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د* عبد العظيم أنيس 
هن العسير على انسان مثلى أن يؤبن كاتبا ومذكرا مثل 
حسين مروة * بل لقد بدا من اللستحيل على أن أجلس الى 
مكتبى لأكذب كامة فى هذه اأناسبة الحزينة » فكل الكامات نابدو 
عصيبة على » وأنا الانسان الذى آم يذقطع عن الكتابة خلال 
السئين الثلاثة الماضية ٠‏ 
وليس هذا المؤقف منى بالعسير على الفهم » فانا فد 
عرفت حسين مروة منذ أواخر عام 165 وربطدنا صدافة قوية 
منذ ذلك الحين » ولذا بدا لى نبا مصرعه بمثابة الكارقة 
الشخصية فضلا عن الخسارة السياسية والفكرية النى منيت 
أن ما حدث قد حدث ! 
ولقد أتذكر أننا التقينا لاول مرة فى مقر مجلة الثقافة الوطنية فى 
بيروت » وكان هذا المقر لا يزيد عن غرفة صغيرة فى شارع الارز ( الصيفى ) 
وربما كان أول لقائنا فى صالون منزله فى ( محلة البربور ) دخلته فى صحبة 
الصديق العزيز محمد دكروب ٠‏ لا أستطيع الان أن أتذكر على وجه اليقين 
فى أبهما كان اللقاء الاول . 


كواحد من أساتذة الجامعة الشيوعيين » وقد فصل معى كثيرون منهم 
الصديق العزيز محمود أمين المالم الذى كان يحاضر فى كلية الاداب بئفس 
الجامعة وبقيت من أواخر سبتمبر الى أوائل نوفمبر بلا عمل أدبر به مطالب 
العيش لامسرتى » حتى جاء الى من يقول أن معهد الاحصاء /الدولى فى لاهائ' 
قد افتتح له فرعا فى بيروت منذ عام » وأن المشرفين على هذا الفرع 
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4بحثون عن محاضر عربى يثولى تدريس نظرية الاحصاء باللغة العربية » 
وأفوم رشحونى لهذه المهمة الى تستغرق أربعة شهور ٠,‏ 

وهكذا سافرت الى بيروت فى أوائل نوفمبر » وكان خروجى من مطار 
الفاهرة الى بيروت خطأ وقع فيه ضابط الجوازات وعوقب عليه » لكنى 
وصلت الى بيروت فى ذهاية الامر ولم أكن أعرف أحدا هناك * 


لح فيه 

وظللت أبحث حتى اعتديت الى مقر مجلة الثقافة الوطنية » ودخلت 
وفدمت نخفسى »2 هل كان محمد دكروبى وحده فى هذا المقر عندما دخلته آم 
أن حسسين مروة كان هناك أيضا ؟ ٠‏ 


الآن لا استطيع أن أتيقن ٠‏ لكنى أتذكر جلساتنا فى صالون منزل 
حسين ٠»‏ والمناقشات الساخنة التى كانت تجرى حول أى شىء وحول كل 
شىء مع أعداد غفيرة من المثقفين اللبنانيين والسوريين والعراقيين الذين 
كانوا يعيشون فى الجر ٠»‏ والذين كانوا يتحلقون حول حسيل مروة ف 
صالون منزله ٠٠٠‏ مناقشات فى السياسية والاقتصاد والتاريخ العربى 
الحديث وفى الادب والنقد * 


وكان حسسين بيننا بمثابة الاخ الاكبر » كنت فى الثلاثين أو يزيد قليلا 
وربما كان هو فى الرابعة والاربعين ؛ وكانت ابتسامته الآسرة وطيبته 
الزائدة تفيض علينا فى جلسات منزله » وكان غكره متوقدا دائما يتاقض 
مناقفشة الاستاذ ويتواضع فى نقاشه تواضع العلماء » وأحببته وأحببت 
مجلسه * فى هذا المجلس عرفت غائب طعمة فرمان وعبد الوهاب البياتى 
وحنا مينا وشوقى بغدادى والدكتور على سعد وأحمد أبو سعده وأحمد 
سويد ومحمد عيذتانى وآخرين كثيرين لا أذكر الان أسماءمم » وكننك آنذاك 
المصرى الوحيد في هذا الجمع الكبير ٠‏ وفى اطار هذه الحوادث التى كانث 
تدور اقترح حسين مروة على المسادمة فى الكتابة بمجلة آلثقافة الوطنية , 
وكان فى الحقيقة هو ودكروب القوة الدافعة لى على كتتابة سلسلة المفالات 
ااتى نشرتها آنذاك عن الرواية المضرية ٠‏ ومع أننى لم أكن أملك مكتبة 
شخصية فى ميروت الا أنه وفر لى مجموعة ضخمة من الروايات الم ية 
الحديثة 'التى كانت سندا لى عند الكتابة ٠‏ 

ثم اقتوح سعد ذلك أن تجمع مقالاتى ومقالات العالم » خصوصا التى 
تعلق بالمعارك آلفكرية والادبية ألتى دارت بيننا وبين طه حسين والعقاد 
فى عام 1157 فى كتاب ٠‏ وترددت فى قبولى الفكرة » فما كنت أظن فى مبدا 
الأمر أن هذه اللفالات تستحق أن.تجمع فى كتاب » لكن دراسة العالم عن 
الشعر المصرى الحديث والتى كانت قد نشرت فى مجلة ٠‏ الأديب »البيروتية 
بالاضانفة الى دراستى عن الرواية فى مجلة « الثقافة الوطنية » كانت 


. 


حاسمة ق الحاحه على هذا الامر ٠‏ كم قبلت واشترطت عليه أن يكثب 
مقدمة للكتاب ٠‏ ولقد كارت لدى بعض الاخوان فى صالونه الفكسرى 
والأدبى مسالة العنوان الذى وضعته للكتاب وهو ١‏ فى الثقافة المصريسه 
الحديثة » ووجدت من يعاتبونى على هذا العنوان قائلين : لماذا لا تسميه 
٠‏ فى الثقافة العربية الحديثة » ٠‏ لكنى تمسكت آنذاك برأبى قائلا ان كل 
*طبيقات الكتاب انفدية تتعلق بمصر » وأننى لا أستطيع أن أقول أننى؛ 
متابع أو قادر على ند ما يصدر فى أماكن أخرى ٠‏ وقد قيل حسين وجهه 
نظرى هذه ودافع عذهما فى مقدمة للكتساب من منطلق أن التبايئات فى 
اجزاء الوطن العربى المختلفة لا تلغى مفهوم الوحدة بل على الوكس تحعل 
قضية الوحدة أكذر واقعية ٠‏ 


ولقد غادرت بيروت الى لندن فى أواثل عام ١908‏ » وان ظللت على 
انصال بحسه يزهروة ومحمد دكروب من لندن * وتم طبع الكتاب ونشره , 
وأنا فى لندن ٠‏ وكان الفضل فضلهما فلم نبذل ‏ لا أنا ولا العالم - أى 
مجهود وتعلق باعداد هذا الكتاب أو مراجعة أصوله أو نشره 2 ولعل هذه 
الحقيقة منعكسة فى الرسائل المتبادلة بيذنا وبين محمد دكروب آنذاك والنى 
نشى آجزاءا منها فى هذا الكتاب الرائع عن حسين مروة بمناسسبة بلوغه 
السبعين عام 194 ٠‏ 


ولقد ساعد عملى فى صحيفة المساء القاهرة فى سنتى 1581 19046 
على زياراتى اللتعددة لدمشق وبيروت » وهكذا كنت التقى بحسين مروه 
وتتدعم صداقتى له أكثر فاكشر * 


ولقفد كان لفائى الاخير بحسين مروة فى مارس ١198١‏ فى بيبروت : 
وكنت قد ذهبت اليها فى عمل يتعلق بالامم اللتحدة بعد انقطاع طويل 
من الزيارة ورؤية الصديقين حسين مروة ومحمد دكروب ٠‏ وكان الكتتاب العملاق 
له «النزعات المادية فى الفلسفة العربية الاسلامية» قد صدر عن دار الفارابئ» , 
وكنت واحدا من الذين قرأوا هذا العمل الشامخ وأعجبت مه حتى ولو اختلفت 
معه فى جزئيات 'هنا وهناك . وكان حسين مروة بمقياس السنين والزمن 
رجلا تقدم به السسن ٠‏ لكنه وجدته فى ميعة الشباب والذهن اللتوقد حتى 
دالنسبة لنا نحن الذين جئنا بعده ٠‏ واحترت كما احتار الكثيرون » وكما 
احتارت غادة السمان : من أى منعطف نطل على حسين مروة ؛ عبر أى 
شريان تخرج أليه ؟ الانسان الرائع ٠‏ الناقد الفذ ؛ الفنان المرحف ٠‏ 
اساضل. الصلب ؟ وهل كان بوشعنا أن نتحدث عن « نزعاته المادية » دون 
أن تشهد علينا وجوهه الاخرى وانعها الكثيف 8 
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لا أنوى أن أتحدث عن كتاب « النزعات المادية » لأن اللقام لا يناسب: 
هذا الان » ولان هناك فى هذا الحفل من هم أجدر منى بذلك ء لكنى انتهزت 
السنين الاخيرة فى كتاب جديد ٠‏ وتمنيت عليه أن يكتب مقدمته ٠‏ ورغم 
مشاغله العديدة التى لا تنتهى لم يتردد حسين مروة فى القبول ٠.‏ وبفضنه 
وفضل دكروب صدر لى فى بيروت عام 117 كتاب ( علماء وأدباء ومفكرون ) 
وابى عليه تواضعه الجم أن يعتبر ما كتبه فى مدخل الكتاب مقدمة . 
فاختار أن يكون عنوانها «ه تحية لا مقدمة » كأنك يا أبا نزار لا تدرك, 
أن مقدمتك لكتلابى تشرفنى وترفع من هامتى ٠‏ وأنى ما زلت أعتبر نفسدى 
واحدا من تلاميذك لانك علمتنا بمثلك الكبير أهمية أن نتواضع » وأن نعطى 
الفضل لأهله ٠‏ 


ولقد كان هذا اللقاء الاخير ببيت محمد دكروب فى سهرة طويلة ممتعة 
بحواراتها وضحكاتها » وكان من حضورها كثير من كتاب لبنان ومثقفبه 
البارزين » بعد أن كان قد مضى أكثر من ربع قرن على لقائنا القديم فى 
سالون حسين مروة عام 1105 * وكان أغلب هذه الصحبة الرائعة ما زالوا 
على الدرب » يرفعون رايات التقدم والعقل ٠‏ بينما انزوى قلائل منهم فى 
تسرنقاتهم الخاصة أو انتقلوا الى المعسكر الاخر ٠‏ سألت أبا نزار عن 
واحد من هؤلاء الاخيرين وأين هو الان ٠‏ قال حسين : لقد مات ! وأبديت 
دمشتى لاننى لم أكن قد سمعت بوفاته » فأسرع يقول لى وابتسامتسه 
انطيبة على وجبه « لقد مات سياسيا » ؟ وضحكنا جميعا * وقال حسين 
بوده اللتجدد « لقد أوحشتنا كثيرا ٠‏ لماذا يكون علينا أن ننتظر سنين 
طويلة حتى نراك فى بيروت » ٠‏ قلت : « ولماذا يكون على أن آتى داثما الى 
بيبروت ولا تأتى أنت الى القاهرة ٠‏ فليكن لقاؤنا فى القاهرة المرة الغادمه 
يا أبا نزار » ٠‏ 


ولم يخطر فى بالى آنذاك أن يأتى لقاؤنا به بالقاهدرة عبر هسدا 
الحفل لرثائه ! عندما أرسل لى نسخة من الكتاب الذى صدر بمناسية 
بلوغه السبعين وعليها كلمة امداء رقيقة تفيد تاكيد اللمحبة التى ظلت 
بيننا » سارعت الى قراءته وكان آخرما قرأت قصيدة حدسن عبد ألله النثريه 
التى جعل عنوانها « لوتس 'حسين مروة » » وهى القصسيدة التى نظمها 
بمناسبة منحه جائزة زمرة اللوتس ؛ وهى تبدو لى اليوم وكانها النبوءة 
الحزينة . 


قال حسن عبد الله فى خقام القصيدة ؛ 
' نداصباحا 
سنكون فسد نسسينا الزهرة 
كمسا لو أن الامر حدث من ماثة عام 
انه 
أيها المعلم 
أيها الصديق 
كيس الأوان آوآن القضاف 
اننا بالكساد ننتهى من تسوية 
' أرضنا الناعسة 
استعدادا للبذار 
والى أن يجىء ذلك اليوم 
يوم فرحنا الحقيقى 
من يسدرى ؟ 
فقو لا نكون أنا وانت 
داخل الكشهد 
نعم أيها الصديق. حمس عبد الله .٠.‏ ام يأت بعد يوم فرحنا 


الحقيقى ؛ ولم يعد آبو نزار داخل اللشهد , وأغلب الظن أن جيلن' سوف 
يخرج من الشهد قبل أن يأثى يوم فرحنا الحقيقى ٠‏ 


لكننا سنظل.على الطريق ٠‏ صامدين جسورين ؛ يجمعنا طريق النضال 
فنسبلم هذه الراية الشريفة » راية التقدم والعقل » راية الاشتراكية »2 
للجيل الذى يلينا دون أن نسمح أن تدنس رايات النضال فى الوحل ٠‏ 

ونحن نعلم أن مصرع حسين مروة يشهد بأن الطريق طويل » وأن هيوم 
فرحنبا الحقيقى ما زال بعيدا ٠‏ لكن حسين سيظل دائما ملهما لنا » كالماقف 
صاحب الموقف » المستعد لان يدفع حياته ثمنا لموقفه * وهل يكون المثقف 
الحقيقى الا صاحب موقف كما قال شاعر فلسطين أبو سلمى ؟ « آما أولثك 


لد 


الثقفون المتفرجون الذين لالون لهم أو لهم آلوان متعددة فلن نعتبرهم مثقدين 
ولو سقطت السماء على الأرض » ! 


أخى أبا نزار 


لد مضى نحو ثلاثة شهور على رحيلك الفاجع ٠‏ وما زال هذا اليوم 
الأسود يذكرنى بما فعله الفاشينست الاسبان بشاعر أسبائيا العظيم «لوركاء 
وماافيلة الناشيبت عملاء وإفنتان في مني الي العظليم ٠:‏ لا . 

9--_د1ذ2د001312 ا 0 
من العالم فى كراهيتهم وحقدمم على كل ما هو سام ونبيل وعاقل على 
هذه الأرض ؟ ولكن هل مات « لوركا » حقا ؟ هل مات ذيكتور هارا حقأ ؟ 
نعم لقد راح الجسد ٠‏ لكن لوركا الشاعر بقى خالدا كما بقى صوت هارا 
وأغانيه تلهم الشعبين * 


وكذلك يخلد أبو نزار بفكره وكتبه ونضاله ليلهم شعب لبنان وكل 
الشعوب العربية فى آحلك ساعات الظلام ٠‏ ويطمئنهم أن هناك مصباحا 
مضيئا فى نهاية الطريق ٠‏ 1 

وبعد أيها الصديق العظيم 
فان كنت قسد عجزت عن أن أعبر عما فى نفسى من حزن واسى على 
مراقك فسذرى أن مشاعرى لم تيدأ بعد ء ولم أعرف طريقى الى التسليم 


فلتكن كلمتى هذه اذن اعتذارا وليست رثاء 


دء عبد العظيم “أنيس 


0 


بد ولد حسين مزوة عام 11٠١‏ فى بلدة حداثا الجنوبية المتاخمة 
للحدود اللبئانية - الفلسطينية ٠‏ 

عد بدا احتمامه بالكتابة الادبية منذ سئنوات دراسته الاولى فى 
للعشرينات فكتب القصة والمقالة والنقد والبحث وكتب القليل من الشعر * 
ومنذ اوائل الثلاثينات حتى اواخر الاربعينات اقتصر نشر كتاباته على 
المجلات والصحف العراقية » خصوصا مجلتا « آلهاتف » ر النجف ) 
و« الحضارة » وجريدتا « الرأى العام » و « الساعة » بغداد ٠‏ 


؟ عام 1944 شارك , ادبيا واعلاميا وعمليا » فى احداث الوكبة 
الوطنية العراقية التى اسقطت مماهدة «ه بورتس موت » البريطائنية 
الاستعمارية مع حكومة العيد الملكى حينذاك ٠‏ ولكن عندما حدثت الردة 
الرجعية وأعيد العميل الاستعمارى نورى السعيد الى الحكم ( ايار 1545 ) 
أبعد حسين مروة من العراق وأعيد الى وطنه لبنان بعد عجرة طويلة * 

فى لبنان استائف نشاطه الثقافى ٠‏ والكتابة الادبية ٠‏ واخد 
يكتب روايته الهومية المعروفة بعنوان « مع .القافلة » فى جريدة « الحياة ٠‏ 
وظل يكتبها سبع سنوات متواصلة . 
4 وفى الوقت نفسه اسهم فى تاسيس مجلة «٠‏ الثقافة الوطنية , 
وفى تحريرها » وقد ادت هذه الجلة طوال فترة الخمسينات » دورا طليعيا 
للادب والفكر التقدميين فى البلاد العربية باسرها , وفى هذه المجلة نشر 
الكثير من دراساته ف التراث الثقافى العربى ٠‏ بضوء النظرة العلمية 
( الماركسية ) فكانت من اوائل الحراسات التى تكتب بهذا الضوء فى هذا 
الميدان . كما بدا فى المجلة نفسها ينشر سلسلة دراساته النقدية فى الادب 
الواقعى الجديد . وهو لا يزال يسهم فى اداء الحور نفسه الذى تتابعه مجلة 
« الطريق ٠»‏ حتى الآن . 
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د أشترك فى معظم مؤتمرات الادباء العرب » وقدم فيهأ العديد من 
الدراسات والابحاث ٠‏ وقد اشترك ويشترك بنشاطات منظمة كتاب آسميا 
وافروقيا » وهو 'عضو فى الهيئة الادارية لاتحاد الكتاب اللبنانيين مند 
تأسييسه وحتى الآن ٠‏ كما انتاخب عضوا فى اللجنة المركزية للحرب الشيوعى 
اللبنانى ٠‏ 


د منح جائزة لوتس العالمية لعام 118٠‏ ء وهى الجائزة التى 
تمنحها منظمة كتاب آسيا وافريقيا ٠‏ وجاء فى قرار اللجنة التحكيمب» 
للجائزة ما يلى : ١‏ رابطة آلكتاب الافريقيين الآسيويين ٠‏ اذ تعتبر من 
أهدافها الأساسية تشجيع الكتاب على ابداع' الأعمال الأدبية التى تعكس 
الواقع الموضوعى للعصر ٠‏ وتعبر عن موقف نضالى ضد كل اشسكال 
النمييز القومى والمهنصرى وعدم المساواة الاجتماعية » والعدوان أو التغلغل 
الامبريالى » وتجسد أمانى الشعوب فى حياة افضل من خلال القضاء على 
الاستغلال بكافة اشكاله ٠‏ تمنح جائزة لوئس للادب الافريقى الآسيوى 
الى الفائز حسين مروة لاعماله التى كرست لحرية البشر جميعا وسعادتهم » 
والنضال ضد كل ما يعذب جسد الانسان ويشوه روحه » ومقاومة الامبريالية 
والاستعمار واستغلال الانسان للانسان » ٠‏ 


د منح وسام ٠‏ الآداب والفنون » من هيئة رئاسة مجلس الشعب 
الاعلى فى جمهورية اليمن الديمقراطية ٠‏ وجاء فى نص شهادة منح الوسام 
ما يلى : « تكريما للرفيق اللمفكر اللبنانى العربى الكبير د' حسين مروة » 
وتقديرا لانجازاته العظيمة فى مجال آلفكر العلمى والثقافة الوطنية التقدمية 
التى اسهمت اسياما كبيرا فى اغناء الحياة الثقافية العربية على مدى نصف 
قرن من الزمان » ولنضاله الدؤوب من أجل حرية الانسان وتقدمه الاجتماعى 
فى وطننا العربى » ومن أجل الديمقراطية والاشتراكية والسلام العاللى » 
وممناسبة عيد ميلاده السبعين ‏ قررت هبئة رئاسة مجلس الشعب الأعنى 
استحقاقه ١ه‏ وسام الآداث والفنون *٠‏ 
د من مؤلفناته : 

ب « مع القافلة » ؟140 : مجموعة مقالات فى الأدب والنقد والحياة . 
وقد شكلت فى حينها لونا جديدا من ادب القالة . ( منشورات دار بيروت ) 


«١‏ الثورة العراقية » ١108‏ : دراسة عن جذور واسسياب الكورة 
العراقية ( تموز ١15/8‏ ) والظروف الاجتماعية السياسية والكفاحية التى 
' ادت الى انتصارها . ( منشورات دار الفكر الجديد ) . . 
« قضايا أدبية » 11657 : مجموعة من الدراسات النقدية التى 
أسهمت فى التأسيسى انهج جديد فى النقد الأدبى + [أنهج الواقعى » وكانت 
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4 الادب ومع 0ه 2 الفن للفن » ٠‏ ( منشورات دار الفكر - 
الفاهرة ) ٠‏ 


« دراسات نقدية فى ضوء اانهج الواقعى » ( طبعة اولى سنة 
6 منشورات مكتبة المعارف / ميروت - وطبعة ثانية 151/5 -س 
نشرتها دار الفارابى - مضاف اليها دراسات جديدة ) : هذا الكتاب هو 
متابعة وتعميق للمعركة الادبية الايديولوجية نفسها » ويمتاز باحتوائه 
دراسات تطبيقية للعديد من الآثار الابية الابداعية لكتاب من لبنان ومن 
مختلف البلدان العربية ٠‏ وقد نال هذا الكتاب جائزة جمعية أصدقاء الكتاب 
عام وكوا ٠١‏ 


« دراسات فى الاسلام » ( بالاشتراك مع كتاب تقدميين آخرين : 
محمود أمين العالم - محمد دكروب ؛ سمين سعد ) 1951/9 ( منشورات 
دار الفارابى ) : وهو كتاب ينظر آلى الاسلام فى بعض عهود القديمسة 
والحديثة » بضوء المنهج المادى التاريخى / الديالكتيكى ٠‏ ويقدم تمسيرا 
معاصرا للدور التقدمى الذى ادته بعض الحركات الاسلامية فى تلك العهود 
التى تناولها الكتاب * 


ب ولحسين مروة الكثير جدا من الدراسات والبحوث والمقالات النقدبه 
والفكرية التى .نشرت فى ممظظم المجلات والصحف العربية 0 دسا 
فى كتب خاصة ٠‏ 


اما انجاز حسين مرؤة الكبير فهو كتابه الضخم « النزعات المدية 

فى الفاسفة العربية ‏ الاسلامية » ( منشورات دار الفارابى ) ١9178‏ : 
صدر منه جزآن بحوالى الالفى صفحة من 'القطع الكبير : هذا الكتاب يشكل 
عملا .تاأسيسيا فى مجال البحوث التراثية العربية المعاصرة » يقدم معرفة 
علمية جديدة بالتراث الفكرى الفلسفى العربى + اذ ينظر الى مكانه من 
اللحظة التاريخية فى خط تطور المجتمع العربى ‏ الاسلامى خلال العصور 
الوسطى ٠‏ ويشكل الى. هذا عملية مسح معرق لخطوات ونقلات تاريخية 
للعرب يتفاعل خلالها التطور الاجتماعى والتطور الفكرى ؛ مئذ الجاهلية 
حتى القرن الرابع الهجرى ٠‏ وقد اثار هذا الكتاب فى معظم الصحف 

بية ولا يزال يثير حوارا خصبا حول التراث الفكرى العربى وضرورة 

اكة ل بر جديد ب لامي :ماين 0 
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نبل فرج 


اغتالت ميليشيات حركة أمل الشيعية » فى امعارك الضارية اللثى 
ذمهدتها شوارع بيروت الغربية » فى بداية النصف الثانى من شه 
ذدرابير الساضى ٠‏ الكاتب واافكر الابنائى الكبير حسين هروة ٠‏ 

قالت وكالات الانباء أن أشخاصا مجهولين يدملون الاسلحة اقتحموا 
دنه 3 وأطلقوا عذبيه الرصاص 0 فأردوه قنيلا ٠‏ 

وهكذا تأكد فى لحظة فاجعة من ارتباط مصير مذكر تقسدمى ى 
الذمانين من عمره بمصير وطنه , فى حرب اللصالح والمعتقدات , كل ما خطه 
قلم حسين مروة » وحذر منه + وندد به > أثلا تسود فوى التخلف والظلام 
والفرقة واتلخداع والمؤامرة عاانا النكفىء على عاره * 

< وحسين مروة( ١91١‏ - 19817 ) ليس غريبا عن الحركة الثقافية 

فى بلادنا ٠‏ فهو الذى قدم سئة ١400‏ كتاب « فى الثقافة المصرية » 
أحوود أمين العائم وعبد العظيم أئيس ء الذى يمثل منعطفا جديدا فى 
تاريخ النفد العريى * كما صدر 5ه فى الشاهرة 11055 كتاب « قضسايا 
آدبية » , الذى شارك به فى ارساء كثير من اللفاهيم المامسلة بالواقعيية 


د 


الجديدة » وإبراز ملامحها » غضملا عن اأقسالات ألتى نشرت له فى الجسلاب 
امصرية ؛ مثل « اكجلة » و « الطليعة » ٠»‏ وعنايته , فى كتبه العسديدة 2 
بالكتساب المدريين ء على ذهو لا يقل عن عنايته بااكنئاب الابنانيين 03 


هل نرجع هذه العناية الى شخصيته الادبية النى ذمت بين أوراق 
أأجلات الصرية > ويذكر منها « المقتطف » و « اتهلال » > والى وتابعنه اا 
ببصدر عن القادرة ‏ بثقلهسا المعروف . من كتب لكنابها وللكذاب الأبنائيين 
مثل : أسماميل مظهر » شبلى شميل » نقسولا حداد » فرح أنطون ؟ 

ولو أنذما القبنا نظرة تاريخية على اتجاه حسين مروة فى الذقفسد 
الأدبى ء أى اللدرسة الواقعية الذى تركز على رؤية شاماة لأعالم فى حركته 
1 الداثمة » مسنجد أنها نتزامن » وذذ الخمسينبيات » مع ذفس الانجصاه فى 
عواصم عربية آخرى ء فى مقدمتها معي * 

ولا ينحصر التزامن فى الاتجاه فقط ٠*‏ ذما أكثر الكتعساب والكتب 
والفضايا الواحدة التى نصدى كلها حسين مروة فى لبئان , طابعا أبباها 
دطايعه انك ُعى 5 التذوق والاتقويم » وكانت الشغل الشاغل فى الثقفافة 
اأصرية ١‏ الذى تحةق لها أتقطور والذضج عدر اذصهارها فى المعارك الوطنية 
النتالية » والتحولات الاجذماعية والسبراسية الجذرية , النى تعددت فى ظلللها 
الانتصارات » كها تعددت الهزائم ٠‏ 


وترجع أهمية انجازات حسين مروة النقدية والفكرية الى وعيسه 
اتعميق بااوائقع الاجتماعى والتاريخى » وفهمه الدقيق كقومات الابداع كابداع, 
وليس كتسعارات أو كليشسيهات تفرضص فسرا > فتؤدى الئ قتل الفن 
والشعار معا ٠‏ 

وخلاصة نظرية حسين مروة آنه لا وجود ولا كيان ولا تجسد لأى 
ظاهرة مادية أو غذية » الا فى اتصالها بالزمان والمكان المعيذين ٠‏ والاتصال , 
هناء يعنى التفاعل ٠‏ 


هذا هو الجال الاوسع للتجارب » أو النسائج الخلفية التى تسدود 
منهاخيوظها» |00 

نعم * ليس هناك ظواهر آبدية مظفة ٠‏ فوق السحاب , نشا قى 
الصفيع » بعيدا عن وشائج الاأرض » وعلاقات الناس والانتتاج 3 وائمسا 
تلتشكل الظواهر » ونكن إذتكتسب خصو بصيتها فى القالب واكنى » وفق طايع 
ألبيئة والعصر ء ووفق القواذين العلمية التى تحكيها * 


كما ترجع أهمية هذه الانجازات الى استبصار حسين مروة الحاد ١‏ 
وحأسيته امرهفة « فى فس ألوقت 0 باشكائبات العهرى الساسية 0 على 
اأسذويات المختلثة ١‏ اأحاية والقومية والعاكية , التى تتضح فى النضال 
الأبدبولوجى » كوجه هن وجوه النضال الطبقى » يذبثق من الواقع » « كما 
ينبثق اليذبوع من قلب الجبل » » دون أن يفقد نفاؤله الوطيد بقدرة 
الانسان عأى تغيير هذا الواقع » فى الصراع المحتوم بين ا!تقدم والرجعية ٠‏ 
أو بين الجدديد والقديم » حتى يصبح عاانا حرا وعادلا * 


ون أجن هذا الهدف حول حسين مروة بلا هوادة .على الاتجاهات 
الانعزالية وامثالية فى تبنان وغيرها ٠‏ الاتجاهات الذاتية والتجريدية 
والنفعيسة والقفدرية ‏ وما أكثرها ‏ التى تشبيع » فى صفوف الثئفين » 
الاغنتراب والتشاؤم والبيأس ١‏ وذدفع الى سحقهم تحت ضغط الحاجة ٠‏ 
وحذر من 'دعاة « |(نسانية » » الذين يضدعون الانسانية فوق الوطنية » 
وفرقسا بين اتوطنية والعصبية * وفضح القوى الاستعمارية ٠‏ والرأسمالية 
المتحائفة معهسا » التى ندعمها وتوجهها من الداخل والخارج 2 وغرى 
أساليبها الخفية والعلنة فى عزل لبنان عن حركة التحرر العربى » بدعوى 
دميزه فى الجوهر ء لا اختالفه - وجرد اذنئلاف ‏ ذنيجة ظروفه التاريخية » 
داعيا الى وحدة «ذا الوطن » فى أعظم أشكالها » وهى وحدة الفكر ٠‏ 

أما بالنسبة للتطبيقات اانقدية » فان حسين مروة بلتزم فيها » 
دون تزمت أو جمود » اننهج الواقعى ٠‏ الذى تتنوع ازاءه الاساليب » 
اأرنبطة بالابعاد الاجتواعية والدحضارية ٠‏ مذناولا قسماتها الرئيسية » 
الذى سارك «جذمعة فى دسياغة العول الادبى » وتوسيع آفاقه » بحيث 
يغدو الكانئب أو الفذنان » بصفته وليد هذا الواقع » <زءا حيا دن 
واه الثورية ٠‏ يتلاحم فى وجدانه موقفه وموضوعه » أو أنفعاله الذاثى 
ووصسادره الخارجية ٠‏ 


فى اطار هذه الرؤية التى تضع نصب عينيها القوانين العامة للواقع » 
كما نضع فى نفس المقام مقومات العمل الادبى » وعناصره الامصيلة ,2 
وصورنه الجديدة ٠‏ ام يرفض حسين مروة > على سبيل المثال » التيار 
النفس كرافد من روافد العرفة ٠‏ ولكنه جدد الوقف من هذا التيسار 
بشبرط انعكاس الواقع للاجتماعى على النفس ء لا انفصائها عن هذا الواقع 
الموضوعى ء والا كان اكنهج قامبرا عن الاحاطة بالتجربة الفنية اأطروحة » 
وبالتالى عاجزا عن تفسيرها ٠‏ 

ومثل هذا الموقف واقفه من البنيوية ٠‏ رفض عزلتهسا للنص الادبى عن 
ألواقع » وعدم نوبيزها بين شخدسية وشخصية ». واقتضار بحثها على 
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ارتباط الكلءات بعضها ببعض » لاءتقاده أن علاقات النص لا تكمن و 
الكلمات., « بل فى الشاعر التى كونت النص » وف العلاقات الاجتماعية التى 
نشا عثها» ٠‏ 

وعلى نفس الغرار آيضا وجد حسسين مروةفى فى بعض سسمات 
اارومانسية ما يستحق أن يدافع عنه » وبنمسك به ء لان فيه آثراء العمل 
الواقعى 0 وهو .الجانب الغنائى » الشعرى » الخيالى ٠‏ 

ذلك أن الموقف الاندسانى الصديح » الذى يدل على غنى العقل بالعرفة 
والخبرة » ينسم دائما بغنى هذا الجانب الوجدانى ١‏ الذانى الذى يمكن 
للفن فيه أن بإلتقى بالثورة * 

وغئى عن البيان ان هذه الرومانسية , التى دافع عنها حسسين 
مروة ٠‏ ليست هى الرومانسية ائاضية ٠‏ رومانسية القرن التاسع عشر 
اانى نحترمها ء وان ثم نقبل أن نعهدها اليوم » فى زمن غير زمنها * 

كذلك أم يرفض حسين دروة الطابيع الكلاسبيكى فى الادب 0 باعتبار 
أنه يعبن على تجديد الذعبير » أو فد لا بعيقه ٠‏ وهذا يؤكد أن التجديد 
عنده » وكما نرى فى تاريخ الابداع » لا يمكن أن دكون مطاقا » منقطع 
الطة بالتجارب التى ينتمى الها » والا تحول الابداع الى نوع فنى آخر * 

واذا نحن راجعنا حركات التجديد » سئجد أنها تحتفظ دتما بجانب 
من التقاليد , ثم تضيف أو تسقط أشياء أخرى » حسب فدرة الكائب 
أو الفنان على اقتحام الجهول ٠‏ : 

دبل أن حسين مروة لم بجد غضاضة ف آللا معقول > أو النزعات 
الشكلية » حين تتضمن رؤية انسانية جديدة ثورية » هناهضة للقديم ٠‏ 

آما بالنسبة للالتزام » فقد دافع حسين مروة بحرارة عن الانحيساز 
الفكرى ؛ ودعا الى الارتباط بحباة الشعب »٠‏ والاهنمام بالقضايا العائبية * 
وأثبت أن السياسة اذا دخلت الادب والفن آلا نفسده » كما يزعم أليمين حفظا 
على مصائحه , بل تحقق لهما « أعلى أشكال تجلياتها الرفيعة » , طالما أن 
السياسة داخل البنية الفنية » موضحا أن موفف الكاتب الصريح المحدد 
وبرفع مسنواه الجمالى ١‏ اذ لا قيمة لاى انناج لا بتوفر كه التناسب والتآزر 
الثنام بين شكله ومحنواه » أو لا يكون الشكل جزءا عضوبا من الحنوى ٠‏ 

والاهتمام بالقيمة الذنية أو الشكل ٠‏ فى كنابات حسين مروة » لا بيعنى 
الشكلية الحضة ء التى ذنفى عن الادب وسالته الاجتماعية » كما نجد فى 
مدرسة « الفن للفن » + 


هذ 
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بهذا اأنهج الذى ينض افر فيه أكثر من تيار » وتننوع ذيه سير : 
لا يذظر الى العمل الادبى كاثر ب نْ آثار التهويمات » وانها ينظر اليه - 
من الي - تبس م يعاد قعنيفة اللسوسة ١‏ ينطق ل ارول 
الوطن والعالم » + لا يسجل كالفوتوغرافيا » بل ينتقى ويختار ويتجاوز 
السطحى الى كشف الاعواق والدوافع الانسانية الكاونة 3 بكل صِدقها 
وانساعها وعلاقاتها * فللعول الفنى اسنقلاله النسبى عن الواقع » بحكم 
أنه ولادة جديدة » ذات مويزات وقوانين خاصة محددة , اشتركت فبها عوامل 
داخلية وخارجية » ولها تاثيرها الجمالى والاجتماعى على القرامء » كقوة من 
قوى الحياة » ذات القدرة الكتسبة على فتح مغاليقها ء ولااضافة الى 
غلتها * 


وانتاج حسين مروة النقدى لم يقتصر على الادب المعاصر فى وطننا 
العربى » ولا على ألادب القديم فى العصور المأتلفة » شعره وئثره > الذى 
كان له فضل نفض غبار الزمن عنه » وبيان ما يحفل به من كنوز مطموسة ٠‏ 
تنساببر حركة الدتطور فى -الحياة العربية » بل انه » فى كتابه الضسخم 
« النزعات المادية فى الفلسفة العربية الاسلامية » » كرس ما يزيد عن 
عشر سنين لدراسة ‏ وأفضل أن اقول اضاءة ‏ هذه النزعات المتطورة 
ف التواث العربى والاسلامى , منذ العصر الجاهلى حتى بداية القسرن 
الرابع الهجرى ( الحادى عشر اليلادى ) ٠٠‏ فى ضوء هذه الرحلة التى 
تداخق فيها النظام الاقطساءى 3 الانتناج والتجسارة » على ذيساين 
أشكاله فى الامصار » مع بقاببا النظام العبودى » وممارسة العامة أبعذى 
الحرف الصغيرة الناشكة ٠‏ 


وعلى الرغم من «حاولة السلطة بأدواتها طمس هذه النزعات اللتقدمة » 
وملاحقة مفكريها العظام ٠‏ فلم ينقطع عطاؤها العقلى ‏ وظلت قيمها 
الحية » قيم المعرفة العلمية » تتصارع مع العرفة الغيبية » وتتواصل معبو 
التاريخ العربى » فى هواجهة التبارات السلفية والمبتة , امثالية والوضعيبة 
والتوفيقية ٠٠‏ الخ ١‏ التى استنائرت بمعظم الدراسات فى الكنبة العربية » 
نكربيسا لتواقع اللتردى ١‏ الذى وعئ حسين مروة أبعاده ٠‏ وأواد له » بمسا 
كنب على مدى نصف قرن ء أن يكون عاما آخر , يفيض بالدق » والخر » 
والجبال * 


0م" -اآدب ونقه ) /ا3 


1 ف م - 
حسيلن فصر وق 
عقل موزع ف عقسول مزيديه .٠‏ عم الحصار 
دء محمود أاسماعيل ' 


٠‏ ترتبظ مكانة حسين مروة بمحاولة تقويم سزسلة من الانجازات 
المتشابهة » فى دراسة التراث العربى ‏ الاسلامى وهى انجازات لا تستتطيع 
أن تنطاول الى أى حد بالنسبة لكتاب حسين مزوة التزعات المادية فى 
الفلسفة العربية الاسائمية كثرون هم الذين ادعوا القول الفصل من الفكرين 
والكتاب العرب حول هذا اللوضوع ٠‏ وفى وقت لم يوجد فبك أنفاق بين اثنين 
على موضوع واحد ٠*٠‏ 


.. هل هذا الوضع راجع الى صعوبة الموضوع , *٠‏ أليس صعبا 
أن يتصدى واحد يمنفرده لتغطية التراث العربى الاسلامى على مدار زمنى 
طويل » وعلى مدار مكسانى متمسع ٠‏ . .. تراث كتب فييه الباحثون اطنانا 
. من آلكتب والدراسات والمقالات ٠٠.‏ كيف يمكن وسط هذا الركام من الكتابات 
وضع هذا التراث فى مكانه الصحيع ؟ ٠٠‏ 


ولماذا اختلف هؤلاء الدارسون رغم اتفاق الكثير منهم على منهج 
واحد وزاوية واحمدة. ؛ * والمسألة ليست معرفية بحتة » وقضية الخوض فى 
التراث لم تكن فى يوم من الايام.نوعا من. الترف العقلى ؛ أو اظهسار المهارات 
ف التحليل والتركيب والتفسير والتنظير » لقد دخلت القضية آلى. اطار 
٠‏ الأدلجة » وانشحيت ليس فقط بمجرد دراسة التراث عبر أديولوجيات 
المعاصرين » بل والاخطر أن محاولات كثيرة جرت ٠»‏ وأصبح لها الغلية من 
حيث الصخب وعلو الصوت ٠٠‏ محاولاتت ليسبث الأ مجرد محاولات لاحياء 
التراث ٠‏ والباس الماضى فى الحاضر ٠‏ بل وجعله طريقا نحو المستقبل , 
هتنا تبرز خطورة القضية التى فطن لهسأ حسين مروة » ولعلها امن اهم 
الحوافز التى جملته يتصدى نثل هذآ المشروع الطموح ٠‏ اليمدت الممسالة 
معرفية » وأن استتحقت القضية العرفية فى ذاتها هذا العمل » لكن المسبالة 
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استخدم الاخرون التراث لتزييف وتضليل الوعى » فالقضية نضائية في 
الامناس * 3 
والذى يمسك بالسيف والقلم فى آن واحد ببعانى صعوبات رهيية 
لا يقدر عليها سوى قلة .٠‏ على رأسهم حسين مروة ٠‏ 1 
بعد ا195ا 


لفد ظلت محاولات دراسة وتاطير التراث قاصرة علئ الاتخاءه 
المثالى السلفى سواء فى الجامعات أو فى دراسات المفكرين السلفيين »'وزغسم 
انجازاتهم العديدة ة لم يزيدوا التراث الا « تضبيبا » على « تضبيب » , 


وباستثناء انجازات احمد آمين فى دراسة التراث وهى فراسات كبرث 
احتكار الاتجاه السلفى و «٠‏ المعممين للتراث » : وحاولت تحرير التراث من 
محاولاتالتقييد الاخرى التى تبنتها الاتجاهات الثاليةالغربية الاستشراقية٠‏ - 
لا يوجد ما يستحق الاشارة اليه » صحيح أن هناك محاولات أخري جرت 
بعد أحمد أمين » وحتى أواخر الستينات ؛ لكن كلها محاولات « سطو » 
على انجاز أحمد أمين ٠.‏ محاولات تنهل من انجازه الضخم بشكل 
. أو بآخر ء ألى أن وفعت هزيمة 1" , الذى شكئت بداية حقيقية للبحث فى 
آسباب أزمذنا العردية أو فادت الى محاولات عديدة لتاصيلها أو طرمع 
« الشخصانية » العربية والاسلامية على بساط البحث .٠‏ كان هذا منطلقا 
كجموعة من الدراسات والابحاث تحاول تفسير الحاضر بالرجوع الى 
الافضى » خاصة وأن هذه الاننكاسة كانت ضردبة عنيفة لانظم والقوى 
التقدمية فى العالمين العربى والاسلامى ٠‏ واعطت الفرصة كامئة لأصحاب 
الاتجاهات التقليدية » سواء كانوا يقلدون السلاف أو دفلدون. التورويين 
الاستشراقيين » لكى يصولوا ويجولوا فى هذا الميدان * 5 

ولعل هذا يفسر ظهور نخبة من الفكرين تصدوا لدراسة االتراث » لان 
اللتخصصين فى التراث ابم يقدموا سوى أبحاث تتصف بالثالية والتشريحية 
التى تهمل الرؤية العامة للتراث > وبالتالى لم تؤطر التراث فى سياق تاريخي 
عام ٠+‏ 0 : 
كان المفكرون الماركسيون سباقين الى اعادة دراسسة الثاراث » فظهرت 
محاولات عديدة فى هذا الصدد : مثل محاولات الطيب تزينى الذى بدأ مشروعا 
لدراسة القثراث العربى ف العصور الوسطى الاسلامية' 0 وأنجز منه الجزء : 
الاول .» ثم عاد وكتب مقدمة شاملة لهذا المشروع ؛ لكن هذه المحاولة رغم 
جدتها وجديتها:» ورغم تميز صاحبها بسلامة الرؤية ووضوح 00 الا انا 
لا.نستطيع. مقارنتها. بانجاز حسين مروة “. ا 3 
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النزعات المادية فى الفلسفة العربية الاسلامية ٠‏ وذلك لان الطيب 
تزينى اتبع المادية التساريخية بشسكل ميكسائيكي قساده الى 
الكثير من المغامرات والمجازفات والاعتساف والئاويلات الخاطئة » خاصة 
وأنه أخذ على كاهله ٠حاولة‏ دراسة الفكر الفلسنى فحسب ؛ كما اهتسم 
بدراسة الواقع العربى الاسلامى ودراسة الاساس الاقتصادى والاجتماعى 
والتشكيلة الطبقية » ثم محاولة تفسير الفكر الفلسفى فى اطار هذه المنظومة 
النى تقترب من الصواب » وكان جديرا بهذا العمل أن يقوم به اللؤأرخون 
الذين توقفت دراساتهم عند الوصف والسرد والرصد ولم تهتم على الاطلاق 
بنمو وتفسير أنماط الانتاج وتطورها + وبالتالى ولوج موضوع التشكيلات 
الطبقية انطلاقا منها لتفسير الفكر ٠٠‏ ويؤخذ على طيب تززينى - رغم 
قدرته للخاصة على قراءة النصوص الاساسية ‏ أنه مد غلب عليه الجانب 
التأويلى الاعتسافى » ولى عنق النص لصالح آراء وافكار مسبقة فى ذهنه » 
يريد أن يبردن علبها دون أن يكون لها سند موضوعى من الواقع العيائى 
التاريخى ٠‏ هناك أيضا محاولة معاصرة لأدونيس فى ( الثابت والمتحول ) 
أو رغم اعتراف أدونيس بأنه كان يود تطبيق الرؤية المادية للتاريخ الا أنه 
أعترف بعجزه عن الالمام بأدوات هذا المذهج من ناحية » وعن 'الخوض قى 
ركام التراث الاسلامى بطريقة تساهده فى صياغة مشروعه وفق الرؤية 
المادية العلمية للتاريخ من ناحية آخرى » وهنناك محاولات آخرى مكثل 
محاولات «مدى عامل ٠‏ * ربما وقف مهدى عامل بالفعل على الازمة الحقيقية . 
لكنه عالج الموضوع بشكل نظرى بحت معتمدا على مشاهد من هنا ومشاهد 
من هناك ٠»‏ *' ولم يعقمد على مسح دتيق وواضح وآمين يستطيع أن يقيم 
عليه هذا البناء النظرى المتكسامل ؛ ومن الانصاف أن نعترف بأن مهدى عامل 
فد اسنفاد من شيخنا أبن خلدون الذى آشار فى مقندمنه الى أن انهيار 
الحضارة الاسلامية كان منوطا بدور البرجوازية أو دور ( الطبقة التجارية ) 
على وجه الخصوص ... وهذا ما نظر له مدهى عامل ٠‏ 


بالاضافة لما سبق توجد محاولات آخرى تركز عد بعضٌ الحركات 
الثورية الاسلامية مثل ثورة الزئج والقرامطة ٠٠٠‏ الغ ٠‏ وهى موضوعات 
قذلت بحثا » أو دراسة فيلسوف ما ومحاولة تقديم نسق فلسفى وفق الرؤية 
المادية بمعزل عن واقعه التاريخى المادى » ولذلك لم تزد هذه الدراامسات 
التراث الا غموضا على غموض ٠.١‏ اضف الى لك كله تلك المحاولات التتى 
كتتبها الذين ادعوا انهم يؤمنون بالرؤية المادية للتاريخ ؛ لكتهم ب بعسم 
سئوات . نكصوا على اعقابهم وتحولوا الى الرؤية الثالية » وتصدوا 
للكتابة فى التراث يطريقة انسدت ٠‏ االتراث » ؛ ولم يفملوا شيا مسوئ 
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استخدام مهاراتهم العقلية وقدراتهم الشخصية ف المجادلة 7 واسستخدام 
تقنبات .البحث وتوظيفها بسكل سىء » ووجد هؤلاء فى المادة الاولية للتراث » 
وعن طريق الانتقائية » ما يقيم أود ابنية فكرية هما فى التحليل الاخبير 
مجرد ابنية هشة , وتذكر فى هذا الصدد محاولات الصديق حسن حنفى فى 
« التراث والتجديد » و « تجديد العقل العربى » لمحمد عايد الجابرى , 


ورغم اعجاب استاذنا محمود العالم بالجابرى » فانه أرى أنه يقسع 
فى المزئق الاننقائى » ويهيل الى اظهار القدرات الخاصة فى استخدام المنامج 
الفرنسية الحديثة مثل البنيوية والاقسفية فى قراءة بعض النصوص التى 
اذقاها من هنا وهناك للخروج باستخلاصات تصل الى حد ١‏ التعميمات .. 
وهناك محاولات اخرى قام بها العروى وزكى نحيب محمود تسير فى نفس 
المنحى 32 

على كل حال كثير هم المفكرون الذين عجزوا عن تجاوز ما قدمه 
أحمد أمين رغم انجازه الذى تمثل ف محاولة الخروج بالتراث عن الرؤية 
السلفية الضيقة . 


فى هذا السياق كله نكتشف القيمة الحقيقية لانجاز حسسين مروة 
الذى سماه ( النزعات المادية فى الفلسفة العربية الاسلامية ) ... ربما 
ظلم' الرجل نفسه عندما اسماه ( النزعات ٠٠١‏ ) لان النزعات 
تثشير الى ان هذه الجوانب المادية فى التراث العربى الاسلامى اشسبه 
باشياء عابرة » ولو كانت كذلك لامكن رصدها فى .عسدد من الابحماث 
المختصرة *٠‏ لكن هذا الانجاز الضخم الذى يصل الى آلفى صفحة ٠‏ ولم 
يغط سوى قدر محدودا من الفكر الاسلامى اذ يقف عند القرن اكرابع الهجرى 
حيث كان هذا الفكر لا بيزال فى طور التكوبين ١‏ اما طور الازدهار فلم 
بتعرض له > ونرجو ان يتم تلاميذه هذا العمل الضخم بنفس النهج وبذات 
الرؤيسة ٠‏ 

فالعمل اكبر من مجرد التاريخ للجوائب المادية فى الفلسفة 
الاسلامية » فعلى الرغم من اقتصاره على الجوانب الفلسفية كما نص عليه 
العنوان , الا انه فرض عليه منهجه ضرورة ان يقوم بما أخفق فيه جمهرة 
المؤرخين |اتخصصين لتقديم مسح أولى للواقع الاقتصادى والاجتماعى 
فى العالم العربى » وأخذ حسين مروة على عاتقه عبء القيام بهذا العمل , 
وهو عبء اكبر من ان يقوم باحث واحد به ولو كرس له عمره » من ناحية 
اخرى عندما قام بدراسة الجوائب المادية فى الانساق الفكرية فى علم الكلام 
وعند الكندى والفارابى وابن سينا والصوفية كان عليه أن يعرض - طااسا 
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انه. ينظ الى التبناريخ .كصزاع قوي على ارص -الواقع ‏ للجوائب 
الاخرى , فعندما يحرسن المعتزلة كان عليه أن يدرس الاشاعرة » وعندما 
يدرس ابن سينا , كان عليه ان يدرس الرازى » ولو درس - فيما بعد 
ابن رشد كان عليه ان يدرس الغزالى » على كل استطاع حسين مروة من 
خلال المسح الدقيق والامين ووقوفه على نمط الانتاج السائد ان ينجح.ق 
. وضع الفكر الفلسفى فى سياقه التاريخى الصحيح ٠‏ كما استطاع ان 
يصحح كثيرا من الاخطاء التى .وردت فى حوليات المؤرخين إلذين كتتبوا فى 
التازيخ السياسى والعسكرى العربى والاسلامى ؛ لان الرؤية ٠‏ الواضحة 
جعلته قادرا علئ الامساك بحركة التاريْخ ٠‏ والسيرورة التاريخية ٠‏ لذلك 
لم نأت تقؤيماته من خبيل الاستعراض كما يفعل الاكاديميون الثاليون » 
لقد فرضى عليه منهجه' ان يناقفش كل ما طرح فى الساحة سواء من جانب 
العرب أو المستشرفين » وأن يحتكم فى النهاية الى الواقع العيانى التاريخى » 
ورغم انه :نص ف العنوان على « النزعات: المادية فى الفلسفة الاسلامية » 
الا انه درس التصوف ٠»‏ واستاذنا العالم يؤكذ أن دراسة حسين مروة عن 
التصوف أعظم وأعم انجاز فى هذا المجال » خاصة وأن موضوع التصؤفا 
قد تم اهماله واغفاله تماما فى الدراسات الفلسئية العربية ٠‏ لان الدارسين 
العرب لا يعتبرون التصوف فلسنة على اعتبار.آن أدوائئه الذوق والحدسس » 
مبنما الفلئسفة .تدخل فى دائرة العقل والمنطق ٠‏ 


. وتيرل يمة.كتابن حسبنٍ مزوة فى قيامه بمسع اولى شامل للبنى 
الاجتماعية للمجتمعات العربية الاسلامية فى ,عالم بلغت حدوده فى القرن 
الرّابع. الهجرى. من .لْصِين شرقا. الى المحيط الاطلبى غربا'» ومع اختلاف 
النعط وتبأئينات تطبيقه من مجتمع.الى آخر حسب المطيات الخاصة به 0 
نجح فى النهاية .فى وت كان يمكنه ان يصل المقولة النهائية دون مسح 
شامل لكامل الاطار الجغرافى ٠‏ 


خلاف. فى التفصيق 


.. وعلى. كل حال نوجم خلافات حول نيط الانتاج الذى توصل اليه 
حسين مروة » فهذ! إلتمط رغم ببسهاته الاقضاعية الا انه كان مزبجا 
من انهماط اخرى ٠‏ مثل العبودية والاقطاعية التحجارية .. الخ » وهو 

ما يمكن ا تكسميته ,بالمجتمعات قبل قبل الرأسمالية 0 والصيغة الدلى توصسل 
اليها جين مروة مي احمين صيغة امكن الوصول اليها حتى الان » ويمكن 
ان نتغاضى عن بعض الهنات الجزقية التى.ترجع الى عدم حسم قضياً 


نقذ 


ذمط الانتاج حسما قاطما على صعيد الواقع » نقد كان هناك نمط انتاج 
سائد فى مواجهة انماط اخرى فاعلة فى الواقع , 


وهذا يؤدى إلى ( اللاحسم الطبقى ) لكن ما توصل آليه حسين مروة 
هو تاطير التيارات الموجودة ورصد مدى تواجدها واختلافاتها وبنياتها » 
ليس على انساس التائي والتائر بما هو داخلى أو خارجى » وليس على 
المقولات انتهت ت بانجاز حسين مروة ٠‏ الذى قدم لنا صورة دقيقة للفلسفة 
العربية الاسبلامية واتجاهاتها وتياراتها » ليس فقط من خلال النصوص 
التى كتبها المفكرون بل استشهادا بالممسج الاقتصادى الاجتماعى الشامل 
نبرة لليتمدات المردية ااصاصمية : 


ان عملا بهذا الشموخ يقتضى دأب وجهد وطاقة وقدرات حسين مروة . 
حا ا سوا اجر ارس اج سي أي ا عروي يه 
فى الجامعات وخارجها » رغم ان القيار الاشتراكى العلمى الذى يمثله حسين 
من جهة اخرى" لكن يي أن حي مروة قد اصبع علا موزما فى فول 
مريديه من الخليج الى المحيط * 


مس يرسى الطبية ؟9 


يستحيل على اكرء أن ينسى الرجال الذين ارتبطوا بذكرياته عن 
اننضال والايام الجبيدة ٠+‏ 

ومع أننى ضعيف الذاكرة » احاول عبثا الامساك بطيوف الماضى 
وابقاء الانلمل مضاءة بخيوط الشمس ألتى غوبت فى بحر العمر » الا ان 
بعفن الوجوه , فى طيمتها » فى نبلها » فى قريها من القلب » فى ممارستها 
ذلك التاثر الغريب على الروح والعتق » تظل حية فى الوجدان » عصية 
على عوامل الزمن ٠‏ 

أمى وصديقى وحبيبتى .. 

الاولى فى طيبتها ٠‏ الثانى فى ذبله + والثالثة فى الشىء الذى لا اسستطيبع 
الكلام عليه » لانه غير' مسموح ان نتكلم على المرأة » مع انها كانت فى كل 
حرف كتبته » واعطت كل حرف كتبته أيضا ٠‏ 
أمى جلوت صورتها ٠‏ للبهاء كانت بما عى أنثى معذبة فى هذا 
الشون ٠‏ 

وحبيبتى مضمرة فى حروق » ما دمت عاجزا عن ابداع « نشسيد 
انشاد » جديد لها * 

وصديقي بعض ذاتى » فانا مؤمن بصدافة الرجال » وبغير حدود ٠‏ 

وكما بايزون » فى الشفاء » أود أن أكون فى الصداقات '. ذاك ؛ فى . 
الامنية » شفة واحدة ارادها . حتى اذا قبلها استراح ٠‏ ونا فى 
المودات ٠‏ ارغب أن اقول شيثئا عن صديق ٠‏ وجميع الاصدقاء اعنى » مؤلاء 
ااذين ارتبطوا بذكرياتى عن أيام الشباب والنضال » دوم بيان الرابطة(١)‏ 
دستورئا الأدبى + 

وتبقى ؛ لكل صديق ؛ مودته » معزته ؛ مأثرته الصغيرة التى يحسن 
الحديث عنها ٠‏ تبقى ذكراه الخاصة ٠‏ الممجدة فى زاوية من الصدر ٠‏ شان 
خصلة شعر , من فتاة الى فتى » ينساها زمنا طوبلا » وفى الشيخوخة تسقط 


(1) نال راباة ١‏ كب الدموربين الى تأسد مف عير 1581 ؛ نير تخولت الى زابطه 
اكاب الدرب هام 1601 
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بيل يديه من كتاب منسى ٠‏ فيشرق من فرحة وحسرة : يأ للايام ! أين 
صاحيبة الشعر الجميل الآن ! ؟ 


فى روايتى « الثئج يأثى من النافؤة » لعب خليل , العامل فى مصلحة 
الهاتف فى بيروت ٠‏ دور المعلم والقائد بالندسبة لفياض ٠‏ الكاتب الثائر 
الرومانتيكى .. خليل هذا عرفته صغيرا » عرفته يافعا » عرفته كهلا » 
وما انكرت من اسنقامته المبدثية » ولا من صداقته الخالصة » شيئًا , 
كان ٠‏ كابئناء طبقته » مثالا للومى والجراة والتضحية ٠‏ كان يقول 
لفياض : )١(‏ « كل شىء يتوقف على الصمود ٠ ٠‏ بعد البطالة والتشرد » 
وحتى بعد السجن نفسه » يبقى الصمود اساس الموقف ٠*٠‏ أصمد ٠٠‏ 
اتفهم ؟ » ويقول ايضا : « تتعذب ؟ هذا واضح ٠‏ كثيرون يتعذبون .» 
كثيرون يتركون اعمالهم ويتشردون ٠‏ يدخلون السجن ويخرجون » وقد 
يدخلونه مرات ويخرجون ٠٠‏ ثم يفرطون بقضيتهم فما السبب ؟ فكر .. 
انهم يفتقرون الى روح المثابرة * ينقصهم الصمود أمام المصاعب الصسغيرة 
٠٠‏ التجربة هى المحك , فقبل التجربة جميع الناس مناضلون » وربما 
ابطبحال #6 

وكنت اتابع صمود خليل » اما جميع انواع المحن ء» ومنها الجوع 
نفسه » واقول فى ذاتى : « اية سنديانة هذه ٠٠٠‏ واية ريح قادرة على 
اقتلاعها ؟ » وفجأة تهب ربح الحرب الاملية اللبنانية » وتقتلم سنديانة 
خليل فى عصفها المجنون .٠*‏ 
'وان روح المثابرة هى الاسساس * 

وهذا عامل » حسدته . طوال حياتى ٠‏ على استقامته المبدثية , 

وعذا مجرب ؛ لم يأت بجديد حين قال « التجربة عى المحك » هذه 
عرفتها من والدى ٠‏ لكن خليل اضاف عليها : « قبل التجربة جميع الناس 
مناضلون » وربما ابطال » وهذه كانت جديدة ورائعة احفظها قولا ماثورا . ٠‏ 

يبفى اننى »٠‏ فى الحياة التى عشتها بعمق ؛ فى التشرد الذى ذقته مرا » 
فى رصد الناس الذى هو سبيل الكاتب الى معرفة الطبائع » كثيرا ما داعبتنى 
هذه الامنية : لو كان لفياض بعض ما لخليل ٠.٠‏ لو كان للكاقب بعض 
ما للعامل , لو نجمع بين الشاعرية والواقعية » بين العرقة والوعى ؛ بين 
الموهبة والتجربة ٠‏ ببن نفاد صبر الاديب وروح الثابرة عند اللناضل .١‏ 


ب ع 'بق « اللج ياتى من النافذة » , 


نا 


واكتشف ؛ بعد عشرين عاما » أن هذه الخصال كلها اجتمعث فى 
واحد ٠‏ هذا آمر لا بقع الا نادرا » لكنه » لحسن الحظ ؛ وقع لصبديقى, 
حسين مروة » فكان هو هذا الواحد » هو هذا الشيخص الذى اجتمعت قف 
ذاته انسياء الكاتنب واشياء اللناضل ؛: ومكذا نستطيع ؛ نحن إلكتاب » 
أن نفخر بعد اليوم » إن ليا , ٠‏ من عالم الادب ؛ سقيرا فى دنيا النضال »2. 
بتمام .ما تعنيه هذه إلكلمة. ٠‏ 


وانا فى بعض ذكرياتى ٠‏ ساتحدث عن حيسين مروة الكائب ٠‏ 


أحسبى ' فى ما بقى ف الذاكرة من طيوف ٠‏ أن أقبض على بقايا ظلال » : 
ان إظهر خطوطا من الماضى ؛ أن اجمع رؤى غارية » ارسم منها ملامع , 
لوجه المذكر والقدبيس ٠‏ فى تلازم الصفاء والطيبة ٠‏ العمق والهدوء ٠‏ المعرفة 
والتضحية » فكاننا امام صاحب رسالة من الحواريين ٠‏ 


كنت اعمل فى جريدة « الانشاء » بدمشق ٠‏ كانت الصحيفة »- آنذاك »2 
باربع صفحات ومحرر واحد هو أنا. ٠‏ كان ذلك عام .196 ١‏ وكان-على2 
اضافة إلى كتابة وتصبحييح الصفحات الاربع .؛- ان التافط نشرات الاخبار 
الاملائية من الراديو ٠‏ وأجهزة الاخبار المحلية » واكتب زاوية 'أو اكثر » 
واستعمل شفرة « تاسيت » أو الدبوس فى قص المواضيع من الصحف 
الاخرى » اللبنانية خاصة ؛ ونشرما فى صحيفتا » » دون اشارة الى المصسر . 


: وفعت :. تلك الايام .» فى :جريدة « الحياة » على كنن :-كانت تنس‎ ...٠ 

فى الزاوية اليمنى من صفحتها الثامئة » وتحت عنوان « مع القافلة' » 3 
زاوية مضيئة » فى قلب موادها المظلمة ٠‏ كنت.أقرآ هذه للزاوية بليفة » 
بشغف » باحترآم ؛ واتوقف عند اسم حسين مروة متساثلا : مع آية قافلة 5 
يسير ؟ .وكيف يفعل ذلك فى جريدة «١‏ قافلتها » لا قتسلك السبل المستقيمة » 
ولا طريق الذين بعذ عليهم الوطن والشعب ؟ ثم لاحظت . شيئا هشيئا »2 
ان هذه الزاوية واحة فى صحراء ,, وائها صوت منود ادلي + فق جوقة بين 
الاصوات القبيجة النشاز ؛ وائها . اشبه بالمادة' الصحيحة «١‏ المهربة » فى 
صندوق بضاعة منشوشة ٠.‏ 

.ولانى كنت عاجزا أن' آتى بمثلها »-ولا يسمح لى صاحب الجريدة أن 

اكتب ما هو فى صدفها » إنند كفتق ذهنى عن اخيلة “٠‏ رحت اقتبس جمرة 
تلك .الزاوية انارة. لعثمة صحيفتى ٠‏ . وبحت عنوان: « قالت الصحف » , 
شرعت أنقل « « ممع القافلة..» بتهامها وكقالها » وأعنى بها عناية ملحوظة". 
فاجعل. بعض جملها بحرف إبسود “واخرجها اخراجا انيقا ٠‏ لكن ذلك'لم 
يدم طويلا » فقد اكتشف م « معلمى » أن خطى لا ينسجم مع خطه , ٠‏ فصرفنى 
دون أن يعطينى شهادة « حسن إلسلوك »-التى طلبتها ٠‏ 


نقد 


لقد علمتنى تجاربى المريرة أن البطالة , والتسكم ..والجوع , والتشره ‏ 
وكذلك الحب والبغض وألوان العاطفة » فى الواقع » غيرها فى الكتب .* 
قد تملغ فى القصص درجة من العمق .٠‏ والتاثير ٠‏ والاحاطة » أكبر مما 
هى » وآفتن مما هى فى الطبيعة ٠‏ لكن الواقع يحفر نقوشه على جلد 
الانسان ماداة محماة , تكوى , وتترك آثارا وندوبا لا تزول ٠‏ انه ,2 
كما قال غوركى '» يعلم برسوخ » وقد رسخت فى ذهئى كل تلك الايام. 
الصعبة التى عستها بعد صرف من العمل ٠‏ الى أن قيض لى » بعد شهور 
والعمل فى جريدة أخرى ٠»‏ وعند « معلم » آآخر ٠‏ 


كان هذا أميا تقريبا » وصار صاحب جريدة بطريقة عجيبة » ومن 
الصحف فهو لا يتنكر لهنته » لذلك يأتى الجريدة - وكانت ظهرية - 
مع الفجر » ويعمل بجمع الحروف وتنضيدما ؛ وف المساعة الشامنة » 
يكنس الادارة » بعد إن يرش ارضيتها الترابية بالماء , ويلتقط نشرات , 
الاخبار » وينصرف , بعد ذلك :الى كتاية الامتتاحية مفلا عليه باب غزيه 
الصغيرة باحكام * 5 53 


دورى » فى هذه الجريدة » كان كسابقه * تحرير وتصخيح الصفحات 
الاربع ٠‏ اضافة الى « القاء نظرة » على افتتاحية « المعلم ٠»‏ أفؤل "أن : 
نظرتى تلك كانت مبللة بالدمع ؟ وماذا يعنى هذا الكلام فالنسبة اليكم:؟' 
أنتم لم تعرفوا » ولن تتوصلوا ٠‏ الى معرفة نوعية تلك الانتتاحيات ٠‏ 
يكفى أن اذكر أن مكتبة معلمى كانت تتالف من كتابين اثنين : «أوراق 
الورد 2 للمرحوم مصطفى صادق الرافعى » وكتاب مترجم لغوستاف 
لوبون ٠‏ وكانت محفوظاته تقتصر على بيت مفرد لشوقى » » هو « وانما . 
الامم الاخلاق ما بفنيت » وكانت افتتاحياته » مهما تتناول من مواضييع » 
لا بد أن تدخلها عبارات من نثر « أوراق الورد » ومواعظ من مأثورات 
غوستاف لوبون ٠‏ وحتى الخبر المحلى » اذا أراد التعليق عليه » اسقهل 
كلامه. ب « قال غوستاف لوبون » حتى كان يوم > وقع. فيه على خبر عن ٠‏ 
وفاة رجل بالسكتة القلبية فى المبني العام » فأورده » وعلق عليه ببيتسه . 
المأثور 2 وانما الامم الأخلاق » واضاف : « قال غوستاف لوبون » فنفذ' 
صبرى وانفخرت ٠‏ وحملت سترتى وخرجت من الجريدة 0 الب اجداد. 
لوبون الكبير . 

أما الانتتاحيات نكنت أحتار كيف أصلحها ٠‏ كانت عبارات مصطفى 
صادق الرانعئ البلاغية شيئًا اساسيا » لا يتنعامح المعلم بحذغها.. ويكون 
الموضوع اقتصاديا , فاذا السيد إلرافعى.؛ أو المجتزم لوبون ؛ يتسللان ويطلان 


ا" 


برأسيهما » وأذا الموضوع لا راس له ولا ذنب » وعلى ان اجعله مسثقيما » 
ومقروء! من الناس » نماذا أفعل ؟ اننى أحب الكتب ؛ أكرمها ٠‏ الاطفنها 
كأولادى ٠‏ وبصعوبة استطيع التخلى عن كتاب ٠‏ فكيف ماتلافه ؟ لتد 
اقترفت هذه « الجريمة » وليغفر لى الله » فغافلت معلمى ودخلت مكتابه 
ومبحثت عن ١‏ أوراق الورد » » وكتئاب غوستاف لوبون ؛ وحملتها الى المدفاة 
خفية ٠٠٠١‏ واسترحت ٠‏ بعد ذلك » من البلاغة والموعظة » كليهما ٠‏ 


هذه الاشياء من حياتىالصحفية » قصصتها على صديقى حسين 
مروة بعد ان تعارفنا » فادرك ؛ بتجربته الصحنية » ما اعانى » ولشدة 
دهشتى » ان زاويته « مع القافلة » » بعد.ايام من ذلك ٠‏ كانت تحمل هذا 
الهنوان « أديب فى المحرقة » » وكان يتحدث عنى بذلك الروح الانسانى » 
بتلك المشاركة الوجدانية فى آلام الاخرين * ويحلل بنظرة موضوعية » 
علمية » وضع الكتاب , فى مجتمع الكلمة فيه سلعة ؛ ثم يهيب بى ان اصمد , 
واتابع الطريق * وقد نزل كلامه بردا وسلاما على قلبى » شعرت يومد » 
اننى لست وحيدا فى مواجهة الشدائد » وان لى ؛ فى سورية ولبنان والعراق 
ومصر ٠‏ وسائر البلاد العربية » اخوة فى الشعور وزملاء فى الحرف » وان 
مسيرة القافلة التى يبشر بها حسين مروة تمفضى الى امام » وانها تكبر 
وتتضخم حتى تملا الدنيا » وان نشيدها يتعالى قصيدا مهيبا حاملا كل 
صبوات انستاننا وكل أشواقه الى الغد الافضل , ٠‏ 


وحين تأسدمت رابطة الكتاب السوريين ,» عام 1905١‏ » وأصسدرت 
بيانها الادبى المعروف , الذى تلتزم فيه بالنضال لاجل الوطن والشعب 
والتقدم والسلام العادل ٠‏ تبناه حسين مروة . فرح به كفرحته بمولود ٠‏ 
شجعه » نشره » أيده فى زاويته » وجد فيه تحقيقا لما ينادى به . ادرك 
أن الادباء الشباب من اصحاب البيان سيكون لهم شان فى الحركة الادبية 
العربية » وان الاشياء التى تلاقوا <ولها » وتعهدوا باحترامها ٠‏ وجعلوها 
اهدافا لهم » مع الاصالة والجودة والتنوع والغنى فى ادوات التعبير 
واشكاله » هى اشياء تلبى الطموحات الى تلك الانمطافة التاريخية التى 
تتفخض عنها الحركة الادبية العربية » متساوقة مع ما تتمخض عنه 
الدنيا من جديد بعد الحرب العالمية الثانية » وبعد اندحار الفاشية الهتلرية , 
وبروز دور الاتحاد السوفياتى ء بلد الاشتراكية الاول » ونهوض قوى التحرر 
والتقدم فى كل مكان ٠‏ 


ان مدافجالحرب العالمية الثانية لم تحمل الينا » فى هذا الشرق , 
أنباء انتصارات الجيش الاحمر على الجيوش الالمائية الغازية فقط , بل 


إن 


حملت ايضا اصداء الفكر الجديد ٠‏ والادب الجديد , والواقعية الجديدة » 
تلك التى كانت ظروف كفاحنا التاريخية تتطلبها ٠‏ والارهاصات الادبية 
تبشر بها ؛ وفى مصر , كما فى لبنان وسورية والعراق + اكثر من دعوة لنزول 
الاديب الى السوق ء ليكون من لحم ودم » ليغمس ريشته بعرق النساس . 
لوستمد منهم نسغه الادبى » ويستلهم مشاعرمم ومشاكلهم وتطلعاتهم » 
ويصوغها شعرا وقصة ورواية ٠‏ واذا كان عمر فاخورى ٠‏ فى كتابه « أديب 
فى السوق » » قد اطلق صيحة قوية » منردة , لها ما يماثلها من صيحات 
متفرقة » هنا وهناك » فى الوطن العربى » ضد البرج العاجى » والفن للفن » 
وكل مقولات ونتاجات الرومانسية النائحة » فان بيان رابطة الكتاب 
السوريين قد انتقل بالدعوة الى الواقعية من صيغة الفرد الى صيغة الجمع » 
وحشد لها عشرات الادباء فى سورية » وسرعان ما تجاوب مع هذه الدعوة 
اكثر الادباء فى لبنان والعراق ومصر ٠‏ وغدت مجلة « الثقافة الوطنية » 
اللبنائية ملتفى اقلامهم » وكان حسيل مروة والصديق محمد دكروب 
وغيرعما وراء هذه المجلة التى حملت لواء الدعوة الى الواقعية الجديدة » تألينا 
وترجمة ٠‏ 

تلك الاييام » الخمسسينات من هذا القرن » شهدت صعودا فى حركة 
الذحرر الوطنى » وف التقدم الاجتماعى ؛ واكبهما صعود فى الادب والفن 
والثقافة بعامة » وكانت ثورة تموز - يوليو ‏ المجيدة فى مصر » بقيادة 
جمال عبد الناصر » الشرارة التى اشعلت سهلا . كانت ؛ وخاصة بعد 
العام 11654 , بداية ذلك المد الثورى الذى شمل الوطن العربى * ان جيلنا 
وجودات الناس وفجرت وجداناتهم تضحية وبسالة وصياغة ادبية وفنية 
لكل ذلك الموج المتدافع من المشاعر الوطنية والقومية والانسانية ٠‏ 


ولقد كنا نلتفى » نحن ادباء الرابطة فى سورية » على رببيع فى عمرنا ' 
وعطائنا معا ٠‏ كنا ننام على مشاريع عمل » ونستيقظ على مشاريع عمل » 
ونتسابق » ونتنافس ؛ فى ترجمة هذه الشاريع الى وقائع ٠‏ فاذا التفينا 
زملاءنا فى لبنان ‏ وكان هذا. يحدث كذيرا ‏ كانت تتضافر عزائمنا مع 
عزائمهم ٠‏ ويتحول التعاون بيئنا الى صيخ تنفيذية لتلك المشساريع 
الادبية » وهكذا ولد مشروع « كتاب الرابطة » ٠‏ ومشروع كتب غير 
قليلة » كانت توضع وتترجم فى سورية » وتحمل الى دور النشر اللبنائية » 
وتتعقد حلقات النقد حولها ٠‏ ويجرى النقاش الاخوى بغير محاباة » ولكن 
بغير تجريح ٠‏ فاللمدائح لم تكن عملة دارجة بيننا » وكذلك الأمات ٠‏ كنا 
قليا واحدا . صوتا واحدا » صفا واحدا » على تنوع فى النغمات وفى ادوات 
التعبير » واشكالها واساليبها ٠‏ 
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: -.٠وكان‏ حسين-مروة ء بطيبته اللامتناعية » بهدوثه » وثاره » صدقه ,2 
جديته » محبته-.للآخرين » على رأس ذلك الصف » وفى قلبه » وكان مثلا 
فى التطابق بين القول والفعل » ورمزا فى التوامسم ؛» دون ان ندرى ٠‏ 
يومذاك » ان هذا التواضع سيعظم .يعظمة ابداعات هذا الصديق التالية , 
من غير أن تلحقه لوثة من تشوف أو غرور » لانه تواضع اصيل » نابع من 
ذات مناضل يذكر بالمناضلين القدامى » الذين كان نكران الذات احد اكرم 
صفاتهم تماما كما كان نذران النفس للشهادة فى سبيل الميدا احد اكرم 
تلك أالصفات ايضا ٠‏ 


» عندما انتفل ناظم حكهت من سجن تشانكيرى الى سجن بروصة‎ ٠ 
تاركا .السجناء الآجرين دون وعاء يطهون‎ ٠ أخذ معه طنجرته الصغيرة‎ 
فى غمرة الاستعداد للانتقال من سجن‎ ٠ فيه طعامهم » فعل ذلك سهوا‎ 
لآخر , هو المريض بالعرق مني اكذى ان يرشي اليالجة: باخياء المعدنية‎ 
١ .٠ فى مبروصة‎ 

بعد فترة ينتبه الى ما فعل ٠‏ فيكتب رسالة الى كمال طاهر ٠‏ بتاريخ 
الخميسح ١5‏ -كانون الثانى ١94١‏ + يقول فيها : « لا ادرى ما اذا كنت 
قد احسنت باحضار الطنجرة معى »؛ برغم قربى من استنبول ٠‏ انتم » 
.هناك » بلا طنجر ».ونا هنا بغنى عنها . كمالى ( رفيقه فى الزائزانة ) 
يبلك واحدة + لكنها: ليست الا قدرا صغيرة ٠:‏ لا ادرق اذا ملت :هذا ' 
انه بكل تثكيد » حس اللكية ألذى دذ دفعنى الى هذه الفعلة » ولست انث من 
زين لى هذه الوذيلة لت لب اللكية ميك ,ولا امتكد أن له قز قدي + 
نمن هو ؛ فى رأيك ء الذى الصق بى هذه الجرثومة ؟ « العدب حين يرى 
بعضه بعضا » يسود » ٠‏ ويبدو اننى تأثرت بغيرى . وهكذا بنيت انت 
دون طنجرة » بينما كان بامكانى » انا » ان استخدم طنجرة كمالى الصغيرة 
عنا)٠‏ 
ناظم » فى فكران ذاته » يحاسب نفسه على اقتناء طنجرة صغيرة » 
يرد هذه الرذيلة الى حس اللملكية ٠‏ ولا ادرى لماذا يخيل الى ان حسين 
مروة وحده قادز على مثل هذا الحساب مع نفسه » كما سمعته يوما 
يتحدث عن ملكية خاصة » ؤلا سمعته يوما يشكو مما يشكو منه الآخرون »2 
ولا رأيته اعتم بماكل أوا ملبس'خاصين » فكأته » من هذه الجهة » احد 
الزهاد » هو البعيد-عن- الزهد ٠‏ اللحب للحياة * . 


لقول » قولة إلياس ابى شبكة.: « اعد لنا يا زمان , ما كان .فى 
لبئان » ٠‏ هذا التمئو الاسيف يندى له القلب من شوق وتتحنان ٠‏ نحن , 


الك 


لا أنتم '» من يُستشعر هول النكبة التى'<لتا بلبتان": هذه الزئة 'القى' كنا 
نتففس منها » خين كانت اتضيق و3 بق بنا بلداننا' » وحين كنا نويد أن نطل على 

الدنيا » وأن' نتغاطئ مع النسمة العذبة ٠‏ والخضرة اليائعة , والينابيم 
الياردة » والالهام السعيّد » وذرتاد الجبل وأقدامنا مغموسة فى البحر 3 


فى لبذان » أبيام :زمان » كان لقاؤنا مع الاحبة » مع الاضحقاء ء 28 
الزملاء » وكان الانتقال من دمشق دمشق الى بيروت سهلا » » نتخطى الحدود بيثهما 
كما نتخطى تخما بين حقل وحقل » ٠‏ فاذا لم نسهر فى بيروت » كما تتقول 
فيروز » سهرنا فى الشام ٠‏ وكانت سهراتنا ندوات فكر وادب وئن ٠‏ ولدت 
فيها , » عام 1185 , فكرة عقد أول مؤتمر ادبى فى تاريخنا الحديث » 
هو الؤتمر الذى عقم فى ايلول من ذلك العام » وتحولت فيه « رأبطة 
د السوريين » الى « رابطة” الكتاب العرب » 9 


ايام التحضير لهذا المؤتمر كانت من الايام المشهودة فى حياتنا ٠‏ كنا 
لا نملك شوى الايمان بالادب وسسوى "الاخلاصن له اخلاصا قدسيا ٠»‏ والا 
الحماسمة التى تفيد فى التعبير عن وجداناتنا نظما أو نثرا » لكنها لا تعود 
“علبفا بأيما نادم مادية تسعفئا فى تغطية 0 دعؤنا || اليه ا 


. 0 


ماذا نفعل والوعد يقترب ؟ فتحنا باب التبرع فيما بيننا , الليئون 
فينا ‏ كما يقال فى اللغة المالية ‏ دفعوا خمسا وعشرين ليرة » والآخرون 
بين عش وخمس ء فلم يتحصل لنا الا حوالى مثتنٍ من الليرات .؛ بينما 
با ا واه وار سم اك رات ا 
ا من الاصدقاء 0 ومحبى الادب.... انقسمنا الى عدة لجان » 
وشرعنا نطوف فى دمشق ٠‏ وكتبنا فى ذلك الى زملائنا فى المحافظات , والى 
انصار الرابطة فى لبنان » لكن المساعى لم تسفر عن شىء كبير :فالادب » 
آنذاك » لم. يكن يطعم :خبزا , وألكتابة لا قغل درهما » وصاحب الجرييدة 
أو المجلة » اذا نشى لنا قصة أو قصيدة يشممخ. علينا ويمن حتى لا ذعرف 
اليا واة امسرولة 900 : 


: اضطررنا , بعدئة» الى اخ انفسنا بصرامة ٠.‏ عقدنا اجتماعا فى دمشق» 
ولم يكن لنا مقر ء .بل.كنا نوزع اجتماعاتنا على بيوتنا » بالدور » وقررنا 
ان ننهض بمسسمسؤولياتنا ٠‏ وكان بعضنسا نصر على مسكه الكلمسة 


اغا 


« مسؤولياقفا ! » ويحوص على ذلك الوفمع « الخطير » الذى يثئ؟ه الاب 
المتادب منا وفى ذهنه أنه بأدبه » سيجترح المعجزات * أجرينا جردا دقيقسا 
لاوضاعنا العائلية : على المتزوجين أن يبعذو! بزوجاتهم إلى احلهن » فى 
زيارة تستغرق مدة المؤتمر وهى ثلاثة أيام » على العازبين أن يسجلوا كم من 
اعضاء الؤتمر » بتطيعون أن يستضيفوا ٠‏ من كان لا يعلك غرفة 
خاصسة » وليس فى بيكه متسسع » عليه أن يؤمن غرفة فى فندق » 
لبعض «١‏ الوججموه »٠‏ من المؤتمرين الذين لا نمون عليهم هننزلهم فى بيوتقا * 


نا كنت اسكن فى حى الزبلطانى فى دمشسق ٠‏ كان حيا شعبها يتساعد 
ساكئوه على السراء والضراء » ويستعير احدهم من الآخر . لا الفراشس واخده 
أذا جاءه ضيف » بل الرغيف والعلنجرة * * وكذلك فرشة الاسنان 2 فقد 
جامنى ؛ ذات صباح ٠‏ طفلة حلوة تقرع باب بيتنا العربى » وتطلب 
استعارة فرشاة الاسنان لوالدها 5 فى يوم عييده ٠‏ 


كان ميتى يتالف من مربع » هو غرفة النوم والصالون » وغرفة صغيرة 
دوقها عليه ندعوها « فرانكا » » وله ارض ديار واسعة » وفيه بثر ماء ٠‏ 
وحديقة » ومشمشة عجوز » وجارة نصف هى ام عمر ؛ اجمل ما فيها صوتها 
المموسق ,» ذو الغنة الشامية ؛ اذا سمعته <سبت صاحبته فى العشرين ٠‏ 
هذه » أم عمر ٠‏ كانت أريحية ٠‏ تمدنا دائما بالفرش والاغطية والطراريح » 
حي ده لمجا وار اجن بائظا اليا لني أو لبنان ... 
أو مصر * 


هذا البيث الذى هدم الآن ٠‏ وقام مكانه بناء كالقصر ؛ كان يجب 
ان يدخل التاريخ » لان كثيرا من ادباء البلاد ألعربية وعاثلاتهم مروا به . 
من عبد العظيم ائيس ويوسف ادريس فى مصر » الى عبد الوعاب البياتىي 
فى العراق » الى دكروب وحسين مروة فى لبنان ٠‏ 


بالنسبة لى , اذن ؛ لم تكن ثمة مشكلة ٠‏ كان بيتى فندقا شعبيا 
بطبيعته ٠‏ كان معتادا على استقبال « حملة الاقلام » هؤلاء » وكانوا 
يألفونه حتى ما يئكرون شيثا من بساطته أو فقره ٠‏ بل على الهكس »2 
يجدوئهما نوعا من الفولكلور » وكتت بالكاد اجد مكانا للنوم انا وزوجى » 
فأرضى الدار كانت تمتلىء بالفرش + وعليها ينام أدياء يرن تمشّع بضوء 
القمر أو نجوم السماء » والاعم من ذلك » يحبون أن ييجدو! ممسمئدا لرؤوسهم 
فى الاوقات الى تكون جيوبهم خاوية » وكانت ١‏ هذه الاونات عى القاعدة . 
وما عداعا إستثناء ٠‏ 


رغ 


أذن ٠‏ حظى ؛ كان الاءتلاء الكامل « لفندقى الشعبى » خلال ااؤثدر » 
وكان الزملاء من اءضاء الوفد اللبنانى «م النزلاء » ومين «ؤلاء الصديق 
حسسين مروة ٠»‏ الذى وتولتى » بما له من احترام » ضبط الامور دائما . 
فيطل من « الفرانكا » حيث مبيته » وينبه النائمين فى العراء » الى ان الليل 
قد انقصف ٠‏ أو الفجر اوشك ان يطلم ٠‏ وان عليهم ان يكنوا عن حياكة 
املشاريع » أو نظم الشعر بصوت مرتفع ٠‏ أو ينهاهم عن استعمال 
القباقيب التى تطلرطق على البلاط » وهم يلاحقون لفكارهم الفنية جيئة 
وذعابا ٠‏ وكان اول من يخالف لائحة التعليمات هذه الزميل سهيل يموت ٠‏ 
خاصة حين يدخل فى مشاريع خلبية ممع احمد غربية » أو حين يكون بين 
الضسيوف الزجال اللبئانى اسعد سعيد ! اما «همى الاكبر » بصفتى مدير 
د الفندق » » فقد كان فسبط أناقة صديقى محمد دكروب ,؛ وترداد عبارتى 
لمأثورة : « اناقتك يا محمدى ,2 يا صديقى ! ) ٠‏ 


مؤتمرنا . ذاك » ضهم آدباء من جميع البلاد العربية » من مصر جاء 
الدكتور يوسف ادريس ٠‏ وف مهرجان أدبى ٠‏ عفت-المؤتمر » القى قصته 
الشهيرة « الطابور » التى كتبها فى دمشق . ومن خارج مصر جاء الكاتب 
* المصرى أسعد حليم » كان «شردا ففرشنا له فى'!امر لضيق المكان ؛ وفى 
اليوم التالى قدم لى نسخة من كتابه الجديد وعليه هذا الاهداء « الى 
الذى أنزل عنى متاعيبى ببساطة مذهلة » + كان يعمل طراشا للبيوت ى 
قرى لبنان ٠‏ واعتبر استقراره فى ممرى نهاية للمتاعب وختاما سعيدا 
للتشرد ؛ ومن العراق جاء غائب طعمة فرمان وآخرون » ومن لبنان جاء وفد 
كبير جدا يتفدمه شبخ الادباء مارون عبود » وألقى تحية الوفد اللبنانى 
للمؤتمر الشيخ عبد الله العلايلى ٠‏ وانهالت البرقيات والتحايا » وكسان 
المؤتمر ناجحا جدا » نبه الحكومات العربية الى ضرورة التحرك للاستيلاء 
على القطياع الادبى » فكان مؤتمر بيت مرى فى العام نفسه , ايذانا 
ببدء مؤتمرات الادباء الرسمية المستمرة حتى يومنا هذا وإعلانا صريها 
بانهاءه المؤتمرات « الشعبية » التى من نوع مؤتمرنا « الشعيى » ٠‏ 

الهم أن عقدة الموقف ٠‏ خلال المؤتمر » كانت تكريم الادباء » باقامة 
مأادية غداء أو عشاء على شرفهم ٠‏ لقد نجحنا فى تامين المبيت » وتدبيي 
الطعام حيث ينزل الفسيوف ٠‏ من حواضر البيوت ٠‏ لكن حفلة التكريم هذه 
قطعت حيلنسا ٠‏ ذهبنا الى اللقاهى الصيفية واحدا واحدا » نسسال 
عن الاسعار » ونسساوم على أبسط الاطباق » ونششرح وضعنا المالى الى 
الى أن عثرنا على « مقهى سلوى » فى القضاع ‏ وكان صاحبه من متذوقى 
الأدب فقرفق بنا ٠‏ وأقترح علينا أن يكون العشاء لحما مشويا مع 
الحمهس بطحينة ٠‏ وسيئا من المخلل: والبصل , وهكذا كان ؛ واعلفا في 
١‏ 
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المؤتمر أن .هناك حئلة تكريم 2 وف اللموعد المحبدد اصيطحينا الوفود 2 
.وتغرقنا .على الموائد بن شجيرات الورود والزخور .الى ناملا الباجة 0 

وكان المساء عذبا » من أمسيات الخريف. الحلوة فى دمشبق ٠‏ .وصبوت فيروز 
:..يشنف » الآذان كما يتولون ؛ ونظر المعوون الى فقر موائدهم 'وابتسموا 

+٠‏ ومدث شبيخنا الرجيم مارون عبود يده الى قطعة من الخبز ». وغمس .من 

الجمص لةمة وقال : د هذه أحلى لقمة. فى مثل هذه المناسيات » لأنها من 
:عرق الإدباء حقا وصسدقا .. ». أما نحن ٠‏ الداعون من أعضاء الرابطة ' 

فند امتنعنا عن الطعام اقتصمادا , وتظ إهرنا بأننسا نقف فى خدمة 
٠ .‏ الضيوف » دون أن .نجلس كغيرنا الى الطاولات * 


| اننى أسوق هذه النئف من الذكريات ». لاقول أن حسين مروة 2.فى 

تلك الأيام » كان معنا ء كان صديقنا. وزميلنا: » وكان يندفع, مثئل 
حود ‏ و سو ود ارو الوم ل 0 

٠‏ بل انه » منذ ذلك الحين » كان يعد بالكثير » ويميل الى الدراسة 
0 | والنقدية » ويقدم نتاجه فى « الثقافة الوطنية ) 'فنقبل عليه 
.ونحن نعجب لهذا الفهم الخديد لتراكنا الفكرى ٠‏ 


عام - 1509 نتفزق *٠‏ ظروف قاغرة تمر علينا فتشردنا 2 غشر 
نوات أغيب عن سورية : وكلما' بعثت رنالة » أو. لقيت صدييقا , أسسال 
'عن م أبى نزاز "2 وأخباره 0 فيال لى أنه بخير ٠‏ وأته يعمل كام 
0 0 يدرس ف الاتتحاد السوفياتى 6 ' وانه يحضر للدكتوراء ' 4 وفى ما مادته 
: المفكر العربئ م 59 00000 ” 1 
قد عرفت حسين مروة كاتبا تقدميا , ؛ ملتزما ٠»‏ مناضلا » وعرفته 
رجلا كروة ٠»‏ مستقيماً 2 ختوقا 0 دؤوبا 5 صووتا 1 متواضعا » ذا مبادىء 
كان بكره الكسل » بكره اثلا وبالاة « اللا مسؤولية « والنفساق الاجتماعي ٠‏ 
والكذب » ويحمل راية الحقيقة »2 وليس دمقدور أية قوة .أن تمثعه من 
التعبير عن أفكاره ٠‏ وكان صديقا مسدوقا » أئيس المحضر ء كلو المعشر , 
'صبرع ألى .مضاعدة من يحتاجه » وكلمته وعد... ووعوده موفاة ‏ وهو 
#سورة عن انسان الغد » الانسان: الذى نحلم به ١‏ وذياسن أن نكونه » 
'وثجبر أنفسنا.-على ذلك ٠‏ .ونملك الشجاعة على النضال: ضد. جوانيفا 
.السييثة' ,» وبغير رحمة » كى نستتحق أن نكون مثل هذا الانسان: اكثال +-. 
:”مورغم ذلك + كان شفاذ الصير؛أحد: مصاوئئ وما يزال ٠‏ واذ أقيس 
.ففدن بالآخرين ؛ بالشجعازء, المناضلين , المثابرين , الجتهمين., القادريق 
غلئ الوح * وهلى :الاتستيبعاب 3 ثم . علىئ: العطباء أضاب بللانعو ن<الإحبساظ ١‏ , 


كك 


ولقد تكون٠‏ سيرة حسين مروة:؛ فى جده » فى دراسته » فى صبره ». فى 

. مثاسرته طوال دتسع سنوات » حتى أنهى.كتابه العظيم.« النزعات إلمادية 
فى الفلسفة العربية الاسلامية » احدى المعجزات فى نظرى ٠‏ .فانا. اكبرها , 
وأنا أحسدها , لأننى أبدا غير قادر على الحلم بسيرة مثلها . 


لقد-كنت » وأنا أقرأ « النزغات المادية ؛ أَقَنَؤْم غلى-المكتبٍ وأدور 
:ف الغرفة » كان وسةخفنى الاعجاب . كنت أكتشف فى ااؤلف انسانا'جديدا 
له كل الصفات التى ذكرتها » وفؤقها الضفة الاهم ؛ الاكبز : صفة العالم 
المفكر ٠‏ الذئ يملك ٠‏ لاول مرة فى أدبياتنا الفكرية العربية » مقهجا واضحا » 
يدرس على أساسه المعرفة “والثقافة والتاريخ والمنطق : يدرس قزائنا 
الفكرى ويزصت- نزعاته 'المادية » ويظهر » بالدليل , ان الشنوق الى 
٠‏ معانقنة الحقيقة الموضوغيئة , قد كان شوتنا' متواصلاا فى خضارتذا 
العربية . 


لو لم يكتب حسين مزوة سوى هذا الكتاب لكفى ٠‏ ان انجازا فكريا 
بهذه الضخامة ؛ بهدًا المستوى , بهذا الشمول ٠‏ وعلى اساس "المنهج الماذى 
الديالكتيكى » قد عمر مكتبتنا العربية ٠‏ وبدلا'من آلف كتاب » ضار فى 
' وسعنا الان أن نعتمد » وأن نثق » ان كتابا واحدا يغنى ٠‏ فالمؤلف“الذى 
. أنفق عقدا من عمره كى يجمع , ويدقق » ويقارن » ويحلل ٠‏ ويعرض عرضا 
علفيا ترائنا الفكرى والفلسفى العربى , بوعى وأمانة » وعلى اسئاس 
منهج سذيد وواضخ , فد اخثصر ؛ لكل طالب ثقافة » ذا من التعب ٠"‏ 
:“لذ اعطانا النور والشعور 0 امتكاملة' عن 'حضارتنا . 


لقد غرفت خسين مروة ذارسا » وق' هذا الكتاب اكتشفت أنه 
'باخثا فذ' . وبُختلاف جميع الباحثين الغرب , فهو' الوحيئة الذى يملك 
منهجه ؛ ويملك. » وهنا التميز ' القدرة على تطبيق هذا - تطبِيْقا 
'خلاقا » بلغة كريمة » مشرقة » رشيقة » وأسلوب عربى '/ فصيح نصيع » يظاوح 
ألفة العلم دؤن أن تعوزه الطلاوة الادبية ٠‏ ' : 


٠ * '‏ واذ يتصدى:حسين مروة للنقد الادبى فانه لا يتفحم ميدائه ليقال 
عنه "أنه ناشد ٠ ٠‏ لا يمتتهن النقسد كأداة تعبيرية تترجم عن 'ذات“ فيمنا يزيد 
أن: يقول 2 ه متخذا من- الذين يقذهم وسائل 'الى هذا القول * 'النقد 
ليه اميه لبا “كشف » تقويم » ترشيد وتوجيه * ومو لا يأثى 
'"النقنت 'فارثنا للكتب: :وله معزفنا نهاء”أوء متذؤقتا “لهسا بمزاج ميو 
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أو عقعصبا سلفا » أو متزءقا ء أو متخبطا بين المدارس النقدية ٠‏ ومين 
مناهج النفد ١‏ دون قدرة على أدقلاك أى منها » وبغير أهلية لتطبيقه 
على الاشر المنقود . 


أنه صاحب مهمة ٠‏ يدرك أن مهمته جليلة وينهض مها ٠‏ يعرف أن 
الثقائة الواسعة العويقة الشاملة » هى .المؤهل الاساسى للناقد » فيتسلح 
بثقافة ازعم ٠‏ دون ميل الى المغالاة » انها لم تتوفر لناقد من العرب 
الحديثين غيره ٠‏ قد يكون لبعضنم ‏ فى الفروع والجزئيات ؛ أو فى تفصيل 
هذا الديار الادبى أو ذاك » تخصص أكيبر , لكن امتلاك المنهوم. الكامل » 
ثم معرفة القراث شعرا ونثرا » والتضلع بالفكر العربي ومصادره ومداريسه . 
والالمام 0 الى درجة جيدة » بكل المدارس الادبية المباصرة 0 والقدرة 
على رصد الفكرة.» وتتبعها وردها ألى منجمها » ومناقشتها » ثم هذه . 
الذاكرة العجيبة » التى تسعفه فى الشواهد » وهذه الموسوعة التى تمبده 
بالمعرفة الضرورية حول أى موضوع دار الككلام » والقدرة على الاحاطة 
وللبقاء فى اطار البحث مهما اضطر الى الاستطراد » ان ذلك كله يجعل 
منه ناقد(ا جديرا بدسذا الاسم » وخليقا بأن بخون صاحب منهج علمى 08 
هو منهج ألواقعية » الذى يهتدى به قارثئا وناقدا ومفكرا وباحثا ٠‏ وهذا 
المنهج ٠‏ .كما يقسول : « هو الصحيح للنفاذ الى أساس الحركة الجوهرية 
. لعملية الابداع الادبى والفنى والفكرى ٠‏ وهو كذلك - لا يزال المنهج 
المميز بالقدرة على اكتشاف كل عناصر الفعل المتبادل بين الوعى الاجتماعى 
والواقع الاجتماعى ٠‏ ان هذه المميزات للمنهج الواقعى هى فى أسساس 
صيرورته واقتحامه معظم القلاع الباقية رهن سيطرة المذاهب النقدية 
التائرية والميتافيزيقية » ١ 7 ٠‏ 


. وعلى أساس هذا المنمج يتناول حسين مروة فى كتابه « درايسبات 
فقدية » جملة من الكتب النئرية والشعرية يحللها ٠‏ ومع كل دماثة الطبع » 
ورقة ودقة اللاحظات التى يوجهها » نانه يبدو » فيما يتعلق بالذاتية , 
بالمثالية ٠‏ بالماورائية » بالحط من قيمة الانسان » وبالضياع فى مسالة 
الزمن » ونبث الرعب من الوجود ٠‏ والتشاؤم حول الاتى » صارما بما فيه 
الكنساية ليسول لاى كاتب أو شاعر انك على خطا ٠‏ ثم ليكشف هذا 
الخطنا ؛ ويتعمق جذوره فى النفس » ويظهر تاثير الثقافة البرجوازية فى 

تكوينه » هذه الثقافة التى يرى بمضهم بعينها كل أشياء الوجود ؛ والتى 
ما قزال » رغم تحول بعض الثقفين عنها » هنى الثقافة المسيطرة. , 
اذ لايزال الكثيرون يرون العالم 0 والأشياء » والعلاقسات » والظاهرات 
والصبراعات ٠‏ بعين الطيقسة المميطرة. » .« أى-من زاوية تصوراتها ومقولاتها 


لسن 


ومداهيمها وبذياتها الفكرية » ومن خلال أيديولوجية هذه الطبقة ذاتها , ٠‏ 
ان فئة .اللثقفين فى مجتمعنا العربى هى الاكثر نظرا بعين غيزها حتى الآن , 
وليس مرد ذلك الى الانثماء الطبقى وحده ٠‏ بل لأن 2 الامتصاص الكتافي 
لكل ما فى ثقافة هذه البورجوازية من تضليلات أيديولوجية , هو المحدد. 
هنا ء هو المتحكم فى تحديد زاوية الرؤية لدى الادباء المبسدعين والنقاد 
والمبكرين والباحثين عندنا » ٠‏ 


واذا كان للشاعر ملء الحرية أن يبدع بالشكل الذى يريد » وللشعر 
أن برى بطريقته الخاصة » الا أن لفنا ء نحن أيضا » أن نسأل ٠‏ الى 
أين » ؟ «. حين نرى الشاعر ينكفىء برؤاه عن مكتبسباتنا الحضارية » 
ومنهسا هذه الآناق الفسيحة المضيئة التى انتتحها العلم ».ليرتد بنا الى 
بدائيات الحضارة ٠‏ لقد فك العلم فى عصرنا العظيم « طلسم » الزمن » 
وحل بذلك مشكلة الزمن من أسماسها , فاذا الزمن ليس سوى ظجاهرة 
من ظاهرات الحركة فى وجودنا '. فهو متحرك بخركة <ياتنا » متطور 
بتطورها , متجدد بتجدد المادة الكونية التى يرتبط بها » ولم يبق: 
دورانا على نفسه وعلينا تطدن أجسادنا ومطامحنا وجهد أفكارنا وأيدينا 
كما كان يفهمه أسلافثا . © ٠‏ 


وفى صدد الواقمية الاشتراكية » يرى حسين مروة أن التسمية تنطيق 
فقط على نتاج الادباء المنتمين الى بلدان اشتراكية » ومن الامانة العلمية 
أن تسمى الواقعية التى تنهج نهج التدكيي المادى الديالكتيكى فى الملدان 
غير الاشتراكية باسم ١‏ الواقعية الجديدة » ٠‏ وهو يحدد هذه الواقعية بانها 
« ترتكز الى مفهوم شامل عن العالم الموضوعى يرينا الطبيعة والمجتمع 
فى حركة دائمة ذات محتوى تطورى ثورى تقتصارع فى داخله باستمرار قوى 
متضادة على نحو خلاق » لا ينفك يتمخض بولادة جديدة من صلب قوى ٠‏ 
قديمة,وهذه الولادة مى سمة التطور والتحول الدائمين من الادنى الى الاعلى» 
وبلاحظ قيمة الموقف الانسانى حيال الحقيقة الموضنوعية » من حيث 
المتمسارعة وهل هى التى تولد وتنمو ولها المستقبل , أم هى القنسوى 
الموجودة فى حال احتضار وفناء ؟ ٠‏ 

وهنا لا بد من ملاحظة » هى أن حسين مروة » بحعمره الواتعيسة 
الاشتراكية ٠‏ فى نتاج الادباء المنتمين الى بلدان. اشتراكية » يحددعا : 
«يضصيق من آناقهسا » ولام يراعى فى النهاية » السمة الاساسية لها . وعى 
' المستقبلية ٠‏ لقد تحدثت جميع الواقعيات التى جاءت قبلها , عن البعدين 
المعروفين للواقع » وهما الماضى والحاضر » خجاءت الواقعية الاشتراكية - 
' وهنا غناها ‏ تضيف البعد الثالث وهو المستقبل ؛ وكل واقعية تاخذ في 


ل . 


حسابها. المنهوم الشامل عن العيالم اللوضوعى ٠‏ وثرى الطبيعة والمجتمع فى 
حالة“خحركة ثورية ».وف حالة صراع يتمخض عنه الجديد ويفنى القتديم » 
وتِضيف الى ذلك البعد الثالث وهو المستقبل » تكون واقعية اشتراكية , 
لاذيبا تصدر عن رؤية علمية اشتراكية فى فهم المهساد الاجتماعى وحركات 
الناس. وعلاقاتهم. ٠‏ ولو قصرنا الواقعية .الاشتراكية على أدب اليلدان 
الاشتراكية حصرا ؛ دون النظر الى نوع هذا الادب ,2 والى. توفر, الببد 
الثالث فيه » نكون قد ضيقنا ضفاف الواقعرة الاشتراكية من جهة . 
واخذتا المنشنا بقل النوع في الادب" الصادر داخل البكدان الاشتراكية من جهة 
ثانية ٠‏ أن آدبا سلجنستين - وهو المعادئ” للاشتراكيْة ‏ ليس واقعيا 
اشتراكنا برعم أن ببمضة كتب داكل بلد استراكى » ويمكن أن فورد أمثلة اخرى 
على أدب يصدرٌ فى جلدان [ث اشتراكية » ولا يُشتمل على منهوم كامل للعالم 
ا موضوعى 0 ولا يتبنى الببد 'الثالث وهو 'المستغيل ٠‏ فكيفٍ نحشر مثل هذا 
الأدبٍ اق '"خانة واحدة 'مع أدب 'للوائفية الاشنثراكية . ٠‏ لمجرد ان كاتبه 
قم فى ملك اند شتراكى 9 ١ 00 ١‏ 


١‏ كم غروموف. فى حراسدّه « الواقمية الا شتراكية » ( ترجمة. 
عدنان مدانات ) « ان الواقعية الاشتراكية نشات فى الادب قبل . انتصسار 
ثورة أكتوبر ( وتعتبر رؤاية 2 الأم ( للأسيم غوركى المؤلف الأول للواقعية 
الاشتتزاكية”, وتكمن إثوتها فا نماذج أبطالها الايجابيين : نيلوفنا , وبافل , 


إن إلخواص. الرئيسية للواقعية. “الاشتراكية ..تتمثل ‏ فى. لبطل, 50 
بروح . الفضال الإجتماعى والسياسى ., 4 .الصامد فى وجه المصاعب. والآلام 3 
الناكر ذاته. الى.حد قيول التضحية في كل لحظة. لاجل. إلهدف ', لاجيل . 
النضية . » لإجل. الوطن والشعب... .وبكلمة : لأجل الجحق والخير ». ومثل هذا 
البلل يتجلى بالشيجاعة 0 ؛ والإباء 3 ..وعظمة الروح الانسانية 3 واللمؤلف الذى 
بقكم مثل : هذا ..اليطل الايجايى , ويقيم مهاد عمله على رصد الملاض.. 
والحاضر » وعلى .استشفاف اليستقبل » هى أديب واقعى اشتراكى » لانبه, 
احدٍ جنوج الاشتراكية كفكرة مضمرة فى الآنى . » ان لم تكن متحدققة فى الراهن ٠‏ 


” ألتى لا آمذل الى "تنشنئيب الؤاقعنة": ولا أشازك الذى رُم انها بغي 
ضفاف , لكننى » بالمقابل ؛ أجد فى تحديداتك حسين' مروة” الصارّمة': 
خاصة يمنا يتعاق بالواقعية الاشتراكية » قولية ضيقة » نحسن صنعا 
اذا جلها نظرقنا' الها أكثر رحاب ة(جو) ٠٠‏ 


امت ايت 3 


3-7 206 تجب' .لاشدارة هنا “الى أن طشين” “مروة تتخطئ خلال الشيعبنات » رايه' الس”يق 
000 « الوائع ف الاشتراكيةب» ٠‏ وأغذ يتبنى قدة النسيية 'خلآفا .تعديداته -الصارمة اذك 1 
7 (آنائر) 


ليق 


أحيانة ل ا التكبير ١‏ لع عن ءا شل 
الدكتور لويس عوض ٠‏ وتكاد الخشية م هن “الجوز “أو الاثهنام ذ: 'مسك “به ' 
عن رصد السبب الحقيقى للانحراف الكامن وراء تضليلاتهم الفكرية 
المتعمذة ٠‏ ان-النفد الادبى » يحمل:مسؤولية خطيرة » فىالكشف ؛ فى للتءرية 
فى التوجية » فى الترشيد ٠‏ وكذلك فى هضع ريفه المقولات. والادعاءلت” 
المعادية لتفكر والادب الحقيقيين » وهنسا لا رحمةة منع أعداء: الحقيقة |اوضوعئة 
سواء -كانؤا” على وعنى أو غير وعى فى عداوتهم , وهذا ما كان يفعله نافدة: 
كبير مثل بيلينسكى . أن لويس عوض ,٠‏ مثلا » فى دعواه بأن « الخيسال 
فر.أمام الواقع ؛ كان معماديا للواقع » معاديا للواقعية » معاديا للحتينة 
الموضوعية » حاقدا على الدور الذى لعبه الأدب ف خدمة أهداف التحرر, 

الوطنى والتقدم الاجتماعى ابان عهد عبد الناصر فى الدخمسينياث , 
ومغزى: تبشيره » أوائل الستينيات , بالانبهاث الرومانسى وججومه على 
الواقمية زاعما أنها تغيب ويافل نجمها » ترافقا مع ظروف سياسية 
معينة » هئ ظروف الهجوم على القوى التقدمية العرئية » لذلك فان 
حملته » نقديا .» على الفكر الييجيب.ء تحت غطاء الحملة على الواقعية , 
وت ال ا ا ال 
السياسة ٠,‏ ا 


٠...‏ أقول, ذلك -لاق حسمين مروة .قائد'فكرى .,. والاظلوب من قاشد كطرى 
وادبى بهذا المستوى 3 أن يكون طليعة فى تشقيق الحجب عن الحديد » 
الأصيل » الحقيقى ؛ الجمالى ٠‏ وطليعة فى التصدى للقديم ٠‏ الخبيث » 
المعادى ٠‏ الزائف » وأنٍ يفضحه ويعريه بغير رحمة ؟١ؤيسهم‏ :فى عزمه 
تسريعا للانتصار » ولست أغالى أبدا اذا قلت ان القيادة الفكرية الادبية 
الفنية التى ينهض لها » تتطلب <زما أكبر وزخما أكثر ؛ وانتاجا أغزر » 
هو وحده قادر عليه » لأنه وحده ٠»‏ على الساحة العربية » من يستطيع ٠‏ 
من منطلق منهج الواقعية الجديدة ‏ كما برهن فى كتبه حتى الآن ‏ أن يكون 
خير ناقد عربى يناقش أصحاب النظريات السلفية ٠‏ ااثالية » الصوفية , 
الوجودية ٠‏ العبثية » وأن يدفع عن الفكر العربى والدراث العربى » وأن 
يدائع عن حركية وتطورية فكرنا » ويوضح علاقة الاديب بحركة التحرر 
الوطنى والاجتماعى » ودوره فيها ٠.‏ 

تحرجنى كتابة أشياء غير الرواية . يا الله ! أنت تعرف كم أنظر 
باعجاب وتقدير كبيرين أن يجيدون الكتابة فى كل شىء . ولقد خفت » 
طوال حياتى ٠‏ كتابة المسرحية » وأخاف » الان ؛ ان أتصدى لبحث أو 
دراسة أو حتى مقال قصير ٠‏ من أجل ذلك نرددت غير قلول فى الكلام 


ل 


على صديق العمر حسيزمروة ٠‏ كنت بين شعورين من وأجب وعجز * ان 
الكلام على ما هو ثمين , ساطع ٠‏ رلئع فى الحياة . يحتاج الى موعية , 
فكيف نرسم بالكلمات صور أصحاب المواهب ؟ « 


' شفيق القاص الكبير الدكتور يوسف ادريس ٠‏ كان وقتها لاجئا فى دمشق » 
ويعمل رساما فى بعض صحفها . وقد خطر له أن يرسمنى + وأصي على 
ذكرته. + :ناذطت لارادقه ٠‏ ولتخنت: الوميع الذي طبه منى ٠‏ مضى يوم » 
اثنان ء ثلاكثة » 0 لم يكتمل ٠‏ ضاقت 6 فقلت : 
وجهى ؟ 

ابتسم على استحياء وقسال : 
م ليست الصعوبة فى الوجه : يا صديقى » بل فى الحليبة الثى فيه : 
ريما حلمى ادريس يلتمس فى مججى شيئا غير موجود ٠‏ أما انا 


فأكش هد ال ويشهد الآخرون - أن الطيبة ٠‏ هى كل وجه حمين مروة » فكيف 
أإرسم سالكلمات ما بعجز الرسامون عن رسمه باللوان ؟ 


ها ثبنان , يا جبلا » ملهما كيل عر ,بده اعطنه ينا بغر 
ملهم ؟ 
ما اصغر الكلمة ؟ 


وعن الفرور كريرا رالإغرين 


مهمد دظروب 
عام وهل ٠.00‏ 
وسمالتان من الناقدين المدكرين محمود أمين العالم وعبد العظيم انيس ٠‏ 
فى كل منهها فقررة بصدد كتثابيما المشترك ١‏ فى الثقافة المصرية » ٠‏ 
( الكتاب يضم مجموعة دراسات ومقالات نقدية » صدر عن دار الفكر 
تجديد فى سيروت / أيار ه6هؤ١ا‏ / وكتتب مقدمته سين مروه ) 0 
ييقول محمود العالم فى رسالته : 
« شكرا على اهتماسك البالغ بكتابنا ٠‏ فلقسد ححئنى 
عبد العظيم عن جهودك الصادقة فى اعداده ٠٠‏ والح أن الكقاب 
رائع جدا , سكلا وعباعة وتنسيقا ٠٠٠‏ كما عزتني هذه المتدمة 
النافذة التنى قدم بها الاستاذ حمنين مروة لقالاتنا ٠‏ انها 
لا تجدد فى الحقيقة الخطوط الرئيسية للكتاب.نحسب ٠‏ بل 
تؤلزر بينها وتقيم هنهما وحدة » وتتيح لها لونا وقيمسة 
وفعالية جديّدة ٠‏ ما أسعدنى لوقبلت لى وجناته اعتزازا به 
وتقمدبرا له ف © 
( :؟لإكروهكا). 
هذه الفشقرة تقول أسياء عديدة *٠‏ 
عن حسسين هروة ودوره الربادى ٠‏ 
وعن زعا النهرض فى حركة الادباء والكقاب العرب التقدميين ٠‏ 
نا نا 
كايت مجلة ‏ الثقافة اوطنية )قد بدات بالصدور ‏ ثقافة | أسبوعية ) 
منذ كانون الأول 1565 ٠.‏ وكنا معا ء حسين مروة وأنا نتولى مهمة اسدارها * 
« مقرها » كان غرفة صغيرة في شارع الأرز ( الصيفى ) أما شؤون التحرير 
وشجونه فكانت محشورة ضمن محنفظة جلدية سسوداء أحملها وأدور بها طوال 
النهار وجزءا من الليل من مكان الى مكسان » بين المطبعة وأما أماكن تواجسد 
:الكتاب ٠‏ وتلك الزاوية فى غرفة واسعة فى مناية جريدة « الحياة » حيث كان 
يعمل حسين مروه . أما صالون استقبال « الثقسافة الوطنية © نكان هر 
صالون بيث» حسين مروة 2 فى محلة المربور ) ١‏ هناك كان ملتقانا الدائم ١‏ 


ل 


مع الكتاب 0 والقراء 0 والضيوف الاتين من. البلاد العربية. .ومن البادد 
الآخرى ١‏ 
ويندى: ١‏ أنة#الثنلافقر الوطنية : أقبذ صدرت ف وقتها الضرورى ٠‏ 


فسرعان ما طنارت » ومنذ أعدادها الاولى » المنبر الاساسى لاصحاب 
الاتجاه تالتقتدمق” “الجديد ؛ فى الادب والنقد والفكر » فى لبنان وسائر 
البلدان العربية , 


_فنى تلك الفترة أخذت تبرز أسماء أدبيية وفكرية طبعت فكرة 
الخمسيئنات خصوصا بطايعها إلتقدمى الابداعي الجديد محمودٍ أأمين. 
العالم وعبد العظيم أنيس » ويوسف ادريس : وكثيرون آخرون (ف مصر)' 
“يدر شاك الستَافٍ ,عند الوهاب التياتى ؛ عبد 'الملك: نؤرى ١‏ ؤبلئد 
الحيدرى » ثم ستعةئ: يوسفة ”“وغيرهقم٠(‏ فى العزاق ') د 'حنتا ميفسه: 2 
سعيد حورانيه » شوقى بغدادى » مواهبة وحسديب كينالئ' ي“ وآخدرون 
( فسوريا ). محمد الفيؤورى ء .جيلى.عبج. الرحمن » محى الدين فارس 2 
وغيرهم ( فى السودان ). أبو سلمى. ومعين بسييسو ( من, فلسطين ) محمسد 
ديب.كم كاتب باسين.( فى الجزائر ) ٠‏ وشعلات أإخرى متفرقية كان نتاجها 
التقدمى الجديد يإتينا من أنحاء أخرى من إلبلاد العربية. ».وتلتقى هذه 
الأفلام .أو أصداء :مجاركهبا. ومنجزإتها الفكرية والإدبية .على صفحات 
«.الثقسيافة:الوطنية » مع العديم من الكتاب اللبنانيين ,الديمقراطيين 
والتقدميين. » سمواء الذين آززوا ,د الكقبائبة الوطنية ,و وحركتها ( أمثال : 
العلامة الشيخ عبد الله العلايلى 4 ومارون عبود » ومصطفى. فروخ 1 والدكتور 
جورج حنا » ورضوان الشهال ) *. أم تجمع الادباء والكتاب فى « أسرة 
الجبل الملهم » : الدكتور على تعد » احمد أبوا معد . أجفذ. سورد .+ متمد 
عيتانى » فؤاد الخشن ٠٠‏ ثم الكتاب التقدميون العاملون فى ألجلة : 
حسيل مروة 0 وكاتب هذم السطور « واولثك' الذين فضت ١‏ ظروفُ تلك المرحلة 
أن يكتبواء بتواقيع مستمازة مثل. 0غ ابن 3 علوي ١٠#‏ “متهيل حازم ٠‏ 
و فارس عرب » وآخرين 1 


.تلك الفترة كانت فترة .رجادة . وتأسيس 


والرواد “الملجتدون يلجابهون. “عادة م 4 شدتئ” أنؤاع المخافظين”م 1 
تيل » والذين ليق اتلون بشرلمتة للنتفاظ على "كل ها مو رجعزت هري ؛ 
فى متتديق البكز والنقلد 'والادب والاساليب:, والعلاقات الاجتماعية . 


...اوقب ترافقظهور جديد الشعر العديفا ' كثيار صاعد في تلك الفترة 0 
مع .ظيور جديد إلقصية الوإقعية » وجبديد النقد الأدبى التقدمى المستضيى” 


لف 


با منهج الماركسى » وكذلك صديد حركة التحرر الوطنى العربية التى أخذ 
يتضح طابعها الاجتماعى المعادى ثلاهديريالية , وللرأسمالية الكبسبيرة. .. 
والمعبر عنه خصوصا بحركة التطور التقدمي المتصاعد لثورة يوليو المصرية 
بنيادة عبد الناصر على مدى الخمسينات وبداية الستثينات 3 


مع بدايات هذه الحركة المتصاعدة » اذن » ظهرت « الثقافة الوطنية ) 
أسبوعية أولا » ثم تحولت الى مجلة فكرية شهرية' 0 كيل الشعلة التقدمية 
لجديد الشعر والقصة والنقدد: والفكز على نطناق” الوطن” العربى. كله » 
وتخوض.. معركة هذا الجديد. ٠‏ 

' وكان حسين.هفزؤة “ أتزز كتات هذه المجلة المكافخة ». يحمل هو أيشنا 
جديده فى ميدان'النقد الادبى » ؤبدايات جديدة فى مبيكدان 'اعاتة" النقثر ١‏ 
والبحث.ف. التراث الفكرى العربى القديم.٠.‏ 


على أن ريادة حسين مروة فى ميدان النقد الادبى الجديد الذى مارسه_ 
الكتاب الماركسيون فى تلك المرحلة , لها طابعها المميز , الخاص » الذى 
يرتبظ بحسن مروة الانسنان :" والشيوعى + بقدر'ما هو مزْتبَق بنتاجه 
النتتدى والذكرق الجذيذ نفسه'* ‏ ' 


. هذا الطابع إامين » اجد ل كلمة. : الفرح 
الفرج الطفولى 0( 'والناضع 'معنا', بولادة لقني ٠‏ 
الجديد فى الثقافة-: وى الندياة : وفى الئاس , 
' الفرح باكتشناف كاتب ما , جديد ““والفرح بظجوز كتاب-ما«#تحمسل 
حديدا للدكر أو الابداع + والفوع يتيؤر ولو عل مدرد © كمليدة”» :| عنقا 
أو مقطواعة ' تومى: “لل 'احتمال' ظهور كاتب' موهوبا 5 ب 


على أن فرح خسين هروة بالجديد لم يكن مجرد فرج خام “عفوى :' 
بل هؤ ء 'أيضا ؤ. خضوصا:» فزع شيوعى * 
وهل مناك فرح شيوعى ؟ , 
بايجماز ٠»‏ وبدون تفلسف » أقنول : اث الفرح 'الشيوعئ هو الفترح 
الذى يتجاوز مرحلته ألعفوية الؤقتة ٠‏ | ' 
الفرح الذى يشعر صاحبه بانه فى موؤضع امسئول عن فظور الثبتة 
الجديدة » موضوع هذا الفرج .٠‏ 
ا د 


؟5: 


ذات عام ٠‏ كتب عر فاخورى متطوعة جميلة جدا عن أستاذه الشيخ 
مصطلفى الغلاييتى ٠‏ ومما جاء نيها قوله : 
« انى - وكثير من أمثالى فى هذا البلد - مدين للشيخ 
مصطفى الغلايينى , بافضل ما عندى من معرفة وليمان بلغسة 
الغساد » ومدين له بما قد يكون خيرا من هذا كله : مدين له 
مالانطباع الأول ؛ بالدفعة الأولى )١(»‏ . 


٠٠.‏ كثيرون فى هذا اليلد » وفى العديد من البلاد العربية م العراق 
خصوصا » مدينون لحسين مروة بمثل هذه“ الدنعة الأولى » وبما يتجاوز 
نكثير الدفهة الأولى + وكثيرون من هؤلاء يعلنون هذا باعتزاز . 

ب « نبحن جيل بكامله حملنا الى الثقافة شيثا من مجالسك » ب 
بقول مهمدى عامل » متوجها الى حسين مروة » ويروى طرفا من قصته 
معه : 

« طلبت منك » بحياء وتردد ٠‏ أن تافرأ لى أول نص كتبت ٠‏ كان 
شيئًا يشمه القصة أو الاعتراف ٠‏ نقلت فيه الى اللغة حدثا ولد فى نفسى 
مزيجا ساذجا من مشاعر. الغضب والتمرد . ثارت للنفس مالكقابة 2 أو 
هكذا ظننت ٠‏ قلت,لى : ثابر ٠‏ ثابرت على الكتابة والتمرد ٠‏ تلك كانت 
نصيهتك » ٠‏ ( راجع مقال مهدى عامل فى هذا الكتاب ) ٠‏ 

وكان هذا قبل أن بيصير مهدى عامل مهدى عامل * 

كثيرون تتخرجوا من ذلك الصالون الفكرى , فى الطابق الرابع من تلك, 
البناية فى ( محلة بربور ) ٠٠‏ بعضهيم صار من الكناب المعروفين ٠‏ بعقسهم 
انطلق نحو المزيد من العلم والتخصص » وبعضهم انفتحت آمامه العطلريق 
الى الحزب + وبرزوا فى مختلف ميادين الكفاح . 

ودائما » مع كل جديد فى الآدب والفكر ؛ كان حسين مروة يعلن فرحته » 5 
ييكتلب بحب حقيقى عن كل ما يراه قيما وجميلا وواعدا فى الادب والفن والقكر. 
وليست قليلة هى الحالإت التى كان حسين مروة يعطى فيها هذا الكتاب 
ٌ أو ذلك أكثر مسا ينتظرم صاحب الكتاب نفسه ٠‏ وتتسعر وأنت ففرأ فرحسة 
٠‏ حسين مروة بهذا الكتاب أو ذاك . ان الجديد الذى يفرح به وبيتف له 
عو جديد حسين مروة نفسه بقدر ما هو جديد صاحب الكتاب ٠‏ 


. |١645 الحتيقة اللبنسانية » س دار المكشسسوف »2 بيروت‎ « ١ عمر فاخوري‎ )١١ 
7 , صفحسة ام‎ 
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قد يقال ان فى هذا الخماس لجديد الاخربين نوع من الرومانسية » 
فليكن ٠‏ لقند ضجرنا مما يكتب عذه الايام من نقد أشبه بالحجبارة 
الكالحة . تفتش عن الفرحة بالجديد يعلنها هذا الناقد أو ذلك . فلا 
تجد سوى مخلوقات أسدلت فوق أجسادها » وعيونها » وعقولها . الروب 
الكالح لنائب الاتهام العام ٠‏ فكان الناقد صار يعتبر ان اعلان فرحته 
بجديد ما ء هو انتقاص من « مهابته » كناقد عصرى ! ٠‏ 

على أن الفرحة بالجديد ٠‏ التى لا تنفصل عن دراسسة مختلف عنساصر 
هذا الجديد ».هى هى النقد الحقيقى ..النقد الخالق , النقد الذى 
يشف فعلا عن الآسرار الحقيقية » للعمل الفنى , لتركيبه وبنائه الداخلى ؛ 
كما يكشف موقف الفنان وحركة الواقع والحياة الثى تشكل ؛ بالضروزة 
الروح التشكيلية لكل بناء فنى ‏ ويكشف هذا النقد ء بالتالى » القدراث 
الدقذيقية للفنان ؛ أمام الآخرين ٠‏ وأمام الفنان نفسه على السواء ٠‏ 

5 هذا الفرح الرومندى بالجديد ؛ هو ما أقول عنه : الفرح الشيوعى ٠‏ 
الذى يتجاوز مرحلته العنوية » ليصير فرحا ممسؤولا يسهم فى تطوير هدا 
الجديد » موضوع الفرح * 

هوقف حسسين مروة عذا من الكتب والاعمال الابداعية » هوا نئنسه 
موقفه من الأشخاص ؛ مضاف اليه الحنسان » والود الانسانى » والصممر 
الطويل 

# د 
سنوات عديدة مرت على ذلك اليوم البعيك من عام هلدا ٠‏ 

« ففى عام شارك حسين مروة » أدبيا واعلاميسا 
وعمليا , فى أحداث الوثبة الوطنية العراقية التى أسسقطت 
معاهدة بورتسموث البريطانية مع حكومة العهد اللكى حينذاك ٠‏ 
ومذ حدثت الردة بعودة نورى السعيد الى الحكم ( أيار 44؟١‏ ), 
أخرج حسين مروة من العراق قسرا » فعباد الى وطنه الأول 
لبنان » بعد هجرة طويلة ٠ )١(»‏ 

٠ فى ذلك العام نفسمه » التقيت حسين مزوه‎ ٠ 

كنت قورئه ‏ بالمراسلة.- قبل أن آلتفيه . واسطة التعارف كان ؛: 

كريم مروة ٠‏ كذا فى الدرسة معها ء فى بلدقى صور * ثم سافن كرييم الى 


(1) اشر" مأذوذة عن غلاف الطبعة -الأولى ( 1“4!8 ) من كتاب «اللزعات المادية فى 
الفلسفة المعربية الاسلابية » لحصين مروة . 
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أوصلنى الحارسان الى المكان المخصص لى حيث وجدث مطاقة تحمل 
اسمى على مائدة سبقنى بها أربعة من المدعوين لا أعرف أحدا منهم ٠‏ كانت 
الوائد تشكل نصف دائرة تيكن الجالسين اليها من رؤية العازفين أمامهم ٠‏ 


صدحت الموسيقى بالنشيد العسكرى وقام المدعوون وهم يتطلعون فى 
اتجاه الفرقة » تطلعت : كان الجنرال واقفا فى مقصورة زجاجيةا مخلقة تعلو 
المكان المخصص للعازفين وقد ذمب شعره الكستنائى مخلفا راسه كرويا 
ولامعا أما جسده فلم يعد نحيفا كما كان بل اكتسب سمنة جعلته يبدو 
أتصر قامة *٠‏ 


حرك الجنرال راسه حركة خفيفة يمينا'ويسارا ٠‏ صفق له المدعوون 
وهتفوا ٠‏ ابتسم ثم جلس الى مائدته منفردا خلف الزجاج فجلسوا ٠‏ 


أخذ رجال ونساء فى ملابس مزركشة يروحون ويجيثون بنشساط 
ملنث حاملين أطباق الطعام : الحساء والسمك واللحوم والخضروات والفطائر 
والحلوى والفواكه٠ ٠‏ وفى الختام دار الرجال يصمون القهوة العربية من. 
أباريق. ذهجية .وطافت النساء بالعلب الخشبية المطعمة بالصدف يقدمن 
المسسجاشر ٠.‏ 


وصاحب كل ذلك عزف مقطوعات موسيقية جماعية .ومفردة واختلطت 
الانغام بطرقات الملامق الذهبية على صحون, الصينى وارتشاف الحساء 
ومضخ اللحؤم وقضم الفواكه وصوت شخص يتجشا وآخر متمخط ٠‏ 


كانث الوجوه تلتمع بحبات العرق والاسنان تعلك. والانفاس تزداد 
ثقلا والعيون مثبؤئة على الجنرال والجالس فى قفصه الزجاجى يأكل وحده * 


« ترى لماذا يريدنى الجنرال ؟ » * 


تأتبعت الحارسينل الى ممر ضيق تضيئه مصابيح ليموئية زادها شحوبا 
انتقالى المفاجىء من القاعة الفسيحة ذات الثريات ٠‏ ثم' بدأنا نصعد على 
درج حلزونى ضيق للبرج من الابراج * ولضيق السلم تعذر ااستمرار الحارسين 
الى يمينى ويسارى فتقدمى أحدمما وتبعنى الآخر ٠‏ صعدنا بلا ثوقف حانى 
شعرت بالعرق يتصمب من رقبتى وجبينى ويتخلل منابت شعرى وبأنفاسى 
تثقل ومالألم يتمكن من ركبقى ٠‏ اوقفت لحظة لارتاح خثوقفا ٠‏ اتكأت على 
حافة طاقة مفئوحة فى الجدار الحجرى ٠‏ تطلعت عبر قضمان الحديد فرأيت 


عم 


1 ولكن«» لآ جد- الآن.من بغضن اشارات جرقية للى جوانب من هذه 
-.الحكاية تندرج فى موضوعنا اليوم +:نفرح حسميل مروة بما١يراه‏ من امكانلت 
مافى قدراءتا الآخرين ؛ ومنهم سمكرى يقرأ الكتب أسمه : محمد دكروب . 


وبدات 00 نحو لقمة العيش ٠‏ واتابع قراءة الجرائد والمجلات والكتب » 
ووجدت نفسى أحاول » بين حين وحين » أن أكتب ثيئا , بعض القصسصص 
والمقطوعات عن حياة بلدتى صؤر ؤأبنائها ٠‏ 


'"جاء حسين مروة : ' لا أدرى ماذا فكر وماذا رأى بى ٠‏ ولكنه مد يسده 
,وقلبه .الى ٠‏ أرسل لى. يقترح أن أعمل فى يروت » وقد أوجدٌ لى' ملا 
عنند تاجر ورق ٠.‏ سافرث * اشتغلت ٠‏ عرفنى حسين مروة على العديد 
من الكتتاب ٠:‏ امدنى بالعديد من الكتب التى رنما'كأن ييخثارما بعناية . 
وى مجلسه » فى بيتة الذى كان فى ( محلة حمد ) ء اخذت أسمع احاديث 
عن الحزب” * 


تعر معن موجه 7 طزيم الى الحزب ٠‏ 


ا وعن طريقةه”: نشرت لى مجلة'« الطريق ٠‏ أزل' قصة أنشرْها "فى 
الصحافة' التنى يصدرها الشيوعيون ٠‏ كانت بْنوان 'ه خمسة قروش'» : 
وصدرت فى عدد آي 05 ٠١‏ 

' هذا الحدت كان من أتدمل أخدات حياتتى 0 

وإلحدك الأكثر جمالا » واهمية.» جاء أيضاً عن طريق حسين فروة': 
ذعانى الى لقاء هام ؛ ذهبت . كان هناك فرج الله 'الحلو 2 ونقولا 
شاوى 0 وآخرون ٠‏ جرى الحديث حول أصدار مجلة أسيوعية انه / 
سياسية :ألم تكن لئ أية تجربة عملية :-ولا تلزية » بتأحثريز الضحف ٠‏ 
فيل لى : أنتما ‏ شتتوليان “اصدار هذه المجلة / «»الثقافة الوطنية » :/ 
أئرك عملك ٠‏ وتفئغ "لها -ؤتعاون مع أبى نؤاز ى“كل شىء " خفت , وؤلكتى 
قبلت 3 وبدأنا المسيرة الجميلة ٠‏ تعاونا فى كل ثىء ب وعاونئى أبو نزار 
فى تصحيح لغة كل ما كنت أكتبه فى تلك الفترة ٠‏ وأهم ما يميز تصحيحاته 
تلك .. اشه كان يصحح أخطاء. اللغة 2 ونترك أسلوبى الحمامئ «الساذج 
كما:مو” ويسجل بنش إللاحتلات آخذما باامتبار ل « تبييفل”» 
المقالة أو القضة ٠‏ فكان هذا يعطينى.ثقة لا مد لها بنفسى. 8 


.لا تال عندى أوراق عزيزة من أوراق.تلك: المرحلة » تحمل تصحيحات 
أبى نزار وملاحظاته .٠.‏ كانت عذه زإدى فيما: أتى: من»كتابات:وسنولت' + 


زلذه 


( ولكن عقدة اننى لم أتملك اللغة فى المدرسة ولم أقابع الدراسة الى 
مرحلة ضرورية عليا » ظلت تحكدمنى 2٠‏ وتجعلنى أخثى الالقاء أمام . 
الناس ٠‏ وآشعر بنقص داخلى فى مجالس حملة الشهادات العليا » منسذ. 
سلخت عن المدرسة وحتى يومنا هذا ٠‏ ورغم كل جهود أبي نزار فان 
هذه العقدة ستظل تلادقنى حتى نياية العمر ٠.‏ وفى ظنى اننى - في ذه 
النقطة بالذات ‏ قد خيبت آمال أبى نزار ) ٠‏ 

د عد علد 

صدرت ١‏ الثقافة الوطئية » رشيفة انيقة وجميلة الاخراج 2 ى 
حدود الفن الصدفى لتلك الايام ٠‏ وصارت المثبر الاساسى لجديد الادباء 
والشعراء والمفكرين التقدميين العرب ٠‏ خاضت الكثير من المعارك هد 
السلطات الرجءية والاستعمار » وضد « ثقانفة » الرجعيين » وضسد 
الفديم الذى امترا . وضد المتمترسين بهذا القديم . ودخلت المعركة الى 
ميدان القديم نفسه , حدث كشفت أن معركة القديم والجديد ‏ التى 
نفهمها معركة قوى التقدم والرجعية - ليست جديدة ٠‏ فقد سبق لرجال 
الثقافة العرب الكيار ( تقدميى زمانهم ٠‏ البافين فى زماننا ) ان كانوا 
بخوضون المعركة نئسها * فليس القديم كله هو الرجعى ؛ بل كل رجعى ٠‏ 
حتى ولو ظهر فى عصرنا عذا » هو القديم الميترىء سلفا ٠‏ وكل تقدمى 
مبدع هو الباقى حتى ولو ظهر فى آول التاريخ . 


وكان حسين مروة » فى ١‏ “الثقافة الوطنية » و « الطريق » » وغيرهما 
عنصرا. أساسيا سواء فى معركة القديم والجديد غلى صعيد النقد الأدبى . 
المعاصر ٠‏ أم على صعيد البحث والنظر العلمى فى التراث الثقافى . العربى 
القفديم 3 ١‏ 
ودائما كانت الفرحة بالجديد التقدمى عى الروح الأساس فى 
كقاباته وسلوكه » حتى ليندر أن.تجد أثرا تقدميا جميلا صدر على مدى 
السنوات الثلاثين الأخيرة » ولم يقل حسين مروه كلمة افيه ٠‏ 1 
ا 6و الي مد 
ويوم ثارت فى مصر معركة القديم والجديد , فى الأدب والنقد ء بين 
العقساد وطه خسين وصحبهما من ناحية ومنحمود العالم وعبد العظيم أنيس 
وصحبهما من ناحية مقبابلة » كانت بالفعل ‏ ورغم ما تخللها من شوائب 
صار التخلص مئها فيما بعد كانت معركة الكتاب والشعراء التقدميين 
الجدد فى مختلف انخاء السالم العربى ٠‏ وكانت « الثشافة الوطنية » 


ليلا 


. فى تلك السنوات ١‏ عاش عبد العظيم أنيس فترة فى لبنان * كان 
مؤنسا وحبيبا. وغزير القول والفعل » متنوع الثقافة , وعالما كبيرا » 
( فى الاحصاء الرياضى ) وواحدا من أبرز فرسان الخمسينات فى النقد 
الأدبى ٠.‏ وهنا ء فى لبنان ٠‏ كتب سلسلة مقالاته « فى الرولية الصرية 
الحديثة » » نشرها بالتتابع فى « الثقافة الوطنية » ٠‏ وآثارت هذه المقالات 
أصداء واسعة من النقباش والحوار » وتحولت صفحات « الثقافة الوطنية » 
الى ساحة سجال ليس فقط بين أصحاب القديم وأصحاب الجديد ؛ بل 
بين الكتثاب التقفدميين أنفسهم حول : الحوار فى الرواية العربية » مفهوم 
'البطل فى الرواية » معنى أن تكون الرواية تقدمية تحمل رؤية طليعية 
وتقدم جديدا فى الفن الروائى العربى ٠‏ 


كانت « الأرض » قد صدرت لعبد الرحمن الشرقاوى فى مصر .١‏ . 
و « المصابيح الزرق » صدرت لحنا مينه » وقصص سعيد حورانية الطويلة 
فى سوريا ٠‏ وأقاصيص عبد الملك نورى فى العراق ٠‏ و « أرخص ليالى » 
ليوسف ادريس فى-مصر , وكانت' هذه الأعمال وغيرها موضوع وار 
وتحليل وموضوع فرح على صعيد عامة القراء ٠‏ هذه الاعمال وغيرها » وجدت 
أصداء لها فى مقالات عبد العظيم أنيس ؛ كما وجدت الاعمال الشسعرية 
الجديدة أصداء لها فى مقالات محمود أمين العالم * 


وفى صالون أبى نزار » ولدث فكرة جمع مقالات العالم وأنيس فى 
كتاب ٠‏ تعهدت أنا فى اعداد المقالات للنشر » ترتيبا وتبويبا وطباعة » 
وحتى رسم الغلاف ٠‏ وتعهدت دار آلفكر الجديد التقدمية ( بشخص أحمد 
غربية ) بن الكتاب وتوزيعه » وتعهد أبو نزار بكتابة المقدمة ٠‏ فكان 
بالفعل كتابنا جميما ٠‏ فى تلك الفترة : 


(١‏ .٠ء‏ واأوضح ها يدل على هذا - يفول حسين هروة فى 
القدمة ‏ أن واضعى هذه الدراسات , انما وضعاها وهمسا 
يخوضان معركة فكرية هى معركتنا نحن الان هنا فى كبنان » 
ومعركة اخواننا الكتاب العرب الواقعيين هناك فى سورية 
والأردن والعراق والسودان والجزيرة » وحتى بلدان المغرب العربى 
فى الجائب البعيد » نعنى بها هذه المعركة الازئية الابدية 
بين كل جديد وكل قديم » بين ثفافة تنعكس فيها آراء 
وافكار ووفاهيم وقيم تسند مصالح فثة من المجتمع ياد 
يتلائئى دورها التاريخى وينةضى » وبين ثفافة تنعكس فيها آراء 
وافكار ومفاميم وقيم نريد أن تدل على مكان فثة نلك فى 


؛ - أدب ونقد ) لذ 


به 


كم اكسى ذرفع اا ااجتمع الى ونؤلة أرحب وأفدساء أوسسسع 
وانسانية أسومى وحباة أجول و أفضل ) ٠‏ 


هذا هو حسين مروة : 
يعلن دائما فرحته بالجديه ٠‏ سواء كان قصيدة أو قصة أو كتاب ٠»‏ 


وسواء كان الجديد الذى يراه كامنا فى سمكرى فقير يقرأ الكتب , 
أم فى مفكرين باززين كل منهما عالم فى ميدان اختصاصه » ويمارس فى " 
الوتث نفسه » معركة الأدب الجديد . 

وقد توصل الفرحة أبا نزار الى نوع من الحكم الجازم » ودون تحنظ 
لصلحة الجديد واحتفاء به , كأن بدعو » مثلا » فى مقدمة كتساب فى 
« الثقافة المصرية » نفسه : «١‏ أن نجعل من هذه الدراسات مرتكزا لكل 
محاولة نفدية ثقافية فى أى بلد من بلداننا العربية ؛ وأن نتِحْذ من. هذه 
الدراهسات كذلك منهجا عاميا للكشف عن كنبوز ثقافتنا الوطنية ٠‏ 
ولاحياء تراثنا الفذعرى العرهى القديم “* حين يتيسر لننا أن نذوفر على 
احياء هذا التراث وفق اسس نقدية موضوعية حية من هذا القبيل » ٠‏ 


هنا لا تستوقفنى مبالغة الحكم القاطع » بدر ما تبهجنى - فى هذء 
الفقرة بالذات ‏ فرحة حسين مروة بالجديد ٠‏ واعطائه الكثير من ذاته ٠‏ 


وعلى أساس من هذا الفرح نفسه ؛ الصادر عن عافية نفسية 
وعقلية » الفمرح الشيوعى المسؤول أعنى ٠‏ تابعم حسين مروة مسيرته 
الفكرية الكفاحية الخصبة : يعمل على كشف الجديد فى الاخرين: ودفعه 
الى ميدان الفعل والتقدم ٠‏ ويعمل فى الوقت نفسه على بناء جديده هو , ' 
فى المقسالة » فى النقد الادبى » وفى البحث والنظر العلمى فى -التراث العربى 
القديم ٠.‏ 
ويستوقفنى فى هذه الفقرة بالذات ‏ وقد كتبت قبل -ه5؟ عاما - 
ذلك الهاجس الذى كان يسكن آفكار أبى نزار وطموحه : أن نتخذ من 
هذا المذميج العلمى » الماركسية » أداة « للكشف عن كنوز ثفافتنا الوطنية 
' ولاحياء ترائفا الفكرى العربى القديم ٠‏ حين يتيسر لنا أن نتوفر على 
أحيساء هذا الثتراث وفق أسس نقدية موضوعية حية » ٠*٠‏ 


ومن طبيعة تكوين أبى نزار + أن يعمل دائما لتحويل الهمواجس 
والاحلام والطموحات الى أعمال ملموسة ٠‏ وهكقا تحول الهاجس القديم 


5-5 


5» 


الى عمل موسوعى تاسيسى : « النزعات المادية فى الفلسفة العربية 
الاسلامية اا : 1 

ومن المدهش أن هذا الحلم ٠‏ كان سكن كذلك أفكار محمود أمن 
العالم » وقد عبر عن حلمه هذا عندما نشر فى « كتابات مصرية » وق 
« الثقافة الوطنية » عام بحثا بعنوان «٠‏ الفكر العلمى عند العرب » 
آملا « أن يجعل من البحث نقطة بداية لحراسة تفصيلية شاملة » ٠‏ 


فهل هى مصادفة : أن يعبر الحلم عن نفسه , عند العالم وعد 
حسين مروة فى وقت واحد ؟ .. وهل هى مصادفة : أن يعبر حسين مروة 
عن حلمه فى مقدمته لكتاب محمود العالم نفسه ** وأن يعبر محمود العالم 
عن حلمه فى « الثقافة الوطنية » ؟ وعل هى مجرد مجاملة أن يقول محمود 
العالم ‏ بعد 5" عاما » أنه حةق <لمه هو عندما ظيرت موسنوعة 
حسين مروة » وأن يكتب بامتزاز : 
٠٠ ((‏ عنندهما ردت أغوص فى مسفحات كتساب حسين وروة 
الذى ذقرب من الالفين » لدركة - فى في هفالاة :- أن الحلم 


واكجدية وللتسييق ما امد اننى كنت قادرا على بلوغه اله 
ثم يدعو هذا العمل :بحق - « ولحمة فكرية تاريخية فى حيساة 
الفكر العربى الحديث ٠ )١()‏ 

العقول النيرة تتلاقى ٠‏ 

والعقول النيرة هى التى تحول الاحلام الى أعمال ووقائع لتلد احلاما 
جديدة ٠‏ 

والعقول النيرة هى التى ترى فى كل انجاز جديد » فنى أو علمى » 
انجازا لها هى » كما لو انها هى التى حققته ٠‏ فتهتف بفرحتها بهذا 
الانجاز ٠‏ وهى ترى هذا لان الحقيقة هى هذه بالضبط : فالانجاز الجدبد 
هو انجاز لشعوبنا » وللمستقبل ٠‏ 

. قهل أن القناعة الراسخة بهذه الحقيقة هى فى أساس السلوك 
العملى لأبى نزار طوال حياته ؛ أم أن سسلوك أبى نزار هو الذى أوصله 
الى هذه القناعة الراسخة ؟ 

أعتفد أن القناعة وحدها - وان كانت علمية ‏ لا تكفى ٠‏ 


د 


إلف راجع دراسة محوود أمين العالم فى مطاع هذا الكناب , 


فكيف نظر عبد العظيم أئيس ٠‏ عام 1500 » ألى فرحة حسين 
مروة بكثتاب « في الثقافة المصرية » والتى عبر عنها فى مقدمته 
للكتاب ؟ 


يقسول' عبد العظيم فى رسالة خاصة : 


٠.٠‏ قرات فى امعان وتدبر و«قدمة الاسستاق الصديق 
والاخ الكردم حسين مروة ٠‏ وأنا آارجوك ان تنقل له شكرى 
الشديد نيابة عن نفسى وعن محهود على هذه المقدمة الطيبة 
التى لا شك أنه كتبها بعد عوق تفكير وامعان » وان كان الثفاء 
الذى أسبغه علينا أكبر من الكقيقة وهما كنت أظن * وكيا 
فلت لك فى بيروت : أن تاكيدنا لوحدة الكفاح بين الشعوب 
العربية يجب أن ياخذ صورا مادية ملموسة فى اكجالات الكفاحية 
كولوين ريو الجا لكر جا 00ت 
؟ارحرهوك ٠)‏ 


هذه الفقرة ٠‏ أيضا » من رسالة عبد العظيم ‏ شبأن رسالة رفيقفه 
محمود العالم ٠‏ تفضول أشياء عديدة عن احسين مروة ودوره الريادى فى 
النقد الأدبى المستضىع بالمنهج العلمى 2 د مرحلة النهوض ف حركة 
الادباء والكتاب العرب التقدميين ٠‏ 


وما كانت مقالتى هذه سوى اشارات تمهيديية » أو اطار لرواية مسيرة 
انسان » أعيد القول بأننى » ( أنا ‏ وكثير من أمثالى فى هذا البلد » وى 
أنحاء من الوطن العربى الشاسع - مدين له بأكثر من الانطباع الاول 
وأكثر من الدفعمة الأولى ) *٠‏ 


نشر فى العدد المساضى مقال بعنوان ١‏ حول قضية المطاح 
| النقدى » دقام الباحث يدياوى رشيد ورد فى عامش التعريف به 
أنه جزائرى والصحيح آنه مغربى اا وي 


سيل مناة مضي أبن 
محمود آمين العالم . 


كنت فى موسكو عندما صدمتى النبا ٠١‏ / 


كنت عائدا من زيارة لبعض البلاد السوفديثية الشرقية منبهرا بما 
شاهدته من مظاهر العناية الفائقة والاحتفاء الجليل بالتراث الاسلامى 
فى هذه البلاد الاشتراكية ٠‏ وكنت أفكر فى ترائنا العربى الاسلامى وأقول 
لنفسى : لعله لن يتاح لهذا التراث هذه العناية والاحتفاء والتطوير والتوعية 
والنثشر على المستوى الجماهيرى العام الا بجهسد الاشتراكيين الحقيقيين 
العرب » وربما فى ظل سلطة اشتراكية عربية حقيقية ٠‏ وكنت أفكر فى الجهد 
الكبير الجاد الذى يبذله نفر من الماركسيين العرب لدراسة هذا التراث 
وتطويره * ولاحث لى من بينهم ابتسامة حسين مروة » سامقة نبيلة سخية 
طيبة متواضعة ١ ٠٠.‏ 


وما كنت أعلم أنه فى ذات اللحظة كانت قوى العداء للتراث العربى 
الاسلامى » قوى العداء للعقلانية والديمقراطية والابداع ٠‏ قوى العداء لقيم 
الاستقلال والتقدم قوى التواطؤ والتحالف مع العدو الصهيونى الامريكى» 
ند تسللت الى بيت حسين مروة » واغتالته وهو يجلس بين أسرته 
وكتبه . : 

وعندما علمت بالنبا تفجرت عيونى بأحزان العمر كله بكيقه كما لم 
أبك أبى وأمى وأشقائى وأعز أصدقائى ورفاقى .٠‏ كان سين مروة معنى فى 
حياتى لكل هؤلاه » وكان تاجسيدا حيا واعيا مناضلا لأشرف وانبل ما فى 
الحياة من مبادىء وقيم ٠‏ 

لم يكن اغتياله خطا أو مصادفة سيئة بل كان عمدا وترصوا 
وتربصسا *٠‏ 


لم يكن حسين مروة يحمل بارودة 2 لم يكن قناصا يتخفى وراء 


سائر كيتصيد غنائم حية من خصوم وطنه ٠٠‏ ولكن كان فى يده ما هو اخطر 
وآأفعل من ذلك : : 


لذن 


كان فى بيده مصباح ٠‏ قلم جسور ++ يفىء للناس طربيق الحق والعدل 
والحرية والحبة والسلام . 


وكانت حياته أخطر وأفعل من ذلك كذلك : 


كانت تجميدا للعقل العربى ااستئير ١‏ للعقل العامى ء العتل الديمتراطي. 
تلعتل البدع ١‏ 'تعقل الأتزم فكرا وساوكا بوهوم وطنه الثدئانى وطبةاسه 
العامة » وحزبه الشيوعى 'وقضايا أمذه العردية واشواق الانساذية جوعاء + 


ويضال ْ. ما نفع أن يغتالوا دياته وقفد أصبح شسيخا كبيرا قارب 
الست والسبعين من.عمره ولم يبق له , لنا » من أيامه الكثير ؟! ٠‏ 


لا ٠.‏ بل ارادوا اغتيال أيامه الباقية مهما كانت.محدودة » فكل يوم 
فى حياة حسين مروة » جل كل ساعة من سماعات عمره قيمة نابضة بالفعل 
المضىء المبدع الملهم ٠ولكنهم‏ ما أرادوا اغتيال آيامه البانية فحسيب وانما 
أرادوا كذلك اغتيال كل ما تعنيه حياته » كل ما يعنيه فكره ودعنيه نضاله 
ويعنيه هو كرمز للوعى الانسانى اأتفائل المقاتل * أرادوا قثل القيمة / 
أرادوا قتل المعنى » أرادوا قثل الامل والمستقبل , بقتل القيمة والمعنى 
اللذين يصنعان الامل والمستقيل ٠‏ 

على أن اغتيال حسين مروة » وان ارتبط بخصوصية الوضع اللبنسانى 
الا أنه موثوق الصلة كذلك بالوضع العربى العام * فليست خصوصية 
الوضع الابنانى الا ثمرة من ثمراته المرة . 

٠‏ أن اغتيال حسين مروة ليس ظامرة لبنائية فحسب ٠‏ جل هو جزء 
وخصيلة لظاهرة عربيهةه ة عامة ٠‏ 


فالعقل العربى الديمقراطى الثورى اناضل الذى يتمثل بامتيساز ى 
حسمين مروة.ء يغتال كل يوم فى كل ركن من أركان عالمنا العربى الكبير ٠‏ 


ان الذين اغتالوا حسين مروة ة ويغتالونه وسيغتالونه كل يوم 2 هم 
الذين سعوا ويسعون الى تفتيت وتفكيك وحدة ابنان ووحدة الامة العربية , 
والقضاء على عروبة لبنان وعروبة الامة العربية .' 


هم الذين يغتالون الاطفال والنساء والشبوخ والشباب والرجال فى 
الخيمات الفلسطرنية وفى السجون الاسرائيلية » وهم الذين تزعجهم وحدة 
منظمة التتحرير الفلسطيئية واستقلال قرارات قيادتها التاريخية الشرعية . 
هم “الذيق -: مهما اختلفت أسماؤهم واختلفت بلادهم العربية ل هم إلذين 
يتصالحون بشكل أو بآخر مع العدو الاسرائيلى ٠»‏ ويتحالفون بشكل أو 


2 


. 

بأخر مع العدو الامريكي » ويسلمون اقتصادنا الوطنى 'العربى للشركات 
الادتكارية الامبريالية » ويلقون فى السجون والمعتئلات بخيرة القفوى 
الوطنية والديمقراطية والتقدمية ويقيدون الحريات ويزيفون ويشوهون 
الثقافة القومية » ويملؤون وسائل الاعلام العربية بكل مرتخص ومبتذل 
ومسطح ٠‏ ويكدسون رؤوس الناس ووجداناتهم بالاكاذيب والاضاليل 
والانبهار الاستهلاكى . 

على أن الذين اغتالوا حسين مروة » ويغتالونه كل يوم ؛ لبسسوا 
حكومات فحسب » وليسوا عصابات طائفية فحسب , بل ويا للفضيحة 
مثقفون عرب كذلك * ما أكثرهم فى أيامنا هذه بتحامون بكراسى السلاطين 
والامراء » يبررون سياساتهم ويستخدمون وسائللهم الاعلامية لترتفع 
وتتضخم أصواتهم الهزيلة فى خديعة الجماهير » تارة باسم الدين ٠‏ وتارة 
باسم القومية » وتارة باسم الخصوصية والوسطية والاتزان ٠‏ 

بمفهم مثقفون ارتفعت قاماتهم ذات يوم بالانتساب للفكر العلم 
والنضال الثورى ٠‏ والالتزام بمصالح الجماهير , واذا بهم اليسوم يديرون 
ظهورهم للتراث الذى صنعهم وللجمادير النى احتضنتىرم 2 ليصبحوا أبوانا 
أيديولوجية للفكر الظلامى والسلفية الجامدة ولتكريس التخلف والتبعية ٠‏ 


وبعضيم الاخر مثقفون من الصفوة » يتحلقون حول الامراء » ويعقدون 
ندواتهم فى قصورهم ويتشدقون بمفردات آخر ما بلغته العلوم الانسانية 
الحديثة ؛ داعين فى غير حياء ‏ الى تجسير الفجوة وازالة الجفوة وتحتيق 
الوحدة الانيقة الرشيقة العطرة بين الصفوة من الحدكام والصفوة من 
الثقفين » حيث لا محل فى نظرهم لخلاف ولا ضرورة فى نظرهم لصراع 6 


وبعضهم الاخر » لا يتردد فى أن يبيع ثمرة ما وهبته لهم شعوبهم من 
قدرات وكفاءات وعلم 7 الى أعدى أعداء شعوبهم 0 لوكالات ومكاتب خيرة 
ومراكز ثقافية أجنبية مشبوعة متهمة *٠‏ 

وبعضهم باسم مفاهيم شكلية مسطحة لموضوعية العلم وفئية الادب 
وحبادية الثقافة يشطحون ويتغربون بعيدا فوق «موم واقعهم وجسراح 
شعوبهم ٠٠‏ 


كل دلاء بمستوى أو بآخر » ساهموا ويساهمون ‏ ايجابا أو سلبات 
فى اغتيال العقل العربى الديموقراطى الثورى المناضل ؛ فى هزيمة ارادة 
التحرر والتقدم والابداع » فى اغتيال حسمين مروة » وفى مواصلة اغتيال 
ما يمثله ويعنيه حسين مروة * 


هه 


ولكن هيهات لهم ذلك مهما فعلوا .*. فسيظل حسين مروة بشهادة 
حياته ومنجزاته 2 وباستشهاده البطولى حتيقة حية ناصعة 2 ونموذجا 
ذذا ملهما للمفكر العريي واللناضل العربى الذى لم يستخدمه أميز 3 
سلطان لضرب شعبه أو تضليله بل كان أميره وسلطانه * 


وسيفال حسين هروة ؛ منارة مضيئة هادية أبدا فى أكثر من معركة 
من معارك الادب والنفحد والتراث والفلسفة والنضال السداسى والسلوك 
الاجنمساعى والاخلاقى * 

منذ أكثر من ثلاثين عاما عان لقاؤنا الاول فى بلودان بسوريا . كنا 
نؤسس معا مع آخرين »من بينهم ضيفنا العزيز وصديق العمر ورفيق 
حسين مروة الامين محمد ابراهيم دكروب كنا نؤؤسس 'أوؤل اتحاد عام 
للكتاب العرب 0 وما أكثر ما أاسبس حسين مروة قبل ذلك وبعد ذلك من 
مؤسسات ثفائية * من مجلات وجمعيات واتحادات ٠‏ ولم يكن مصادفة عإبرة 
أن ينعقد عام 7 هذا المؤتمر الادبى الاول قبل أسابيع من العدوان 
الذلاثئى » ولا أن ينتهى باصدار كيان يعبىء جماهير المثقفين العرب للواجهة 
هذا العدوان الصهيونى الاميريالى المنتظر ٠‏ وهكدا منذ تلك اللحظة التاريخية ٠‏ 
تعمد بالنار والنضال » وتاكد على مستوى جماهيرى قومى شامل فى غمرة 
معركة قومية شاملة ء ارتباط الادب بالواقع الوطنى والاجتماعى ابداعا 


وناذ ل 


وفى مثل هذا الشهر منذ أكثر من ثلاثين عاما فى مايو 1١580‏ على 
وجه التحديد كتب حسين مروة مقدمة لكتاب مشترك كتبناه معا عبد 
العظيم أنيس وأنا عن الثقافة المصرية ٠٠٠‏ ما كتبه حسين مروة لم يكن 
مجرد مقدمة لكتاب ٠‏ بلكان أفقا فكريا رحبا عميقا . اكتشف حسين 
مروة" فى حدود دراستنا المصرية المحدودة بمصريتها القانون العربى العام 
برغم هذه المصرية وبسببها * 

واكتشف حسين مروة بين عناصر المقالات المختلفة المتنوعة التى 
يضمها الكتاب ٠‏ القائونى الموضوعى العام الذى يحدد العلاقة العضوية 
الحميمة بين بنية الابدااع الادبى والبنية الاجتماعية دون اغفال للقيمة 
الابداعية ذاتها . 

ولقسد كانت كتابات حسين مروة فى النقد الادبى قبل كتابنا هذا 
بداية رائدة للخروج بالنقد الادبى من أطار النظرة التذوقنية الانطباعية 
الوضفية اللغوية الخارجية للادب ٠‏ وهكذا كان لقاؤنا الأول فى مدرسة 
أدبية واحدة هى المدرسسة الواقعية أو الجدلية وهكذا كانت المسيرة الطويلة 
العميقة المتصلة لهذه المدرسة التى يحمل حسين مروة بغير شك شرف 


ان 


البادرة والريادة فيهما + والتى ما قزال متصلة متطورة رغم كل المحاولات 
الراهئة بوجه خاص التى تسعى لطمس الدلالة الاجتماعية للادب والنقد , 
باسم الادبية الخالصة أو الوضعية والعلمية أو البنيوية . 

وكما ارتبطت هذه المدرسة منذ بدايتها باحتدام المعركة الوطنية فى 
الأرمعينيات والخمسينيات ستظل هذه المادرسة وستزداد عمقا وكفساءة 
دظرية وتطبيقية بالتجذير الاجتماعى اللتصل عاركنا الوطنية والقومية ى 
الثمانينات وما يتلوها من سنوات 


وسيكون استشهاد حبسين مروة وما تركه من انجاز فى النقد الادبى 
نظريا وتطبيقيا ملهما للمزيد من الكشف والابداع ٠‏ 


وف الخمسينات ؛ كان لدى حلم عزيز ء أن أتفرغ لدراسة التراث 
العربى الاسلامى من زاوية اجتماعية طبقية متسلحا بالنهج الماركسى ٠‏ 
وكانت لى محاضرة ألقيتهها فى دار العلوم عام 19187 حول الفكر العلمى 
العربى ٠‏ تمنيت بعدما أن أواصل تعميق أطروحيتها . ولكن سرعان 
ما جرفتنى دوامات أحداث الخمسينيات والستبنيات والسبعينيات بعيدا 
عن تحفيق هذا الحلم * 


وفى ذات هذا الوقت المبكر من الخمسينيات كان حسين مروة يراوده 
الحلم نفسه ٠‏ وهكذا التقينا مرة أخرى فى حلم آخر هو التراث » الا أن 
حسين مروة أنفرد وحده هذه المرة بمعالجة هذا الحلم الجليل ٠‏ وكان 
فيه الفارس الذى ارتفع نه الى مستوى من الاستيعاب والدقة والعمسق 
والابداع ما كنت أطمع أبدا بلوغه . ان كتاب « النزعات المادية فى الفلسفة 
العربية الاسلامية ؟ هو بحق ملحمة من ملاحم فكرنا العربى المعاصر ٠‏ انها 
ليست دراسة لتراثنا القديم » وانما اعمال فكرى مبدع يعمق فكرنا الحاضر, 
أكثر مما يضىء فكرنا الماضى ٠‏ 


وكما ارنيط النقد الادبى فى مبادرة حبيان مروة بالسياق الوطنى 
والنضالى » أرتبط كذلك عمله فى التراث بالسياق نفسه ٠‏ يقول حببين 
وروة فى نهاية الجزء الثانى من هذا الكتاب ( وهذا الكتاب بالذات » كتتب 
كاسهام جدى فتوطيد المفاهيم الترائية التى تغنى اقروح الكفاحية 
للشعبنا فى سبيل التحرر الوطنى والاجتماعى فى مختلف أقطازه وكسلاح 
فكرى بوجه العملبية الرجعية الى تجرى منذ زمن بعيد فى حل التسراث 
الفكرى العربى لطمس الوجه التاريخى لهذا التراث قصد العمل لاستمرارية 
الارتباط بين حاضرنا وفكرنا المتخلف من ماضينا البعيد » ٠‏ 


لم يكن عمله فى التراث دراسة أكاديمية متعالية » ولم يكن عمله 
مجرد تحليل وصفى لنصوص معلقة فى فراغ غير تاريخى » ولم يكن عمله 
يفغرض الماضى على الحاضر , أو يتخذ الماضى معيارا قيميا للحافر , 
ولم يكن عمله نخبويا يقتصر على الاسماء والزعامات الفكرية اللامعة 
كانما هى عبقريات ملهمة من السماء » ولم يكن عمله مقتصرا على جسائب 
من جوانب الفكر العربى دون جانب , هو الجانب المادى وحده »2 أو 
الجائب الروحى وحده » وما كان اقتطاعا ارحلة فكرية من سياق تاريخى 
شامل » بل كان عمله بحق ملحمة فكرية ‏ اجتماعية ‏ تاريخرة » يستوعب 
الماضى استيعابا نقديا فى اطار سسياقه الاجتماعى كله وفى غمرة عمليته 
: الصراعية كلها . لم يعزل الفكر عن الواقع الاجتماعى التاريخى » ولكنه 
برغم ذلك أكد للفكر استقلاليته النسبية ازاء الواقع الاجتماعى التاريخى . 
ولم يكن يضىء الماضى بالحاضر فحسب بقدر ما كان يضىء الحاضر كذلك 
دمفضل هذه الاضاءة للماضى 2 ويجعل, م من هذه الاضاءة للماضى توعية وتغذية 
ارك الحاضر ٠‏ 


وهكذا ثبت وتاكد علم جديد بالتراث ٠‏ وعلم جديد لاتراث فى 
: مواجهة مختلف المحاولات الوصقية والوضمية واثالية واللاهوتية والساغية 
واللا تاريخية والتوثيقية والبنيوية والانتقائية 'التى كانت وما تزال تعج 
وتضطرب وتتسطع وتتخبط فيها وبها الدراسات الراثية . 
وأضع يدى على قلبى متسائلا : هل اغتالوا الجزء الثالث من هذهالملحمة 
هذا الجزء الثالك الذى لم يظهر بعد 3 والذى كان حسين دروة عاكنسا على 
اتمامه عنحما اغتالوه ؟! 


فى بعض أعداد من مجلة « الطريق » قرات بحثا لحسين مروة عن 
ابن رشد هو بغير شك فصل من الجزء الثالث واستمرارا للجزء الثانى الذى 
وقف فيه حسين مروة عند أبن سينا ٠‏ أتمنى أن يكون الجزء الثالث 
قد استكمل أو أتمنى ‏ على الاقل ‏ أن يكون محفوظا مصونا ما كتبه حسين 
مروة منه وأن ينشر علينا قريبا ٠‏ وأيا ما كان لامر فان المدرسة المادية 
الجدلية التاريذية فى التراث التى كان حسين مروة رائدا من روادها بل 
أبرز المحققين والدارسين والمبدعين فيها » لن يستطيعوا اغتيالها باغتيال 
حسين مروة » بل سيكون اغتياله » ستكون شيادته العلمية فيها ,2 
واستشهاده البطولى من أجلها ملهما مزيسد من التعمق والمواصلة والابداع٠‏ 
وحسدين مروة “لم يكن المثقف رائد مدرسة أددبية وناقدية فحدسب 2 أو 
ا لثقف رائد منهج علمى تتاريخى جدلى فى دراسة الثراث فحسب , بل كسان 
كذلك المثقف المناضل. م العضو القيادى البارز فى حزب الطبقة العاملة 


لين 


اللبنائية » الحزب الشيوعى اللبنانى » وكان الشارك بقلمه وفكره فى 
مختلف المعارك السياسية والاجتماءية والقومية فضلا عن الثقافة ٠‏ 


عندما اجتاح العدوان الاسرائيلى الامريكى لبنان » وبلغ بيروت وبدأ 
فى محاصرتها تمهيدا لاجتياحها كذلك , ما انتقل حسين مروة من باروت 
جل ظل يكتب بها كل يوم مقالة ينشرها فى جريدة النداء تحت عنوان 
)0 اأوطن القائل )) يول فى احدى مقالاته « أكتب فى لحظة يعربد فيهاً 
الخطر الباشر فوق رأمي .٠‏ اذ الهمجية الصهيونية تعربد فى السماء » وى 
الأرض وف البحر أى فى سماء بيروت فى أرضها » فى بحرها » أى تعربد 
عدوانا واغتصابا لسمائنا وأرضنا وبحرنا » ٠‏ 


كان حسين مروة يتعرض للموت كل لحظة , ولكنه ظن ثابتا فى 
مكانه يشارك ف المعركة بقلمه مع رناقه المقفاتلين ٠‏ يقول فى مقالة 
أخرى من مقالاته : « هذه هى بيروت أيها اعالم » وةفت كالمعجزة ٠‏ 
كالأسطورة ٠‏ أناديك أيها العالم لترى بيروت كيف وقفت وما انحنثت » 


نعم وقفت بيروت وما انحنت لان بنا كان مثل حسينل مروة يقف 
نحث عصف العدوان العساتى ولا ينحنى ويقدم الثل للاخرين بل يتئباً 
ف غمرة مرحلة الحصار بافاق المعركة المقبلة فيكتب « أقول لكم دا رفاتى 
ان « الطوفان » العسكرى الاسرائيلى الامريكى هذا قسد وضعنا أمام الامر 
الواقع » أى أمام هذا الاحتلال الغاصب البغيض ٠‏ ولكن من هنا نبدا ٠٠‏ 
فالاحتلال ليس 'لنهاية ٠‏ بل وعلينا أن نقرر لانفسنا منذ الان » 
أنه البداية » أى بداية مرحلة نوعية جديدة من النضال ٠.٠0‏ والنضال 
دمفهومه الجديد فى ظل الاحتلال هو مقاومة الاحتلال ٠.‏ ويعلق محمد 
ابراهيم دكروب صديق عمره على هذه الكلمات فى مقال له قائلا : ا كتب 
حسين مروة هذه ألكلمات قبل أكثر من شهرين من صدور البلاغ الاول ( يوم 
١‏ أيلول 19185 ) عن العملية الاولى ضمد تجمع لجيش الاحتلال 
الاسرائيلى فى حديقمة الصنايع ببيروت' وكان البلاغ موقعا باسم « جبهة 
المقاومة الوطنية اللبنانية » ٠.٠‏ حسين مروة وهو وسط جحيم الحصار . 
وسط الخطر.امعربد فوق رأسه بالذات ٠٠‏ رآى دوضوح وثفة واعتزاز ان 
حركة المتاومة الوطنية اللبنانية تولد فى النار فى بيروت بالذات ٠‏ وأن 
عملياتها لا بد أن تبدأ وأنها سْوف تطرد الاحتلال » ٠‏ 

مكذا كان حسين مروة المثقف المقاتل فى الوطن المدائل ٠‏ المثنف الثورى 
سدق ٠‏ ثقافته ما كانت تأملا مجردا من فوق أو من بعيد بل كانت 
انخراطا عيليا فى النضال , فضلا عن آنها كانت التزاما نضاليا فى 
الثنافة ٠‏ 


إن 


كانت حياثه امثزاجا وثعائقا خصبا حميما بين الفكر والعمل ٠‏ بين 
النظرية والممارسة ٠‏ بين التامل والابداع . 


على المستوى الوطتى اللبنانى كان نضاله النظرى والعملى ٠‏ 
وعلى الستوى القومى العربى كان نضاله النظرى والعملى ٠‏ 
وعلى الستوئ الأهمى كذئك كان نضاله النظرى والعملى ٠‏ 

فلم يقف نضاله عند الحصدود الوطنية والاجشماعية والقومية » بل 


كان مثقفا مناضلا أمميا كذلك ء لا بمجرد عضويته فى الحزب الشيوعى 
اللبنانى ٠.‏ 


فلقد كان طوال حيائه فى طليعة المناضلين ضد الفااسية والنازية » 
فى طليعة المناضلين من أجل توطيد السلام العالمى » فى طليعة المناضلين 
تضامنا مم مختلف حركات التحرر الوطنى والديمقراطى فى العالم فى 
طليعة المناضلين تاضامنا مع نضالات الطبقة العاملة فى كل مكان ٠‏ فى طلييعة 
المدركين للدور التاريخى الايجابى البارز الذى تعنيه منظومة البلاد الاشتراكية 
عامة والاتحاد السوفييتى خاصةعفى مساندة النضال التحريرى والديمقراطى 
والتقدمى فى العالم أجمع ؛ وكان فى طليعة المدركين للاهمية الاستراتيجية 
الحاسمة للتحالف والصداقة والنضال الموضوعى المشترك بين المنظومة 
الاشتراكية وحركة الطبقة العاملة العالمية » وحركات التحرر الوطنى . 


ولهذا ند يكون من محاسن الصدف أن يكون احتفالنا الليلة بحسين 
مروة مرتبطا باحتفالاتنا بعيد أول مايو » بالعيد العالمى للعمال » بالدور 
المجيد للطبقة العاملة فى حياتنا » فى صياغة مستقبلنا ومستقبل العالم أجمع 3 
فى تنمية الحياة وتجديدها وفى الدفاع عن السلام العاللى ٠‏ 


ين 


اغييال مسب موا 


محمود درويشس 

فى زحام الموت: العام فى بيروت » يفتح حسين مروة شارعه الخاص ء 
ليمر موته الخاص على آخر المعانى ٠٠‏ 

هل من معنى ؟ 

هل من معنى ؟ 

على" الرغم من تواضعه الفذ » فى مدينة لا يتواضع فيها شىء » يخرج 
موته من بين الصفوف ٠‏ ليتميز بما تميز به الرجل من حياة كانت تختلف 
عما شاع فى الدينة من فكر وثمط وحياة .٠‏ َ 

فما ذنبه » أن قتلَ فى وقت قتلت فيه مئات الاسماء التى لم تعلن 
اسماءما ؟ ما ذنبه ليجرف مع مثات الضحايا الى مقبرة جماعية » ليقال : 
ليس لمقتول على مقتول ؛ فى هذه الغابة » من فضل الا فى النسيان ! 

كلا 1 
حوله , ويتفوق على ما حوله ومن حوله بانسانية تفصح ساحة الفارق ٠‏ 
ومن 'الصغب ادراجه فى « أعداد الآخرين » منذ استطاع أن يبرىء قلبه » 
وفكره ؛ ولغته +٠‏ من آفة التلوث العام التى ضربت مجتمعا باكمله ومدينة 
بكاملها » تارة بذريعة الاعتراف العلمى بالطائفة كاداة فهم لا بد منها 
لتأسميس حداثة الانحطاط » وتارة لضرورات رد الاعتبار الى مكيانيلى 
الظلوم النافعة لاستقطاب غرائز الشارع المتعب من ثبات المعانى من جهة » 
ولتقديم انتهازية التحالف على أى مبدأ آخر من جهة ثانية ٠٠‏ 

لذلك كان حسين مروة «قديما» فى نظر حداثة الانحطاط » وكان دحديثا» 
فى نظر من توسلتهم الحداثة » من السلفيين والظلاميين » وتوجت تاريخها 
المرن باستبدال مرجميتها العلمية بمرجعية طائفية * 

ذلك عادى فى بيروت 9 

لآن يروت مدينة غير عادية ! 


أما حسين مروة » فلم يكن غير ما هو »2 الماركسى العلمانى » ابن 
تاريخه القومى » المسلح بادوات البحث عن خط التطور فى تاربخ لا يلزمه 
بالخروج من التاريخ ؛ والعساجز عن اعادة القراءة لتبرير عاهة طائفية طارئة 
أصابت من عاصروه ممن قرأوا التاريخ بارثوذكسية مقلوبة » لا حاجس لها 
الا تغليب قشل ما غاب على نجاح ما هو مهدد بالغياب » والاحتكام الى 
عملية بتر سسهلة » من فرط ما هى هستةيمة , تذ_طر التاريخ الى اثنين : 


0 


خيز ؛ وشر 
'ولذلك أيضا » لم يشاهد حسين مزوة فى منساهي بورصة المعرفة في 
بيروتااء* 32 


ولم ببشاهد فى ازياء حداكة العراء من الذات ومن التاريخ 0 


كان كلاسيكيا فى احتفاظه بادوات منهجه من جهة ٠‏ ونائمان صلب 
.لا يرتد على ذاته فى كل منعطف أو مأزق » هن جهة ثانية * ٠‏ 4 


كان شبيخ الشباب المفتون بتصويب « عقيدته الجمالية » على ككل 
ما تقدمه الحباة من جديد انسانى فى الذقافة » ليبرهن ما اعتقد آنه 
قانون للتطور : الجفيد ينبئق من القديم » وما عو جديد الآن سيصيي 
قديما غدا ءندما يخرج منه جديد جديد ٠١‏ 


مأثرتة الكبرى ٠‏ وتميزه على من حوله وفيه » ينبعان من أنه كان 
مخلصا لطرينته فى الادراك 0 والقراءة 2 والكتابة 4 لا يتفطع ويتعرج ولا 
يقطع السياق » فى مدينة تقدم اعتاذارا يوميا عن وعيها وذاكرتها » الذاء 
كان ظاهزة شباكة # يكسدر.ها يكون الشذوذ عن الشذوذ اذا ! 

ولم بمجسد بيروت الفسيفساء ٠‏ بيروت السياحة » بيروت الحلم 
المصاب بالتضخم المرضى ؛ ولا بيروت الاستهلاكية فى الثقافة والسياسة ٠٠‏ 


مجد بيروت حين فجرت قوة ارادتها فى دفاعها من هويتها الوطنية 
وعن انسائيتها ضد العدو المشسترك » ضد العدو الاسرائيلى المشترك » 
وصاغت ملحمة صمود تجلت ذروة نشيد لأحلام الشيخ المناضل الذى توج 
عمره بهذا المشهد ؛ مشهد قيام بيروته الصغيرة من سبات آمة ٠‏ لترد اليها 
#لروح المشردة » ولترد اليه فتوة شباب لم يذهب سدى * فها هى معائيه ٠‏ 
ها هى طاقة الصراع , هاهى أشواق الكتابة » ها هى قوى التحالف الحقيقى 
تنهض مم اقترحوا عليها من زيف ٠‏ لتتوحد وتتجسد تتجسد فى نقسيد بيروت 


٠ العليم‎ 


نن 


كان آكثر منا شيابا , » لانه كان يدافع عن صواب قلبهِ » وعن مقطع 
الوداعاء 


وتحين. حلت اسنحابة الوعى الزائف واعادة النظر بالممائى كلها .٠‏ 
من مسديطها الى معقسدها ‏ على مناخ قابل للتلوث من شدة الحيرة والبلبلة » 
لم بعد العدو المشترك عدوا مشتركا واحدا » اذ تم خلط الاجتلال الاسرائيلى 
« بالاحتلال الفلسطينى » وتم الاصطناف الانتحارى على شعار « لا عودة 
الى ما قبل حزيران 8١‏ » » ومئحت قطعان « أمل » حق التعبير الحر وبطريقتها 
الخاصة » عن الحرمان وعن الوطن معا ؛ واختلط حابل الوعى بنابله ٠٠‏ 

. ومنذ ذلك الوقت ٠‏ بدأ مشروع اغتياله » واغتيال ما يمثل من تميز 
من سياق عام طائش » حدث. أسست انتهازية التحالفات مقدمات الانتدار 
الذاتى والاغثيال معا » بانحئاء حلفاء الامس أمام تمدد « أمل » وأمام 
أسيادها , بلا شروط تفاوض ؛ وبتبرع كريم فى مجساء الفلسطينيين » 
والتخفيف من خطورة ذبحهم فى مخيماتهم ٠‏ 

مما ذنبه » ما ذئبه هو ؟ / 1 

ذنبه أنه كان بيعرف ٠»‏ ويعرف جيدا أن وضع دم فى مناضلة مع دم 
آخر » وتصعيد الهوة بين المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية » سيتيء؟ 
6 الطائفى بأن ينهش لخم الفلسطينى » ولحم الشيوعى » ولحم 

٠٠ شتراكئ‎ 

وها هو ينهش ٠‏ 

وعلى مرأى من دمشسق ‏ السلطة ؛ حامية « أمل » , التى قدم لها 
بعض قادة حسين مروة من المدائح والولاء المجائى ما لم يحرك فيها النخوة 
والنجدة ة فى وقت نت الشدة » نشهد الآن الفصل الثانى من المجزرة ٠‏ اغثيال ٠‏ 
الحزب الشيوعى اللبنانى ٠.‏ الحزب العريق الذى يشكل أحد الاسسماء 
الساطمة لهوية لبنان العلمانى الديمتراطى ٠‏ ولطريقة اجتهادنا فى الذهاب 
الى المستقبل ٠‏ 

اغتالوه حين اغتالوا الفلسطينيين » 

واغتالوه حين اغتالوا رفاقه فى الحزبي 0 


برل 


واغتالوه حين اغتالوه 335 


فمن يوقف هذا الاغتيال ؟ من يدافع عن الحزب الشيوعى اللبنسانى 
ليدافئع عنه وعن نفسه ؟ 


هل يكفى أن يقيال : لكل غطاء غطاء » وفوق كلّ سقف سقف أعلى » , 
وحرب النجوم تبدأ من حروب الأرض ؟ ١‏ 


لم يعد فى وسع أخد أن يدعى اللا فهم امام سريالية سياسية تنتج 
موتا واضحا ء المشهد واضح ٠‏ القتلة واضحون ٠‏ حلفاء القتلة واضحون * 
وأصدفاء حلفاء القتلة واضحون أيضا 0 أن يريد أن ذرى ٠‏ 


ومرة أخرى نتساءل بسخرية : ألم يبق من معوقات أمام « هانوى » 
العرب ء أمام مهمة التصدى للامبريالية الاميركية والمطامح الصهيونية ٠‏ غير 
القضاء على الوجودين الزائدين : الوجود 'الشيوعى والوجود الفلسطينى فى 
لبنسان ؟ ومن يقوم بهذه المهمة » من هو القاتل ؟ 


ولماذا عاش“حسين مروة الى هذا الحد ؟ لماذا أصر أن يبلغ “الثمانين. 
. دون أن يسام ؟ 


ألآن أمامه ما يعمل ٠٠‏ وما يعلم ؟ 


أم ليتمكن القتلة فى بيروت من استخراج هوية أخرى لم يستخرجها 
فتلة من قبل : وهى هوية فتلَ الجد ! 


وهل يصدق أحد أن درجة التسمم الروحى والاخلاقى فى لبنان فد 
بلغت حدا يدفع شابا الى التقدم من سرير الشسيخ حسين مروة » حارس 
الطفولة والبراءة ؛ وافراغ الرصاص فى رأسه ؟ 


5ُعم ٠‏ هذا يحدث فى لبنان » لينسجم مشهد الجريمة مع حوافز الجريمة, 
وليختلط الوضوح الوحثى مع الغموض الاشد وضوحا لخارطة قوى تمزتها 
.صلابة القوى الظلامية الاشد اخلاصا لمشروعها » مشروعها الراسى على 'اللحظة 
الاسرائيلية » فى زمن مائع ميوعة التحالفات اليائسة أو البائسة ؛ منذ 
اعتذر وعى البدايات عن شبابه » ودخل فى « شيخوخة الفكرة » ٠٠‏ 


لعل اغتيال حصين مروة هو محاولة اغتيال الثوابت الاولى فى الجدل؛ 
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السيامىوالفكرى والثقافى الذى أصيب بالضلالمدذ وضعتالقضية اللبنانية, 
كما يفهمها المعبرون الطائئيون والذهبيون , فى مواجهة القضية الفلسطينية, 
فى محاولة للاطاخة بوعود حقيقية رفعتها بيروت ٠‏ للبنان ولما يحيط بلبنان 
من شرق » قبل أن يتحول التلاحم اللبنانى ‏ الفلسطينى الثورى الى نكتة 
ف المجالس السياسية » ليس فى لغة الصهيونيين العرب فقط , بل فى لغفة 
أطراف هذا التلاحم أيضا ٠ ٠‏ 


فهل يستخلص احد العبرة من مشهد الاغتيال الجماعى والفردى 
الطويق ؟ 


وهل ما زال مثيرا للسخرية والضحك أن ينادى احد بعودة ما الى . 
وعى بداية لم تكن خطا ؟ 


لا أعرف ٠.‏ ولكنئى أعرف أن الدفاع عن الحؤب الشيوعى اللبنانى 
واجبئا » وواجب من يعنيه مصير لبنان ٠‏ فليس من القضاء ؛ والقدر أن يموت 
جميع الناس + وكل الأفكار فى لبنسان .* 


0م 8 - أدب ونقه )» 3 


نشي هذا المقال فى العدد رقم « !4 » من مجلة ( الوحدة »4 س التى 
ته.در فى :اريس ل وهو العدد الخاص بمدور ( تحديث الفكر ا'عربى © ٠‏ 
وندن نعيد نشره الدوم » ضين هذا الملف » لأنه كان واصددا من 
,أواخر وساهمات اادكور حسين مروة فى المسآاة الأاقدية والأدبة © مى 
نادية . ولآن اأكثيرءن مذا ©» أم يطلدوا عايه. » نظرا لمددودية الأعسداد 
. التى تدذل مصر :.", دع « الوحسدة » من ذاحية ثانية , وكى أُتبح 
اافرصة لذن“شئة الادب أن يطلموا عأى نموذج من نماذج هذا المفكر الكدر 
دن ذادبة ذالثة , ولأن هذا اإقال بضع ا'صيافة السليمة العلاقة الجدلة 
بين الادب والسداسة » تلك ااعلاقة المتى يثور كول صيافتها الصهيحصة 
الكثبي دن الجدال فى حرانا اانقدبة والفكربة المر امنة ل 


« أدب ونقد » 


بعك عن وا ثعية الواقعية 


سنظل نبحث عن الواقعية دون أن نصل الى جدوى البحث ما دام غائبا 
عنا النظر النقدى الى المفاهيم السائدة للواقعية ؛ أو ما دام غائبا عنا المفهوم 
الواقعى للواقعية .٠‏ 


المفارقة هنا طريفة وجارحة معا ٠٠‏ اننا نبحث كثيرا » وننتخاصم 
كثيرا بأمر الواقعية فى مجالها الادبى والفنى ٠‏ بين مؤيدين لها ومفندين » ثم 
لا تكون حصيلة كل ذلك سوى أن يبقى كل من طرف المعركة فى موقعه ذاته 
لا يتزحزح عنه شعرة واحدة ؛ أى أن 'الصراع هنا يبقى محاصرا فى دائرته 
اللقفلة » لأن الواقعية التى يدور عليها الصراع تبقى منظورا اليها كجوهر 
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ثابت لا يتحول » منعزل عن مجال الحركة الدينامية » أو منظاورا اليها 
كحقيقة بصفة مستحيلة » محرومة شرط وجودها النسبى هى » أى شرط 
واقعيتها ذاته ٠٠‏ 

هذا الحصار فى الدائرة المقفلة » المنعزلة , المستحيلة » قد حان لنا 
أن نخرج منه أو أن نخرج فيه » أى أن نبحث عن واقعية الواقعية ٠٠‏ أقصد 
فى مجالها النسبى , اى المجال الحركى والدينامى لواقعية الادب والفن . 
لكى نرى الادب والغن فى واقعيتهما الحية المتحركة , المتطورة + والطليعية '. 
ذكن » هل يمكن أن تكون للادب والفن هذه الواقمية ان لم تكن وأقعية مستنقرة 
دوما للدخول فى سياق واحد مع دعوات التجدد والتحول الاتية من ذبع 
الحياة » متدفقا فى اوردة الوطن والعالم ؟ 


قد حان أن نبحث عن واقعية الادب والفن ؛ لا فى « العلب » المختومة 
المصنوعة من خلاصات الاراء والذاهب التاملية ٠‏ الصافية » .٠‏ بل نبحث 
عنها فى دفقات الدم الجارى تحت جلد الادب والفن ذاته 


اذا أمكن أن نخرج من ذلك الحصار التقليدى ؛ فسنرى للادب واائن 
واقعيتهما الحية فعلا » والمستنفرة على الدوام لدعوات التجدد والتحول 
فعلا .٠‏ واذا أمكن أن نرى هذه الواقعية فى مجراها الطبيعى من جسسد 
الأدب والفن ؛» فسنراعا اذن تتجاوز ‏ بالقطع ‏ كل ما تكدس من محاصيل 
الآراء والمذاهب التاملية التى ستظل تتصارع , الى غير نهاية » داخل الحصار 
المقفل » المنعزل , المستحيل ٠٠‏ سنراها تتجاور تلك الأكداس المكدسة , 
لتفول لنا ان الادب والفن لا يحتاجان الى مزيد من الكلام على واقعيتهما 
يأتى من خارج كدنونتهما الادبية والفنية * 


ان كينونة الادب والفن هى نفسها كينونة واقعية » متحركة » متاحولة 
ومتجددة دائما ٠٠‏ لأنها هى نفسها نتاج طبيمى لتلك العلاقة التفاعلية 
الخلاقة بين الالية الدأخلية المستقلة لعملية الخلق الادبى والفنى » وبين 
الالية الداخلية المستقلة لعملية تطور الواقع : واقع الوطن والعالم ٠٠‏ 


هذه الحقيقة البدهية تضع لنا ء بدقة » حدود المفهوم الواقعى 
لواقعية الادب والفن ‏ وتتجلى لنا ٠‏ بالدقة نفسها ء عن حقية قثانية ؛ عى 
أن الاعمان الابداعية 2 أدبا وفنا 2 ١‏ ينفصل وجودها النمى البائر عن 
وهى - لذلك - خا موصويية « بج انها ترفو أ تنفد ٠ق‏ 
اثبات وجودها أو اثبأت « عدم » وجودها الى قرار ارادى يأتيها من خارج 
حركتها الكيانية . * 


لالم 


أن رؤية مفهوم واقعية الادب والفن على أساس من هذه العلافة 
التفاعلية الخلاقة , تكشف الخطا الذى يعائيه » بمستوى واحد من المعاناة » 
منهومان للواقعية نقيضان ٠‏ هما اللذان يتصارعآن داخل ذلك الحصان 
الدائرى المقفل ٠‏ المنعزل ٠‏ اللستاحيل : 


الفهوم اليسارى الذى لأيرى ف علاقة النص الابداعى بواقعه الخارجى 
سوى علاقة انعكاس مرآثية » أى أنها علاقة الفرع بالاصل » أو التابع 
بالمتبوع ٠»‏ أو المنفعل بالفاعل ٠‏ بمعثق أن العمك الابداعى هو: دائما 
الطرف الآخر الأضعف 3 


لسنا نتردد , لحظة ٠‏ فى رفض هذا المنهوم الطفولى رفقضًآ قآطعا ‏ 
لكونه ‏ أولا ب مفهوما ساأجا الى أقصى ما تعنيه السذاجة » ولكونه - 
ثائيا - يقدم علاقة ميكائيكية لا يمكن أن تكون تعبير! عن العلاقة ذات 
المستوى الرفيع من التوكيب والتعقيد » القائمة ‏ عضويا وموظوعيا - مين 
عملية الابداع ا 0 الواقع 0 الابداعى 
6 يستطيعان احيانا أن 0 لقم كاذة 0 ا - 
'ثراء حضاريا عظيما ٠‏ 


امفهوم البجينى : الذى يتلم حبل الاتصالعٌ بنين العمك الابداعى وواقعه 
الخارجى ٠‏ يقفل ابواب كل منهما عن 'الآخرا ... أى أله يضّع الاستقلال 
المطلق النهائى لكل منهما:» بدييلا عن الاستقلال النسبى ٠٠‏ 1 


ينهض هذا النهوم باسم الدفاع عن جمالية الأدب والفن ؛ أو بامسم 
الدفاع عن القيم الروحية فى وجه القيارات المادية **. أو بحجة التسامئ 
بالآدب والفن الى اعلى امكل الجمالية بعيدا عن اشياء العام العادية وشؤونه 
العابرة الخ ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 
الكن الاساس الحفى لكل هذه الذرائع كقيرا مأ يقميبون اليه ويققربون 
منه » حين هم يرددون المفولة الشهيرة : « ما دخلت السياسة شيئا الا 
أفسدته » .. قهم » اذن 2 يشفقون على لادب والفن أن تفسسدهما 
اللسياسة ٠٠"‏ 1 

نرجىء الآن الكلام على العلاقة بين مقولة السيآسة هله + وبإن 
مفهوماهم عن واقعية الادب والفن » لكى ذناقة رك عراي هذا 
السؤال : 


ليلد 


, لماذا أطلقت على هذا الفهوم الآخر للوافعية صفة (( اليمينى » ؟ 

يد لأنله من المعروف جيدا ان هذا الفهوم لا يحتضنه ويدافع عنه , 
فى بلداتنا العربية وفى سائر بلدان العالم » سوى أمل اليمين *٠‏ وكثيرون 
منهم يوظفونه لخدمة الايديولوجيات اليمينية بمختلف تياراتها ان وليس 
ذلك من غير سيب 7 عقلانى » *' فهناك سبب معلوم » وواضح ٠»‏ 
و د عقلانى » أيضا » هو كون طذا المفهوم يوم لأهل اليمين المحافظين شيئا 
من الاطمئنان الموقوت » بفضل ما ينجم عن الأخذ بمفهوم القطع الكامل بين 
الابداع والواقع من عزل فئة المبدمين عن حركة الصراع الاجتماعى أو الوطنى 
أو الفكرى أو الايديولوجى ؛ وابعادهم عن معاناة هذا الصراع ٠‏ ليحضروا 
هموم الابداع فى نطاق التأمل الذاتى « الصافى » مرتهنين لحالة الاغتراب 
عن هموم الوطن والعام ٠٠‏ 


من هنا ينكشف دبر العلاقة بين هذا المفهوم يمينى لواقعية الادب 
والفن وبين المقولة اليميذية المعروفة عن السياسة ( ما دخلت السياسة 
شيئًا الا افسدته ) .. .ان هذه المقولة بذاتها مصنوعة فى مصانع الفكر 
اليمينى » وهى تشكل جانبا من جوانب الايديولوجية لهذا الفكر ٠‏ 


أما السياسة التى تفسد كل شىء تدخله <تلى الادب والفن » فهى 
السياسة بمفهومها المبتثل ٠‏ إى المفهوم المتداول فى « بورصة » الارتزاق 
بالسياسة ٠‏ والنفاق والخداع والسباحة فى مسننقعات التآمر على مصالح 
الوطن العليا وعلى اللطامح الوطنية والقومية والتقدمية للشعب ٠٠‏ اننا - 
الادب والفن بخاصية ٠‏ لكن هل هذه هى السياسة ؟ ٠٠‏ ان السياسة علم » 
لهسا جلال العلم ؛ ولها قوانين العلم وثوابته الكونية ٠٠‏ هذا 
أولا ..٠‏ والسياسة ‏ ثانيا ‏ سلوك من طراز رفيع » سلوك كفاحى لا يسلكه 
غير المكافحين من أجل حرية الانسان فى الابداع » ومن حق تحرر الاوطان » 
وتقدم البشرية » وسعادة شعوب ٠»‏ وسلام العالم ٠‏ 


للسياسة مفهومها التقدمى اذن ٠٠‏ وهى ‏ بهذا المنهوم التقدمى - 
ترفض تلك المقولة اليمينية عن الدبياسة رفضا قاطعا » ومى أيضا - 
' بمفهومها التقدمى نفسه - تلدخل فى حالة الانسجام بالاتساق مع الادب 
والفن .» من حيث كونها تتلاقى مع الادب وألفن » على مبادىء وقيم 
مشسنتركة . وعلى مكل عليا متساوقة ٠٠‏ معنى ذلك أن السسياسة 
اذا دخلت الادب والفن » لا تفسندهما » بل تحقق بهما أحد أشكال 
تجلياتتها المتميزة والممتازة » بل تحقق اعلى أشسكال تجلياتها الرفيعة ٠١‏ 


3 


لكن هذا الشكل الاعلى لتجليات السياسة ليس ممكنا أن يتحقق 
الا ضمن التجليات الجمالية الفنية العليا لكل من الادب والفن ٠٠‏ فان لم 
يكن هذا الشرط , فلن يكون الادبٍ ادبا ولا الفن فنا » ولن تكون السياسة 
سياسة », أى لن يكون العمل / النص صالحا كنص أدبى أو فنى » ولا 
صالحا كخطاب سيامى ٠٠‏ على أن ذلك ليس شرطا فى دخول السياسة 
وحدها فى حرم الادب والفن » بل ذلك شرط أيضا لكل ما يدخل فى جسد 
الادب والفن من أشياء الواقع وهمومه وقضاياء ومشكلاته جميما ٠‏ بالجملة 
وبالتفصيل ملسا .د 

لماذا » تخصيص السياسة وحدها بافساد الادب والفن فى مفاهيم 
أهل اليمين ؟ ٠٠‏ 

السؤال هكذا يكشف البعد الايديولوجى فى هذه المفا هيم ٠‏ ويعرىق 
هذا البعد 'تغرية كاملة ٠م‏ أن تخضيص للسياسة هذا يُقول + بفصاحة 
ممتازة : أن المسألة عند أهل اليمين » حين هم يتشددون فى رفضهم القاطع 
النامع لكل علاقة يمكن ان تتحقق بين الادب وإلفن وبين السياسة » ليست 


الادبية والننية ٠‏ واذما هي هيا - مسالة تسل مباشرة بالسياسة 
ذاتها ٠٠‏ فان للسياسة بذاتها عندهم خطرها الأشد , فكيف اذا جاءتهم 
السياسة تذدفع أديا أو فنا أخاذا » ونفاذا 2 هادرا هدير البحر » أو منسابا 
انسياب العطر ؟ ٠٠‏ انها السسياسة ترعبهم أن تدخل فى زحام الناس محمولة 
على اجنحة الادب والفن ٠٠‏ ذلك الادب أو الفن الذى يقتحم على ظالمى النامس 
حصونهم ليدكها .مهما كانبت حصونهم هذه ممنعة ممردة ٠0‏ 


تلك هى المسألة هند أهل اليمين المحافظ الرجعى ٠٠‏ المسألة كلها أن 
أهل اليمين هؤلاء مشفقون من السياسة على أنفسهم وحدها » لا على 
الادب والفن ٠.‏ 

اما نحن » الباحثين عن واقعية الواقعية » فنشفق بالفعل *٠‏ نشفق 
صادقين مخلصين من السياسة على 'الادب والفن ٠٠‏ لكن , آية سياسة ٠٠9‏ 

نحن نشفق بالفعل » صادقين مخلصين ؛ على الادب والفن من السياسة 
الآتية اليهما من ايديولوجيات هذا اليمين , التى تحاول أن تخنق الادب 
والفن بالحيلولة بين خلايا جسديهما وبين شحنات الحياة والنشاط والعافية 
تتدفق من أنفاسس الوطن والعالم .٠‏ 

ونحن نشفق ٠‏ بالفعل ٠‏ على الادب والفن من السياسة الآتية هذه 
اارة من الموجات اليسارية التى تحاول هى ايضا دون قنصد ‏ أن تخنق 


ل 


الاهب والفن بتحميل جسذيهما الجميلين أثقال السياسة اللباشرة وشعاراتها 
اللتحجرة » دون اشفاق ٠‏ ودون وعى بأن حسديهما لا يطيقان احتمال ذرة 
واحدة خارجة عن طبيعة البنية الجمالية الفنية لكل منهما » ودون وعى 
أرضا أن ثقل الذرة الواحدة من هذه السياسة المباشرة وشعاراتها » شأنه 
أن ينجر السياسة والشعارات قبل تفجيره جسد الادب والفن . أى أن 
الخارجى » لابد أن يكون هذا الاختلال اصابة مباشرة وقاتلة لكل من الفن 
ومن السياسة ٠‏ أى اصابة للقضية المراد صياغتاها فنا «ابداعيا ٠٠‏ 


ب أآذن » ما العلاقة الصحيحة هنا ؟ ٠٠‏ 


هى علاقة الواقعية بمفهومها الواقعى , لا بمفهوميها الاخرين : 
اليسارى الطفولى ٠‏ واليمينى الرجعى ٠٠‏ أعنى الواقعية القائمة » طبيعيا 
وموضوعيا ٠‏ فى أساس كينونة الادب والفن » وهى التى قلت فى مستهل 
البحث انها نتاج العلاقة التفاعلية الخلاقة بين 'الالية الداخلية الستقلة 
تُعملية الابداع الادبى والفنى وبين الالية الداخلية ااستقلة لعملية تطور 
الواقع : واقع الوطن والعالم ** 


علاقة الواقعية هذه مشروطة ‏ كما نرى - بشروط أربعة 3 أو هى 
متكونة من عناصر أربعة : 


أولها » أن العلاقة هنا , علاقة « تفاعلية » ٠٠‏ وهذا شرط أو 
عنصر » يعنى رفض هذه الواقعية أن تنحصر وظيفة أحد طرف العلاقة . 
وهو الفن » فى كونه « منفعلا » دائما » وتنحصر وظيفة الطرف الآخر , 
وهو الواقع الخارجى ؛» فى كونه « فاعلا » دائما ٠.‏ ان هذا الحصر , بكلا 
وجهيه ٠,‏ يتعارض صراحة مع مضمون د التفاعلية » ٠٠‏ فان شرط العلاقة 
« التفاعلية » بين طرفين : أن دتبادلا وظيفتى «١‏ الفعل » و «١‏ الانفعال » ٠.‏ 
لا أن يختصصن أحدهما «١‏ بالفعل » مطلقا » ويختص الآخر ب «١‏ الانفعال » 
مطلقا ٠٠‏ هذه الواقعية اذا رفضت ٠‏ هكذا » حصر وظيفة الادب والفن فى 
كونهما « منفعلين » للواقع ٠‏ فقد اعترفت ليما - ضرورة - بدور ١‏ الفعل » 
والتائير فى الواقع * 


ثائيههما » أن التفاعل هنا يتحقق بين طرفين يتمتع كل مذيما 
بميزة ارتباط وجوده ب « عملية » ٠‏ وكون هذه « العملية » ذات آلية 
داخلية خاصة مركبة ومعقدة ٠٠‏ ان اعتراف واتقعيتنا هذه للادبوالفن بهد! 
المستوى من التركيب والتعقيد الداخليين » يعنى أنها تنفى عن نفمسيا 


زف 


تهمة القول بعلاقة الانعكاس المرآتية البسنيطة , الساذجة ؛ بين العمل 
الابداعى والواقع الخارجى ..., كما تنفى عن نفسها تهمة القول بميكانيكية 
العلاقة بيهما ٠٠‏ 


- ثالثها » ان كلا من العمليتين المتفاعلتين مسستفلة عن الاخرى 
باليتها الداخلية ٠‏ أى ان لكل منهما منطتها الداخلى متمتما باستقلاليته 
عن المنطق الداخلى للعملية الاخرى ٠.‏ 


- وابعها ,» أن هذه الاستقلالية نسبية وليست مظطلقة أى أن 
استقلال عملية الابداع القنى بمنطتقها الداخلى الخاص لا يعنى انغلاقها' 
عن الواقع انغلاقا هو المستحيل * 

هذه الشروط ٠‏ أو هاه االكونات / الأسسس لواقعية الادب والفن » 
ليست مفروضة فرضا عليها بالقسر من خارج البنية الفنية الابداعية 
لهما ٠‏ بل هى شروط ومكونات داخلية تعمل فى تأسيس بئيتها الفنيسة 
الابداعية ذاتها ٠*‏ من هنا قلت » فى ما مسبق ٠‏ أن كيونة الادب 
والفن حى نفسها كينونة واقعية ٠٠‏ وقلت ان هذه الكينونة » لكونها 
واقعية » موضوعيا » فهى اذن متاحركة » متحولة » متجددة دائما ٠٠‏ 

بهذا الزمن العربى وحده استشهد على ما أقول .. فهذا زمن شاع 
وصفه » بيننا نحن العرب ؛ أنه زمن ردىء ٠٠‏ لكن وسسط ركام الرداءة فى 
' زمننا: هذا » يتوهج أمر جديد ٠؛‏ لم يبق اأحد فى بلاد العرب ٠‏ بل فى كل 
بلاد كل العالم » لا يرى هذا الجديد الذى يتوهج الآن ٠٠‏ وأين ؟ . فى لبنان 
مالذات ٠٠‏ فى هذا البلد العربى الاصغر والاضعف والاكثر غرقا فى بحر 
الرداءات فى هذا الزمن العربى الردىء ... فى لبنان الآن شعب يشق عن 
نفسه غلاف الماساة الصلب والفظ ٠0‏ ويخرج من جلده البشرى العادى , 
مستيدلا به جلدا الانسان / الاسطورة » مقاتلا وحده أقوى عدوين شسرسيين 
للعرب » أى لحركة التحرر الوطنى العربية هما : اميركا والامبريالية , 
ودولة الصهاينة العنصرية ٠٠‏ ومقائلا معها عدو لبنان الداخلى الحمالم 
والهائم بمشروعه الانتحارى 3 مشروع السيطرة الطائفية العنصرية 
الفاثبية على لبنان ِ- 


شعب لبنان يقاتل » » فى جنوبه المحتل واعيض لبرائين: » واسطورة 
الفوة العسكرية الاسرائيلية » وغطرسة السياسة الاغتصابية التوسعية 
الاسراثيلية ++ قاتك مثؤجاعة » بمهارة ٠‏ بفدائية » بنظامية دقيئة 
مذهلة .. وبتصعيد يومى لوتائر القتال ٠‏ لكأن لديه « ترسانة » ضيخمة 
و ا 2 ذخيرة أشسد بأسا وأعظم 
اصرارا * ُ 


زف 


شعبنا فى لبنان يقاتل » يقاتل » يقائل ؛ لأن القتال حكذا هو اليذ 
الوحيدة لفتتح نافذة أمام الوطن ستتدفق منها بشائر النصر , وستطل منها 
ملامح الحرية ٠٠‏ 


استشهد لكم بهذا الامر الجديد المتوهج جدا فى الوطن العربى وى 
العالم » ميرهنا لكم ان الادب والفن واقعيان » موضوعيا ٠‏ بطبيجة 
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استشهد لكم بهذا الامر الجديد ‏ لأن هذا الأمر الجديد نفسيه أراه 
الآن يستدرج الادب والفن » فى لبنان خصوصا » الى المشهد العظيم حيث 
جبهة اللقاومة الوطنية اللبنانية تصنع ملحمة التحرير العربية المعاصرة .2 
فى أردأ زمن عرفه تاريخ اللثورة التحريرية العربية ٠*٠‏ وأرى المشهد العظيم 
نفسه وقد استدرج الاد بوالفن بالفعل الى طبيعة كينونتهما الاصيلة » 
أى اراه الآن وقد استدرجهما الى اعلان واقعيتهما الكيانية ممارسة 
صريحة » دون التغيب عنها وراء جبال.الغيوم ٠٠‏ 


ان اللواقف الابداعية. حيال الواقع اللبنانى القتالى وتطوراته » 
وتحولات هذه المواقتف من التردد بين موقف الهمود وعدم المبالاة وموقف من 
الغضب والنقمة ضد الحرب بوجه مطلق ٠‏ الى الاعتزاز بمجد القتال اليومى 
المتصاعد عنفا فى الجنوب ... اقول : 'ان هذه المواقف بكل تحولاتها تضم ٠‏ 
ببساطة وعمق ٠‏ حقيقة بسيطة وعميقة » هى أن كل موقف ابداعى » 
مهما يكن اتجاهه ونزوعه الفنى والفكرى أو الايديولوجى 2 هو موقف 
واقعى » موضوعيا ٠»‏ يتحول ويتجدد دون توقف » وأن كل عمل أبداعى 
هو عمل واقعى ايضا » ترتبط صخته الواقعية بصفته الكيانية ذاقها ٠٠‏ 


الابداعية الى واقعى وغير واقعى » أى ليس صحيحا وضع صفته الواقعية 
فى موازاة الصفات الاخرى لهذه الاعمال » كالرمزية والسوريالية والرومانسية 
٠٠‏ الخ اذلك » لكون هذه الصفات جميما انما تجىء كاضافة الى الصفة 
الكيانية الاصلية » وهى الواقعية ٠٠‏ 

لكن:المسألة تختلف ف النظرية النقدية » وفى العمل النقدى التطبيقى 
فهنا تبرز الواقعية كمذهب نقدى ؛ أو كمدرسة فى النقد » وكاتجاه فنى 
أو فكرى أو أيديولوجى فى قراءة الأعمال الابداعية قراءة ناقدة ... أن 
الواقعية هنا تنف موقف الموازى والمعارض معا لكل من المذاهب أو المدارس 
أو الاتجاعات النقدية الاخرى ء لكون العملية النقدية ٠‏ وان كانت فى 


ذا 


بعض وجوهها لا تثع خارج العملية الابداعية , تحتاج الى حضور الوعى 
التحليلى والتركيبى + وهذا الوعى لا يؤدى دوره النقدى ان لم يكن له منهج 
وللمنهج قاعدته النظرية » مستمدة ب أولا ب من وعى القوانين الداخلية 
لعملية الابداع الادبى والفنى » ومستمدة ‏ ثانيا ‏ من وعى القوانين العامة 
العامة لتطور الواقع الخارجى ٠١‏ وهنا يختلف النقد الواقعى من غير 
الواقعى بأن الأول يتميز بنهجيته الواقعية » اى المستندة الى حضور كل 
من هذا الوعى وذاك ٠‏ أو المستندة الى وعى العلاقة التفاعلية الخلاقة بين 
عملية الابداع الاحبى والفنى وبين عملية تطور الواقع ٠٠‏ 

على أنساس من وعى العلاقة الخلاقة هذه ٠‏ لا يكتفى النقد المنهجى 
الواقعى بتتحليلات البنية النصية وحدها ولذاتها » بل هو الى ذلك - 
يدخل فى عمق البنية النصية كاشفا علاقاتها الواقعية المنحدرة فى ذلك 
العمق ١ *٠‏ 

ان العمل النقدى القادر على كشف هذه العلاقات بخصوصياتها 
الذاتية والموضوعية ٠‏ يشكل عملا أبداعيا نقديا من حيث كونه يصل الى 
استنباط العناصر الجمالية الاكثر حيوية وخصوبة ونضارة فى العمل 
الابداعى الادبى أو الفنى » أى فى النص موضوع النقد * 
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وختاما 2 أستخلص النطلقات اكركزية لهذا البحث عن واقعية 
الواقعية : ' 

د أولا » ان كل «لاغمال الابداعية فى الادب والفن واقعية موضوعيا » 
مهسا اختلفت مذاعبها أو اتجاهاتها الفذية أو النكرية أو الابديولوجية ٠‏ 

د ثائيا » أن واقعية الاعمال الابداعية هذه : متحركة غير ساكنة . 
متحولة غير ثابنة 2 متجددة غير منتحجرة 50 

عه ثالثا » ان العول النفدى وحده » دون العمل الابداعى » مضع 
للنصئيف الى 0 واقعى 0 وغير واقعى ٠.‏ والواقعى نفسه يخضع للتصنيف 
الى : منهجى » وغير منهجى ١ ٠٠‏ 


رابعا ء أن العمل التقدى التطبيقى هو فى بعض وجوفهه عمل 
ابداعى نقسدى » لكونه يستدعى - بالشرورة ‏ الى جانب العناصر اانهجية 
والنفارية ذات الطابع الأوضوعى » عناصر أخرى مكملة لوجوده » لها طابع 
ذانى > كعنصر التذوق الفنى الشخعى » أى عذصر القدرة الذاتيبة على كشف 
مكامن للجمال الفنى فى النص موضوع النقد ٠‏ 


3,27 


| امسصسسر 


القصائرالاطرة 


ساعن 1سى 


2١ 
ٍ أحبائى بمصر‎ 
اذا يرقرف فى الحمى صوتى‎ 
» كمثل الطير‎ 
يختلس الرجوع على جناح الليل والصمت‎ 


ويسرق زورة اأشتاق للعش 

من الصياد واللوت , 
ليحضن مصر بالاجنحة الظماى 
وبالنظرات ٠*٠‏ 
ويملاً صدره » 
بروائح الأشجار والأفراح ٠٠‏ معبريات 
ويسكب فى ربوع الوطن الاخضر 
للأحباب أغنيسات ,» 
فلا تنحوا على بأووكم 
لو فاض حزن القلب فى شعرى ٠٠‏ 
فشوقى صحني 
تسوقى صددنى 2 
واحال عمرى كله لهفنات 1 


نذرفق 


أسافر فى الزمان وغربتى عجب 

ومصر تعيش فى قلبى حرائق > 

وما بيدى أطنفىء من تهببى 

فكم علق الى حبى مشائق 

أظل أحب وجهك با بللدى 

ولو أصيحت فى صدرى بنادق 1 
ع2 

با آسى الجرح هل للشوق من آس ؟ 

لو آنها امراة تحنل احساسي » 

تهمان امر الفراق اكر والبباس 

لكنه وطنى العبود يبا آسى * 
شن 

ببا آسى الجرح قلبى فى الدجى يكف 

ومصر فى أدمع العينين تنذرف 

فارقت أهلى وأحبسابى وما عرفوا 

بان شمس نهارى بعدهم سدف ! 
د عند مد 

يا آسى الجرح رفقا أن لى أملا 

أنى ولو تحظات آملا القلا 

بمصر ,قبل انطفائى فى الأسى اجلا 

يا آسى الجرح ما صب أدبر سبلا ! 
0ع"2 ٍ 

طالعت فى عينيك أن الزهر موضطنه الربيع » 

والنازح اكريض لا تشفيه 

غير فرحة الرجوع ٠٠‏ 

من يشترى عمرى 

بتحظة أن أؤوب الى الرجوع ؟ 


( الاسى : الطبيب يداوى الجراح ) 


ف 
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كسروا يراعى واكنى 

خفرت عثى جدران مصر آناشيدى باظفارى 
دمى هنالك مكتوب 0 

فان طمسوا حروفه زه فى الظلماء كاائثار 5 
وهناك حيث هم صلبونا 

رأى الفاس فيها ون اشسعارى ! 


مصر فى القلب 


حملت مصر بقلبى » 
واغتربت بها 

وصننها فى وجائى من اعاديها 
أنقذتها فى ابتهائ 


ربيعها 
كن يؤجل موعدا فيها !1 

فى العاصفة 
كم تلتجمناك ياعصف الرياح 
وعلى جسمى علامات الجراح 
كم توسدت أعاصير الامى 
وتلفعت بطعنات الرماح » 
كم شربت الظما الكاوى لخظلى 
وطعمت الجوع مكتوف السراح » 
غير أنى كم أدئس هامتى 
بانحناء * + امستذل الستباح 1 


1 


النفخ فى صورا لخريج 


هى ذى الطرقات القديمة 
مزق 'طافيات على النفط والدم واللهب المنكنىء 
أعين فاغرات تموثت وتحيا ٠٠‏ تغيب وتظهر 
أذرع حاسرات عن العظم .. عن عانة القيه ٠٠‏ عن سرطان الحجر 
وامسستدر 
واجه الأرض قبل السقوط 

3 6د مد 
هى ذى الطرقات القديمة 
همى ذى المرأة الطفلة البكر والمومس الفاضلة 
تجتلى صحوها فى انطفاء الزناه' 
تتجتلى عرسها فى مرايا السبات ٠٠‏ 
*. يغيم » يبيل » يضاجع أشواقها الآفلات 
يهرم الطعث فى حملها الكاذب 
تتمطى السنون العقيمة فى شبق الخضرة اللاهب 
فاقتف  ٠١‏ 
واستدر 
واجه الأرض قبل السقوط 
هى ذى الطرقات القديمة 
هى ذى الطرقات التى قد بنت 


لكف 


أنتنتها حروب القبائل 

بين ليل خؤون وصبح مخاتل 

نتوجه بقلب خصته الصهاين 

واستلم عضوك الخنكوى بصبرا 

وانحدر نجو سفح الجئون تسرطن بزقوم بيروت ٠‏ مهل شاتيلا 
وانتظر فى عويل النساء طويلا 

وأستعذ بالرياح وبالارض » سر التراب اندفين 

وأستعذ بالحجار وماء اللحيطين » رجع السنين 


لا دشخن 
وافسلافز 
واجه الأرض قبل السقوط 


6د 

هى ذى الطرقات القديمة 1 

ها هنا رشق الذاهبون خطى للغياب 
ها هناخدّح الغائبون كوى للذهاب 
ها هنا محت الرغبة الصاعقة 

ألف آلف نراع 

دونها فلوات ألغسس 

وشطوط تقيىء الرياح تمج العواصف 
دونها نهنهات البغايا سدى 
وصرييك الجياع 

فلمن تسرجين خيول البداءة 

ولن تضربين دفوف الوداع 

ولمن مدت الرغبة الصاعقة 

آلف آلف فراع 

د 0د 

هى ذى القاهرة 

هو ذا النيل » ذا شجر الذاكره 
ظطللت فوقهم' سحب القلب » أغنت 
مسهست شهوة ما طره 

صوب العسسس المركزى السلاح 
قالت القاهرة 

د لا تقا يضهمو النيل بالسائحين وبالسائحات » 


إف 


صوب العسس المركزى السلاح 
قالت القاهرة 

« لتقا يضنهمو القمح بالمومسات » 

صوب العسيس المركزى السلاح الى نفسه 

أطلقوا مهرة الموت من شاهق الصمت والانتلحاب 

قتلوا النتل فى دمهم 

هاجروا من رماد الصئفات ء نثار الحروف » رميم الغياب 


واجه الأرض قبل السقوط 
د د افيد 


هو ذا آخر الم » » آخر ليل طويل 

رتبى الذاكرة : 

وامنحى القلب آخن باقة حزن كقيل 

' واجرعى الحلم ‏ الحمضى عن آخره 

طرزى وردة' الشمس فوق سهوب الرحيل 
افصلى ياسنا عن دياميس نارك لأ تفصليه 
افصلى دمعنا عن نواميس عشقك لا تفصليه 
أفصلى موتئا عن متاريس حربك لا تفصلية 
ناى القيامة 

ما بقى فى اليدين سوى ندف الخصر ذاب على شفة الرقصة المستحيلة 
ما بقى فى اليدين سوى رجفة مزمنة 

وسراب جديله 

ما بقى فى اليدين سوى ما بقى فى اليحين » 
سوى ما بقى 

آخر الحلم » آخر ليل طويلك 

رتبى الذاكرة 

وأمنحى القلب آخر باقة حزن جميل 

وأمتطى آخر الليل آخر زوبعة حائرة 
وامنحى القلب آخر باقة حزن جميل 


ل وه5* .2 
وصفى صادق 


سسيدتى الحبلى ٠‏ 

بالجوع ٠.‏ الصبر .٠‏ السخط ٠٠‏ الفقراء ٠١‏ 
بالأوغاد .٠‏ القوادين ٠٠‏ الجلادين . 
بالآلهة ٠.٠‏ الأحلام ٠٠‏ الشعراء 

سيدتى الحبلى ٠.‏ 

بالأحزان .٠‏ وبالأموات 

يا عابرة بحر الآلامات 


برقا اد أمطارا ونا أقمار 
١‏ 

بالسبعة آلاف مخاض 
ان لم تلدى الآن * 
أنهارا .٠‏ وزهورا ٠.‏ 

وعصافيرا .. وسنايل ٠‏ 
ان لم تلدى ‏ من صلبى ‏ شمسى 
عذرا يا سيدتى 
قد طفحت بالعوسج كأبى * 
قد جاز الليلة سيف فى نفسى 
نفسى تطلب من تهوى ٠*٠‏ 


م" أدب ونقد ) 4١‏ 


0 


تيكى ٠٠‏ تتوجم * 
وشفاهى فى ثديك ظمأى تتقطع * 
آه .. سيدتى * 
يا واحدتى .٠‏ فى العشق وف اليتم ٠‏ 
يا ربة قيدى ٠*٠‏ 
وملاكى وخلاصى * 
ردى الآن ٠٠‏ 
الى بكارة أحسلامى الأولى 5 
ومرايا زهوى الذكسرة ٠‏ 
ردى نارى ' . ورداتى ٠٠‏ 
وذراعى . * وجيادى ٠*٠‏ وقرابينى 
رديئى * ١‏ رديني ١‏ 
ردى بصرى * ١ ٠‏ 
فأنا شاعرك الأعمى المجهول . 
راهئت بعيئى على قليك ‏ .,. 
أعواما ٠*‏ وقروئا ٠‏ 
. وخسرت رهانى ٠٠‏ 
نور القلب ٠٠‏ وشمس الحرف ٠‏ 
وآنا شاعرك المحزون . 
موالى .. من زفرات القهر ٠٠‏ 
ووشم الأغشلال ٠‏ 
وضراعات الفقراء وراء الأبواب . 
موالى ٠*‏ من عطش الأرض ٠٠‏ 
وصمت الأنهار ٠‏ 
من أنشودة: عصفور فى القيلولة نشوان ٠‏ 
وذبالة مصبباح ٠,‏ 
يبتسم على وجه الظلمات' ٠‏ 
وأنا شاعرك العاشق .. 
العالم فى محبرتى *. 
: قافية قنحاز تمم يدا 
لغريق الظلمة فوكل مكان | ٠‏ 
قافيتى لا تسطع الا بنجوم خمسة 03 


ألف ,* 
نون .. » 


دكا 
سيدتى الحبلى .' قولى : 


أين ب ترى - من كأسك أهرب ؟ 
أين - ترى ‏ من عشقك أهرب ؟ 
نفسى تطلب من تهوى ٠٠‏ 
تبعى ٠.‏ تتوجم ٠‏ 
وشفاهى فى ثديك ** 
أعترق ٠.‏ 
أنى مث على صدرك مقرورا مشتاق ٠‏ 
أعترق ٠٠‏ 
أنى مت على شطآنك ظمآن ٠٠‏ 
وجاز الليلة سيف فى نفسى * 
نفسى ٠٠‏ لا تتعزى أبدا ٠‏ 
نفسى ٠٠‏ لا تتعزى أبدا , 


4 


قصة تفصيرة 


الماة فى الزين لظأ 


تتعائق أصابعنا على ضناف النهر *٠‏ نسير .. نهذى بكلمات الحب 


اخبك ٠٠‏ احبك ٠٠‏ أراك فى نضارة وجه أخى الرضيخ *. 


' أراك فى تجاعيد جدتى الباسمة ٠٠‏ 


. بيتنا عش العصفور ٠٠‏ شراينا قطرات الندى * * طعامنا حباتالفاكهة 


ن١‎ 


غدنا كاليوم خب فى حب ٠‏ * وهم فى وهم ٠٠‏ 
أحلى مسا لأحلى شباب ٠٠‏ شد يا أبو على شد *. مساء الفل 
الصنف النهاردة ملبن ٠٠‏ بعد دقائق أنسى ما على وجه البسيطة ٠٠‏ 
انسى ماذا ٠.‏ لا أذكر *٠‏ 1 
يسندنى أولاد الحلال حتى باب غرفتى .٠‏ أنام حتى الغد ٠٠‏ آكره 
كلمة « غد». 

د عند عند 
صباح الخير ٠٠‏ محاضرة اليوم كانت صعية .. لم أستطع أكمالها ٠*‏ 
هل يمكننى استعارة كشكولك ٠٠‏ موعدنا غدا فى الكافيترها 0 


أتوه بين المعمامل .* أذوب داخل أنبوبة اختبار ٠٠‏ أتلون بلون 
الأحماض ٠‏ . ولون الفساتين'الفاضحة ٠٠‏ 
6د 
أسير وحدى على ضفة النهر ٠٠‏ أضيع وسط همومى ٠.‏ 
أين أنا ؟! أين أهدافى .٠‏ مبادثى *. ميولى ٠٠‏ 
أين المثل العليا التى أمنت بها يوما ٠.‏ أراها اليوم تبيع الكلمات 


لتشترى الركز ٠٠‏ الشهرة ٠٠‏ اللآتب الكيف .٠‏ التصييف فى أوروبا ٠١‏ 
الذماب الى النادى ٠٠‏ الذعاب الى الجحيم لهم جميعا !! 

أين الانتماء الى التراب ٠٠‏ الى هدف ٠.‏ أروى بعرقى نضارته ٠٠‏ 
أحفر بأظفارى حروفه ٠٠‏ أرسم بدمى ملامحه . . أعيش لأحققه فى غدى .٠١‏ 
ما زلت أكره هذا الد ٠.‏ 

أريد خلاصا فى دنيا بلا لون ٠٠‏ سوى لون سحابات الحشيش 
الأزرق ٠١‏ بلا طعم سوى طعم القبلات الباردة ٠١‏ بلا رائحة سبوى رائح» 
الأحماضي فى حجرة الدراسة ٠٠‏ ْ 

أشعر انى جئت في الزمان .الخطا ٠٠‏ والمكان الخطا . ٠‏ 

أعيش حياة لشخص آخر يحمل اسمى ٠٠‏ عنوانى *. بطاقتى 

قطن داخل غرفتى .٠‏ دوهم أبى الطيب بأنه ابنه ٠٠‏ 

يهتف فى المظشاهرات ٠.‏ يحب فى أوقات الفراغ . ٠‏ 

يضيع فى باقى اليوم .٠‏ 

ساقتل هذا الشخص لأحيا أنا ٠٠‏ أنا ٠٠‏ أنا ٠.‏ 

د 6د 

أصعد على سور الكورنيش ٠٠‏ ألقى بهذا الشخص الغريب فى باص 

النيل . * دوائر من الماء تتسع وتضيق حتى تختفى تماما 35 


الحق يا جدع ٠٠‏ واحد رما نفسه ٠.‏ شد يا مراكبى ٠٠‏ 


يا ميث ندامة على مصر .*٠‏ 


عد حوار 


لالد 


إلمطفاى على وعد 


سهير عوض 
ما أقدرش أكون عرافة يوم ٠‏ 
ولا بعرف الحكمة فى وشوشة الودع * 
لكنى كالطفلة امتثلت *٠‏ : 
وقعدت على الفرشة اللى كلحها الزمن ٠‏ 
توب العجوز أسمر طويل * 


وش العجوز أسمر 'غريب ٠,‏ 


الك بصوت نغمه رتيب 

مدى كفوفك با صبية ووشوشى ودعى وسمى * 
أنا قلت بسم الواحد الرحمن ووشوشت الودج 
قالت العين فى طريقك يا بنيسه ٠‏ 

واللام فى ليل قمره تمام 

واليه يمام 5 

قلت الصبى ٠‏ 

قالت الميم مادنه بتبوس الأدان 

والحه حاميكى لم ينام -٠‏ 

والميم مطر ٠‏ / 

والدال دواير دايره لليوم واللى جاي ٠‏ 

قلت فين بكره يا خاله دا اللى جاى * 

مدت ايديها وبعترت كل الودج 


وقالت لى حلمك لسه صورته مبهمة'٠‏ 
ضمى كفوفك وافرديها 

نظمى غزلك وقولى واسألى 

يمكن يبان ملمح فى كفك يتقرا ٠‏ 

أنا قلت مين يقدر يرجع للبكا والفرم 
والحب القديم عفويته ٠‏ 

واللعب فى الميدان وتجميع الطوابع والصور 
وجماعة التمثيل وخوفنا من النمر * 

قالت الصورة ما زالت مبهمة . 

قلت لها مين ع الحزن يوم كان دلنا ٠‏ . 
والحلم ليه قبل الأوان طاله الزمن ٠‏ 
واتكسرت جوانا قحرة الاندهاش أو القلق * 
ولغاتنا ليه مهزومة والكلمة فى حلوقنا بتتخنق * 


قولى مين فتح عيونا ع التواريخ الكثيبة والنظم . 


قالت لى دا الزمن اللى دار 
أنا قلت زمن المسخ آت 

.فيه السيوف معروضة وسط الانتيكات ٠‏ 
للزينة مش مرفوعة بايدين الجمان . 
آدى الزمن آدى اللى دار ٠-‏ 

هايقولى ايه ودعك يا خاله ٠.‏ 

وأنا شايفه ناسه بيشحتوا منفى لجسد 
وأنا شايفه ناسه بيشتروا منفى بوطن 
وطحينا معجون بالوجع ..٠‏ 

والصارى ما يرفرفش فيه أحلى علم ٠‏ 
لى الودع 

وسيبى لى اسمين فى البراءة بيكبروا ٠‏ 
يمكن فى يوم أسمع نداهم فى ايدان بيكبووا * , 
الى الودع * 

لى الودع * 


/ا4 


مج سدررك 
"هن لم 2 

' فى العالم العادبر يحاول باعة السياسة 
والايديولوجيات مثلهم مثل المندوبين التجاريين 

يحاولون أن يقدموا ما هو قديم على أنه نىء حديث » 

وعلى العكس فى الجتمعات الاسلامية التقليدية » 

لا تجد الافكان والعقائد الجديدة كاد 0 


القديمة النقية ' ٠٠‏ 
هكذا يقول ااستشرق برنارد لويس الذى وضع 
أبحانا رئيسية عن الاسلام ولكنه كلاسف الشديد 
لا يطبق هذا امفهوم على كل ما فعلته دولة اسرائبيل 
وفاسفتها العنصرية الممهيونية حين أحيت فى الدين 
اليهودى نلك الوعود التى قالت أن ألرب قد 
وعدها بها ومنها أرض فأسطين ٠٠‏ 
كانت كجنة الدفاع'عن الثقافة القومية قد أصدرت 
قبل أسابيع بيبانا آدانت فيه مبادرة أأركز الثقاى 
.الفرنسى لاستضافة الستشرق الصهيونى برنارد 
لويس بعد أن كان قفد استضاف المثل الفرنسسى 
. ايف موئتان الذى لا يكف عن اعلان عدائه للعرب 
ومناصرته للصهاينة ٠+‏ 
وهنا تقدم للقراء اأصريين شهادة مسدشرق 
اسبانى عن عنصرية وصهيوذية برنسارد أويس 
الذى يدعى الوضوعية والحياد ٠‏ 


نارم وس . اها سانا 


بقلم : جوآن جويتيسول ٠-٠‏ 
ترجمة : ليلى الشربينى 
فى ثمانى عشر مقالة كتبها « برنارد لويس » تحت عنوان يدعصو 
للغضب ألا وهو « عودة الاسلام » ( دار جاليمار » جاريس 0 6 ) يعرض 
للقارىء المتحدث بالفرئسية ملاحظاته التاريخية التى سبق أن جمعها فى 
دراسته :- 


ليد 


« الاسلام فى التاريخ » كذلك يعرض للانطباعات التى أوحتها اليه 
اانهضة الاسلامية الحالية » والمواجهة العربية الاسرائيلية بشان القضية 
أذ ينية 9 


ومن الاهمية بمكان التركيز على وجهة النظر المزدوجة تلك » فالدراسات 
ألتى جمعها بالجزء الاول من الكتاب وهى ١‏ الثورات الاولى فى الاسلام » » 
« الاسلام والتطور » ٠‏ « اليهود المناصرون للاسُلام » بالاضانة الى 
الدراسات 'الخاصة بانتشار أفكار الثورة الغرئسية فى الامبراطورية العثمانيه 
٠ .‏ كلها دراسات قيمة لما تحتويه من كم معرفة تثير ذهن القارىء الغربى 
خبما يتعلق بخصائص الحضارة الاسلامية التى تعد مجهولة احياما 
أو يندر ما يعرفونه عنها : 

وفى المقابل فانه لكتابات المضادة التى اختصت بموضوعات اكثر 
نضادا وحدة , غالبا ما اخنت طبيعتها المتحيزة تحت غطاء من الادعاءات 
النى قد تبدو موضوعية ومحايدة ٠‏ وحقا فان اسلوب «١‏ برنارد لويس » 
الذى تميز بالكشف الدقيق عن الاصول » ونمو الافكار والاهداف' انظية 
التحرير الفلسطينية » ليس فقط أسلوبا مهتما بالتاريخ بقدر ما عو فكر 
مشاهد مشارك ٠.‏ 


وبتصفح الدراسة التى تخص ماضى الاسلام نجدها غنية مفيدة » 
ونحن نفدر الوضوح الذى يتعرض فيه المؤلف الى القيم فى الاسلام والذى 
يبرز فيه أن العقبات التى تعوق التقدم الاقتصادئ الاسلامى اليوم ليست 
سوى القواعد الجامدة التاريخية التشريعية منها والاجتماعية التى تنبثق 
من التقاليد المحكمة للامبراطوريات الاسلامية الشرقية القديمة , 

ع جونسون جوتيسول ٠*٠‏ مؤرخ اسبائى معاصص 

وكما حدث فى مجالات اخرى ؛» فان هذه التقاليد قد فرضت جمودا ثقيلا 
على ديناميكية التجديد فيما يخص تلك الافكار العقائدية المتعسفة التى 
أدت الى آثار سلبية شابت الجهود الناجحة لنتحديث ٠‏ وألزمت القائمين 
دذلك سواء فى الامبراطورية العثمانية أو فى الدول العربية الناشئة منذ 
الحرب العااية الاولى ٠‏ الزمتهم باخناء الافكار والقيم الواردة من الغرب 
تحت ستار من ادعاء النقاء » والمحافظة على التراث ٠‏ ويكتب « برنارد 


النقيسة رص تلع ٠.٠‏ 


لد 


وهكذا يلخض ١‏ برثئارد لويسن » التوازن الذى دام خلال القرثئين 
الماضيين كما يراه بين الانظمة التركية والعرببة وبين المجتمعات التى تعد 
نموذجا موافقا للتقاليد الاسلامية « مماثلا لحركة التحرير البرجوازية 
التى ادخلت على يد الصفوة الحاكمة فى القرن التاسع عشي رغم عدم 
وجود برجوازية أو تحرر ء يجب ادخال الثورة الاشبتراكية فى القرن العشرين 
بلا بروليتاريا “أو حركة طبقة عاملة ٠‏ وذلك على يد الصفوة السياسية 
والعسكرية للامة ٠‏ 


وفى المقالة المتعلقة بمعانى البدع فى الاسلام , فالملاحظات المتعمفة 
عديدة » لكن المستشرق يخطىء المنظور ٠‏ مثل معالجته لموضوع «١‏ الشيطان 
داخل الماكينة » الخاص بالعقيدة الاسلامية الذى يشير فيه الى اتجاه 
العلماء لاخفاء اختلافاتهم فيما يخص أمور الدين تحت ستار عبارة 
« مؤامرة لنسف الاسلام من الداخل » ( ص ١١‏ ) الا أن هذه الخاصية 
التى لا تعد ميراثا يورث عن تاريخ الاسلام » توجد بشكل اكثر وضوحا 
فى تاريخ ألكئيسة الرومانية الكاثوليكية » كما توجد أيضا فى تاريخ 
الانظمة الماركسية الحديثة ٠‏ ومن تعسفية فكرة المعصوم ٠‏ ظهر مباشرة 
اتجاه .التعصب . هذا وما-زالت تنطبق اللملاحظات التى ذكرها المواطن 
الاسبانى المنفى « خوزيه بلانكو » منذ اكثر من قرن » الا وهى « سسيقاوم 
قساوسة الارثوذكسية بكل الطرق أى محاولات لتعريض وحدتهم للخطر” 
وسيعزلونها حيث كان مبدؤهم المفضل دائما هو « تسمية أى خصومة 
بالعداء » ١ ٠‏ 


وفى جزء آخر من الكتاب يذكر « برنارد لويس » فى أسلوب أقفرب 
لاسلوب معاصره الرحالة « سير ريتشارد برتون » مدى الحقارة التى 
عاملت السلطة الدينية حرفا ومهنا فى البلاد الاسلامية بالشرق الادنى وحى 
الحرف ألتى تتجدها الطائفة الديئية حرفا وصيغة ان الدونية قد استمرت 
حتى بعد أن توقفت تلك الحرف عن التواجد » وقد كانت مهنة التجارة 
وا مال تثير الريبة فى الذين يمتهنونها ( فقد ارتبط التوفير بصفة البخل» 
*. ء وارتيبطت المنشأة مع فكرة الاسنتغلال » بيذما اعتبرت وظائف خدمة 
الرب والدولة أسمى الوظائف' ) وكان العلماء اكثر الناس احتراما كم يأتى 
بعدهم العسكريون وااتخصصون » وهؤلاء فحسب كانوا النيلاء وفقسا 
لوظائفهم * وكان الباقون من عمال المدن والتجار أقل شأنا » وكان من 
يعمل بيديه على وجه التحديد شخصا محتقرا * 


وخارج دائرة الحرفيين + فالعمالة الودوية لم يكن لها أى تندير » 
رص 5؟١١).‏ 
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وبالرجوع لمحاضراث « أمريكو كاسترو ؛ » ؤ« ذوميئجز أوركز » 
فان هذا الوصف ينطبق تماما على وضع اللمجتمع الاسبانى لدة ثلاثة 
قرون وذلك فيما يخص الهن التقليدية التى كانت تقوم بها طائفة اليهود 
والمورسيك ٠»‏ وللأسف فان « برناردلويس » لم يربط تاريخيا بين مذين 
الوضعين المتشابهين حيث كان هذا الربط يمكنه من توضيح فكرته ٠‏ 


وحين تتناول الدراسة التى تختص بالوضع الحالى للعالم الاسلامى , 
يجب أن نحتاط بشأن الجدل القائم » فلجوء « برنارد لويس » الى التاجزئة 
دكير اشكالا » نمثلا فى تعقبه للمشكلة الفلسطينية ذكر : « بين اعوام 
1 + 1145 »نزحت اعداد كبيرة من السكان العرب من اناطق التى 
خضعت لدولة اسرائيل الجديدة » وتركوا بيوتهم ولجأوا الى التناطىء 
الغربى بقطاع غزة وبالدول المجاورة * ويدعى الاسرائيايون أن سبب 
نزوحهم هو آوادر زعمائهم تتسهيل حركة قواتهم » ووعودهم بالعودة مع 
الجيوش العربية الظافرة ٠‏ وبينما يذكر العرب ان الاسرائيليين هم الذين 
طردوهم » فاننا نجد الادعاءين صحيحان وكاذبان فى الوقت ذاته (صت؟١)‏ ” 
وهذا حيث يتجاهل الكاتب بعض الوقائع التاريخية كمذبحة « دير ياسين » 
واذ يشير فى كل مناسبة الى مسئولية الدول العربية والى ديماجوجيتهم ١‏ 
الرنانة . بل يلغى كل اشارة الى انشطة منظمة « الارجون الارهابية » , 
والتى آدائها مع الكثيرين « البرت اينشتين » فى رسالة احتجاجه علئ 
زيارة مناحم بيجن لنيويورك » و لايشير الكاتب ايضا الى زرع اسرائيل 
الذى تم بالعنف والارهاب فى المنطقة . 1 

فقوله : ان العرب لا يمكن تفهمهم أو يصعب تفهمهم لاهمية 
اللمحرقة ليهود اسرائيل ( ص ٠١5‏ ) » انما هو قول خطأ عليه » اذ انه 
لا شان للفلسطينيين بحرق اليهود أو بصلبهم ٠‏ بل اصبح الفلسطينيون 
صحايا ابرياء لجرائم إوروبا الفظبعة . 


فبئفس المنطق المخادع يمكن أن تبرر طائفة الهوجدوة البروتستانتية 
المهاجرة الى جنوب افريقيا » استيلاءها على اراضى السكان الاصليين ٠‏ 


ان المصاعب التى خلفتها نشاة دولة اسرائيل مع سياستها 
التوسعية ادت الى اضطهاد الطائفة اليهودية بالعراق وببلاد عربية 
اخرى » والى نشوء دعاية مناهضة للسامية ٠‏ لكن «٠‏ برنارد لويس » 
لا يذكر هذه الامور بل بالعكس يذكر احتجاج عامل 'المغرب على سلطات 


1١ 


فيشى لاضطه اد هم للمواطنين العيرانيين ٠‏ فهجرة أعداد كبيرة من المغاربة 
لاسرائيل لم تكن بسبب اضطهادهم بل كما يذكر تماما « أدمون عمران 
المالح » كانت ناتجة عن الدعاية الناجحة لعملاء تل ابيب . 


بالاضافة الى ذلك فان « برنارد لويس » يمجو الافكار والافعال 
التى تخضع للجدل بتجاطه لمسائل رئيسية ٠»‏ مثل الطبيعة الاستعمارية 
لعملية غرس الصهيونية » فى أرض يسكنها شعب آخر ء ويخفى بذلك تحت 
ستار الموضوعية مهمة الدعاية لفكره ٠‏ والتحدث عن مخاوف العرب من 
التوسع الاسرائيلى ٠‏ « حيث ان الحدود الاقليمية لاسرائيل تتغير » ٠‏ 
فيلقى الكاتب على العرب مسئولية ذلك نتيجة رفضهم المستمر لاية تسوية 
رص 5١؟1)٠‏ 


وإخيرا كان برئارد لويس وهو يدافع عن مفهوم جبو ستراتيجى 


كمؤرخ للشرق الادنى أقل قدرة على الاقناع بكثير عنه حين يذلعرض لتاريخ 
الحضارة الاسلامية ٠‏ 
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محمد المخرذجى 

لم يظهر متواثبا فى ركضه بين البيوت مع مطلع الضبح ككل الايام 
يلقاه مع قفزة ( كاراتيه ) فى الهواء على سبيل التحية ٠‏ لم يهوهو لكلب 
ناثم فى بثر سلم يوقظه . ولم يئونو لتحيد قطة عن طريقه السريع ٠‏ 
ولم يسبقه دبيبه. وغناؤه على درج البيوت التى يدخلها دون حاجة لاذن ٠‏ 
لكنه راح يتبدى فى نفس الاماكن عبر النور الرمادى المزرق للصباح الباكر , 
ساكنا على غير العادة وخائفا من شىء ما لم يكن معروفا بعد » ثم *٠‏ هذا 
الزى ألغريب عنه : جلباب من الدبلان الابيض وحذاء ( بلاستوئيل ) ناشف 
مربوط بدوبارة ! اين اقدامه السريعة الحافية المتربة » و ( الشورت ) 
الازرق المبقع وفائلة الالعاب الصفراء القديمة التى ابيضت ؟ ملابس عمله 
الصباحى السريع وهو يطن كالنحلة بين البيوت ٠*٠‏ يظهر ويختفى ويظهر 
ويختفى ولا يكف عن الركض اثناء ذلك ٠٠‏ من البيوت الى ( طابونة ) 
الخبز الى البيوت الى طابونة الخبز من جديد ومن جديد البيوت ثم دكاكين 
البقالة فالبيوت فعربة الفول المدمس - البيوت - سوق الخضار ألقريب - 
البيوت - محل الطعمجى' ‏ البيوت ٠‏ مشاوير عديدة خاطفة يلبيها وهو 
بلعب لعب ( الكاراتيه ) هذا الذى الصق به اسم لاعبه « بروسلى » وكاد 
ان ينسى الناس اسمه الحقيقى فصار « اسماعيل بروسلى » أو « بروسلى ٠‏ 
فقط ‏ أو « المخفى بروسلى » ضحكا منه وصفة له اذ عادة ما يظهر فجأة 
فى مطابخ وردهات وصالات البقوت وشقق العمارتين الكبيرتين فى الحى ٠‏ 
يعلن عن وجوده عبثه الطنولى فى شىء ما من ( ابليكات ) هذه الاماكن 
أو صوته ينادى سيدة البيث « عايزه حاجة بسرعة اصلى مستعجل » 
حكذا ببساطة مضحكة تنقلب غالبا فيها العين الى حاء والزاى الى سين 
والجيم الى كاف وهو على العموم ما زال ينطق حرف الراء لاما « حايسه 
حاكه بسلعة أصلى مستحجل » ٠‏ ويضحكن عندما تقع أنظارهن عليه 
أذ أن ملامحه لطيفة رغم الغبرة *٠‏ تقول احداهن ضاحكة « أنت جيت 
يا منيل » فيرد : « بس ماتقوليس يا منيل أحسن والله أسعل معاكى 
وماعئتس أكلمك » . وتفاجا به أخرى أو تابدو كمن فوجئت به تقول : 
« يوه » بسم الله الرحمن الرحيم ؛ انت ظطلمت لنا منين ياوله » » فيكون 
رده : إ« ح السلالم يا اختى ييحثى مس حالقة واللامنن حالقة ٠٠١‏ ومو 
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يمط حروفه مطا مضحكا ثم يرسلنه فى مشاوير الصبح يلبيها ويضعن فى 
جيوبه القروش ومين يديه شيئًا مما اشتراه : رغيفين » قرصى طعمية » 
بيضة » حبة مطاطم ٠‏ يتمنع لحظة ثم يقبل ويطير ٠٠‏ يحط بين يدى 
أمه وأبيه الضرير واذواته البنات الاربع ؛ فى الغرفة المجاورة للسلم 
ببدروم منزل « حسين صلى » » ويعاود الطيران ٠‏ كانه لم يخلق ليهدا 
لحظة » لهذا سرعان ما اكتشفت السيدات فى هذا الصباح سكونه » ثم 
اكتشفن زيه المضحك والذى كان مضحكا لانهن لم يتصورن « بروسلى » 
فى شكل آخر . وانتشر النبا ٠‏ بعد التقصى ء بين التبرفات والنوافذ 
الصباحية المفتوحة والتقابلة : « الواد ها يتطاهر النهارده يا عينى » 2 
« الحاج صلى عاملها صدقه عن ولاد ولاده » » « بعد ما المزين يطاهر عيال 
صلى ما ينزل يطاهره على حساب الحاج » » « فوق البيعة يا عينى » . 
وياعينى » يضحك , وتأثر » ونوبة صعود لشفقة راجت تنهال منها على 
« بروسلى » العطايا : دجاجة مجمدة لتطبخها له امه حثى يتقوى بعد 
الختان . وعلبة بسكويت راح يتامل رسومها بانبساط متردد » وكيس 
فاكهة , ونثساش وقطن ومركركروم من اجزخانات البيوت » ونقود ورقية 
حشت بها السيدات جيب جلبابه الصغير الذى ركبتسه الخياطة معوجا » وكان 
« بروسلى » من كل هذا ومما سيحدث له بعد سساعة أو ساعتين فى 
استغراب » ودهشة ٠‏ وترقب وجل .٠‏ يمضى دون أن يتراكض متواثبا 
. ذتوائب ٠‏ بروسلى » ٠»‏ دون أن دتصايح مثله » ودون أن يطير . 


ف 

مد « سسعد الاسكافى » اللمبة بالسلك من دكانه وأدلاها من ناندهة 
البدروم القريبة من الأرض ووضع الفيشة فأضانت , لكنه لم يتمكن هن 
رؤية ضوئها اذ فاجأته المرأة « الناشفة  »‏ كما جاء فى لازمة سبابه لها فيما 
بعد أم « بروسلى » بالوقوف فى وجهه مانعة اياه.من الدخول للمعاونة فى 
الامساك بالولد عند الختان ٠‏ وضعت ذراعيها الجافتين فى حلق الباب 
ووقفت بطولها الناحل اليابس تمنع برجاء وحسمأى أحد من الدخول غير 
« ونه » إلمزين » واخرجت البنات الى الشارع ٠‏ وقالت أن الولد سيمسكه 
أبوه وتقوم هى بالمناولة مع الاسطى « ونه » . ولم.يثنها أبدا زعيق سعد 
الاسكافى وهو يضرب كفا بكف لاما حوله الناس متعجبا لجئون المرأة 
ومرددا : « خيرا تعمل شرا تلقى » واتفق الذين التموا على أثر زعيقه معه 
فى الراى حول جنون اللمرأة ٠‏ فأبو الولد ضرير ومقعد منذ مسنوات كما 
يعرف الجميع وربما ينفلت الولد منه » وهو سعد الاسكافى ‏ لم يكن 
يريد الا المساعدة لوجه الله ٠‏ وأوشك أن ينتزع الفيشة ويسحب اللمبة 
والسلك لولا أن أثناه الناس واتفقوا معه أن « يعمل الخير ويرميه البحر » 
وأن « الجزاء عند الله » لكن هذا لم يمنع الجمهرة الصغيرة من التبدد » 
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بل راحت تزداد مكتسبة فضوليين جددا +** أصحاب الدكايين المجاورة 
ونساء البدرومات الاخرى القريبة وبعض الاطفال .. وقفوا فى ترقب 
ينتظرون ما يسفر عنه ختان ولد سيمسك به أب ضرير مريض ٠‏ وتتحضره 
ب وحدها - أم مجنونة * 
3 

فى النور بدت حيطان حجرة البدروم القريبة من السلم كثيبة » 
تسودها آثار أياد كانت تتسائد عليها وتتلمسها فى العتمة » كانت هناك 
بقع من العفن الداكن ٠‏ تنتشر بطول الحيطان وعرضها » وفى الركن تكومت 
أشياء بدا أنها من لوازم جهاز البنات ٠‏ اشارت اليها المرأة قائلة للمزين : 
« البركة فى اسماعيل يا عم ونه » وشعر « ونه » المزين بانقباض » بل 
بوجل يداخل ثقته بنفسه كما لم يحدث له خلال ثلاثين سنة ختن فيها 
آلاف من البشر * ومع ذلك استمر فى اعطاء أواهره بالتجهز للختان ٠٠‏ 
أمر المرأة بأن تعطى ( وابور الجاز ) نفسا يشدد من نيرانه حتى يغلى الماء 
فونه أسرع لتطهير العدة قبل وبعد استخدامها » وتاكد من متانة الكرسى 
الذى سيجلس عليه الرجل 'الضرير والولد * وأخذ يداعب الولد ويطمئنه » 
وكان يرل بلا انقطاع وعبر حديثه سورة الفلق ٠‏ وكانت الرأة تتحرك 
بلا انقطاع فى الغرفة الضئيلة دون أن يبدو هناك أى داع حقيقى لحركتها , 
ودون أن يكون هناك ما تفعله ٠‏ وكان الرجل الضرير واقفا يضم الولد 
الى جنبه ماسحا بيده الضريرة على رأسه ومرددا : « ما تخافش يا اسماعيل 
' دى حاجة بسيطة خالص ٠‏ بسيطة خالص يابا » ٠‏ وكان اسماعيل مبهونا 
وشاحبا حتى بدت عيناه السوداوان أكثر لمعانا ودكنة ٠‏ ثم ركن المزين 
المقعد جيدا الى الجدار وراح يجلس الرجل ااضرير معدلا من جلسته 
لتتلائم مع مجىء الولد فى حجره ٠‏ وارتفع الولد ثم أحاطت به الاذرع 
الضريرة تفتخه مهيأة فى وطْمع المسك جيدا كما شكلها المزين » وبدأ الولد 
يصرخ » صراخا غطى على زعقة المزين اذ رفع جلباب الولد يكشفه : 
« ايه ده ؟! » وهرولت الام سائلة بلا صوت » مبهوتة كمن تلقى نبأ 
ظل يخفيه طويلا ٠‏ وأجابها المزين : « الواد دا مش عيل يا أم اسماعين » 
وعاجلته المرأة تسكته بتوسل رافعة يمناها فى مواجهة فمه: 
٠.‏ حلفتك با الله ما تجيب سيرة . يقطعوا رجله يا عم ونة وما يدخلهوش 
لا هنا ولا هنا » « لكن دا مش صغير يا أم اسماعين » ٠‏ « والنبى ما هو 
دارى بنفسه يابا ٠‏ والنبى ما هو دارى بنفسه . أحب على رجلك ما تجيب 
سيرة لحد يا حاج ونه » وهوت المرأة على قدمى المزين تقبلها » فتراجع 
متلمثما : « استغفر الله العظيم ٠.‏ استغفر الله العظيم » وكان صراخح 
« يروسلى » يتصاعد مطعما بسبابه الاضحك ٠‏ وكان يشرق بصرخاته » 
وبين الصرخات يبين طنين « وابور الجاز » » وضدك لمة الناس فى الخارج ٠‏ 
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معالانسأن 


ابراهيم البسائى 


مثدافى دافى وبيدوب جليد الغربة يصبح نيل 
أصل الطبع رحمانى 
وعينئى شمس بتضوى فى قلب الليل 
ووجدانى 
رهيف الدس انسائى 
مصاحبينها الجناينيه 
وكف الايد ربيع أخضر 
مخاصم كل شىء أصفر 
وروحى نسمه رفافه 
تداعب خد ياسمينه 


لقيتنى لما حبيتك كما القابض على جمرة 
من النيران 

لامونى اللى ما دق الحب بقلوبهم 

لأن محبتك عصيان 

وفى عيونهم بقيت آدم 

سرق تفاحة الجنه 

وقالوا أخرج مع العاصين 

ما تستتنى 


“وناعزقا 

أنا وأصحابى شرقنا ٠٠‏ وغربّكا 

وكنسا بدور 

نكابد لجل ننقش لك على اليه 

حروف النور 

نقاوم لدغة الحيه 

.وعى دور 

عشان تغدر وتلسعنا 

تناورنا” 

عشان الخوف م يفضل سجن أحلامنا 
ونصبح ثىء بلا معنى | 

لكين العزم فى قلوبنا محصننا 

موت الزيف وتفضل روعة التحنان بوجداننا 
نغم خالد 

ونتواعد 

مع الاننسسان 

على الحق اللى ما يقبدر عليه ظالم ولا سجان 
لا عمر التوهه غلبتنا 

ولا عن نصرة المظلوم تسكتنا 

ويوم العتمه ما تحاول تفرقنا. 

مشاعرنا ٠٠‏ بتجمعنا 

وخيط من ضوء سنا حبك فق قلْب الضلمه يهدينا 
يوحدنا 6 

نشوم نوصل أمانينا 

نممد جناح على المينا 

مراسيئا هنا باقيسه 

فى ضل التوتته والمساقيه 


وفى عيون القمر والنيل 
وآابو سمبل 
تح 


ولاد أيوب وطالعين لأمنا فاعسه 
وعن درس الألم والصبر ما نغقل .٠‏ ولا ننسى 
ومنيتقا 


م7 - الاب ونقد ) لاق 


وجنب السد مذزلقا 

أوان الجد نتلاحم 

هؤقت الحزن نتراحم 

ذرتل غنوة النورس فى وش الريح كما الجوقه 
نصد العاصفة نهزمها 

بحبل العدل مخنوقه 

نرد النيل أصيل الطبع رحمانى 
يدفى الوادى ودروبه 

ينبت فى الربى تانى 

ويرجع لونك الأخضر 

يخاصم كل شىء أصفر 

ويا محبوبة أولادك 

أوانك آن عشان نمسح عذاباتك 
نرد البسمة لعيونك 

ونتصالح مع الأيام على الافراح باعتابك 
رجعنا لك ندق الباب 

نقسابل صحبة الأحباب 

ونتصافح .٠*‏ بكل الحب والتدنان 
ومهما يكون من القضبان 

وما لسجان 

ماتفضل عايشه جوانا 

حقيقة روعة الانسان ٠‏ 


دف ا 
الممرقة والتلط فى أير بولوصيا لد شرام 


عصسام ذوزى 
ان وعيا بالعالم منظما على نمط المزدوج ( نحن / هم ) أو ( أذا ار 
الآخر ) ليس جديدا على الذعن أو الخطاب الانسائى ٠‏ وليس وقنا على 
جماعة بشرية دون الاخرى اتسعت تلك الجماعة أو ضاتقت - وفى كل 
مراحل تطورها التاريخى ٠‏ 


نموذج تفكر العلاقات هذا . ءو الاسلوب التصنينى المعتمد ى 
التحديد والتعرف على الذات والاخر » ومن ثم فى تحديد المواقف التى يجب 
إن تتخذما الذات من الآخر بناء على فهمها له وتصنينها اياه , لكن هذه 
المعرفة بمن هو مغاير للذات غالبا ما تكون ضمنية أكثر منها صريحة » أما 

٠‏ كثافتها » أهميتيا » مزاياها » والدور الذى تلعبه بنية الآخر , رغبدته أو 
رفضه الاتصال ٠‏ فكل ذلك يتغاير مع كل اطار اجتماعى (0) ٠‏ 


وحين بسكن الآخر عالما خارجيا ‏ منفصلا عن الحدود التى تتصورها 
الجماعة لعالها الخاصٌ ‏ فان غرابته تصبح مضاعفة ومكثفة » حتى أنه 
يصبح معأديا فى جوهره باعتباره : الوجود المشوه المنحرف عن المألوف , 

الا أن العدائية المضمرة فى تعييرات مثل « هم » أو « الآخرين » 
باعتبارهم نفيا محتملا ل ( نا ) ليست ذات سلطة مطلقة بل هى 
عدائية منزوعة السلطة احيانا مترعة بها فى أحيان أخرى ٠‏ وان تكن فى 
الحالتين شديدة الوضوح - عدائية امثلات بها تقسيمات للحفمارات 
البشرية وأكدتها تلك الحضارات فى تواجهها » فكل حضارة كما يرى 
« بيار كلاستر » هى « أنوية على الاقل بعلاقاتها النرجسية مع ذاتها »(؟) 
فنجد هذا المضمون النرجسى جليا فى التقسيم 'الارسطى لسكان العسالم 
الى اغريق وبرابرة2؟) أو وصف اليهود لانفسهم بأنهم « شعب الله المختار , 
ولباقى الشعوب بالأغيار ٠‏ الى آخر مثل هذه التفسيمات ٠‏ 

لكن ذلك الشعور بتفوق «الأناء 'أو باحتقار وتخوف الآخر امع 
الرغبة فى قمعه ‏ وهو ما وصفناء بالعدائية » لا يعنى الاقتثال المتواصل 
بين الجماعات ٠‏ لكنه يعنى فى الاساس حالة التوتر القائمة والمصاحبة 
لوجود الاخر باعتباره مجهولا غير مفهوم ومغايرا لنا ومن هنا تنيم 
أخطوزته ٠:‏ 
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ان عمومية ذلك النوع من الوعى الاجتماعى وتواجده الضرورى فى كل؛ 
المجتمعات ‏ قديمها وحديثها على السواء ‏ لا يعنى ثبات مضمونه ولا 
احتلاله لكانة ثابتة ذمن نماذج الايديولوجيا الاخرى فالمضمون والكنانة 
انما يتحددان بتاريخية البنية الاقتصادية التحتية وانعكاساتها فى 'البنية 
الاجتماعية الكلية 0 أى يتحددان )3 النهاية ببنية علافات الانتساج 
السائدة فى المجتمع » انها كايديولوجيا تأخذ كامل معناها ودلالاتها بك 
. وافصاحها عن نفسها من لغة ٠‏ انفعالات ( قبول / رفض ) » أو فى مواقف 
فعلية ( تحالف ‏ صدام ) من خلال السسياق الاقتصادى الاجتماعى, الذى 
تدرج فيه كعنصر من عناصره ٠‏ 


١‏ المعرفة الاسطورية : ان ما يميز العلاقة نحن / هم ف المجتمعات: 
البدائية هو كونها عدائية / تكاملية » حيث لا يمكن للجمساعات أن 
تتعايش دؤن تعارف معين فيما بينها حتى لو كانت هذه المعرفة مقترنة 
بخوف متبادل(؟) ٠‏ 

' يحتم ذلك الاحتياج دخول الاخرين كفعلة ضهءن علافات داخلية تتعلق 
بتماسك الجماعة ‏ فالزواج الخارجى (إتمدهه«ظ , وتبادل الهدايا , 
والانقسام والالتحام فى المجتمعات الانقسامية 6غناءله 80‏ رممامعهه8 
كلهسا آليسسات تستهدف أحداث توازن داخلى 0 فالخارج يتبادل 
هنبا مع الداخل تاثيرات قوية لكنها غير تسلطية . 


نرى أن ضعف امكانيات السيطرة على الطبيعة موازيا للممستوى 
التدنى للقوى المنتجة استدعى رؤية مزدوجة للآخر : 

١‏ - الاخر بيمفته مكملا.ل ( نا ) فى مواجهة عنف قوى الطبيسة 
والحباح الاحتباجات الاجتماعية * 


؟ - الآخر بصفته « دئنسا وشريرا » كموجود خارجى يسكن أرضا 
« دنسه » هى نقيض أرضنا « الطاهرة  »‏ هنا يثم تحميل الأفراد والامكنة 
بطايغ صوف وأسطورى معين * 

ب - فى المجتمعات الزراعية الضريبية المركزة ‏ مثال مصر الفرعونية: 
نجد أن العزلة الطبيعية . الظرف الايكولوجى - واكثفاء السلطة المركزية 
بالفائض الضخم امنتزع من الداخل . قد أنتجا شسعورا فائقا لدى 
المصرى القديم باننصاله عن الغير وتمركزه فى ذاته » تأسس ذلك الشعور 
غلى تصور بؤروى توحيدى ؛ اله واحد حتى وان تعددت الآلية يظل 
جوهرها فى النهاية واحد ‏ واللك ‏ الاله واحد مركزى يحتل سرة الحولة » 
التى حى أيضا دركزية فى سيظرتها على أقساليم مر : من الطبيعى اذن 
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أن تكون مصن بؤرة العالم أو بالاحرى هى,الارض الحقيقية » لقد نما 
شعور المصريين القدماء بأن أرضهم حى الارض الوحيدة فى الدنيا التى 
لها شآن ٠‏ وانطلاقا من ذلك التصور كان المصرى القديم يرى أن كل 
أجنبى باعتباره قرويا جاعلا (0» 


ج - أما فى المجتمع الأوروبى الاقطاغى : فان ايديولوجيا الآخر ب 
العالم الخارجى كانت توضع ف المرتبة الاخبرة من سلم المعارف الادراكية , 
ذلك لانغلاق المدن والقرى على نفسها ؛ ويتمركر الالكروس فى بؤرة همدا 
المجتمع الاقطاعى كى يفرض تصورا عن الاخر يسمه فيه بالكفر والوثئنية 
لجهله بالمسيحية وعدم خضوعه للكئيسة ٠‏ لقد فرفت هيمنة الكنيسة 
رؤية استعلائية منغلقة ومتمحورة حول الذات الأوروبية ينظر من خلالها 
المسيحى الاوروبى الى الهالم الخارجى بوصفه كافرا بالمسيحية أو على 
الاقل.مهرطقا منحلا ٠‏ 

لكن المدن التحررة واتحاداتها وتجارتها الدولية كانت ترد على الطابع 
الانكماشى للمجتمعات الاقطاعية فالمدن التجاربة حين طورت اللاحة 
استثمرت المعرقة الادراكية للعسالم الخارجى ورفعت من مقامهازة) . 


د -.تقسدم لنا الامدراطوريات التجارية الكبرى : مثال الامبراطورية 
العربية الاسلامية بدءا من القرن السابع الميلادى ‏ نموذجا مختلفالايديولوجيا 
الآخر ب العالم الخارجى ٠‏ 

تختفى من ذلك النموذج الى حد كبير النبرة الاستعلائية والأنوية , 


مل تستبعد القوالب الجاهزة فى تصئيف الاخرين » ويسوده نزوعا تجريبيا 
ملاثما لسيادة العلاقات التجارية ٠‏ 


لا شك أن انتعاش الحركة التجارية وما استلزمته من تحديد دنيق 
لجغرافيا العالم وطبيعة الشعوب كان الدافع الاول لظهور المعاجم الجغرافية 
كمعجم ياقوت الحموى والموسوعات الجغرافية الضسخمة مشل مسسالك 
الأمصار لابن فضل الله العمرى » وذهاية الارب فى فئون العرب للنويرى ٠‏ 

استبعد ذلاك كما ذكرنا أية تصورات ذاتوية مركزيية ‏ رغم الحماسة 
الدينية أحيانا ‏ يلاحظ ذلك فى غياب التعصب الاثنى أو الدينى فى الوصف 
الاثنوجرافى للشعوب غير العربية فى كتابات المسعودى وابن بطوطة وغيرهم ٠‏ 


لم تكن تلك الا بعض السيافات الاقتصادية الاجتماعية التى انبنى 
خلالها وعيا معينا بالعالم الخارجى وساكذيه : لكن مسالة التحصديد 
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الأيستمولوجى هذه المعمارف تصبح ضرورية قبل الانثتضمال الى اشكاليات 
وعى الآخر فى المجتمعات الرأسمالية الحديثة ٠‏ 


نحن أمام نوعين محددين من الانتاجات المعرفية : 
١‏ - معرفة أسطورية : تندرج نيها معرفة الآخر فى" المجتمعات قبل الطبقية 
التى تغيب عنها الطبقات الاجتماعية وكافة التناحرات التى تقوم بينها » 
والاجهزة التى تدار بها التناحرات ‏ الاجيزة القمعية والايديولرجية - 
تكون التصورات الاسطورية اانتجة مدتواه ى منظومة من التساؤلات 
والاجوبة (انتئجة بواسطة الجمساعة والرتدة اليها دونها توسط عن أجدزة 
أو مؤسسات طبقية تتحدد ااعرفة الاسطورية اذن بمساوايته مشساعية 


٠ بدائية‎ 


؟ - معرفة أيديولوجية : تكون فيها معرفة الآخر عنصرا من عناصر المستوى 
الايدبولوجى المرهون فى تواجده والتحولات التى تحمدث فيه بالمستوى 
الاقتصادى المحسدد » أى بنمط علاقات الانتاج السائدة ٠‏ ويكون المستوى 
الايديولوجى محلا لممارسات ايديولوجية طبقية للصراع الطبقى تسود فيهسا 
ايديولوجيا الطبقة المسيطرة او التحالف الطبقى المسسيطر بوصفها 
أيديولوجيا المجتمع كله ٠‏ : 

«ذان هما النوعان المعرفيان السائدان فى المجتمعات السابقة على 
الرأسمالية » يسود احدهما ‏ المعرفة الاسطورية ‏ ف المجتمعات المشاعية 
اللا حلبقية , أما الثانى ‏ الايديولوجيا ‏ فيحثل مكانه فى كافة المجتمعات . 
الطبقية ٠‏ ويستمر المستوى الايديولوجى كمستوى مميز فى الجتمعات , 
الرأسمالية الحديثة » لكن ثمة فارق هام نرصده هنا ء هو أن ايديولوجيا 
الآخر ‏ العالم الخارجى ف المجتمغات قبل الرأسمالية لا تنبنى على سيطرة 
اقتصادية اسستعمارية على هذا الآخر أى أن البنيات الاجتماعية لناوللاخرين 
تكون متجاورة متوازية لوس لبنيه سيطرة فعلية على بنية أخرى » وعليه , 
فان المستويات الايديولوجية فى هذه البنيات الاجتماعية قبل الرأسمالية 
تتثاقف دون سيطرة بمعنى أنها قد تتبادل الاستعلاء ‏ الأنوية س وتحقير 
الآخر . وتتجادل فى نفس الوقت تأثيرا وتأثرا . 


من هنا يتوقف عنف المواجهة بين الاطدراف المتصارعة فى الحقب 
ااسابقة على الرأسمالية عند حدود معيئة ليس بالامكان تجاوزها » وليس 
بمقدور مجتمع ما ان دجمارس عذنا مطلقا الا بانتقاله الكامل الى الطرف 
الثانى أى غزوه واحتلاله استدطانيا ٠‏ وااثاقفة فى الحإلتين ‏ تبادل العنف 
أو احتلال مجتمع لآخر ددم على أسس ايجابية دمس الطرفين ٠‏ حتى 
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نتيجة ذلك تكون تهجين متباحل رمث وس اعقصهر؟]” 5 الغازية 
والمغزوة وهو ما عنيناه بالتثاقف الايبجابى » تجلى ذلك فى الصسور المتئوعة 
التى اتخذها الاسلام بعبوره بنيات أبددولوجية مغايرة : الابديولوجية 
٠‏ الاسلامية السنية فى شبه الجزيرة » الاسلام الشيعى لجبال لبنان والعراق » 
القرمطيية البحرينية ٠‏ الاسلام المصرى الأوزيرى الشيعى فى العصر الفاطمى ., 
الذات والآخر فى الجذمعات الحديثة : 
تكلمنا عن نمط المثاقفة ‏ التاجادل الايديولوجى ‏ فى المجتمعات قبل 
الرأسمالية باعتباره ايجابيا يتم فيه تجادل الثقافات تجادلا حيا » والمرجع 
الأخير 5 تعيين ذلك النمط الايجابى للمثاقفة هو تكانؤ أساليب الانتاج 
فى «ذه اامجتمعات 2 حيث يسودها جميعا نمطا طبيعيا استكفائيا , أى كن 
القانون الاساسى الذى بحكمها هو سيادة القيمة الاستعمالية والانتاج الطبيعى 
بغض النظر عن امكانية .وجود تفاوتات فى نمو القوى المنتجة بين مجتمع 
وآخر أو الاعمية التى تحوزها التجارة. البعيدة فى بعض المجتمعات دون 
غيرها » ليس بامكان أحد هذه المجتمعات اذن أن يحدث تحويلا جوعرينا 
فى أسلوب الانتاج والعلاقات الانتاجية السائدة فى مجتمع آخر » أو أن 
ميفرض بالذوة أيديولوجيات لا تتلائم وطابع الطبفات الاجتماعية السائدة 
فيه * 


اذا انتقلنا الى العدر الحديث ‏ عصر الرأسمالية بحقبتيها: 
التنافئسية والاحتكارية ‏ فان الامور سوف تختثلف كثيرا » فلقد فادربا 
الى. غير رجعة عاما تتجاوز مجتمعاته وتتوازى » الى عالم يحكمه بصرامة 
- وشعراسة ‏ قانون واحد هو قانون القيمة » الانتاج من أجل التبادل » والربح 

. هو السيد المطلق والكلى الجبروت الذى يتحكم فى مصير البشر » لقد توحد 
العالم تحت راية الانتاج الرسمالئ من منظومة رأسمالية عالمية واحدة ٠‏ 
تاتربع الامبريالدة الغربية فى مركز هذه المنظومة كى تمارس هدمنتها وتسلطها 
على الاخرين 0 ليمى فقط على المستويين الاقتتصادى والسياسى وانما ‏ وهذا 
سوف نحاول توضيحه ‏ على المستوى الايديولوجى أيضا من خلال رؤى 
محددة للآخر . 


مع ترسيخ الرأسمالية فى أوروبا فى بدايات القرن التاسع عشر ؛ دخل 
الانتاج الرأسمالى أزمة توسعه . فلقد ضاقت حدوده الجغرافية عن ان 
تحيط بامكانيات النمو الضخم والتراكم الموسع » كان الحل الذى فرضمه 
منطق النمو الؤأسمالى آنذاك هو البحث عن امتدادات ملائمة فى مجتمعسات 
لم تصل لسبب أو لاخر للمرحلة الرأسمالية » فتم فتح واستعمار تلسك 
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المجئمسات إجالقوة العسكرية 0 أولا, ٠‏ كم تخكريس .هذا الفح بقوة السلعة 
ار أسمالية وبخلق الابذية السياينة والايديولوجية الملائمة لاستكمال عملية 
التبعية. فٍِ ألبلدان المستممرة ومتها بالطيع البلدان المربية 6 أن هذه 
دينة ذلك بس اتهجينها وامادة صيافتها كى تصبح مؤطة للقهيام 
بمهامهنا الجديدة ٠‏ 


١‏ على امستوى السياسى : صعدت الى البسلطة: السياسية فى المجتمعات, 
الشرقية - وهى محط اهتمامنا هنا طبقات اجتماعية هى هى الطبقات 
المسيطزة فى المزخلة السابقة على الرأسمالية » وأن'تغير مؤقفها من العملية 
الانتاجزة بتحؤلها من الانتاج الطبيعى الاستكفائى الى الانتاج من أجل' 
السوق“''العالمئ '( وليسن السوق الداخلى طبعا ) ٠‏ وتم تطعيم هذه 'الطبقات 
بقوى اجتماعية جديدة هى نتاج خاص لعملية النمو' التابع كالشرائح 
التجارية 'والكومبراذورية وغيرها » وأضبحت تلك الكتلة الطبقية المسيطرة 
زبونا 'ذائما للمنتجات الترفية المسثوزدة من الغزب » وهى أيضا الزبون ' 
الأول لنفايات القكر البرجوازى آلغربى الوافد مع السلغ المستؤردة * 


؟ - على المستوى:الايذيولوجى : قدمت تلك الطبقة التابعة فكرها ف اكثر 
من ضؤرة ذات جُومز واخد تائبع ومرهون بالغرب » وان اختلفت التعبيرات, 
الأيديولوجية باختلاف طبيعة التحالفات التى تقيمها الطبقة فى الداخل 
والخارج .والصراعات التى تخوضها مع الطبفة الاجتماعية البديل وهى 
الطبقة العاملة وحلفائها ,.فصدرت.البورجوازية. التابعة فى المنطقة العربية 
أيديولوجياتها فى محاولة .منهاء لاجهاض. الايديولوجيا. الشورية 'للطبقفة 
العاملة ٠‏ من إصولية اسلامية معادية لأى نزوع علمى ٠‏ الى جداثوية غربوية, 

هشة ,. الى .فكر انتقائى جين العلم والايمان ‏ الى آخره. من هذه . 
التجليات “الأيديولوجية. الساقطة ؛ 


.بخلق. هذه البرجوازيات. التاجعة وارتباطها الصميمى بالامبريالية 
الغربية -,وفيما..بعد. بالامبريالية ‏ الامريكية ‏ لم يعد باستطاعة أى من. 
المجتمعات المعاصرة أن ييقف معزولا بنأى عن المشاركة فى العلاقات الدولية ٠‏ 
أو أن ينجو من الاستقطاب فى أجد القطبين المتميزين : المركز الامبريالى 
المتقفدم ٠‏ والأطزاف الخاضعة التابعة المتخلفة وأن ينظر ألى القطب الاخر 
النظرة ألتى يمليها موقعه من العلاقة وآليات العلاقة نفسها : متبوعا أو 
تابعساً » ساحقا” أو .منسحقا ٠‏ أ أن يصبح طرفا من تناقض فى وحدة. 
ويصبح الآخر .بالنسية. اله . موضوعا استراتيجيا يتعاق بوجوده بالذات م 
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أن الآخر فى هذه الحالة يمثل الشرط والددود التى يتحرك ضمنها 
المجتمع فيتحدد كل طرف باعتباره نفيا ‏ حقيقيا وليس محتملا ‏ للطرف , 
الثانى : هنا يخلق كل طرف تصوره عن الاخر ثم دموضعه فيه كيما يستطيع 
تحديد نفسبه يدقة » ويقترب هذا التصور أو يبتعد عن الحقيقة بتدر ما تحدد 
دلك طبيعة العلاقات والمصالح المتبادلة أو التناقضات القائمة بين الطرفين » 
وطبيعة الطبقات الاجتماعية التى تسيطر على المجتمع الداخلى فى العلافة 
فالبرجوازية التابعة فى الشرق العربى قند ارتضت وضعها المتدنى والخاضع 
بل وأدمنته » وقجبست بالمقابل النموذج الامبريالى الغربى فى كل انتاجاته 
افرازاته ‏ السلعية والايديولوجية بينما تزعو البرجوازية الامبريالية 
المسيطرة بتفوقها وتسعى الى ادامته باحتجاز تطور الشرق وتاكيد دونيته 
وتخاغه » مع اظيسار سيطرتها عليه بمظهر الرسالة الحضارية أو التحديث 
او التنمية ٠‏ : 


فى ظل علاقفات السيطرة والتبعية » قدم الغرب خطابه الخاص عن 
الشرق » وقدم الشرق أيضا خطابه عن الغرب » ليس همنا هنا أن نبحث 
فى لبدى التصورات عن الأخطاء الثى اقترفها كل منهما فى رؤيته للآخر » 
وبعيدا عن حسن النية الذى يتعامل معها كمجرد أخطاء » ننطق نحن من 
اعتقاد بأن الغرب الامبريائى قد خلق تصوراته .ليس للمعرفة بذاتها » 
وانما المعرفة من أجل القوة من آجل القمع والسيطرة » هذا الجانئب 
القمعى الذى نعتبره بوثابة البنية التحتية للانشاء الابديولوجى عن الشرق , 
يستبعد تماما حسن الذية ويقصيه عن ميدان التثاقف » حتى ولو كان 
الانشاء نفسسه ١:‏ مغلفا بالاكاديمية الكاذية فى ادعائها الحياد » وحتى لو 
لم يدرك فرسان ذلك الفرع اأعرفى نفسه حقيقة ممارساتهم ولا مآلاتها ٠‏ 


أما الانشاء الشرقى فقد تموضع فى الطرف الادنى كى ينظر من ثقب 
عالمه المستيغل والمنسدق الى الغرب ٠‏ اما متلذذا بالتبعية والحونية » ممجدا 
الغرب الاستعمارى ومحاولا احتذائه فى أردا منتجاته الثقافية الاستهلاكية » 
أو متقوقما داخل موروثاته متحصنا بها فى هجومه ‏ الذى هو دفاعى فى 
الأساس ‏ المريض والعصابى على الغرب ‏ الاتجاهات السلفية الاصولية » 
لكن الليبرالية الغربوية والاصولية الدبنية ليسا فى دناقضهما الضاهرى 
سوى تعبير عن أزمة البرجوازية التابعة فى العالم العربى والشرق فهى 
متوترة دائما بين تمثل الغرب الإمبريالى أيديولوجيا ‏ نموذجا المنافوق - 
وبين ماضيها الايديولوجى قبل الرأسبمالى الذى تعيد اجتراره وانقتاجه 
كشرط لسيطرتها الايديولوجية على شسعوبها فى ظل تبمتها الكاملة للامبريالية ' 
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اذا كان هذا هو مضمون العلاقة أو المزدوج الغرب / الشرق » فسان 
قعرية النصوص الاستشراقية الغربية » وكشف محتواها التسلطى ٠‏ كذلك 
تعرية الانشاءات الايديولوجية الشرقية عن الغرب وكشف محتواها الخنوعى 
أو العصابى » يصبح ذلك الكشف ضرورة تسبق انشاء مفاهيم أكثر دافة 
وعلمية عن إلذات والاخر فى ممارسة ثورية لتحويل العلافة أى الاطاحا: 
بعلاقات التبعية ٠‏ 


فى نقد الاستشراق : 
ضمن هذا اللشروع لتفهم وكشف آليسات السيطرة والتسلط فى الانشماء 
الايديولوجى الغربى عن الشرق 'افتتح ادوإرد سعيد يكتابه « الاستشراق » - 


المعرفة , .السلطة , الانشاء » ا علميا معرفيا » يضىء بعض المناطق 
المظلمة والمتعمد اظلامها ٠‏ 


ان الكتاب ينتمى الى ما يمكن اعتباره علما ثوريا لنقد الايديولوجيا » 
يناظر كمال أبو ديب فى مقدمته للترجمة العربية للكتاب بين مجهودات 
سعيد فى ذلك وسين أعمال سمير أمين النى تهتم بابانة التسلط الاقتتصادى 
للمركز الاوروبى على دول الهامش ( العالم الثالث - الشرق )(0) ٠‏ 


تجربة سعيد فى هذا تجربة رائدة بحق ؛#إوشساقة أيضا لعن تعافت 
.العمل الأول فى هذا لجال بالتحديد ‏ - فقدم لنا انقدا لكم مائل 
من الوثائق الاستشراقية الادبية والسياسية والصحافية تغطى مدى تاريخى 
شديد الاتساع برزت فيه الثنائية والاستقطاب الحاد بين الشرق والغرب. 
من « فرس » اسخيلوس حتى النصوض الاستتراقية الحديكة فى الولايات 
اللتدسدة » مؤرخا لتطور النزعة الاستشراقية وتكامل مؤسساتها وانتقاليا 
من النص الى الفعل » من تصور الشرق الى احتلاله ٠‏ 


ولم يغلق ادوارد سعيد المجال الذى فتحه فى نقد الاستشراق نقسدا 
علميا » بل رآه فاتحة لعل منظم يشارك فيه دارسون ونقاد يحملون 
نفس الهم التحررى المشترك بل وسمى دراسات أخسرى متعلقة بنفس 
الموضوع يتحتم انجازها » مقرا بتقصير دراسته عن 'انجاز مهمات عديدة » 
اعتبر أكثرما أعمية على الاطلاق ١‏ القيام بدراسات حول البدائل المعاضرة 
( الممكنة ) للاستشراق ». والتساؤل : كيف يستطيع المرء أن يدرس كقافات 
وشعوبا أخرى من منظور تحررى » لا تلاعبى » أو لا قمعى » 


ونحن أذ نعتفد بأن الاستشراق هو الشكل المتعين لايديولوجيا الاخر 
والعالم الخارجى ف المجتمع الغربى المعاصر » فائنا نهتم معه بالبحث عن 
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اجابة لهذا التساؤل . لكذنا قبل أن نبدأ في ذلك علينا تحديد مفهوم 
الاستشراق بدقة ٠‏ 


الاستشراق كابديولوجيا : 


اجتهد سعيد فى كشف السلطة الكامنة فى الانشاء الاستشراقى » 
باحثا خلف الكلمات عن رؤى تنتسب الى عصور بعينها ومواقف محددة من 
المالم ونحن نتقق معه تماما فى أن « العلاقة بين الغرب والشرق هى علافة 
من للقوة والسيطرة ومن درجات متفاوتة من الهيمنة المتدة التشايكة + 
تجلى ذلك فى النصوص الغربية كما برهن سعيد . فطبيمة السلاقة 
وأطرافها : المسرطر والمسيطر عليه ٠‏ ونتائجيا من الوضوح بحيث تحدم 
على الجميع الاتفاق » لكن اذا ما مضينا معه فلن نجد اكثر من ذلك التعديمات 
التى تصف واّعا دون آن تتملكه معرفيا أى علميا , والادراك العلمى 
لواقع السيطرة هو التعرف على المستوى المحدد لها |استوى الذى تمنحدا 
عملية فهمه امكانية ادراك ا د كور وال 
الشرق فى باقى المستوياتٍ » فالسؤال نوجيه الى المؤلف . مل هى سسيطرة 
« انسان » غربى على « انسان » شرقى ١‏ أم عي ديمنة الغرب السيام بة 
لمجرد الرغبة فى قهر الشرق واذلاله ؟ : 


ان اتفاقنا مع ادوارد .سميد ,توقف عند هذه النقطة بالذات. التى 

كنى نفسه مشقة البحث فيها ؛ ومن هنا فائنا نرى أن سيطرة الغرب 
لن يصبح لها معنى الا اذا تعرفنا على المستوى الاقتصادى فيها كمسذوى 
محدد » فعلاقة التبعية البنيوية التى تربط الاقتصاد ف المجتمعات العربية 
بالاقتصاد الغربى . والكيفيات التى تمت با من اخضاع قسرى للبنى 
الاقتصادية وربطهسا بعجلة الانتاج الامبريالى مع ما صاحب ذلك من تحويل 
وتشويه لتلك البنى ٠‏ تنعكس علاقة التبعية عذه على كافة الممستويات 
الأخرى فى البنية الاجتماعية » فتظهر لنا بذلك آليات علاقة السيطرة ' 
التبعية فى المستوى الايديولوجى ( حيث تركز فقط عمل ادوارد سعيد ) ٠‏ 


لقد اتخذت العلاقة الحديثة بين الشرن والغرب أشكالا متعددة 
محكومة أساسا بمتطلبات النمو الخاصة بالبرجوازية الاوروبية » ولم تكن 
تلك المتطلبات واحدة على طول اللمدة من نشأتها حتى وصولها الى المرحده 
الامبربالية , لذا فقد تكامل وتنامى نموذجيا الايديولوجى الاستشراغى 
كهجال لتقاطع العديد من النماذج الايديولوجة 8) : 
١‏ أيديولوجيا الأنا / الآخر لدى الذوات البرجوازية الاوروبية ٠‏ 
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ب الايدولوجية الموقعية التضمنية : تلعب من خلالها الذات 
البرجوازية الاوروبية دور الذكر فى علاقتها بالمجتمعات الخاضعة ( الأنثى ) . 


ج - الأيديولوجية التضمنية التاريخية : تتكون الذوات البرجوازية . 
الأوروبية كأعضاء فى عالم اجتماعي تاريخى هو المجتمع الاوروجى الذى 
يتحدد بتماسه مع المجتمعات الاخرى ٠‏ 


0 ان ذلك يبتعد بنا عن اعتبار الاستشراق مبحثا علميا كما يصنفه 
مثلا د. فؤاد زكريا فى معرض نقده لكتثئاب ادواره مسعيد ؛ فما قدمه 
الاستشراق هو الملاحظة السطحية .للظواهر 2 وتفسيرها تفسسيرا ذاتويا 
عنصريا » مستخدما فى ذلك أساليب البحث والتصنيف والتقنيات المنهجية 
الحديثة للتى قام بها أكاديميون متخصصون ٠‏ وأعتقد أن دء زكريا 
يقر معنا بأن الفهم العلمى للواقع الاجتماعى لا يمكن أن يرتكز على تلك 
الانطباعات حتى لو كانت ثمرة للتامل الجدى ٠‏ فالمعرفة العلمية للمجتمع 
هى اكتشاف المنطق الداخلى القائم خلف الظوادر ااباشرة. ٠‏ لهسذا فان 
الاستشراق حين قدم لنا نفسه على أنه الحقيقة.عن الشرق ٠‏ لم يكن 
آكثر من ايديولوجيا تتعامل مع الظواهر دون احداث تغيير معرفى عليها تجلى 
ذلك فى محاكمة الشرق كما لو 'كان تراثا دينيا خالصا ؛ بل انتزع أكثر ٠‏ 
الجوانب رجعية من هذا التراث الدينى ٠‏ كى بتمكن من ادانته لتخلفه 
ورجعيثه ومن كم ددرر استباحة السيطرة عليه بدموى نشر الحضارة 
والعقلانية ٠‏ , 


لم ينتج 5 الامبريالى فى استشراقة معرنة علمية بالمجتمعات . 
الشرقية » وذلك لعدم احتياجه لذلك النوع من المعرفة فى عملية استنزاف 
المجتممات التابعة » بالضبط مثل عدم احتياج ضاحب العمل الرأسمالى الى 
معرفة قانون القيمة ابان استغلاله للعامل وانتزاع فائض القيمة منه » بل 
هو يحتاج الى تمرير الاستغلال وتبريره أيديولوجيا وهذا ما يفعله 
الاستشراق ٠‏ 


'كن وجه الخطاب: الاستشراقى : 

ينفى د١‏ فؤاد زكريًا عن الاستشراق قهمة التسلط والؤامرة وذلك لانه 
موجه أساسا' الى المواطن الأوروبى بغرض عرض ' الشوقٍ عليه عرضا علميا 
د' زكريا (3) : 


لا 


منتج للخطاب : أكاديمى 'خربى لم يجد فى متناوله دراساتث تصف 
الشرق أنتجها الشرق بنفسه عن نفسه فاضطر ذلك: الغربى أن يسستعين 
بمناهجه العلمية الحديثة لكى ينقل الشرق للغرب ٠‏ 

الهدف من انتاج الخطاب : هدف علمى ( محايد ) هو تعريف المواطن 
الغربى بذلك الشرق المبهم . 


المتئقى : المواطن الغربى ع الضرائب وممول تلك الجهات العلمية 
التى يعمل من خلالها المستشرق 

يرى دء زكريا أن « الاستشراق نش عن وجود فراغٌ علمى لدى الشرق 
ذاته » فقد كان من الافمضل بالنسبة الى الغرب » أن يتعرف على 
الشرق من خلال ما يكتابه عنه أمله لو كانت توجد كتابات كافية » لكنه 
لم يقل لنا لماذا كان من الضرورى معرفة الشرق ٠‏ لنا الحق فى أن نثير 
مثل هذا السؤال أمام ضخامة المؤسسات الاستشراقية التى من المؤكد أنها 
تخمىء أكثر من مجرد الرغبة فى المعرفة ٠‏ ان البحث عن المتلقى المحتمن 
للخطاب هو المدخل الملائم لفهم طبيعة الاستشراق ودوره المزدوج : 

١‏ فهو من ناحية يوجه الى مواطنه الغربى بغرض تبرير عمليات 
السبيطرة على مجتمعات أخرى بالقوة وتغذية الروح العنصرية الاستعلائية » 
ولأجل خلق صراعات جانبية بين المواطن الغربى والمواطن الشرقى تخفى 
الصراعات الطبقية فى الغرب وتغطى على المضمون التحررى لنضالات 
الشعوب الشرقية يتم ذلك من خلال أنماط المخاطبة الايديولوجية : 


ان أيديولوجيا الاستشراق تخضع وتؤعل الذوات الغربية بقولها 
لهم ؤنسبتهم الى وجعلهم دتعرفون على : 
03 أماهو موجود : الغرب ( نحن  )‏ إلعالم المغاير ( الآخر) ٠‏ 

ب ما هو جيد ء مستقيم » صحيح وعادل : التسلط الاستعمارى 

على الشرق » مع تقديم مُعايير ملائمة لتكييف الغزو الاستعمارى على 

أبتناستها ٠.‏ 
ج ‏ ما هو ممكن ومتاح من أجل تنفيذ مخطط السيطرة وتبسرير 
السياسات فى كل مرحلة من مراحل العدوان على الشوق ٠‏ 

تقوم أنماط اآخاطبة الابديونوجية هنا بمثابة خطوط دفاعية عن 

5 النظام الامبربالى » فلقد طرح توسع البئية الاقنصادية الغربيية خارج 
الددود القومية مهاما جديدا لأنظام الابديولوجى اأقام على هذه البنية » 
وعقيها آن تؤعل الافراد للدخول فى عملية الانتاج فى شكلها الامبريالى وكذلك 
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ادتاطوم أواقع وحددة فى التساط على البلدان الخاضعة وافراز قناعات لديهم 
بجدوى وشرعية هذا التسلط ٠‏ 


عا موجه الخطاب الاستشراقى من ناحية أخرى الى الشرق نفسه 
لتكر.س دونيته ومركزه أوروبا بالنسبة له كمنتهى لطموحه وكنموذج واجب 
التمثيل لقبول التبعية له ٠‏ ويالفعل نجح هذا الخطاب فى انتاج وتربيسة 
أجيال من مثتفى البرجوازيات التابعة تدين له وتحتذيه * 


يمارس الاستشراق فى هذين الاتجامين وظيئته كايديولوجيا من أجل 
تجديد علاتات الانتاج فى الغرب الامبريالى على اساس من السيطرة على 
مجتمسات العالم الثالث » وقبول الرؤى الاستشراقية فى مجتمعات الشرق 
يفعل أدضسا فى اتجاه تجديد علاقات الانتاج التابعة فبها . 
لقيام الغرب بهذا الدور المركزى كان لابد من ( غربنته ) أى استبئائه 
كعملاق هائل يمتلك, بمفرده كل الناقدم والعقلائية والتكنولوجية الحديثة 
؛ 5 الخ ؛ لعب الدور الرئيسى فى خلق هذا ألوهم وتصديقه » كل من 
البرجوازية الأوروبية التى قدمت علانيتها الرأسمالية على أنها العقلانيه 
المطلقة وااثتفين المتغربين 5 العالم الثالث بتأليهوم للثموذج الغربى ٠‏ 


بتحديد الاستشراق كثموذج أيديولوجى خاص بالغرب الراسمالى 
المعاممر ء قانا ذرى مختلفين فى ذلك مع أدوارد سعيد أن تمثلات الشرن 
النى سبقت عيد السرطرة الاستعمارية الارروبية ف الغرن 'التاسع عشر 
لايمكن لدراجها تحت منهوم الاستشراق على دخو ما فعل سيد حين جم 
حتى الآن » اذ أن تعميم المصطلح' بهذه الطريقة بؤدى الى طمس خصوصيته 
الاستشراق المعاصر ومضمونه الاستعمارى . لكننا نتفق معه فى أن هذا 
النوع من التمثلات التى سبقت الاستشراق قد أمدته بالمدردات والصور 
والمجازات : الشرق الخامل ؛ البربرى ؛ الوثنى ٠‏ اللامنطفى ٠.٠‏ الخ والتى امكن 
الاستفادة منها واعادة تشكيلها فى سياق السيطرة الامبريالية » بينما 
تنذمى الامثلات السالفة الى سياق اقتصادى اجتماعى مذتلف تلعب فيه 
دورا مختلفا كما سبق وذكرنا * 


ماركس وبدائل الاستشراق : 


أدى غياب مفهوم الايديولوجيا عند تعريف ادوارد سعيد للاستشراق 
الى اهدار امكانية التعرف على الوظيفة العملية لها , ومن ثم الى تقديم 
اوروبا واحدة على صعيد مفكريها » اوروبا واحدية بلورية فى تعبيرها عن 
نفسها لا تعانئ اية انفسامات أو صراعات داخلية : فلم بيجد سعيد حرجا 


الل 


بتجاهله لحفيتة الصراع الطبقى وما تحتمه من صراع أيدرولوجى 
ونظرى - فى رصف اسمماء مثل : جب » ماسيينون » ماركس ٠٠0‏ الع فى 
جونه استشراقية واحدة 2 واعتبرهم جمسعا | استشراقيين بلا استكناء . 


لكن من الواضح ان سعيد يشعر بازمة ما جراء هذا التوصيف لماركس 
دون الآخرين » لذا فهو يبحث عن تفسير ‏ اجتهادى ‏ يلطف به من الرؤية 
الاستشراقية اركس » ولقد وجد ضالته فى « انسائية ماركس وتعاطنه 
مع البشر )٠١١(»‏ لكن ما حدث حو أن تغلب المنحى الاستشراقى على الانسانية 
العطوف فنجد سيعيد يتساعل ثانية بأسى « أين ضاع التعاطف الانسانى 
( يقصد عند ماركس ) وفى أى عالم من الفكر تلاثى لتحسل محله الرؤية 
الاستشراقية )1١(6‏ أن عذا النوع من الفيم يضع ماركس المستشرق وماركس 
الانسانٍ ف وضع تناقض وصراع ينتهى كما عو واضح بتغلب المستشرق 
الاوروبى » ولو اعتمدنا ذلك التصور لاصبح التمييز الرئيسى لماركس عن 
اسلافة سواء فى مجال الفلسفة ( كانط ٠‏ هيجل ٠‏ فيورباخ ) أو الاقتتصاد 
السياسى الكلاسيكى 7 ريكاردو - سميث - بلتى ) عو تعييز افنسانى 
بالاساس ٠‏ من هنا سنقلص ماركس الى مجرد اشتراكى طوباوى يتمتع 
بحس انسانى عالى وبالتالى فهو عرضة لزوال ذلك المضاعفات الانسانية 
امام أول صدام له مع « تكوينه الاوروبى » .٠‏ 


هكذا يظل التساؤل قائما لم يجد جوابه » فالكل يستشعر تاثيرا هائلا 
لماركس من غير أن يدرك المصدر الحقيقى له . اكتفى معظم من اعتم بالرد 
على ادوارد سعيد فى هذه المشكلة بان رفض ادراج ماركس ضمن. صفوف 
المستشرقين دون تناول حاد لما اثاره كتاب « الامتشراق » » ولم يقف 
عندها أحد باعتيارها قضية جديزه بالتناول ضمن هذا الموضوع 
بالتحديد (؟١) ٠.‏ 

ان القضية هنا ليست آلدفاع عن ماركس أو مهاجمته وانما التعرف 
الحقيقى عليه » فلقد اتخذ ماركس بالفعل موقفا استشراقيا فى بعض ' 
كتاباته :' تلك التى سمى فيها الجتمعات الشرقية بالاستبدادية » ولم يكن 
حتى تلك اللحظة ‏ أو فى ذلك الموضوع بالتحديد ‏ قد تخلص بعد من التأثير 
الهيجلى ؛ فزواجه من هيجل لم يكن ابيض على حد قول التوسير » فهيمنت 
عليه الرؤى التطورية الهيجلية فترتيب المجتمعات الانسانية ضمن سلم 
حضارى صاعد تحتل قمته المجتمعات الاوروبية البرجوازية » اما الشرق 
فيقف اسفل سلم التطور الحضارى محملا بكل النعوت الى تستدعيها 
مرتبته تلك : البدائية » التوجس » الدونية ٠٠‏ الخ ؛ الملاحظ هنا ان ماركس 
استقى كل معلوماته عن المجتمعات الشرقية من مصدرين غير بعيدين عن 
الشبهات : مراسلات الاداريين الانجليز فى المستعمرات ( وخاصة الهند ) ٠‏ 


قدا 


“والكتابات الاؤروبية' عن: الامبزاطورنة العثمانية” ( هيجل' ‏ بريفيه ‏ - 
مونتسكيو ٠١‏ الخ )(11) مع كل ما يشوبها من نزوع عنصرى استعلائى' 9 


لكن رغم ذلك لم يكن الشرق موضوعا حقيقيا لماركس » فقد كان 
الهدف الاساسى لتحليله الناضج 5 2 رأس المال » أنشماء مفهؤوم محدد هر 
ذمط الانتاج الرأسمالى باشمارة خاصة الى التركيبة الاجتماعية 
البريطانية » وتفقد كتاباته حول المجتمعات الشرقية اهميتها امام تحليله لذمط 
الانتاج الرأسمالى حيث يصبح الشرق مجرد موقع للممارسات الاستعمارية 
البريطانية يتتبعها ماركس ف مقالاته الصحنية السريعة لجريدة نيويورك 
ديلى تريبيون ٠‏ 


, ان ما يتبقى من ماركس كمنظر ثورى عظيم هو امتتمرار كطرية 
العلمية حول انماط الانتاج ‏ تلك النظرية التى ينكشف من خلالها الطابع 
الرئيمى للاستغلال فى المجتمعات التاريخية ‏ الطبقية ‏ وعلى الاخص قوائين 
انتزاع الفائض من النتجين المباشرين فى النظام الرأسمالى ٠‏ ان الهمة الثورية 
فى عصرنا كما يقول ليست تفسير العالم بل تغييره » ولن يتم تغييره الا بفهمه 
واستجلاء القوانين الفاعلة فيه » لقد' طرح ماركس المسألة الملحة وهى كيفية 
الاطاحة بعلاقات الانتاج الرأسمالية واقامة المجتمع الاشتراكى , تلك هى 
اشكاليته المركزية » وفيها يكمن احتياجنا لماركسء أى استخدام نظريته 
ف التعرف على المعضلات الفعلية فى التشكيلات الاجتماعية فى الشرق ».فى 
المجتمعات العربية » التعرف على اساليب الاستغلال الثى تمارسها 
البرجوازيات التابعة للامبريالية والقوانين التى تحكم تطور مجتمعاتنا ٠‏ 
كذلك التصدى لكل اشكال تزييف الوعى التى تمارس على الشعوب العربية 

: والتئ تنحرف 'بها عن السبل ألحقيقية للتخرر الوطنى والاجتماعى . اننا 
هنا نقف فى المجال العلمى الوحيد البديل للاستشراق ٠‏ والدى نتمكن خلاله 

من التعرف الحقيقى على الذات .والآخر « من منظور تحررى » لا تلاعبى » 
لا قمنى » ذلك المجال: العلمى آلذى افتتحه ماركس هو علم المادية التاريخية : 
العلم الذى يدزس القوانين, الموضوعية الفاعلة .فى حركة المجتمعات » ومن خلال 
معرفة اتلك القوانين وتطويرها نظريا وممارسة يصبح ممكنا انتاج معرفة 
صحيحة بالواقع العربى المعاضر ونقض المعرفة القائمة من حيث هى 
ايديولوجية طبقبة. تعبر عن سيطرة البرجوازيات العربية على هذا “الواقع 
.نفسه , كذلك يصبح ممكنا نقض ايديولوجيا الاستشراق من حيث هى 
ليديولوجية امبريالية مؤاكبة لحالة السيطرة الغربية على المجتمعات 
. للعربية ٠‏ اننا فى قلك الحنالة فقط نصبح فى حقل المعرفة “العلمية 
الحقة وما تفرضه من ممارضة + نضالية واعية للتحرو امن علاقات التبعية 
والاستغلال والتتخلف ١ ٠‏ 


031 


١‏ س جورج جورفيئش »2 الأطر الاجتماعية للمعرفة . ترجمة د, خليل احمد شليل» 
المؤسسة المجامعرة ذادراسات والنشر والتوزبع بيروت 1541 2 ص )؟ 

سه بيار كلاستر » مجنمع ا لادولة » ترمجة د , محمد حسين دكروب »2 اللؤسسة 
الجامعية الدراسات واانشر والتوزيع » بروت » ط 5 2 موا 2 ص و 7 

* اس إرى ليفى ‏ ستروس أن لفظة بريرى ‏ 26هظئة5 
أصلها الاشد اقى الى ذلك الالقباس واأجمجبة الذين نلقاهيا فى اصوات الطيور » فالآخمر 
بربرى الاذ. في «فهوم ولا نهد فى كلامه القيمة اللدالة انتى نجدها فى الكلام ا:بشرى 2 
راجم كود دفى س ستروس »© مقالات فى الاناسة » ترجمااد د, حسن تآبيس كدار الخوبر 3 
بروت 194898 > ص /5١ا‏ 

؟ سل جورج جورفرتس » مرجع سابق ص 1؟؟ 
هس ه. فزالكفورت وآخرون »> ما قبل الفلسفة » ترجية جبرا ابراهيم جبرا » 
'المؤسيسة الدربية الدراسات » بيروت' ط؟ 19818 > صن م6 

1" ل جورج جورفيتش » مرجع سابق ص 121 

/ا ل ادوارد سسميد » الاسنشراق » ترجمة كمال أبو ديب ©» مؤسيسة الابحاث 
المربية » دروت ط؟ 19586 ص ١‏ 


راجعه من حيث 


فى النماذج الابديولوجية وانماط المخاطبة الايديواوجية » انظر جوران :وربورن» 
ايديواوجدا الساطة وسلطة الايديواوجيا » ترجمة الباأس مرقص »© دار الومية )تروت 
1547 2 ص ص 5) - 151 

غؤاد زكريا » نقد الاستشراق وازمة اللثقافة ااعربية المعاصرة » مجلة ففكر » 
اللمعدد رقم ( ١.‏ ) 1985 ص ص *ة ‏ ولا 

171 س ادوارد سعيد » مرجع سابق ص‎ ٠ 

11 - أدوارد سسعيد » نفس المرجع ص 11١‏ 

: ل النظر فى المرد على آدوارد سعيد‎ ١١ 

هادى العلوى » الاستشراق عاريا » مجلة الكرمل » العد رام ( ,1 ) » 
»© ص ص 1481 ب 149 د. عز الدبن المناصرة » فى نظرية المثاقفة » والاحساس 
بالعاكم والتلذذ بالتبعية عدد سبتمبر 1985 ْ 

؟٠‏ ب راجع فى هذا الصدد : بيرى اندرسن » دونة الثسرق الاستبدادية » ترجمة 
غمر بديع نظمى ©» مؤسسة الابحاث العربية » بيروت 1949 


م8 - أدب ونقد » 31 


بِسَّمَّنَّالأئجام 
ليلى الشرررنى, 


أهداء الى صديق رد-ل 


ايام مضت ٠٠٠‏ سنوات ايضا . ونسميت السنين وما انا يقادره 
تكبلنى ء تكاد تخنقنى وتئسينى طعم الايام ٠٠٠‏ واقول كلها ايام . ايام 
تمر ومعها السنين وايام يتوقف فيها القطار وتبدو الصحراء جرداء الا من 
'صبار متنائر هنا أو هناك ٠‏ 

احسب حياتى بتلك الثى توقفت فيها ونظرت فيها الى الصبار ٠‏ 
ادهب اليه لانظر *. فقط انظر . . اليه ٠‏ 


اليوم الآول! 

8 أذهب لأنام ٠‏ 
أصحو على صوت ٠‏ 
أصحو على صرخة ٠‏ 
انها صرخة أمى *٠+‏ 8 
انزل سريرى وأجرى ٠٠‏ لا أدرى الى أين ٠‏ 
أحثار بين حجرة أبى وحجرة أخى 9 
'أرى أخئ يجرى مثلى . 
'نتقابل فى حجرة أبى . 
نتحنى للاقتراب منله * 
انئه على الأرض 
نحمله نجس نبضصه * 
يذهب أخى ٠‏ يأتى وعجوز معه ٠‏ 


1 


يخرجوئنا من الحجرة ٠‏ 


تفوسم 0 
ينظر كل منا الى الآخر .٠٠‏ 
مازلعئ ا صغفازر ٠.‏ 


انتهى الليل * ٠‏ وانتهى اليوم *' واليوم القادم ٠٠‏ لا اعرفه ٠‏ لا اتعرف 
عليه ٠‏ هل هو نهاية الليل ؟ ام نهاية أبى ٠٠‏ وتظل علامة الاستفهام بين 
الليل والنهار » بين يوم وآخر » بين الحياة والموت . أصلى كى لا اشعر 
بالموت » أصلى كى يبقى يوم ولو بعيد يعود فيه أبى أو اعود انا الى اموت . 


اليوم الثانى 


يخرج الراهب من الباب الايمن وبيده مبخرة 
.اركع واحنى رأسى 

.استمع الى التراتيل وابكى . 

احب السيد امسيع . 

أراه مصلوبا ٠‏ 

أرى يديه ٠١‏ اكاد اشعر بالالم * 

اخلص من بكائى وارتاح ٠‏ 

تدتهى التراتيل وأخرج ٠‏ 

ألتفى براهب ٠‏ 


- 
25 


أتردى ٠+‏ 5 
اليوم به ساعات كثيرة ٠٠‏ ثقيلة وبطيئة ٠٠٠‏ 
يفولون : العمسبيل ١‏ 
يقولون مسرض * 
أضرب فى الطرقات ٠»‏ 
. أذهب الى المقاير . 
ارى ألنهاية واتسامل ؛ 
واليسوم؟ 
أخسرج الى الدنيا لاعبث بكتب . 
يقولون تديمة . 
تغير العهمسِيد.٠‏ 
وتثوه منى الحقيقة ٠‏ 
اليسسوم الرابع 
أرى بين الاعشاب زهرة » اشفق عليها من اقدام المارة » أود لو 
حميتها باناملى .. بظلى ٠ ٠‏ 
وانام فى غراشى قلقسه 
ترى الى متي ستصمد الزهرة * 


اليسسوم الخامس 


بحثت عن زهرة صبار 
قيل عند باشع الزعور 
, قيق ايضا أن مسعرها غال 


وذهبت * 


اليوم اللسسادس 


ذهبيت ل ايد اردع أمى دايتا كالروس بعد ان غسلوها والبسواطا 
كوب الموت ٠“‏ 


ك1 


كانت بها ممسحة جمال 


خفت عليها من برد القبر ٠‏ 


فقط نظرت الدهم وهم يهيلون التراب عليها ٠‏ 
انتظرت حتى اغلقوا القبر وذهبت 


بهم السسسسايع 
السلام أمانة 

' ذهبت الى جامع قيل الصلاة على الشهداء 

.. وذهبت الى كنيسة 

. فيل الصلاة على الشسهداء 
قلت على من أصلى , 
لم, يرد أحد ٠‏ 

. سألت عن الكتب 

5 لم يرد أحد ٠‏ 
بكيت الشهداء 

لم يسباألنى أحد 

. .على من أبكى 


ويمر قطار الايام كما تمر المسبحة بين يد المسبحين وانتظر اليوم 
سابع كى اذهب الى الصحراء بحثا عن الصبار المانائرز ٠‏ على اقإبل زهرة 
بدت الصحراء وافترقت الصبار لترى النور.فى وحدة وصمت ٠‏ وحينما. 
دها اقتلعها واذهب بها الى قبر الشهداء ١ . ٠‏ 


17/ 


قصبة قفصيرة 


صَوب التنخيدا؟ 


أحمد زغلول الشيطئ 

مرور الوقت » حد السيق ٠‏ 1 

أرى الوجوه فى طابور دائرى » نفس اللامح + ملطخة بالسنخام » 
بكدح الارض هناك ٠‏ فى البهو ذى الاعمدة والرخام » في الردهات الطويلة 
المعتمة ٠..حيث‏ رائحة البول المختمر ‏ وغبار الللفات ٠‏ وف الليل احلم بالفرار: 
أر ان اكسر زجاج النافذة بيدى الغارية ٠‏ 

بالامس فكرت ان اترك كل شىء وارحل ٠‏ لكنى باق الى الآن ,» هنا 
وسط دخان سيجارتى الخائق ٠‏ وسط اكداس الكتب والاوراق ٠‏ فى فمى 
طعم النحاس ٠‏ أمام العجوز الريفى » من أى قرية » حاملا اوراقه وشكاواه 7 
منكسرا داخل جلبابه ٠‏ قال : أنهم حجزوا ابنتسه الوحيدة ؛ وانهم 
سيعرضونها » وائهم ضربوها ٠“‏ قالوا لها يا وسخة ٠‏ قال : انها لم 
تفعل شيئا وان ام زوجها هى: السبب ٠‏ قطعت عنها اللياه والنور لقطردها » 
وضربتها ؛ أرادت أن تسقطها . قال.: ان زوج ابنته سافر يسعى :الى الرزق » 
وانهم لا يعرفون المحاكم ٠٠‏ وان ( فاطمة ) قادرة ٠‏ قال : ارادت ان تفتل 
ابئنئى ٠‏ طلبت منه ان ينتظرئئ فى الخارج الى ان اغير ملابمى ٠‏ فوجىء 
ال وا اننى البس بيجامة ٠‏ وائنى لم اغسبل وجهى 

٠.‏ اغلقت الباب خلفه ؛ لمدت فى الحجرة الداخلية الغطاء الصوف مهدلا 
علي السير» تنيهك الى انذى حاف فوق ابلاط وان ابلط بود + ( صرحت 
.. (لن تفتلنى ) ١‏ (لا تفعل ) كانت عيناه فى عينى كهفين مظلمين ٠‏ الم 
يتكلم كان بيدا » وحذه فى النخيل ؛ ديد شماه يون الو : متتس . ًٌ 
والعربات » آراه فجاذ' ٠‏ عيناى فى عينيه كل صمقه) . 
الرسمية » صبغة المكاتب والنيابة والصول الكاكى اللون ٠‏ وربما افاجا 
بخصوم الريفى العبجوز وكل منهم فى رأسه شرخ يعبر منه جمل » الآخرون 
دائما هم الوحوش ل و د ل 
لهذا الحمل ان يدشدش رأس ذلك الفيل ؟ 

انها لمفارقة عجيب ٠‏ وعليه نلتمس الافراج عن موكلى دون فيان 
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مالى » وتنتثهى همسرحية كل يوم » » جنفس الخاتتهة مع بعض التعديل , مسموح 
بالارتجال فى نطاق ضيق للمواهب الخاصة ٠‏ _ 

وضعت رأسى تحت الماء » تدفقت رغوة الصابون ».تنفست لاول مرة 
منذ صحوت ٠‏ اشعر كأنى مغمى عليه يفيق ببطء . لابد ان وجهى الآن 
كنلة صماء ٠‏ سأضع نفسى ف البدلة واحمل الحقيبة وامفى ٠»‏ لحظتها سأكون 
شخصا يمكن للآخرين ان يتعاملوا معه ٠‏ 

على ان احلق ذقنى واضع عطرا ٠‏ يضعون العطور للموتى ليخفوا رائحة 
اموت . فلماذا نضعها نحن الاحياء ؟ 
( قال الواقف فى المرآة ( لاننا نموت ببطء ) » واطلق على صدرى 
الرماص ؛ انفجرت فى عين دم وسقطت قتيلا فوق العشب . فوق مدينة 
بلا حديد وأوراق * فى الشوارع البيضاء ٠٠‏ وكذا نجرى صوب النخيل ٠‏ 
وتبترك السنانييفى الماء) ٠‏ 

١غلقت‏ الصنيور » وفتحت النافذة للتهوية ٠‏ لابد أنه يري الآن 
الؤكد لذوى البذات والنجوم » فى مكاتبيم ومحادسهم “ ان ( فاطمة ) ممى 
وحش الكاسر » وأن ابنته ملاك سقط من السماء ٠‏ ' 

ود وَماذا يقست + 


| انهم يتكررون ٠»‏ كأنهم انسان واحد فى كل الصور ؛ ملامح الموشك 
على الهلاك » » هل يمكن للفزع ان ياخذ شكل وجه .٠‏ ومرات اخرى تنتابهم 
روح القتل . 
- هل تحبهم ؟ 
١‏ اننى منهم » ابى وامى دتيا فى طين الارض حتى ماتا ٠‏ ونا معهم 
اشعر كانى مشارك فى مهزلة هؤلاء الآخرين فى مكاتهم * 
وماذا أيضا ؟ د 
حملت حقيبتى ٠‏ خرجت فى هواء الصباح البارد » ربما تكون آخر 
قضية لى ٠‏ بعدها احمل ملابسى وارحل اذهب الى قريتنا » اعيش ممع 
خالتى + البس جلبابا واعمل فلاحا كأبى ٠‏ وازور القبر ايام الجمعة ٠‏ سبعدها 
استطيع ان انام » واحلم احلاما عادية ٠‏ 
' ته كانوا يجلسون فوق الرصيف ٠‏ ودرجات سلم المركز » جاؤوا فى. اول 
لاطار الى هنا كان 'الرجال يشترون سندوتشسات الفول والطعمية لنسسائهم * 
بد انهم اقارب الخصوم . مع هذا أو ذاك ٠٠+‏ لايهم ٠.‏ 
3-5 انتباا! **ه*عوهووه 
11 


انا والمأمور نظهر فى نفس الوقت على الخشبة ٠٠كل‏ منا يحفظ 
دوره * حتى الارتجال صار جزءا من الدور الاصلى . 1 
ادخلوا الجميع الى حجرة الضابط ؛ كان بينهم فلاحى العجوز ٠‏ برائحته 
العثة » فى ثوبه الصوف المرتوق » تعلقت عيئاه بعينى ٠‏ اشار لابنته .٠‏ 
طفلة حامل » مقطوع عنها المياه والنور » فاطمة المتوحشة فعلت ذلك عمداأ 
فى وضح النهار ٠.‏ ازدحمت الحجرة بالقفاطين الغامقة والجلاليب السوداء ء» 
والنساء كن يتشابكن بالايدى والاظافر ٠‏ بينما رجالهن مدموغين بصمتا 
الريف العتيه 2 " 
( لمحت عينيه فيهما الغضب ٠‏ يشير باصبعه , لا 'اعرف نخو ماذا » 
وكنا فى الليل القديم » نترك أنفسنا امام البحر العتيق » نجرى عرايا ٠٠‏ 
وكنا نضحك ونفتش عن النساء » وكنا نحلم مالحب الخارق ٠‏ ونبنى بيوتا 
على شكل'نهدى الموناليزا ٠‏ لم نكن رأيناهما ٠‏ كنا نحزر ) . 
لم تكن فاطمة قد جاءت بعد » نادى الصول فى الردهة » قال انها آنية » 
هكذا. الوحش.المفترس , دائما آخر من يصل وأول من يفترس ٠٠٠‏ 
حضرت ناطمة , 
( صار بنادينى فى الليل ٠٠‏ يقول : ( ستموت وحدك . متاملا حركات' 
جسمك الاخيرة ٠‏ لن يبقى لك أثر ) وكان يسألنى ( من انت ؟ ٠٠‏ ومع 
من ؟ ) وكإن يصمث » ويصمت .. ٠‏ يرعبنى صمت عينيه ٠‏ يقول : لن 
دجدى أن يبقى, وجهك للحائط. ٠‏ وكنت:فى كل مرة ** يغلق الباب خلفى .. 
ارانى وحدى ) كانوا يحملونها » فاطمة نور الدين » تائهة فى جلبابها الاسود ؛ 
ويدها النحيلة الصفراء ساقطة لاسفل كالرايات المنكسة * فاطمة , بوجيها 
التاكل » المضمحل ٠‏ لا تمشى » وقطعت المياه والنور ٠‏ 
- انئى قاطمة نور الدين ؟ 0 
-.دى طرشة.يا بيه , 
. ل حاضر مع مين يا استاذ ؟ 
القف الى الضابط ؛ كان صوتى قد ضاع مع مين يا استاذ ؟ 
'( كان فى المرآة ينظر' الى دون ان افهم ماذا يريد » قلت : ( لا تقتلنى ,. 
سارحل ) * وقفت امام الحاجز الخشبى » كانت عيونهم تحفر وجهى 
المكشوفٍ . صرخ الضابط : مع مين يا استاذ . : 
قلت : لا أجيبد, 0-1 8 ١ ١‏ 
( وكان هو هناك ف,الردهة المظلمة » ينتظرنى بسكاكينه ) , 
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الموضمن نزين الأزمته 
على عبد المتعم 


5 1 5-5 
متجاوزا ركنى - على .المقهى ب . القصى 
وناظرا من كوة الارض الرطيبة 
صوب نافذتين ثابتتين ‏ فى الافق .. 
المدجج بالضحايا 
أينا صار الذبيحة فى الطريق 
وأينا حمل الوسام على. الكفين. 
همو قادمون من المشارق والمغارب 
والمخسانق. 
فوق أجساد الصبايا.فى الشوارع . 
وجيهم شكل الوثئق 
فى كل زاوية من الصوت - الصدى 
وبكل ساقية خلايا من عفن 
ذهبت للنهر اللزج 
ما ضمنى النهر ب الضفاف حبيمسة 
فوجدت فوق مياهه ‏ شكل الضحايا » 
» شكل كل جراحنا 
لا صوت يأننى من صواعق تبتدى؟ ٠٠٠١‏ 
لا صوت بأتى من عوالم تنتهى 32525315 
لا ٠٠٠١‏ ء ولا حتى المطر 
لا شىء غير الملح » يشرى للعيون 
فتتبدمل, 


١ 


نقذ 


زمتى قصى 

فجمعت أشلاء الفؤاد 

وما تيقى من بقايا أضلعى 

وذعبت للوطن الطب - فوق آنية 


قم يا بنفسج ‏ وانهمر مثل الرصاص 
ولا تقل صدقت نبوءة من غلب 

آه ٠٠+‏ اعتنق سيف الدمار 

واتخذ صخرا دكار على الحثار 

لكن لا تغب 


'خيل التتار ٠‏ يسيل من فمها العطشس 


والنهر فارغ 
والنهر لا يملك * 
يدافع مرتين .على الضفاف التعبة 
فاملك يدى 
لنبييد عاصمتين 
كانا من حجر 
ثم صارا ينكران الكل 
والدم المسسرى 
هري تحرو من فمى 
عكس الخراب المطمئن على الشسسجر 
قاومت ... أورقت الشوارج خلسسة 
حثثا من الأسمنت 
يقعى ساكنوها ٠.0‏ 
ويشترون الفحم » 
والقداس  .,‏ 
» والدنيسار 
٠‏ والحب العطب 
فانسدلت على الدينة 
كى أهرب لحمها من كلبهم 
ولكى أقيل دممها الحبوس - ق صدرى 
على جمن للحتب 
والقاتلون على امتداد الارض ٠‏ 
منتشرون »٠‏ فى الكف الذهب٠‏ 
وبكل نانذتين » انظر' عريهم 


يقعى العرايا فوق دم قتايلنا 

فأقوم اجمع فى الصباح قتيلنا. . 

لكن أصحابى ‏ كما الأرحام مزدادون 

فى عينى فضاء القمح 

فى صدرى زفاف الريح 

انظر من حواليا ‏ فلا أجد السعادة 

فى الههرب 

ومدينتى فيها غموسى المستباج » 

وسورة العذر اع, 
أحزان البحار الراحلة 
خيطا يلف الوقت بالموت الجميل 


..٠ مدكدئنة‎ 


غأقوم *٠*‏ أقعى ..... أنكنىء 
كى أجمع الجثث الشريدة 
والقتيلة من جناجرهم 
وأضمد من رذاذ الدم . 
والطوفان 
أعضاء القيامة واللهب 
88 34 6ه . 
مت 
فى شارع ‏ كنا جلوس القرفصاء 
نتباهل الاسرار عن وطن 
وهربت اعضاوؤه فى ساحة اتلك 
الذى أدمى المزارع كلها 
لو جاءكم نبأ عليم على حجر 
عن نبتة ‏ سقطت ‏ على صدر الغياب 
تعمدت ‏ ريح التراب ‏ بكل ما هو زائف 
ظهرت فصوص الملح ‏ ف مد البصر 
قمرا قتيلا فى فلاه 
شيعه المسسمار 8 
والسمسسار ء 
طائنة الغ بام . 


اله 


١1 


4أرخصسسية 
وقاتله » فى صحبة الفتك اللجميل 
يجىء ٠‏ يأتى طالعها :1 
من شرفة الطرق القديمة 
والنخيل الآتى من صحر .اللقيمات 
الجراب . العاجلة 
مثل البمائع والسلع . 
تلك التى يأتى بها رجل, الحقيبة فى المطار' 
فكيف لى ‏ يا أيها الناهز النبوءة 
وارتعاشات الامومة ١‏ 
ان تسلثى ان ابيع القلب فا سوق . 
الوار * 
وأنقى دمى من دمى 
فالأارض ‏ كل الأرض - تحت فؤوسهم 
دمعدك 
وضج الحرف فى الورق المسائر'”” 
والشب_ سستجر 
والسلك شائك. 
ونوافذ الصبح. ‏ إرتجال فَايمٌ .. 
وجنود باب السدّف - فى وجه. الزمن 


فلقد تكائرت البراعم فى الطرق.... 
ورمت ضفيرتها الطفولة فى الافق--- 


صوب التعب: 


من طين الأغانى البادئة 
فى شرفة اللطر ب الحصسار 


وه 
>؟- 


. هل بيئنا اغماضة ١‏ 
والبحر مرتبك وحيد. 
والموج فيه ملالة مصلوبة 
صخب يدور على مسافات”' التلذكز" 
والفياصرة الاظافر . 
والزانازين المؤازرة الكتابة 
والمسالخ والحديد, 
والشاطئان تبعثرا 
دولا 0 
ومكذة 
فنبح 
هات الرصاصة من دمى 
وادفع بها هذا الجدار ليئهدم 
' ضمد بها اطفال قريتنا 
وبعض المتعبين 


الآن اخرج من نهارى شاحبا 


قلبى على صدرى صديد 
لكننى مازلت اطرق فوق شارعك المدى 
واكابد الليل البليد 
لا ونت عندى للتشابه والتناحر 
لا وقت عندى للخيول مسرجه 
ورذت سيوفى من بثورك 
: والصدى 
قصف يكدبر قامة النخل الوليد 


وال 


١ك‎ 


جاء الزمان بجرح-مقتول جديد 
خلعوا القناع عن الوجوه الزخرفة 
وتبادلوا ضرب الرؤوس بنصل هذى المقصلة. 
ولدى الوداع تبادلوا 

الضحك - النشيج 
فتطايرت ‏ من اوجه الحفاء 

عين زائفة 
واجهش من زغب نشج , 
فتناولى كفى على صدر المطر 
نرمى لطير البحر جمرا 

لا مياه. ممعجئنسه , 
ونقلب الرمل المؤرح جرحنا 

فنضج بالفرح - الصهيل 


فد يد مد 


هناك عبب يروص الور 


جسال زكى مقار 


١‏ كان هذا آخر ما شاهده 

بوابة حديدية عالية تنتهى بأسياخ مدببة كالحراب , على جائديها 
نفطقا مراقبة فى كل منها جندى يضع على رأسه خوذة خضراء ويمسك 
بيده كلاشنكوف « هناك آخرون فى نقط حراسة كثيرة تلف هذه الاسوار 
العالية ٠٠١‏ » 


فى الغرفة التى تفع على يمين البوابة جلس أربعة « صف ضابط » 
أمامهم منضدة صغيرة عليها « سرفيس » المونيوم على «يئة متوازى 
مستطيلات تلوثت أطرافهما ببقايا العدس وألقيت فيهما فتات الخبز 
وأطراف البصل الاخضر ء مدوا أيديهم يلتتقطون حبات العنب » يشاهدون من 
الباب المنتوح حفل الاستقبال الذى أعد للعريس الجديد ٠‏ 


فى البداية يشرب العريس « شربات » من لكمة تفجر الدم من الأنف 
لكمة مدربة يوجهها اليه بطل ملاكمة حقيقى » ومندما يسقط على الارض 
ترفعه الايدى التى تنهرها أصوات كثيرة متداخلة متعجلة آمرة سبابة » يحتضن 
عروسه الخشبية » يلتف حبل حول رسفى يديه المحتضنتين عروسه » يلتقط 
جندى مشمع العريس ويفرده على الارض » ينشر حفنة من الرمال الحجازية 
النحاسية الخشنة التلى تفرش الفناء على الشمع ثم يبرمه ويعقد طرفيه 
ووسطه فى حرص ٠‏ يسلم اللشمع المجدول لجندى آخر ٠‏ 

كان العريس يرفع رأسيه نحو السماء الصافية فرآهم يزفونه الى 
عرس اموت يصعدون حاملينه قربانا للشميس الاله منشدين اناشيد جنائزية 
وهم يبحرون به نحو الموت ٠‏ 

تلقى الظهر العارى السوطة الاولى فارتعد وتاقوس وجزت الضحية 
على قوارضها وتجمد الوجه وانسابت عبر ثنايا تجاعيده أنهار الالم : 
ترك المشمع خطأ ناريا نازلا من عظمة لوح الكتب الايمن حتى الكليةاليسرى٠‏ * 


يفن 


عوى العريس فتوقف السجناء لحظة واأذاروا 'وجوههم صوب 'القادم 
الجديد فانيالت عليهم خيزرانات الجند فاكملوا هرولتهم فى الدائرة. التى 
خصصت لهذا ٠٠.‏ حين تحول العواء الى صراخ حاد خرج مآمور السجن 
الى الارة تيمه البابيب 0 انتهفض صف الضابط والقوا بحباتٍ العنب التي 
فى أيديهم ٠٠١‏ 

صاح المأمور : 

كفئ ٠١‏ زفوزه ٠‏ ش 

فكوا وكاقفه وأشاروا للحرس الباقيين وجدأت الزة., .2 انهالوا 
عليه بالخيزرانات ٠‏ ' أشاح الطبيب بوجهه ودلف أيتبعه المأمور الذى يحدثه 


عن مفاتن ابئته التى يبحث لها عن عريس يناسبها. » طاطأا الطبيب رأسه 
وصمت طويلا * 


د د كد 
”- انتهى خفل الاستقبال ٠:‏ 
سكبوا فوقه دلو ماء » أخذوه وألقوا به فى زنزانة منفردة .*٠‏ أغثى 
عليه مرة آأخرى 
داكا 
بحن اناق كان راسه مثقلا بصداع يكاد ينتك به ياتيه ش 


موجات متتالية ككلاب مسعورة تنهش مؤخرة ا ٠.‏ كل جسده 
مصيفع + ؛ غيناه متورمتان كخوختين فاسدتين ٠ ٠‏ شفته العليا مدلاة 


١‏ تجحسس بسبابقله خشوئة أسفل سنكيل تكسرتا , , لايستطيع أن ينهض 
أو يرئد » لا يستطييع أن يتحرك أدنى حركة', العقل ذلاه فى دروب الذاكرة 
الشوشة ؛ آن كحيوان جريح وأغمض عينيه ٠‏ 
6 4د بعد 

: 4 -الإ.شىء. منا يدل على الزمن غبي كوة صغيرة تكاد تقارب 

السقف ع ا ٠‏ المسمماء » البعيدة. من خلال ثلائة قضشبان 
ة غليظة أطل منها لون الشفق * 

| و اي برقي بل الول اد 
.يفجر مثائته لكنه لا يستطيع أن يصل الى الدلو الملخصص لذلك » الغرفة 
مظلمة يفوح فى جوائبها عطن فطر الظلمة والرطوبة والقدم يكسو ,حوافها 
السفلية بزّغبه الاخصر 'لا به وأنها قريبة من دورات اللميناه + 7 


إل 


هذه الرائحة تبعث على النوم ٠‏ وقعت عيناه على بقع داكنة 
متناثرة تصنم لوحصات سريالية ٠٠.‏ أيقن آنها بقع دماء ٠٠٠‏ انتابه 
رعب ازداد.مع وقع خطوات الحازس الرتيبة التتى تقطع المر , انكمش 
في الركن وغرق عقله فى الليل الذى تسلل ٠‏ 

ا ين كن 


ها آخر مرة أغلاق الباب خلفه 2 ترك والديه العجوزين وأانسحب 
فى الدرنج تلقاه الافريز دثره اللتّل-, رافب <بات المطر الواهنة تنزلق' 
عن حذإثه الميرى 'اللامع الذى يوقع نغمات منتظمة بكعبه الثقيل * 

عند طرف العطفة حيا الرفاق الجالسين فى المقهى واندس 
بينهم. » رأى الولد الذى يقف دوما أمام صينية المعسل ؛ فى يده مقص كبير 
له مقبض أسود يضرب به الطب اق ثم ينثر ذوقه المعسل وبرفع الصينية 
يضعها على الرف ويبعود لينظف الحجارة من هشيمها ويعبد صفها على 
العاولة + انكفا على نرجيلة. ودخل ضمن جوقة المنشدين الذين يوقعون 
بشفاههم على المباسم فيتحرك الماء فى الدوارق بلم *. ملم . 

شم رائحة الممسل ٠٠:‏ حيا الجميع ومضى ٠‏ لم يكن يعلم ما 'سوف. 
يحدث ؛ حتى هذه اللحظة كان' شخصا عاديا يدخن النرجيلة » لكنه أطلق 
فيما بعد الرصاص ٠‏ 

وه 

5 رأى المساجيل حين ذوقفوا فى الحلقة كى يرقبوه والحراس وهم 
يهوون بعصيهم » رأى سلاحه ولعة الرصاص المنطاق وروعته وضابطه 
وسيناء والبحر واللنس والدلافين تقفذز حوله » واكتف فى هذه اللحفلة 
أنه يدخل الزمن من بعدين أحدهما الواجب والآخر اللستحيل ندمر أحسلامه 

لا - رأى فى ذروة الألم حشودا ترتل فى الظلام مراقى اعمارها 
رآهم جميعا بين الواجب والمستحيل يبعثرون أحلامهم: ٠‏ 

قالها لئفسه وهو يتحسس ضلوعه المنسحقة من ركل البيادات 
وأشرقت دمعة ترفزقت أبصر من خلالههما القمر يظلَ من الكوة يرقص 
كالملجنون ااي 

أنتهئ “ره 


( م 5 ادب ونقه ) الله 


اورم وصرة - ويكدتتبار ش 


هشام عفر قشطة 


ماكم.أمسرى 


قلبى ' يستمرى:ة عزف الناى ويعيده  ١‏ 


- يحفظ كل مقامائه 


بجنبه لمق يضاجمه حتى'تتكون لؤلؤة الدمع 


عكر ماء البحر © وفرت كل الأطيار 
عبد 17 1 5 

وأجاست البوليس بقلبى 

وعب دت النساى 

وعبدت الإناى 


. والناى رفيقى يغزل لى موتى 


يسلبنى آصرة كانت تمتد عميقا بين الاشياء وبينى 
يا عر أسود 

اذه لبحيرات خارج كونى كى يسبح فيها. 
يججره ألا يكتب شعرا 1 
الا فى مشكلة وجود آلله 


أو ٠**‏ شعرا أجوف 


د 6د 
الناى رفيقى , 
وعدو الشساعر 
من نجلس فى سسرة هذا الكون 
يجمريه حسب مشيئته 
أوفق قوانين الأزلى الأبذى الحب 
فيكون البحر 


يسافر.من قلب الرب لقلب الاشياء تكون الإعماق 


ويسافر:من قلب الأشياء لقلب الرب تكون سماء 
ويكون الطير 

فيخرج منه ملآكا 

ليشق الصدر بأغنيته 

يستاصل منه عفونته 

ويوحد بين الصدر وبين البحر 

وتكون الارض 

تلم شتات الأفئدة اأنثورة 

ويوحد بين الانتدان وبين الطير وبين البخر 
وتقلدهم شهبا 

لو يمرق شيطان تصعقه 


ويكون الانسان العشق 


ويكون الانسبان الأرض 
ودبكون الانسان الانسان 


ا د 6 


الناى رفيقى 


وعدو الشائر 


, 


من يصنع من شرف القبب شموسه. 
وببسير يجمع آمات الوردة 

يبور أضلاع الصدر 

يسور أنسجة القلب 

يش كل بركانا ..٠‏ عمرا 

قد أقسم منذ العام الأول بعد الخلق 


أن سيمزق من جامت يده حول الارض يسيجها 


ويفض غششاء بككارقها 
قد أقسم منذ العنام الأول بعد الخلق 
أن سيمزق من يشطر كل الناس الى صنفين 
الصنف / الله 
يفرض كل طقوس عباداته 
والصنف / العبيد 
يقدم قربانه 
أن كان دماء يتقبل منه 
أن كان بغير الدم لا يتقب منه ويكون اللحو . 


لفذا 


قسد أقسم .قد اقسم أن ينسف .كل دروب القهر 
ويغزل اغنية الحرية 


عد عأ علد 


وانا خجلَ 


قلبى يستمرىء عزف الناي وييعيده 


يجذبه تلممق : ٠‏ يضاجعه , حتى تتكون لؤلؤة الدمع 


فمذ سيققطت أوراق الإشبجار 

تعكر ماء البحر » وفرت كل الأطيبار 
: جدت 1 5 

واجلست البوليس بقلبى 
وعبدكت التنساىق ‏ . 

سيا *.٠‏ أرئستو جيفارا 


دياء ٠٠‏ أرنستي جيفبارا 


سييفى صوتى 
وأنا غادرنى صوثي مذ عبد القلب الناي 


وشتاء العالم حاصرني 
وأنا لا يدفئنى الااصوتي . 

صوتى سديفى 0 

وأنا أبحث عن صوتى كى أجيا حيا 
يا أرنسئو جيفارا”قل لى. 


: أين الصوت ؟ 
أبين الصوت. ؟؟ 1 

- ان تدخل ملكوت الصوت. / السيف ٠‏ 
حطم نايك و اتتيعفى 


حطم دائرة البوليس بقلبك واتبعذ 
حينثذ يحبس صونك فى سرة. هذا.'الكون 


فمف لولف دب وى 


ستلكون قصيدة 


الفلرفه- 


سمر رهزى اانزلاوى 
فتح الباب الحديدى: الصبدىء بعمصبيية.وقرف يإلغين !! 
اندفعت الى"أنفه بساكم الحياة الحبيسة. فانتعش تمساما. وتيقظت 
خطا بسعادة وقيد تتلاأشت -.زماما 'العقبات التى كان يصينعها 
أخياله حين يتحرك أو يفكر فى١الحركة‏ !! 9 : 
أيقظهم صرير الباب المنبكر .فتعالت أصواتيم ‏ محتلجة 506 بال 
الشوارع الراكدة ! 
ا ألم يهضم هذه الظواهر الشاذة بدساطة 57 وال إلسئين التى تضماعا 
أمعهم لم.يكن سعيدا وكان يتبادل معهم دائما الشتائم والشكاوى الكيحية! : 
عرج على شارع جانبى ليختفى عن الانخلار بهرته لبات الصوديوم 
وجذبته أرائحة أشجار :الجوافة والخوخ المصفوفة على .الجانبين فى :رشساقة 
ونظام ٠‏ 
اصطدم برجل طويل عريض برز فجاة من.قلب لاشارع ٠.‏ ؟.يحمل طبفا 
من الجوافة والخوخ ٠٠‏ تدكر أنه اجائع واستراح للنظرات الطيية البسيطة 
داخل عينى الرجل تشجع وتناول احدئ الثمار ذذابت في يمه على الفور 3-5 
أحس بحلاوتها تسرى فى كيانه ٠٠‏ 5 : 
جلس نيمدح أحدبانه قائلا برجاء : 
- انفى خارج لتوى من الحجرة اللقبضة 9 
انان الرجل الضخم وأدار وجهه فعإد يقول : 


ب انك نقى صالح وقد أكرمتنى . ٠‏ فهل أتشجع وأطلب عملا في 
شنازعكم النظيف ؟ 
رفع الرجل الضخم بصره ٠‏ الى بات الضوديزة فومضت عدة مرات 
واشمار بيده املا بصوت خفييض حاسم : 


لخدا 


لل ل ونين اماد :ذالم فج له 0 
فلا تعد !! 
هرول الى الجدار المنتصب كالنخلة وتفرس فى الاسماء النقوشة بليفة 
٠“‏ قائمة طويلة يعرف بعضها ١ ٠٠‏ 
وضل إل النهاية دون أن يجد. أسفه 1 
أرسل نظرة مستعطفة الى الى الرجل عند ادل فأولاه ظهره وتشافل 
يقطف الثمار !! ' 
د 8 يزفر أنفاسا حارة .تكوى بصهدها شفتيه 9 
وجد نفسه أمام باب حارة ضيقة راثئحتها كريهة:١,‏ 
.ازدحم حوله صبية.وبئنات ورجسال هيئاتيم غريبة . 
صكت آذانه أصوات طرق على نحاس واحتكاك ترؤس وجلبة صميان. * 
وزكمته رائحة. شحم. وزيث محترق فتهساوى الى الأرض 8 
٠‏ فى داخله شعور وليد بالظفر' .٠٠‏ فالأعمال كثيرة0٠٠‏ 
“” لتحام: ٠‏ صبى لحام.٠*‏ مساعد *. 'آئ مُنىء !! 
هجم: عملاق يرتدى عفريتة مزيتة على الصغار فهشهم كالذباب ٠‏ 
وجلس القرفصناء بجانيه .. 
تبادلا النظرات لحظة جسمهال بقوله : 
جزاك الله عنى جيرا كثيرا ٠٠‏ هل تلجقنى بعمل من أعمالكم الوفيرة" , 
نيش المملاق سطع. الأرض بقطمة ضاج واثببار زه الى شبح متكوم لصن ٠‏ 
0 1 
ظلب بطاقته الشخصية , ٠‏ ثم فتح سجلا كالدا تنضع حوافه بالزيت 
ألصق عيئيه بالصفحات ثم رمى البطاقة ودرول متكوما فى مكانه ٠٠‏ 
تجمع الصبية ودفعوه فى ظهره احتى الفسارغ ' الزئيسى ذم رموه لق 
أثو بيس مسرع 4 
ارتمى على الأرض فاقد اازاج » لكن نظرات إلركاب تنائرت فوقه ٠٠‏ 
حاول أن بتفاداها ٠ ٠‏ لكنها كانتت مصوبة باحكام شديد و 
أداروا أعينهم بينه وبين جزائدهم 'الافتوحة.على صفحة :معينة. + 


تحدئوا همسا مع الكمسارى فضرّخ موجها الحديث للسائق : 
عبد آبق !1 


ل" 


توقف الأتوبيس * ٠‏ وقفز شرطى الئ الداخل » اقتادوه الى القسم *. 
فوجد صورته تتصدر لوحة الغائبين !! 

سمع النوبتجى يرسل اليهم برقية لاستلامه ' 

غافل الجميع وقفز من النافذة فوق عربة مطافء غمز قائدما التحفز 
يجنبهين فانطلق مه فى الشوارع ٠٠‏ 

وصل الى جبل المقطم فعاِقه وأطلق الساريئة ٠٠‏ 

تجول فى دروب الحصى المدبب حتى تشقق حذاؤه ولسانه .. 

وشعر بكراهية حادة لجلده الذى ينز عرقا ٠١‏ 

حين صرخ محتجا ردد الفراغ:صراخه لاغاظته فتمدد تحت الشئمس 
|لكشوفة يجز جذورا عطنة يحشو بها فمه ٠.‏ 
أياما طويلة يردد الجبل صراخه ٠٠‏ وتتداخل الطرق أمامه مكودة. 
متاهه يمقط ل داخلها كالشار ٠٠‏ 

- توفف - مكدودا أمام 'صخرة ناتكة عازما على الموث تحت ظلها ٠‏ 

بلا مقدمات اصطدمت عيناه بلافتة فوق الصخرة : 

« هنا صومعة العبْد الفقير الهارب من جحيم الدنيا !! » 

حملق فى الداخل ٠٠‏ كان الظلام حالكا دخل بنصف رجل ٠‏ 

ل يرى قاقد السيارة الذى هرب معه. ٠٠‏ واثذين من عتساء 
انخبرين | 1 ١‏ 


وضعو ف يديه سلاسل لها أقفال ورفض الجبل أن يردد صراخبه 
انطلقت عربة كانت مختفية بشتبكة تمويه الى قلب الدينة ' 


5 فتحوا الباب الصدىء وألقوه فى غيابتة وحين صرح بقوة الححيسن 
لبوا خارجه اصطفوا أمامه يستقبلونه بابتسامات صفراء بامتة ١‏ 


ووجد ‏ نفسه افورا - يبشادلهم الشتاث ثم والسباب والشكاوى 
لاكيحية |! , 


نارنا 


3 


سعيد عبد الفتساح 1 
« الحمد لله ٠‏ الحمه لله . قلث لك آلف مرة ٠‏ أن رمنا هيعوض صبرئ' 
خير. ٠‏ جه القرج والحمد لله » ٠‏ 1 
أثلجت تلك الكلمات صدر الزوجة » وانبسطت اسارير لود ار 


انها إلم تكن تعام كنه البشرى التى يزفهما الينيا « عبد الواحد » نوجها ٠‏ 


دققت فيه النظر وأعابت التدقيق مرة ومرة !١‏ 


انتصبت واقفة » وقبل أن تفاتحه بكلمة واحدة أرادت أن تلسكبقى 
ذلك الانتسامة ولو للحلات ٠‏ 


كان « عبد الواحد » جهير الصوت * ممثلثا الى حد ما » خشسن 
الأشعر , على عينيه تبدو آخار لواو وجهسد متواصلين, ٠‏ يتخللهما انبساط 
لعشسلات الوجه ٠‏ 

جلجلت .ضحكاته مرة أخرى ملات أرجاء الحجرة الواحدة * أمسك 
بفداعة قماشى ‏ شبه نظايفة ‏ كانت مستقرة على الكنبة الموجودة بالحجرة » 
مررها على وجهه وراح يجفف جبدته العريضة ٠‏ فعل ذلك فى نفس اللحظة” 
التى رآها تبتسم وقد وضعت أمامه أوغفة الخبز الجاف وطبق البطاطس 
المقلية فى الزيت » وبعض حبات املح الناعم ٠‏ 

جلست بجواره ٠‏ شاركته تناول العشاء ٠‏ فكرت فى أن تيدأ اتحديث 
عن البشرى التى جاء'بها ء لكنها كانت تظمع فى الابقاء على الابتسامة 


أكبر وقت * 


كار 


آدرما فاثلا ؛ 
- ماشالقيش ؟ 
م راع كا رطع لز ل بي : 
الت ذلك فى دلال ورقة متناغمين ٠٠‏ 7 
- الكن الازم تعزفى ان ربنا فرجها والحود لله * 
- طيب :الحمد لله ب واستطردت ‏ بايه بقه ؟ 
البيه المدير استدعانى لكتبه النهاردة ٠‏ 
وقال لى : أنث من٠‏ الممتازين با عبد الواحسد , وأول .دور لك 5 
السكن: الى عاماذه الحكومة للعمال* . 
: تسعت حدقتا العينين ٠‏ وانبسطت عضلات الوجه عن ذى قبل , 
كادت تدق زُغرودة حتى يعلم سكان ألبيت ,أن ربنا وفقها لشاقة فى مساكن 1 
الدكومة ٠‏ حاولت التغلب على ذلك لكثها لم تفلح » وخرج الضسوت سريعا 
من نافذة ( تطل على درجات السلم ) فى الحجرة الواحدة * 
“وسرعان ما أغرقت الزوج فى أسئلتها السريمة التى تخللها عرض سريع 
ألدسل بعضص. مشاكلها المستعصية 1 
س بعنى خلاص أن شاء الله. ؟ امتى كده ؟ 
ب ربكا يسهل ٠١‏ 
- شهر ولا اتنين ؟ | 
لأ ٠‏ يمكن أفل. شسوية ٠‏ 
الله يا شيخ ما أنا مصدقة أن ربنا هيتوب عللينا من الاوضة 
دببه ٠‏ طيب دا الاولاد يأ حبة عينى يبقو محصورين وعش قادرين يتلفصوا 
5 مطت شفتيها لكن هانعمل ايه ( العين بصيرة ٠٠١٠‏ ؟!1 ) 
وأطاحت بكلتا يديما وايماءة سريعة من الوجه.- 
واللا أنت . ساعات تتاخر عن.شغلك لنفس السبب » وطبعسا 
ما تقدرس .تنزل الا لما تتوضا وتصلى كمان ٠‏ 


/ا1 


واستطردث ٠‏ . 
- طب هو فيه أحسن من شقتك لا تشارك حد ولا حد يشاركك ٠‏ 
وان حبيت أغسل الاطباق وجلاليب الأولاد ٠‏ آخد دورى زى طابور الجمعية 
وأكثر ٠‏ كفاية علينا الشقة ستر وغطا , والله صحيح صبرنا ونلنا * 
1 الث ذلك فى نفس الوقت الذى كانت ترتب ذيه بعض الاشياء فى جانب 
. لالحجرة الداخلى ٠‏ بيئما كان جناك يعض .الصبية تعلو أنفاسهم فى مدوء. و 
8 وتنخفض فى هدذوء أيضا ٠‏ 
تحركت عينا الزوج وتظلعت الى الأطفال * شعر أنه لم يبق الا 
وفك قليل , فانتابته مُوجة سريعة من الارتياح تنهد على اثرها . مد يسده 
فى جيب سرواله وأخرج علبة سجائر متهالكة ٠‏ فضها وأخرج سيجارة من 
الثلاث الباقية » وظل يعالجها بحكمة المدخنين . أشعلها ,.واستكان بظهره 
الى الكنبة مادا ذراتمه أليسرى فى طرفها السيجارة اللشتعلة * عاودث عيناه 
الدركة ويدت ةتفحص جزثيات الحجرة وأشيائها استقزت على الباب وتذكن 
ما قد حصل عليه نجنار الحى ثمن الاصلاحات التى قام بها لسد الكقوب 
والفنتحنات التى كان الهواء يذ ينفذ منها * َ 
قال : 5 : 
والميه المدير بيقول انها من غرفتين وصالة ٠‏ يعنى الأولاده ” 
يناموا مرتاجين ودهرحوا.زى ما هم عاوزين » وكل أوضة لها باب لوحدعا 
وخبط بيده على الكنبة فى هدوء شديد - 
- بس أنا خاتفةٍ ٠.دا‏ الحكومة يومها بسنة ٠‏ 
ع ناصبر بفى * 3 


- وماله ٠‏ اللى عذى السنين اللى فاتت يهون علينا اللى جاى 
أوما لها برأسه ٠‏ واستقرت عيناه مرة أخرى فى الركن القريب على صفيحة 
.ممثلئة بالماء ٠‏ وبعض الأوانى والأشياء ؛ 
وبيقول كمان فيا مطبخ عال . وحمام ٠‏ 
وأشارت بكف اليد اليمفى - 
- يعنى تطيخى فى مككان , وتفسلى فى مكدان , وتنامى فى مككان 
. تانى . شوف المز اللى هاتبقى فيه !! 
قال ذلك وهو يداعب الزوجة حيئما رأى شعرها مدلى على ظهرما ىق 


ضئيرة واحدة ٠‏ أبتلع ريقه » النى عقب سيجارته فى فتحة الباب الموارب 
فى حركة سريعة ٠‏ وأغلقه بشبدة بيدا 


را 


كان الصوت خافتا » والضوء كذلك ٠‏ حامت فراشة حول مصدر الضبوه 
للخافت والذى كان منبعشا من للبة غاز صغيرة معلقة فى سلك رفيع » فى 
ذهساية السلك مسمار أدخل فى الحائط الأمامى * 


كانت الفراشة قد سقطت وبدات فراشة أخرى تعاود رحلة السسقوط ٠‏ 
البيت كله نائم عدا حجرته الواحدة » صوت الوابور » رائحة الصابؤن ٠‏ 
اتتنششية: للماء الدافىء ٠.‏ انفتح . الباب كم أغلق بصوت مسموغ وحركة 

'علية من اللزلاجا ٠‏ وثلائى 'الصوت قايلا - قليلا ٠‏ 


ف الصباح ٠‏ كانت الزوجة تقابل تهانى أهل الحى لها بابتسامة 
عروضة على الوجه » واحساس بنشوة الفوز والإنتصار . بدا ذلك واضحا 
خلال حديثها * فدى واثقفة من نظراتهن * فالت' : انها تتمنى لهن جميعا 
. أحصنول على شقق فى مساكن الحكومة ٠‏ وأن يوفق ازواجهن فى الحصول 
على ذلك * 1 


احست أنها تملك طاقة كبيرة من الحركة والتنقل » بنفس القدر 
اذى تشعر به من سعادة * ومن لحظات النشوة فطافت بخيالها تحلق 
وتحوب الأمكنة ااستحيلة ٠‏ 


حينما انتهى موعد الوردية » ووقع عبد الواحد فى دنتر الانصراف 
كان قد انتهمى الى سسمعه من |انشور المعلق باللوحة * 


« ان الحكومة قد عدلت عن القرار الصادر بشأن الاسكان التعاوثى 
للعمال بتمليك هذه الوحدات الى شركات الاستدمار الكبرى باسعار مرتفعة 
رأن القرار يشمل اعتزام الحكومة جمع هذه المبالغ الضخمة وتخصيص 'قطعة 
أرض كبيرة تصلح لاقامة مدينة عمالية كبرى ٠‏ تسع أكبر عدد من العاملين 
وهذا حفاظا على حياة العمال هن التشتت ويكون المائد الأكبر لهذا الشعب 
ااعظيم ٠‏ ايمانا منها بالعمل على راحته وتحقيق الرخاء والرفاهية لأبنائه؛ 


ولما تاكد من ذلك ارتعدت فرائصه . ودُقلصت عضلات الوجه » 
أدس بجفاف شديد فى الحلق وتعثر لأجهزة التنفس عن آداء وظائفها 3 
فى دوامة الوعوم والقرارات . أحس بطول المشوار الى البيت نتثاقلت خطاء ٠‏ 
كانت نظرات هن حوله * تذبحه * تكيل له صفعات متلاحقة ٠‏ مضى شارد 
الذهن , مهموما الى حد الذدول ٠‏ وف-الميدان الواسع الكبير فقدت قدماه 
لأتدرة على السير ٠‏ فانتحى جانبا . 


لسن 


عد أحمد زرزود كد 
.( أن البللد محاهرة باكواتد, والعؤم ) 
عد علوى الواشدى #د 
مقسابض جا 
أغنى الى النهر / يعبس 
أعبسن / يضحك 
أشهر حلمى القسديم على ضفتيه 
واكتب عن سدة منتهاها انفلات » 
: وأاهتف :72 
, ما رأيكم . سيدى - 
فى التماع: القابض |" 
حول 
البسلاد .١‏ !؟ 


عو فسرآر بو 


ليت كل الينابيع فى القلب 
لم تنفرد باعتناق القصيدة 
'" فالصحراء اختفت خلف نفط من الوثن 
المتحرك » ١‏ 
والاغنيات اشتهاء وجيع ٠٠١‏ 
. . ويا ليت. بعض الشعوب التى تقطن .القلب 
.لم : 
لفجبوم 
الزوال ٠٠.‏ 4 


1. 


قطيمة جو 
أنا الذى بدات بالقطيعة / 
اللدى مرصع بألفث ساهد على 
خيانة الجذور 
ل تصدقى مواسم النفور 
واعلمى'يا طفلة القبرى : 
« لا تهبط الجبال 
أو تشقق ' السهول 
٠٠٠‏ والدم القديم يمئح الغصون 
عاطب : 
:الثمسار ث©.!1»» 
مسد فو 
أنباتني الغيوب الجميلة فى.طلعة امرأة-المذلهمة 
أن خرائط أسمى الحجسار 
“السلول + 
واستذصرتنى بنور التصيدة ٠.4,‏ 


وعوفوو فو *ثوونى 


' اتسمع سخف للرمال /, 
وفى عشبها | 
. الجنون ,. ؟! 
حذر #و 
الماذا تجيثين بين الخرائب ٠‏ 
والموت ينبح فى مسمعيك » 
وجن « سليمان » 
: عادوا الى الرقتص 
. وللقلب فييوزة 
مطفسأةء. ٠٠‏ ؟1 


34 8 0 
فقو فك ع وو؟يم 


ولماذا تريدننى دفة للمرائى | 
وقد حاول الضوء أن يحتويك » 
يلمك بالآية الملهمة ؟1- 
والشموس لاذا أرذمت فى بمينك 7 
والجرح : شعشعة, 
والدماء : مجلطة 
فوق 
سبيف ' 
٠‏ الدعامة ! 
0 0-6 00 


الطرقات انغلاق 
وخلف النواصى متاريس حلم . 
والصبى الذى لمق الفاغ ملو نفو النشول 
وما هو فى غارة المتاخير 
النسار وو* 
عصبقف ب 
جرحى هو الاروع المشتهى 
فانتيه نف نصفى الصعب ل 
وأعدل عقال لوست 
فان زاوجتنا الرادتة بالدقاء 


اغتسلنا 
على 
مطسر 
عه نم **٠**٠‏ 
ورد كد 
يسالنى : هل نطال ؟ .2 
ح فأوقن بالورد 
أخبط رإسى . 
يصسخر 
| القسدوم”٠1.‏ 


0 
انقنا 


١‏ قوط فى راءةَ ونور 
محمد عيذ الحايم غنيم 
| 6 
ما عاد يحتمل ٠٠‏ اذن فليبح » 


آكد النفسه هذه المرة أن ما يحدث له لا يمكن السكوت عليه ٠‏ 
الى متى يخفى على أصدقاثه حقيقة ما يحدك له ؟ 


لن يددةونى » فليكن ما يكون », آنا لا أكذب + وهم يعرفون ذلك * 
ولمساذا لا يصدقون أن رجلا يقتل فأرين ‏ وهل هذا كثير ‏ يوم اأنين وعشرين 
من كل شهر ؟ ٠‏ سيقولون لماذا يوم اثنين وعشرين بالذات ؟ لكننى -مثلهم. 
لا أعرف . ساأقول لهم لا أعرف وسيصدقوننى . غير أنهم سيقولون نويد 
. دليلا » آرنا الفنثران ٠٠‏ ولهم حق.فى ذلك لان فقتل فأرين مرة واحدة فى هذه 

الأبام أصبح مستحيلا رفم كثرتها ‏ هناك من يقول أن الفثران تؤلف 
' فبما بيئها جماعات سرية منظمة وأنا لا أصدق ذلك ؛ كل ما أعرفه أنها 
كثيرة ** كثيرة جدا ب من حسن حظى أننى احتفظ بجميع الفثران النى 
قتائها » لن يستطيعوا فى هذه الحالة أن يكذبونى ؛ ستيكون مشهدا مثيرا 
عنما يرون أربعة عشر فارا قتلى قد تكوموا على شكل هرم يعلوهم أصغرهم 
حجما . فعلتها فى سبعة شهور لأن " “ا /ا - ٠ ١5‏ وهم لاشك يحفظون , 
جدول الضرب ٠‏ ساضحك من كل قلبى عندما أراهم يرتعدون خوفا من رؤية 
: الذكران ٠٠‏ أنا لا أعرف لماذا يخافون الفئران ؛ « انها كائنات لطيفسة 
وجميلة » 


سافول لهم ذلك » سيقولون لماذا تقتلها اذن ؟ سأقولٌ لهم *٠‏ ماذا 
أقول ؟ لأننى ٠0‏ لأننى أحبها ٠.‏ سيقولون وهل هناك محب يقتل محبوبه ؟ 


ردن 


0 ساتول لهم لأنى أخاف عليها ٠.‏ وأنكم كما تعلمون . : حجرتىي صغيرة +٠‏ . 
سيئة التهوية » لا توجد يها نافذة واحدة ‏ ومع ذلك لا أعرف. كيف 

| تلت الفثران اليها ؟ ٠٠‏ ربما لكى أقتلها ؟ ‏ ثم أنها لا تحوى أى مأكولاتٍ 
غير الكتب . سميقولون قتلتها اذن.لأنها تأكل. الكتب * سأقسم لهم أننى 
لا أفعل ذلك من أجل الكتب * وعلى العكس فهى لا.تأكل غين الكتب الرديئة 
وساقول لهم دون آن يسمعوا « وأنتم أدرى بكتبكم » ٠‏ سسيتظاهمرون 
بالغضب ولذلك سانتهز الفرصة حكاية الفأرين يوم اثنين وعشرين من كل 


0 أن أذهب اليهمءالآن الساعة:تقترب من الثامنة والنصفت 9 
يك حابي + موك اول خانم تسر لاسدامشي لجل مباشرة ) إل اللريد 
هذه اللرة : ساحكى قبل أن تثقل رعوسهم بالشراب ‏ رديثة هى الخممرة 

' التى يترعونها قلت لهم أن هذا نوع ردىء ويجب أن ثغيره » لكنهم ٠٠٠‏ 
سالحكى لهم عندما أصل مباششرة ٠‏ 


. للاصدقاء قص حكابته مع. الفثران » دهش ارد فعلهم عندما وجد الجمهع . 
بلا استثناء يصدقونه ٠‏ بل سروا للحكاية من البداية حثى النهاية ٠‏ شعر 
بالاطمئنان وزاده اطمئنانا أنهم لم يبداوا الشرب بعد ٠‏ ومنْثم أخذ يشرح 
كيف يمسك بالفار ويفثله دون أدنى مقاومة منه:؟ وأنه يستخدم فى ذلك 
شيئا صلبا .أى شىء., يقبنف به الفأر » بمجرد أن يلمسه يضحى قثيلا ٠‏ 
وأنه قد يقذفه بكتابردىء وأحيانا بحصنوةكبيرة.تسقط من السائف المتهالك, 
. وأنه فى المرة الأخيرة استخدم سباعته:القديمة التى غلب فى اصلاحها ٠0“‏ كانوا 
بنصتون اليه بآذان مفتحة » وعندما : أنقتهى وساد الصمت الجمبع » شط 
صاحب النزل الذى يجلسون فيه .0. ثم قال : 


يوم اثتين وعشرزين ؟1 


رد“ ثنة تغلئها ايتسامة قاسية:وقسد لاحظ ذبرة الشنك فى لهجة 
محوشه ؛ :؛ ١‏ 


كعم يوم إثنين وعشرين من كل شهر ١‏ 
اس ليسلا 0 1 
. -. نعمبوغالبط ما يكون ذلكر يعمد منتضفه الليل ٠٠‏ 


1 


نظر صاحب !انزل - وكان ضخما ‏ فى ساعته ٠‏ ثم انتقل ببصره الى 
زوجته بادلته نظرات آذبلها القهر » بيد أنه بدا مرتبكا » وكانت جميلة 
وذات رائحة نفاذة ‏ اأرأة الوحيدة وسط الحضور ‏ قال صاحب النزل 
وقد اختفى ارتباكه بينما كانت تعض هى ‏ شفتيها : 

لن نكون هنا يوم اثنين وعشرين ٠‏ 

فقال بلا مبالاة » وكان ثمة دم يتساقط من فم المرأة : 


٠. 


لا باس لا يزال فى حجرتى فثران كثيرة 

وهنا صاح.صديق ٠‏ بدا أنه لم يستمع لما دار أمامه » فى تهلل 
وسرور : : 

فكرة مدهشة ! 

بارتياب نظر اليه صائد الفثئران ولم يقل شيئا بينما استمر هو 
موجها حديثا الى بقية الجموع الذين بدأوا ينتبهون لوجوده : 

د مكتب.تصدير للفثران * 

فكرة مدهشة ! 

صاح الحاضرون صيحة كورس مدرب فى حين نظر صائد الفثران الى 
الارض وقد خيل اليه هرم الفئران يعلوه أصغر فأر يكبر ويكبر جتى 
يساوى هرم خوفو *. ثم بدات البسمات تعلو الشفاه والضحكات تتتراقص 
فى الهواء » وارتحت المرأة بدلة الرقص ؛ ووقف صاحب النزل يملا الكؤوس 
للأصدقاء ٠‏ يحدث كل هذا وفجأة يقوم صاحب الفكرة الدهشة ليقول : 

-. خسارة »'فاران كل شهر لا يفتحان مكتبا * 

ب قعلا ,* ' 

قال الجميع وهم يرفعون الكؤوس الى حلوقهم ٠‏ واستمرت المرأة ف 
الرقص وهى تقول : 

- الاباس * 

وقال صائد الفثران وقد أخذ الأمر كمجرد مزاح » وهو يبتسم : 

قصلااء 1 


م١٠‏ - أدب وثقك ) 146 


- م - 

عندما قاربت السهرة على الانتهاء قام صائد النثران » وهو راض عن 
ذدسه تماما بكنى أنهم صدقوه ٠‏ لم يكن يريد أكثر من ذلك » كما أنه لم 
يكثر الليلة فى الشرب ؛ ولولا الحاح صديقه » صاحب المنزل لما كان شرب . ٠‏ 

كانت الساعة تقترب من الثائية صباحا وهو فى طريقه الى حجرته 
وذئرانه ٠‏ الطريق مودشمة وخالية من المارة والعربات ٠‏ زادها وحشة 
اخنفساء القمر خلف سحابة صيفية رقيقة », امرأة ترتدى قميصا شفانا 
دبدو جسدها الابيض الذاعم كلف القميص فاتنا ومثيرا 8 ابتسم لنفسه 
وهؤ يتخيل القمر امراة تصعد معه الحجرة . ٠‏ بيد أن القمر احتج على هذا 
١‏ لاسلوك ٠‏ بدأات 'السحابة تنقشع وأخذ القمر يسترد تدريجيا هيبئله 
ويمرض سيطرته على الطردق ٠‏ اختفث المرأة وبدا فى الافق رجل عارى, 
الوجه والصدر يشع من عينيه بريق حاد ٠٠‏ لكن الطريق لا دزال موحشا 
وصموتا ٠‏ 
بحد شيئًا ٠‏ يزعبه صرير يو الفثران وا م . عر جلده وبدات 
شعيرات نافرة غوق حاجبيه وعلى ساعديه وتحت ابطيه والثسلات' 
مسعيرات التى فى ضصدره تقف مؤيدة هذا الخضوف « يرعبنى صروير 
النئران"٠٠‏ تطع الى القمر فى توسل . خجل من نفسه وعندما نظر الى 
الأرض وجد فآرين يسيران على ذيلهما وأرجلهما الخلفية أمسك على الفور 
ح<جرا » وجده أمامه » وقذف به الفارين ٠‏ اختفى الفاران وتتدحرج الحجر 
' بعيداء وعندما اقذرب منه لدمسكه من جديد وجده فأرا ٠‏ ارد الى 
الوراء - « أخاف لس الفثران  »‏ خائفا ٠‏ بحث عن حجر آخر لم يجد » 
وكان آلفاران الأولان قد عادا الى الظهور مرة أخرى » يسير أمامه ثلاكة 
فثران » « شىء صلب أى شىء : لم يجسد فير قلمه قذف به الفكران 
تحول الى فار رابع سار بجوار الآخرين . قذف بكتاب فى يده الفثران 
الأربعة تحول الى فار خامس على الفور « من المؤكد أننى أحلم » خلع 
حذاءه تحول الى 'فأرين ٠‏ خلع معطفه الثقيل *. خلم بنطلونه ٠٠‏ خلع 
قميصه ٠٠‏ الطريق تزدحم بالفثران ٠‏ لم يبق غير ملابسه الداخلية » قذف 
بها أيضا ٠‏ الفثران تحيظ به من كل جانب » تحلقت حوله * تلسد عليه 
الطريق » سقط مغشيا عليه ٠‏ 1 


اختفى القمر من السماء ‏ عندما سقط مينما انسحبت الفثران فى 
دمت جنائزى ٠»‏ كبيرهم فقط هو الذى قال فى ثقة كادت تفيق صائد الفئران : 


ب هو المسثول *. ما كان يجب أن يبوح ٠‏ 


14. 


عدون دلا ز اكز 


. طلعت سنوسى رضوان 
تسمرت عينا الأول على وجه الثانى » وعبدا الثانى على وجه الأول » 
كل عينين تمسح وجه الآخر ٠‏ تحركت العد. لعدون الأربع ثم تجولت بعيدا ٠١‏ 
الوجه مألوف ٠‏ * ثمة وقائع قريبة .. طازجة ٠٠‏ سخنة تلوب الذكرى فى 
الرأسمين ٠٠‏ ولكن آين ؟ 


اشتعلت الذكرى بلا جدوى ٠٠.‏ احمر الوجهان » وانحرف كل راس 
دعيدا عن اتجاه الآخر ٠‏ انسحبت العيون ولم تعد تتواجه ٠‏ 


حاول الأول أن يتسلى باى شىء ٠‏ انشغل بقراءة الارقام على عمود 
محطة الأتوبيس ٠‏ تشاغل الثانى بقراءة اسماء الأطباء والمحامين والمحاسبين 
على واجهة المبنى المقابل للمحطة ٠‏ تسلى الاثنان بالبحلقة فى وجسوء 
المنائرين والواقفين ٠‏ 


تلاقت العيون الأربع من جديد ٠‏ بسرعة تجاوزت العيون حدود المكان 
انزرعت فى ااحاجر دوائر الكترونية للتذكر . 


قال الأول وهو يلعن ذاكرته : كأنى عاشرته لأيام عديدة * 
تعجب الثانى من نفسه وقال : كانى أعرفه من زمن بعيد * 
7 الأول أن يحول الكلمات الى صور * رأى الثانى فى مكان قريب 
الى الوجدان 2 ' يرتدى انف 00 اوماد ٠‏ الراس الضخم والجبهة 


لا 


مفاحتين كبيرتين كقبوين مظلمين » الشعر الكثيف على باب الفوهتين يسه 
الطريق الى الداخل .*٠‏ يا ربى ٠*٠‏ نفس الشعر الذى كلما رأيته » تذكرت 
الحناينى يشذب الأعشاب بمقصه الكبير » والفم المفتوح دائما ‏ وتجاويف 
الأسنان ااكسرة ٠٠‏ الشفتان الغليظتان السمراوان ٠٠‏ لا ٠١‏ انهما أقرب 
الى الزرقة المخضرة أو الاخضرار المزرق * حنى الكرش المتدلى يقتحمم 
العينين ٠‏ زفر بقوة ٠‏ فجأة يقفز سلالم البيت الذى يسكن فيه ٠‏ أيعقل 


أن يكون هو ؟ أحس نارا فى رأسه ٠‏ الصور تتلاحق والذكرى تتيلد . ' 


اسذمر الأول يعصر مخه فى تحريك الصورة + بينما الثانى يستحضر 
سعض الصور عله يتذكر * ١‏ ْ 


تمددت الكلمات وضاق الصدر ٠‏ صرخ الأول فى داخله : أين ومتى ؟ 
وفى رأسس الثانى كانت الحروف ألسنة لهيب : كأنى حادثته بالأمس .. 
ولكن أين ٠*٠‏ أين ٠‏ 


جامد الاثنان لشىء واحد » ولا أمل *٠‏ 


تاخر الأتوبيس وتثاقلت الذكرى ٠‏ 
قال الأول : فلابتسم له ٠‏ ولم يفعل * 


فكر الثانى أن يقترب منه » ولم يفعل . 

رفليس 0 

زوبعة صنعتها الأكتداف والأقدام عند اقتراب الأتوبيس ٠‏ كان 
الباب بشرا لإ يبين منه حديد ٠‏ هجم الناس على الكتلة اللحمية ليتوحدوا 
بها أو يضيعوا فيما ٠‏ هم الأول والثانى بالهجوم . راودهما أمل واهن , 
تعلقا به ء فاتهما الأتوبيس نصف الحديدى نصف اللحمى وتكلست 
الذكرى ٠‏ 


فات أكثر من اتوبيس والقيود حول العنق تتكائر ؤاوتاد الروح 


جاء ناس وذهبوا وآخرون وذهبوا * الكن يهجم ليمسك بشىء ما , 

أى ثىء * الهم يكور قبضته ليقبض بها » أو ينقض بها ٠‏ هجم الأول 

والثاني ممع المهاجمين » انقضا على الكتلة اللحمية العظيمة ٠‏ تملقا بها » 
ليذوبا فايها ٠‏ 
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السيد ابراهيم عطية 


ذات مساء كنث منتظرا بمحطة الاتوبيس حتى استقل واحدا الى حيث 
اقطن بأحد أحياء العباسية فى غرفة تعلو سطح عمارة قديمة ٠٠‏ انها غرفة 
واحدة متوسطة الحال والاتساع ولكن ايجارها الشهرى يمكن ان ينفق على 
اسرتى شهرا كاملا ٠‏ 


فى وضع متشابك » واذا بعينى وهى تدور بين الناس تلمح فى الزحام عينى 
امراة فاتنة » فاوقفت رحلتها على الفور واعدتها من حيث اتت حتى اعثر 
على هاتين العينين الجذابتين » وبعد بحث قليل عثرت على ضالتى , فاطت 
النظر اليهما محدقا متعبدا » ووجدت ان العيدين لوجه رقيق يحمله قد ممشون 
فائن » ولك أن تتصور شدة فت فتنتى بها حينما تعرف انى'احترت من أين أبدأ 
رحلة التامل ؟ أمن شمر ذهبى ناعم يطير مع الريح ؟ أم من ساقين ممتلئتين 
ديضاوين كلبن حليب طازج ؟ أم أنظر الى كغر صغير معقود وشفتين كزهرتى 
بنفسج ؟ ام انظر الى نهدين ثائرين يريدان التحرر من:قيودهما ؟ ام انظر 
الى قوام فاتن كفئن يتمايل زهوا بها يحمل من ثمار طيبة لذة للناظرين ٠.‏ 
وافقت من رحلتي ٠٠‏ ! 


افقت من رحلة الاكتشاف على نظرة من عينيها تدعوئى ان اذهب هناك 
لاتعبد فى محراب الفن والجمال » ولم اصدق عيئى فحررت يدى وفركت عينى 
حتى اتاكد ٠٠©‏ وتأكدت من صدق ما رأيت حبئما غمزت لى بطرف عينها 
فى اشارة واضحة ان اتبعها » ووجدت نفمى اسير وراءها كانما تجربى يحبر 
منين » بينما نظراقها الخاطفة تحمل لى وعودا كثيرة مغرية حتى لا أفقسد. 
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الامل واثور على فيدى ٠‏ وكانت ذكية عندما وقفت تنتظرنى حتى أسسير 
الى جوارها ٠‏ 


على حين اننى لم استطع التحكم فى ساقى » حتى وجدتنى واقفما 
أمامها كماما » حتى كاد وجهى ان يلمس وجهها 0 ولم يردنى الا أنفاسها 
البطرة الحارة ونظرات التوجس من البحر الغميق ٠ ٠٠‏ فافقت واعتدلت 
'واردث ان اكلمها » ولكن كلامى خرج انفاسها فقط » ولكنها كانت رحيمة 
بى حينما وضعت يدها فى يدى وسيرنا الى حيث لا اعرف » وخجلت من 
نفسى عندما أحسست برعشة: تسرى بجسدى حينما وضعت يدها فى يدى » 
فشاغلت نفسى بالنظِن "الى تلك الإنامل الرقيقة فاحصا اصابعها لاتاكد هل 
هى خالية ام مخطوبة أم متزوجة » * 


وصحوت من خيالى على صوتها ينادينى أن اصعد معها لامر هام ٠‏ 
وشعرت بالخوف ورفضت واردت العودة » ولكنها نظرت الى نظرة اخذت 
عقلى فلم اشعر الا وانا جالس على كرسى انيق فى حجرة استقيال انيقة 
بها تحف وصور قيمة » ووقفت كى أنادى عليها قائلا بان لا جدوى من أى 
مشروب ,٠‏ فانا على عجلة من امرى ولكئى لم اعرف لها اسما حتى الآن ؛ 
فتحركت خطوة » ثم 'خطوة » ثم نظرت من الباب فوجدت ردعة طويلة كأنها 
سرداب قصير من سراديب قصور /لف ليلة وليلة فدلفنت فيه حتى آخره » 
ووجدت حجرة جميلة *٠‏ ويا هول ما رأيت ٠١‏ !! * 


د كذ يا أناء مح ار عرو ركيم 
عيناك ٠ ٠‏ من فعل بك هذا يا أمى ٠‏ مثم ., لماذل جثت الى هنا 
أصلا » هل تعرفين هذا المكان ٠٠‏ قولى يا أمى أرجوك ٠٠‏ قلتها صارخا : 
قولى لى يا. أمى أرجوك ا 


وافقت على لكزة خفيفة من رجلواقف مثلى منتظرا الاتوبيس قائلا 
لى : اتكلم نفسك يا رجل .. ؟ ٠‏ 


وراجيا الا 5 هذا لجل قد قرة ١‏ الفكارق ؛ ومانعا عينى من النظر الى 
الناحية التى وجدت بها الفاتنة حتى لا أسرح مرة أخرى ٠٠‏ 
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توا رالماد 


00 


مع التاهتد الأد فء 


و.ووعة رليك 


أجرأه : أحود جوده 


ْ عادة ها دثير الناقد العروف د٠ على تشرى زابد ضحد واسعة‎ ٠٠ 
فى الدوائر اتنقفدية والاكاديمية بدراساته وكذبه انتى ذتناول انتصيدة‎ 
الحديثة » فقد قصر د* زابيد جهده النقدى على الشعر الحر ذنظيرا وذطبيقا‎ 
كها أنه دصل على درجذى ا اساجسدير والدكذوراه فى دوفضوعات نددسل‎ 
بالشعر الحر من جوانبه العديدة » فقد كانت رسائته للماجستير « موسيقى‎ 
أما‎ ١ 'الشعر التحر » آول دراسنة تطديقية أوسيقفى القصيدة الحرة فى مصر‎ 
استدعاء الشخصيات التريثية فى الشبعر‎ ١ رسالته للدكنتوراه خقد كانت حول‎ 
العربى الحديث » ,» وقد اهام د٠١ على عشرى زاود باقامة جسور موشتاركة‎ 
بين الشعر الدر والجمهور العادى » وكانت محاضراته فى دار العاوم حول‎ 
القصيدة الدديئة ون أهم عوادق القضاء على اغذراب الشعر الحر فى دار‎ 
العلوم أحسد مفاقل النقد الكحافظ ؛ وهى محاضرات جعات ونه أبا روحيا‎ 
٠ للعديد ون ن سعراء دار العلوم اتشباب‎ 


وحول اغتراب الشعر الحر فى بلادنا 2 وتطور القصيدة الحديثة , 
وقصيدة ؛ النشر وموسبيقى للشعر تحاور دء على عشرى زأيد أ تاذ ورئيس 
أسباب : 


.. ** « الشعر الدر » لا بدماع برغم عمره الطويل نيديا بأى تفهم 
شعبي يذكر بخلاف الشعر العوودى ٠٠.‏ ترى ما سيرك لتجاهل « الجمهورٍ 
العادى » بل وشسرائج واسعة من اأثقفين للقصيدة الحرة ؟!! 


اه 


مسكولية هذا الوضع يتحملها ثلاثة أطراف هم الشاعر والقارىة 
والناقد » فالشاعر باسرافه أحيانا فى قطع الجسور بينه وبين الشكل الموروث 
للقصيدة العربية » الذى تكون فى ظله ذوق القارىء العربى » وتشبعت أذنه 
بأصداء ايقاعاته الفخمة » وأصبح من الصعب عليه أن يتحاور بسرعة 
مع أى شكل يدير ذليره للشكل الموروث الذى ألفه وتربى عليه » والقارىء 
بكسله وعزوفه عن محاولة استبيعاب الشكل الجديد ٠‏ وهذا الكسل والعزوف 
مرده الى الظروف الثقافية والحضارية المختلفة التى يعيششها القارىء 
العربى فى مجموعه » أما الناقد فهو بدوره ‏ لا يتوم - على الوجه الأكمل - 
دمهمته الاساسية . وهى التعريف بمصادر القصيدة الحديثة » وبما فيها 
من تكتيكات غريبة على ذوق القارىء العربى وعلى قهمه ٠‏ 


٠ لكن الشاعر ليس مطالبا - بدوره - بشرح قصيدته للقارىء‎ ٠٠ 
أضف الى ذلك أن « القولبة » كما وقول شعراء تديدون ون أهم آفسات‎ 
الدرسة الحرة الحديثة ؟!‎ 


-. الشاعر حين يكذب لا يكتب لنفسه ولا أجموعة من خاصته يفوهون 
عنه ما يقول ٠‏ وانما اأفروض أن يكتب للجماهير العريضة من الثقفين على 
الآقل » وهو مطالب بايجاد جسور توصيق بينه وبيئوم > ولا تتمئل 
هذه الجسور فى مجرد وضوح الرؤية الشعرية , وانما تتمثل قدل ذلك في 
الالتزام بتقاليد الشكل الادبى الذى يكذب فى اطاره » والفارق الاساسى 
بين « الفن » و ( الهذيان » هو' خضوع الفن لتقاليد وقيود ذنية مدددة » 
اكتسبتها الأشكال الفذية عبر رحلتها الطويثة منذ بداياتها الساذجة , الى 
أن اكمئت أشكالا ناضجة » ولا يمكن اعتبار مطالبة الشاعر بالالتزام بجوهعر 
هذه الدقاليد ( قوادة » > والشاعر وراء الانتزام دبالاديسس الذنية فى الشكل 
الذى يكتب فيه حر فى أن بتجاوز الأجيال السابقة كيف شاء » إلى هو مطالئب 
بتجاوز هذه الاجدسال لكى يبرر وجوده كجيل شعرى جديد * : 


٠٠‏ لكن ما تقييمك للدعوات الرامية الى وضع ١‏ قدسيدة الذثر » فى 
مواجهسة القصيدة المموسفة ؟! 


لا يستطيع الشعر أن يتخلص من عنصر الموسيقى بشكل نهائى » 
لأن الموسيقى مكون أسادى من مكونات الشعر ٠٠‏ أى شعر » ومن الممكن 
أن تختلف م أنماط الموسيقى » من عصر الى عصر ٠١‏ ايتاع . ٠‏ قوافى , الخ 
ولكن الشعر لا يستطيع' أن يتخلص منها كلية ٠‏ أما قصيدة النثر فلم تحقق 
رواجا يذكر لافتقادها عنصر الموسيقى » فضلا عن أنها ليست أول محاولة 


1 


فى هذا المجنال » للتخلص من عنصر الموسيقى » لقسد كتب.الكثيرون الشعر 
المنكور منذ وفت مبكر جدا فى تاريخ أدبنا الحديث ٠‏ ولم تستطع محاولاتهم , 
أن تكون بديلا عن القصيدة القائمة على عنصر الموسيقى ٠‏ 

٠+ هناك من برى أن القسيدة الحرة قفد وصلت الى مازق حاد‎ *٠ 
والبديل الوحيد تنخروج من هذا السازق يكمن فى ذتح باب الدراما الشعرية‎ 
ترى اذا كم نجد مسرحا شعريا حقيقيا لدينا ؛!‎ ٠٠ على مصراعيبه‎ 


هذه المقولة صحيحة فى عمومها » فكل الذين كتيوا المسرح الشعرى 
فى بلادنا شعراء غنائيونْ ٠‏ ليست القضية قضية الشعر العربى فى ذاته » 
بل طبيعة من يكتب المسرح الشعرى ٠‏ كاتب المسرح الشعرى لا بد ان يكون 
شناعرا ودراميا فى آن واحد ٠»‏ ولابد ان دكون شساعرا دراميا ٠‏ والوافع 
أن الشعر الغنائى اكثر طغيانا فى كتابات شعرائنا الذين كتبوا المسرح 
الشعرى ٠‏ ابتداء من شوقى » ولكد.م جميعا لم يكتبوا المسرح الشعرى الا 
بعد تجربة طويلة مع الشعر الغنائى » على كل حال يبقى أن أنجح القصائد 
الحديثة هى القصائد ذات الطابع الحرامى ٠‏ 

٠١ الشعراء يؤكدون أن الذقاد مذعزلون عن الساحة الشعرية‎ ٠٠ 
ترى ما مدى صحة هذه القوقة هن وجهة نظرك ؟!1‎ 


ليس صحيحا أن الثقباد منعزلون عن الساحة الشعرية ؛ أو أنهم 
لا يتابعون ما ينشره الشباب ؛ لكن المتابعة شىء » ووجود ما يستحق شىء 
آخر ء والدليل على ذلك أن النقاد كتبوا عن النماذج الناضجة من انتاج 
الشباب * 


1١ 


بنت صدابى جلدل ترفض النقاب 


هى عائشة بنت طلحة بن مبيد'الله التيمى وأم كلثوم بنث أبى بكر 
الصديق ٠‏ وخالتاها : أم الؤمنين السيدة عائضة واسماء ذات النطاقين 
رضئ الله عذهم جميعا ١ ٠‏ 


أما أبوها فهو الصحابي الجليل طلحة ٠‏ من ١‏ 7 ة المبشرين بالجنة 
' واحد الابطال الذين أبلوا أحسن البلاء لنصرة دين الله وله فى موقعة أحد 
موقف دل على شجاعة بالغة » فعندما خالف الرماة أمر رسول الله صَلى الله 
عليه وسلم كر المشركون على المسامين واحدقوا بالنبى عليه السلام من كل 
ناحية فثبت طلحة رضى الله عنه على رأس المدافعين عنه حتى أن سعد بن 
أبى وفاص ب وهو من هو اقداما وجرأة ‏ قال عنه ( رحم الله طلحة كان 
اعظمنا عناء عن رسول الله صلى اله عليه وسلم يوم احد ) وقال عنه الرسول 
عليه السلام ( من أحب أن ينظر الى رجل يمثى فى الجنيا وهو من أهل الجنة 
فلينظر الى طلحة بن عبيد الله ) + 


أولثك عم أهل عائشة بنت طلحة وتلك هى البيئة التى تربت فيها 
وخلقها الله فائقة الحسن والجمال ولكنها لم تستر وجهها من أحد مع العفاف 
و اأحصانة الكاملين وكما وصغت نفسها ( والله ما فى وصمة يقدر أن يذكرنى 
بها أحد ) 
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000 
: 


لو أن النقاب أمر لازم شرعا ا تركته عائشة بنت طلحة التى 
بلغت من العلم درجة أدهشت الخليفة الاموى هشام بن عبد اللك فسالها 
عن مصدره فآجابت ( آذذته عن خالتى أم اللؤمنين عائشة رغى لله عنها) ٠‏ 


واجمع الؤرذون على أنها أجمل الفباء عصرها بلا مدافع 2 والمسحابى 
العائم أدبو هريرة رفى الله عذه ‏ الذى امثلات دواوين السنة الصحيحة 
برواباته لاحاديث العصروم عليه السلام رآها ذات مرة فام يشوك ننفسه 
ان تأل ر سيحان النه كانها ون الدور العين 5 


نسوق هذه :أواتقعة الى بناذا اللاتى يتمسكن بتبس النقاب وتذكرمن 
داهن لسن أعلم بدين الله من ثائشة دنت طئحة وأن خالتها الصسديقة 
بنت الصديق » رضوان الثه عنيهما » كانت ذراها لا تسثر وجهها من أحد 
فلم ذنكره عليها وحاشا لله أن تسكّت أم المؤمنين عما يغضب الله تبارك , 
وتعالى * 


ونؤكد لهن - وخاصة طالبات الكثيات العمئية ‏ أن الاهثمام بتحصيل 
العلم والاخللمى فى :العمل والمساهمة الايجابية الفعالة فى كل ما يدذع مجتوعاتنا 
للذروج من وهرة التبعية والتخلف أقرب الى الله جل جلانه وأولى بالاهتمام 
لانها غدت ون الفروض فى حن أن وضسع الثناب - حذى ولو ساهذا جسدلا 
بوجهة تفارهن - من ( اأندوبات ) ونس هناك أدنى تثربب على ركه 
كما ذوحى به سيرة عائشة بنت طلحة » خاصة أن هذه ( [أذدوبات ) دتمس 
الاسلام بعد آن أصبح العائم قرية كبيرة لتعاظم وسائل الاعلام بوخذلف 
اذواءها وذنامى طرائق الاتصال بين الدول والشعوب » وتبرزه بمظهر هو 
برىء منه لانه دين «لعقل والتفكير وعدم الجمود على القديم اأوروث الذى 
لا بناسب عصرنا » وعندما فهم سلئنا الماح الاسلام عأى وجي العسديح 
حفةوا الحضارة التى بهرت 'العامين ٠‏ 


والله الهادى سواء السبيل 
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امتسبيينية والشسهاوة مملى الوا فت 
ف زواية ٠‏ حجر داق؟” ٠‏ 


شمس اتدين مودى 


أصدرت الكاتبة والناقدة د' رضوى عاشور رواية جديدة بعنوان «حجر 
دافىء» تظهرنا فى فترة من أعم فترات حياتنا » النى عاصرئا مختلف وقائعها 
فى سنوات السبعينات ‏ ابان إرتفاع المد الشعبى والطلابى فى كل مكان - 
كى يعبر عن مختلف التناقضات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى 
حملت عبء التعبير عنها مجموعات الطلاب , ادتى انتشرت فى كل مان 
ناشرة لواء الرفض ٠‏ 


0 تتحرك تفاصيل الرواية بين مجموعة من الأبطال » يشكلون أسرتين 
متجاورتين ومتقاربتين » هؤلاء الابطال هم « شمس » وبشرى » وأميئة , 
ع او ا » وسلمى » ومديحة » وطه » وسيد ان اللخ 1 
كلهم كقر. يبا يئنتمون الى الطبقة البرجوازية الصغيرة'» من خلال تواجددم . 
الدررى و اير ٠‏ وعى الفئات الثى رأت خلاصها عن طريق التعليم الجامعن 
فانخرط أبناء الأسرذين امتداخلقين ؛فى علاقة اجتماعية بحكم المجاملة بالاضافة 
الى الزوجتين ١‏ شمس ء ومنيرة » اللتين تزوجتا صغيرتين » وأقامتا فى منزل 
واحد بحى منيل الروضة ٠‏ عندما كان لا يقيم فى تلك الاحياء الا أبناء 
الطبقة الومسطى » ولقفد تدعمت العلاقة بين الاسرتين أكثر بوصول آبذاء 
هاتين الأسرتين الى الجامعة « أمينة » وعلى » وبشرى » . وسرعان ما يجد 
القفارىء أن الوعى المبكر لبعض أفراد هاتين الأسرتين قد جعلهما داخل مؤرة 
الشعور الاجتماعى العام ؛ وذلك بمجرد مشاركتهما فيما اضطرد من أحداث 
داخل الجامبة » حيث الرفض العارم .مختلف السياسات التى كانت الحكومة 
تمارسها فى السبعينات * وتفاجا الأسسرتان اللتان تعيشان فى بيت واحد - 
الأسرة الأول أسرة عبد التواب زوج منيرة والد أمينة ٠‏ والأسرة الثانية 
أسرة أحمد الذى توف مبكرا تاركا منيرة الزوجة وطفليه على وبشرى ‏ تفاجا 
الأسرتان بغياب على ابن شمس وأميئة ابنة عمه عن البيث » حيث يعرف 


1 


الجميع بعد فترة انهما يشاركان فى اعتصام الطلاب بجامعة القاهرة » ومن 
ثم يقبض عليهما مع . ١٠١‏ طالب فى فجر أحد الأيام ويرحلون الى السجون 
المختلنة ٠‏ : 


وسط السرد لتفاصيل حياة الأسرتين يشعر القارىء أن الكاتبة 
رضوى عاشور تمزج بطريقة: غير مباشرة ٠‏ لكنهسا محسوسة » ظروف 
تلك الأسرة بالظروف العامة التى يعيشها المجتمع ٠‏ هالأسرة هنا تمثل عينه 
جبيدة للغاية للفئات والطبقات المصرية من أبناء المدينة ٠‏ الذين بدأوا 
يدخلون دائرة الوعى منطلقين من الخاص عبر ارتباطهم بالظروف العامة . 
حتى يتحول الخاص الى عام ٠‏ والعام الى خاص ف ذات اللحظة ٠٠‏ فاشتراك 
كل من أمينة وعلى فى الاعتصام أوجد بينهما الثىء الخاص الذى سيربط 
بيذهما » ؤمن ثم يتدولان فى مرحلة تالية الى كيان اجتماعى واحد » 
بزواجهما فى سسن مبكرة لقد ربطيما الرفض والسجن , كما لم يربطهما 
ارتباط أسرتيهما وقرابتهما » وسكنهما فى بيت واحد ٠‏ 


واذا كان الارتباط بين أمينة وعلى يمثل - الشهادة الأولى - قد.تم 
على ارض الاشتراك فى الهموم العامة , وانتهى بالزواج رغم تذليل العقبات 
المادية المختلفة بعيشه مع أسسرته , فان ذلك الحب الذى غذاه الومى 
والاحساس بالمشاركة ما كان يمكن أن يستمر مع المتغيرات الجديدة » وحاجة 
الأسرة الاقتصادية , بعد أن أصبح له ولدان والثالث فى الطريق » من ثم 
كان عليه وتلك الشهادة الثانية ‏ أن يرحل مثل جميع أبناء جيله الى بلد 
عربى كى يعمل على حل مشكلة أسرته الفردية » وذلك هو الحل الأسهل » 
الذى طرحته الظروف لأمثال « على وأمينة » أبناء تلك الشرائح » حيث الوعى 
الفردى بالمشكلة » والذئ كان وعيا جماعيا بشكل مؤقت أثناء فترة الدراسة » 
ولم يستمر ء لا بد أن يصل به الى الحلول الفردية » فبعد أن كان همسهما 
يعنى أنهما يدبران أمور الاسرة الأقتصادية تحول الهمس الى صياح » 
فهو يعمل فى وظيفتين وأمينة تقول أنها تعبت من البيت وحياة البيت ٠‏ 
ويظلان هكذا داخل حالة الاستلاب المادى » وهو ما عاشه جيل على وأمينة» 
اللذين وحدتهما رياح الرفض والثورة والزمالة فى مقاعد الجامعة ‏ الى أن 
يجد على فرضة للسفر للعمل خارج البلاد ٠٠‏ وسرعان ما يصحب زوجته 
المناضلة ٠‏ التى كانت تهداف ضد الحكومة وسياسة الانفتاح » ويوحلان 
بصحبة أولادهما » وبعدها لا غرو أن يرتبطا بالمجتمع الاستهلاكى الذى 
لا تقف مطالبه عند حد وهكذا تقدم الكاتبة ب رضوى عاشور ‏ شهادتها 
على تلك الظروف من خلال التلسجيل الواقعى لما حدث فى تلك السنوات » 
وماءزاك يحدث » فلقد ارتبط كل من على وأمينة بالطاحونة ألتى لا تتوقف 


١ها/‎ ٠ 


أبدا والداجات التى لا تنذيى 2 رغم أنهما 'لا يمتلكان الم. كن الخاص 5 
ولجيس هناك ك ادنى آمل ف امتلاكه سنة وراء سئة سئة ٠‏ 


واذا كانت رواية « حجر داففء » قد قدمت قصة ألحب الاولى بين 
« أمينة وعلى » الى ترعرعت وسط لهيب الحركة الطلابية » وما وصلت اليه 
فى واقع يبتعد كل يوم عن تحقيق انسانية الفرد ‏ فانها قد قدمت قصة 
الحب الكانية بين بشرى شقيقة على و «طا» الذى ارتبط بالعمل السيابى 
الدائع ٠‏ وكانت هى الفتاة المثالية » التى أحبته بصدق كامل وارتبطت 
به حتى النماية » والتزمت بحبها له » بيئما هو ينتقل من سجن الى سجن 
مطاردا من أجهزة الامن بسبب رفضه الدائم » وانخراطه فى محاولة ايجاد 
حل عام وغير فردى ٠‏ للمشكلة مما جعله هدفا للحملات الدائمة » وربيما 
الفرق بين القصتين ان بشرى عندما أحبت ‏ وعو ما ثريد الرواية أن تقوله - 
لم تحب أثناء «رحلة التعليم » فلقند احبت موعى كامل بعد تخرجها 
وممارستها العمل كمدرسة » وهو طه ‏ كان يعمل باحثا اجتماعيا فلقد 
ارتبطا .عا وسط أتون الحياة ولم يرتبطا بالشكل الرومائسى » وصذا 
هى ما جعلهما يمتلكان الطاقة على الاستمرار » ويصل ببشرى ‏ الفتاة 
الوادعة ب فى ذهاية الرواية الى ان تكون شخصا آخر متعدد الاهتمامات »2 
مدرسة فى الصباح » وطالبة دراسات عليا بعد الظهر » وربة بيت فى المساء 
ترعى أمها وطنلنسا » وتذهب الى السجن لزيارة طه » وتسافر الى اسميوط 
لزيارة أسرة طه فى احدى القرى النائية » كى تدعم أواصم ارتبادلها بالواقع» 
وهو ما ينوء به كاهل فدساة صغيرة عشقت والتحمث مع الحياة » بيذما عى 
فى ذعابها وعودتها دنظر بشغف الى تمثال نهضة مصر , الذى يستقر فى 
مدخل الطريق بين حديقة الاورمان » وحديقة الحيوان » وفى نهاية هذا الطريق 
قبة الجامعة , ذلك التفثال الذى له راس أبى الهول » وجسد المراة المصرية 
كما تخيلهنا «'مختار » » فهى تتوحد مع ما يبعثه ذلك التمثال من معان 
كثيرة تعبر عن فكرة النهضة المصرية ؛ وكان أن جلست الى جسد التمثال - 
الذى أدهشها دفء حجارته » تمنت لو أن. باستطاعتها وسط ذلك التعب د 
الذى أحست به'طوال النهار وفى نهايته ‏ أن تمر بيدها على جسد المرآة : 


.. ( أسندت « بشرى » ظهرها الى تباعدة التمكال ؛ وسرعان ما 
أغمضت عينيها من'شدة التعب » ولم تستيقظ الا على صوت الشرطى :' الذى 
يسالها عن بطاقتها الشخصية بقوله : 1 

ب قومى يا أمرأة . 

اوضحت له أنها كانت فى طريقها الى البيت ؛ وأنها ارادت أن ترئ 
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التمثال عن قرب 2 وأنها أغفت من شدة التعب 0 أعطلتد بطاتها ليتاكه 2 
راح يحدق فيها وهو يقول : 


لم آأكن أعرف أن المومسات وصلن الى طريق الجامعة ٠‏ 
أنت وقح ٠‏ 
أنت تتعدين على السلطة ٠‏ 


1 كم دأخذونها: الى القس.م » ولا يفرجون ددها الا بعد التأكد من 
كنم بتها )6 


وبذلك نرى أن الرواية قدمت شهادتها على نموذجين لعلافتين 
فرضتهما الظروف طوال سنوات السبعيذات ٠‏ ومدى العناء الذى يعانيه»ه 
أبطالهما كى يبةوا » وفى المقابل كان فشل زواج « سلمى »؛ من الششخص 
الغنى الذى عاملها بطريقة فظة » ولم يكن بينهما أى حب حب يريطهما » وكان 
لا بد من الافتراق ٠‏ ثم سفر « سامى » للعول فى آوربا ‏ النمسا.- وكذا 
شقيقتها « مديحة م أيضا تسافر للعمل فى الخارج دون زواج أو ارتباط . 
وشقيقها « سيد » الذى يقوم باأعمال مريبة ٠‏ يتآمر لطرد أمه « منيرة ٠»‏ 
من الشقة حتى يستقل فيها مع زوجته الاجنبيه غير الهذبة 2» ويتشتتث 
أفراد الأسرة » وهم أبناء الجيل الذى تعلم مجانا » ورأى فى لحظة أنه لا بد 
من التمسك بتلك الشعارات ٠٠‏ فكان البعض ف السجن ٠‏ والآخرون مبعثرين 
فى كل أرجاء الأرض ٠**‏ الأم عندد أقاربها بالريف بعد طردها منّ شقتها 
التى زوجت بها . وبشرى فى معترك الحياة . وطه فى السجن » وأمينة . 
مع على فى البلدان العربية » وسلمى المطلقة فى النمسا » ومديحة تعمل فى 
أحد البلدان العربية فلقد حكم على آفراد الاسرتين بالشتات والضياع » 
والذى بقى عليه أن بيدفع الثمن كاملا » ولا تشعر « بشرى » بالامان فى وحدتها 
الا عن طريق الرمز والحلم 'الرومانسى' 3 وما يجسده تمثال نهضة مصر 
بأحجاره التى أحست أنها دافئة » بينما المجتمع كله يعيش حالة من حالات 


حو عو يك ساد ادر وري التى تتمحور <ولها 
الرواية » والتى لاحظنا آن الكاتبة شديدة الاعجاب بها » فقدمتها فى أجمل 
صورة » فهى الأم المثالية المتفانية والزوجة الوفية لذكرى زوجها » وترتفع 
الكاتبة بتلك الشخصية لمستوى عال للغاية . عندما تدعها تذمب الى 
الجامعة بحثا عن اينها ٠‏ فتصطدم بالمظاهرة فى 'ميدان الجيزة » ولا تجد 


لطلة 


لها منفذا » فكل الشموارع مسدودة بخوذات جنود الامن » وكانت فى الاصل 
ذاعبة لشراء بعض الأغراض !اذزلية ‏ لكنها تشدترك ف المظاهرة » بنأن تملا 
السلة التى تحملها بالحجارة لكى تقدمها للمتظاهرين » فهى شبيهة بالام 
فى رواية مكسيم جوركى الشهيرة » وهى الأم التى كانت توصل المنشورات 
للعمال فى المصنع الذى يعمل فيه أبنها » ولقد انخرطت شمس فى لحظة 
مع عدوت الجماهير التى تطالب بحقوق الشعب الاتتصادية » وذابت مع 
الناس مؤيدة للحق ؛ الذى كان يمثل فى الرواية حق كل الناس ٠‏ وتلك 
القيمة ‏ الحق ما كانت تبرز أنبل ما فى شخصية شمس أو الأم فى روايةه 
د رضوى عاشور » . 


وفى النهاية - ورغم كثرة التفاصيل التى نثرتها الكاتبة " وبدت 
زائدة عن الحد ؛ مثل الطقوس الخاصة بالزواج والفرح البسيط الذى 
تعيشه مختلف الأسر الشعبية » والعادات المتبعة فى عمل الاطعمة ‏ يلاحظ 
القارىء » ذلك الانحياز غير المباشر والملموس الذى تبديه الكاتبة تجاه 
المرأة » فالكاتية تعيل ذماما لابراز تضديات المراة » وان كان لا يظير 
تعصبها لذلك ؛ بل أنها تميل تماما نحو المرأة المصرية التى جسدت رواية 
حجر داقء صلابتها فى الشخصيات اللائى قدمتها الرواية ه شمس ؛ بشرى » 
سلمى » مديحة » ٠‏ بينما تظهر فى مقابل ذلك صورة المرأة الأجنبية زوجة 

. سءيد » فى اطار المغختصبة , زلقة اللسان ٠‏ 


بقى أن نشير الى أن الرواية » بكثرة تفاصيل أحداثها وشخصياتها . 

نحث دحت الى ااستوى التصطللن ٠‏ الذى رغم سيطرته فنيا على العمل » عكس 

من الطزاجة الواقعية » ان كثيرين من أبناء المجتمع المصرى نلمح 

عم الحو 0 0 ب او كر 
فى واقعنا المعاش » أمام عيوذنا ولا نتوقف عندها كثيرا و 


رقم الابدائع 11/1ت/مثا 
شركة الأمل لاطباعة والتثر والتوزيع 
( مورافيتلى سابقا ) 
5 شل محمد رياض . عابدين ت 1١15٠١55‏ 


الوذ 


ماما خر 46 - ميهي جد إضد: اع د 


رو ا 0 ين 
كرس ا 17 


ا م 22-2 


0 5217114 60,07 و اكز عيمس متسس ميد لاحوسة 
به س0 0/3 و هد وت صدسم سيب لاصريق كير ور : جتسلتكي به 


> ا 11 ل 2970 ! اخلط اللطةلاط مل وار اصن وريم وتسمخار التي 


اذك 


وفنا 
امحسطس / سبتمبر /1941 


١‏ مج لة كلا متقشين العريب 
بيصبد رها حزب التتجمع الوط التقدى الوحد وى 


# الهروب من النقد : دء غالى شكرى ٠‏ 

د الصفوة اأثقفة ااصربة فى النظام القديم * دء عادل ألهوارى ٠‏ 
ملف العدد :.أدباء الدقهلية * 

#د الجماعات الفنية فى التاريخ الحديث : نبيل فرج ٠‏ 


ده 


لاملا 


تت 
يد ره احزيب التتجمع الوجلن النسّجى الوحدوى 
العدد الثانى والثلاثون . 
أغسطى: / سبثمير ١941‏ 
0 مسشتشارو التحوير 
السنسة الراد 5 
تصدرمنتصف | د. عبد العظيمأئيس 
١‏ كل شهعغر د.لطيفةالزييالت 
ملك عبد الحعزييل 
ل] ريس التصربير 1 ل ابإنشراف لفق 
دكتور :الطاهن أحمد مكى أحمد عزالعريب 
ل] مدبير اتتحريير ١‏ 5 سكرتير التحرميد 


6 امراسلات : مجلة أدب ونقد ‏ 78 شارع عبد الخائق ثروت - القاهرة 


أسعار الاست كات لب سس واحدة *؟ا عمدت 
الشتاضا شتراكات دامر لجمهوربية مصرالعربية سنتةجنيهات 
الإشتراكاءت للنيدران العربية حمسه واريعين دولانا اؤمابعادتها 
الا اشنزاكات و البلدان الأورمة والأمزية شصحين دولارة اما يعادلها 


صفحة 


عد افتتاحية : طريق للامل ١‏ , 1 فريدة الثقاش 
ع 'دراسة : الصفوة المثقفة المصرية فىالنظام القديم د* عادل اتهوارى 
د الهروب من" التق 000000200 ده غالى شهرى 
بد كناب العدد : اغتيال العقل وادانة الحداثة ( برهان غليون ) 

1 20 طظمى سالم 
الجماعات الفنية فى تاريخنا المعاصر نبيل فرج 
بو .آخر ما |كتب زكى عمر زكى عمر 


د .ملف أدباء الدقهلية : 
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0 صفحة 

قصة : حكايات صغيرة '' مكمود علوان  ٠١4‏ 

اقصة ؛ الآخر عبد القعم اثبكز ٠١‏ 

- شعر ؛ صقر الثنوء سعد عرفة ٠١١‏ 

شعر : قصيدة النهساد هشام قشطة ١١١‏ 

ب شعر : على بعد ما يمد الندا سمير الامين ١١1‏ 

شعر : الكلمة المجداف | الشيد شبائة ١١١‏ 

ب شعر : خط الطباشير الللون ابراهيم البجلاتى . 111 

شعر : محاولة ايمان مرسال ١١9‏ 

د قصة : الساقى والشارب محمد هويدق ١١‏ 

. اهيا قصسيدة : اغتيال / سنة 1941 عبد المذعم رمضلان ١١5‏ 
متابعسات : 

ت مهرجان موسكو السينمائى الخامس عشر على أبو شادى 15٠‏ 

اضاءة /ا/ا فى عشر سنوات 0 أحمد جودة ١58‏ 

ب نقد': القتلة لوفيق الغرماوى محمود عيد الوهاب ١٠١١‏ 


وثائق : قوضيات الؤتمر الثالث لادباء الاقاليم م16 


طربى تلافل 
بين أيديكم الآن المدد الاخين الذى يصدز من « أدب ونقد » فى 


. ضورتتها هذه ». وفأمل ميم العدد إلتالى 'أن تكون هميئة التحرير قذ استكيلت 
جهود التطوير بهدف الارتقاء بآدائها العساما شكلا وموضوعا ٠‏ 


.إذ.افقضت ثلاث سنوات وأوشكت السنة الرابعة على الانتهاء منذ صدور ' 


العبد الأول وآن أوان التجديد * 
ومثل كل ,المخلصين الذين يعملون فى ظروف صعبة ‏ لم تكن أبدا 
خافية عليكم ‏ أنجزنا الكثير مما نتمئى أو نحب أن ننجزه ٠‏ ومثل كل 
امخلصين كانت لنا أخطاؤنا التى نسعى فى التطوير لتجاوزها ٠٠‏ 
“ويحمل هذا العدد واحدة من بداياتنا الجديدة ٠‏ اذ يكير مقال 


.الدكتور غالى شكرى « الهروب من النقد » مساألة النقلد الجديد بكل”' 


جوانبها “ فى عجالة سريعة » ولكنه يفت الباب للناقشة نرجو أن. تتسع 
مضاحتها وأطرافهما لتاصيل البدايات والانعكاسات الاجتماعية والسياسية 
نقولات هذه المدارس النقدية » سواء فى حداثتها الاصيلة أو المغتربة ٠‏ 

والتوقف أمام .فال « الدكتور: غالى شكرى » له مغزى كبين بالنسبة 
الئنا » فلما كنا قد حاولنا فى السنوات الماضية أن: نثير الامتصام 
العام بالقضايا الحقيقية فى واقعنا » وخاصة جانبه الثقاف ؛ دون أن 
يجد ذلك :أى صدى لدى المؤسسات أو الجهات المعئية وحتى فى أوساط 


الثقفين أنفسهم » وذلك.باستكناء المناقشات الواسعة. التى أثارتها دراسة' 


الدكثور حامد أبو أحيد عن الشعر الجديد ٠‏ فقد رأينا أن ندجل اليها 
عن طريق طرح. كل الأسئلة على الطريقة التى طرحها بها اللقال والثتى 
تدمع لاعادة النظر ف عدد كبير من المسلماث ٠‏ ا 

ومن الان فصاعدا سوف نواصل اكثارة القضايا الرئيسية. بهذه 
. الطريقة أو تلك ٠‏ التى تجعلنا نقف فى قلب الشارع.الرئيمى للحركة 
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الثقافية' لا فى جواريها الفرعية » ونطرح أسئلتها الجوهرية ولا نكتفى 


بالهوايش ٠»‏ ونواصل اثارة مياهها “الراكذة ٠‏ 


من هنا وجدنا أنفسنا فى حاجة الى التوتف مرة أخرى أمام أسم 
المجلة وذى نعقز به ٠‏ 


فلأسباب كثيرة لا تلخص عملنا وحده اختلط مفهوم النقد وانحضر' 
فى مجرد نقد الادب ,2 رغم أن المجلة ارتاكت آفافا أخرى كثيرة » وسعت 
نبسطٍ مفهوم أشمل للنقد لا يتوقف عند النصوص والنقد التطبيقى 
لهاء أو حتى عند المفاهيم النظرية ٠‏ ولكنه مفهوم يتجاوز ذلك كله 
لنقد الواقع من كلجوانلبه » أى لنشاط العقل, النقدى كله » مها يعنى 
امكانية ارتياد ساحة العلوم الاجتماعية ف فروعها المختلفة » وصولا 


' لخلسفة العلوم ذاتها , مع البقاء قريبين بدرجة ل 


التى يشتبك فيها الأدب معها جميها ٠٠‏ فلو لم نفعل ذلك لاستغر: 

القراءة الفردية التاملية الجمالية الخالصة » لنصوص مفردة » 5-2 
ببراءة ' فى مصيدة البراجماتية » ومو ما سنعمل على تجنبه بيقظة ٠+‏ 

الآن فصاعدا سوف نخطط لتكون ساحة النقد أشسمل وأرجب دائما 0 
وهو ما نرى أنه سوف يغنى النصوص الأدبية النى سنئشرها, ويساعد 


على نقراءعتها فى سمياق أشمل يبرز تفردها أى جمالها ,الخاص » وذلك دون 


أن نتخلى عن اسمالمجلة .الذى أصبح جزءا من تزائنا * 
ا قد 
' لقد وجد العقل اليمينى لنفسه منافذ؛ قوية 0 الشعب 


أووجداقه. * كان - ومازال ب أقواها وأشدها آثرا وأوسعها نفوذا تفسيره 


الرجعى. 'للدين » الذى ارتبظ ف المبيدان العملى ببناء قاعدة مادية. .قوية 
عبر النشاط الاقتصادى الشركات توظيف الأفوال ٠‏ ولم يقف هذا الفكر 
عند حدود التفسير والتاويل وانما أخذ يسنعى فى الارض ٠‏ يجذر فيها 
عمليا ‏ مفهوم اللكية الفزدية لوسائل الانتاج والحل الخاص للمشكل 
العام ٠‏ وهو يقرن فكرته الميتافيزيقية عن الرزق المنهمر ٠‏ بأرباح عالية 
ملموسة تتوفر له عبر عملية تخريب اقتصادى شاملة ٠‏ تؤكد ف الوعى 
الجماهيرى 'البسيط نزوعا معاديا للملكية العامة وللتخطيط ٠٠‏ وللعلم ٠*٠‏ 
دون أن تصل لهذا الوعي الفكرة البسيطة عن مسؤولية , هذا التشاط 

بالذات عن 'التدهور العسام 9 
وساحة الوعى الجماهيرى البسيط سوف تكون اساحنا ف مرحلة 
تالية الية حين تنجح مجلتنا ٠‏ والحزب الذى يصدوها » مع مجمل نشاط القوى 
طنية والتقدمية + فى توسيع رقعة الطليعة وقاعدتها بتوحيد صفوفها 


إن 


ورصها » دون أن يعنى ذلك تطلبق رؤاها الابداعية ٠٠‏ فئحن ندرك 
جيدا أنه يمكن خلق وحدة بين .الثقفين لا وحجدة فى الثقاقة ٠‏ فالثقافة : 
نعيشى وتتقدم بالتنوع والغتى * 

وقد أكدت أدب ونقد » داثما ما سوف تواصله » أى ايمانها 
العميق بالتنوع والتمدد الذى ليس عملا تكتيكيا عابرا ولكنه رؤية 
استراتيجية كاملة ٠‏ 

6 ا 

ولاننا حزب سياسى لا يختبر صحة مقولاته وجحواط ف المعامل 
أو المختبرات التجريبية 2 6 ف مدق استجاية الجهامير الها ومبدى 
ى نشاط عملى ٠‏ 


نجن ننطاق من آساس' منهجى ونظرى عميق وواضح ء يرى فى 
العملية الابداعية انتاجا مخططا يلعب. دوره فى الحيناة الاجتماعية , 
سلبا أو ايجابا » بقدر ما يبتعد أو يقترب من اتجاه الحركة الرئيسى 
فى غصره وفهم 'قانونها وتفاعلاتها » التى تتجلى فى ملايين اللحظات 
والتصورات ٠‏ وأن هذه العملية تتم! أولا وآخيرا فى محيط اجتماعى, بأوضاعه 
وهلابساته وعلاقاته » وهى حتى وان ادعت « اللا مبالاة )ا فانما توكس 
« وبالاة » غالبا فى اتجاه القوى .التى تدفع الى الخلف ودفاعا عن 
مصالحها ' وانطلاقا من هذا الاساس المنهجى والنظرى سوف نختار من 
بين ما نتوفر عليه من'مادة ٠‏ بالاضافة الى. ما سيكتبه مبدعونا وما يسهم 
به محررونا » تلك التى تدفع بالانسان الي الاماما ولا تحط من معنوياته 
أو تعزله وتفقنده الثئفة وتغلق باب الامل ».ومن ثم نحن ننحاز » مرة 
أخرى + للادب الواقعى » لأنه يكشف وحهه عن الجمال الخلاب فى 
المازسة الاجتماعية التاريخية للناس » حيث تتجلى قدرات غير محدودة 
على صنع الحياة وتغيير. الواقع » ويتبدى شعر الواقع مفصحا عن هذه 
الطاقات ؛ مبشرا بمنظومة جديدة من القيم الاجتساعية'والآخلانية , 
تكشف وتفضاح قبح تلك المنظومة التى خلقها زمن الانفتاح والتبعية 
للاجتبى والاتفاق مع الامبربالية والعدو الصهيونى ٠‏ وى جميعا 

حقائق تتقدم فى المارسة التاريخية لأناس واقعيين يعيشون زمانهم »2 
ولا يقفز أحد على الواقع حين يتلمس بطولة حقيقية لفلاحن وعمال 
طايعيين ولثقفين ثوريين يتجاوزون ف زمن البلبلة » كل بلبلة » ويتقدمون ' 
دعوب أهدافهم! ويلعبون أحوارا متنامية الرقى فى حياة شعوبهم 5 


كذلك لن : تتوقف المجلة عن نششر ملفات الحركة الآدبية فى المحافظات 
وان كانت ستراعى من الان قصاعدا تدقيق 'االلستوى الادبى للمادتها “ التى 


. 0 


لن يشفع لها بعد ذلك كونها «١‏ اقليمية » ٠‏ لأن التسامل الذى حدث 
ده ابقا مع بعض الملفات والمواد قد أسفر عمليا عن نتيجة عكسية 
تماما للهدف الرئيسى من هذه المتابعة للمحافظات ٠‏ كان هذا الهدف 
يتمثل فى الكشف عن حقيقة غائبة عن الساحة الثقافية 2 فقد تسببت 
الفجوة بين الريف والمدينة على كل المستويات » فى تركيز فرص النشر 
: والاضواء بالعاصمة » مما أدى الى :زلة الابداع الجيد فى الاقاليم رغم 
وفرته ورغم وجود الجامعات الاقليمية » فعجز عن الوصل بطريقة لائفة 
الى جمهور آكبر ٠‏ أو'التوفر على حظ من النشر والمتابعة النقدية والاعتراف 
: والاحترام » ومهى مهمة اخترنا أن نقوم بها قدر طاقتنا » وما زال قرارنا 
قائها » لكننا سسنحاول من الآن فصاعدا وف الممارسة العمليّة تلافى ما كنا 
قد وقعنا فيه من أخطاء » وخاصة نشر بعض الواد لكؤنها اقليمية 
. وليس لائها تبزمن على هذه الحقيقة 
3 4 7 
٠‏ وبعد ؛ تطبح ( أدب ونقد )) ببجلس تحريرها ومستشاريها والحزب 
الذى يصدرها أن تطور فى مرحلتها الجديدة اتجاهها الاصيل الصادق 
لأن تكون متنبرا مفتوحا لكل البدعين ولكل الاجتهادات التى تحتكم للعقل 
الحر ٠‏ وهو يتخلص من براثن الارماب المعلن والضمنى »؛ ولان تكون 
.باحة للحوار المثمر البناء بين كل الاتجاهات الوطنية التقدمية فى 
الداع أدبا ونقدا , 
وسدوف ' تسعى اللجلة فى مزحلتها الجديدة أن تكون طرفا 
فاعلا ومؤثرا فى المعارك الفكرية الدائرة بالقدر الذى سيستجيب قراؤها لها 
وهم يقدمون دعمهم| المعنوى والمادى لتطويرها ٠*٠‏ دعمهم وى يا 
وارسال ملاحظاتهم 2 ودعمهم المادى بتوسيع :امإهدة. الشتركين فيها 
والمعلنين على صنحاتها ٠‏ 
وآخيرا ٠٠‏ « هناك أمل فى هذا العالم يا يليلى هناك أمل ٠‏ 
عكذا قالت جوليسا لصديقتها الكاتلة الأمريكية ليليان هيلمان 
حين كانت الاولى قد اختارت الانخراط فى حركة مناهضة الفاشبة مناضلة 
| باسلة ٠‏ 
ونحن نقول لكم ٠٠‏ نعم هناك أمل فى هذا العالم » عنساك أمل » 
وسوف نذوضي معا العركة ضد إلظلامية والاحادية والارهاب ,» حتئى 
تتسع وقفة الأمل ٠‏ 


فريدة النقفاتثى 


١الصطوء‏ ال الورك . 
نانظام اسم 
,م09 . 
ولو الف . 


بد هذا البحث هو احدى الاوراق المقدمة لنحوة « الانتلجنسيا والسسطة 
واللجتمع فى الوطن العربى » التى انعقحت بالقاهرة فى أياما ( 4؟ -91؟ ب 
“اس ا” ) مارشس 19817 الماضى , بالتعاون بين الجمعية العربية لعلم 
الاجتماع .ومنتدى الفكر العربى واتحاد المحامين العرب * 
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ان تكوين صورة عن نموذج الثقف يجب أن تعود بنا الى تاريخ 
الثقافة العربية ‏ الاسلامية منذ أول عصورما » حيث نجد أن الصورة 
الثابتة التى يعطيها المثقف عن نفسه هى صورة متصارع له آلفة بالسلطة 
وبشؤون 'السلطة ٠‏ وهذه الصورة بعيدة عن أن تكون شاذة » أنها تعكس 
حالة موضوعية كونية يمكن أن نجدها فى جميع الثقافات . 


. نأوروبا مثلا لمم تشذ عن هذه القاعدة الا خلال العصور الحديثة 
حيث بدات هذه العلافة تتجاوز فى بعض جوائبها بظهور نوع جديد من 
المثقف على هامش السلطة يعمل . عتى بلووة استراتيجبته الخاصة لغزو 
الجذتمع الدنى * ومن الواضح بالنسبة لاورويا » أن'ظهرر هذا الذسوع 
الجديد من المثقف كان يعكس تطورا فيما يخص ادراك موقعه السياسى 
والثقافى على حد سواء ٠‏ فالثقانى لم يكن قد تطور فى اتاه فعله 
|الصطنع عن السياسى بل فى اتججاء تكوين عنإصر وجامته ونجاعته الخاصة 
'أى فى اتتجساه ارساء أسس خصوصيته واستفلاليته ٠‏ .لقد اتجه فى آخر 
المطناف الى التشكل كسلطة خصوصية أو قائمة بذاتها . 


هذه الصيرورة لم تتضح: ببد مصالها فى العالم العربى ولو أن 
بعض المثقفين القلائل أصبحوا يدركونها نظريا ٠‏ أنها تصطدم ليس فقط 
بالثوابت الامديولوجية والثقافية عن. المجتيعات العربية » بل أيضا ' 
بالثوايت الفعلية الانتصادية والاجتماعية والسياسية التى تجعل من مجال 
السلطة فى عامنا العربى مجال « طابو » نوما من التحريم| المحض والذى 
'لا يقبل التقسيم والاقتسام * اذ الاحتكار المطلق للسلطة يهمش دون 
هوادة المجتمع اللدنى ٠‏ وكلٌ محاولة تنطلق من هذا الاخير وتستهدف 
السيطرة على الواقع أو نزع الحجاب عنه أو ممارسة خطاب نقدى مستقل » 
تعمد ضربا من الفتئة وخطرا محدقا بالتوازنات الاساسية الثابتة ٠‏ 


لهذا » فان أى تفكير حول !اثقفين والانتاج الثقافى بالضرورة الى 
' تماول علاقتئه بالسلطة » موقف الثقف من السلطة + ؤموقف السلطة من 
المثقف ٠‏ ولقد اكتسبت,. هذه المشكلة طابها متازما خلال سنوات ما بعد 
الحرب العالمية الثانية » فساهيت بذلك فى ابراز التناقضات والمشكلات 


انه من النادر أن نعثر على شخص أكثر اتهاما من المثقف » حيث راكم . 

كل التاصنيفات ومورست عليه كل أنواع الحصسارات والممنوعات 5 
, وتوفرت لديه كل. الامكانات والوسائل ويخضع لكل أصناف الاغراءات . 
الذرجة جعلت من موقعه الاجتماعى موقعا يتميز بالمفارقة ٠‏ فالمثئف فى كل 

الأزمان والمجتمعات له وجود مخصوص داخل التقسيما الاجتماعى ٠‏ فاما أن 

أن يكون منخرطا فى ارادة للقوة يقبل فيها ء هو ء الغاء ارادته للقوة 
فيغدو عضوا ينطق برموز هذه الارادة * واما أن يدخل فى علاقات صراعية 
ضد الهيمنة والسيطرة من أجل الحرية والعدل والتغيير ٠٠.‏ أنه الكائى 
: . المعطوف عليه: فى حضرة السلطان » والمغضوب عليه حين يخضع ألسلطة 
موضع سؤال * 

ان كلا من !أثقف والسلطة يشكل موضوعا بالغ التركيب والتعقيد . 

يجب .ربطه بشكل كلى ٠‏ بالواقع التاريخى والاجتماعى الذى ينتج هدا 
المثقف أو يفرز تلك السلطة ٠‏ فالمثقف كائن اجتماعى ولا يمكن الاحاطه 
باشكاليته الا ضمن اعتباره فاعلا اجتماعيا ملتزما . والسلطة بدورها 
لا يكف المجتمع , أو الجماعات الانسانية عن صياغتها » ومن ثم يصعب 
النظر اليها فى استقلال عن الوضع الاجتماعى أو . الطبقة أد الفكة التى 
تستفيد من سلطة ما أو تناضل من أجل تعديلها أو تبحيلها ٠‏ 


ل القول أن طابع العملانة بين السلطة والمثقف يتحدد بالخط 
الأول بكونه قسد قام على القطيعة » وعلى المذاء فى أحيان كثيرة ٠‏ ان 
تقصئ خلفية هذا العداء وتلك القطيعة نجده يكمن فى المواقع الاساشية ' 
للطبقة الاجتماعية التى هيمنت مسيادتها ليس فقط على الحياة الاجتماعية 
الاقتصادية » وانما أيضا على السلطة السياسية'المباشرة ٠‏ 


والتتبع لهذه المسالة » يجدما فى غاية الاهمية , لانها تكشف 
واقما اجتماعيا وتاريخيا شاملا ٠‏ لقد تاحولت الطبقة الاقطاعية ى 
الوطن العربى خلال قرون طويلة الى الطبقة 'السائدة بشكل كلى. ٠‏ و 
برزت قلك الهيمنة الاتطاعية الشاملة فى شكل القيم الاتتصبادية 
الاجتماعية والسياسية. والاخلافية والجمالية والفكرية والجنسية ؛ بِحيث 
أخذ الاعتقاد يترسع شيكا فشيئا بان هذه 'القيم عى الحقيقية والفعالة 
دائما » بل أنها أصبحت والأمور الفطرية شيثًا واحدا * وف الحقيقة ,» 
كانت احدى مهمات هذا المجتمع الاقطاعى قائمة على خلق القناعة المطلقة 
والشاملة لدى الناس أنه النظا. م الاجتماعى الافضل الذى يكن أن بوجد * 
ولذلك فالتخلى عن « أحلام الطنولة » حول « الثورة » و « التغيير.» آمر 


مطالب به مجموخ الذين يفكرون بزعزعة النظام الاجتماعى الاقتصادى 
والسياسى(١) ٠‏ 


١ 


ولا يمكن أن نفهم الفكر العربى الحديث , من القرن التاسع عشر , 
وقت تصفية الاستعمار والاستعياد العثمانى من البلدان العربية عامة ؛ لا 
على ضوء الأطر: العامة التى كانت سائدة فى هذه المرحلة » فى الامبراطورية 
العثمانية » وبالتالى الدول العربية ٠‏ وتحصر هذه الأطر بالنظام الاجتماعى 
والاقتصادى » والنظام السيياسى ٠‏ والعلاقات العامة فى الداخل » ومع 
الخارج ٠‏ والجو الكقاف والفكرى والحركات السياسية ٠‏ والتيارات 
السياسية التى نشأت فيها وحولها ٠‏ وكان العالم العربى ؛ فى هذه 
اللرحلة 2 جزء! من الامبراطورية العثمانية » ولهذا كان مجتمعا متتخلفا » 
بنككا 2 يسيط عليه الاستيداد والجهل والتتآخر » وكان السبب الأساسى 
لكل هذا هو إلنظام الاقطاعى ٠‏ القسائما على اساس استغلال الانسان 
للانسان » فى الريف والمدن , على السواء . وكان هذا النظام الافطاعى , 
يرتكز » ككل نظام اقطاعى آخر , الى وسيلتى قمع , هما : الجيش 
والشرطة ‏ وما يلحقهما من أدوات قمع ورجال الدين ٠‏ الذين كانوة 
يستخدمون الحين كوسيلة لتدعيم النظام الافتصادى والسياسى القائم(؟) ٠‏ 


' ان العثمانيين قد الحوا دائما على أن عالهم أفضل العوالم » ومكذا 
عمل العثمانيون الاقطاعيون على منح عمليات القمع والارهاب ٠‏ التى 
وجهوها ضبد المسحوقين من الأتراك ومن العرب والفئات الاخرى » طابعا 
شرعيا . وعلى هذا الأساس تكونت العلاقة بين السلطة السياسية وبين 
المثقفين ٠‏ لقد كان على هؤلاء ليبس فقط أن يندمجوا فى « النظام القائم| », 
وائما أيضا أن يدافعوا عنه ويجعلوا من أصواتهم وأقلامهم أدوات تكريس 
فكرى له * ١‏ 
وفى خلال ذلك يرزت مجموعة من المثقفين العرب اخذت مواقف العسداء 
: امفصح عله كثيرا أو قليلا تجاه السلطة السياسية الاقطامية ؛ الا أن هؤلاء 
اخثقفين نتيجة عوامل موضوعية وذاتية ‏ لم يتوصلوا فى خلال كفساحهم 
السياسى الثقافى الى طرح مسالة ا«النظام 'الاجتماعى» الراعن والثورة عليه من 
خلال حشد مجموع القوى الجماهيرية المستعبدة" أنهم لم يقدروا على استيعاب 
مسألة كفاحهم القومى والثقافى كجزء ضرورى من الكفاح ضد النظام الاجتماعى 
العثبانى الاقطاعى استيعابا دقيقا ٠‏ لاشسك أنهمم طرحوا قضية الدولة 
العصرية التطورة ‏ البورجوازية اللصنفة. ولكن بكثير من الغموض ف 
الرؤية السياسية والاقتصادية والفكرية ٠‏ 
.ومع عملية الانفصال عن الدولة العثمانية الاقطاعية الرجعية تحاول 
الدول العربية - تحت. ضغط جماميرها ‏ 'اجراء بعض تتحولات فى الحقول 
المتعحدة » وضمنها الحقل الثقافى ٠‏ ولكن هذا_الاتجاه يجد كوابح عديدة 
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وضخمة من مصادر داخلية وخارجية ٠‏ فقد تبين أن الانظية التى نشات, 
على اعقاب الدولة العثمانية الاتطاعبية ما.عى ‏ فى الخط العام الا امتداد 
للعلاقات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والفكرية التى مسادت فى 
هذه الدولة ٠‏ ذلك لان الذى انحسر من المنطفة المربية 'جو, الاقتضاع' 
العثمائى » '. وليس الاقطاع عموما » فقد ظل المجتمع العربى ككل فى . 
اطار العلاقات الاقطاعية من ناحية »2 ومن الناحية الاخرى ؛ عملت 
الرأسمالية الأوروسية:'الاستعمارية » بكل جهدها على الابقاء على هذا 
الوضع العربى * الا أنه بالرغم من ذلك كانت ملامح' العلاقات الاجتماعية 
البورجوازية تششرئب بعنقهها ف" مناظق مختلفة من الوطن العربى بكثير 
من الصعوبات والأزمات والصراعات مِينهما وبين العلاقات 'الاقطناعية , 
' والتدخلات الاستعمارية الخارجية » وقد انعكس هذا الوضع الدقيق ف' 

مجمل الحياة الاجتباعية ككل) , اه 


لقد توجب على المثقف الغربى ٠‏ الذى ظل يتحرك ., بشسكل عاما - 
ضمن الاطار الثقافى الاقطاعى المطععم. ببعض ملامح الفكر البؤرجوازى 
التنويرى المبكر أن يحدد موقفه من هذا « 'التئين » العجيب الذى يتلفت 
الى الوراء اكثر مما ببحاول استشفاف الحاضر والمستقبل ٠‏ ولقد اسستجاب 
جدل من 'الثقفين الرواد لنداءلت الواقغ » وحاولوا التعبير بأدوات وأساليب ٠‏ 
مختلفة عن احستاستهم العبيق بالتتآخر التاريخى » الا أن هذا الانتاج الثقاى 
رذم وحدة اشكاليتة لم يكن موحد المضمون والرؤية وذلك بحبكم المواقع 
الاجتماعية المختلفة لفكات المثقفين ٠‏ 00 

ولقد عانت الصفوة المثقفة فى العالم العربى من ازدواجية درامية 
فى تقييم القيم الثقافية الاوروبية والقومية ٠‏ كما نشات بالاضافة الى 
ذلك قطيعة بين الصغوة المثقفة المتقسدمة التى استوعبت. الافكار الجديدة' 
وبين الغالبية 'الساجقة من الشعب ٠‏ فمن ناحية , كانت الصفوة المثقفة 
قليلة جدا عدديا ومعزولة بجدا, عن الشعب ٠‏ ومن ناحية آخرى , كانت 
واثقة جداا من أن الرسالة التاريخية فى فتح الطريق أمام ,العرب الى 
'التقدم أنما تق على عاتقها هى وحدها ٠‏ : 


وهكذا تتابلور ملامح العلائة بين السلطة والمثقفين مرة أخرى على 
اساس العداء » ولقند برزت محاولات السلطة لامتهان الثتفين أولثك ف 
أبعادهم, عن السياسة والحياة الاجتماعية والقومية العامة ٠‏ ان 
السلطة الاقطاعية البورجوازية المتخلفة قد رأت فى تحركات المثقفين تحديا 
لها * ولاشك أن الأمر كان كذلك , فلقد كان على هؤلاء أن يصمتوا عن 
الحديث حول الأمور الكبرى وأن يظلوا فى اطار الأدب والفن + 


بحلث 


أسسها 0 ف 0 الواقع 07 ٠‏ 1 .هذه القضية تقتفئ تقته 

الى جانب الالذازام السياسى والمجتمعى ٠‏ « البحث الدائم امداق عن 
الممايين الموضوعية العلمية التى يستطيع. الباحث من خلالها تنمسيق 
الطاقات العملية والفنية والفكرية تانسيقا جديا بميدا عن اازاجية والعايير 
الذاتية والارتباطات المصلحية الضيقة ٠‏ 


ولا شك أن الكيفية التتى عاشت بها الصفوة المثقفة هذه الاشكالية 
لم تكن والحدة فى جميع الأقطار. العربية » وينطبق ذلك أيضا على علاقة 
الداخلى والدولى لكل دولة. عربية * ويهمنا فى هذا البحث ايراز بعيض 
جوائب الخصوصية فى تطور فكر الصفوة اللثقئة المصرية بإلنظام القديم 
؟؟ذ -ه؟هؤ9١ا).‏ 


اي امو ل و ل 
أيضا لكشف العلاقة الضرورية بينه وبين أوضاع سائر البنى الاتتصادية 
والسياسنة والاجتماعية » التلى تشكل معه فى هذه اللحظة , الوحدة الجدلية ٠‏ 
لبنية المجتهع المصرى ككل ٠‏ فير أننا نخطىء , لو تصورنا هذا الوضع 
الثقافى بمعزل عن تارييفه , كما يحاول بعض,الكتاب والمطلين فى ايامنا 
هذه تصوره وتصويره ” بدافع عن رغبة قوية فى تبرئة المايمى تماما من 
كل أوزار الحاضر ء والاجتهاد فى اثبات أن الحاضر هو النقيض التام 
للمافى ٠‏ وانه الاثنقلاب الكامل عليه ٠‏ ففضلا عن 'ن هذا العزل » هو 
بطبيعتئه ضد أية محاولة موضوعية للفهم] والتفسين » لانه اقتطاع لجملة 
من سياقها ‏ مهما كان ما أصابها من اعوجاج أو انحراف ‏ فانه لا يساعد 
كذلك على محاولة تلمس العناصر الاسساسية » التى يمكنها ان تشسكل 
الخطوط السامة لصورة المستقبل , التى هى فى النهاية الهدف من اية 
فحاولات لفهم أو تفسير الاوضاع المرحلية الرلاهنة » بصرف النظر عن أية 
قيية لها الآن'فى حد ذاتهنا ٠‏ من هنا يستحق « الماضى » أن نلقى 
عليه بنظرة سريعة ٠‏ لا تتوقف. عنده طويلا » ولكنها تجتهمد. فى أن 
« تتذكر أبرز معالمه » حتى يستقيم فى التصور تسلسل حلقات 
انسلالة الفكرية ٠‏ 


على الصعيد الثفافى الخالص ٠‏ يتموضع المثقف ضمن ثقافة معينة 
هى: نتاج التبادل الاجتباعى فى مرحلة تاريخية محددة' ٠‏ ويساهم هذا 


1 


الثقف فى الثقافة بالانتاج أو التطوير أو بالاستعمال * فهو اذن اما 
مثقف لا يكف عن المحافظة على قيم هذه الثقافة والعمل على توصيلها 
وإعادة انتاجها ٠‏ واما 'أن يضح 0 باستمرار 0 أساسيات هذه الثقافة 
موضع السؤال والبحث والنقد فالتتف لذن انها معقفظ على بها عو ساله 
ومالوف 3 5 ناقد نهذا الئالوف داع الى المغابيرة والتجاوز ٠‏ 


والسؤلل هنا : كاذا عجزت الصفوة الاققة ‏ فى هذه الفترة التاريخية 
نظريا وعمليا عن الاستجابة لتخطة التاريخية التى كانت نهر بها ؟ 
وكاذا لم تستطع آن تلعب الدور الذى لعبشه الليبرائية الاوروبية فى 
٠‏ مجتمعاتها ء اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ؟ 


الاجابة التقليدية بمن هذا السؤال ٠‏ 'التى تتردد فى كثير من الكتابات 
بالليبرالية » كانت من الضعف الاقتصادى بحيث لم تستطع أن تنجز 
'مهامها فى مواجهة الضغوط الاستعمارية الشديدة التى كانت تتعرض لها *. 
أقواها وأكثرها نموا » فهى قد حفقت فى اطار قوتها االذاتية المحددة , 
ونموها النسبى » درجة من درجات 'التصنييع المحدود للمجتمع وأحدثت 
نوعا من المندع إلنداق على الغرب الاورونى 5 مع اتجساه 
مصالحها ٠‏ 


ولكن هذه الاجبابة التقليدية لا تقول سوى نصف الحقيقة فقط » 
فالواقع. أن الليبرالية المصرية تاختلف عن الليبرالية الاوروبية بمسافة تزيد 
كثبرا عن المسافة التى تقرب بينهما 'فالليبرالية !الصرية ‏ وهى تتفق فى ذلك 
مع. ألليبراليات العربية الأخرى ‏ ليست ليبرالية أصلية بالمعنى الحقيقى 
للكلمة » أى أنها لما تكن تعبير! حقيقيا عن الاتجاعات العميقة الجذرية » 
فى تطور البورجوازية المصرية * فالليبرالية الأوروبية التى قادت عمليات 
التصنيع فى بلدانها ٠‏ قادت قبل ذلك ثورات حقيقية راديكالية فى 
مجتمعاتها : فلقد حطمت الاقطاع ؛ كما واجهث مواجهة حاسمة السلطات 
الزمائية المثيثلة فى اللكيات المتمددة , والسلطات اللازمانية المتمثلة فى 
زجال الدين * وكان من نتيجة ذلك أنها رفعت سلطان العقل ٠‏ كانت 
العقلائية نتيجة ؛ اذا جاز التعبير ؛ لمرحلة طويلة من النغبال ضد غيبيات 
التطباع والكئيسة المتحالفة معه » بققدر ما كانت سلاحا فى هذا النضال' 
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نفسه ٠‏ وكانت النهضة الفكرية والثقائية تتويجا حقيقياا » صادقا » 
لنالك النضال بقدر ما كانت أيضا تعبيرا عنه , أى كانت هناك وحدة 
جدلية بين الشكل والمحتوى() ٠ ٠‏ 


أما فى مصر » فلقد كانت الليبرالية فى لحظات كثيرة من حياتها , 
فكلا مستعارا من أورويا » يفتشد المحتوئ الاجتهاعى اللحلى » الذى 
يتطابق معه ٠‏ لم تححث فى ملادنا حتى ذلك الؤقت ثورات بورجوازية 
تحسم ! معركتها مع الاقطاع ومع الاستعمار * لم يجحث ذلك التكريس 
الحفيقى لسلطة العقل » والعقلانية * ومن ثم لم تتحقق قط تلك « النهضة 
الحقيقية إل«ساحة الفكر والثقافة 0 طبقا للنموذج الغربى 'الأوروبى 0 
الذنى كان مثققفونا ورجال الفكر فى بلادنا » يعتأبرونه « المعيار » المعتمد » 
أو اللمتفق عليه - طراحة أو ضمئا لقياس درجة التغيين الاجتماعى , 
بل على العكس من ذلك » حدث تهادن وتواطؤ بين البورجوازية الناشئة, 
وبيل. الاقطاع المستقر' ( أو الملكيات الزراعية الكبيرة التى تخضع ف 
ادارتها للشكل الاقطاعى ) » وظهرت التوفيقية أو التلفيقية مرة آخرى 
فى ساحة الفكر ء بين العقل وما وراء العقل * وحدث ذلك كله فى 'الطبار 
ظروف عالية تختلف كلية عن الظروف الذلى كانت سائدة أبان عصر «النهضة 
الأوروبئ» » حيث أصبح النظام الرأسمالى نظاما عالميا ٠‏ 


ومن الممكن أن نميز فثتين من المثقفين : هناك من جهة » أولئك 
الذين ترتبط نعاليتهم الثقافية بتكوين اجتماعى محدد » أى بطبقة أو 
بفثة اجتماعية.أو بأمة أو بحولة أو بحركة اجتماعية سياسية تتجاوز 
حدود الأمة والذِين يلتزمون طريقة فى معالجة ااشكلات السياسية 
والافتاصادية والثقفافية انطلاقا من موقف يبرتبط مباشرة بهذه الحركة 
الواقعية ٠.‏ هؤلاء المثتفون المرتبطون عضويا بهنذه الحركة الواائعية » بطبقة 
واقغيية , ٠‏ بمجتيح واقعى ٠‏ بأمة واقعية » بدولة واقعية » يعتبرون جميعا 
بشكل طبيعى مثقفين موضوعيين بما أنهم؛ فى الاساس الممثلون الموضوعيون 
لهذه الحركة الواقعية ‏ لا اللمثلون الذاتيون طللما أنهم ليسوا دوما 
منتدبين للتحمدث بأسمها - أنهم يجعلون من أنفسهم صداها ويشرحونها 
ويفسرونها * وهناك من جهة ثانية , المثقفون التقليديون الذين ينظر 
اليهم للاسف غدد من اخواننا الشرقيين والعرب على أنهما هم الثقفون ٠‏ 
هؤلاء « المثقفون » ٠‏ أى هذه الفثات من المثقفين بال معنى التقليدى , يمكن 
أن تكون مهمثهم التفكير بالعالم ٠‏ من الممكن أن يكونوا قضاة دون أن 
يكونوا أطرانا وأن يكون بحوزتهم الحقيقة الموضوعية التى مى فى أغلب 
الاحوال مسألة تكويم بطاقات » أى أنها مسألة سلوك وضعى : هى 
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ق أساسها دجل ٠‏ علينا أن نرى الأشياء كما هى جيدا » من هم هؤلاء 
المثقفون ؟ أنهم المسؤولون بمن الخدمة العامة ٠‏ وسواء أكانوا موظفين أم 
متعاقدين ٠‏ فهم مرتبطون جميعما بمؤسسات ثقافية أو بدور نشر أو 
بمعاهدة عامية أو بالجهاز السياسى مباشرة ‏ ان أولئك الذين لا يرتبطون 
مبشىء مرتبطون + من حيث ثروتهم نا الشبخصية ٠‏ بطبقة اجتماعية محددة 
ماما » ان أحدا لا يعيش فى عالم لا زمنى ٠‏ اننا نعيش فى عالم واقعى 
موزع الى طبقات وأمم ودول © * 


'ولكن كيف انمكس ذلك كله فى ساحة الدكر والثقافة ى مصر ؟ لم 
نشهد عصر نهضة حقيقيا فى الثقافة أو الفكر » ؟ى أئنا لم نشسهد 
تغيير! جذريا فى ' العلاقات والقيم القديمة التواارثة » بحيث تسود 
العسلاقات والقيم الجديدة بطريقة شاملة وحاسبة فى مجتمعنا ٠‏ كيا 
حدث ف المجتمع الأورونبى خلال عصر النهضة ٠‏ ان كل الصخب والضجيج 
. الذى صاحب كتاب على عبد الوازق » « الاسلام واصول الحكم ») » حدث 
لان الشيخ الازهرى ؛ طالب بفصل السلطة الزمانية عن السلطة اللا زمافية, 
أى فصل الدولة عن الدين ٠‏ وليسن اقل من ذلك ما أصاب 'طه حسين 
مؤقتنا على الأقل ل جزاء تبنيه لنهج ديكارت العقلائى وتطبيقه ' 
على دراساته فى ١‏ الآدب الجاهلى » قامت قيامة « البرلمان'الليبرالى » 
وتقرر فصله من الجامعة . الجهاز الأيديولوجى للدولة الليبرالية ‏ وهدد 
فى رزقه » حتى « كف » عن اعلان ايمانه الديكارئى 2 و « طامن » من 
غلواء عقلانيته التى لم تحتملها البورجوازية الليبرالية فى عصر «نهضتها», 
واعاد نس كتابه بدون المقولات التى أثارت ثائرة الليبرالية ٠‏ ونفس' 
الوضع بالنسبة للمحاولات' الاولى لسلامة هوسى للتبثسير بالاشتراكية 
الفابية » وهذا ما سوف نتناوله مننا ممثلين للمثقفين وكيف كانت علاقات 
الشسد والحجذب مع السلطة , 


ان الحتواء المثئفين » من جانب الاجهزة القايضة على السلطة ٠‏ تارة 
عن طريق. الترغيب ٠‏ وتارة أخرى عن طريق التهديه » قد أدى ‏ فيما 
أدى اليه الى 'اضعاف قدرة الفكر على الابداع » وعلى الاستقلال فى. 
«الرؤية » الى حد بعيسد ٠‏ وكان لذلك ننتائجه الخطيرة : أولها » الانفصام 
مين المثقفين وشعبهم ١‏ وثانيها ».وقوع المثقفين فى دائرة رد الفعل » وعدم 
قدرتهم على ااشاركة فى ألفعل , وثالكها » اتغصام المثقفين داخل أنفسهم 
'فصارو! جزرا منعزلة + لا ثيارا 'عارها متكاملا داخل حركة ء ورابعها » 
فقدان حسهم النقدى »2 وخامسها . التبعية الماجورة للمثقف بالنسبة 
للسلطة للفائمة , وسادسيا 0 أنهم صارو!ا أسزى للقوى الخفية فى' 


١ 55 ١ 


اجتمع » التى بيدى الوصول الى المناصب الثقافية القيادية » أو 
« اللمعان » الثقاف ٠‏ وكل شىء مرهون بالارتباط بها , أو خديتها ؛ وف 
كل 'الاحوال بضرورة الحصول على رضاعا وموافقتها ' فاذا تصورنا الى 
أى مدى كانت فبضة تلك القوى 'الخفية محكية وقادرة » أدركنا الدى 
الذى: بلغه تمزق المثقفين أنفسهم » وسسيطرة الروح الفردية على سلوكيم » 
وسيادة ٠:‏ الميكيافيلية » الفكرية والأخلاقية » على مواقفهم وتصرفاتهم(1) ٠٠‏ 


غين أن الامر اللافت للنظر » والذى يعبر عن منطق هذا السيياق 0 
.هو أن الوجوه الثقافية التى كانت سائدة فى عصر اللكية والاقطضصاع 
والاستعمار' » ظلت معظمها فى مواقع التأثير والتحكم » بعد سقوط اللكية 
وضرب الافطاع والصراع مع الاستعمان ٠‏ بينما أبسحت عن مواقم للتائير 
والتحكم معظم الوجوه الججديدة ٠‏ ولبهدة المرحلة التاريخية » والاشرب 
.الى منطنها أيديولوجيبا وسياسيا وفكريا ٠‏ وهذا فى حد ذاته أمر ينطوى 
على خطورة بالغة ؛ فظبلا بالطبع عما يثيره من دعشة وغرابة'٠‏ 


ان المثقف يمثل حالة اشكالية لأن الحديث عنه لا ينفصل عن 
الحساسييات 3 وتصفية الحسابات ل والنزاعات التى له حصر لها من 
جهة » ومن جهة أخرى لان 'الحديث عنه يكون متورطا فى كثير من 
الأحيان اما فى الدفاع عنه واما فى الهجوم) عليه » ونإدرا بأ تعثر على 
حديث يتعالى من منطق الحساب والتصفية للقيام بعمل وصفى للحالة, 
التى يكون' عليها المثقف: أو للحالات التى 'لا يكون فيهسا كذلك ٠‏ بل أن 
الثقف ذاتله حين يريد أن يتخذ من المثتفين موضوعا للتفكير فانه كثيرا 
ما ييتخذ من هذا الموضوع فرصة لشن الحرب ضه البعغض أو تشييد 
اسوار'المناعة للحفاظ على مواقع البعض الاخر ٠‏ أن هذه “الفرصنة عنس 
الثقف تشكل لحظة نادرة للاعتزاف وفضح الواقع 'الحقيقى للعلانات ' الذى 


يميز المثققين هيما بينهم » لذلك يطفى الجانب القيمى فى حديث: المثقفا 
عن المثقفيز 5 0 


وتحتل: الصفوة المثقفة مناطق مختلفة داخل التقسيم الاجتمساعى 
للعمل » ويمكن لبعض مناصرها أن يتحول من منطقة الى آخرى مخترقة 
كل الححود والاختصاصات ٠‏ غير انفا نجد مثلا نوعا من الانسجام 
النسبى بين الافراد الذين يشكلون جماعة مهنية على اعتبار أن علاقات 
هؤلاء الافراد تنظمها قيم) الاعتبار المتبادل والاعتراض. الضرورى الذى 
يضمن 'اتحباج هؤلاء الافراد فى الاطار المتواجدين فيه ٠‏ ؟ى أنه اذا كان 
من بين مقاييس التناغم الاجتماعى تايرز ضرورة الاعتبار المتباحل فان 'الامر 


:1/ 


ليس كذلك بالنسبة للمثقفين » أنهم خليط شتت مشتت ٠‏ تركيب يصعب ضبط 
مفاصله . ولهذا نجسد مقاومة شحيدة يعبن عنها المثقفون أنفسهم حين 
يتعلق الامر بكشف مصالحهم ٠‏ كيفما كان نوعها » وتقفديهم! الاعتبارات 
المحركة لها وتعرية الافنعة المختلفة التى يرتدونها من أجل اخفاء و 
العلم » سواء تشبث بالماضى أو تطلع الى المستقيل » لحرجة أن هناك 
اتفاقا ضمئيا بينهم على عدم الافصاح عما يتخذه كل وأحد منهم من وسائل 
وادوات وحيل لاضفاء الشرعية على صفته الاجتمامية ' ٠٠‏ فال مثقف لا يكف 
عن 'انتاد زميله فى اللخفساء آوا العلن » ولكنه لا يقددر' على فشر عقا الانتقاد 
لأننه يشكل: فى خقيقة أمره'تهديدا لوضعيته هو ثأته كشخص بد بنتمى الى 
لئلة التى ينتمن لليها » فهو خيل يشعن بالحمان من طرف جهة ما أو مهم , 
اعتزاف 'ما يتنكر بسهولة مزعجة لأنتمائه الى فثة المثقفين » دائما يتحزك 
ويكقب:وإنشر على أسادن أنه مراقب. وأنه.مطالب فى كل لحظة بتقديم 
مبررات وتعليلات للجهماتا أو أسسماء + عواذفة لا يستاليم تحيدها + ْ 


ومن المعروف أن كل نظام فى حاجة الى معرفة تؤيده وتاسئد مفاصله٠‏ 
والمتقفا > كيفما كان مجال اختصاصه , هو الذئ يزود النظاما.بوسائل 
الضبط بوامنطة العرفة التى ينتجها-فهو لذن موجود داخلَ الثالوث العضوى, 
النظام » والسلطة » والمعرفنة - ويصعب قضوره خارج هذا الثالوث » اللهم 
الا فى بعض الحالات الامستثناكية عند بعض الفلاسفة والكتاب أو الفنانين 
الثين يذهب بهم رفضهم الاسترراتيجى لاسناسيات النظام » الى درجسة. 
التهميش أو التضوف ٠.ومن‏ ثم فان كل نظام يستدمى معرفة تقوم العمل 
على صياغة 'الحقيقة ». كل نظام يمتلك حقيقته الخاصة به التى عملت 
المعرفة اللإتتجبة من طرف الثقف على تأطيرها داخل نظام من القول وقنوات 
للتبادل والميكانيزمات التى تعلم| التفريق بين الحقيقى والمفلوط ٠‏ ان النظام 
لا يمكنه أن يستمرا بدو وضع سياسة عامة للحقيقة 'التى بها يضفى 
الشرعية على خطابه وتحركاتله وأجهزتلكه ووعوده وممارساته ٠ ٠‏ 
ان فمالية اللثقف مسألة يفرضها المثقفٍ بممارسته النظربية والعملية » 
ولن ينتظر من السلطلة أن. نتركه يفعل “لان الغمالية ليسبت قدرا .خارجيا 2 
والانقاج 0 9 ف عمله 'اليومى المباشيس الخاص أوا. فى تحخاهته العمومية . . : 
فالفمالية هى نتاج المنادرة الابداعية للمثقف:..وعى تتويج للارادة فى التحرك 
وتسجيل الهوية اللختلفة على الدوام * وهذه الفعمالية يمكنها أن تتحول » 
مع"'الميادزة ,الذائئة. .» إلى.سلطة.رمزيية تجد.لنفسها ء فى سياقٍ الممارسة . 


0 


نوات تعبن عنها للتلاثيس والتغيير دااخل واقم يميزه الاعتراف المتبسادل 
التدخلٍ الابداعى أوليس واقم الصبادات الانانية الفنيقة والحروب المنخرة 
آخل هذا الامشار ل لظام لعجي 1001010 4 


يعتبر ساامة.موسى ظاهرة فريدة فى تاريخ المارسمة النظرية العربينة 
الئاصرة » أنله الثقف ألذى تحمس طيلة حيزاته الفكرية التى تتجاوز الخمسين 
سئة » لنموذج النهضة الغربية ية » حيث سنعى الى حديث نهضوئ غربى » 
حيث بيقرن ان المعاصرة الحقة للشموب العربية تقتضى الالتزام! بمبادى» وقيم 
الحضارة الغربينة 2 واذا كنا نعرف 'أن هذا المسعى يشكل عمق الاصسلاح 
النهضوى الليبرالى العربى المعاضر , فان لسلانة موسى ‏ ضَد هذا التيار - 
موقفنا متميزا بصورتته الكفاحية المتحمسة , يضاف الى ذلك قوة ثباته 
على مبادئله » بل" اكثر من كلك يميه فق يتان مزاللا حياقه لسغاراات 
عنيفة 3 تقد على عنقوان معاناته » وخصوبة هذه الماناة عنه 


وكثيرا ما يتشكك بعض الدارسين فى اخلاص الاقباط للقضية الوطنية 
الصرية » ويعتبرون أنهم كانوآ دائما وسيطاء ٠‏ متحالفين ضع الاستعمان ». إلا 
ان هذا ألتشكك فى نظرى لا مبرر له » أنله موقف قبلى , وذلك لان الوقائئع 
الواتف السياسية العامة لباقى الشعب المصرى بل أن اممارسة السنياسية 
اللائلية القبطية .داخل الحركة الوطنية ستزداد كلما طرح الصرآع العقائدئ” 
جائنبا , أما عثلدما ببرز االلضراع الدينى يت الواتع انه 
إيؤدى الى تفريق الشعب المصرى(8) ٠‏ 


١‏ ويتضح لقا من خلال قراءة الانتاج الثقاى لسلامة موسى ٠‏ مدق 
صدانه ا لتطايا المجتمع المعطرئ 8 ولأوحصدة الصرية . 0 
الجتليح الصرى كلثم وأثلى مسثولية” ٠‏ ولقد كان الانتماء 0 لسلامة 
موسى واالحدا من العقاضر التى تقف خلف نشاطه التضافى 2 وذلك لان 
التشيث بالفكر العلمانى وألدعوة الى الاشتتراكية يشكلان فى نظز سنلامة موسى 
وسائل تسساعد على تحقيق مجتمع. يكفل ازاحة كل الفسوارق والعوائق 
الاجتمامية الناشسثة بسبب 'التناقضّات الاجتماعية والسياسية والدينية ٠‏ 
ان آلهوية الواحدة للمجتمع.لا تتحقق فى نظره الا فى مجتامع لا يعطى .أى 
ف للعامن الحينقٍ » حيث يصبح الجذر البشرى هو الموحد الأول والأخير* 
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اذن ء لما يحدد ألبعد 'الطائفى آلا مستوى من مستويات الواقع 
الموجهة والمكونة للمشروع الثقافى لسلامة موسى ؛ واذا عرفا أن ما ينطبق 
على هذا البعد من الناحية الاجتماعية » أى انتهاء سلامة موسى لاطبقات 
الوسطى ينطبق على المجتمع ككل أدركنا أن أهمية هذا البعد لا تتجاوز بعض 
الآثار الننسية البسيطة التى شسررعان ما تحولت ف ذهن وممارسة إسلية 
-سيادة نمط انتساجى تابغ ؟ غياب الديموقراطية » غيايُ - الفكرية نف 
حيث حاول كم بنباء أصلاح بديل * 


| ' ولم. تتعدد مصادر مفكن عربى بالصورة القن تيفح بها ماين ثقافة 
سلامة موسى ء لقك استطاع بفضل تطلعه 'العصامى والموسوعى أن يتعلم 
عن طريق مصادر متعددة ومتناقضة ٠‏ أنه يذكن فى كتاليبه « هو لاء علمونى » 5 
عشرين معلما أوروبيا دون أن يشير الى أى مفكن عربى ٠‏ اننا لا نعتبر هذا , 
الأمر غريبا » ذلك أن ما يمثله سلامة موسى فى آلثقافة العربية المعاصرة هو 
0 بالقيم والمبادىء الحضارية الغربية ودعوته الى تمثل هذه الجبادىء » 
من أجل انسانية موحدة 2 واستطاع سلامة موسى أن يدرس فى 
3 » بل فى براكز ثقافة الغرب فى بريطانيا وفرنسا » ولكن هذه الثقافة 
الى تعلمها من أوروبا ٠‏ حصلت فى مرحلة ثانية من حياته 0 ذلك أن بذور 
مكوناته الثقافية استقاها من المتاغ الثقاق 'المصرى أى من القاهر: 3 
والاشكتيزيةرم ٠ : : ٠‏ 
: , لقد كانت « المقتِطف » و « الجامعة » و «١‏ الجريدة #(هيو) منابر للفكر 
الليبرالى إلعربى المعاصر تلتقى فى خطوطها. الفكرية العامة وتوحدها مفاهيم 
ااتطور والتقدم وألدولة العلمانية 2 وقد تجاوبت هذه المقاهيم مغ مطامح 
سبلانة موهوا » وحددت 'الروافد الاولى لمشروعه الثقافى فى صورته الجنينية » 
وذلك أثنساء ء مواجهتله الأولى لواقع الانحطاط والتآخر الثاريخى فى محيطه 
الاجتماعى والثقافي فى مصر ». وى الشمق العربى » من هنا يتاضج تأثير 
٠‏ سملامة مونسى قَُ اثتاج رواد الثقافة الليبرالية ف الفكر العرهئ المعاص » , 
فغشلا عن تسلحه بالرؤية ال مادية 'والنقحية مصحوبة بالموقف العلمائى 
كاسأسي. لعمله الشسيابى والثفافي ٠‏ كما أن سفرة الى أؤروبا مكنه من 


#0 كانث مجلة لم المقتطف ) تحمل لواء الفكر العليبى » ومن أبرز 
كتابهاً يعقوب' صروف وشبلى الشميل الذى كان أول ناقل للداروئنية: أوا 
فلسفة النشوء والارتقاء * وكانت مجلة « الجامعة » تحمل رؤية أدبية 
معاضرة تعرض لأحبّ روسو وفولتيز وديحور » فضلا عن المؤرخ الؤضعى 
رينان ٠'‏ وكانت ,« الجريدة.» تعكس طبيعة ليبرالية متفتحة فى الفكر واللغة 
والسنياسة. * أنظر :'كمال عبد اللطيف , ».مرجع سابق » ص ٠ ٠١51-١‏ 


3” 


تميق 'اللعطيسات النظرية الاولية التى تعلمها من هذه الرواهد المتعددة » بل 
ساعده على تطويرها واغنائها .. 

وتأثر سلامة موسى بالفكرين فى الجمعية الفابية وخاصة برنارد شو 
ووبلز » ثم تعرف فى حلقات هذه الجمعية على داروين وسبنسس و بنتام 
ونيتشه وواين ٠»‏ لدرجة تدفعنا الى القفول أن المتناقضات الموجودة بين 
مؤلاء: (افكرين تقف خلف تناقضات مشروعه الاصلاحى ٠‏ ثم تعرف ,سلامة 
موسى فى فترة لاحقة + على ماركس وفروييد » ثما بعد .ذلك على شازتر » 
كما تعرف على غاندى وتجربة 'التحرر الوطنى الهندى ٠‏ من هنا .نجسد 
أننا أمام مثقف غزيزر القراءة » مغرم بالكتتاب + الا أن قراءته فى بعيض مراحل 
حياته تصبح جزءا من متطلبات علمه الصحفى ؛ أى لا يوحدما أى'رابط 
أبن منطلقاته الفكرية الرئيسية » صحيح أن هذه القراءة تحدد آناقه الثتافية 
.كما توضح معالم رؤيته العامة » الا أن انعدام: وحدتها سيترك آثاره 
الواضجة على انتاجه الثقاف منذ بداية انتاجه سنة ١109‏ حيث نشر 
!« مققدمة 'السوبرمان » الى سنة.وفاته /1580. ٠‏ ّ 


1 واذ( كان سلامة موسى(يع) قد انفعل بواقع مجتمعه ».ويسعى بدون توقف 
| الى مجاولة تطوير هذا .الواقع ذ نحو أوضاع أكثر تقدما » فانه لم يتعامل 
| مع مصادره الفكرية بنفس الروح الانفمالية , » صحيح أنه سيتحدث بلهجة 
| رومانسية عن معلميه » وعن أثرهم فى 'توجيهه الهفكري | الإ أنه في نفس 
الوفت ؛ كان ملك القدرة على انتقفادهم وتجاوزهم متى دعت الضزورة 
المعرفئية أو الواقعية الى ذلك ٠‏ 

لقد قدم سلامة موسى مشمروعا ثقافيا للنهضة والتحديث' يمثل 
تصورا للحاضر والستقبل ٠‏ ورغم| أنه مارس الغميل السياسى المنظم ؛ وأئه 
شارك فى منظمسات متعددة + لمناهضة كل مظاهر التاخر الشائدة فى مجذامعه » 
الا أن الصضايع العام لنشاطه برز فى بلورته للشروع .ثقافى نهضوى ٠‏ 
اننا نعتبر افتتاج سلامة مونئ يشْكل امتدادا متقدما للخطناب الليبرإلى 
العربى المعاصر » انه يبلور مششزوعا ثقساانيا كجواب منه على' اثسكالية العصر 
اللسوبرهان 2 ا 0 أشيهر الخطب 0 3 الفلاسفة 3 ات 
سلامة موسى » نظريية التطور وأصل الانسان » غاندى والحركة االهندية » 
النهضة الأوروبية » مصر أصل الحضارة ٠‏ حرية العق فى مصر ٠‏ التكتيف 
. الذاتى 0 تربية سلامة موسى » الأدب الانجليزى الحديث. ٠‏ محبساولات 
سيكولوجية , هؤلاء علمونى » كتاب الثورات ؛ الأدب للشعب » الأدب والحياة 
مفنالات ممنوعة » الانسان قمة التاطور ٠‏ واالصجافة حرفة.ورسالة 0 


ا 


' الركزية ٠‏ اشكالية.النهضة « الا أن هذا المشروع تحكمه متغيررات تاريخية 
وثسافية جديدة » » تفعكس على مشرومه » كمنا تححد آفاق وعيه ٠‏ 
ويدرك سلامة موسى جيدا جوهر التيار السلفى , أنه يصنفه فى موقف 
الدفماع عن الماضى , العطر 'الذعبى ؛ أنه لا يستلمع الى الدعاوى المتعلقة 
بامكانية الجمع بين الماضى / الوحى ٠‏ وايجابيات الثقافة الغربية , 
بين الحلم والدين ٠‏ كما أنه لا يعترف بامكانية الوصول الى وحدة فكرية عن 
طريق أزدواجبية من هذاا القبيل 2 ولهذا رفع' شعار التححيث والئهضة عن 
ريق تمثل سلوك وثقافة الآخر 1[ الغرب » أنه يرغب فى أن يصبح الأنا 
جزءا من الآخر » يدون أن يجد أى صعوية فى المناداة جهذه الدعوة » وف 
. التاكييد على التمائل والتتابم التارييخى 'اللوحمد والمتشابه .٠‏ 
ويمكن أن كقبين فى المشروع الثقافى لسلامة موسى رؤية مادية مرتبطة 
'بدموة اصلاحية تهمدف آلى تجاؤز واقع التتاخى التاريخى » ورفض للماضى 
يغتنى بعناصر نظرية مستقاة من تراث أوروبا » كما بيعكس نزعة انتضادية 
ممتزنجة بايمان لا حد له مالتغين الاجتماعى ورؤية مستقبلية للانسان * 


ان سلامة موسى لم بكن فيلسوفا بال معنى الذى يجعل مهمة الفيلسوف 
تفسوم على الكلى والصياغة الفاهيمية المجردة .. ان الظرف التساريخى الذى 
عاسره سلامة موسى لا يسمح بميلاد فكر أو مفكر من هذآ القبيل , من عنا 
فان «لنلامة موسى استعهك الاداة التتعبيرية. الصحفية. فى متابعته لقضايا 
'الواقع » ثم فى تفسيره لهذه القضايا + وأثذاء محاولته تقديم الحلول النظرية 
الصالحة لها ٠‏ ويتضح موقف سلامة موسى من خلال رؤية مادية للكون 
وللانسان , ورؤية مادية ذات نفحة انسانية » ورؤية نقدية لعصر التنوير 
0 بمادية نظريية التطور 2 ومضعية بأخلاق السعادة النمعية كما صاغتها 

اشتراكية الفابييل ٠‏ 


. أما موقف سلامة موسى السياسى > يمكن تحديده من خلال موقفه من, 
المسالة الوطنية ؛ والديموقراطية » وقضايا حرية الرأى ٠٠‏ وكان موتفا 
طيلة حياته للدعوة القومية والمبادىءالليبرالية كما صاغتهامدرسة«الجريدة» 
:وكما التزم بهسا حزب الامة أولا", ثم حزب الوفد بعد ذلك » وعاش طيلة 
حياته منددا بالاستبداك السياسى +** وشحت تأكير الحفع المسياسى الثورى 
' الضخم 'الذى قرتب من ثورة 1115 القومية فى بلادنا » لم تعد مجرد الثقافة 
' ؤالفكر الاشتراكى فحسب , الوشيلة المجدية فى نظر سلامة موسى للعمل 
السيانى ؛ بل يلزم « تنظيم 4 هذا الفكر وذاك العمل فى شكل مسياسى 
' مباشر ٠‏ ولهذا كون سلابة موسى الحزب الاشتراكى المصرى سنة 197١‏ مع 
المحامى محمد عبد الله عنسان » وعلى العنائى » وحستى العرابى ونشر 


ف 


برنامجه فى جريدة الامرام بتاريخ 1١5‏ أغسطس عام ٠ 195١‏ ولقداظل 
دذا الحزب محدودا للغاية فى نشاطه ومحصورا فى دائرة ضيقة جدا من 
انشق بعض أعضائه وأوقف البعض الاخر ومنهم سلامة موسى نشاطه 
الحزبى + واعتزل سلامة موسى للعمل السياسى المنظم من ذلك الوقت 
واكتفى بالمسامة الفكرية( 4 

' يتضح:من ذلك تضون الممارسة السبياسية لسلامة موسى وبساطتها : 
وفلبة مضامين الاشتراكية الفابية الطوباوية على التوجهمات والمنطلقات 
الليبر البة الاخرى ٠٠+‏ أى أنه وجد فى الحل الاشتراكى الفابى نوما من 
الهروب الى الأمام] , حبيث تجنب المارسة السياسية المباشرة مع الففات 
والتنظيمات اللمؤمنة بالفكر الاشتراكى » وتبنى !شتراكية طوباوية سبحت 
له بدهم معين للعالم » الا أنها أبعدته عن الفهما 50 لمتطلبات عد 
الصرى والغريبى ' 
وير اشح أى مر ا ل لود 

النكر الغيبى المهيمن على بنية الثقافة العربية المعاصرة ٠‏ أنها محاولة 
نظرية تهدف الى الغاء كل علاقات التتاخر التاريخى و: تحقيق تحقيق النيصة 
العربية » هذه النهضة فلح 7 يمكان أن لعزن للا عزوي بالزيدية المتحقكة 
فى الغرب ٠‏ ولهذا كانت الاستراتيجية الثقإفية الثى تبلور فى اطارها انتاج 
سلامة موسى هى التبشير والدفاع عن القيم الايجابية فى الجضارة الغربية » 
قيم ااحرية والعقلانية والاشتراكية 1 

.ان التنوير العقلانى وهو الخاصية التى اعتبرناها ميزة أساسيقق 
الانتاج االثقافى لسلامة موسى لا تفهم 'الا فى دلالتها التاريخية والنظرية 
الغربية » وذلك الأن سسلامة موسى يستعين بالتارييخ الغربى فى فهم الحاضر 
العربى » ويبحث فى الصيرورة التاريخية المُربية عن الادؤات الناسبة لتدويل 
, تاريخى نهضوى حتمى * ٠٠‏ وبمقدار تمجيد المثقف السلفى للياضى يمجد 
سسلامة موسى الغرب تاريخا وثقافة وسلوكا ٠.‏ أن تيثبل سلامة موسى 
اللثقافة والتاريخ خ الأوزبيين - رغم المآخذ التى يمكن أن تؤخذ على درجة 
هذا التمكيل وقيمته - كان يدفعه الى اسشقاط امتمامات النهضة الأوروببية على 
الواقع المصرى ولم تكن ااأسقاطاته نابعة من قجص تاريخى لمسبرورة 


التاريخ الغربى والتارييخ ألبربى : بُقدر مأاكاتث دعوة تقريرية مجردة(01) , 0 


ويؤكد سلامة موسى أن الغرب هو مركز العالم) وأن منجزاته 
المذحفقة فى حاضره ( العقلانية ٠‏ التقنية', والاشتراكية ) تجعله قدرا عاليا 
لا نجاة منه ٠‏ أن تجنب الغرب أى تجنب منجزاته ومكتسباته يعنى فى 


رذ 


نظره الانتراض ٠‏ ولهذا فان أى انغلاق ضمن يوتوبيا الماضى السلفية لن 
يؤدى الا الى مزيسد من التاخر ٠‏ 

لقند تمكن سلامة موسى عن طريق ايمائله بالمبدأ 'الاول المتمثل فى وحمدة 
'التاريخ 'من المفساع عن نمولذاج الحضارة الغربية باعتياره هدفا حضارها 
انصانيا عاما ؛ لا ستطيع تتجاوزه ألا بامتلاكه والاستفادة منه (؟1ا) ٠‏ 


معنى ذلك ء أن الدعوة الى الغرب 2 قد وجهت ااشروع الكقاق 
لسلامة موسى منذ بدايته »سبواء في 'مستوى المصادرالتى 0 عليها » أو 
من التاخر أو تجاون كل معوقنات الهيينة الاستعمارية * ولا تعنى الدعوة 
النى الغرب عند سلامة موسى دعوة للتابعية اللكشوفة أو المقنعة » بقدر 
ما تعنى تشييد مجتمع شييه بالمجتمع الغربى » ٠»‏ مجتمع العقلانية والتقنية , 
ثم ممتي الشجى عبد المدالة والاشتراكية ٠‏ 
للكنساح الثقاق 0 السيامى كان مقرونا داثما 00 اكه لمتناقضات 
ارا لت وفى العالم بشكل اعم » وقد عاصر مرحلة الهيمئنة 
الامبريالية في مصر منذ بدايتها ‏ وعين مراحل شراستها كاملة » ومن 8 
.مان إذكره مند تفتخه على ؤغرب 2 لم ينس واقع السيطرة الاستعمارية 
لقد أدرك منكا ذلك الحين » أن الغرب لا يعنى فقط العقلانية النقدية » 
وللتقحم , والديمقواطية » أنه أيضا غرب الاستعمار » والغرب الاستغلالى ٠‏ 
لشد وقف سلامة موسى ضبد كل اساليب الاستعمار محاولا فضح أساليب 


استغلاله وكاشها لهويته الاستغلالية ٠‏ كما حدد خاصيتين رئيسيتين ئيسيتين ن للغرب 
الاستمياري مما : أشه معاد لنهضة و .. تقدم الشرقٍ » وأنه عدوانى 
واستغلالى ٠‏ 


١‏ كما نجد فى الصارسة الذكريية والسياسية لسلامة موسى أساليب 
ا بتعددة لناهمضة غرب الاستعهار: ٠»‏ لقد دعا الى تقليد تجريسة غانيدى , 
التحررية فى الهنده » حيث أسس عام 197 (( جمعية اللصرى للمصرىق )) 
وكان عدتهنا الرئيسى هو نشير الومى بضرورة تشجيع الصناعات إلوطئية 
كوسيلة من وسائل مواجهة الاستاعمار » الا أن نضاله ضد الاستعمار لم 
ينبسه التشهير بأعوان الاستعمار من أبناء وطننه » ولهذا فهو يربط بين 
الأمتعمار وأذنايه وممثلى سياسته باعتبار أنهم جميعا يشكلون 'جبهة 
ولجدة ؛ وبيهدفون الى قصمد واحد » هو استمرار التاخر التاريخ 0 ٠‏ 
يعطه الامتبار الحاسم + بل اعتقد أن النهضية أكبر من مجرد استقلال 
. شكلى ١‏ ذلك أنهدا تفتضى عناصر ومعطيات أخرى تتجلى أسساسا فى 


١ 


استيعاب مكتسبات النهضة الأوروبية : النزعة الانسانية , الف عة العلمية . 
والتنظيم الاجتماعى العقلاتى * 
ويؤكد سلامة موسى أن استمرار الجسع بين السلطة السياسية 
والسلطة الدينية يؤدى الى خنق حرية الفكر وبالتالى يساعم فى استمرار 
حالة التآخر التاريخى » وقد وضح سلامة موسى فى كتابه « حريية العقل 
فى:مصر » أن الفكر فى حالة استمرار قمع الحريات يصاب بالعقم. والموت ٠٠‏ 
بقول سلامة موسى : « يجب أن يلغى قانون المطبوعات وادارة 'الطبوعات » 
هذه الادارة التى ليس لها شبيه فى آمة ديموقراطية » لانه لينس من الشرف 
للامة أن 3 تعيش كالموتى فى القبور قد كتب عليها الصمت والسكون 
الى الأبد 0 ٠.‏ 
لقد اتخذ سلامة موسى منذ بداية كفاحه الثقاف الى نهايته , الثقافة 
كوسييلة لبلوغ ما كان يرتضيه لبلاده من تغيير اجتماعى وسيامى وثقافى ٠‏ 
الا أن مضمون هذه الثقافة » وهذا الفكر الذى حله » كان يضع العلامات 
الاولى لطريق ثالث للاصلاح الاجتماعى: والثقافى والسياسى ؛ أن سائمة 
موسى هو داعية الاشتراكية مقابل الدعوة الليبرالية لأطفى السيد » والدعوة 
السافية لرشسيد رضا » آى يمكن تصنيف سلامة موسئ فى اطار التمويد 
كيلاد التمسار الاشتزاكىٍ فى الايديوئوجية العربية المعاصرة ٠‏ أن مجهودات 
سلامة موسئ ونقولا حداد' » وحفنى ناصف ؛ والمنصورى(ه1١)‏ تضع الأسس 
الأولئ للفكر الاشتتراكى العربى المعاضر , هذا ورغما كل المميزات والخصائص 
الثى يمكن أن نحددها لهذه الاشتراكية ٠‏ فانها تبقى مع ذلك أول .تعامل 
للفكر العربى اللعاصر مع أيديولوجية جديدة تهددف الى تغيير العالم القائم ٠‏ 
وبناء عالم جديد ٠‏ ك2 : 
' - ولكن كتابات سلامة موسى عن الاشتراكية » لا علافة لها بالفكر 
الماركسى , ان المقاهيم الرئيشية عننده تعرض :صورة من صور الفكر 
النابى . ذهو ممثل الفابية فى مصر , ولهذا لا ملة له بمصادر الفكرا ماركسى؛ 
خاصة البيان الشيوعى ورئس المال ‏ وهما الكتابان أللذان أدعى سلاية 
موسى قراءتهما ب بل ان صلته بهذه المصادر تعكس بصورة باهتة صلة 
الفكر الفابئ'نفسه بمصادر القكر ا ماركنى ٠‏ فالفابية هى صورة وهدحف 
اأشروع الثقافى لسلامة موسى © وحول كل ذلك الى تساؤل عن كيفية 
الاستفادة من الاشتراكية وكيفية تطبيقها فى مجتمع متأخر مستعمر ويعانى . 
من مشاكل متعددة * 
والخلاصة » أن سلامة موسى نموذج لتهار نهضوى ليبرالى ديد ٠‏ 
حيث اكتفى بانتتاج ج مقالة تعمدمية ذات هاجس علمانى ممزوج برؤية اشتراكية 
فابية » ومطعم بنزعة-انسانية رومانسية » وحددت «١‏ اشكالية النهضة » 


يق 


أى التفكير فى كيفية تجاوز الشرق لأحوال تاخزه » محور اهتساماته 
الثقافية والسياسية * : 

وتأتى قيمة طه حسين فى حياتنا الثقافية ليس فقط من كونه مفكرا 
مبرزا ضرب بسهم! وافر فى اثرراء ميدان الانسانيات بأعمال مبتكرة ودراسات 
موسوعية متنوعة المناحى ٠‏ بل تتجلى هذه القيمة باعتباره داعية تنوير 
وصاحب رسالة تروم وضع حياتنا الثقافية برمتها على ااسار الصحيح , 
ومن هذه الزاوية تعتبره امتدادا طبيعيا ومنطقيا لرواد التنوير ٠‏ وبدييبى 
أن تنصرف هموم رسل التنوير بالحرجة 'الاولى نحو حدم ركامات الابنية 
الفكرية الرجعية واشهار عجزها وافلاسها تمهيدا لبناء ركائز الفكر الجديد 
على أسس سسليمة ٠‏ وهذه المرحلة الهامة هى التى'أطلق عليها طه حسين 
مرحلة د هدم الهكدم 6 

ولد طه حسين فى قرية مغاغة بالوجه القبلى عام 1889 من عائلة 
فقيرة » ولكنها لم تكن معدمة * وقد فقد بصره فى سن باكر , مما قد 
يفسر » فى آن والحد ٠‏ نوعية خياله وبعض الخصائص ف انشائه الأدبى » 
التى منها بوادر نشوء الاسلوب القصصى والجدلى ٠‏ والتكرار اللفظى 
اللا متنامى » والجمل الطويلة المؤلفة من عبارات لا يريط بينها سسوى آداة 
العطف ٠‏ وقد وصف لنا ؛ فى مجلدين عن سنيرة حيائله » يقظة الاحسساس 
والعقل لدى صبى فاقد البص » تربى ', بادىء الامر » فى «كتئابم؟» أسلامى 0 
م أم الأزهر فى سن الثالثة مشرة , فلم يعجبه الازهر كثيزااا » لكنه لعبب دورا 
جوهريا فى تنشثته * ففيه تعرف ألى أفكار محمد عببسده » وتعلم اللغة 
العزبية وآدابها الكلاسيكية » ومع أنه مكث فى الأزهر عشر سنين » فان فكره 
اتجه اتجاها آخر قبل أن يغادزه نهائيا ٠‏ قرا للمؤلفين المصريين العصريين 
والصحفيين اللبنانيين » والتحق بحلقة لطفى السيد و « الجريدة » وجرس 
اللغة الفرنسية » واستهع الى محاضرات فى الجامعة المصرية الجديدة كان 
يلقيها كبار مستشرقى أوروبا وأمريكا مثل ليتمان » نالينى » وسنتياناء 
فنتحت لثقافتله الموزوثة آفاقا جديدة ٠‏ ثم ذهب الى فرنسا عام 1916 »2 
حيث مكث أربع سئوات كانت له , عاملا خاسما فى توجيه تفكيره » حيث 
تاش ب أناتول فرانس واميل دور كايا » ثم وضع رسالة عن ابن خلدون .٠‏ 
وتزوج بالمرأة التى كانت له بمثابة عينيه(115) ٠‏ 

وطرق طه حسين عددا من الفنون الكتابية » كالقصة ٠‏ والرواية , 
والنقد الأدبى ٠‏ والدراسة التاريخية الاسلامية » والسيرة الذاتية , والمقالة 
الاجتماعية والسياسية » وكان أفضل انتاجه ما صدر خلال البشرين سدة 
الواقعة بين 1915 ب 1156 ء مع أنه كتب الكثير فيما بعد » وغدا عميدا 
للأدب المصرى ٠‏ وبعد محنة كتابه ( فى الشمعر اتجاهلى )) عام' 15153 » توج 
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ممارستة الثقافية الرائدة عام 1354 بكتاب من أغنى الكتابات العربية 
المعاصرة 2 وهو (( مستنقبل الثقافة فى مصر )») حيث سيحدد تصوره للنهضة ,2 
بالاضافة الى تحليله لقضايا وبرامج التمليم » وقد حدد فى كلا اللوتفين 
رؤية ليبرالية متقدمة . الا أنه يعود بعد ذلك فى أربعيئات هذا القرن 
لانتاج خاب نسلفى على هامش السسيزة » وهو خصاب مخالف فى مقدماته 
وثتائجه لقدمات الخطناب الأول المتبلور فى منهجية دراسسة الشعر الجاهلى» 
والمتمثل فى الطموح النظرى مستقبل الثقافة فى مصر<9!١) ٠‏ 


وطه حسين كجيله والجيل الذى سبقه يستعمل مفاهيم د الحضارة 
الغربية » أو ا الانحطاط » و « الرقى أو التمدن » » و « الشرق » ** وهى 
منناهيم ستختفى أو يتضاءل استعمالها لتحل محلها مفاهيم آخرى : 
المجتممات المتقحمة .٠‏ التخلف » التبعية '» التقمية » والعالم الثالث ٠.‏ 
وهذان الصنفان من المقاهيم يفترض كل صنف منها تصورا خاصا للتاريخ 
ولطبيعة المجتمع لا مجال هنا للتفصيل فيه * 


)ان الفكر المتخلف الذى ران على حياتنا قرونا عديدة من الزمان » 
والذى يستمد وجوده من قدسسية زائفة اكتسبها بحق التاريخ ٠‏ ما كان 
محتكرو الوصاية عليه يسمحون لامثال طه حسينٍ بالولوج فى رحابه للكشف 
عن حقيقته 2 فسلاح الثلح والحرمان الذى طالما استخيمته الكنيمة فى 
العصور 'الوسطى لواد الفكر الحر ظل مشهرا فى أيدى « الاكلييوس » » 
بستخدمونه سوط عذاب لكل من رام مخلصا كسر احتكار الفكر وتحريره 
من لسار الكهانة ٠٠‏ 


من هنا ء كان طه حسين « بروميثيوس » العصر الذى ناضل من أجل 
رسالة قواامها تبديد الفكر الغيبى » وبعث الجوانب الوضاءة فى التراث 
العربى واحكام الصلة بينها وبين الفكن الليبرالى الغربى ٠‏ لقد كان 
يؤين باستمرار ووح الحضارة رغم تجوالها عبر الزمان واللككان ٠‏ وكان 
المنهج التاريخى فى نظره يقوم على أساس من الشك العلمى » وهو قاسم 
شترك بين القدماء والحدثين على السواء ٠‏ فلقد أفاد من القدامى 
والمحدثين معا ؛ ولكن مقدمة ابن خلدون فى فلسفة التاريخ تظل حجر 
الزاوية فى تأثيرها على رؤية طه حسين التاربيخية » ولا غرو. نقد درسها 
بعمق واد رسالة جامعية حولها ٠‏ بل يمكن القول ؛ أن أغلب آراء طه 
حسين فى مناهج البحث مستقاة من مقدمة ابن خلدون ٠‏ فالعملية التاريخية 
عند ابن خلدون ‏ كما هى عند طه حسين ‏ تتضمن مرحلتين : الأولى 
مى التحقيق وذلك باعمال العقل فى الروايات التاريخية ولفظ ما لا يستقيم 
بنها والمنطق , تلى ذلك مرحلة التفسير ومى البحث فى الأسباب والعلل 


يذ 


التى .تانف'.وراء: الظاهرة التاريخية ٠‏ والمعيسار هنا دراسبة الخلفية 
الاجتماعية التى تعكس الحدث التاريخى(18) * 


ولقد أفاد طه حسين من ديكارت فى مرجلة التتحقيق » وأفاد من 
ماركس ودور كايم وفرويد فى مرحلة التفسير ؛ ثم مزج بينهم جميعا ٠‏ فد 
أفسح مجالا الأهمية العامل الاقتصادى فى حركة التاريخ وخاصة فى كتابه 
عن الفتنة الكيرى ٠‏ كما أيرز دون العامل النفسى فى تكوين الشخصيات 
التى أسهمت فى تشكيل الأحداث » ومزج بين العاملين معا فى عملية تأثير 
وذأثر متبادل مسترشدا بفلسفة دور كايم] التى ترى فى الظاهرة الاجتماعية 
نئاجا لوجدان اجتماعى متمايز من الوجدانات الفردية وأعلى منها ٠‏ ولعل 
هذا الخلط والمزج مما قد يؤخذ عليه » ولعله أيضا كان سيبا فى اختلاف 
الدارسين حول صفة نظرته التاريخية » فالنبعض وجد فى كتاباته « اسستهلالا 
لانظر الى وققائم التتاريخ خ الاسلامى من زاوية المادية التاريخية أو التفسير 
امادى لتتاريخ » استهلالا متأنيا متمهلا على استحياء » والبعض الاخررأى 
فيه مؤرخا » يجمع بين الغوافل المختلفة الذاتية والخارجية: فى تفمسير 
التاريخ ٠‏ ومهما كان الاغر : فالذى لا شك ذبه أن عله .حسبين يعد أول مؤرخ 
عرب يقيسم' وزنسا للعاول الاقتصبسادى الاجتماعى فى تفسسير غوامض , 
التاريخ الاسلامى + 


)١( 1‏ طيب تيزيني :“حول مشكلات الثورة والثقافة فى ١‏ العالم الثالث » 
. دار دمشئ للطباعة والنشر » دمشق » بدون تاريخ » ص 55؟ - 2510 

(؟) مير موسى ء الفكرٍ العربى ف العصر الحبيث 0 دار الحفيقة , 
بيروت 591/98( , ص / * 1 
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(؟) طبيب تيزينى + مرجع سابق » ص 518 ٠‏ 


زفق أمير ( أسكندر ء صراع اليمين واليسار 5 الثقسافة المصرية ٠‏ 
دار ابن خلدون » بيروت م م/ا5ة١ا‏ “ص 18 * 


ره أنور عبد املك » الفكر ألعربى فى معركة النهضة . دار الاداب 0 
بيروت 151/8 , ص 178 * 


(5) أمير اسكئدر » مرجع سابق » ص ٠ 2١‏ 


27 أنظر : ميلاد حنا » موقع أقباط مصر على الساحة السياسية » 
مجلة دراسات عربية » بيروت ؛ عدد [١‏ » 1915 ص ره * 


'-' (4) كمال عبد اللطيف ٠‏ سلامة موسى واشكالية النهضة ؛ دار الفارابى» 
بيروت + 1989 .ص 99 . 


(9) ففس المرجع ص ٠١:9‏ * 


)٠١(‏ ملف الطليعة » سلامة موسى والفكر الثورى المعاصر »2 مجلة 
الطليعة , القاهرة , العدد م . أغسطس ١1605‏ 2 ص ١ه ١١5‏ , 


)1١(‏ أنظر : كيال عبد اللطيف » مرجع سسابق عاص 2:55 تكلء 


يع ل جا يد 


لشتس مم كف كير ا حك م 

45 كول سامة فون 9 عوسيب التراطل العكارة نا ونين 
الثقافة » فحياتنا الحضارية فى مصر قد تجددت فى نصف القرن الماضئ 
بأكثر مما تجددت ثقافتنا » وذلك لاننا اصطدمنا بظروف جديدة اضطرتنا 
الى اتخاذ الحضارة الغربية والتسليم بها ٠‏ فنحن ننتقل بالقطار 
والاتومبيل دون الجمل أو الحمار ٠‏ ونحن نؤسس المؤسسات ف التعلم والقضاء 
والبريد والادارة على غرار الأنظية الأوروبية دون الأنظية التى ورثنساما عن 
,1 العرب أو من الشرق ٠٠‏ »© أنظر : كمال عبد اللطيف » مرجع سابق »2 


ص ٠١5١‏ 
)١1*(‏ ملف الطليعة » مرجع سابق » ص ٠ 7517/١780‏ 


* 181 كمال عبد اللطيف , مرجع سابق , ص‎ )١5( 


لهذا 


)١5(‏ أصدر المنصورى كتابا عن « تاريخ المذاهب الاشتراكية » عام 
, كما أصدر نقولا حداد كتابا تحت عنوان ١‏ الاشتراكية » وذلك 
عام ء وأصدر سلامة موسى كتتابا عن /« الاشتراكية » عام 1١5١1‏ ,2 
ويعتبر بعض الباحثين أن كتاب سلامة موسى هو أول بحث عن الاشستراكية 
باللغة العربية مثل : رودونسون ٠‏ أنور عبد الللك ٠‏ غالى ‏ شكرى » رفعت 
السعيد . 


(17). البرت حورانى 2 الفكر العربى فى عصر النهضة 4ةل/اا 21١5995‏ 
دار النهار للنشر » بيروت 2 ص ص 588 - 583 ٠‏ 


* 3١ كمال عبد اللطيف » مرجع سابق » ص‎ )١7( 


(18) محمود اسسماعيل » قضايا فى التاريخ الاسلامى ٠‏ منهج وتطبيق* 
دار العودة » بيروت 191/5 ص ٠ ١١/8‏ 


من العسدد القاهم 
1 تلتقون بمجكنكم ( أدب ونفد » 
فى مرحقتها الجديدة 
تطوير فنى وتحريرى وآأبواب جديدة 


الوروب من الاقر 
20 


لك 


هاذا جرى لتنقد حشا ؟ ليس سؤالا أكاديميا محصورا بين صالونات 
المثقفين » وائما هو سؤال اجتمساعى فى الاساس ٠‏ النقد فى مختلف 
عصوره وبيثاته هو أحد العناصر الرئيسية الثلاثة فى الدورة الادبية ب 
الاجتماعية : الابداع » القارىء . النفاقد ء, شسأنه فى ذلك شان «النص» 
خطاب لا يكتال بغير القراءة * واذنا كانت قراءة النص الابداعى لاتحتاج 
أحيانا الى القراءة بمفهومها البسيط الشائع » فان النقد يحتاج دوما 
الى مختلف القراءات ٠‏ 


فى ظروف الانعطاف التاريخى بفن ما أو بأدب مااء تصبح هناك 
موجات طلبعية تشوب قراءتها لحظة ولادتها سمات الغموض ٠‏ ومع الزمن 
يتحول الاصيل فيها الى الوضوح التام حتى ليصبح كلاسبكيا ٠‏ ما الذى 
تغير ؟ العمل الفنى هو هو ٠‏ ولكن القسراءة تثغيرت + والنقد هو الذى 
أسهم فى التغيير » أى انه جزء لا يتاجزأ من عملية تلاشى الغموض * 


عندما ظهرت الراوية والرمزية والسوريالية والتعبيرية والتكعيبية م 
التجريدية فى الفنون والاداب الاوروبية كانت كلها أعمالا غامضة *' وكذلك 
الامر حين ظهر ما تواضعنا على تسميتئه بمسرح العبث والرواية المضادة 
وغير ذلك ٠‏ ولكن النقد الذى صاحب نشساة وتطور هذه الابداعات . 
بمختلف مدارسه ومناهجه ٠‏ لم يكن غامضا قط . وباستمرار كانت هناك 


لون 


مدارس نفقدية متصارعة ٠‏ ولكنها حتى تتاصارع كانت واضحة ٠‏ 
وباستمرار كان هناك نقد طليعى ٠‏ أى أنه يواكب الادب أو الفن 
الطليعى ويفسح له المكان لدى الذوق العام » ولكنه كان نقدا واضحا 
غايتّه الدفاع عن الادب الجديد أو الفن الجديد وحماية 'التجارب الجديدة 
واستقطاب الراى العام الادبى والفنى الى جانب هذه التاجارب ٠‏ كانت 
وما تزال احدى وظائفه الهامة هى اقناع الاخرين باساغة أعمال 
بيكاسو و ت٠س'‏ اليوت وصامويك بيكيت وناتالى ساروت *'ومن الطبيعى 
انه يستحيل على الغموض أن يقنعنا بالغموض ٠‏ وانما نتوقع أن نزداد 
فهما واحساسا .وادراكا لابعاد هذنا « الغامض » ٠‏ وهى مهمة 000 
فهو ليس واضحا فقط ؛ بل قادر كلك على تيضاح ما قراء غامضا » 

انه يكسر الحواجز بيننا وبين النص ٠‏ 


ذلك هو النقد الذى يختلف تماما عن « علوم » الدراسات الادبية 
التى قد يدخل أصحابها مختبرات الاصوات والانثروبولوجيا واللسانيات 
وعلم الاجتبئاع لاكتشاف الذبذبات والانساق والبنى التى تشكل الكينونة 
اللغوية ( وربها الاجتياعية والتاريخية") للعمل الادبى ٠‏ هذه الاكتشافات , 
بموازاة التقدم التكنولوجى الهبائل » تساعد النقد الادبى والفنى بغير 
شك ؛ ولكنها ليست النقد ٠‏ أصحابها من العلماء أو ألباحكين ٠‏ وليسوا 
من النقاد ٠.‏ وربما انتهى هذه الابحاث ( العلمية ) 'الى أدق توصيف 
للعيل الأدبى ٠‏ ولكن النقد ليس مجرد وصف حتى عند غلاة القائاين 
بأدبية ألادب.( أو مائية الماء ! ) ٠‏ وانما هو تحليل وتركيب وتقويم ٠‏ 
وهى عمليات يبحب أن تستفيد من منجزات العلمم ل ولكنها تتجاور 
البحث ( العلمى ) الى مرحلة الخطاب الاجتماعى الواسع » خارج أسوار 
المختبر ٠‏ وحين ينشر علماء الادب أبحائثهم الدةقيقة فى مجلات شديدة 
التخصص وتصدر مرة أو مرتين أو ثلاث مرات فى العسام 0 فانهم لايرون 
فى هذه المجلات متاير » بل مختابرات ٠‏ .أى انهم يكتفون بنشر نتائج 
أبحائهما على زولائهم فى التخصص 2 وليس على ا مجتمع القراءة » 5 


ومن يسمون أعمالهم فى الغرب بالنقد الرمزى أو الاسطؤرى أو 
التجريبى » فانهم! يقصدون الادب بالرمزية والاسطورية والتجريب وليس 
النقد ٠‏ أى, ان الناقد مذهم مختص بالادب الرمزى أو الاسطوزى ,2 
وهكذا أما النقد نفسه فهو الذى يشرح ويفسر. ويحالٍ الرموز والاساطير 
وما آليها من جماليات نتصورها فى البداية غايضة ٠‏ 


وليس معنى ذلك أنه لا فرق بين. نقد وآخر ء وكأنه أداة محايدة » 
فالنقد الذى ينحاز الى الشعر'الحديث أو. الرواية. الجديدة تختلف أدواته 
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فى التعبير وعناصره فى التفكير عن النقد الذى يهاجم التحديث أو التجديد » 
فهو يتلعامل .مع المادة” موضيع الجدل من موقع المشاركة لا من موقع 
الغربة ٠‏ وهوفرق خطير ٠‏ لان محامى 'الحدآثة أو التجديد سوف يدعو 
للرثاء اآذا لما يكن هو نفه مجددا أو متجددا .. انه ليس شارحا للغموض . 
وانتهى الامر ٠‏ وانما هو « متورط » فى 'الدفاع عن « .وحبدة التفعيلة » 
مثلا » وفى تحطيم « الجدار الرابع » مثلا » وفى « الغاء 'الأزمنة ». مثلا » 
وهكذا ٠٠‏ والتورط يعنى 'السبامنة الايجابية.فى بناء رؤيا جديدة للادب 
والحياة ٠"‏ ولذلك فهو ليس محاميا عن التجديد فقط , .ؤلكن عليه أن 
يقوم هذا التجديد نفسنه من حيث الاصالة والدلالة ٠‏ أصالة الموقع فى 
البناء 'الادبى العام ٠‏ ردلالة هذا الموقع ف اللبنة الثنافية ‏ الاجتهاءية 
' 'الشاملة .١‏ 1 
ودائما كان هناك فى كل الآداب من يبحث عن « أدبية الأدب » ومن 
يبحث عن « اجتماعية الادب. » ومن: يرفض التناقض بين « الادبية » ' 
و«١'‏ .الاجتماعية 5-8 ولكن المشكلة أن المصطلح يتمتع تع بمميزات عصره وحدهاء 
بل ومميزات بيئته وحدها 4 فالمسافة بين 5 الممادل الموضوعى » 
و« البنيوية » مرورا بما كان يسمى « النقد الجديد » هائلة * و 
النتائشج العملية يبدو الاختلاف اجو هريا .٠‏ بين هذ الصطليات ظ وسعناها 
فى الزمن” الذى متلا بايا علمية ل وأدبية: 0 قائمة فى 
.الذاكرة النقدية لجيل سابق ٠‏ ولكن هذا لا يمنع أن هناك « مسار!ا » 
للقول بادبية الادب ؛ فالصطلع له جذور , له تاريخ ٠‏ وأسبابه تخثلف 
' من مرحلة الى أجرى , وقد يرتبط المصطلح الادبى فى عصر يعنى بغابة 
متشابكة من المصطلحات فى مجالات أخرى باعتباره تواما بين عدة توائم 
ولم يولد_منفردا 9 وقد يولد ولادة محلية خالصة غير أنابلة للتصدير 0 
1 وقد تينحه ظروف الاستيراد. ملامج جديدة لم تكن له فى الاصل ٠‏ 
حكبابية ( الفن للفن © التى أقامت الدنيا فى بلادنا خلال الخميسينات 
والستينات لا علافة لها من قريب أو من بعيد بالاصل الفرئسى لهسدا” 


لظم 


' ولكن هذا لا ينفى أنها . بالممارك إلتى أشعلتها ‏ اكتسبت قواما 
محليما مستقااد, » هو فى خاتمة المطاف قوام سياسى . مكذا أصبح القائلون 
بالفن للفن بقادا فقط ٠‏ آما أعمالهم الادبية فلم تكن لهما أدنى علاتة 
. بالمضمون المصرى ( والعربى ) للشعار ٠‏ "ى انهم قلبوا الاوضاع تهاما » 
' نالرمزية أو السوريالية أو البرئاسية هى الادب أولا واخيرا ٠‏ آما النقد 


ذا 


الفى., واكب ودافع عن هذه الاتجامات فلم يدع نفسه ولم' يسمه الاخرون 
ندا برناسيا أو داحيا 3 فى بلادنا حدث العكس ٠»‏ فأصبح 2 الفن للفن 8 
دعوة نقلدية لا نماذج أدبية لهنا ٠‏ 

وااحقرقة الاجتماعية لهذا المصطلح ومترادناته فى“ثقافة الخمسينات 
والستينات هى أنه كان درعا سياسيا لأصحابه ممن يخشون الجهسر ّ 
بمعارضة « ألثورة » ٠‏ وكذلك الأمر بالنسية لأصحاب الشعار الآخر 
2 الأدب فى سبيل الحياة » فقد كانوا فى غالبيتهم يصدرون عن موقف 
سبيياسى معان : أى أن الفريقيين فى: واقع الامر كانا ينظران الى لسن 
الأدبى نظرة سياسية أولا:» وماعتباره شكلا:« و » مضمونا ثانيا ٠‏ 
والفرق هو أن المعارضين للثورة تمسكوا بالشكل والمؤيدين ( لهذه الثورة أو 
الثورة الاشمل. ) تمسكوا بالمضمون ٠‏ أما “الذين قالو! .بالشكل والمضمون 
فقد تنالوا ذلك على سبيل « التوفيق »© الكمى لا على صعيد. « التركيب » 
الكيفى 0١‏ : 0 7 0 


كان الممارضون سياسيا للنظام يهربون عمليا من ٠‏ النقد © حين 

قالوا ب « الأدب من داخله » ( هل تختلف عن أدبية الأدب ؟ ) حتى ان. 
حصادهم من « هذا النقنه » لم يشكل تيارا أحبيا ولا تأثيرا على مجرف 

الحيناة الادبية فى مضر ؛ بالرغم] من أنه كان.يضم فى اهابه صفوة من 
| مثتنى قسم اللغة الانجليزية. فى كلية الاداب وصفو فوة من مثقفى قسم اللغة 

العربية بالكلية ذاتها .'وكانت الأعمال الأدبية لأصحاب هذا النقد 

برمانا معاكسا ' لمصطلحاتهم وبعض هذه الأعمال ( كمسرحية « بلدى 

دا بلدئ » لرشاد رشدى ©: أكدث نما لا يدع مجالا للشك ان صاحبها 

' كان يكتب-معارضته: الحقيقية للنظام الناصرى ت تحت.غلاف الشعار الغاميض . 
قاكلن لانن > خرويا من للندنة الاودمن اعم خدقه اليه فق فى القول ٠‏ 


أما النقد االذى لما ببهرب" من المواجهة فقد سبادت ' مصطلحاته 
ومعاييره سلبا وايجابا على الحركة الادبية ٠‏ وعندما اختفى أصحابه فترة 
طويلة وراء الاسوار ٠‏ جرؤ أحد القائلين بالفن'للفن على أن يكتّب مقالا 
عئوانه « اعطيت هذه القصة صفراآ » ٠‏ وثبرح لنا الموقف » فقد كان أحد 
اعضاء لجنة التحكيم فى مسابقة نادئ القصة ٠‏ ووقعت بيزيديه قصة 
« رائعة » على حد تعبيره » ولكن بطل القصة كان عاملا فى مصخ أحصد 
كبار الاثرياء قبل الثورة. » وقد بترت الماكينة أصبعه أثناء العمل فعان 
مصيره الطرد * قال الناقد الذى كان يشغل عدة مناصب رسمية .فى ظل 
الثورة أن هذا الكاتب موهوب وصاحب صوت متفيز » ولكنه يحرض 


دا 


العمال على صاحب العمل » لذلك اعطى قصته صفرا ٠‏ وهو , كبا ترون » 
حكم سيادى محض لا علاقة له باذبية الادب أو الادب من داخله ٠‏ وانما 

.كانت هذه كلها وما تزال فى صيغ جديدة - شعارات الهروب من النقد 
فى ظل الخوف من السلطة ٠‏ سلطة الدولة أو سلطة !اجتمع أو س-لطة 
الآنتماء بالتمنى أو بالفعل الى تكوين اجتماعى يعارض التقدم ٠‏ وسرعان, 
ما تنوب هذه الشعارات حين يحور الزمن دورته ويمسك أصحابها بصولجان 
السلطة الثقافية ٠‏ الحقيقية أو الوهمية ٠‏ حينذاك يرفضون مقولة الفن 
للفن » ويصرخون بأن الأدب التزام بالاخلاق والقيم والعقائد ٠‏ الآن: 
أصبح على غيرهم| أن « يهرب » بأسلوب جديد . 


0ن 


لم يثمر شعار « الفن للفن » أدبا ولا نقئدا ذا بال فى'حياتنا الثقافية 
أطيلة العقدين الأخيرين ٠٠‏ أولا » لان أصحابه الأساسيين كانوا قد 
ودعوا الثقافة' الى السياسة ٠‏ وودعوا المعازضة الى الموالاة ٠»‏ فلم يعودوا 
فى موقع .الخوف من أحد * ١‏ 


وفى المقابل: كان أصحاب شعار « الأدب للحياة » أو « الأدب 
الهادف » أو «١‏ 'الأدب الملتزم » قد دخلوا مرحلة جديدة من الانحسار » 
سواء بابتعادهم القسرى عن مواقع التأثبر » أو بتجريدهم من النابر . 
أو بهجرتهم! الى الخارج أو بنفيهم الى الصمت ٠‏ ولم يتوقف الابداع فى 
مصر لحظة واحدة عن الولادة والنيو والتطور 5 ولكن النقد هو الذى 
نعقحت به السبل ٠‏ وليس القصود. هو النقد الواقعى أو غير الواقعى » 
وانما النقد بحد ذاته هوا المقصود » فقسد اختفى أو تاخفى بيل جدران 
الجامعات على هيئة اطروحات جامعية للطلاب أو الاساتة بهسدف 
الحصول على درجات علمية أو ترقيات أو كمحاضرات للتدريس 'والحفظ * 


وحتى هذا النقد ٠‏ فقند كان أقرب الى الدراسات .الادبية وتاريخ 
الادب منه الى النقد ء كما أن جمهوره لم يتجاوز أسوار الجامعة فى 
الأغلب ٠‏ ولم يكن فى المستطاع أن تخرج هذه الدراسات الاكاديمية الى 
الجمهور الواسع لترتاد مجالم اتجاهات جديدة فى الادب تثبلور منها 
التيارات النقدية كيا كان شاننا فى الماضى القريب ( طه حسين ٠‏ محمد' 
مندور » لويس عوض »٠‏ عبد القادر القط » شكرى عياد ٠٠٠‏ الخ ) , 
: وكبا :هو شأن الجامعات فى الغرب حيث تسمى « :صنع النقاد » ٠‏ 
ولكن ما جزى فى ما ضينا القريب وماضى وحاضر الآخرين هو أن الجامعات 
ام تكن معزولة: عن اللجتمع » وانما كانت وما تزال عنبد غيرنا جزءا 


٠ .”ا‎ 


لا ينفصل من الحركة الاجتماعية الشاملة تتأذر بها وتؤثر فيها »؛ وهدن 
بين 'التآاكرات المتبادلة » هذه العبلاقة الواجية الوجود بين القارئة 
والمبدع والناقد » فالآدب يولد فى الشارع خارج أسوار الجامعة ٠‏ والقارئة 
بتذوق الادب بالرفض والقبول خارج 'أسوار الجامعة ٠‏ والأدب تتعدد 
منايمة وموجاته ومن كم تيارات » والقفارىء 0 8 ولكن الحلقة المنقودة 
0 ( التهديد بالفصل ٠‏ أو االنقل إلى حمل غير جامعى 2.أو منم 
الترقية الى غير ذلك من أشكال الاضطهاد الحتيل ) * وحرمت السباحة 
الثقافية بذلك من ولادة كيارات نقدية جديدة بصورة طبيعية ٠‏ 


وكانت الفارقة طيلة السبمينات ان هناك أدبا جديدا فى مصر اوتاده 
شباب الستينات واضافت اليه أجيال جديدة بعض اللامح » ولما يمه 
3 لك 1 | والتة : يم والمتابعة الحقيقة الصبورة ما يلور اتجاهماكك 
نقبية واضحة 5 


واذا كان من المهم! التمييز بين كتابات غير الموهوبين وأدب المبدعين 
الخقيقيين , فان هذا التمييز من المهمام الاولية فى أى نقد , ولكنى 
أزعم أن من مهام النقد الاساسية تبيل العلامات الفارقة لكل كائبٌ 
واستفصاء « المشترك فى العمق © بين مجموعة من الادباء الذين يختافوز 
مع المجموعات الاخرى ٠‏ لا فى درجة 'الموهية » وانما فى نوعية الكتابة ٠‏ 


اننى لااعتقد مثلا باية قرابة' أحبية تربط بين العمق وبين" ما يكتبا 
جيحال الغيطانى 'وما يكتيه يبوسف القعيد ٠١.أو‏ بين ما يدّتبه بيساء 
طامر وما يكتبه عبد الحكيم قاسم أو بين ما يكتبة محمد عفيفى مطر 
وما يكتبه محمد ابراهيم أبو سنة'» ومكذا 0 لا تكفى المجمايلة قاسم 
مشتركا ٠‏ وكذلك ييكن القول بأن ثمة تيارات أدبية متعددة فى 'اطار 
الجيل الواحد وفي 'اطار الإحجياه السييانني المتقارب ٠‏ 


ان مذا التفجد الأدبي المؤكد فى بلادنا لم يؤثر على النقد المحبوسر 
قْ القفص الاكاديمى والممنوع من الانطلاق الى مسافقة الابداع 'الحى و 
الشارع الثقاف المصرى ٠‏ وهو الابداع الذى أرى أنه حقق خطوات جديرة 
بكل الاهتمام «نذ بداية عهذا العقد ٠‏ تغمقت تجارب العقد الماضىئ 
وترسخت وتفاعلت أجيال مع بعضها البعض على نحو غير مسبوق , 
ولا حتى فى الستينات ٠‏ باستثناء الفن السرحى الذى يعانى من التوقف 
والتعب والارتباك طيلة العشرين عاما الماضية على وجه التقريب ٠‏ 


3 


كانت حركة القراءة والابداع تستوجب بن التقد المتابعة المتأنية 
لاستخلاص اللامح الميزة للتيارات المختلفة ٠‏ ولكن النقد الاكاديمى 
المتمترس وراء التاريخ الادبى والمصطلحات الغامضة لما يستجب للتداء ٠‏ 
وائما راح فى غيبة النقد الحقيقى يقفز الاسوار متخطيا واقعه الثقاق 
والأدبى الى حيث « المصطلح الجاهز » فى الغرب ٠‏ 


انها أولى السمات الضرورية لفهم هذا النقد السرى الذى لم 
يصدر قط عن التجربة الادبية أو اللغوية فى بلاده » وانما راح يستنجه 
بالغرب أن يمنحه « حداثة » لا تمنح » لان ألغرب نفسه يعلم أن الحداثة 
تولد من أحشاء التجربة الادبية أو لا تولد على الاطلاق ٠٠‏ بل ان الفاهيم 
'المتعددة للحداثة ف الغرب نفسه ( فهناك حداثات لا واحدة بعينها ) انها 
حى نسق بين أنساق البنى الاجتماعية كلها » أى ان المجتمع الحديث 
٠‏ والانسان الحديث والجامعة الحديثة والتعليم الحديث والاعلام الحديث . 
تتكامل كلها مع حداثة الأدب والنقد * ولان الحداثة. رؤيا وليسست 
تيارا » فان تيارات الحداثة الغربية تتعدد بطول المجتمع وعرضه ٠‏ 


اللسانيات والانثروبولوجيا البنيوية وسوسيولوجيا المعرفة » ليست 

وليدة الامس القريب فى الثقافة الغربية * انها ثمرة دراسات ومختبرات 
وأبحاث فى أوروبا والولايات اللتحدة منذ عقود مضت ٠‏ والبنيوية 
ظهرت أولا واخيرا كنلسفة شايلة فى الوجود والمجتمع » لما تترك مجالا 
. معرفيبا واحدا الا وأثرت فيه ٠‏ وكان للعلوم الدقيقة » وانجازات الثورة . 
الالكقرونية » دورما الحاسم. فى تحديد مكونات ١‏ الفلسفة الجديدة » 
ذات التاثير فى مختلف العلوم الاجتماعية بدءا من التحليل النفسى الى علوم 
الاتصال والاعلام ٠‏ ولما يكن النقد الادبى الا أحد مجالات التطبيق 
الالسنى والدلالى والبنيوى ٠‏ ولم يكن النقد الادبى كله هو الذى تأثر » 
ورائما أحد قطاعاته » وكانت هناك دوما قطاعات آخرى تتطور فى خطوط 
موازية أو متتقاطمة ولكنها مستقلة عن البنيوية وفى تناقض ممها آحيانا , 

2 و 


نحن أذن أمام « حداثة » غربية وليس أمام ١‏ الحداثة الغربية » » 
وحى رؤيا شاملة وليست فى الاصل مذهبا فى النقد ء وائما النقد أحد 
تطبيقاتها ٠‏ وهى حصيلة سياق متشبابك ومتكامل من النظم المعرفية 
(التعددة الروافد والجذور « الاختبارية » الموعلة فى الدرس والبحث طيلة 
عشرات من السنين * وقد « ازدهرت » فى مواجهة التيارات الراديكالية 
من ناحية . وبحثا عن بديل « حديث » للتيارات الحافظة الكلاسيكية من 
ناحية أخرى ٠‏ 


لو 


ما علاقة ذلك كله بنا ؟ 


علاقتته أن بعضا من الجادين الخائفين المهزومين المختئقين في القفضص 
الاكادييى ٠‏ من ذوى الانتماءات الفكرية المختلئة » ظنوها فرصة العمير 
ترفع راية التاجديد دون ١‏ خوف © > وذلك باستخداما ' أدوات الحدائة 
الالسبنية والبنيوية الغربية فق التنظير والتطبيق * , 


يجب الاشارة هنسا الى أن. قطاعا 3 يستهان به من مثقفى المغرب 
العربى - وخصوصا المغرب الإقصى وتونس - كانوا السباقين ن الى ترجنة 
واشاعة المصطلحات والمقولات الجديدة . » باعتبارهم فى السبباق 
الفرائكفونى ٠‏ وهناك أقراد من لبنان وسورية » ولكن الاحتفمال ارسي 
كان فى مصر ٠‏ ش 


وهى مفارقة ٠‏ أولة لآن مصر. صاحية تراث فى النقفد والابداع 
لا يجملها'متلهفة على النقل والتقليد ٠‏ كما أن مصر لم تكن فى أى يوم 
جزءا من النظام الفرائكقؤنى ٠‏ أى انها ليست كبعض لبنان وبعض 
المغرب ترى فرنسا « أما حئونا » والشاقد الفرنسى أبا شرعيا. ٠‏ لذلك 
كانت الفارقة هى لجوء « الحداثيين المصريين » الى فرنسا فى الاغلب 
رغم أن ثقافة المثقفين منهم وافدة من بلاذ الانجلو ساكسون . 


على أية حال , فان تبعية الفرانكفونى ظاهرة معقدة » ولا علاقة 
لها بظاهرة النقد « الجداثى  »‏ وليس الحديث ل فى مصر ٠‏ 


قفز ,البعض نوق واقعهم.» وأيضا فوق واقع غيرهم ٠‏ ان أحدا منهمم: 
لم يلتفت الى جذور وسياق الالسنة والبنيوية » والا لاكتشف أن النتائج 
( وهى المصطلحات ٠‏ وأدوات المنهج وذرجة 'الانتشبار المعرفى ) مرْتبطة 
أوثق الارتباط بجذور لغوية محلية ( - غربية وغير. قابلة للتعميم : 
وكشوف انثروبولوجية وتجارب' اجتماعية ومناخات سياسية شديدة 
التباين مع جذورنا اللغويسة وتجارينا الأدبية وجملة مواقفنا من 
.الانثروبولوجيا » والصطلح ليس طائرة يمكن أن نركبها دون أن نختزعها : 
وانما هو بنية مجمازية تحمل فى تضاغيفها كل اللقدمات وتضساريسر 
المنياق م ش 


.المنهج القابل للتعميم هو الذى يعثن على مواده الأولية فى تربتذا 
الحضارية أو الثقافية أو الاجتماعية ٠‏ ومالرغم- من أية تحفظات على 


0 


عجرنا المستمر فى استنبات المصطلحات أو غرسسيا فى أرضنا ؛ الا ان 
الكلاسيكية والرومانسية والرمزية والواقعية كانت مصطلحات تجد مادتها 
الخام فى حياتنا وآدابنا ٠‏ كان مجتيعنا فى احدى ااراحل يمر بتجربة 
رومانسية ٠‏ ولم يشذ أدبنا عن هذه الرؤية ٠‏ وفى مرحلة أخرى تور 
محتيعنا فى اتجاه الواقعية » فاقبسل النقد الواقعى ' كالنقد الرومانسى - 
بن داخله ومن خارجه متفاعلا مع التجارب المشابهة والمناهج القابله 


لم تكن الألسنية أو البنيوية ثيرة دراسات لغوية وانثروبولوجية 
مصرية أو عربية » ولم يكن استخدامنا لمصطلحاتها عن وعى بمقدماتها 
وسياقها “ وانما عن غيبة الوعى بمقدماتنا وسباقنا ٠٠‏ فلم تتبلور ذه 
المصطلحات دن حصاد التعامل مع أدبنا ولا من رصيد الحداثة في 
مجتيعنا ولا من مستوى العلوم الاجتماعية الختلفة فى بلادنا ٠‏ وائما 
«اعتمد استخدامنا لهذه المصطلحات على الترجمة' أولا وأخيرا ٠‏ وأاصبح 
الناقد الفرنسى أو الانجليزى أو الامريكى هو ناقدنا باسم مستعار . 
5 وكانثت التجرية مستحيلة : وكانت ف بدايتهما تعيير عن مشكلة فأصبحت 
جزءا من المشكلة ٠‏ 


وكان المشهد. المثبر هو أن مدا سلفيا متعاظيا فى اللجتيع ‏ باسيم 
البحث. عن الأصالة ‏ تجاوره كتابات تغريبية الى الحد الاتصى ؛ معزولة 
الى الحد الأقصى »٠‏ وكأنها فى جزيرة مهجورة ٠‏ والحقيقة أن « الخوف » 
: القديم الذى أثير فى الماضى شعار « الفن للفن » قد تضاءف بخوف 
جديد من ١‏ الشارّع ؛نفسه ٠‏ ولذلك فالانتماء الى هذا النوع من الكتابة 
قد تتعددت روافده : الرافد الاساسى هو امتداد لشعار « ألفن للفن » 
و « الأدب من داخله » و ١‏ الأدب هو هو » فاصبح يسمى - من قبيل 
الترجبة الحرفية ‏ بالأدبية والشعرية ( وكان الامر يحتاج الى ترجمة ) ٠‏ 
وهؤلاء هم المحافظون القدامى 'الذين لم يغيروا جلودهم بل ظلوا أمنساء 
لماضيهم وقند استضافوا بريقا من المصطلحات « الحديثة » ٠‏ ولعلهم 
'رادو! الدفاع عن « نقدهم » المتهم بالاتطباعية والائنشائية » بأنهم 
آخيرا ‏ أمسكوا بتلابيب « العلم © ٠‏ 


الرافد الثانى مم ١‏ الملتزمون » القدامى أو المهزومون المحدثون 
الذين اكتشفولا طوق النجاة من الاتهام السياسى فى النقد الألسنى 
أو البنيوى أو غير ذلك من مصطلحات 0 


8 


هذه اذن العلامة الاولى التى تميز هذا « النقد » ٠‏ أن أصحابه مر 
المحافظين ٠‏ وهم محافظون ف الفكر والحياة بحيث تستحيل « حداثتهم 
مجرد شعارات يتسترون بها » وهل يمكن لانسان غير حديث أن يكور 
أديبا أو ناقدا حديثا ؟ وحتى على صعيد المصطلحات » فهم يرتبطور 
باكر إنواع الحداثة الغربية تعرضا إللافول '* 


والعلامة الثانية' هى انهم يمارسون النقد 5 بمعزل عن 5-5 
الحيأة الكقافية والاجتماعية فى بلادنا ؛ فالانكروبولوجيا المضري 
والعربية ‏ ذاتها » فضلا عن الفلسققة وعلم الاجتماع » ليست بنيوب 
على أى نحو من الأتحاء , 


والعلامة الثالثة هى أن الحصاد.الفعلى لهذه الكتابات محصور.وليشر 
محاصرا. , لا يخاطب القارىء ولا الدع » خلم يشكل تيارا ثقافيا ٠‏ 
لم يستطع الارقبياط أو الالتزام بتجارب أدبية جديدة من أى نوع 2 وله 
يستقطب جيلا من المبدعين أو فروعا محددة من فروع الابداع * 


والعلامة الرابعة هى أن أكثرية المتحمسين لهذا « النقد 5-55 
النقاد بل من محرسى الادب الذين ينهمكون فى « القص واللصق » 1 
الصغيد النظرى' فيأخذون اقتباساتهم! عن أفكئار غربية متعارضة » 3 
التطبيق لا! تخرج كتاباتهم عن كوئها تمرينات مدرسية ' وعم آخر 
من يعلمون انهم ليسوا السنيين ولا بنيويين ٠‏ وائما هم اقبلاه متئاثرة من 
المحافظين القدماء والجبحد . * 


أ 


: عه - 5 5 
” عاك (ليدل” وارانة المراثة 


( قراءة نقدية لكتاب الدكتور برهان غليون ٠)‏ 


مزال 


ا الدكتور .برهان غليون مفكر عربى سور_, » من أبرز المساصين 
الراطنين ف البحث الدائر » منذ سنوات 3 حول قضايا االفكر العربى 
واتجاهاته 0 وسبل قتقدمه نحو نهضته المرجوة'* وقلد صدرت للدكتور ١‏ 

غليون ؛ فى هذا الطريق , كتب : الدولة والصراع الاجتماعى فى سورية 

ر بالفرنسية ) 15154 - بيان من أجل الديمقراطية ١191/8‏ المسألة 

الطائفية ومشكلة الأقلياث 1915 أخطاب التقدم , خطاب' السلطة 
( بالفرنسية ) ١94818‏ 2ل التارميخح وتنوع الثقافاث ( بالفرنسية ) امم 

1 ٠ 1945 آخرين‎ 


و «إغتيال العقئل : محنة الثقفافة بين الملفية والتبعية » مو احدث 
٠أسهامات‏ 'الدكتور غليون ف قضية الفكر ' العربى » وقد صدر عن دار 
« التنوير » مؤخرا * : : 

وينقسم الكتاب الى أربعة اقسام رئيسية , تاخذ العناوين التالية : 
زمن'الفتفة ( فى منهج االتفكير العربى الحديث ) ٠‏ زمن النكسة ( فى التجاوز 

الحضارى واشكالية التغيير الثقافى ) ٠‏ زمن الغربة ( فى انحلال الدنية 
العربية واشتكالية العودة الى الأصول ) ٠‏ زمن الوعى ( فى الوعى الذاتى » 
'ونظرية النهضة والابداع التاريخى ) ٠‏ ويتضمن كل قسم عددا من 
الفصول ٠‏ تسبقها جميعا مقدنة ضافية ٠‏ وتختيها خاتمة مركزة .! 
6 يد 
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5١ 


هل هناك آزمة نهضة عربية ؟ 


يجيب الدكتور برهان غليون , على هذا السؤال * بالايجاد 
مماشرة ٠‏ منذ السطور الاولى فى « اغتيال العقل » حيث يقرر أن ص 
الهيمنة الاوروبية » والغربية بعامة » قد أعلن فى العسالم أجمع » ف, 
المدنيات الكلاسيكية ٠‏ وبحاية تحلل بنياتها الأساسية » وأدخلها فى 
تاريخية طويلة » مادية .وروحية ٠‏ ولما تكن المدنية العربية بمعزل 
هذه الهزة التاريخية » بل كانت فى قلبها ٠‏ 


فى مقدمته « أزمة التقدم العربى » استعرض, الدكتور غلي 
اللمحاولات التى هدفت الى البحث عن تتوازنات جديدة - بعد انهي 
الامبراطورية |الاسلامية ب عفلية وسياسية واقتصادية منذ انهيار السل 
العذيانية » بحافز مقاومة خطار التحلل الكامل والتلاشثى تحت اض 
المرحلة الاستعمارية التقليدية ٠‏ 


من هذه المحاولات ٠‏ كانت مهناك تجربتان بارزتان ٠‏ 


الأولى : هى تجربة محمد على ء' التى كأنت أولى هذه 'المحاوم 
وأكثرها طموحا ٠‏ هذه التجربة التى سقطت تحت ضربات التدخل الاجذ 


الغربى ( لأنها بقيت حركة عسكرية ببروفراطبية وفوقبة عاجزة عن دعم 
الطاقات العربية الفاعلة فى نلك الحقبة » والوزعة فى معظم أرجد 
الامبراطورية العثمانيية -الواسعة '» ٠‏ 


والثانية : هى تجربة ألثورة الناصرية ٠‏ 


وهذه المحاولة ,. هى الاخرى ٠‏ فشلت لأن نظامها « كان يشك 
المبادرة العقلية: والايديولوجية » وميالا الى محو كل ما سبقه » وضعي 
التضدير لأحمية العوامل الاقتصادية ومشاكل الاستقلالن الاتتصساد 
والتنمية » غام يقبل من الفكر والايديولوجية الا ما يدغم مركزه السياسى 
ولم يقما فى مجال التنمية الا بما يقوى من مركزه الاجتماعى ويحفظ 
قاعدة الولاء االتقليدية أو الجديدة » 00 


انهيار هاتين المحاولتين أعاد المجتمع العربى الى أزمته المفتوحة 
ما هى هذه الأزمة المفتوحة 9 ” 
هى انهيار التوازنات الاجتاعية والاقليمية . التى خلقته 
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وضمنها النظام القومى ٠‏ وانفتاح الصراع من جديد بين مختلف مكونات 
الجباعة العربية : الفكرية والسياسية والاجتماعية والدينية والطائعية » 
على مصراعبسه » من أجل افادة توزيع القروة والمواقع السياسية 
والاجتماعية ٠‏ ومن ثم : انحلال روابط التضامن الداخلى والاقليمى » 
وانفلات القسرى دون ضابط 2 والجنوح نحو سبياسات”' الانكناء على 
الذات وخدمة الصالح الأنانية » أى زوال العام وصعود الخاص الى مقدمة 
المح الاحتماعى *٠‏ 


ويستعرض الدكتور غليون » هنا ؛ مظاهر الازمة الراهنة ويفسسر 

عجز المجشمع العربى عن طرح البديل للخروج من المأزق ٠‏ وتحديد معالم 
ماسة قومية بديلة ٠‏ وينتقد , مالتالى 2 |انظرات المتعددة لتفمسير 
الأزمة وتحليله.ا ٠‏ هذه النظرات التى « تتسم بغياب الوعى الموضوعى 
بأبعاد المشعلة الاجتماعية والتاريخية » وغياب الرؤية الرائسحة والنصور 
السليم! والتفسير المقنع الذى يخاق ارادة الفعل , ويفتح أفق العمل , 
' ويبعث فى الانسان الأمل » ٠‏ 


أما قوى التغيير الاجتماعية التى توجد فى الوضع العربى ٠‏ فان 
ضعفها الرئيسى - عند الدكتور غليون . راجع الى ضعف الحركة القومية 
والمعارضة السياسية فى العديد من البادان العربية ٠‏ هذه الحركة التى 
٠‏ ما'زالت تنطلق من نفس المتطلقات الفكرية والايديولوجية للنظم القائمة , 
وكل معركتها مازالت مركزة “على تأكيد ثفوق النظام القومى العجربى 
( الناصرى ) السابق على النظم اليمينية القائمة ٠‏ وهى معركة خاسرة 
سلفا » لأنها تدافع عن الماضى » وعن نظام فقد مصداقيته لانه , 
بالضبط , لم يستطع أن يثبت جدارته وفعاليته ٠‏ 


ومن هناء فان الباحث يرى أن اليسار القومى لن يستطيع أن 
يسترجع البادرة التاريخية بالاصرار على الدفاع عن نظام تتطلم 
الجماهير الى تجاوزه » وتنظر اليه كتجربة من التاجارب المجهضة 2 فقد 
تغيرت العقود وتبجلت خارطة القوى الاجتماءية العربية وتوجهاتا 
1 السياسية والنفسية كما لغيرت الظروف الخارجية ٠.‏ 


المطلوب الآن ‏ وثلك دعوة « اغتيال العقل » الكبرى ‏ ليس 'اصلاح 
النظام القومى » بل التفكير من جديد بهذه الأزمة التاريخية » ودراسة 
الردود التى قدمناها فى أكثر من'قرن ٠‏ ان المناخ االآن مؤهل لهذه المساعلة, 
فالمجتيع العربى اليوم يشهد « أكبر مراجعة فكرية » تبرز فى الجرأة 


وذ 


على طرح موضوعات جديدة » أو العودة الى طرح المسائل الكبرى 57 
طرحناها على انفسنا فى عهد النهضة الاول » وتعير عن حاجة الفكر الى أن 
يعينه فحص مفاهيمه كخطوة ة, أولى على طريق ١‏ اعادة تأسيس © نفسه 
كفكر فاعك وايجابى * | 


< وا اغتيال العقل » ب فى هذا السياق ‏ هو مشروع الدكتور برهان ' 
غليون فى عملية الفحص واعادة التاأسيش والمراجعة ', التى يدمو اليها 
الفكر العربى الراهن » دعوة حارة. ٠‏ 


على أن هذا الكتاب » كوحدة » هو بداية مشاركة كبيرة » 'يميز 
فيها. الباحث بين ثلاث مسائل رئيسية مى : المسآلة الثقافية ب والمسألة 
السياسية ثم المسألة الاجتياعية ٠‏ ومشروع ألباحث يبدأ ' بالمسالة 
الثقافية .'التى يجسدما « اغتيال العقل » ٠‏ وهو يفسر الابتداء بالمسكلة . 
الثقافية بسببين : ش 


الأول هو أن مسالة الثقسافة , والصراع على تتسدير تقدير مكانة الثقافة 
العربية فى النهضة ؛ كانت وما تزال يدان النقااش الرئيسئ بين المثقفين 
العرب حول مشاكل النهوض والتقسهم ٠‏ 


ا ل ا ل اا 
مجموعة القيم العامة التى تلهم' سلوك الجماعة وممارستها الفكرية 
والسياسية والاقتصادية 0 على مجمل البئية الاجتماعية 3 


كانت هذه عى الملابح العامة للارضية النظرية التى قدمها الدكتور . 
غليون فى مقدمته « أزمة التقدم العربى » والتى سوف ينطلق منها فى 
صلب ابحثه المستفيض ٠‏ مستهديا بها فى اعادة فحص أسثلة واجابات . 
النهضة العربية الأولى واللرتقية 8 


ونظرا لهذه “الاهمية البالغة التى _ييحتازها هذا المنطلق النظرى » 
فانه ينبغئ علينا مك البدء أن نتوقف'برهة قصيرة' » نسوق فيها 
ملاحظة ضرورية. على تفسير الباحث للابتداء بالمسبالة 'الثقافية دون 
المسالتين الأخريين 9 


مؤدى هذه الملاحظة هو الخشية من أن يصل تقدير المسالة الثقافية 
الى حدود تفسير 3 الاجتماعى بالثقماق » فتنقلب بذلك الصلة الصحيحة. 
: بين المسألتين ٠‏ 
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صحيح أن الصراع الثقافى كان هو الصراع الاكثر بروزا فى حوار 
الثقفين العرب ٠»‏ لكنه لم يكن كذلك , لذاته ٠‏ بل كان كذلك لانه كان 
دائما . بمثابة « الكناية » عن ما يعبر عنه من صراع اجتماعى ٠‏ 

ان تقسير ,.« الثقافى بالاجتماعى 9 العكس 2 كما يشى منظور 
الدكتور ليون - يعصمنا من مثل هذه المقولة المقلوبة التى -ينظلق منها : 
لبرى أن الثقافة هى التى تلهم سلوك الجماعة وممارستها السياسية 
والاقتصاحية ٠‏ 


والواقع أن هذا لمنظور « الفوقى » سيطل براسه الفيئة بعد الفيئة , 
. فى مناطق و ا ا ا 
ثقافوى ©» مفصول عن جسمه الاجتماعى الأصلى *٠‏ 


0 د 


يبدا ألدكتور غليون تحليله التشريحى منهج التفكير العربى الحديث » 

فيرى أن المشكلة الاساسية للثقافة العربية أصبحت هى التناقفئض بين 

ضمن هذا التناقض تعددت المواقف والآراء واختاطت التحليلات , ٠‏ 
'بين من ينكر .على الثقافة العزبية احتواءها' على : قيم' التقدم والتغيير » 
ومن.يؤكد نيهسا على عناصر هذا التقدم! , وبين من يدعو الى تجاوزها 
واقصائها عن موقا الاجتماعى التميز » ومن يطالب باحيائها وتدعيم 
مركزها ضمن العامة حيبي 3 بين من يرفضها عاد للدم » ومن , 
يقبليا كاساين لان 


وقد اتخذ هذا ,الحوار / الصراع مراحل 57 عديدة » كان .أهمها 
فى نهاية 'إثرن .الماضى + حينما صارت صراعا حادا بين السسلفية 
الاسلامية والعلموية التطورية الاجتماعية ( جمال الدين الأفغانى ». 
على أحمد خان » محمد عبده *» 'فرح أنطون , شكيب أرسلان ومحمد كرد ' 
على “ا لطفنى السيد وشبلى شميل وسلامة موسى وطه حسين 3 


كان هذا الصراع' سجيسد الانجذاب بين قطبين : رفض الغرب لتأكيد. 
م .الذات 0 ٠‏ ورفض الذات لتأكيد الحضارة والايمان بها والاندماج فيها ٠‏ 


ينطق الثانى من 'الاعتقاد بعالمية الحضارة » 506 أن تاآخر 
النعرب كامن فى تمسكهم بثقافتهم والقيم النابعة منها ٠‏ وينطلق الأول 
من الاييإن بان الحضارة الراهنة هى حضارة غربية محضة ؛ وأن تعميمها 


ه55 


لا يحمل ف ذائه الا مصادرة تاريخ الشعوب الإأضخضرى وقتل ثقافتها 
وازالتها من الوجود * 0ه . 


ان خطورة هذا الصراع , فيما يرى الباحث ٠‏ تأتى من أنه يكاد أن 
يشق المجتمع العربى الى فريقين » بل أن يشق الوعى العزبى ذاته على 
نفسه ويدخله فى صراع ذاتى دائم. » يمنعه من أية حركة إيجابية .ويغلق 
عليه كل آفاق التغيير ٠‏ 


على أن السؤال الذى يطح تفسه فى مواجهة الباحجثك هنا : 
هذا الصراع حقسا » صراع ذاتئ ؟ 


آليس تعبيرا عن تيارين أجتماعيين واضحين : تيار. الدعوة للتغيير , 
والتقدم ( على مآ يسوب بعفنبه من:تطرف ) > وتيسار الثبات والجمود 
( على ما ق بعضه من أصالة ) ؟ 10 

فى هذا الضوء ؛ لن نجد أن هذا « الانقسام » سمة يختص بها 
مجتمعنا وده » اذ هئ سمة حالة من سمات المجتمعات الطبقية ٠‏ الذتى 
تدعو ااحجدى الطبقبات فيه الى واقع اجتماعى وأيديولوجى كابت عات 
لصلحتها » بينيسا تدعو الطبقة الاخرى ذيه الى التغير الاجتماعى 
والايديولوجى اصلحتها » كذلك ٠‏ 


ولقد كانت هذه « الثناثية » موجودة » قبل « النهضة الأولى ٠‏ 
بزمان بعيد » أيام نهضة الحضارة الاسلامية المبكرة » حيث تصارع » 
أيضا , هذان التياران 'الاجتماعيان الثقافيان ٠‏ 


6ه د 


ما يرصده الدكتور غليون على طبيعة الصراع فى النهضة الأولى » 
الحديثة » هو ما يجده ‏ كذلك :يصبغ الجهود الراعنة ».اذ ما تزال 
هذه الجهود الحالية غير قادرة على الخروج من آلية 'المعارضة المسستمرة 

بين القديم والحديث » وكثيرا ما تقوم هذه الجهود على المقارنة الشكلية 
دين قيمٍ الثقافة العربية وقيم الثقافة 4 الغربية لاثيات تفوق هذه أو 


ان العقل الذى يناقش هذه الازمة, 005 »هو عقل 
« سجالى  »‏ كما ييصفه الباحث -. هدفه تأكيد المواقف وتثبيتها : 
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متوسلا بحجب المسائل الدقيقية وتضييم جوصها » بما يؤدى - فى 
النهاية ‏ الى افراغ الممارسة النظرية من محتواها العملى وابعاد الرأى 
الهام عنها ٠‏ ان هذا العقل السجالى التغييبى هو : نفسه ٠‏ مظهر 
رئيسى لأزمة الفكر العربى ٠‏ 


ما صنفات هذا « العقل السجالى » ؟ 


انه يقوم على عناصر وآليمات أربعة هى : الاختلاط النهجى » 
والسكولستيكيرة ( انغلاق العقل داخل أطروحات وقضايا تبلورت فى 
. وضعبة وحقبة معينتين » واخضع تحليل الواقع الى تحليل الأنظمة 
الشكئية واتصورية للفكرء وذنتهى الى قيادى الواقع العملى على الواقع 
النظرى ) . والرؤية التجزيثية ١‏ والتهرب من السئولية ( آبرز مثال لها 
عند الباحث أن الفكر العربى اليسارى لم تحدمل له مراجعمة نظرية جديدة 
حتى الآن ) ٠‏ 


فى مقادقل هذا العفل السجائى ١‏ بطرح الدكتون غليون « منهج الناد 
اأوضبوعى » ٠‏ وهو اكنهج الذى يتصف بالخروج من التعمية الى التمييز » 
وباكناظرة العامية الفتى بقتفى أأنهج السثيم ذيها الاعتراف باستقلال 
اأوضبوع عن الفكر وقيامه بذاته ٠‏ وبأن للموضوع عقلانيته أو منطنه 
الخاص > وأن له قوانين تحدد وجوده بمعزل عذنا » هى القفوائين 
الموضوعية ٠‏ 


ان هذا المنهج الموضوعى ٠‏ سيكون واضح القصد » مغالبا للاصواء » 
ومن ثم قادرا على الوصول بنا الى نتائج حقيقية ودافعه ٠‏ 
د 6د 
فى معااجة ( زون الذكسة : فى التجاوز الحضارئ واشكالية التغبير 
الثقاى 0 دقدم الدكتور غليون تحليلا مطولا لعلاقة الثقافة بالمجتيع 3 
ويقدم نقدا للنظرات الفكرية :التى تحلل الثقافة : سواء تلك التى 
تجملها رديفا لتبنحل الوعى الايديولؤجى » أو تلك التى. تضفى عليها 


طابعا ماهويا وجوهريا يمنع الباحث من ادراك تحولاتها ويحرمه من 
امكنانية فهم تطور المجتمع نفسه * 


فالنظرة الاولى : تلغى كل استقلال ذاتى وقوامية متميزة للثقافة ٠‏ 
وتحولها الى عدد لا متناه من الرؤى والاقكار والتيارات ٠‏ 


/ع5 


. والنظرة الثائية : تلحق زمانيتها بزمائية الواقع المادى وتحرمها ' 
من كل ديناميكية خاصة وذاتية لتطورها ٠ 2٠‏ 


وكلاهما تعنى تقليص الثقافة الى مظهرها. الذاتى البحت ٠0‏ 


ويعرض الدكتور غليون » من ثم » لجدل الثقافة والحضارة ليرى 

انه من الضرورى التمييز بينهما » حيث أن كل ثقافة ليست مؤهلة ذاتيا 

وموضوعيا لكى تكون ثقافة ألحضارة ٠‏ أى الثقافة التى تسستقطب 

الابداعات والمكتشفات الفعلية والتقنية للبشرية ٠‏ ومن هنا 2 فهو يقرر 

أنه « لا تتخلى جماعة عن ثنفافة أو تمايزها الثقافى مهما .كانت درجة 

هذه الثقافة من الضعف ,٠‏ الا اذا قررث الانتاحار الذاتى والانحماج, فى 
غيرها من الجماعات » * 


: فى ضوء هذه النظرة النقدية ٠‏ فان الباحث يرى أن مشاكل 

الثقافات التابعة" اليوم » لا تنبع : كما هو شائع فى أدبيات العالم 
الثالث غموما ». وفى الغرب أيضا . من كونها ما زالتك كقسافات تقليدية 
تفتفد النواة العقلانية وتتمسك بقيم الماضى اللاهوتية واللميتافيزيقية . 
بل أن هذا . الطابع التقليدى الذى بميزها ليس' فى الواقيع سبوى ثمرة 8 
مصادرة التطور لديها وحرمانها أمن مكانقتها ودورها فى المجتمع » وفرض 
الترأجم والتقوقع عليهبا * 


وعلى دلك ٠‏ فان كلا الطرفين ن المتضادين ‏ فى, صراع فكر النهضة 
السابقة أو الراهنة هو موقف خاظىء , انطلاقا من أن تحول الذين الى 
أيديولوجية معاصرة ما هو فى آلواقع الا الوجه الثانى لتحول الفاضرة الى 
ايديم لرجية فينية + أي الابسدية وجعايالة :+ ١‏ 


ان الباحث يُرفمن. الموقفين جميعا : 
تحول الدين الى ايديولوجية معاصرة. ٠‏ 
وتحول امار الى ايديولوجية دينية, ٠‏ 
من هذه الزاوية » ينتفد الدكتور غليون ( السلفية بانيا ذقده. 
على أساس نظرى هو أن للمدنية الحقة:يغدا « ذاتيا » هو الثقافة الراسخة 
والمستمرة واللعيرة عن هوية الجماعة , أى المعبرة عن تطابق صورتها . 


لنفسها مع واقعها » وبعدا « موضوعيا » هؤ مسايرة نظم الجماعة القائمة 
مع نظما الحضارة المجسدة للتاريخية: والراهنية ٠‏ 


١‏ ليه 


فى ١‏ لمجتمعات التى فقدت مدنيتها » تتفاوت الكقافة مع الحضارة 
وبتعارض مطلب الهوية أو الذاتية مع مطلب المعاصرة أو الحضارة ٠‏ أى 
تعجز عن التوفيق بين قيم الثقافة المحلية وقيم الحضارة الصاعدة ٠‏ 


يميل الصراع الى أحد البعدين للمدنية الحقة ٠‏ اما الى البعيد 
« الذاتى » ٠‏ واما الى اليبعد «١‏ الموضوعى » ٠‏ 

بعد صعود الحضارة الغربية » كان عندنا موقفان : الأول يرى 
ان العودة للاصول اللحلية واحياءها هو المصدر الوحيد الممكن لاحداث 
مطابقة جديدة بين الثقافة المحلية وبين الحضارة ٠‏ والثانى يرى أن 
تبنى قيم الحضارة السائدة واستيعاب ثقافتها هو المصدر الاساسى 
مل هذه المطابقة المطلوبة » وأساس احياء المدنية المهحدة ٠‏ 


يخلص الدكتور غليون » من هذا الأساس النظرى ؛ الى صياغة جملة 
من الحقائق تمثل ملورة لنقده للسلفية العربية : 


1 ان الحداكة , هى النتيجة المباشرة لفقدان الثقافة العربية 
تدرديجيا تحكمها بالواقع وبسلوك الناس والجماعات وأنعالهم ٠‏ 


ب - أن نزوع الجماعات الثى بقيت بمعزل عن التجديدات الحضارية 
الكبرى ٠‏ الى مطابقة نماذج حياتها مع النموذج الحضارى السائد هو 
نزوع أسساسى وجوهرى تبرره رغبتها فى البقاء على مستوى الحضارة 
' والاستمرار فى التاريخ والحفاظ على الدنية » ويفسره عور الشعوب 
الضعيفة بخطر تهميشها التاريخى ٠‏ 


خطا التيار التراثى » هنا فيما يرى الدكتور غليون ‏ يكمن فى 
التهرب من الاعتراف بهذه الحقيقة الكاوية ٠‏ ومحاولة اخفائها باطلاق 
الاتهامات ٠‏ التى يمكن أن تكون صحيحة ذاتيا » عن تعامل أصحات 
الحدائة وضلوعهم ف الغزو الفكرى الغربى ٠‏ لكن التى لا معنى لها ءل 
الاطلاق من وجهة نظر التحليل التاريخى ٠‏ وليس من اللؤكد ‏ فى حقيقة 
الأمر - أنه كان من لمكن المحافظة على التراث العربى المادى والروحى 
بدون الاستفادة من منجزات ومعطيات الحصارة الحديثة . 


ج - الاستمرار فى المساهاة بقوة الثقافة العربية الخنديمة , 
وعدم الاعتراف بالازمة الحقيقية ,» هو بالضبط , الطريق الرئيسى لتوسيع 
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مجال الغزو الفكرى والتمكين له ؛ لا فى تأكيد موقعها وتثبيت أقدامعا أمامه , 
لأنه يشكل تجاهلا للدوافع العميقة نحو الحضارة » ومطابقة آلية بين 
الحضارة والاستلاب ٠‏ 


د ان الاعتاراف بأزمة الثقافة هو الشرط الاول من أجل فهمها 
ومعالجتها ٠‏ 


ه ‏ ان الميل الى الحدائة والتحديث لا ينبع » اذن » من ترك 
الثقافة المحلية أو هجر التراث أو عدم احياثه » ولا من التخلى عن 
الهوية » بل ان تحويل الثقافة المحلية ( واذن ٠‏ أيضا , الهوية التى حى 
ثمرتها ) الى تراث هو مصدر تفاقم الميل الى الحداثة » وزيادة التطلع 
الى الاندراج فى الثقافة 'العالمية الصاعدة كمنبع للقيم الفعلية ٠‏ واطار 
لتحفيق انسانية الانسان ٠‏ 


ان هذا يعنى - كما بيقرر الباحث ‏ أن الذظر الى التراث كمصدر 
للاحتفاظ بالهوبة » هو حل شكلى مروبى * 


تصبح القضية » اذن »2 هى : كيف نستوعب الحضارة من أفق 
ثفافتفا ومنطلقاتها الذاتية » لا كيف نحمى أنفسئا من الثقافة الأجنبية ؟ 


و الصراع بين الحداثة ( المطابقة مع المجتمعات المركزية المبدعة فى 
الحضارة ) وبين المدنية ( الاحتفاظ بالذاتية » هو صراع دائم فى كل 
جماعة ٠‏ وليس لمقاومة الحداثة فى المجتيعات التابعة من مصدر 
سوى الخوف مما يحمله التحديث من تهديد لكيانها وخطير على 
ثقافتها ٠‏ 

ويرى الدكتور غليون » فى ختام نقده للسلفية » أن أهم ما فى 
الترائية أنها طرحت على الحدائية هذا السؤال : 

لماذا كان مهناك تحديث ٠‏ ولم تكن هناك حضارة ومدنية » أى 
نهضة ؟ 

ولماذا كانت هناك حداكة ولم تكن هناك معاصرة ,» أى مشاركة 
ايجابية ومنتجة فى الحضارة وتقدم حفيقى ؟ 

وسوف يجيب الدكتور غليون عن هذين السؤالين عبر تحليل ونقد 
الحداثة » بعد قليل ٠‏ 

6د د 


على أننا نود قبل أن ننتقل الى تحليله ونقده للحداثة - آن 
نتوقف عند الخلاصات السابقة » التى سسافها الدكتور غليون فى نقده 
للسلفية ٠‏ لنقدم حولها هذه الملاحظات العابرة : 


فمن ناحية ٠‏ نلاحظ وضوح االتعاطف مع التيار التراثى ٠‏ على الرغم: 
,ما قدمه من مآخذ عليه » اذ هى مآخذ « ترشيدية » تهدف الى لفت 
نظر السلفية الى مزالقها حتى تتجاوزها ويستقيم لها النجاح والتحقق* 


ومن ناحية ثانية » نجد الكاتب لا ينفى من حيث المبدأ فكرة 
ضلوع أصحاب الحداثة فى عملية الغزو الفكرى الغربى فى سبياق يثى - 
عنده ‏ بالمطابقة الحثمية بين الحداثة و « التعامل » مع الغزو الاجنبى . 
' وهو يغفل ‏ بذلك ‏ أن « الثقافة الاصيلة » الماضية , الثى يضعها فى 
مواجهة الثقافة الحداثية » لم تكن هى الأخرى خلوا من التأثر بالآخرين » 
وبالغرب خاصة ٠‏ ولم تكن معزولة فى قمقمها « الثاتى » نقية من 
شوائب الاحتكاك » ومع ذلك شكلت روحنا الحية الاصيلة وبنت هويتنا 
الذاتية » تلك التى يكثر عنها الحديث ٠‏ 

ومن ناحية ثالكة ٠‏ لم يوضح لنا الدكتور غليون طبيعمة الأزمة 
هل هى فى ثقافة الشعب » أم فى الثقافة الرسسمية التى تروجها النظم 
السياسية الحاكية وطبقاتها السائدة ؟ 

هل عى أزمة الفكر التراثى » أم أزمة الفكر الحدائى ؟ ام أزمة 
الفكرين معا ؟ 

مرة آخرى ؛ يطل علينا منهج تفسير الفكز بالفكر , واغفال البعد - 
أو الأصل الاجتماعى للنظر النقدى ٠‏ 

ومن ناحية رابعة » نلاحظ أن الباحث دائم الحديث عن الهوية 
الخاصة وعن الذاتية الحضارية التى ينبغى عليذا أن نستوعب الحضارة 
من خلالها » بدون أن يفسر لنا : ما مى خصائص وطبيعة هذه « الهوية ‏ 
وتلك « الذاتية » الخاصة لثقافتنا العربية ؟ كما لو انهما » حقيقتان 
مسبفتان ٠‏ لا يحئتاجان لاعادة نفاش وفحص ومراجعة ٠‏ 

هل هذه الهوية « طبيعية » - أزلية آبدية , لا تتغير ولا تريم ؟ 

أم هى جملة من السمات التاريخية الاجتماعية ؟ ومن ثم ٠‏ بمكن 


اه 


أن تتغير بالتغير التاريخى الاجتماعى » أو أن تأخذ ‏ على الأقل - 
تجليات متئوعة متجددة ٠‏ 


ومن ناحية خامسة » نلاحظ أن الدكتور غليون يتحدث دائما عن 
الحداثكة كميرادف « للمطابقة مع المجتمعات المركزية المبدعة فى الحضارة » 
فى الغرب , لا باعتبارها شوقا اجتماعيا تاريخيا تطوريا أصيلا » تستشعره 
الجماعة وتنزع اليه » واان استفادت واستهدت بالتاجارب السابقة وااماثلة 
فى العالم * 


ومن ناحية سادسة » نلاحظ أنه » بسبب من منهج تفسبير القكر 
التراثية من فقداننا لهويتنا ومن انهيار كياننا الخصوصى ٠‏ ومن ثم » 
فلم يذهب الى الاءتقاد بأن مقاومة التراثية للحداثية يمكن أن تكون 
. اتتجاها فكريا يعبر عن تيار اجتماعى سكونى ف الواقع » يسعى لتأييد 
الراهن وجعل الماضى وتجسداته فى الراهن » ديمومة أبدية » من واقع 
الحرص على مواضعات اجتماعية مستقرة تكبح تقدم المجتمع » لأسباب 
سوسيو/ايديولوجية قبل أن تكون مجرد خوف على ضياع الهوية 
الذانية المتميزة ٠‏ 


ومن .ناحية آخيرة » نطرح تتساؤلا معاكسا : 

لماذا لا نقول ان أهم ما فى الحداثية أنها طرحت على السافية 
هذا السؤال : لماذا كانت هناك سلفية ولم تكن هناك أصالة ؟ لماذا 
كانت هناك دعوة للخصوصية وللنسج على المنوال التراقى القديم المزدهر 
ول تكن هناك هوية مزدهرة ولا انجاز حضارى ممائل للنموذج السالف ؟ 
ولماذا انهار الوضع العربى على الرغم من الدعوة التراثية ( وهى أقدم 
وأرسسخ من الدعوة الحداثية » وظروفها أرحب وأرضها أوسع ) التى تتمشل 
القيم الماضوية السامقة ؟ 


ألا تضعنا هذه الاسئلة . مجددا , أمام ضرورة البحث عن 
« الاجتبياعى 0 لتفسير « الفكرى » ؟ 
6د عند 
ا زمن الغربة : فى انحجلال الدنئية العربية واشكالية العودة الى 


الأصول » هو القسم الذى يختص بنقد الحداثة العربية ومفاهيم 
العقلائية والعلمية فى النهضة العربية ٠‏ 


لذن 


كيف أجاب ( أو استجاب ) العقل العربى الحديث عن سؤال 
(او تحدى ) الحداثة ؟ ولماذا فشل فى هذا التحدى ؟ 


ينطلق الدكتور غليون فى معالجته لهذه التساؤلات من بداية سديدة 
مؤداهما أن اخفاق المجتمع فى استيعاب هذه الحداثة وتحويلها من مشاركة 
سلبية استهلاكية فى الحضارة الى مشاركة ايجابية وفعالة » لا يرجع 
الى االوعى ٠‏ وانما الى الغلبة الفعلية للنظها الاتتصادية والعقلية للراسمالية 


على أن الباحث ما يلبث أن يغادر هذه البداية السديدة ٠‏ مديرا 
ظهره لها باتجاه ألتركيز على نقد « الوعى © ولا يولى هذه الغلبة 
الفعلية للنظم الاقتصادية والعقلية للرأسمالية كنظام اجتماعى اى امتمام 
تفصيلى ٠‏ وربما يستيقى هذا االاعتمام التفصيلى للجزء الثسانى من 
مشروعه الثلاثى » فى كثابه القادم ., 


على أية حال » يؤسسس الدكتور غليون رؤيته » هنا » على التمييز 
بين الحداثة والنهضة ٠‏ فالحداثة هى « انتقال أنماط الحياة والسلوك 
والانتاج الغربية دون تمييز الى المجتمع العربى » , أما النهضة فهى التى 
« تحدد أولويات هذا النقل ٠‏ أى تصوغ استراتيجية العمل الجماعى » 
وتختار بين الجوهر والعرض © ٠‏ ومن هنا « فان النهضة كنظرية حمى 
.حاولة لعقلنة هذه الحداثة الداخلة الى الحياة العربية » أى اخضاع الحداثة 
لمعايير اجتماعية ( وحدة الجماعة 6 2 وأخلاقية )2 نجاعة القيم 
الانسانية ) ) ٠+‏ 


ويستعرض الباحث رؤى الاصلاحيين والحداثيين بدءا من الكواكبى 
وجمال الدين الأفغانى والطهطاوى » مرورا بشبلى شميل وسلامة موسى 
وطه حسين » حتى زكى ننجيب محمود وحسن صعب وأدوئيس ونديم 
البيطار وياسين الحافظ » ثم عبد الله العروى والطيب تيزيئي ومحمد 
مابده الجابرى * 


ويخلص من هذا الاستعراض الى تقديم نقده للحداثية : 

فمن ناحية ,2 كانت الحداثة ترى أن الاخذ بالثقافة الغربية هو 
شرط كل تقدم ( شبلى شميل ) * ومن ناحية ثانية » وقعت فى عدم 
التفريق بين الحداثة ( التقنية ) وبين النهضة ( الحضارة ) * ومن ناحية 


3 


كالثة » فان الحدائة كانت ترى ضرورة الانقلاب على الوعى القائم وعلو 
منظومة القيم التقليدية ( أحسن صعب ) ٠‏ ومن ناحية رابعة . كانت 
الحداثة ذات طابع علموى لا علمى ٠‏ ومن ناحية خامسة ٠‏ فهى لم تفرق 
بين الحداثة كسياسة وممارسة يومية ٠‏ وبين النهضة كمشروع تاريخى 
اجتماعى ٠‏ ومن ناحية سادسة ٠‏ فانها دعت الى أولوية انماء التراث 
( زكى نجيب محمود » حسن صعب ء أدوئيس ) ٠‏ ومن ناحية سابعة » 
فانها تعطى شرعية للعنف ٠‏ ومن ناحية أخيرة » فهى نخبوية ومنعزلة , 


بسبب هذه الثغرات التى . ساقها الباحث ‏ من منظوره - فقفد 
حصل انقلاب على الحداثة » وعادت القضايا نفسها تثور : التلراث 
والاسلام والعلمانية وتحديث الفكر ونقد العقل ٠‏ وفشل المجتمع فى 
استيعاب الحداثة ٠‏ ويخص الدكتور غليون اللمثقفين العرب الحداثيين 
بدور مساعد فى هذا الاخفاق ٠‏ بنسجهم للايديولوجية التى غطت هذا 
الفشل ومنعت الوعى من الكشف عنه وتفكيك آلياته الفاعلة * 


وقبل أن نسوق بعض الملاحظات على هذا النقد المقزع الذى 
قدمه الباحث للحداثة والدداثيين » نود أن نشير الى عدم دقة انطباقن 
الدعوة الى 2 أولوية انهاء التراث » على زكى نجيب محمود وحسن صعب 
وأدونئيس * 


فدعوة زكى نجيب محمود الأساسية هى التعامل مع المجالين . 
الروحى العقيدى من ناحية والمادى العصرى من ناحية ثانية ٠‏ بمعايير 
وخصائص كل مجمال ؛ منفصلا عن الآخر » بحيث نخلص الى نوع من 
« الثوكيق » بينهما » يحفظ لكل منهما سماته وضروراته المميزة » بحون 
خلط أو تعمية ٠‏ ودعوة حسن صعب الأساسية » هى تحديث العقدل 
والفكر الترائيين بحيث نحيى من عناصر التراث ما يساعد على نهضة 
وتقدم الحاضر والمستقبل * ودعوة أدونيس الأساسية هى جدل الانقطاع 
والاتصال مع التراث العربى » بحيث نتواصل مع عناصر « الابداع ٠‏ 
والتجدد والتحرر فيه » وننقطع عن عناصر « الاتباع » والجمود والعبودية 
فيه : لا قطيعة مطلقة » ولا انحماج كلى * 

أما تفسير الدكتور غليون لأسباب فشل الحدائة فى اسستقطاب 
المجدامع » وعدم استمرارها فيه بنجاح » فهو تفسير يعتمد المفهوم «التقنى» 
البحت للحداثة بما يجعلها قريبة من ١‏ التكنولوجيا » » طورا » ويعتمد 
المفهوم السياسى العملى البحت لها , يما يجعلها قريبة من معنى 
« التكتيك » اليومى » طورا آخر ٠‏ 


0 


وهو » فى كلا المعنيين ( التكنيك والتكتيك ) يغض النظر عن 'ن 
الحداثة » فى معناها الحق ٠‏ « رؤية » عقلية وروحية واجتمامية وابداعية , 
لا مجرد منتج تقنى أو شكلى يلبس أو يركب أو يستعمل » وآنها - 
دذلك ‏ نظر « استراتيجى » لعلاقة المكان بالزمان » الوطن بالعصر ء 
وعلاقة الناس بتاريخهم وواقعهم : الطبيعى والاجتماعى ؛ لا يجرد عين 
« تكتيكى » لحظى ٠‏ 


وننيجة لتركيز الدكتور غليون نقده القزع للحسداثة نفسها 
والحداثيين ٠‏ فانه لم بول عناية ‏ ولو محدودة ‏ كدور النظم العربية 
الديكناتورية فى قطع الطريق على اتحداثة والتحديث ٠‏ ان الحداثة ليست 
هى التى أنجبت الديكتاتوريات العربية > بل الأصح هو أن نقول أن 
ل هو الذى آنجب هذه الديكتاتوريات ورسخها وتركها تتعمسق 
. وتهيمن * 50 
وبالمثل » فائه لم يول عناية للهزيمة العسكرية السياسية العقلية 
التى منى بها النظام القومى العربى » بما خلقتله هذه الهزيمة الشاملة 
من مناخ صالح لترعرع النزع السلفى والليتافيزيقى والماضوى فى تفسير 
الهزيمة » بابتمادنا عن النموذج القديط ٠‏ 
0 كنك وه 46 وه 20 لزن كنع كلح كوت ركاه 
كما غض النظر عن عامل صعود النظم « القومية » الوطنية ‏ قبل 
حلول الهزيمة - وسيطرتها على ادارة المجتمعات العربية » و ه تجييرها » 
الحداثة العربية لصالحها ( بالقهر حينا ء وببريق المنجز الوطنى 
واالاجتماعى حينا آخر , وبالديماجوجيا فى كل حين ) » فدمرتها حين 
تدمرت » بوقوع اللمطرقة على الجميع ٠‏ 


كم غضٍ النتطرت جمد ذلك .. ب عن الردة الاجتماعية والوطنية 
مضادة : تحتقر العمل والعقل والنظر ؛ واتمجد المشروع الفردى والنزع 


وهى كلها قيم ضد / حدائية ٠‏ 


وقد رافق كل ذلك غياب المشروع الوطنى الاجتماعى الذى 
( يسيج » هذه الحداثة ويحميها ويدفعها للأمام * 


فليست للحداثة قوة سحرية ذاتية ٠‏ ان قوة كل حداثة مستمدة من 
سياقها الاجتماعى والحضارى ٠‏ 


وه 


وليس صحيحا من كما ما تلقى به نقدات الدكتور غليون من 
المطابقة مين الحداثة والمسلطة ٠‏ أو الايحاء بان الحداثة كانت فى 
السلطة , تنجح أو تفشل فى تحويل المجتمع الى الحضارة والنهضة » وتكون 
محاكمتهما ‏ على ذلك عادلة ٠‏ 
ان أغلب مراحل وفترات ما يسمى العصر العريى الحديث » تؤكعد 
أن الحداثة والسلطة كانتا على طرق نقيض » وأن الاتجاءه الاقوى 
والأرسسخ والأكثر استيرارا وعضوية فى السلطة العربية ٠‏ كان الاتجاه 
السلفى التقليدى ٠‏ 
وهنا نصل الى اللملاحظة الاساسية على نقد الباحث للحداثة . 
فقد ذتعامل الباحث مع « الحداثة » باعتبارها كتلة واحدة » متجانسة , 
مصمتة » صماء * وهو » بذلك » يغفل حقيقة أن الحداثة ذات طابع 
اجتمامى., وانهنا لذلك تتجسسد فى المجتمع التقتددم | طبقيبا » لق 
« حداثات » متعحدة ومتباينة ٠‏ 


ومن هنا » يصبح من من الجور ا عدم التمييز بين حدائة 
البرجوازية وبين الحداثة الثورية » ومحاسبة الحداة الثورية بما يشوب 
الحداثة البرجوازية من شوائب : المثالية أو التقنوية أو التجزيئية أو 
الاصلاحية أو الانعزال ٠‏ 

وأغلب الظن أن الباحث قد مزج بين « الحداكتين » ليسهل له , 
نظريا 2 هجباء الحدراثة برمقها ٠‏ والثورية منها بخاصة » والاقرار 
بفشلها » وبحاجتنا الى نظرية بديلة ٠‏ 

6 6ن عاق ْ 

بنفس المنهج الذى نقد به الحداثة العربية » ينقد الدكدتور غليون 
العقلائية العربية ٠‏ فها هو ا عنده ‏ مأزق هذه العقلانية العربية 
الحديكة ؟9 

يشخص الباحث هذا المأزق فيما يلي : 

3-5 أن منظويمة القيم الثفافية 'الجديدة دخلت المجتمع 0 عن طريق 
مثقفين بعيدين نسبيا عن الشعب , والفكات الشعبية ما تزال متمسكة 
بمنظومة القيم التقليدية ٠‏ ' 

ب - أن النزعة العقلانية دخلت مجتبعنا قبل أن تتطور وتنمو 
طبقة جديدة منتجة ٠‏ أى قبل أن يظهر نموذج انتاجى واقتصادى 


جديه + 


كه 


ج - حاولت هذه الفئات النخبوية التى أدخلت العقلانية أن تستتخدم 
هذه العقلانية لتخليد سيطرتها وسيادتها وتأمين ركود العلاقات 
الاجتماعية واستمرار النظام الاجتماعى القديم ٠‏ 

د - دخلت كعلم وتقنية وايديولوجية » ضد كل قيمة ومعيار وكل 
ما يشكل نبعا عميقا للثقافة كيصدر اجماع ٠‏ 

ه ب دخلت كدليف للطبقات العليا وللغرب المستعمر * 


و - دخول منظومة القيم الجديدة هذه حمل معه ‏ وهو ييعكس 
ظهور طبقة اقطاعية مبرجزة مرتبطة بالسوق الغربية ب خطر السيطرة 
القومية الأجنلبية على المجتمعات الاسلامية وأكد هذا المسار النمو ذو 
الطابع الكومبرادورى التاجارى والسمسارى للرأسمالية الاسلامية 
والعربية . 


فبقدر ما كانت الأفكار العقلانية تدفع الى تقوية سلطة أبناء 
العائلات المسيطرة والفثات اللمانفذة 'التفليدية » كانت تخرج الشسعب 
من الساحة السياسية والادارية والعقلية والاقتصادية 2 وتحرمه من 
امكائية فهم ما يجرى ومراقبة التحولات الجديدة * 


وبصرف النظر عن بعض الجزئيات الدقيقة فى تشخيص الدكتور 
غليون لأزمة العقلانية العربية الحديثة » فان منهج هذا التشخيص هو 
نفسه منهج نقده للحداثة العربية ٠‏ 


على أن ما نود أن نلفت النظر اليه 2» هنا 2 هو أن معنى هذه 
العناصر التى يرصدعا 'الباحث للبازق , تشير بوضوح - ربما على يه 
ما يريد الى دلالة كبيرة ٠‏ 


مؤدى هذه الدلالة هو أن مأزق العقلانية العربية الحديثة ناجم من 
أنها كانت « أفكارا عقلانية » من دون ثورة عقلانية اجتماعية سياسية 
ز برجوازية ) » ٠‏ والمازق , اذن ٠‏ ليس مازق الفكر العقلانى » بقدر 
ما هو مازق مجتمع لم يصل به تطوره الاجتماعى الى الثورة البرجوازية » 
الكاملة » بخصائصها الديمتراطية والوطنية والتحريرية والتحديئية * 

ولمْ تكن تلك ٠‏ بالقطع ١‏ مهمة العقلانيين » فلم يكن العقلانيون مم 
السلطة , ولم يكن من مسئوليتهم خلق ٠‏ طبقة جديدة منتجة أو نموذج 
انتاجى اقتصادى جديد » ٠‏ 


/اه 


هذه هى أزمة البرجوازية العربية ٠‏ كما يقول الفكر السسياسى 
التفدمى الراهن » الذى بوجه له الدمكتور غايون سهام النقد ٠‏ 


ان المأزق ء هنا ء هو مأزق النظام العربى الحديث ٠»‏ أو العقلانية 
البرجوازية , أو الأنظمة الوطنية البرجوازية العربية ٠‏ التى نشات بدون 
كورة بذيوية كاملة فى ميكل المجتمع تنقله من التقليد الى التحديث ومن 
النقل الى العقل » والتى نشسات فى حضن الراسمالية الكومبرادورية 
والاقطاعية البرجزة التى يشير اليها الباحث , والتى نشات فى ظل 
تطور فكرة الاستعمار والامبريالية التى أم! تعمد تسمح للراسمماليات 
الوطنية بأن تستقل بسوقها الراسمالى استقلالا حقيقيا . 


.هذا هو الوضع المشسوه لنشوء النهضة البرجوازية الحديقة ى 
المجتيع العربى » الذى الحق الضرر بعقلانيتها وخريها من الداخل ٠‏ ومن 
هنا ء فان مرض النظام الاجتماعى العربى ٠‏ أمرض العقلانية العربيه 
الحديثة » وليس العكس ٠‏ كما يريد انا الدكتور غليون أن نفهم ٠‏ 


لنب لبن إننة 


يبسط الدكتور غليون البديل الذى يقترحه ؛ فى ( الوعى الثانى » 
ونظربة النوضة والابداع التاريخى » ٠‏ منطلقا من خلاصات ما سيق 
أن حطله ونصله عبر الفصول السابقة ٠‏ 


فيرى أن نشضوء الحدائة مستقل عن الوعى بها » وعن الابديولوجية 
التى أطلقفت عليها هذا الاسم » ولكن الحداثة بتدولها الى ايديولوجية 
فقدت طابعها الموضوعى وتحولت الى دعوة عقلية » فصارت تدافع 
عن « مشروعية وجود الفئة الاجتماعية المتمامية معها ,2 والنظام 
الاجتماعى الذى يتيحها » ٠‏ 

ويرى أن الحداثة أجوضت _ لأنهما عكس تطلع الأمة ووحدتها ٠‏ 
وأن محاولة الحداكة مقاومة البنى الثقافية التقليدية , التى تشكل ثقلا نوعيا 
يمئع الجماعة من التحول الى ورقة فى مهب الريح » هى سسبب آخر 
من أسسياب هذا الاجهاض ٠‏ 


على ذلك » فان مهومتفا الأساسية ‏ عند الدكتور غليون - ليست 
دقد الفكر التقليدى , فقد فعل ذلك الا صلاحيون » يبل نقد فكرنا نحن 2 


مه 


ذكر الحدائة » خلال أكثر هن قرن ٠‏ وااطلوب دو تحليل اللشاكل التى 
تثيرها الحدائة للخروج منها بنظرية تتجاوز تبديل التقنيات لتصب فى 
قيم وأهداف وغايات اجتماعية مقبولة ومحددة ٠‏ 


فاصل التخلف . كيا يذهب الباحث - ليس استمرار تأثير التراث » 
انما هو بقاء هذه الحداكة نفسها غريبة ومغرية ٠‏ 


والمشكلة » لذن » ليست فى التراث ولا ى الحضارة » بل هى فى 
الانظام' الثقافى الذى طورناه نحن فى القرون الحديثة من أجل استبيعاب 
هذه الحضارة وهذا التراث ٠‏ ولا بد - من ثم الانتقال من نقد التراث أو 
تحوبره ؛ الى نقد العقل .2 عقل الحداثة وفكرهطا . 


ان النفاش الدائر من سنوات حول تتأصيل الوافد وتحديث الموروث » 
جعل همه الأول التوصل الى اتفاق أو توفيق ما بين العنصرين : التتراث 
والغرب ٠‏ وهو توفيق لا يهدف الا الى القفز على مسألة النهضة وتغييبها 
والى استبدالها بحداثئة هى « انخراط فى دائرة التغريب والتبعية والتقليد » 
حنى « تمزقت إلذات العربية » وضاعت بين نداء الماضى الذى يعسدها 
بيوية ثابتة ١‏ وفتائة الحداثة التى تغريها بحضارة ناجزة ») * 


ومن هنا » فان وجود الذات العربية ما زال وجودا سلبيا » لانه 
يقوم على نفى للعلاقة الاصيلة « الوحيدة » التى تكون تاريخية هذه 
الذات » وقسمة الابداع الوحيددة التى تدعوها للعمل والمبادرة والتجديد 
والتجاوز » وهى العلاقة المتناقضة والمتصارعة التى تكونها كذات قديية 
وحديثة فى الوقت نفسه ؛ أى كتمسك بالهوية وطموح الى العالية ٠‏ 


على هذه الارض ٠‏ يتضح فى خاتمة الكتاب « تحرير العقل » , 
المخرج الكبير الذى يقدمه مشروع الدكتور برهان غليون * 


بداية هذا المخرج ٠‏ تتجلى فى الاعتقفاد بأن أزمة العقل العربى/ 
نابعة من أزمة الفعل العربى .٠‏ وقاعدة تجاوز هذه الازمة ( أزمة الفعل 
العربى ) هى النقلة الصناعية ٠‏ بدون الغاء العقل ٠‏ وتتتجلى » أيضا ء 
فى ضرورة الوعى الذاتى بالمشكلة ؛ والاعتراف بأن هناك أزمة حضارية 
عربية تجعل ثية تعارضا بين تحقيق الهوية وتحقيق الحضارة » بين 
الذراث العربى والحداثة 'الراهنة ٠‏ وأن هذا التعارض يخلق انشقاقا ى 
امجتمع والوعى العربى بين عناصره الحديثة وعناصره القديمة * لكن 


لمن 


الوعى النقدى اأبدع يقيمل بهذا التعارض »2 ويعتبر أن مبرر وجود 
الذات العربية اليوم ومحور نشاطها هو قبولها للتحدى وسيعيها الى 
تجاوز هذا التعارض ٠‏ 


وبمعنى أدق ٠»‏ فان تحقيق النهضة يعنى استمرار الذات واستملاك 
الحضارة فى الوقت نفسه * فالنهضة « هى مشروع تحقيق الذاتية العربية 
دما عحى هوية خضارية وحضارة ذانية .م 


واذن ء فان حركتى البحث عن هوية واكتشافها » والاندفاع وراء 
الحضارة وتاعيلها ؛ هما حركتان أصيلتان تكملان بعضهما بعضا ٠‏ 


والخلاصة التى يطرحها الدكتور غليون » هى أن مصير النهضة 
لبس معلقا باحياء التراث وحذده » ولا باستيعاب الحضارة وحذه ٠.‏ 
وانما بالاحتفاظ بهذا التناقض الحى بينهما » أى بها معا ٠‏ 


« نكخذ من الحضارة ولا نؤخذ بها » ونحيى التراث ولا نحيا 
دة ) ٠‏ 


هذا هو مشروع الدكتور برهان غليون فى عمله الكبير « اغتثيال 
العقل » : استمرار جدل النقيضين استمرارا مبدعا ومتوازنا وخلاقا * 


ولن“نأخذ على هذا العمل الكبين أنه انتهى ‏ بعد مشوار فكرى جاد 
وطويل - الى التوفيق بين الطرفين » بعسد تهذيب كل طرف من شوائبه 
المنهجية والنظرية ٠‏ هذا التوفيق الذى انتقده ٠‏ منذ قليل ٠‏ الباحث 
نفسسه , الى درجة أنه رأى أن أعمال حسن حنفى وحسين مروة وطيب 
نيزيئى ( على ما بينها من تباين ) لم تنضف شيئا ؛ من منظوره الذى 
رأى فيه أن النهضة ليست بالاساس الا التقريب بين عالمين متتاقضين 
ومختلفين » عالم الثقافة المحلية وعالم الحضارة » لا بنفى أحد القطبين » 
ولا بالاحتيال على تناقضهما » وائما بابداع حلول جديدة ٠‏ 

وكانت هذه الحاول الجديدة عند الدكتور غليون هى الدعوة الى 
الحفاظ على جدل النقيضين وصراعهما صراعا مبدعا » يخدم التطور 
والنهضة والتقدم ٠‏ 


لكن الدكتور غليون لم يناقشى - مع دعوته الحارة ‏ هذا السؤال 
العيلى البسيط : 
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كيف سيضمن - أو سنضمن ‏ استمرار الصراع بين هذين النقيضين 
استمرارا جدليا وراقها ومبدعا ؟ 


هل ستضمنه السلطة الحاكمة ؟ وهل السلطة الحاكية محايدة بين 
الطرفين لتضمن استمرار صراعهما خلاقا راقيا ؟ 


واذا كانت منحازة لأحد الطرفين » فمن سيضمن له , أو لننا ء 
ألا تصفى هذه السلطة الصراع بين الطرفين » بضرية واحمدة » لصالح 
أحدلد الطرفين 2 أوضدهما معا ؟ 


وهل يمكن أن نأمل فى استمرار الصراع الفكرى ‏ والاجتماعى - بين 
النقيضين » قبل أن تتوفر شروط ديمقراطية صحية » تعشد بتعدد الرؤى 
وتنوع الاجتهاد والاعتقاد ؟ والتمثيل الاجتماعى والفكرى ؟ 


وهكذا » سنجد أن مناط المشكل كله , هنا ٠‏ أمرران : 


أب مسألة السلطة ودورها وموقعها وتوجهها ومسئوليتها أ 
النظام الاجتماعى / السيامى / الثقافى ٠‏ 


ب د ومسألة الديمقراطية » أى حرية التعبير والاعتقاد والتنظيم ,» 
الرائى اانشود ؛ وتضمن ‏ كذلك ‏ عدم انقضاض أحد طرف الجحل على 
الطرف الآخر بالارهاب والتصفية الجسدية ٠‏ أو بتكفيره واجلال دمه 
على الطريق ٠‏ 


بل ان مسألة الديمقراطية ستضمن ‏ من الاصل - أن يحصل 
النطاليق بين الفكر القائد للمجتيع وبين قييادة المجتمع الفملية » حتى 
لا يستير الشرخ الدائم : الفكر النهضوى بعيدا عن القرار والائفة 
والتحفيق ٠‏ ومع ذلك يوجه اليه الاتهام بالقصور والتخريب والعمزلة 
وتدعيم السلطة والنظام الاجتماعى ٠‏ 


والواقع أن هاتين المسألتين ( مسألة السلطة » ومسألة الديمقراطية ») 
لم تحظيا من الدكتور غليون فى « اغتيال العقل » بعئاية كبيرة » بينما 


لله 


هما ف حقيقة الآمر - شرطان أساسيان سيشرطان نجاح أو فشسل 
هذا الصراع الخلاق بين النقيضين فى البديل اللمرتقب . 


ولعلهما لم تحظيا بعناية كبيرة » بسبب اندراجهما فى صلب 
واحصد من الجزثين القادمين من مساهمة الدكتور غليون الشاملة » حيث 
سيختص الجزءان القادمان بالمسالة السياسية والمسألة الاجتماعية » بعد 
أن استهل فى « اغتيال العقل » بالمسألة الثقافية ٠‏ ليكتمل لنا فى 
نهاية المسادمة الثلائية جهه نادر افكر مهموم بقضايا تقدم وطنه . 
عبر مسالك كبيرة ووعرة * وهو ء لهذا » يستدق التاحية الخالصة » على 
جهده البارز » وان اختلفت فيه أو معه بعض الآراء * 


فى العدد القاكم 


4د عرض نقدى لكتاب محوود آلمين العائم ( الوعى والوعى الزائف » 
اللدكتور محوود اسماعيل * 

“د 1١‏ عاما على رحيل بوشكين * ترجمة وتقديم : محود مشسام ٠‏ 

يد وثائق اعتصام الفنانين * 

ده قراءة فى مسرح الحرب الاسرائيثى : سامح مهران ٠‏ 

د قصدى : عماد حمودة ب قاسم مسعد علبيوه وغيرهها ٠‏ 

عد قصائد : سمير عبد الباقى ‏ أمجد ريان ‏ خالد عبد المتعم » وغيرهم ٠‏ 

متابعات ثقافية ونقدية ( ندوات ‏ سينها - مسرح - فن تشكيلى - 


كتنب - رسائل جامعية ) 
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دفاعاتٌ (مْفرِي ؤاريفنا يار : 


لم تزدهر الحركة التشكيلية فى بلادنا » على امتداد تاريخنا الحديث » 
بحهود الفنانين وحدهم ؛ كافراد مستقلين لا يمثلون الا ذواتهم ٠‏ وانما 
ازدعرت بجهود الجماعات الفنية المختلفة » التى تصدر عن رؤى وأفكار 
محددة » وتتحرك فى اطار مفاهيم كلية » وتمارس نشاطها فى ظل قيم 


ولن نستطيع أن نتعرف على خصائص وسمات وأبعاد حياتنا 
' التشمكيلية » الغنية بالعطاء وتعدد التجارب , الا اذا تعرفنا ‏ بادىء 
ذى بدء ل على هذه الجماعات ٠‏ وعلى الاتجاهات التى وجهتها ٠‏ 
هل ان تاريخنا الثفافى أو الحضارى لن يفهم جيدا الا بالاحاطة 
. التامة بهذا الواقع الفنى » كجزء فعال لا يتجزا من هذا التساريخ 
الحافل ٠‏ 

نعم ٠٠‏ تظل صورة التاريخ ناقصة , بحاجة الى اكتمال » ما نم 
نضع يدنا على التيارات الفنية المختلفة ,2 التى تمثكأ أحد المسلامج 
الأساسية لهذا للتاريخ » ليس فى القساهرة وحدها » أو القساهرة 
والاسكندرية » وانما فى أقاليم مصر كلها ٠‏ 

وحسبى أن أذكر ؛ فى هذه الأسطر أسسماء الجماعات التى استطعت 
.حصرها ٠‏ دون خطة موضوعة » خلال معايشتى للحركة التشكيلية 
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المعاصرة » لعل آحدا من نققاد لفن التشكيلى ٠‏ أو الدارسين فى كليات 
الفنون ء أن يستكمل ٠‏ بمنهج متكامل ٠‏ خطوطها الناقصة » ويدرسها 
بتوسع » فى بحث علمى رصين ٠‏ ما أشد حاجتنا اليه » قبل أن يلفها 
ضباب النسيان » لكى نتعرف بدقة على الاسباب الموضوعية اولدها . 
فى الزمان واللكانٍ ٠‏ ونوعية تجاربه ‏ » وموقعهسا من الجتيع 0 والتراث . 


والأسباب 'التى تكمن وراء كل فعل .*٠‏ العا* 


ولكن قبل أن نتعرف على هذه الجماعات ٠‏ لا بد من الاشارة الى ان 
المرأة المصرية كان لها باع فى تشجييع الفنانين المصريين » يرجع الى أوائل 
هذا القرن ٠‏ وقد أسست على نفقتها سنة ؟1؟51١1‏ أول صالون سنوى 
لعرض أعمال 'الفنائين بشارع الانتكخانة فى اطار الحركة الوطنية ٠‏ 

وهذه حى أسماء الجماعات والمدازس كما توفرت لى : 
جماعة الخيال : 

أسسها محمود مختار سنة /1؟91١1‏ بعد عودته من باريس لاتمام 
تمكال « نهضة مصر »© ,» ضمت من جيل الريادة : م<مود سعيد » محمد 
ناجى ؛ راغب عياد » محمد حسن » يوسف كامل * كان الخيال قى 
معتقدها علامة ذاتية الفنان وأصالته » وجسرا للشخصية المصرية ٠‏ 
د جمعية محبى الفئون الجميلة : 

احتفلت سنة 5 بيوبيلها الذهبى » مرور 65٠‏ سنة على انشسائها 
فى 19*5 * صدفها تنشيط الحركة الفنية » وتشجيع شباب الفنائين ٠‏ 
وتعمين الثقفافة الفنية ٠‏ وتذمية التذوق الفنى , .باضامة الممسارض 
والمحاضرات والندواتث ٠‏ أهم من رأسسها بدر الدين ابو غازى حتى وفاته ٠‏ 
رادطة الفنانين المصرييين : 

' تشكلت أيضا فى بداية الثلاثينات من الفنانين : ابراهيم جاير ٠‏ 
أحمد عثمان » سعيد الصدر » عزت مصطفى ٠‏ عبد العزيز فهيم » لمنامضة 
الاتجامات الاستعمارية فى الفن ٠‏ بالعودة الى الجذور العريقة » وتعنى 
به الذن المصرى القديم ٠‏ 
جمصاعة الشرقيين الجده : 

أسسها فؤاد كامل سنة ١917‏ . تبنت مفهوما جمساليا مفسا-. 
أن الفن ليس تسجيلا » بل خاق ٠‏ والخلق يعنى اطلاق العنان للبحث 
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والكشدف ٠‏ واعلاء قيمة المجهول ٠‏ كأن هدف هذه الجماعة الثورة على 
التفاليد الأكاديمية للجيل الاول ل » من أجل تحديث الفن" ٠*‏ سسنجد 
| هذا الموقف يتردد بعد ذلك مع أكثر.من جماعة * 


جماعة اتفن والحرية : 


'أسسها فى نهاية 1978 رمسيس يوئان وجورج حنين ٠‏ كان 
رمسيس يونان متأثرا برائد الحركة السيريالية أندريه بريتون ٠‏ وكان 
حنين متأثثرا بالشاعر- الفرنمى جورج بروتون ٠‏ تكونت تلحث تأثير دفاع 
رمسيس يؤنان الحار عن 'حرية الفن. والثقافة : وحق الفنان فى تحطيم” 
تقاليد الاكاديمية » ودعوثه الى أن 7( يحيسا الفن' المنحط ) ردا على 
ما زدمه.النازيون من أن:الفن الحديث فن منحط ٠‏ -كانت الفائسية العالية 
فى #رحلة من مراحل النموا المتزايه » تحطم التماثيل.» وتمزق الصور . 
وتحرن الكتب: » بقصلد ابادة كل طاقة خلاقة: على الابداع' ٠‏ وكانت 
نشرة المعرض الاول والثانى لهذه الجماعة تؤكمد القيمة الايجابية لخرية 
. الخيال السجين » وتهاجم بلا 'هوادة .الفن « الكلاسيكى المحافظ , 'الذى 
' اايخبر يط ديه سجر لفسال + وإاين جبله لمت 0 


ضمت هذه الجباعة ه. من الفثانين : كامل التلمسانى » فؤاد كي 0 
انجى أفلاطون النى كانت أصغر الاعضاء سنا » واشترك معهم » فى المعرض 
الأول محمود سسعيد بلوحته الثسهيرة '« ذاتث الجخدئل الذمبية والى 
رمسيسى يونان يعود الفضل .فى غرس بذور 'الشيريالية فى: الفن المصرى » 

ثم التجريدية , 


2 مرسم. حايد عبد الله ؛ 
كان أشبه بمدرسة 0 ني » 0 ابتداء من نهاية 
خخ الس الاق : نظير خليل 0 ل ل 
زدبئب عبد الحميد » صفية حلمى حسين:, 'وغيرهم ٠‏ خرجوا الى الطبيعة 
الدرامسسة تاثير المنداخ. على الاستيعابُ الفنى ٠‏ وادراك البد النفسى 
للصورة + وهو الفورم ٠*٠‏ وضع المرسم' أسماس النزعة؛ التعبيرية النابعة 
من الذاتية المصرية » مستعينا بالتراث » وبصفة خاصة المنسوجات القبطية 
التى تعد لديهم أول محاولة فى تاريخ 'الفن فى الاتجاه التعييرى ' وينبغى 
أن نذكر » هنا ,2 أن محمود شعيد كان قد وضع أول لبنة فى بنساء 
النزمة التعيرية ٠‏ 
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وق هذا الصدد ثمة مدارس أخرى أهمها بلا شك « مدرسة. 
الحرانية ؟ ( حبيب جورجي وويّصا واصف ) التى استلهمت البيئة 
الرينية بملكات أطفالها الفطرية ٠‏ و « الفن والحياة » لحامد سعيد 
التى تدعو للمصرية ٠‏ : 1 
ع جماعة الفن المعاصر : 

كونها حبسين يوسسف أمين سنئة 134 لتجسديد الفن وفسقن 
. استتعدادات كل فئان » ,وبحسب نزعثكه الذاتية التى تراوحت بين الثاملات 
الميتافيزيقية والفرويدية ٠‏ كان أبرز اعضائها : عبد الهادى الجزار » سمي 
رافع » حامد ندا » ماهر رائف “كمال يوسئف * 

2 جماعة. الفن الحديث ': 


اليفك :يما نه لاطا من عمد كبو ين المنارن لاتيم : 
محمذ عويس ».جمال السجينى ؛ جاذبية سرى » يوسف سيده .واسشرك 
حتى: سلنة ١19588‏ 


. أهتمت بتجديد الفن على' أسسسى وخالفة للاكاديمية , تستلهم فيهسا 
الأساليب االحديثة ٠‏ مع الارتباط بقضايا المجتمع » وبصفة خاصة . 
الطزقنة العاملة .. ' 

وتمثل سئة 1147 وما بعدها صعؤد الحركة. الوطنية , وتبنى 
'التيارات الفكرية اليسارية » والتطلع 3 'الحرية والعدل الاجتماعى ٠‏ 
جماعة جانج الرمال : 2 ' 

. تأسسنت سنة ١45417‏ من فؤاد كامل وآخرين » بعد موت جمادة 
الشرقيين الجدد » وقدمت معرضها الاول تاحت عنوان « الأعمال 
الأوتومائية » مواكبة للعلم الحديث ٠‏ ولكن بأسلوب يتوخى التلقائية ٠‏ 
أعم ما حرصت عليه العالمية فى الفن كبديل للمحلية ٠٠‏ 


والأوتوماتية من ابداع الفنان الاسيانى دومنجن » 8 نقلها عنه , 
ماكس أرنسث ٠ء‏ الذى طغت شهرته على دوئنجز ٠‏ 
عد جماعة التجريبيين : 

'تكونت بالاسكتدرية سنة 1108 من الفئانين الخلاثة : سعيد 
العدوى ؛ محمود عبد الله مصطفى عبد المعطى ٠‏ ولكنها لم تقم أول 
معرض لها الا فى صيف: 9958 ٠‏ 


53 


اتخذت: تخذت' من التجريب منطلقا للابذاع » رافضة كل الافكار السابقة '» 
وكل الحلول المطروحة .للابداع » بحثا عن أبنية ورؤفق جديدة » تعبر عن 
الروح والشخصية وإلبيثة الصزية ٠‏ فى ضوء العصر : من أجل هذا الهدف 
اأقامت الجماعة بدراسات + شتى للبيئة ف اكثر, من اقليم من ن' أقاليم. مص » 
ع سيت ماري د وريه 
فيما يتصل بالخروج الى الطبيعة ٠‏ 


نو جباعة الفن والانسإن + 


تكودّت من أحمد عزمى وفاروق شحاته وعادل المصرى + من أخريجى 
كلية الفئون الجميلة بالاسكندرية » بهد أن لفت معرض جماعة التجريبيين 
الأنظار , ولكن ما أكِبر.الفرق بينهما ٠‏ أقامت أول معارضها بالقاهرة 
سسنة 1955 للتعبير عن المعانئ الانسانيية التى يحجب عمقهنا بريق التطور 
العلبى وبذلك وضعت العلم] ؛' مناط التصدم ؛ فى موضع التناقضص مع 
الروح الانساني ! 


عه جماعة [استفزين : 
أعلن. عن تشكيلها فى صفحة 'الفنون التشكيلية بجريدة « المساء » 
فى 5١‏ مايو من الفنانين : حسن سلليمان » محمود بقشيش ٠‏ ويم 
أسحق , سعد عبد الوهاب » على عزام » زكريا الزينى » عبد المنعم كرار., 
' مصطفى أحمد ٠‏ وعدت الجماعة » فى اعلان تكوينها » أن يكون معرضها 
الأول بقساعة لغناتون فى الشهر التالى » لتكريم الفنان الراحل كال 


يد جماعة محبى الطبيعة والثراث : 


' اقبئفت من الجمعية المركزية للفنانين التشكيليين المصريين » ويرأسها 
عبد القادر مقتبان ٠‏ تقيم ' معرضا سسنويا ٠‏ وى يناير الماضىٍ أقامت 
.معرضها 'السازع * تهدف الى أبراز جماليات الطبيعة والتراث فى مص 5 


عد جماعة ذفن الحفر العاصر : 


تأسسبت سئة من ١١‏ فتانا » ارتفع عددهم؛ فى معرضهم الأول» 
سنة 1585 » إلى ٠‏ فنانا ٠‏ تؤمن بالدؤر الحيوى الهام . اذى يمكن 


57/ 


على هذ ل / وعلى النادن اتن به ؛ من أجل تور الحكة لننية 
من خلال العلم والتكنولوجيا .والخبرة العملية ٠‏ 


إولا يذكر الجرافيك ف مصر ألا ويذكز من رواده تحبيا. سعد ؛ الذى 
اختطفه الموت فى شبابة المبكز » والحسين فوزى بد الله عبره :* 


جماعة اللحور : ' 


تكونت سنة 1181 من إلفنائين : أجمد نوار » فرغلى عيد الحفيظ., 
غبد الرحمن النشار » مصطفى الززاز » بهدف خلق نوع من التفئشيط 
الذهنى الجماعى ؛ لأعيال فنية مشتركة ٠‏ تتعدد فيهها القدرات الابداعية 
.لكل فنان ٠‏ أثامت الجماعة معرضها .الثانى بقصر المانسترلى بمنيل 


الروضة سنة ١185‏ .تحت تحت شعار غير منهوم » نصه : .« البعسد الاجتماعئ ٠‏ 


عبارة عن ارادة »ا توهج *« كقفة التفكك والانكماش 6“ . 
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آخر ما كتب زكى غهر : 
ومع ذ للك لم اتنخريهد 


( قراءة ذاتية فى سيرة جياة 
الشاعر الجرى. يؤجيف انيلا ) 


يقول الثل الشعبى ٠‏ المصرى : « 'اللى يعيش ياما يشوف ٠٠‏ واللى 
ايمثى يشوف أكثر ! » ٠‏ 

ود عشت ٠‏ وشفث وت تعلميت 

واحد هو الحلم الانسائى / الحريية ‏ الارتواء ٠٠‏ وواحد هو 
الكابوس اللا انسائى / القهر / الظها *, * 

6# 

ف المسافة ,» الفاصلة بين" الحلم / الحرية والكابوس / القهر ٠.‏ 
لدور الممارك بين الأنبياء / الرسل والشياطين / الانك . 

على الشاطىء الذى اليه سبحت » مخقارا 4 الثقيت - بالأحضان 
- وعشرات من سلاح فرسان الحلم / 'الزسل ٠‏ 

٠‏ لأن الطيور على أشكالها » تقع ٠‏ فقد وفعت / ولدت » من 

فس الرحم الذى آتى منه « ناظم حكمت » التركى ٠‏ و« أرثورو رامبو » 
الفرنسى ؛ و « يفتوشنكو ؛ السوفيتى » و « معين بسيسو » الفلسطينى: 


0. 


و « نجيب 'سرور » المصرى ».و « يوجيف أتيلا » المجرى ٠٠‏ وسسبحان 
من بيده القدرة على أن ( يخاق من الشبه أرسعين ) ٠‏ 
فيا لفرحة الأم » بصغارها ٠.‏ ويا لشقائهم » حين يشح فى ضدرما 
ااحليب 1 ٠‏ : 
لانانةا 
اعواة الشعراء /القوائم ٠‏ كلما قرات فى' نيرهن" ' الذاتية , 
أنى أقرأ كتابى 1 ٠‏ 


وو ل 1-0 اولض نهد 
* * ظلم حيا'» وكرم ميتا » كالعادة “؟ فقد كان ذنبه ٠‏ أو عيبه , 


أنه يرى الأشياء بعينيه 2 ويعيشها بقلبه 2 ويفهمها بعقله ٠٠‏ ويعلنها ٠‏ 
بلسانه :.. 
03 الشعراء الآخرون':. 
ما الذى يهدضى من أمرهم ؟. 
هم يخبطون » ثم يغرقون فى ألذما + 
دع كل شاعر بيزيف النشوة بالكدول ٠١‏ 
'ؤاكجاز الختلق ! 
ذلكم هو الشقيق / التوام « يوجيف أتيلا » ابن « بوربا لابوتسا » 
| غاسلة الملابس.: 
ٌ كانت امئ > وماتت صغيرة 
فاعمار غاسلات املابس قصيرة 
.قجم الغسالة » ترتجف من ثقسل الأحمال 
والراش » تصيعها الكواة ٠٠‏ ".. 
فارجوكم كوذوا معه طيبين ٠‏ فقد كأن ‏ يرحمه الله يحملكم , 
جميمُنا'» دالخله *٠‏ ورفم ذلك ٠‏ أو بسبب ذلك توت * “ورحل 
وحيدا : 
' انا اتذكز ‏ اتى آكثو من واحد 
. آنا كل منمر من السلف * 


لاد 


منذ أوتى الخلايا. « 
آنا الساف الأول ٠‏ الذى يتجزا . كى يتكائر 
أصير أبى ». وأمى » أيضا 
وبنقسم الأبوان ١‏ اثنين 
بذلك **٠‏ أصبحت فردا 1٠‏ 
وك 2 أثليلا ) عام 20 0 » ببودابيست 
بعسد.وفاأة والده » عملت أمه د بوتسا 2 غاسلة ملايبس » فى بيوت 
من يرتدون الملابس ٠٠‏ فقد كان علييسا أن ترعى أطفالها الثلاثة ٠‏ 
. سبعة أيام مزت بى : 
وأناا موصول. الفكر > بأمى 
صاعدة للسطح. بخفة 
قد كنت ء أنا ء طفلا فى اذاك الوقت ' 
دفت قدماى الآرض' ٠٠‏ مبرخت » 
حتى تدع السلة عنها 2 
ولتحملنى » بدلا منها ٠‏ 
لا فائدة يا « أتيلا » ٠ ٠‏ ولا نفع من.أن تدق الارض بقدميك ١؛احتجاجا‏ 
على حمل آمك 'لسلة الغسيل بدلا منك *٠‏ تعلم؛ ‏ أنت يا وله - كيف تدق 


الأرض ٠‏ سعيا ٠‏ وبحثا عن لقمة العيش: » غلا وقث لذئ' « بوتسا » لتلملم 
فيه شعرها : 3 


لا أصرثع الآن ء فقد فات الأوان 
افد عرفت أنها سيدة جبارة 
وكان شعرها الرمادى بيطي فى الهواء 
وى تصب زهررة الغسيل » فى ماء السماء ٠ ٠‏ 
اشتغل « أتيلا » عاملا زرراعيا » باليومية وحمالا : فى الاسواق ٠‏ 
وبائعا للصحف ؛» فى 'الشوارع ٠‏ وبائع خبز » فى'مقهى ٠٠‏ وبائع مياه 
الشرب 0 فى سينيا ٠ ٠‏ وتعلم صناعة اللعيب من الارراق اللونة 3 وباعها 


لأطفال الحارة ٠٠‏ وتعلم: الضرب على الآلة الكاتبة ٠٠‏ ودرس الاختزال 
*٠‏ وتعلم الفرنسية , والألمانية ٠‏ بالاضافة الى لغته المجرية ٠٠‏ ونشرت 
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أولى قصائده » وعمره سسبعة عشر عاما ( ٠٠‏ واعتبرت - حينها طفنلا 
معجزة ٠٠‏ بينما لم أكن فى الواقع سوى طفل يتيم ) ؛ 
نحيل لا اكل غير الخبز 
أحيانا » ابحث عن ثبىء بين الألباب العاطلة 
خمى لم يلثم أبدا كثفا من الحم مشوية 
وكذلك قلبى » لم يحضن طفلا ٠‏ 
فى العام 1915 م ء ماثتت « بوتسا » غاسملة الملابس فمن سيغسل 


' 'لكم سراويلكم ١.أيهسا‏ السادة ؟ ‏ فحصل على منحة للتعليم ؛ خصصت 
. للاطفسال للفقراء » اليتإمى » الذين اظهروا تفوقا فى درراستهم الأولية ٠‏ 


كنت اعدو كفزال هارب 
' وبعيئى سجا حزن رفيق 
وذثاب تنهش الاشجارٍ غضبى 
خلتهما تعدو ** ورائى .* 
. فى عطلة الضيف لم يكن له. بيت ٠‏ ياويه ٠0‏ فغدت كل البيوت 
بمته » لكن كل الإبواب موصدة ٠٠‏ اذن لا بد من مواصلة الطرق دوئما كلل 
عبد انت ٠٠‏ وا دام فؤادك يتهرد 
. وستصبح حرا ١‏ اذا آنت أبيت:٠٠‏ 
أن قبتى بيتا للعزائك 
يسقنه السيد ! 


“كان ايسناعة آنه :مدو اتتطافقة 17 وكان دحبها الطبقة - 
بكل.قوته ٠‏ بيدد أنها لم تمت بعد ؛.وآنها مسا زالت على على السلم » 
حاملة سلة الغسيل ٠‏ 


بضعة خلاحين > مههؤمون فى الحقول 
بدأوا العودة للبيوت » صاءتين 
جنبسا الى جنب ٠١‏ 

: آنا والنهر قد رقتينا » 

وألكلا الفض ينام تحت قلبى ٠‏ 


وما 


بهد أن أمه لم ولن تفأرقه أبدا ٠‏ ولم ترحل بعيدا» انها تسكنه . 
حد التناسخ ٠٠‏ أو ليس من امتصوا رحيق زهرتها يطنون » ويلدغون 

ما زالوا ؟ ‏ , 

فم راس امال الأصصفر ٠١‏ 

يتنفس ذوق الأقطار الكتومة » الصغرى ٠.٠‏ 

حيث أثذاء الأمهات 

تمتصها المحولات الصاخبة 

هنا نعيش ٠٠‏ وهنا 'اقدارنا »' 
تربطنا ألى آلذ آلنساء . والاطفال , والثوار * 
لم أكن قدا أتيت ت الى - الحيافاء :زوم كتب « أتيلا » هذه الكلمات 8 *. 

ددسد أنه الم يكن بخاجة لحضورى » كى يصرخ ٠٠‏ فد كنت موجودا 
نيه '» أوفي املابيل مل حوله ؛ 


هكذا » نحن نعيش ٠٠‏ 
شخيرنا يعلو » لاننا مرعقون ' 1 
ملتصرقو اللظهور > مذل كومة من خشب عطن 
' ويرسم النشع خدود قطرنا. ٠٠‏ 
على الحوائط المفشرة » 
.. وحجراتنا » تنضح بالرطوبة ٠‏ 
' ذات مرة .. التقى بها« ؛ أنيلا » ذات مزة ء اذ يجدو أنها لم تتكرر 
لقبت' السعادة 
٠‏ كانت ثشقراء » وناعمة ٠‏ 
وثالئماثة' جنيه * , 
يا الهى ٠٠"‏ أى عالم هذا الذى تضب فيه بالتساوىة والتوازى - 
'الحب والفلوس ؟1 ٠ ٠‏ 
اى عالم هذا الذى يصبح فيه الحب » حلما » والفلوس أمنية ؟ ٠0‏ 
' وعلى أى شىء يحاسب الشعراء يوم الحساب 14 
/إرذا 


وبأعصاب مثل شباك مرنعشة 
تتخبط فيها أسماك الماضى الزلقة 
الأجر الأسبوعى » وثمن الجهد * 
يخشبخش فى الجيب ٠‏ خلال العودة للمنزل 
والخبز' اللقوف بأوراق الصحف + على المقعد 
ونقول الصحف : اننا آحرارا ١‏ * 
بدون. أصدقاء ٠0‏ أوفياء ٠‏ ترك ٠‏ آتيلا » ليعيش حياته وحيدا:” 


50 اما ات وسيب لحشوفته » ورفضبه:إلمساوية ٠‏ أو جهله بها. 
ومقته لها . ' وتلك سمة من ذكرت - آنفا من أسماء 0 


سقطت عنى . قروفى > منذ أزهان بعيدة 
هى الآن حطام فوق غصن 

. وقدبيها “ كنت وتلا ٠‏ وساغدو الآن ذثبا 
ذلك ما يحزئفى !! 


: الكن الواقع كان أككز وحشية ٠ ٠‏ ففى الثالث من شهر ديسسمبر 35519, 
- قبل ميلادى لنا ببسام واحنه ب انتحر « آتيلا » ألقى بنفسه تتلحت 
ا 


كثيرة هئ القطارات التى تمر “من هذا الطربق 


وآنا أراقب 
كيف تمر الذوافذ الضيئة 
فى الظلمة الموجة ؟ 

إضافة لما 


سبق ٠٠‏ كان أتيلا / توأمى » يعتبر نفسه ( أمينا , 
وذكيا » يعمل بجد واخلاص ) * ' وأنا أعتبر نفسى كذلك ٠‏ 


شىء واحد فقط , فعله « أقيلا » ولم أفعله أنا ٠٠‏ ذلك هو أنى - 
حدى هدم لللحظة لم أنتحر » بعد !! 
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علق زمار وافلية 


هذا اللف 


معو جو اعرد مو اواو و ب يا 
| ثلاث تجارب ثقافية مابة , فى الفترات الأخيرة 0 


| وتنبع آصية 7 التجارب من أنها كانت فضلا عن طابعها الثقاقى- 
ذات طامع. اجتماعى / سيانى نض الى » فى مواجهة محاولات الاظلام 
وتزييف إلوعى.ء التى مسادت مع بدامة السبغينات ٠‏ 


كانت التاجربة الأولئن.هى تجربة مقاومة الجهسل بخوض غمار 
مهمة « مجو الأمية"'» التى قادها الشهيد الدكتور احمد حجى .(١.‏ استشهد, 
بطريقة مشكوك هيها أيام حرب الاستنزاف ) , فى القرى والنجوع. » حنى 
اتسعت التجربة لتشسمل العديد من القرى بالدقهلية ) سندوب ومنية 
. سندوب وبسنديلة: ودكرئس والعصافرة 2 

وكانت ' التجربة الثانية هى تجربة مجلة « الغد » الحائطية ٠‏ 
ابتدات « الغد » بعدد من أفرخ « الفولسلكاب » ٠‏ وانتهت بمستطيل 
'جائل من الخشب ( ١١‏ مثرا طولا.» وأربعة آمتار عرضا ) مرفوع ' 
على أعمدة خشسبية فى ميدان عام ٠‏ / 

ضار « الغد » تتلقى شكاوى الناس ومشاكلهم , وخلقت صسدى. 
عظيما فى الالتحام مالشعب » وكتب. عنها كتاب عديدون ٠»‏ كتجربة 
. فريدة فى « الصحافة الشعبية المباشرة » »مثل.د ١‏ محمد أنيس وفتحى خليل, 
ولطنى الخولى وعبد الخالق. الشتهاوق ٠‏ , 


7 “أما التتجرية الثالكة فكائت تبجربة سلسلة « أدب الجماهير » » التى 
أنشاها الروائى فؤاد حجازى .لتصبح أول كشف لامكانية اصدار كتب 
بطريقة تصوير «١‏ الماسستر » » ولتغدو هذه الامكانية - بعد ذلك احدى 
الطواهر .القتالية ؛الثقافيية في الحياة الثقافية المصرية * . ١‏ 


الا 


ا القصص والدواوين الشعرية ٠‏ وقدمت للحياة الابداعية كوا 
أسماء : محمد روميش »+ محمد يوسف » أبراحيم رضوان » عبد الفتاح 
الجمل ٠‏ زكى عمر ٠‏ عاخل حجازى » قاسم'عليوة » إلسيد حافظ » وجيسه 
عبد الهادى » وغيرهم وغيرهم كثيرينٍ 0 


عل من الغريب أن خقدم المنصورة مذه التجارب الثقافية / الاجتماعية , 
والسياسة 0 وغيرها 0 


هل غريب ذلك ٠‏ على المدينة, التى قبمت لحياتنا الادبية الاجيال. تلو " 


وهل غريب ذلك , على آللديئة التتى قهرت الحملة الصليبية وحبست ' 
قائدها فى دار « ابن لقهان » ؟, 


مى الحتهلية . - الفصورة - التى,نقرا فى هذا اللف البسيط بعض 
نشاج خاي من المبدمين » من الاجيال الجديدة * ٠‏ 


التحرير » 


الا 


لالت : متكا بدبراع فى التص القصيرة 


0 جيه ذاشة» 


وار اهارث 


كلما نا .هن جديد أو شهد تطورا' فى جانب منه » تصير للمحساكاذة 
والافثباس أهمية لحين استقراز هذا الجديد أنمونجا يدفع: على :أيدى 
الموموبين ازيد من التطور * والخطورة فى تلكم المحاكاة والاقتياس ان 
يتبعا أنموذجا شائها ٠‏ وهكذا حتى يمكن لفساد الذوق والخطا كفاعدة 
تحتذى خاصة حين تقلص دور النقد . وف حالة القصة القصيرة » فمكاسب 
من نوع التعامل مع لحظة مكثفة مشتعلة بالاضداد » ذات طابع انسبائى * 
ومن نوع اعادة اكتشاف. مفردات اللغة ونضارتها وايحاثيتها بما يؤديان 
الى الافتصاد فى اللغة وجودة التوصبيل للمعنى ٠‏ جميعا » كانت مكتسبات 
جديدة لهذا الفن ٠‏ 


آما وقد شاع تمثل هذه العناصر بآلية أو ايغال فى التجريد » 

جانب الاستخدام الميكانيكى للغة فى عنصرة الحدث نحو تفاصيله الثافهة 

فقد أحبال القص الى مجرد تراص لجمل قصيرة متتابعة » لا تثير فى 

النفس ما ترادفه اللغة فى الوجسدان. ٠‏ محصلتها الوصف من الخارج والغرق 

ف بثر رموز الذات والاسقاطات الفنجة * وفيها جميعا اهدار ظالم اعتملات 

' « اللحظة » القنية ومشتبكاتها “الوجدانية » وخسران لجدلية ( الكائتب - 

. الملوضوع ) ٠‏ اعتمادا علي استيفاء الأاسس المدرسية لهذا الفن ‏ كيفما 

“اتفق :فيما يشسبه 'النظم! فى فى الشعر ٠‏ يأتى خلوا من روح الفن رغم استيفائه 
.للعروض وأصول النحو والصرف ٠‏ 
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عه اللحظة ٠*٠‏ جوهر الابداع : 


بتفديرى أن كافة المشاكل التقنية تأتى اما عن سوء اختيار 
( العين ) اللافطة ٠‏ أو تعجل الفيض الابداعى ٠‏ بمعنى أنه اذا.ما عينا 
د اللحظة » الخارجية » يتعين أيضا وبالتبعية « اللحظة » الداخلية .فى للزمن 
املق للكاتب . 


والابداع يتحقق فى الوم بين لحظتى الداخل والخارج ٠‏ قد يتم 
هذا الالتقاء فى التو لذوى الخبرات الابداعية الكثيفة والمواهب النوعية . 
كالشعر - أو يأتى بعبد حين حمنبها تنخنج شروطه فيتهيا العقل المبدع 
لهذا التلاقى » فيما يشبه التصؤيب على طائر يرفرف" ٠‏ 


والتعجل أو التباطؤٌ يجلبان كلاهما عبلا ماسخا مائعا دون الاحساس 
المتكون ازاء « اللحظة » حقى لكاتب مثبت الموهبة » ذى امكانيات فئية 
جيدة ٠٠‏ من أين يتسرب الخطا اذن.؟ ٠‏ 


'على مستوى الاختيار » تفف شامخة دائها ( اللحظة ) ٠‏ الذثى هى 
اما لخظة تحول كيفى فى المادة حية أو غير حية 2 أو فعل أحدهها فى ' 
الآخر ٠‏ اذن هى لحظة انتقالية من الناحية النوعية ؛ الحال قبلها يغايره 
بعدها ٠‏ وربما كانت « اللحظة » فقط التوتر الكامن بين الحالتين ٠‏ 


,واللحظة مكذا حبلى بالعناصر الفاعلة ٠"‏ فالحزن والشجن مثلا 
حالتان نوعيتان تفصلهما لحظة ف الزمن الوجودى للحدث . يتعقد الوجدان 
الفنى اذا ما تداخلت حالات نوعية أخرى ومو ما يقتضى اليقظة » اذ قد 
بفقد الكاتب السيطرة على وجدانه وشخوصه ٠‏ وتذوب منه اللحظة ى 
هذا التمدد الذى يوشك أن ينقل .وجدانه الى مستوى آخر ٠٠‏ مستوى 
الروابية أو القصة القضيرة الطويلة ٠‏ هذه اللخظة ‏ اذن ‏ هى الدرجة الأخيرة 
من الدرجات المائة التى تنقل:الماء من حالته السائلة الى غلالة دائئة 
جائعة الى 'الانتشار والتبحد ٠‏ . 


وقد تكون ذا قيمة فنية آية درجة من الدرجات الماثة فى مسار تاريخ 
الماء ء. اذا ما كان التحدول الذى تحدثه ذا قيمة فى استكثارة وجداننا * 
كذا فبين استغلاق النوارة على سر جبالها وتفتحها » لحظة متوترة يمر 
عبرها ' التفتح والأريج ٠‏ هذه د اللحظة ير ا 
امكانات المنادة ٠‏ أو هى جزء من من الزمن الكبير لواقعة تحول ٠.مثلا‏ الطئل 
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الذى يتعلم؛ المثى حين يجرب الألم الأول بالوقوع ٠‏ تلك لحظة للها جمالها. 
الخاص والذى ينطوى على قيمة بحد ذاته ٠‏ ولها جمالها الخالص. اذا 
ما جردنا اللحظة عن سياق زمثها الماضى والستقبلى » وأوقفنا سسيل 
التحليلات ووجهات النظر الذى ينهمر علينا ساعة الكتابة ويضعنا ى 
المزلق + ٠‏ مزلق السرد والتفاصيل غير الهامة ,٠‏ 


اذن ٠+‏ هذه اللحظة مليثة يعناصر الفعل » واصطيادها - هكذا . 
عبر روح الدع يعطى ابداعا ٠‏ وبما أنها لحظة يومية متكررة فان بساطتها 
تغلب على تعقيدها االكامن, * على غير ما يلوذ الكثيرون بدهاليز النفس ٠.‏ 

ف والبعيده عن العين وايثار الغريب: أأشاذ - 'حد الافتعال ب على البسيط , 
اليومى المدمش ٠١‏ ّ 


1 وف مسار الوجودات هى لحظة خالدة بمنى قابليتها لفكرار والتتشكل 
والمغايرة ٠‏ من هذه االزاوية 'يعتبر فن القص تتأريخا وجدانيا للواقع ٠‏ 
وحتى لا يلوق “البعض شفتيه نضيف ؛ أما كون هذا الفن ينطوى على 
المساهمة فى دفع الواقع وحفز عناص التطور فيه » أن تكون له قيمة تقدمية 
أم قيمة عدم وتخلف ' فهذا يجيب عليه موقف الكاتب من الحياة ٠‏ وأفكارة 
التى يعتشاد 'بصحتها » وهى ضرورية فى الفن عموما ع وفى حالتنا فهدا 
( الوعى ) هو الذى سيخدد نوع « اللحظة » وزاوبية استيلادها فئها ١ ٠‏ 


٠‏ .ان “اشمار الذراعين واصطياد موضوع للكتابة بهسذه الطربيقة ساعد 
الفيض الابداعى. على السيول باستثارة: الاصيل فى النفس المبدعة ؛ واكتشاف 
الجديد فى القديم ٠‏ والتاجدد فى الرتيب الباد » ولنخالد ق [لنحطى + ولتولاد 
' الحمال من قلب القبح . ليْس هذا سردا انشائيا انما هو طابع اللحظة ٠‏ 

. طابعها الانسائى ٠‏ لكونها التجسيد الجمالى - الفنى لواقعة تغيير 
'ذى طبيعة فيزيقية أو رياضية ' .وتلك خصوصية الفن, * 5 


مثل. هذه الخواص. الفنية تحاصر الكاتب أيما حصار يط 

تقدير نصيبه من الموهبة والوعى » وتضعه أمام| ائفسة ٠‏ وَليسن عا 
مبعثا اللشؤم.والعجز الملازمين لعملية الابداع دائما ٠‏ اذ 'تتواطىء اللحظة 
٠‏ دؤمنا على تطويرنا كلما واجهتنا' بسيل ثزائها وفصاحتها وديناميكيتينًا 
بحيث يتعين علينا أن نشبب على أطراف الاصانْع كى نطل الثمار * و 
يرضيها منا ‏ كامرأة المجرية ‏ القليل الذى نركن الى المفاخرة به. ٠‏ قفد 
نتئاول « اللحظة » بكل عناصرها الفاعلة دون تمييز مضافا اليها وجهة 
نظرنا فى الحدث : ويحملنا هذا الى منطقة فن آخر ٠‏ المقال القصصى 
' مثلا * وكذا الايغال فى سرد 'حالتى قبل وبعد ؛ مضافا اليهما الوجدان 
التحليلى مما يضعنا على اعتاب الرواية ٠‏ 


)عم 


وقد يسوقنا العجز تجاه اللحظة الى اخفائه وراء لغة شاعرية 
ممتلثة بالرموز الخاصة مما يقترب بالتناول من فن النثر والخواطر وصور 
القلمية ٠‏ 

اللحظة » حقيقة واقعة ولغتها حقيقية واقعية تعبر عن أشسياء لها 
وجود . هكذا يتبدى التلاحم الجدلى بين الشكل والمضمون فى فن القص » 
بحيث يعمل أحدهما كمتغير ثابت والآخر كبتغير مستقل بلغة الرياضة ٠‏ ثم 
بتبادلان الادوار عبر الكتابة ٠‏ بائجاز القصة عند هذا الحد » يفسح 
للابانة وجودة التوصيل اللغوى المجال ٠‏ بعيدا غن التهويمات واللفافات 
والتجريد والرموز شديدة الخصوصية التى كم عج بها القص والشسعر 
على السواء ٠‏ 
عد متاعب نكنيكية : 
دين فن اعداد السيناريو وفن القص : 

ثمة كاقب لا يشك المرء فى موهبته يكتب١<‏ اضطربت خطواتى ٠٠‏ 
صارت حركائىي عصبية حتى 'انى أضطر لاشعال سيجارة من أخرى * نبح 
كلب ضال وهم بى فركلته ٠‏ جرى بعيدا ٠‏ وصلت القهوة ساهما فلم 
أعتم' بمداعبات الأصدقاء وثرثراتهم المسائية .٠١‏ الخ » ٠‏ وأخرى 
تكتب فى احدى قصصها ٠‏ « كشرت امرأتى عن انيابها » وطالبتنى بمصرُوف 
اليوم ٠‏ أشحت بوجهى وأسرعت بارتداء ملابس الخروج » صفقت الباب ٠‏ 
فى كوان ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 

هامش : الإجتزاء هنا لايهدف الى الاساءة “انما التدليل باستعارة افج 
النماذج ٠‏ ما الذي أبلغنا به على لسان الكاتبين ؟ وقد شاع أنمونجهم, 
هذا جدا فى الكتابة القصصية . يريد الاول القول « أنا شارد متوثتر بسبب 
كذا ٠‏ » , والثانية تقصد أن بطلها « هرب فزعا من وجه امرأته حين 
طاليته بمصروف البيثت » ما ضرهما لو قالا ذلك ببساطة ؟ خاصة أن ماقالاه 
لا يتعلق بال « لحظة » وهو ليس الا ساما تصاعديا نحو ذروة اللحظة 
التى يقتصدما كلاهما منذ شرع فى كتابة قصتته ٠‏ لا أن ينشغل كلاهما بوصف 
حالته بعين القارىء ٠‏ يكتب ما يتوقع القارى: منه أنه سيكتبه ٠‏ والفرق 
هنا دقيق بين أن أعبر ككاتب عن هم من هموم القارىء وبين أن أستعير 
عينه التى هى خارجى لأكتب له بها ٠‏ فرق بين أن آخذ موقعه من 
المعاناة » وأن أفتعل له موقعنا مشابها لا أحسه ولا أعبر عنه بطريقتي 
آنا ٠‏ والكاتب فى مثلينا كتب مأ سيكتبه الآخرون لى كائوا فى موضعه ٠٠‏ 
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( بالمعنى النفسى للإستدماج ) ٠‏ وأهدر حقه الخاص » وبذلك أتت 
العبارات باردة آلية لا روح فيها الأنه انشغل بمراقبة حالته من الخارج 
ولم يدع نفسه أمانة فى يد الفيض الابداعى الداخلى ٠‏ لقد توجه دون 
وعى منه » ضد نفسه ككاتب ٠‏ 


هذا النمط أقرب لفن ااعداد السيناريو أو اعداد كادر تصوير سيئما . 
وليس فن القصة القصيرة ٠‏ ذلك الفن المتوحش الذى يتقافز ماكرا على 
الحافة الفاصلة بين' الشعر بتوتاراته وفيضه وموسيقاه المتعاظمة , وكافة 
الفنون الأخرى ناهلا'من كليهما"* 

واذاا ما ابتدأ المرء الكتابة هكذا ٠‏ اقتضاه الامر الجملة وراء الجملة , 
ثم جملة وراءهما ٠٠‏ ورابعة » وهكذا لايضاح السياق أو يفتح الباب 
لتداعيات غير ضرورية أنما تهدف فى هذا المزنق الى التصاعد بالايقاع 
النفسى لحمالة الكتابة ٠‏ فى طفس بدائى بليد * سعيا وراء ذروة «اللحظة» 
تلك التى وجب عليه تيثلها من البداية ٠‏ مكذا يضطر الكاتب أن يُخرج 
من جعبته الكرة تلو الكرة غير آسف على الكرات الثمينة الضائعة ٠‏ 


د التكحيل والعمى : 


ما أن يصل القصاص الى هذه الدرجة من الكتابة ٠٠‏ هذه الدرجة من 
الافراط »'حتى يهرع الى حيلة تحقق له ما افتقد من تكثيف واقتصاد 
لنوى ‏ سمع عنهما ‏ فماذا يفعل ؟ . يعمد الى جمله الطويلة فيقصقصها 
.الى جمل تنصيرة بالحذف ٠‏ هكذا يلد الخطا خطا ٠‏ ويطوى الفنان جوانحه 
على منهوم بائس للايجاز والتكثيف ٠‏ وكان عليه من البداية ارتشاف 
حوهر اللحظة » الكثف أصلا ء والموجز بامتلائه » حتى تمنحه أيقاعها ٠‏ 
وطريقتها فى الكتالبة دون هذا الجهد الضائع ٠‏ وثائية يلد الخطا خط - 
فلدى الكاتب وفرة فى المشاعر ٠٠‏ وقلة فى الحيلة ٠‏ وقصة مهلهلة تغتفر 
الى مسستويات الفعل والحركة ٠٠‏ ويحتبك عليه الامر ٠‏ فيلبسها مسوح 
الفعل بالاكثار من الجمل الفعلية ٠‏ وهو طفح من الخارج » والخفاق فى نقل 
الكم الهائل الفاعل: الذى تمور به اللحظة ٠‏ اذ لم يستحلب فى ندمسه 
روحها وجوهرها ٠‏ ناسيا أيضا أن الجملة الاسمية جملة فاعلة ومثرية . 
فى موضعها ٠‏ 


وتؤتى,شجرة الآلية ثمارها الفجة » تلتذ فى العين وتفسد الذوق وتاكل 
للوهبة ٠‏ فأديبنا هنا لم يحسن انتقاء « اللحظة » الحية » أو أنه افلح 
انما لم يحسن مراودتها وتفهمها.» أو أنه أحسن كل هذا ء' انما 
ينقض فى اللحظة المناسبة ٠‏ لحظة التقناء. الخارج بالداخل - لحظضة 


ىم 


التصويب - ولهذا العيب الاخير تفصيله الآتى  ٠»‏ ليصبح الكاتب الان 
بمثل ماكينة الفشاز التى بامكانها انتاج أكوام من حبات قليلة ٠‏ :مفجرد 


انتفاش يختزل تاريخ حساة جبة ل من دين تطلق من بطن الطين. 


الدافء جذرا وساقا لحين ينبت كوز ذرة أخضر لبنى صغير ذى شراشيب 
ومنمنمات بيضاء مسكرة متراصة تستحيل تحت صهد الشمس -: حال 
ذموها ب حبات حامضة » أو لآلىء ٠‏ طرية لذيذة موق جمرات الثى * أو الى 
مآلها الابدى » طحينا له القداسة وبه القسم ٠‏ 


حالة نشطة من الخلق والابداع الحيوى ٠‏ ليس الفشار أصدقها تعبيرا 
عنه ٠‏ كيف ير تقى المرء اذن الى حيكل التعامل مع « اللحظة » , وما حجر 
الزاوية فى فض هذه الارتباكات ؟ 


ورشة ة الابداع 0 


فى أى فن » تندلع الفكرة ومضة وجدانية مفاجئة » ثم تعمل مع الوقت 
فى استقطاب بعض التاجارب المكتسبة » وكذا تستدعى قدرا من الزاد 
الوجدانى الى مجالها الحيوى . <ينئذ تستوى فكرة تلح؛ ٠‏ يقولون 
تكتب نفسها ‏ المرحلة الاولى تلك هى ابداع ما قبل الابداع ٠‏ مرحلة 
يعترك فيها. الوعى بحدية خبراته ومرونتها واتساع مداها » مع اللا وعى 
- الوجدان ‏ بحنوه ٠‏ وبدائيته » وتراقصه حول مرقد الومضة الخمام » 
بحيث اذا اثتلفا الى هارمونى الفيض ؛ صار المبدع مهيثا للكتابة ٠‏ بل 


تلك الورشة ‏ متعبير أهل المسرح - يتم فيها التجريب. والخلط » 
واستخراج أنسب تشكيل « للحظة » ٠‏ واصطياد الموضوع فى مرحلة 
الورشة تلك - بفرحة بدائية » كاستعجال الولادة بالطلق" الصناعى منتجا 
الاجهاض ٠‏ كثير من الحماء والاتتسجة المتهتكة والسوائل ٠‏ والقليل من 
الألم ومن المادة الحية ٠٠‏ القليل من الفن ٠‏ والآلية ‏ الجفاف ‏ هى أهون 
ضرر يصيب الكاتب الموهوب اذا جلس الى الكتابة مبكرا . يستتبعها 
حتها الكثير من التدخلات 'الواعية بعد الكتلبة وأثنائها ٠‏ فتاتى جائة 
الروح » وقد تكرهه ذيما كتب وتشعره بالعجز والاحباط ٠‏ 


تمر تلك الورشة الوجدانية عبر تمرينات ابداعية » لتدريب الملبدع 
على التخير والانتقاء والمواعمة بين عناصر « اللحظة » وطاقة الموهبة » وجهد 
لغته على التعبير ٠‏ وهذا هو الشبه بين القصة القصيرة ‏ التى تأتى فيما 
يشبه الفيض الحكم - والشعر ٠‏ بل تعد أقرب الفنون اللغوية اليه ٠‏ 
وهذه خاصية يرفعها النقاد أحيانا مستوى الشرط * 
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أخيرا » كما أنه لا يجوز اطلاع الجمهور على ورشة شغل المسرح 0 
على الديكور المبعثر والستائر المتهدلة » ومضطجع يراجع دوره » وعلب 
ورنيش وأصباغ وممثلين بملابسهم العادية » ومخرج يشد شعره ويزعق * 
لا يجوز ايضا أن يطلع القارىء سوى على اللحظة القطرة لورشة القصة 
القصيرة داخل العقل المبدع ٠‏ 


:“د اما أجمثها ٠٠.‏ 

يتبقى أن يذكر المرء أن مثل الشروط السالبقة حول تكنيك « اللحظة » . 
فى القصة القصيرة ليست شيروطا تماما » بمعنى المقنن سلفا لياتى على 
نياسه الابداع ٠‏ انما هى تجسياد لمجموعة من الحقائق نابععة من قلب«اللحظة» 
ونائتجة عن نجاحها فى الحدوث ٠‏ هى صفات حيوية دون أن تكون فياسات 
مضافا اليها الروح المبدع ٠‏ فلا كل نبت ذى أوراق متفتحة مزركشة فوق 
عود أخضر عليه شوك وأوراق » نعده وردة ٠‏ فثمة الرائحة ٠‏ التى تمثل 
النشاط الحى والدليل المحسوس على ما يسمى وردة * فلا أقل من الفنان 
حين يرسلم لنا وردة ٠‏ الا أن تكون من الفوة ‏ قوة الحقيقة ‏ بحيث يجعلها 
تستدعى الى أنوفنا لدى رؤيتها مباشرة رائحة الورد ١ ٠‏ 
ان فن القصة القصيرة بهذا المعنى يفتلح منطقة جديدة من مناطق 
التعبير الانسانى ما كانت قط منعدمة انما محتواة فى أشكال التعبير المختلفة 
كالشعر والرواية والفن التشكيلى والموسيقى 0 والقصة بوصفها « اللحظة » 
وديناميكية التحول داخل الأشياء والبشر » هى مقطع عرضى فى كما أنها . 
دليل على الحركة داخل الزمن ٠‏ ديمومة التغيير ودليل التطور ٠٠٠‏ 
بوركت من لحظة ٠‏ 

ميد مد عند 


4م 


'ان ما طرأ على أمزجة الجنس العربى خلال عصوره من تغيرات كانتم . 
تنعكس آثارها بشكل أو بآخر على الأدب عاية والشعر خاصة ؛ هذا من 
منطلق أن الشعر لدى العرب يمثل لهم ديوانهم ٠‏ 


بو التجربة الشعرية فى القصيدة الجاهلية : 


فقد كان الشسباعر الجاهلى يربط قصيدته ربطا كليا بتجرية , 
حمسية ملموسة دون تحليق فى تهويمات الخيال الرومانسى كما يربطها 
بنضايا المجتمع وبصور'ما كان فيه من عادات وتقفاليد على نحو ما جاء ى 
معلقة أمرىء القيس ٠»‏ وهى من أقدم القصسائد الجاعلية المكتملة التى 
وصلت الينا تشخص مثل غيرها من القضائد الاخرى هذا الجانب من 
نآلف الأغراض وانصهارها فى بناء موضوعى وفنى مستقل فيقول أمرق 
القيس فى معلقته : 


قفائبك من ذكرى حبيب ومنزل يسقط اللوى بين الحخول فحومل 


فتوضحنالمقراة لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال )١(‏ 


ويقول معلقا على هذه الابيات السابقة الدكتور محمد كامل حسين 
( كان الشاعر يسير مع صديقين له فى الصحراء فدعاهها الى الوقوف حتى 
بتمكنوا من أداء حق حبيبته عليه وهو ألبكاء عند منزل بعينه يقع عند 
انتهماء طريق الزمل الخفيف الذى هو طريقهم فى الصحراء ه سقط اللوى » 


ه42 


ويقع هذا الطريق بين آربع قرى سماها بأسمائها » وذكر لهم أن هذه القرى 
أطلال لم تتهدم « ولم يعف رسمها » رغم ما هب عليها من رياح شمالية 
وجنوبية كانت جديرة أن تمحوها )1١()‏ ويضيف الدكتور محمد كامل حسين 
ف موضع آخر ( يددآأ الحديث عن مغامرات امرىء انقتيس بدعوة صديقيه 
أن يمرا معه على أم جندب اليقضوا حاجات « لبانات » الفؤاد المعلل وأظن 
أم جندب هذه كانت لها دار فى الضحراء يؤمها الشباب ليشربوا ويمرحوا 
ويعيثوا كما يشاء لهم؛ العبث ٠‏ وهناك يحكى الشبان مغامراتهم ومثل هذه 
البيوت كانت معروفة عند العرب وعند غيرهم من الأ.م 'القديمة حيث كان 
البغاء أمرا. معترفا مه وقد نهى القرآن الكريم عن ارغغام الفتيات على 
البغاء ان أردن أن يتعقفن عن ذلك ٠‏ 1 
خليلى مرا بى على ام جنسدب لأقضى لباننات الفؤاد المشل 

وتأتى بعد ذلك مغامرات كثيرة أولاها ما ذكره من حادث وقع له 
أمع بعض العذارى ) 9) ,١‏ 

يتضح 'لنا اذن أن الشساعر الجساملى كان يصل دور 
الحياة الذى يحيادا يكل ما ذها من مغامرات الصيد ونزوات الرجال 
وألبكاء على الاطلال وفراق الأآحبة واسترجاع الماضى ٠‏ 


03 وظيفة القصيدة اتجديدة : 


. وعلى جانب آخر نجد أن القصيدة الجديدة تؤدى وظيئة قريبة 
الشبه للقصيدة الجاملية فهى ليست بعيدة ( لأن حركة التجديد فى القصيدة 
العربية قد انطلفت من استيعاب تراث القصيدة شكلا ومضمونا كم انطلفت 
به فى مغامرة . تعقد تزاوجا بين أفذءل ما فى القصيدة العربية وأرقى 
انجازات القصيدة الانسانية وخاصة الاوربية منها )(4) وعلى هذا فالقصيدة 
للجديدة لم تنفصل عن نظليرتها الجاهلية بل مى نابعة ومستمدة منها عدا 
الضعرورات وااتغيرات التى عادة ما تطرأ على كل فن من الفنون مع التطور 
الزمنى ( كما أن القصيدة الجديدة حاولت العودة الى الفهم القديم لدور 
الشاعر باعتباره صوت القبيلة ومغنيها والمعبر عن هواجسها وصبواتها 
والمستشرف لرؤاها )(0) ٠‏ 
د القصيدة. اتجاهلية والوحدة اأوضوعية : 

. وقد ذهب البعض للقول بتفكك القصيدة الجادلية وعدم قيابها 

على الوحدة الموضوعية بل هى تقوم -لى الوحدة العضوبة للبيت وما 
أكثر ما قيل حول هذه القصيدة وما أكثر ما ترددت على الألسنة اتهامات 


قد 


من هذا النوع كما ذهبوا الى آن المقدمة الطظلية فى العصر الجاهلى انما حى. 
نذكر قصيدة جاهلية أو معلقة الا ويتلوها سؤال دائم يلح على الأذعان 
وهو كيف وقف شاعر هذه القصيدة على الأطلال مدللين بذلك على مدى 
اختلاف منهج القصيدتين الجاهلية والجديدة » ففى حين أن الأولى قلتزم 
بالوقوف على الأطلال نجد أن القصيدة الجديدة تبداً بم:ندمة تبجو ى 
صورة دنطفية للوصول ف النهاية الى نتيجة مترتبة على اللقدمة مشحونة 
بالرمز والايحاءات 


ولكن الدكتور كامل سعفان يقول ( أن المقدمة الطللية جزء من تجربة 
التماعر وليست تقليدا متبعا مع مراعاة أن هذه المقدمة لم ترد الا فى عدد 
قليل من القصائد كيا أن القصيدة الجاملية ذات وحدة موضوعية يسلكها 
انغمال بتجربة محددة ٠‏ وأن ما يبدو من تمزق فى بناء القصيدة قد يرجع 
أن القصيدة لم تولد فى وقث واحد ٠‏ دون شك صاحب استئناف المحاولة 
اخثلاف فى درجة الانفعال وعدم القدرة على استكمال تقمص حالة التوتر 
الذنى التى صاحبت البداية » هذا لأن الشاعر يراجع عمله الفنى عن طريق 
الذاكرة فى غالب الأحيان لا عن طريق الصحيفة ٠‏ وفرق كبير بين أن 
بستعيد المرء موقفا من مكتوب وأن يستعيد من محفوظ مهما حاولنا أن 
نصور ذاكرة القوم ونغالى فى قدرتها على التسجيل ؛ كما أن اشستراك 
المقدمات الطللية فى بعض السمات اللفظية والصور الخيالية لا يتجاوز كونه 
دليلا على المشاركة الثقافية )(1) 


عد الفكر فى الشعر : 


واذا كانت القصيدة العربية القديمة يقل فيها الفكر المركب عن نظيرتها 
الجديدة فليس معنى هذا الاختلاف فى الجومر وانما هو تغير طنيف من حيث 
الكم لا من حيث الكيف فيقول الدكتور صلاح عيد ( فى العصر الجاهلى علينا 
ألا نتوقع كثيرا من شعر الفكر المركب الذى يتمثل فى الايمان بمبدأ أو قضية 
ما بسبب بساطة الحياة وبالتالى بساطة التفكير فى الجزيرة العربية ومع 
“هذا فان الخبرة بالحياة تولد تلك النظريات والآراء التى تصوغها الاجيال 
فى أقوال موجزةٌ ممثلة خلاصة الخبرة فى مواقف معينة وهادية للتصرف فى 
مواقف مشالبهة وتلك هى الأمثال والحكم 'التى لم يخل منها الشعر الجاملى 
الذى يمثل هذه الحياة )(7) * 

على أبية حال فالقصيدة الجاملية قصيدة هادفة لما تصدر عن الشاعر 
جزافا بل كانت داثما تتبنى قضية وتعبر عن مقولة بعينها وهى فى هذا 


ام 


تشبه القصيدة الجديدة من حيث تبنيها لقضية ما ء واذا كانت البيئة 
الجاهلية بسيطة كل البساطة لا تتسع القضايا معقدة غاية التعقيد 
ومتشعبة كل التشعببا كقضايانا التى نعيشها الآن فان ثمة اختلافا بسيطا 
من حيث كمية ما تناوله الشاعر القلديم من قضايا وما يتناوله الشاعر 
الجديد من قضايا فى هذا العصر , فعلى حين نجد أن الشاعر القديم ريما 
كان يتبني قضية واحدة ويشغل بها طوال حياته نجد ان الظروف* 
الحضارية الحالية تفرض على الشاعر الجديد تبنيه لأكثر من نقضية ولكنهما 
قف النهاية يلتقيان عند نقطة واحدة ف كونهما صساحبى موقف ازاء 
قضية بعينها ٠‏ ويقول الدكتور ابراهيم عبد الرحمن محمد ( لم يكن أمرؤ 
القيس وحده من بين شعراء الجاهلية الذى تتالف الأغراض النمطية فى 
قصيدته لتعبر عن مقولة بعينها ء فان أكش. القصائد الجاحلية تجوى على 
هذا النسق »2 فقد كان زهير مثلا مشغولا بتاكيد حاجة بيكته لأسباب 
اقتصادية الى السلام الذى راح يفلسفه فى معلقتته » متتخذا من أغراضها 
المختلفة وسيلة الى تثبيت هذه الحاجة وتاكيدما ٠‏ كما نبعث معلقة عنترة 
من حاجته آلى تأكيد ذاته وذوات كل العبيسد فى مجتمع السادة «لذى كان ' 
يحول بينه وبين حريته ويعلقة طرفة تنبع من احساسه مهذه المفارقة 
الحمادة بين الحياة والموث فى بيثته الوثنية * وقد تنوعت هذه المقولات 
على الرغم من أن الأغراض التى تتألف منهما هذه القصائد لم تختلف كثيرا 
فى قصيدة عنها فى الأخرى » وذلك لأنها قد استحالت الى وسائل فنية 
يعبر الشعراء من خلالها عن أفكارهم المختلفة )(8) » 


:د الوقوف على الأطلال فى القصيدة الجديدة : 


واذا كانت القصيدة الجاعلية تبدا أحيانا بالمقدمة الطللية التى تبرز 
الحمالة الئفسية للشاعر ٠‏ فان الشاعر الجديد أيضا له طل يقف عليه وان 
كان من نوع آخر * فسمات الطل القديم! تكاد أن تكون واحدة لدى معظم 
الشعراء الجاهليين نظرا لاتحاد البيثة التى عاشوا فيها ٠٠‏ بيئنما 
الطلل الجديد لدى الشعراء الجدذ يختلف من شاعر لآخر نظرا لتعقد 
البيئة' باختلاف الظروف الحياتية من شاعر لآخر وتعقد وتراكم ‏ الأحداث 
ووجود الحركة العلمية السريعة والتكنولوجيا واتاحة أماكن السفر للكثيرين 
الى مختلف البلدان بوان لم يكن مسافرا فهو بالضرورة قارىء عن هذه البلدان 
أو مشاهد لها من خلال السينما والتليفزيون ٠»‏ كل هذا أدى الى نوعية 
جديدة من الأطلال * فالشعراء القدامى عنديا وقفوا على الأطملال كان 
أكثر وقوفهم استرجاعا لذكريات الحبوبة ليس غير بينما الشاعر الجديد 
عندما يقف على الأطلال اليوم فلا يبكى المحبوبة فحسب ولا ديارها 


48 


٠‏ وانما أصبح يبكى على اللدن الزاكلة والذكري ات مع الأمل والأصدقاء 
والأحباب والبكماء على ذكرى جلها ضح والسدية ”' على مدينة الثهمتها نار 
الحرب وحمرها الأعداء فيبكى ذكرياته فى هذه المديئة كما جاء مثلا فى 
قصسيدة للشاعر أمل دنقل حين انفعل بمنظر مدينة السويس حين أضلاها 
'العدوان الصهميونى نارا أحرقت معالم الجمالَ فيها فقال يصف ذكرياته, 
الماضية فى تلك المدينة : 


عرفت هذه الدينة 

سكرت فى حاناتهسا 

وزرت أوكار البغاء واللصوص 

صاحبت موسيقارها العجوز فى تواشيح الغنساء 

ا العضاء 

وابتعت ابتعت من م ميلانة, « » السجائر المهربة(؟) 

مهلام 
فينا يبكى أمل حنقل ذكرياته الماضية فى مديئة السويس ذلك الطلل 
البائئ لما أصلاها العدوان الاسرائيلى بناره » ولا نرى ذلك فى شعر أمل 
دنقفل فحسب بل نرى غير ذلك الكثير فى شعر هؤلاء الشعراء الجحد ' وان 
كانت الأطلال فى العصر الحديث أكثر تنوعا عنها فى العصر القديم ٠‏ اذ ثرى 
مقدمات وأطلال, الجامليين تكاد أن تكون متشابهة اذ يقول الدككقور 
شوقى ضيف ( نرى القصائد تتحد مقدماتها وكان عنتره يشسكو من 
هذه المقدمات , كما تتحد أوزائها وقوافيها ولغتها وتراكيبها » كما 
تتحد معانيها وصورما وأخيلتها ؛ وكان زهير أيضا يشكو من ذلك فما 
يفوله بن حذام فى بكاء الاطلال يأخذ عنه ابرؤ القيس , وما يقوله امرقؤ 
القفيس يأخذه عنه بقبية الشسعراء وأن جد معنى فى الطريق كوصف الأطلال 
عند طرفه بالوشم فيقول فى مطلع معلقته + 
لخولة أطلال ببرقة ثهمسد- 'تلوح كباقى الوم فى ظاعر اليد 
أخذه زهير فيقول فى مطلع معلقته : 

ودار لما بالرقمتين كانهسا مراجيع وشم فى نواششر معصم 01٠0)‏ 
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ع الوسيفى الشعرية : 

أما الناحية الموسيقية والعروضية فبينما نجد أن الشعراء الجاهليين 
وتابعيهم التزموا بالشكل العمودى للقصيدة نجد أن الشعراء الجدد فى الشعر 
الحر لم يلتزموا بهذا الاطار التقليدى بل أصبح عندهم شسيئًا مغايرا 
تماما من حيث الشكل وعدد التفعيلات ويقول الأستاذ أحمد أيو سعد ( أما 
الادعاء بآن الشعر الحر هو شعر خال من الموسيقى » مهمل للنغم » فهو 
'ادعاء لا يتفهم مدعوه وظيفة الشعر اليوم ووظيفته فى الماضى » فبينما 
كانت وظيفة الشعر فى الماضى حى التأثير فى الناس عن طريق الالقساء 
والاتشاد » أصبحت وظيفته اليوم آن يؤثر فى الناس عن طريق القراءة 
ويحتداج الالقساء الى العنصر الخطابى ٠‏ وتحتاج القراءة الى الهمس 
والايحاء ) )١١(‏ ومعنى هذا أن الناس وهم يمثلون مجتمع 'القراء هم الذين 
تقوم من أجلهم عملية التغيير والانتقال من الشكل القديم؛ الى الشسكل 
الجديد وتغير نوع الموسيقى ولكن اذا كانت القصيدة الجاهلية تلجا 
الى موسيقاها الصافية فان القصيدة الجديدة تلجأ لموسسيقى هادثة حالمة 
لاختلاف نومية القارىء فى العصرين الجاهلى والجديد » ونخلص من هذا 
أن 'القصيدتين الجامطية والجديدة تحتويان على موسيقى ؤأن اختلفتا من 
حيث النوع كما أن التجديد فى الموسيقى لا يعنى الغاء النغيات القديمة 
دل اعادة خلقها من جديد فى صورة ,لحن يتفساسب مع ذوق مسستمعه 
ولا يعتبر 'اختلافا على ما نظن ٠‏ ويقول طاهر أبو فاشا ( ليس التجديد 
فى شكل القصيدة مقصورا على الشعر الحديث الذى يقوم على تفاميل 
البحور الستة الصافية فان الشعر الخليلى « التقليدىئ » يمكن أن يفتن 
الشاعر فى شكوله أيضا فيصوغ قصيدته فى مقطوعات كل مقطوعة منهها 
ذات قافية تختلف عن قوافى المقطوعات. ااتى وردت قبلها والثلى ترد 
بعدها ٠‏ ويسقطيع الشاعر أن يجمع فى قصيدته بين الأبيات التامة والأبيات 
المجزوءة وهنا" لا يشبعر القارى: أو السامع باضطراب فى الوحدة الموسيقية 

لأن موسيقى المجزوء من موسيقى ألتام كما نرى فى هذا المثال : 


قلت للكاس والليالى غريمى أين يا كأس كرمتى ونعيمى 
جمع الليل شاربيها فمالى لا أرى 'بين شاربيها نديمى 
فأجابت من احتكم ١‏ 
٠‏ لليالى فقد حكم 
والليالى تسير خلف الليالى << حامسلات حقائب الآجال 
نائم القلب غفلان لايراها أو يراها ولكنه لا يبالى 
آه لو يفهم الالم 
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ويقول أيضا طاهر أبو فامسا ( ويستطيع الشاعر أن يجمع فى 
قنصيدته طبقا للنظام الذى يبتكره بذوقه بين الأبيات التامة والأبيات 
الوافية كما يستطيع أن يبتكر تشكيلة تجمع بين البيت التام والشطور 
أو اانهوك ) )١15(‏ ويتوسمع طاهر أبو فاشا فى حرية التجديد فنراه يقول 
( نرى أن التجديد فى شيكل القصيدة ليس وقفا على الشعر الحديث بل يمكن 
أن يكون فى [أشعر الخليلى ( التقليدى ) آيضا والأمر فى هذا يرجع الى 
ذوق الشاعر وحسسن تصرفه ) )١5(‏ * 


به مفهوم الزمن : 


ومن ناحية أخرى فان هناك شسبه اتفاق بين الشعن الجساعلى 
والشعر الحديث فى بعض الفاهيم مثل مفهوم الزمان » وفى هذا يقول الدكتور 
ابراهيم عبد الرحمن محمد ( على الرغم من أن مفهوم الزمن قد فقد فى 
ظل التعاليم الاسلامية كل ما يتعلق به من معانى اللشقة والالم والنقصان 
والفناء كبا تصورها الجاطيون فان هذا المفهوما نفسه ظل مسيطرا على 
الشعر العربى فى العصور الاسلامية المختلفة ونستطيع أن نجد صدى 
هذا الأفهوم فى سعر المتنبى خاصة والذى أكثر من 'الحديث عن الزمان ودوره 
فى شفاء الانسان *: ويعود ذلك الى حقيقة أن الشسعر العربى ظل يدور من 
للناحية الفنية واللغوية فى فلك الشعر الجاهلى 'دورانا جعل منه محاكاة 
خالصة لَه الا فى قليل من النماذج )(15) ومعنى ذلك أن هذا المفهوم الذى 
كان سائدا فى شعر الجاهليين والذى أخذ يتردد صداه فيما بعد فى العصور 
التالية لهم ولم يختف هذا المنهوم بل ظل حتى ؤقتنا هذا » يعنى ذلك أن 
المفاحيم القديمة تظل باقية أحيانا الا أنها يعتورها بعض التجديد الذى 
تفرضه سنة الحياة التى لا تقبل الثبات » ويقول .الدكتور ابراهيم عبدالرحمن 
.محمد ( وحين نترك الشعر القديم الى الشعر الحديث نلاحظ أن مفهوم 
الزمان فد أخذ فيه اتجاهين مختلفيل : 


الآول : !تجاه قديم يقرن الزمان بالمعاناة والموت والألم على نحو 
ما رأينا فى الشعر الجاهلى ويغلب هذا المفهوم بصفة خاصة على شسعر 
الالدين من الشعراء الذين يحرصون على استمارة تجاربهم من الشعر القديم 
واحتذاء نماذجه االفنية احتذاء *٠‏ 


الثانى : اتجاه جديد يتخذ شكل قضايا ومواقف فكرية وفلسفية 
وانمسانئية معاصرة ومتنوعة هى فى الحقيقة ثمرة فلسفات حديثة أخذت 
تغزو البيئات العربية منذ مطلع القرن العشرين )(15) ٠‏ 
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د القصيدة بين القديم والجديد : 


' وعلى الرعُم من ذلك فان ثمة تقاربا بينهما من حيث أن الجديد 
هو تعديل للقديم كما يقول الحكتور صيرى حافظ ( أن القصيدة الجديدة 
حاولت أن تجرى داخل بنية الوعاء القديم بعض التعديلات حتى تستطيع 
أن تستوعب الروافد الجديدة للتجربة ) )١9(‏ + 

ويقول الدكتور عبد الحميد جودة ( أن الدعوة الى التتجديد فى الشعر 

ليست سينا يقطع عنق القدماء المبدعين وليست ماء الحياة لهم » ولا استراحة ' 
المماصرين ولا شقاء الآتين ٠‏ أن الشعر الحقيقى تاريخ الألوان ٠‏ لعواطف 
ولصور الجمال ورسسم للأحلام » وموقف من العالم والوجود واحسساس 
بالزمن يتخطى الودقع باستمرار ٠‏ وهنا يخلد الشعر أكثر من القلسفة 
والعلوم! ٠‏ ان الشعر طاقة <ياتية باقية مدى الزمان ولا تلغى أو ترمى 
مادام الانسان موجودا ٠‏ ولو انقطع تاريخه الفنى فانه يستطيع أن يبتمع 
تاريخا فنيا جديدا ويشمع جوعه الجمالى ) (18) والشعر الجديد ألى جائب 
الشعر الجاطى هو بمثاية اضافة اليه استقاء منه فالشعر الجديد يضيف 
الى الجاهلى من الألفاظ والصور الجمالية والتعبيرات ما لم تكن موجودة 
فيه ويستقى الشبعر الجديد من الشسعر الجاهلى قوته كتاريخ تراثى 
لا بمدكن تجاطه اذ أن العلاقة بينهما ليست علاقة انفصالية بل هى علافة 
اتحادية ' ويقول الحكتور عبد الحميدٍ جودة ( .فى االبداية كان الشعر ضرورة' 
'جميلة هى الافضاء فاصبحت الضرورة فيما بعد غاية' جمالية 'الى جانب 
كونها ضرورة حياتية فيكون التطور الشعرى متحدا اتحادا كليا بين ما كان 
وما سيكون بِين المادة والجمال ٠‏ بين الكلام والشعر ٠‏ بين الشكل 
وال مضمون ) (19) ٠‏ 
6ن اللغة فى الشسعر: 

واذا كان البعض يعيبون على القصيدة الجديدة استخدامها للغفة 
النكر فى صياغتها فنسال ونقول هل كان الشعراء الحاطيون يفرقون بين 
لغتين فى كلامهم احداها للنثر وأخرى للشعر ؟ فالواقع أن الجزيرة العربية 
كانت نطق .جميعا بالضاد بلا استثناء على اختلاف لهجاتها والشاعر 
الجاهلى حينما كان يكتب شسعره كان يسستهده من اللفلة 
نفسسها التى يتحدث بهسا المتكلم العربى الجاملى دون أن يرجع الى تراث 
لغوى فى الكتب ذى الأوراق الصفراء أو محكوما عليه أن يخترع لغة لابد 
أن تختلف عن لغة المستمع وتكون بمستوى أعلى بحيث يقدح قريحتنه 
وذهنه كل القدح ويتعب تفكيره من 'اجل الحصول على معفى الألفاظ والصور 
الهبعرية الموجودة فى القصيدة ٠‏ وفى هذا يقول روكس بن زائد العزيزى وهو 
يعرض لكتاب بناء القضيدة العربية»ليوسف حسين بكار » يقول أنه( عرض 
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للغة الشعر ولغة النثر عند العرب وأن للشسعر لغة وقال أن كو لردج 
.يؤمن بأن للشعر لغة خاصة فى حين أن ورد زورث لا يرى فرقا بين لعة الشعر 
ولنة النثر )(١؟)‏ » على أبة حال فان الشاعر الجاهلى حينم كان يأتى 
بصورة شعرية فهو يسْتمدما من البيئة النلى تحيطه بكل وأقعية فأنظر مثلا 
الى هذه التشبيهات التى جاءعت فى معلقة. امرىء القيس ومفرداته : 


اذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل 
كان غمداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحى ناقف حنظل 


واذا كان هذا هو الحال فى الشعر الجاهلى من استمداده لألفاظه 
وتشبيهاته من البيئة فهل ياترى الشعر الجديد ينهج نفس الننهج ؟ لننظر 
فيما جاء فى قصيدة « أغنية للقاهرة » لصلاح عبد الصبور فيقول بعسد 
شهر من التجوال بعيدا عن القاهرة : 1 : 


( لفاك يامدينتى حجى ومبكايا 

لقاك يا مدينتى أسنايا 

وحينما رأيت من خلال ظلمة المطار 

نورك يامدينتى عرفت أننى غللت 

الى الشوارع المسفلتة 

الى الميادين التى تموت, فى وقدتها 

خضرة أينامى * 

وان ما قدر لى ييا جرحى النامى 

لفاك كليا اغتربت عنسك 

بروحى الشظامى ٠‏ 

وأن يعون ما وهبت أو قدت للفؤاد من عذاب 
ينبوع الهامى ٠‏ 

وأن أذوب آخر الزمان فيك 

وأن يضم النيل والجزائر التى تشقه 
والزييث والأوشاب والحجر ٍ 
عظامى لفقت 

على الشسوارع المسفلتة 

على ذرى الأحياء وا المسنكك 

جين يلم شملها تابوتى المنحوت من جميز مصر )1١()‏ 


نلاحظ أن قصيدة الراحل صلاح عبد المبور قد ارتبطت 
ارتباطا واقعيا الى حد ما بالبيئة ٠‏ وحسبنا فقط أن نلاحظ هذه المفردات 
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ر ظلمة اللطار » الشوارع المسفلتة: » الميادين » الخضرة ٠‏ النيل ٠‏ الجزائر » 
الزيت ٠‏ الأوشاب » الحجارة » التابوت » شجرة الجميز ) ٠‏ 
بكائيات جديدة على الاطللل : ّْ 

واذا كان الشعراء العرب بكوا على الاطلال فان للشعراء الغربيين بكاءا 
على الاطلال أيضا وهم شعراء جدد ( كما يروى أنا عبد اللطيف عبد الحليم ) 
اذ يأتى لنا بتصائد مترجمة لثلاثة من الشعراء الاسبان عم « ربكاردمولينا» 
والشساعر الثانى سياستيان كويباس نابارو » ثم الفساعرة « خوانا 
كاسترو ») ٠‏ 
ر ويلقب الأول ماسم « شاعر مدينة الزحراء » وخصص ديوانا كاملا , 
ا ل لاقن « طلول » ١‏ 


عظيم| مصنع المرمر 
القصص 0 بجدرانه ذات الشرفات 
الابواب اللمعدنية من الارز والبرونز 
بيد أن الأعظم من العظية ذاتها 
هو رغبة القدرة التى تلهب 
بأجيجها اللاعج الضلوع العزلاء 
ويقول ريكارد مولينا » فى موضوع آخر من قصيدته طلول : 
ماذا بقى من الثذنة ؟ 
ماذا بقى من البقفصر ؟ 
ماذا بقتى من السلطان ؟ 
ماذا بفى من الارادة ؟ 
بقى رنين الحجسارة !! 
بقى اسم شرير زائف 
ريح حزينة إلا ) (5؟) 
نخلص من كل ما سبق الى أنه بالرغم من البعد الزمانى بين القصيحتين 
الجاهلية والجديدة الحرة فان هذا البعد الزمانى لا يمثل فاصلا مين هاتين 
القصيدتين وائما هى فترة تغيير حضارى فى كثير بل وفى كل الفذون والآداب 
والعلوم وأن هذا التغيير الذى ححدث خلال العبصور السالبقة لم يأث من 
فراغ بل كانت له أصوله التى خام' عليها ولم تكن الدرسة االجديدة لتقوم 
الا متاأصئة بما سبقها من تراث أدبى وهى المدرسة التى مدت عينها الى 
الثراث منذ العصر الجاهلى ع ارو نياب اسه نيه 
أو عصرا وائما مسئولياتها أكبر من كل هذا ٠‏ نظرا لأنه قدر لها أن تتواجد ' 
فى عصر بلغت فيه !لعلوم الطبيعية درجة من التفوق والتعقيد 0 
الى ما نعيشه اليوم من عصر الانفجار المعرق والعلمى ٠‏ 


0 


مراجع ووصادر وهوامش الدراسة : 


(1) دكتور / ابراهيم عبد الرحمن محمد » مجلة فصول». المجلد 
الرابع ‏ العدد الثانى ٠‏ 


[69) دكتور / محمد 'كامل حسين 0 االشعر العربى والذوق المساصر 2< 
دار الشعب * 


(؟) المرجع السابق ٠‏ 


(5) دكتور / صبرى حافظ ٠‏ .استشراف الشعر » دراسات فى نقد 
انشعر الحديث ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 

(5) المرجع السابق ٠‏ 

تي الدكتور / كامل سعفان » من دراسته فى مقدمة القصيدة الجاهلية 
مجلة الشعر ‏ السنة السادسة العدد ؟؟' ٠‏ 

'() الدكتور / صلاح عيد » من دراسته الفكر العالمى فى الشعر ل 
مجلة الشعر ‏ االسنة السادسة ‏ العدد ؟؟ ٠*٠‏ 

)0ن( الدكتور ابراهيم عبد الرحمن محمد » من بحثه فى أصول الشعر 
العربى القحيم' الاغراض والموسيقى » دراسة نصية - مجلة ات 
المجلد الرابع ‏ العدد الثانى * 

(9) أمل دنقل الأعمال الكاملة ‏ مكتية مدبولى ٠‏ 

- الدكتور / شوقى ضيف » الفن ومذاهبه فى الشعر الغربى‎ ٠١ 
* م‎ 1954:  ه‎ 1١*55 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر‎  ةرهاقلا‎ 
* 8 ص‎ 
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- أحمد أبو سعد » الشعر والشعراء فى العراق  دار المعارف‎ )١١( 
* ص ©0؟‎  نانبل‎ 


التاسعة ‏ العدد ٠١5‏ ص ؟5؟ ٠‏ 


ملف المرجع السابق * 

(15) المرجع السايق ١٠‏ , 

(ة1) الدكتور / ابراهيم عبد الرحمن محمد 5 مجلة ابواع الععدن 
الخامس - السبنة الأولى ‏ من دراسة « الانسان والزمن والشعر » 
ص ٠ 54٠02‏ 

(15) المرجع السابق ٠'‏ 


(1) الدكتور / صبرى حافظ ٠‏ استشراف الشعر دراسات فى نقد . 
الشعر الحديث - الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 


(18) 'الدكتور / عبد الحديد جودة ب مجلة الفيصل ب العدد © ب , 
مارس ١9/٠‏ . من مقاله « ويبقى الشعر » ٠‏ 


* المرجع السسابق‎ )١5( 

(؟) روكس بن زاثئد العزيزى ‏ مجلة الفيصل - العدد اه ب 1941 
عرضه لكتاب بناء القصيدة العربية من تأليف يوسف بكار » مقال تحت 
عنوان « نظرة فى كتاب بناء القصيدة العربية » ٠‏ 


(1؟) صلاح عبد الصبور ‏ ديوان احلام الفارس القديم؛ ‏ دار ' 
الشروق '* 


)1١(‏ عبد اللطيف عبد الليم ‏ مجلة الدوحة ‏ العدد 19 يوليو 
5 9 من مقاله 2 والشعراء الاسبان أيضا يقفون على الاطلال »© ٠‏ 
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عن الزهاب والعودة 


٠*٠ 1‏ وقالت أمى : 
ماذا يبكيك .٠٠0‏ ؟ 
5 فلت يا أماه: 
عندما أتوا لقنا مفيعاد عودكه +0 زأيت ظل الشجر .يمتد ٠٠‏ يمتد 
حتى اضحت ظلال الكون متشجة » ونظرت الى شقوق.جدار بيتنا بتحد 
' وظللت أخطط على صفحات الورق صورة لبيت جميل ٠‏ . : 


قالت : 
وماذا يبكيك ٠١‏ ؟ 
6 

- لاشيم > 


وجريت صوب الشاطىء ؛ كانت أفنان الاشجار ساكنة وظل الشجر 
يصناعى حجنه تايا » والطيور فرادئ منكسة الرؤوس: * .أسندت ظهرى 
الى جذع شجرة ورميت ببصرى صوب الماء ٠٠‏ كان ساكنا حزينا متالما 
٠.‏ لكنه لا يبوح ١ : ! ٠+.‏ 


٠ ٠ قلت‎ 


ب لن أنهيج نهجله نا 0 
١‏ 57 


. وأترعت منابت الدمع وفاضت فمددت أصبعى أزيح ما سال منها 
على خدى. » شعرت بيدها على كتفى ٠‏ رفعت وجهى ألى أعلى رأيت بسمتها 
تمتد الى صدرى لتنتزع الياس منه أرخيت عينى الى. حصى الشاطىء » 
نحدت يدى احتذن منه واقنف النمر اصتطته علي البوح ٠٠‏ -. لكن ميهات 
أفاقنى صوتها يشدو ٠‏ 5 أن جثت الى يا ولدى فلا دوران الارض أمام 
الشمش. توقف ولا البطون أضربت عن الحمل ٠٠٠‏ هززت رلى بأسى - 
وقلت ©" ' 

كنت أعتقد أنه كما ذهب قد عاد ٠*٠‏ 


'< هزت راسها ابأميف ٠٠‏ وقالت : 


ت استمع يآ مق . يوما ما كان غذاؤكها لبن الدى فقط اتاكبا 
السقم فبت لا أنام امدى يدي ضلوع الصدر تعد ٠‏ أبعي أجرى وآنتما . 
| على كتفى ٠٠‏ أسال ٠٠‏ قالوا : 
 .‏ عليك بالمخور ٠٠٠٠٠‏ 


احضرت الشبه والفاسوح وكومة تانق وَعَآه 58 علتيا على راحة 
ىح الجوبد بها أفق فراشكيا أبسمل وأحوقل وأرمى الملح فى داخل النار 
: ( طش ٠٠‏ طش ) يحرق كل ءين رأتكما ولم تصل على النبى 

ورم فلك السكم يزيد ٠٠4+‏ قو 0 : 


- ضعيها فى طاقة الجامع بادطان أو أدمى الله أن يلهم مخلوقاتته 
السفلية فعل .الخير حتى تعيد لك ولديك وتاخذ ولديها م 


وضعتكما فى طاقة 'الجامع ليلة ٠‏ خطيت بكها سبع قنوات ماؤؤها 
يجرى وضعتكما فى كفة ميزان وف الكفة الاخرى وزئكما من الروث الناشيف 
والشيخ النعناعى يقرا التعاويذ لعل وعسى ٠٠٠‏ فى النهاية نزلت بكما 
النهر فى ليلة النجوم فيها منهكة ٠٠٠‏ تجشات أنت وسكن هو هززتك 
أفتنت هززته فنجل عينيه وسكنء * ناديتك لبيث ٠‏ آما هو فحول عينيه 
تجاهى بلا رد والآن ماذا يبكيك ٠.0.٠0٠٠‏ ؟ 


'. قلت حينما عاد خلت أنه هو الذى سافر *٠‏ لكننئى تبجبت من شكل 

القبعة إلتى على':.راسه والزى المبهر على الجسد ٠٠٠‏ زاد عجبى من شراهته 

فى تناول الطعام وصوت نومه الغريب ٠*٠‏ قالت وقد أضحى حزئها بحسه 
من يدرى ومن لاا يحرى ٠**‏ ! 
وماذا يبكيك ٠6٠.؟*2‏ 
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قلت : كيف لا أبكى وأنا الذى عاشرته منذ أن كنا أجنة فى رحم؛ 
واحد ٠٠‏ الآن هو يرى العبث فى اصلاح دارنا واليقاء فيها ٠٠‏ بل ذهب 
بعيدا حيث الفنادق العالية البنيان 65*٠١‏ , 

صاحب والدمع قد تسل وجهها ؟٠0٠.‏ 

وماذا ييكيك ٠٠٠١‏ و 

قلت والبكاء يخذق الكلمات فى حلقى : 

كنت أعتقد أنه اتلى لك بالدواء يا أماه ٠٠٠١‏ كنت اعتقد أنه قد 
أتى لك بالدواء ٠٠‏ ضحكت وضحكت وقالت : : 

- 'دوائى من هناك ٠٠٠‏ دوائى من هناك ٠0‏ ؟ 


سبانتنى الى الدار ٠‏ عجت ورائها ٠٠‏ وأنا كلى اصرار أن أحضر لها 
الدواء وبأى ثمن ٠٠‏ قلت اسمحى لى يا أماه بالسفر ٠٠٠‏ ! 

ضحكت وأنا تعجيت 1 , 

فلت : أنا.ذاهب من أجل دواكك ١ ٠٠٠٠١‏ 

علا صوتها بالضكك ٠ ٠.١0‏ 

قلت : 

أنا لن أنهج نهجة ٠.‏ 

علا صوت ضكها اكثر ٠٠١‏ ! 

قلت : أنا ذاحب حيث المدينة القابعة على الشاطىء والتى فكوا عن 
حنولها التضبان خلت ان صوت ضكحكاتها يسمع الكون ٠‏ لكننى كنت قد 
حسمت أمرى ٠‏ على أبواب المدينة التى فكوا من. حولها القضبان, رأيثت 
طوابير من البشر ٠‏ جميعهم أيديهم الى أعلى ٠٠‏ الكشير منهم يحصل ٠‏ 


فى الايدى المرفوعة أشياء عديدة ٠٠٠١‏ راديى ٠٠‏ قماش مبهر ٠٠١‏ فديوه 
تفاح ٠٠‏ حتى علب اللبان ٠.٠٠‏ 


أخذت أتفحص كل الايدى ٠*‏ لما أجد أحدا يحمل دواء ٠١‏ تعجبت 
ممن يقومون بالتفتيش ٠‏ كانوا يبحثون فى كل شىء *٠‏ حتى ثنايا الجسم 
٠٠‏ وأحيائا فى الاماكن الحساسة ٠٠‏ أصابنى الاشمئتزاز وبدات أفكر 
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فى احتقارهم اتانى شعور مخيف '( ماذا لو أنهم يفتشون الرؤوس ) عندما' 
وصبلت الى حيث أحد المعارف ٠٠"‏ رحب بئ وقال : 


- سبنيدا بالاحزمة الجادية ٠‏ فقط عليك أن تتذكر أنه يجب أن تبيع 
كل ما تأخذ ٠٠‏ وما يآتينا من رزق فهو مناصفة بيننا ٠١‏ ! 


قلت : بصدق متى أتمكن من شراء دواء أمى ٠+‏ ضحك الرجل وقال ' 
. يذهاء: ' 4 ١‏ 


1 1 
م كلما كان الكسب أكبر كلما تمكنت ٠٠‏ بعد حمل الاحزمة ٠٠‏ 
أشكرد 2 يت عربة ( يد طبعا ) صرت أملك محلا متفقلا ٠٠‏ أصبحت أجيد 
النداء على ما تحملة عربتى » وبات الخجل غريبا عنى ٠٠‏ عرفٍ كيف تجمل . 
المكات ٠‏ الالوف :صرت أفكر فى المحل' ٠٠‏ كيف 'لا أكون من ذوى المحلات * 
وقريبى أصبح يفول عنى ٠**‏ ( الولد الفهلوى, الخطير ) ذهيت لاشترى 
ا لجرت رايد عد مبينة كنت ارات اضيا منه كلم لبد يدي 
أسال عن الدواء ٠‏ كلما سألت فى المدينة 3 كرا + امال هما يك كرن 
٠٠‏ يضحكون على ماذا ؟ هل أذا مجنون ا م ا 
اليوم التالى كنت 'أرفع يدى وأنا أفتش لم أك مهتما بما يفتشون ٠١‏ ؟ 
«ينما قربت من المنزل شعرت بالخجل محتويلن كيف يتن الى عن 
أخبرها * أننى لما أقدر أن أحشر لها الدواء ؟ كيف أستطيع أقنعها ٠‏ 
بن تاتى معى الى حيث يمكننى أن أقتنى محلا ٠٠‏ ؟ كنت أقف مرتبكا ٠‏ 
عندما تقدمت منى وقالت ؛ ش 


. - لا تخف يابقى ٠8‏ أذنى أعرف مابك ٠0‏ 


. حملتنى بين يديها وأنا لا أقناوم! * فقط كنت أتلعجب ٠‏ كيف واتتها 
هذه القوة * مشت بى الى النهر وكائث الديكة مازالت تصيح ونزلت بى 
النهر. وأخذت “تدعو الله أن يهدى مخلوقاته السفيلية الى فعل الخير كى 
يأخذوا ولدهم ويعيدوا لها ولدها وليب ١‏ 


مصطن 


سعى للقساء شخص ما ٠لا‏ بد أن يجد افسانا يتجدث. اليه 06 
لابد ٠‏ لأن حدثا مهما سيقع ٠١‏ و ل 
المجارى * مهمة أسمى من البحث الذى سرق نور عينيه فى سميل العثور 
على أول من استعمل كلية ( معلش ), 0 
تفوسبهم بالاعطابٌ وإلتلت يفضلون السقوط على أن اخرنحهم يده ٠‏ 


من السهاء الى بالوعات العاف +٠‏ من المجسارى الى السطع ٠‏ 
' سقوط جليل ومروع ٠‏ هز قلبه ٠‏ ٠ربيع‏ الامطاد ف لومل + ف امانيك 
المسدودة * وضع كاد نا يسل ديش نمه ٠‏ الجب 6 اقرف على 
الشرق ٠١‏ الوا : ييستحق. ٠ ٠٠٠‏ وطبوا الى أبيه امساعدة للقتضساء 
عليه ؛ ولم يمت ' ل ذلك الولد الشقى ٠‏ 


الأصابع التتى براحة يده .* .خرجت من “تحت التراب ٠٠‏ مدادًا 
السعف وأغصان الزيتون ونسغ القلب ٠٠‏ راحته التى خرجت الأصابع 
منها ٠‏ رقنيقة ٠‏ كيطرحة الخبيز ٠‏ متسعة خفيفة مشل الصسحات 
البللورية ٠‏ * تعلوما جروف من الوشسم 5خ ق .ل 00 1أ٠٠‏ ضاحكة 
ديفا وعايسة أحيانا أخرى تحت خيوط شمس الشسارع الذى يتلوى 
كجسد أفعوان عجوز 


فى المرة التى ابتسمت له لم'يرها أحد غيره » ولا حين تداخلت , 
'صور كثيرة من أزمنة بعيدة تحت أمواج قضيرة 'وطويلة متشابكة 0" 
الموجة الأقوى ساكنة فى الأعماق ٠٠‏ تاركة جسده نهبا لزحف ملايين 
الأمواج القزمية 'الضاحكة +٠‏ أصبحت الفكر التى سلموا بعا تدمره ,2 
وبعد 5 قالوا : أصابعك ديئاميت موقوتة 5" كان هو قفد بدأ البحث 
عن 'كون تسطع فيه رأسه ٠‏ : 
عادوا الى نوبات رش ا ل 


' ركض قدامهم مستغيثا : عاطنتى فى طريقها الى الغرق ٠٠‏ بسيارة: 
. انرضى البيضاء انطلقوا خلفه ٠‏ ظلوا يقرعون الجرس النحاسى لعل 

اناس يساعدون فى القاء القبض عليه » ولبث منطلقا بحمائه النازفة 
حتى داصت قدماه أصداف البحر *٠‏ سكاكين ضدفية حزت بطنى رجليه.. 
وتقيا القرد الطليق فى شرايينه ٠٠‏ أنا كنت انسنانا ٠‏ لماذا وضعوثى 
فى جنؤب الوادى مع المساخيط؟ 5 انهم يصرون مع انسان ملىء بالكقوب 
والقيح وقصص 'الحب والخرافات 3 


صوبوا السهام آلى' راسه حيث كان يرثى زمن الفراشسات البريئة 
وإدغات النحل .قبل أن تتبول وتتبرز العسل. الأبيض فى أقراص الخلايا' 
الهشة » وكان مصرا على عدم الخضوع لفكرة الفشل فى العثور على شخص 
ما *٠‏ حتما سيعثر. على انسان حقيقى * 

فى ذلك الزمن ٠‏ حملت اليه الموجة الثانية من الامطار قرعة 
جافة بها ثمار غزيبة الالوان ''وقرن بقرة كالنفير ٠١‏ نفخوا فيه : 
امسكوا المجنون ٠٠‏ أصابعه أقلام تقثئل ٠٠‏ تدمر * فى عالمه هو ٠٠‏ قال 
لم تسد تستعمل مثل هذه الكلمات ٠.6‏ علقوا على كلامه : “تدعى نفاء 
السريرة وقلبك أسود » ثم ساقوه الى حيث يرقد أبوة لعله يسساعدهم 
على اسبتخلاص قيمة الفواتير القديمة منه ٠‏ وطوال الطريق كانوا يقسمون 
٠‏ له أن أباهء لبث فى خدمتهم مخلصا . منذ ما ينيف على مئة وخمسين 
سمنة ٠‏ 

صاح ٠٠‏ بح صوتة » لم يجبه أحد * أمروه أن يبحث عنه فى 
مكانه ٠‏ نظر فى الظلام ٠٠‏ لا ديدان ٠٠‏ لا عظام ٠٠‏ لا جمجية ٠.‏ 
( لل أسرد أحزانى ) *٠‏ بقايا من أوراق تشيكوف :٠‏ الورقة الأخيرة 
من « الحضيض »© ٠*٠‏ ملزمة كاملة من « مخلوقات كانت رجالا » لجوركى 
٠٠‏ أما عن أبيه فلم يكن له هنالك أى أثر يذكر ٠‏ مع أنه طوال الزمن 
ا حا وج ره تورات متصرية بيه لأ لح لجان 
كنا جسده ماك ة عام فى القبر بدون ملابس ٠٠‏ لا عظام! » لا جمجمة 
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٠٠‏ ثلىء لا'يقل ٠٠‏ هذا العمر القصير مئى بقناع آخر ء وهو المتحول ؛ 
ااتغير * المولود ٠"‏ الميت ٠‏ الحالم حتى: الرمق' الآخير بالستر ! 

استنزه شكل أصحاب النعوش الجديدة ٠*٠‏ من أين جاعوا بملامحهم 
الاستبدادية وهم موتى بأطراف لا تزال دافثة ؟ *” جمجمة أبوه كاأس 
مترعة بعصير الدم وعصير الغضب ٠٠‏ اشربوا ٠٠‏ هذى دمائى النازفة ٠٠‏ 
أصداف البحر سكاكين ملوثة بالدماء * ش 


. دار على عقبيه ٠٠‏ تامل لوحة القبر الرخامية ٠٠‏ يا أيها الانسان 
٠‏ نقش بقلم؛ الساميا الذى كان يستعمله الملوك ٠٠‏ تلك الكلمات التى 
أشعلت النفوس بالفتن والكراهية والحروب *٠‏ مزق ٠٠‏ اضرب برجلك 
هذ! شراب بارد وهذا شراب يغلى فى البطون كفلى ال الحميم ٠‏ 
اثر فراره من قبضتهم قرر قومندان مجمع المزابل والمخلفات تنفية 
بنود قانون عدم السير ليلا ٠٠‏ الهزوب من المزبلة الى قلب مصيدة 
التاريخ فوق قاعدة حجرية بمدينة المساخيط أمر بات لا يشغله كثيرا عن 
أحوال البلدة التى "تعمل المسدة فيها بكل ضراوة الجوع *٠‏ من زمن 
يوسف الى عصر التصحر يعيش على تناول الخبز من أيدى أعدائه ٠‏ 
0 بعد عدة ايام أوقفوه وخلعوا أسنانه وخاطوا فمه وأمروه أن 
. يتغذى على أكل نفسه ٠٠‏ الافرازات التى نضح بها جمندما ‏ كانت 
غريبة عنه ٠٠‏ فضلات كريهة ٠‏ بثور تطفو على الشاطىء » والمقشة التى 
خصصت لتسليك المازيب سرقها الكناس ليسند ظهره الكسور اليهاء 
وسنط مجمع المزابل ٠‏ دوى جرس العربة البيضاء التى يقودها أطباء 
مستشفى الأمراض العقلية ٠٠‏ قالوا بلغة أجنبية أنهم قدموا عن طريق 
عبطا » وتذكر أول فوج أناخ بركانه بالفسطاط ؛ وهو يتابع الاستماع 
الى أصواذهم! قال هذه الكلمات قد شابتها عجية ,2 كم عاد وفرر أن لسانا 
0 عمل معهم كشافنا ومرشسدا ٠٠‏ أيصدن ؟ ادعاء بالتقدم واللغة 
٠‏ اليكر تشيخ ٠‏ ا و ا واس ل )0 
٠‏ اب معلشش ٠‏ 
تغاضوا عن اعتذاره بالسؤال : 
ألم يمر بك رجل .بيد واحدة ؟ 
أخفى عن الطبيب يده ثم أجاف : 
سيدى ب أكرر ‏ لا أسقطيع رؤية كل ثثىء بمفردى * 
| أخرج االطبيب رأسه من نافذة السيارة وقد بدا' وجهه عايرا 
بالنرئزة : 
- رجل بيو ولكدة وعق واحدة ٠٠‏ لا يصعب على المرء اكتشافه ٠‏ 
7 أخفى عبئيه المفقوءة وأجاب : 
لم أو شيكا ؛' 


ات دائرة انور والظلام ,؛ 


لم' تخلف نهذه الجيساد 5-5 0 مع تباشير الفجر كانت أسراب 
الجياد البيض تخرج 3 الشمس أوتاتي بأعدادها الضخمة تحمل بخلدها 
أهل القرية لم ينودو يلتفتون اليها فقبد أصيبح اشيئا عاديا أن تظهر 
الجيام ثم .تحور حول القرية وعى تصدر صهيلا عالها وجميلا فى نفس 
الوقت : ٠‏ ؤكانت تتجه ممع أفول النهار الى .عين الشمس الغارمة 
فنبمخل فيها ء وكانوا يعرفون أئها ستعوذ مع الفجر » ولا يعنى ذلك 
بأن. أحدا. من القرية لم. يحاول الوصول اليها , بل أن هذا حدث نعلا 
:ولكنيم. كانوا دلثما يكتفون + خان القى يذهب هع للجيساد لا يعود. الى 
القرية بدا ٠‏ . 


؟ - لقاب الفارس القديم : 


لما جلست مع صديقى أخيرا ٠٠‏ وحدنا ٠٠‏ أخذنا نضحك وكنا , 
. نشرب الشاى الثقيئل. الذى قدمته أمى من لحظات ٠»‏ قال صديقى أنه كاد 
يغثى عليه مرتين اليوم ٠‏ مرة حين تبعته سيارة بوليس زرقاء » ومرة 
حينما التقنى باحد المخبرين القدامى ٠‏ وقال صديقى وعلى قمه ‏ لا تزال - 
ابتسامة واسمعة:7 ان هذه اللقاءات 'لم تكن سوى بنت الصخفة '» وآخذنا 
نضحك مزة أخرى بسبب.هذه المسألة » لكن صديقى انفجر ضاحكا لم" 
أخبرته أن عسكرى البوليس اذا رآك .الآن فسوف يعطف عليك , وقلت له 


٠١ 


لقد تغيرت كثيرا'يأ صديقى هذه الأيام 3 وكان وغو يقول «فعلا فعلا » 
٠‏ لايزال يضحك ٠‏ 
؟ - خواطر رجل على. مقعد ذى عجلات : 

من خلال النوافة الزجاجية العريضة ؛ كان يندنع الضوء القوى 
الأبيض فى مواجهة الظلام المحيط ٠‏ كنت أترقب كل يوم تلك الحركات 
القليلة اللنى تظهر فى الممرات خلف هذه النوافذ حيث تعترينئى هزة كبيرة 
'من السرور على اثر مشاهدة الاشباح البشرية تتحرك وتبدو. رؤوسها . 
كنقط صغيرة قاتمة 0 بعدها أغلق النافذة وأغود أتئفس الصعداء انتظارا 
للبلة' القادمة حيث أفتيح النافئذة وأرتقب الضوء المتديع وحركة الأشخاص 

في المبنى الرسمى المواجه لبيتنا * 


؛: ب الكقلاب : 


' هبطت الى القرية وكانت مبالهأ قد تغيرت تهاما ٠١‏ بدا ذلك 
واضحا ختى فى ظلام هذه الساعة المتآخرة من الليل ٠٠+‏ 'ولولا أن السائق 
المجوز أكد لى أن ( هذه هى قريتك التى تبحث عنها ) لما عرفتها 
قط ٠٠"‏ ضخمت أواجهات الدور واستطالت الأطراف بطول الطريق 
الزراعى *٠‏ خلفتنى السيارة القنديمة على فارعة الطريق ٠٠‏ حيث لم 
يبد فى الدرب أمامى ما يشير الى الحياة أية حياة *٠‏ كانت الدور مغلقة 
النوافذ والابواب , لا :يظهر منهسا بصيص ضوء يشير الئ وجود البشر. * 
استرقت أصوات 'الطيور والحيوانات فلم أسمع شيئا 5 شعرت بالقلق 
والضبق ٠٠‏ اذ كانت الفكرى تصحو ف ساعات الصباح الاولى 'بكائناتها 
جميعا. فى مرة واحدة قبل الفجر بكثير ٠٠‏ لكنها فيما يبدو كانت 
أطلال قريتى .القديمة » ولم. أجنه بدا فى النهاية من التوغل فى الدروب 
الى قلب القرية كيث:كان بيتنا القديم ٠٠‏ ومع أول خطوة فى الحرب. 
فاجأتنى الكلاب الجائمة فى شل بالنباح المتؤاصل فكائما إنشقت 
٠‏ عنها الأرض * 
ه الرعب ٠:‏ 

كانت الخضرة تملا المكان حولهما والرجل العجوز والغلام الصغير 
فى جلسسة مميزة + كان الرجل الكبير يبسط أمامه خريطة كبيرة ملونة للعالم 
0 نقط كثيرة , وعلامات متداخلة » ويشير ما بين الدينة وألفينة - 

الى أركان العالم الاربعسة ٠‏ والغلام يرنو بانتياء كامل نحو 

٠‏ ا الذى لم يكن يتوقف عن الحذيث بصوت عال للغاية » لكن الكان 
المتد والأشجاز الكثيفة والافق البعيد .كانت تيتص الجلبة على 
'الفور' ٠‏ 1 
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وفى اللحظة التى أراد الرجل أن يلتقط فيها أنفاسه ؛ ثبتت عيناه 
فى اتجاه واحد أمامه امه » فبدا مضحكنا وهو يرتدى زى البحارة القفديم 
فوق جسده المكتظ وشعره الأبيض الكثيف الذى غمر وجهمه ولحيته ٠+‏ 
قد جثم فى الاتجاء مامه فئب ضخم ٠‏ بدا من قريب رهيبا بهمدوئه 
الواكق .7 

احتضن الرجل الغلام فى لحظة » لكنه فجأة دفع الغلام' خلفه وعمس" 
له بصوت آخر :غريب يدعوه للانسحاب + وبالفعل اتجه الغلام للناحية 
الأخرى ٠‏ وجثم الرجل إلكبير فى وضع الدفاع ٠‏ 
5- التغضناء : 

كانت صغيرة دقيقة بيضاء » ذات شغر قصير » تشق الطريق العام 
بخطوات سريعة » وقلت ( انها هئ فعلا ) وتابعتها بنظرى وقلت ( كم 
تغيرت ) كمية الدهان على الوجه وذلك البياض الشاحب والابتسامة التى 
اختفت وحل محلها الفم' البارد » وكان فما دقيقا جميلا محددا » أعرف' 
أنه فمها هى ؛ قابلتنى بنظرة مستقيمة باردة كالثلج ٠‏ وقلب أنا أحاول 
اللحاق بها ( لقد نسيتنى تماما ٠‏ أو هكذا أرادت » ولكنها لم تعد 
هى فعلا ) ٠٠‏ وهنت خطاى على الطريق ٠‏ وأخذت عى تبتعد حتى 
أصبحت شبحا ٠»‏ ثم اخكفت فى الضباب ٠‏ 
0 - نوبة صحيان : 


صوت البروجى يقتحم بطيئا ٠٠‏ .بطيئا ٠٠‏ يستولى على جسدى 
كله » فأنتبه ٠٠‏ أسمع المقطع الاخير.٠٠‏ أهز رأسى ٠*٠‏ أنفض عنه كل 
ساعات” الليل الفصير ٠٠‏ الذفت حولى حيث فتحت عينى أيضا ٠٠‏ فأجد 
كل شىء ملونا , بالكاكى يا الاسرة ذات الحورين بطول العنير الضخم ٠‏ 
والجدران ٠٠‏ وأنا ملابسى ٠٠‏ والأغطية ٠٠‏ أنفضها عنى ٠0‏ يل _ 
وأسمع أصوات الاخرين عند الصحيان ٠‏ يقفزون من الأسرة » تتشابك . 
جلبتهم مع المقظع الأخير .للبروجى » تباطات تلك المرة » وأنا أحدق فى 
النافذة فلا ألمخ شيئا سوى الظلمة المحيطة الثقيلة الثى كانت دوما 
تظهر قبل الفجر. بقليل ٠‏ 


أصبت بالدهشة الحفيقية وأنا أتلئت حولى فلا أجبد أحدا ٠٠‏ لقد 
خلت الآسرة من الأفرلد تماما ٠*‏ وبحت كما لو لم يسسسها بشر ٠“‏ وخفتت 
ضجة الزملاء وانتهوت ٠‏ كنت أقف بجوار سريرى ممسكا بالحديد البارد 
بكل قوتى » وللحظات ضار » هرعت بسدها لخارج 'العنبير حيث 
طابور التمام الأول * 


لل 


#لالتوزبار 


عشرات الجالسين: علئ الارض وعشرات اللفائف المتلئة بالطم 
و.ساحات الظل القليلة » كل هذا ضاعف احسابى بالملل ٠‏ نادى الشاويش . 
بعض الأسماء ٠‏ اللعنة ٠‏ لماذا يجعلون زيارة السنياسيين فى النهاية ؟ 
فكرت لحظة أن أهرب من لقائه لكن أمه وشقيقتته قد شاهدتانى ٠‏ ' 


نظرت بضيق الى صديقه الآخر ٠‏ جاءت خطيبته أيضا » جيه أنها 
لم تتركه فى هذه الظروف ٠‏ سميرة تكره أن أتكلم معها فى السياسة ٠‏ لو 
كدت بالداخل ربما ما كانت لتأتى ٠‏ كتمت ضحكتى عندما تذكرت أننى 
لم اعترف لها بثىء بعد ٠‏ لماذا لم يحضر أبوه لعله مثل أبى ٠‏ الماذا 
لاد قر يصع بكي وام انيع ايكلة “يانه عن الابيد ا لدت أ 
مبكرا بل مثات الاشياء الصغيرة ٠‏ ما هى. البطولة فى أن أكون مثله ٠‏ 
لإ شىء سيتغير سوى انتقالى الى هنا ٠‏ عشر دقائق زيارة كل أسبوع ٠‏ 
لا أطيق الايتعاد عنها كل هذا الوقت ٠‏ فكرت ف مناورة 'جديدة تنتهى 
باعترافى ليما ٠‏ لا أستطيع أن 'أقول لها أحبك هكذا مباشرة ٠‏ عيونها 
دائما تسأل « ثم ماذا ؟ » أحلامى مجرد احتمالات ٠‏ الاحصسائيات 


اوتفونا طابورا ٠‏ «الرجال يختمون يدهم الشمال» عبرنا البوابة الثانية ٠‏ 
دتحت يدى اليسرى * تلقيت الختم ٠‏ نظرت بفضول ٠‏ هلال وثلاشة 
نجوم ٠‏ الاشياء لا تتغير هنا على ما يبدو ٠‏ 


'تمبرنا الياب الثالث تويقة هه لاش ميق اله الحاجزة* 
النافذة المالية بخيلة الضوء 0 نادانى' م * جريت نحو الصوت. 0 
امتسدت يده ٠‏ دخلت. أمه أفنسحت لها المكان ٠‏ قبلت يده'مرارا 2٠‏ 
واستندت على الحائط القديم ٠‏ جاءت شقيقته وخطيبته * يده ما. زالت 
خارج الأسبلاك ٠‏ أمسك شعرها ٠‏ دائما أسحب يبدى من السلام قبل 
أن تفعلها سميرة ٠‏ سددت بصرى بعيدا الى الثلاثة الاخرين *. لاحظث 
مشاهد. مشابهة ٠‏ تداخلت الكلمات المشابهة ٠‏ 


رغم الابتسبامات الحقيقية فان ثمة دموعا يؤجلها الجميع ست دفائق, 
أخرى ٠‏ ضحكاتهم عالية' خلف الأسلاك ٠‏ .قال صديقه الاخر آخر انكتة 
سياسية * وجدتئى اضحك بصوت عال مثلهم ٠'لا‏ حظت لخدوشا دامية ' 
فى يد أحدهم ٠‏ لمحت فتحة: الاسلاك الضيقة جدا أدركث أنها مصنوعة 
دآلاف الأيدى التى .حاولث الامتداد ٠‏ 

5 بض الأشياء ت تتغير هنا اف‎ ١ 


نرت الى يدى , اكتشنت أنها ناعمة ٠٠‏ اكثر من اللازم * 
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ابد رشرجر 


'( فى النبدء كانت مصر غ2 


يا أصقو النوء 
' اعبط بالبرد القارس ٠‏ بالرعشة » 
بالحمى بالقئء 
اضرب بجناحيك .العجز ؛ الكمبل » الدفء 
فى الوادى المقعى ْ 
أيقظ شوق ,الارض الفطرى 
للزيئنة ٠‏ للقدرة » للذرء 
ش أبعثهامن مرقدها ' 
طاها بهواك الغجرى 
فلكم تعشق هذا الوطه ٠٠٠‏ ' 
عد د 
يا صقر النسوء 
اهبط بالغيث ‏ ' 
فالقحط وبيل 
لحل 


١6 


والنيل 

ها عاد يجود بثىء 

والصمت كقيل 

وكلامى أن أبغ القول كقيل 

وصليبى فوق الظهر ثقيل 

وسكبت الصبر على زيت 'القنديل 
.فائطقا الضسوء 1 00 20 


اد مد 


وكل الفىء . 


٠‏ يا هذا الوافد من أقصى جزء 
: لن تمكث بعص الوقت , 


وبعمق الطعنة والرزء » 
وبكقل العبء 
يتشكل صقر النوء 
ينقض بحلم الملء 
ما بين القطر الراعد والماء الراكد 
ها مين الأجلية والميمت 


|تهتز الأرض وتريو بالحرية والموث. 


ينفثء الجرح الواعد 
ينبجس الدم' ‏ البرء 


00000 


. قد حنان الوقت ٠‏ لتعودى يا دائرة الضوء 


قفد حان الوقت ٠‏ لتدورى يا دائرة السوء 


قد حان الوقت ٠‏ لتكونى أنت ٠٠‏ ولا ىم ** 


يا مصر البده ٠‏ 


5 ارد هن 5 ') 2ه 
فصيدة الهان 
[ هدام تلاق 


فانت ككل الذين أردوا ' 
أوجه الحياة رداءا. جميلا 
تمنيت أن يطلع الصبح من قبضتيك ٠‏ 
'فعلث ما كان حتما عليك 
' ونا كإن حتما على الناس جيلا ٠٠‏ فجيلا 
« بابوا نيرودا » 


هيىء فؤادك لللبعيد وللبعيد 

وأنسج حيموظ التجتى مئان 
وجمعها رداء.للوليهد:' 

قد أن أن تغزو بتلاد الله فى مرح . 
وتعلن أن أرضك والسهاء 

توحدا فى القلب » واكتبل النقسيد 
أوالآن ينبلج القصليه 2 ' 
حاصرت حزنك بالعيون الحقل 


جذ ىا مأغني : 1 5 | 2 
ش : 1 


على أوتار بحدر أنت منيعه 
فقملمام تباشير الهسوى 

فالعشسق ضوء لا يبيسذ 

حاصرت حزتك بالفؤاد الطبي 
تصحو'وردة نششرت أناملها. 
' بجسبم الأرض - كل الأرض فاتحدت 
وفتحت النوافد ؛ عانقت فيك المقسدس 
.واصطنتك عشيقها ونبيها 

ناطبع على الخدم اتيم قبلة 

ولترتد 'الثوب الجديه ١‏ 

جيىء فؤادك للبعيد؛ وللبعيسد 
ش ' واليوم أصدتكالنجوم بريقهسا 
فالسر اغنية ليه - 
العمن أغنيسة لعيسه .١‏ 


"على بعرما يمرالئرا 0 


بجر الاير 


على بعد ما يمد األنودا 

قلبى' اندبح يأس ورجا 

رعش الحروف على شفتى 

ليت ملامحى ف صرختى 

نبقيت جسد من غير ندا 

وبقيت ندا ** من غير جبسد 
ندند اننا 

تدخل مظاهرة فى قصيدة 

تخرج قصيدة من مظاهرة 

وانتى بعيدة عن اللى حبك فى القصايد 

واللى حبك شوق وخوف 

'وانتى بعيسدة عن اللى سافر » 

واللى قتتلاه الظروف 
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لحظة صفار الموث على ستر العساكر. 
لكن سمارك يستحيل 

يقبل يهاجر أو يميل 

يا للى حليلك بسمتك ساعة الرجوع 

يمسح دليلك دمعتك ساعة الرحيل 

على شد عقلى ما يفهمك 

على قد قلبى اللى اتنفش وردة حئين ف مخدتك 


' واللى اتنقش وردة وفاء 


يوم تخرجى هفرح الرفساق 

كل الرفاق 

والحزن داء 

زنزانة ليسا فك وحدتى 

يوم تخرجى يوم دخلتى حسب الظروف 
والعشق ترسانة حروف تاحدف قصايد ناحيتك 
والعين تشوف حريتى وردة ف غيطان حريتك 
فجر اتولد صبر وجلد من شهقتلى 

يوم دخلتك يوم دخلتى حسب اليبعاد 

والعشق ترسانة سيوف تطلب ولاد 

بآ ملترى سمعوا الشدا ٠٠‏ شوق للميلاه - 


فرسسئان جهاد ‏ تفتح هداين فرحتك 


يا هلترى وللا الزمان لسه ماحسش خطوتك 
على بعد ما يسد النسدا 

وتشهق جروحى فى بحتك 

أموت جسد وآاعيش ندا 

أعيش قصيدة تتولد » 

بنك وولد 

ترفع يديهم طرحتك 

يوم الزفئاف 9 


اكلم اللحدراف 
ييار 


أنا عمرى ما كنت فى يوم خواف 
ولا أحب اللقمة الحاف 

ولا أحب الكلية النايمة 
الخايفة تحت لحاف 

ولا أحب الحق مراكب تايهة 
ماشية بدون مجداف 

ولا أحب الصورة الباهتة اللون 
اللى ما تنشضاف 

ولا أحبك يوم يا حبيبتى 
تقولى ان احنا ضعاف 

أنا أحب الحب لذات الحب 
يكون شفاف 

وقلوب الناس تعمر بالحب 


وتبقى نضاف 
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هما بير الورك 


و راث رلوك 


شوكة فى الحلق أنت » واللغفة 

شبق يطول * 

وطحلب ينمو على وجه القمر 

تتعلق الأحلام فى سقف الجماجم ٠١‏ كالورم 
جثة تهتز فى كل الوجوه » ومصحف 


كان وجهيك يستهل 
كان وجهسك مثل نجسة 
مثل قوس النصر كان 
ملء شارات الجنوده 
ملء جدران الشوارع 
مثل ماء النصر كان 

مذ خارطة البملاد 
فرحة الأطنسال كان 


أرجوحة فى يوم عيسد 
: كان أغنية ٠٠‏ وكان 
ملء أشيائى البسيطة 
والتفاصسيل الصغيرة 
كان وجهك ٠٠‏ ثم كان , 
غامضا +٠‏ كرحيل موجة 


حائطا ٠١٠‏ ومسافتين 


للمتعبين ملامح غير التى فى الشعر 

هل تستبيح ملامحك ؟!1 

للمتمبين ملامج غير التى فى الشعر 

لو تفرآا الاثر اتهم' 

من.سسار قبلك بالنزق , 

لاخيمة لاحت ' 

لا بعهرة دلت 

أو حصان من ورق . 

قمر تعلق بالآفق - 

- أفق تعلق بالقمر- 

فاقذف بذاكرة الرمال الى المطر 

واخلع حذائك ‏ لسث بالوادى المقدس ب انها 
كي تستريح 

للمتعبين ملامخ غير التى فى الشعر 

الو تكتب الشعر ارتجل 

. وافتح قصائحك الجديدة بالبكاء على الطظل 


1١/ 


١كم‎ 


ثم عقب بالغزل 

ان لم تكن أحبيت 

فاشرح عن مدارات القيسر 

عن بيموت طييسة 

وانظر الى عينيك فى عمق الميساه 

تنتمى للنهر فى جريانه ٠١‏ ؟ 

هل تنتمى للطمى فى قيمانه ٠٠‏ ؟ 

هل تنتمى للطمى فى لون بشّرتك الفريدة 

وانظر الى عينيك فى سوق الخضار 
هل تنتمى للبائعين ؟ 
هل تنتمى للمشترين ؟ 
أأما تكتفى ٠٠‏ بمشامدة 

فد ميد مد 

اذ تنكرك الأشياء الواضحة قليمْلا 

تفقد رؤيتك الواضحة ٠٠‏ قليلا 

وقليلا 1 

تندد وقتك 

فيضيع القادم من بعحك 

- فالزم جرحك: ‏ 

والزم! عبينيك الدامعتين 

والزم امرأة تولد مئها ٠*٠‏ دولد منك 

تكبر فيك - الآن - فتكبر ْ 

تفلق'فيك البحر . فتعبر 

يخرج منك ألوطن ٠٠‏ هتشهد 


+ عد د 


محاوله-. 5-5 


لدان رساك 


لتكن طفلا صغيرا 

يخيش الروح ويكبر 

لتكن يوما جديدا 

يرتدى تاريخنا سطرا وينذر 
لتكن سيفا يوازى الانهزام 
يمتطيه الآن ينصر 

لتكن أى قصيدة 

أنثر القلب أمامه 

ثم أعبسر 


غامض فى رثتى يأمرنى أن 
« ارسمى وجهك حالا » 
فأحاول 
أستعيد الاستدارة 
وأحاول 
لون شعرى 
وأحاول 
ثم أفشل 

د فنا 

لل 


38١ 


نف فيسلا 


.فأنا أحخلك اللحظة روحى 


لترئ لى مفرداتى 

« قروية » 

أقرأ الآأرض حكايات قديمة 

عن بيوت الطّن من لحت الرخام! 


وأرى كيف الخفافيش تعرت فى الزحام 


عبت الشمس ليمتد الظلام 
وأرى رغم الهزيمة 

كيف يغعدو القمح خبزا 
والنباتات تميمة 

كيف تحلو للحجاجات الأمومة 
والشجيرات السلام 

أرسمى وجهك حالا » 
وأحاول 

شكل عينى ٠٠٠‏ شحوبى 
ثم أفشك 


قف فليسلا 

فأنا أدخلك اللحظة صدرى 
لترى لى مفرداقي . 

كان يسرى فى الضلوع 

وطن مزدحم| بالاغنيات 
حاول استييعابنا فانشق ٠٠٠‏ 
قردا ١*5‏ وجسوع 

فانتحى عناوصر الآن رمزا 
يحتمى سخطا وجوع 

2 أرسمى وجهك حالا ؛ 4 
واحصاول 

شكل أنفى ٠٠0‏ وشفاعى ٠‏ 
ثم أفشل 


د د 


قف قليلا 

انا أدخلك اللحظة أشيائ 0 

لشي .2 ** يومى الأخير 77 

انشطارى داخل. الذات قصائد 

وانسلاخى من جذورى كى أكون 

« أرسمى وجهك حالا » 
واخساف 

أن يكون الكون مثلى 

يتناساه التوجد 

أن. يكون الوجه كامرآة شكلا 

لا يحصدد 

« ارسمى وجهك حالا » 

وأحاول 

أتلاثى 

أتوحمد 

اتشكل 

أنرد 

أتفرم 

أنتقفرد 


انتهى !للف ٠‏ 


- 9 جره 


الساك والشارب 


محصد هويدى 


فجاة » وبدون «قدمات » رحل محمد هويدى * 

لم يكن قد تجاوز الثالثة والاربعين » حينما ماك - بذيحة صدريبة 
مباغتة ‏ تاركا زوجة وثلاثة أبناء » وانثناجا آدبيا وقصصصيا ونقديا 
لم يحظ بالعناية الكافية ٠‏ 


فرك هويدى عددا من أل آلف : ة تلشكؤز 3 الاثك مجموعات 
قصصية متجائسة 2 قدم أصدقاؤه ومحبوه آحداها الى سليبة «( اشرافات )) 
التى تدسدرها الهيئة العامة للكاب + بدراسة للنافد ابراهيم فتحى ٠'‏ 


وذرك رواية بعنوآن « رباب » كان قد قدمها قبل وفاته بغليل الى دار , 
(( الفكر » اللنثس * 


كما رك دراسة نقدية بعنوان ١‏ بنية المكان فى الأدب  »‏ كانت 
موضوع الماجستير الذى ناله من آكاديمية الفنون عام ١(51//‏ 


و« أدب ونقد » اذ تنشر قصنه « الساقى والشارب )) + فائما تقدم 
تحية متواضعة الى هذا الكائب الذى انخطف بغتة , داعية اصدقاءه ومحبيه 
وزملاءه فى الحركة الآددية الوطنية المصرية الى الاعتناء بجمع نراثه الأدبى 
وتقددمه لفاس والقراء » وفاء منبا جمبعا له » ولأآنفسنيا » وهذا أاضسعف 
الليمان ٠‏ ْ 

أدب ونفد » 
احدلا 


لم يكن المكان مظليا ٠‏ لم يكن مضيئًا ٠‏ كانت رمادية تكسو الأشياء 
باستحياء تزهو دم تبهت * 

منضدة وشمعة على فوهة زجاجة فارغة وسساقى ٠‏ 

مساء الخير * 

أشعل عود ثقاب ٠‏ أظافره طويلة ٠‏ أصابعه طويلة ٠‏ أضاءت الشيعة 
وجهه ٠‏ أسمر نحيل خشن الشغعر ٠‏ حاجباه كثتان ملتحمتان ٠‏ عيناه 
سوداوان حمراوان بيضاوان * وجنتاه غائرتان ب يبتسم - أسنانه 
سوداء * يضع كأسما على المنضدة ٠‏ يسأل : 

ماذا يريد سيدى ؟ 

أريد أن أنسى » قلتها لنفسى * 

- مشروبا قويا ؟ 

ب مشروما قويا ٠‏ 

ذهب ٠‏ « ما الذى أريد أن أنساه » كدت أذكر ٠‏ عاد ٠‏ وضع على 
النضدة زجاجة * قال : 


كاس كأسان ولن تذكر ٠٠١‏ 
لا أعتقد ٠‏ 

أؤكد لك * 

ليس بهذه السهولة ٠‏ 
أراهنك * 

ب مماذا ؟ 

آخذ منك ما أراه ثمنا لها ٠‏ 
وان كسبتك ؟ 

أعطيك حيساتى ٠‏ 


مربعات صغيرة متلاصقة حمراء وخضراء ٠‏ تزهو تبهت * تظلم تحت 
الآضواء الهاربة من الشموع المجاورة ٠‏ الشموع تصنع ظلالا » الظلال تذبع 
من تناعدة مظلمة ترتعش أسغل الزجاجة الفارغة » الظلال قصيرة * طويلة ٠‏ 
نحيلة ٠‏ سميكة ٠‏ شفافة ٠‏ باهتة ٠‏ داكنة ٠‏ الظلال تتباعد ٠‏ تتقفارب ٠‏ 


انفنا 


تتعائق ٠‏ تفترق » الظلال كلها لشمعتى ٠‏ كل ظل لشمعتى ينام فى ضوء 
شسعة.» ظلها فى ضوئها ينام تحتها » كأس ٠‏ كأس ولحدة ٠‏ دماغى 
فارغة ٠‏ عديمة اللون ٠‏ عديمة الرائحة ٠‏ عديمة الطعم ٠‏ كلس كانية .٠‏ 
ثالثة ٠٠‏ أيبها الساقى ٠*٠‏ أيها السافى ٠٠٠‏ 


نعم سسيدى ؟ 
الخمر عديمة اللون * عديمة الطمم ٠‏ عديمة الرائحة !! 
خمر جيسدة ٠‏ 
الا ء*لاء٠‏ أنث ٠٠.ه‏ 
كم كأسا شربت ؟ 
ليست خمرا ٠‏ 
ب. خمر قوية ٠‏ كم كاسا شربت ياسيدى ؟ 
آين صاحب المحل ؟1 
ليس له اصحاب ياسيدى ٠‏ لا داعي ل ٠00٠0‏ الخمر جيدة ٠‏ 
تريد أن تفقينى صوابى 4 
يبدو أنك شربت كلاثة كؤوس ٠‏ لا تشرب الكاس جرعة واحدة ٠‏ 
أشربها جبطء ها سيدى ؛ رشفة رشفة والا فقدت صوابك 
ريه : 
- أووف + أكاد .0 
لامست 7 أووف ٠٠0‏ » لهب الشبعة ٠‏ ارتعش ٠‏ انكمش ٠‏ استطال 
وهو يتلوى * رقصت ظلال الشمعة على المربحات الحمراء والخضراء رقصة 
ماجنة ٠‏ ارتجفت يداى » تحركتا ٠‏ اصطدمتا بالزجاجة ٠٠‏ 
غشاش ٠‏ لص سا ,0٠٠٠‏ 7 
نامث الزجاجة على اللنضدة ٠‏ تقيات ٠‏ تدحرجت ؛ اصطدمثت 
بالكاس» سقط١‏ انكسر١‏ ساح الخمر علىالمربعات الصغيرة الخضراء والحمراء 
. تتعرج ١‏ تلتفى ٠‏ تتساقط على الأرض ٠‏ أسرعت يدا الساقى الى الزجاجة 
والحوراء ٠‏ اهمتزت النضدة * امتدت من الخمر أذرع كثيرة تستطيل ٠.‏ 
بينما يقول : 
شىء مرييع * مريع **+ لا يحب ٠٠00‏ 
دعها ٠٠‏ دعها 206 , 
كادت الزجاجة تنهض بين أصابهه ٠‏ كانت أصابعه ترتعش * نامث 
الزجاجة مرة أخرى ٠‏ أنهضها ٠‏ نامت ٠‏ أنلهضها *٠٠‏ 
كارثة ٠‏ كارثة اين 
- أية كارثة ؟! تحاول ايهامى ٠٠٠‏ مجنون أنت ؟! 


نر 


أنت لااتعرف ياسيدى * 
مافا ؟1 


الخمر شديدة ٠‏ لو شربت الأرض منها - من يحرى ياسيدى ؟ قد 

| تهتز * ترتج * تتزلزل ٠‏ براكين ٠‏ حيم ٠‏ غليان ٠‏ حرائق ٠‏ 
رماد * دخان ٠‏ رائحة شواء ‏ من يدرى يا سيدى ‏ قد تنحرف ٠‏ 
تفقد مسارها * ٠‏ تقترب من الشمس ٠‏ تبتعد عنها ٠‏ تصطدم 
بها * بالقمر بال  *٠*‏ من يدرى يا سيدى الكون واسع قد 
تتوه وهى مشتعلة ٠‏ تحرق كل ما يصادفها * تبيده ٠‏ يفرغ 
الكون ٠‏ تضيع ملامحه * ماذا لو حدث ١ ٠٠٠.0٠‏ 


ماذا لو سقيتنى مما تشرب منه 4! 

مه ٠‏ ماذا لو حمدث ؟ 

لا أدرى ٠‏ 

ل ولا آنأ * 

لب وبعلبد 99 ١‏ 1 

ما زال بالزجاجة بقية ٠‏ لا تشربها جرعة واحدة ٠‏ رشئة برشفة ٠‏ 
رشفة بر ٠...ه‏ * 


٠ ..٠0٠٠ انتظر‎ ٠ ب انتظر‎ 


١‏ الخمر المراق على المربعات الصغيرة يجعلها حمراء دامبية خضراء 
يانعة » ظلال الشمعة أمست غائرة ؛ الظلال فى حركة دائمة » الخمر رقتعة 
تلمع داخلها شذرات من الكاس 'المكسورة » رقعة الخمر فى حركة دائبة 
تتعرج تتمدد تطول أذرعها تقصر تتلوى تتاكائر ٠٠‏ ولحد ٠٠١‏ اثئنان ٠٠‏ 
الظلال . تنكمش . تشدها , تميلها . تهوى بها على الشذرات اللائعة , 
المربعات الحمراء تتململ ٠.‏ تنتفض . تفيض . تغمز الخضراء . تروغ من 
تحتها الخهراء ٠‏ تغمرها من جديد ٠‏ تروغ ٠‏ ت ٠٠‏ بحار زرقاء * قمم 
بيضاء بشاء. زرقاء © سمحب بيضاء تتوعج أظرافها: تحنس عن شعس 
حمراء قانية * يندلق لفحها ٠‏ يتزلق على القمم البيضاء ٠‏ يلونها ٠‏ يذيبها * 
يجرفها الى كل اتجاه ٠‏ تحفر فى الصخر طرقا الى السفح ٠‏ تجرى مبتعدة عن 
السفح أنهرا عاى ضفافها تنمو أعشاب وورد وازهار وصفصاف ٠‏ تشرب 
من الماء ٠‏ تتمايل ٠‏ تتضاحك * تتفافز ٠‏ تتكائر ٠‏ الساقى عناك عريان 
بيعبىء الماء فى زجاجات + كأس ٠‏ كأس واحدة أيها الساقى ٠*٠‏ سميط ٠‏ 
سميط ٠‏ ظمآن ٠‏ جوعان ٠‏ سميط ٠‏ سميط ٠‏ تنمحى المربعات الحمراء 
والخضراء ١‏ تذوب فى ظل كثيف يجثم باصرار ٠‏ سميط * سميط ٠‏ لهب 
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الشمعة ساكن صامت تحيط به هالة سوداء ٠‏ سميط ٠‏ سسميط ٠‏ ظيآن * 

تفضل يا سيدى ٠‏ 

سلة السميط كبيرة ٠‏ تبدو ثقيلة ٠‏ جسده نحيل * يميل ٠‏ يضع 
السلة على المنضدة * يسئل منها سميطه * السميطة كبيرة ٠‏ يده معروقة ٠‏ 
أصابعه طويلة ترتعش حول السميطة ٠‏ أظافره *٠٠‏ وجنئاه ** ٠‏ يبتسم* 
أسنانه ٠٠‏ عيناه ٠*٠‏ حاجباء ٠٠‏ لا ٠*٠‏ أنت ٠٠‏ 

ب ماذا يا سسيدى ؟! 

تبيع السميط ؟! 

ب ماذا ترائى أبيع ؟! 

- ألست الساقى ؟! 

الساقى هناك يملا الزجاجات ٠‏ لا تشرب وبطنك خاوية ٠‏ 

٠ تفضز‎ 

لم أكن أتوقع أنها بهذا الثقل ٠‏ كادت تسقط من يدى * حملتها بين 
يدى بعناء ٠‏ نظرت أليه ٠٠٠‏ 

كل ٠‏ السميطة غنية مفيدة تؤكل فى حالة المشروبات القوية ٠‏ 

ب ألست الساقى ؟1 

الساقى هناك يملا الزجاجات ٠‏ 


أسندتها على النضدة ٠‏ أحنيث رأسى ٠‏ قضمت قضمة ٠‏ لكنها ٠‏ 
ذابت ٠‏ ملأ الذؤاب فمى * لا طعم لها ٠‏ ابتلعتها ٠‏ لا طعما ٠٠٠‏ نظرت اليه 
مطاطىء الراس * يمد كنه ٠‏ يقول بخجل : 

ب قرش واحد يا سسيدى * 

السميطة لا طعم لها مطلقا !! 

ب السميطة لذيذة من دقيق نادر غالى ٠‏ 

ب أى دقيق 8! : 

دقيق عظام مخلوط بدهن ٠٠٠.‏ 

عظام ؟! دمن ؟! 

عظام حيوان مجففة ومطحونة ومخلوطة بدهن نفس الحيوان * 

أى حيوان ؟ 

ب هذا سر الصنعة * 


قل لى والا لن أشتريها ٠‏ 


أكلت منها ٠*‏ 
- لن أشتر 
- سآخذ القفرش من الساقى ‏ القفرشس سآخذه من ٠٠‏ القرشس 
القرش ٠٠٠0٠‏ 
- انتظر ٠٠‏ انتظر 
السميطة عديمة الرائحة * بيضاه ناصعة * دهنية الللمس ٠‏ تحيط 
عن ان او م اه ة واسسعة 
اليها أذرع الخمر ٠‏ تلاحق الظلال ٠‏ تمثد حولها ٠‏ تحاورها 000 
ملت برأسى على المنضدة * سسقطت على الدائر: : ظلال ٠‏ قضمت قضمة من 
حدودها ٠‏ ازدرتها ٠‏ ظمآن. ٠‏ كاس ٠‏ كسرت الكاس ' جرعة واحدة ٠0‏ 
اثئين ٠*٠‏ أين ؟! عند البار عند الباب ٠٠‏ أبن ؟! بين المناضد تحت المناضد 
أمامها فوقها ٠‏ شسموع وشموع نتوءات مضيئة متناشر ة فى ظلام المكان ' الناس 
بين الشموع أشماح رجال ٠‏ شبح امرأة هناك ٠٠‏ متى جاءت ؟1 ٠.8‏ 
لتكلى من صدرها ٠٠‏ الذلقم على ظورها +* منذامتى وي هنا ٠‏ لاضوء 
آخر غير أضواء ال *٠٠٠٠‏ عظام ماذا ؟! 
أذرع الخمر تحكم الالتفاف حول ظلال الشمعة ٠‏ تنكمش بعناء ٠‏ 
تتسرب واحدة واحدة خارزج دائرة المربعات ٠‏ شذرات الكأس تليع مدبيبة 
الأطراف حادة محممة ٠‏ تنحسر اليها أذرع الخمر ثابضة على الظلال ٠‏ 
أنات خافتة ٠‏ شهقات ٠‏ عظام ماذا ؟! المربعات الحمراء تتاقلقل ٠‏ تتقاهز ٠‏ 
تهشم أطرنف الخضراء ٠‏ ت ٠٠٠١‏ تعلو الأنات ٠‏ تدمدم الشهقات ٠‏ نهر 
وضفاف وعشب وورد وأزهار ٠‏ الساقى عريان والزجاجات مرصوصة وسلة 
السميط تحتها كومة أعشاب * تتنوع الدمذمات * تأتى من كل اتجاه ٠‏ 
تنفرد ٠‏ زثير وفحيح وعواء ومواء وصهيل ونقين ونباح ونهيق وثغسساء 
وخوار و +٠٠٠‏ وضحك تحاصر الساقى والسلة والزجاجات ٠‏ يضيق 
الحسار ٠‏ يتقدم أسد * يقف على مؤخرتيه * يمد احدى مقدمتيه * يناوله 
الساقى زجاجة ٠‏ يشربها ٠‏ يحنى راأسه * ينزع الساقى عنه جلد لحمه 
يلقى بلفافات الدهن فى السلة * يضتل عظامه عظمة عظبة ٠‏ يضعها فى السلة ٠‏ 
يعود الأسد ٠‏ تتأجج النيران تحت السلة ٠‏ بيأتى حصان ٠‏ يقف على ٠٠٠‏ 
شاة ٠٠١‏ حمار ٠٠‏ لا ٠٠‏ هذا لا ٠٠‏ لما يعد يضحك ٠‏ مطاأطىء الرأس يبكى 
دعه ٠‏ دعه أيها الساقى * أيها السا * ٠‏ جمبرى جميرى ٠‏ ظمآن ٠‏ جوعان* 
تنمحى المربعات الحمراء منها والخضراء ٠‏ جمبرى جمبرى ٠‏ تذوب فى ظل 
كثيف يجثم ياصرار * ظيسآن ٠‏ جوعان ٠‏ طرف الشمعة منحدر ٠‏ لهب 
الشمعة يصعد على المنحدر ٠‏ ينزلق ٠‏ يصعد يم ٠٠١‏ ظمآن ٠‏ جوعان * 
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الصينية كبيرة * جمبرى عجب ٠‏ جسده نحيل يميل يضعها على المنضدة 
يخرج من جيبه طبقا * يضعه جائب السميطة ٠‏ تغوص ا ا 
الصينية ٠‏ أصابعه طويلة ٠‏ يخرج واحدة ٠‏ أظافره طويلة ٠‏ ينزع عنها 
شيئا : يضعها فى الطبق * يبتسم * أسنانه ٠٠*‏ واحدة اخرئ ٠‏ 
وجنتاه ٠٠٠‏ عيناه ** ٠‏ أنت ٠*٠‏ أنت ٠٠‏ 

أصبر يا سسيدى 

تفيع أل 00نء 

أبيع جمبرى ٠‏ 

أالست الساقى ؟! 

الساقى هناك يملا الزجاجات ٠‏ 

١ ٠.٠ أنت‎ ٠ بائع السميط‎ 

باشع السميط هناك يعد كمية أخرى ٠‏ لا 5 تشرب وبطنك خاوية ٠‏ 

جمبرى عظيم * 

أصايع جافة ٠‏ مومياوات سوداء صغيرة ة متجاورة على الطبق الأبيض * 
وضعت وأحدة فى فمى ' طعمها ٠‏ طحنتها ٠‏ طعمها ٠‏ آذبتها ٠‏ جلث 
بها »0 لا لاا .5 ما ء* 


ليس الجمبرى الذى تعرفه انها أصابع ٠٠١‏ 

أصابع ماذا ؟! 

لا تخف فأنا كما ترى 0007 

أحنيت رأسى الى الطبق ٠‏ سقط ظلام * التقطت واحدة ٠‏ تربتها من 
عينى * من أنفى * من أسنانى ٠‏ بينما أمضغها بحذر قال ٠٠6‏ 

لذيذة مفيدة تؤكل فى حالة المشروبات ال ٠٠٠٠‏ 


مستدير أبيض ناصع خال تنمكس عليه لضواه الشتوع باك 4ه 


- قرش واحد يا سيدى ٠‏ 

هيه ٠٠‏ أصابع ماذا ؟! 

هذا سير الصئعة ٠‏ 

قل لى والا لن أعطيك القسرش ٠‏ 

سآخذه من الساقى * القفرش سآخذه من ٠٠‏ القر ٠..٠0٠‏ 


ليا 


انتتظر ٠‏ انتظر 006..* 

تمددت ظلال الشمعة بين انعكاسات أضواء الشموع على بياض الطبق 
الفاصح ٠‏ للحظة تخيلتها ٠*٠‏ حين مددت يدى الى 0 
فراغ * مضغت الفراغ ٠‏ ابتلعته ٠‏ لا طهم له ٠‏ بائع الجمبرى ٠‏ 
' السميط ٠‏ الساقى ا 
أين ؟! لهب الشموع يتساقط في فراغ المكان ٠‏ المرأة صدرها ٠١‏ ينام 
شعرها على ٠٠١‏ يتمطى يتقلب ٠‏ الكاس تبرق فى يدها .٠‏ تعلو الى فمها, 
تضىء وجهها ٠‏ ضوء خافت لا يمكن معه رؤية 0٠٠٠‏ ظمآن *٠‏ جرعة ٠‏ 
' جر ٠٠٠٠٠‏ فارغة ٠‏ أكرهها فارغة ٠‏ أكرها ملآنة ٠‏ المربعات الحمراء 
والخضراء تثفائر دون نظام بين الطبق وزجاجة الشمعة وزجاجة الخمر 
وشذرات الكأس ٠‏ المربعات تدور حول الأشياء ' تتعثر ٠‏ تتصادم * تتفتت 
أطرافها ٠‏ يتطاير الفتثات ٠‏ يختلط بالألوان * 'تتديج الألوان بين حمسراء 
وخضراء ٠‏ تحوم على سطع المنضدة والأشياء ٠‏ تهوم ٠‏ التهاويم بكاء ٠‏ 
البكاء مكتوما خافت بعيد ٠:تتحرك‏ الألوان ٠‏ تزحف ٠‏ تتشكل “ تهستسلن 
وعشب وورد وأزمار وض نتفاف ٠‏ السسسساقى عريان والزجاجات 
مرصوصة وضنية الجمبرى حولها كومة أعشاب ٠‏ يقترب البكاء ٠‏ دنر 
الساقى كفيه ٠‏ بشعل النار فى الأعشاب ٠‏ ينظر الى كل اتجاه ' البكاء ٠٠٠‏ 
بيض ٠‏ صفر ٠‏ حمر ٠‏ سمر ٠‏ سود ٠‏ يمدون أياديهم ''يوزع عليهم 
زجاجات صغيرة ٠‏ بيده ٠.٠٠‏ لا ٠٠.لا ٠٠١‏ أيها الساقى ٠‏ أيهيا 
:للك *٠٠‏ جرائد ٠‏ جرائد ٠‏ ظمآن ٠‏ اخبار الغد ٠‏ جرائد ' ظيآن ٠‏ 
' جوعان ٠‏ أيها ال ٠٠٠٠‏ طيات من ظل شفيف تلقى على المنضدة ٠‏ تتماوج 
تحت أضواء الشموع ٠‏ جلد رقيق شفاف ملفوف دون احكام يخرفش * لهب 
الشمعة يخبو يكاد ينطفىء . ايتوهج داخل هالة 1 داكنة السواد يخبو 


من جديد ٠‏ بد ++900* 


تفقضل يا سسيدى 
ناما ٠‏ ما هذا 
جريدة الذدةى ٠.‏ 
جريدة ال ٠٠٠‏ أنت ٠١٠‏ ما ٠٠‏ أنت الساقى ؟ 
أنا أبيع الجرائد » 
.ات يباكم للنتميظ 
بائع السميط فى الطريق ٠‏ 
ب بائع الجمبرى 
بائع الجمبرى هناك ٠‏ 
- يصنع كمية أخرى 
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كيف عرفت ؟1 

- على شاطى؛ الذهر ٠‏ 

نعم " وبائع ألكيدة ٠٠٠‏ 

ل لا يوجد بائع الكبدة * 
تماما ٠*‏ تمام * الحان ينقصها بائع كبدة ٠‏ أنت تعرف كل ثىء * 
تعرف أكثر مما بالجريدة .٠‏ لكن خذها تصلح غلافا لمصباح ٠‏ 

وضعها على الطبق ٠‏ لمعت حوافه على جانبيها ٠‏ 

الضوء من خلالها بنفسجى مثير يلهب ال »...٠‏ 

' مععى صور * أربيها لك ؟ 


أخرجها من جيبه ٠‏ خطفت واحدة من يده ٠‏ أخفضت بها يدى ٠‏ 
الضوء: اسفل سطح المنضدة لا يممح برؤية ٠٠١‏ حبلت الزجاجة التى بها 
"ال عة و 353 

لا ٠»‏ لاداع ل ٠٠٠‏ ليست ممنوعات * 


أعدث الزجاجة ٠‏ وضع المرأة فى الصور غريب ٠*٠‏ غريب .٠.٠٠‏ 


تفن ألعابا فريدة ٠‏ 
5 امرأة خيالية 5 


٠.0 وهذه‎ ٠ تماسك‎ 

كلها لإمرأة واحدة لكن .٠.6٠‏ 

ماذا ؟! ١‏ 

- كأنها نساء الدنيا * 

لدى تسجيلات لصوتها ٠‏ تغنى أغنيات ٠٠١‏ 
اتغنى ؟! 

على أيقاع ألعابها الفريدة * 

تغنى وهى تقلعب ؟! 

كان القصد تسجيل صوتها وهى تلعب + فكانت هذه الأغنيات ٠‏ 
ب تقلعب وهى تغنيها ؟! 

كان القصد تسجيل أغنياتها , فكانت هذه الصور . 
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أيين *٠‏ أين هى ؟ 

ب تماسيك ٠‏ 

٠٠ أين‎ 

ب أرسلها لك ؟ 

٠٠ أين‎ 

توجد حشية ئادرة من مخلفات الحرب * 

فاحرة 15 

محشوة بشعور حمراء وشقراء وسوداء ليس بينها شعرة واحدة 

, بيضاء ٠‏ غلف -الضوء بالجزيدة *. ينفذ اليك ٠٠٠‏ هيه ٠١‏ جرب 
بنفسك ٠‏ ألا قلقى نظرة ؟ 

- اخذت الطور 

- أقصد على الجريدة كذ لصوو 

وضع الصور على المنضدة ٠‏ فردت طيات الجريدة ٠‏ صفحاتها 
ببضاء * تتنائر عليها نقاط من ضوء أحمر أخضر أبيض بنفسجى ٠‏ تتوزع 
أصابعى * قربتها من عينى ٠‏ 

- ما الذى تحاول رؤيته ؟! 

جلد ماذا ؟! 

لا تتغابى ٠‏ 

لا شىء .مكتوب عليه * 

تريد الحشية 15 


وقفت و0 ٠٠*٠١‏ 
- استرح آنت سآثيك بها هنا ا 
ب أين ؟! 


ب هنا 
دولك ب ميعة 


تفن 


- لا عليك ٠‏ ساحاسب الساقى ٠‏ جرائه ٠٠‏ جرائد *٠‏ أخبار 
الغد جرائد ٠*٠‏ 


٠٠0٠0 انتظر‎ ٠٠ انتظر‎ ٠ لكن‎ - 


توقف عند المرأة الجالسة مال عليها ٠‏ نظر تجاهى ٠‏ نظرت هى 
الأخرى ٠‏ أخبار ال ٠٠٠‏ جراكد: ٠٠‏ جرا .+ 


لم تزل جالسة هناك *٠‏ شبح امرأاة خلال البعد والضوء الخافت ٠‏ 
الصور * هذه ٠‏ بقعة الخمر جافة عدا بعض الأذرع ترتعش بين ظسلال 
الشمعة ٠‏ هذه الصورة ٠٠٠‏ وضعها فيها عجيب ٠‏ وهذه * والأخرى ١ ٠‏ 
الصورة التئ ٠٠٠‏ هيه ٠٠‏ المرأة ٠٠‏ المر ٠0+‏ أغانيها .. الأغانى تاتى من 
بعيد * تقترب تهوم: حول أذنى ٠‏ تنهيدة * آهه تذيبنى ٠‏ تجرفنى الى ٠٠٠‏ 
دونما عناء دونما لهاث ٠٠‏ مسافات طويلة ٠.٠‏ تطول ٠٠‏ اقتتوب من ٠00‏ لم 
يكن لأمرأة أن تدركنى وأنا على هذا المعد ٠‏ ستأتى ٠‏ لابد أن أعود ٠‏ 
سنا ٠٠٠‏ أكاد ٠٠‏ أكاد ٠٠.‏ لا عودة ٠٠‏ مسساء الخير يا ..... سقط رأسى .. 
على ظل كثيف تذوب فيه الألعاب والأغنيات والطبقٍ والمربعات ٠‏ إصابع 
طريلة.. الاير تويلا جراد ادي ٠‏ لزوان اتاد تضرع فا ليتوه ».الباهت 
ترعشه *يتراقص لهب الشمعة بجنون٠'صدرها ٠٠٠‏ عنقها ٠٠٠‏ وجهها ١‏ * 
أصباغ + ايدان عيا +7995 8د + رم الأشبياء 3 ١‏ ليد الدامية 1 

تعييه الرقصات ٠‏ من أين له الثديان “ لهب الشمعة يسقط ٠‏ والردفان ٠‏ 
و ا ل * وقفت ٠‏ 
غشاشون ٠‏ سقطت المنضدة ٠‏ خادعون ٠‏ سقط المقعد ٠‏ لصوص * جرت 
المراة ٠‏ ل ٠٠٠‏ انتظرى ٠٠‏ انتظرى ٠‏ أيها الساقى ٠ 2 6.٠٠‏ 


نعم * نعم يا سيدى 
. ألست ٠٠‏ ألست المرأة 5! 
آمرأة ؟! آنا ؟!1 ٠٠‏ آه ٠‏ تعنى أنى كسبت الرهان ٠‏ 


رهان 14 
لأ تذكر ؟! كنت تود أن تنسى * جميل ٠‏ 
أنسى ماذا "١8‏ 


لا تذكر ما كنت تود أن تنساه ؟! راشع * 


لذن 


غشاش ٠‏ لص ٠‏ أنت +0 

أنا كسبت الرهان ٠‏ 

الرهان 36 1 

أئت سكران والا ما نسيث الرعان ٠‏ . 

لم أنسه * ان آسكرتنى خمرك تآخذ ما تراه ثمنا لها ٠‏ 

لم يكن بيننا شهود * الآن كل. الحان تشهد ٠‏ 

أنا لا أنكر ٠٠‏ أنت ٠٠‏ أنت تلهينى عن ٠٠‏ أين ؟! أين ذهبت ؟! 
ا 

المتراأة 6 

لانساء عئنا * 


أجال الساقى وجهه فى الحان بيئما يقول بصوت عال : 

,- هل رأئ أحدكم امراأة ؟! 

سقطت دائرة من الضوء الباهر على شبح من أشباح الرجال ايام 
المناضد * عادت المرأة ٠‏ نهض ٠‏ وقفت هناك " تستطيل رقبته ٠‏ تمارس 
ألعابها » تغور وجئتاه ٠‏ تغنى أغنياتها ٠‏ تتلون عيناه “ أسود * تنهيدة * 
أحمر ٠‏ تغريده ٠‏ أبيض ٠‏ آهه * تلتحم حاجيباءه صدى الأغنيات يتردد 
بين ٠٠٠‏ الحان بلا جدران ٠‏ بتكلم ٠‏ أسنانه ٠٠٠‏ 


ب لا نساء هنا ٠‏ سسمعته يزعق بعد الكاش الثالثة ٠‏ 

ب والأغنيات ؟! ألا تسمعون ؟! 

سقطت دائرة أخرى من الضوء الباعر على شبح آخر * نهض * 
الإغنيات ٠٠٠‏ غارت وجنتاه ٠‏ الآهات ٠٠‏ التحم حاجباه ٠+‏ 

لا أسمع شيئا ٠‏ سيبت لى صداعا ٠‏ 

كذايبون 0 دوائر الضوء تنتساقط على الأشباح 3 بسكران 8 لصوص 5 


| عج .المكان بالاضواء * سكران ٠‏ تعذرت الرؤية ٠‏ الأغنيات ٠‏ رآيته يكلم 
نفسبه ٠‏ كل منكم يشبه الآخر ٠‏ الآمات * بعد الكاس الثالثة ٠‏ كل منكم 


ينا 


١ 8‏ 
يشسبه الساقى ٠‏ المرأة ٠‏ أى امرأة 5! لخارج دائرة الأضواء تلعب * 
| سكران ٠‏ تغنى ٠‏ لا نسمع أغنيات ٠‏ لصوص ٠‏ الساقى ٠‏ أبين !! أيها 
الساقى ٠٠‏ أيها الل +٠٠‏ 


أين كفت ؟ يقولون ٠*5‏ 


لم أبرح مكاني قط * أنت ٠٠٠١‏ 


سقط جسدى على ٠٠٠0٠٠‏ لم يكن المقعد مكانه. ٠‏ الأرض باردة ٠‏ مسد 
لى يده ٠‏ ات خت كفى ٠*٠‏ 
الا عليك فأنت ٠٠٠‏ 
أنا سكران ٠‏ 
أنهضنا وععرمم 
٠‏ - ماذا تريد ثمنا لخمرك ؟ 
تبيع الكبدة فى الحان ٠‏ 
ممت الابتسامات خلال الضوء الياعر ٠‏ استراحت الأشسباح على 
' كراسسيها ١‏ انحشرت عنها الأضواء ٠‏ عاد المكان كما كان ليس مظلما 
ولا مضيئا , انما رمادية تكسو الأشياء باستحياء تزهو ثم نتبهت ؛ وأنا 
عريان بين عشب وسلة وورد وصينية وزمر وزجاجات وضفاف وصفصاف 
تشرب من الماء ٠‏ ظمسآن ٠‏ أييها الساقى ٠‏ زجاجة على فمى ٠‏ الزجاجة 
فارغة ٠‏ أيها الساقى ٠‏ أآميلها الى الأرض ٠‏ ينسكب منها الخمر مدرارا ٠‏ 
ظمآن . تشرب الارض * تتشرب ' تنشع ٠‏ تتمايل ٠‏ ترقج ٠‏ تتزلزل * 
ظمآن > براكين ٠‏ حمم *' دخان ٠‏ رماد ٠‏ رائحة شواء ٠‏ جوعان ظيآن * 
أنحنى الى الماء * أقرب منه وجهى * أرى وجه السافقى ٠‏ يبتسم * 
أبتسم ' أقول ' يقول *..٠-:‏ 


كبد ٠٠‏ جوعان ٠٠‏ كبد ٠٠‏ ظمآن ٠*‏ جوعان ٠‏ * ظما ....,. 6 
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زوشحخرها 
أغتياك / سمنة 5ىرؤةاا 


هنا سيئاء والداتا 
ونحن الشسعب 
كان الحائط العادى مهدوما 
وكان السلك والاخشاب والضباط مهدومين 
تشسبه ساحة الرؤيا 
وكنت أشتت القدمين فى قلبى 
أغيثونى 
والأسماء تاوى فى هياكلها 
رايت النور يطلع من جنين اكساء 
أنا اكولد الصغير الجسم 
واتنائم فى صحراء داخله 
أطل على رواق النيل 
فيض اقل" ١‏ 
ابحث عن شجرات على الجنبين 
لا اجد الشجيرات التى اعرف ٠‏ 
أمشى فى اتجاه البحر 
صار البحر آجناسا. 
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ككل 


وأكوية . 
وصرت علامة صغرى 
ترفرف حين بدهمها الهواء 
وحين يدهمنى 
وكان النساس من حولي 
شواهد من قرى اتدلتا 
رايت اليوم بارجة ' 
تذكرت الاسى اليومى 
آمى تحمل الدرب التى تحئو على الفقراء 


تاكل فى الدساء الخيز 


والجعضيض 
والجرجير 
والسلوى 
وتخثى أن بكون ألبيت مسكونا باشباح 
رأيت الوم بارجة 
وضباط الدينة يخلعون الكاب 
والزى الذى قد صار زيتيا 
ترى هل صار نغطيا ؟ 
ولكنى آحب حماقة الكاكى 
وافتح خيمنى فى الثيمل 
<< أفتحها على الشطان . 
وكنت اذا نظرت البحر والاحباب 
كنت أبوح مثلهما 
واعرف أن أبنية المدينة .. 
5 لم تعد ذرعى شمثون النساس 


هاءائذا دخلت البحر والاحباب 


أبحث فى مساحة قلبى الخالى 
عن اأدن التى قداناء معظمها | , 
ٍ تمعظيها 
وعن ثسباكها اأفتوح 
صوب قوافل الاعدام 


هل احشو الرصاص باأول القنلى 
واأحشضو الموت بالاصرار أن أتعقب الوتى 
وانثىء بلدة الاطفال 
أم أحشو سماء اء القلب 
بالسحب الثى تمثى 
وراء الطائرات كانها منها ؟ 
رأيت أصابعي تحنو 
على طرف الؤناد تدوس 
كان الأفق مفتوحا 
واشجارى تمارس شهوة التصويب 
أدعك . ساعدى بالرمل * 
أدعكه. بما فى الحلم من ماوى 
لكى نتتعرف |اأطلقات رائحة تناقضنى 
آنا الولد الصغير الجسم 2 ., : 
كنت اليوم مبلولا بأحلامى 


والحكام ينتشرون فى عينى 
أحفادا 
واوبكة 
وينتشسرون فى لغتى 
توابع من حروف الجر 
بنتشرون أونادا من الصغفصاف والصبار 
ها أئذا 
رأيت البيت والجميزة الاولى 
صعدت الى سوالفها 
وايقظت الذين هناك فى الاعشاش 
كانت قاوة العصفور 


فذنا 
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اطول من قوامك أيها الجندى 
فافتح ساعديك الآن 
:واملآ قنبضة الصحراء بالوتى 
وكان البحر مملوء! بأطفائى 
يكاد دميل ناحيتى 
فاوقف أيها الجندى 
أوقف هذه الأيدى التى تجرى على دمه 
وتاكل منه عشب البحر 
دعنى أبها الجندى أخطف «ذه الاجسام 
نحو خلاصها الحلوم 
كنت أمارس التصويب 
والاشجار تلهث فى مخيلتى 
وبعض الناس يجتازون آسيجتى . 
ويصطفون فى' جسدى وانسجنى 
صصبفوفا 
.من هواى العثب 
مثل قذيفتى الاولى 
غصسوب ١‏ 
نحوصم 
صسوب ١‏ 
لآن الذيل بذنظر الحبة فى وفاء النيل 
والغربان تاكل من يموث سدى 
فصسوب 
نحوهم 


صلوب 
كعل الذاس يقتتلون فى جهتين : 
1 عدو يقطف الزهر الذى بيطلع من جسمك » يزعم أن بينكيا 


' رباط اقدم » أكن الرثساد يجيز بأن يتامر الاعلى ولا يدع 


الخراج يضيع بين الناس ١‏ . 
؟ ‏ عمدو يقذل الزهمر الذى يطلع من جسهك ء أنْ تسد 


يديك نحو عدوك الاول ٠‏ 


فصسوب 
نحوهم 


صوب 
ورائى أمسة تسعى 
وصوب دمى 
قبائل لا ترى غير الفجيعة 
تنتمى للبحر أو للرمل أو للموت 
.تحفر فى الرمال اكداء 
غاشية ستغة 
فلا تدع البلاد تفر من بلد الى بل , 
هنا سبسيناء والدلتا 
ونحن الريح 
نحن الماء والسجناء 
والحراس والأجراس 
واتشسوداء والبسسطاء 
والغظامر والبساطن 
والأول والآخر 
والقئلى 
ونحن الواقفون على خطوط الثار 
فيما بعد وقف النار 
هنا سسبكاء والدلتا نات 
ونحن الشعب ٠‏ ' 


هنا 


سيان موبكوط ليذ ا (فن نو قزق 
بينا ع البيروة[طى ودياج! لتقير 


ع لمن 


' يدو أن رياح التغيير التى تملا سماء الاتحاد السوفييتئ فى عصر 
جورباتشوف والتى يتطلع اليها العالم كله وينتظر نتتائجها باتت رياحا 
شاملة » حيث أن ما ستسفر عنه » قد يشكل خريطة العالم السياسية 
موة أخرى ٠‏ ذلك أن جورباتشوف يقود المعسكر الاشتراكى كله الى ' 
ما سمى فى الغرب بثوزة جورباتشوف , وما يسمى داخل الاتحاد 
السوفيتى باعادة البناء والعلانية ٠»‏ وهما السمتان اللتان ظهرتا بوضوح 
فى مهرجان موسكو السئنمائى الدولى الخامس عشر والذى أقيم فى الفترة 
من 3 الى' ١١/‏ بوليو /1541. بألحد أكبر فنادق العاصمة » فندق روسميا » 
ذى الستة 0 حجرة ٠‏ والذى يشرف على الميدان الأحمر بقلب موسكو 
بجوار الكرملين ٠‏ 


والمتابع لمهرجان موسكو فى دوراته السابقة » يعرف أنه مهرجان 
ذو طابع سياسى رغم أنه واحد من مهرجانات الدرجة الاولى » مثل كان 
مفرئسا وبرلين بالمانيا الغربية وفينيميما بايطا » يتمز » أو عرف 
انرسمية تقارب الأربعين فيلما » ولا مائع من أن تشكرك بك دولة بأكثر من 
نيلم ومعظمها دون التو هذا" في السحيد بق جولاق المنثمات 


1 


'الاتحادات | 2 3 - . ٠ ٠.‏ 3 
والاتحادات والجمعيات » بحيث كان من النادر أن يذهب فيلم الى 
ميهرجان موسكو ؛ ولا يعود بجائزة ما ,2 1 


وفى ظل الظروف الجديدة شن المخرج اليم كليموف ٠‏ رئيس اتحاد 
السينمائيين السوفيت عجوما شديدا على نظام المهمرجان » ونجع فى 
السابقة ».وان لم يستطع أن يخلصه من سوء التنظيم الذى ساد طوال 
الممرجان ٠‏ 


' انقسم' مهرجان موسكو السينمائى الخامس عش .بين البرنامج 
الرسمى' المكون من أفلام المسابقة الرئيسية وعددها !؟ فيلما من !؟ 
دولة والبرنامج الموازى « بانوراما » وشاركت فيه 1١‏ دولة بستة عشر . 
فيليا ٠٠‏ وهناك أيضا مسابقة الافلام التسجيلية والقصبرة ومسابقة 
أفلام الأطفال ٠‏ كذلك تم عرض مجموعة من الأفلام| السوفيتية تحت اسنم' 
السينما السوفيتية الشابة » وتنظيم برامج تكريمية أولها للمخرج 
السوفييتى الزاحل أندريه تازكوفسكى وآخر للممثل' الايطالى الكبدير ' 
جان ماريا' نولونتى , هذا عدا القسم الاعلامى ( انفورميشن ) ٠٠‏ 
برنامج الماسابقة الرئيسية : 


تضمن البرنامج ١0‏ فيلما من 57 دولة على النحو التالى وفقا 
لتاريخ عرضها بال مهرجمان : 


. زوجة رجل مهم اخراج محمد خان ( مصر ) فلفل أحير. اخراج 
كيتان ميهتا ( الهند ) رجل الكاب الاسود اخراج سيرجيو ريزنديه 
( البرازيل ) زنزهين - الدار الجميلة اخراج اكسو تونجين ( الصين ) - 
الحياة ثىء هام اخراج لويس الكوريزا ( المكسيك  )‏ كانجارو اخراج 
تيم. بورستال ( استراليا ) - بطل العام اخراج فيلكس فالك ( بولئدا ) - 
5 شارع شارنج كروس اخراج دافيد جونز ( بريطائيا ) - استجواب 
الشامد اخراج جنثر شولتز ( المانيا الشرقية ) ب رجل ناجح اخراج 
أومبرتو سولاس ( كوبا ) - شومتز اخراج بولوس مائكر ( النمسا ) 
طريق الثعبان اخراج بو ويدربرج ( السويد  )‏ تادوت اخراج رودلف 
توم ( ألمانيا الغربية )» . موت الاحلام الجميلة اخراج كاريل 'كاشينا 
( تشيكوسلوفاكيا  )‏ الطيور المهاجرة اخراج عبد اللطيف ( أفغائستان ) 
- مقسابلة اخراج فديركو فيلينى ( ايطالينا  )‏ الى أين نذهب ؟ اخراج 
رانجيل فولشانوف ( بلغاريا ) - بيت برنارد ألبا اخراج هاريو كاموس 
( أسبانيا  )‏ جان دى فلوريت اخراج كلود بيرى ( فرنسا ) - الحب 


ذلا 


با أمى اخراج يانوثى روشا ( المجر ) - شارع طنولتى اخراج استريد 
هيننج - جنسن ( الدانمارك ) - المراسلة اخراج .كارين شساكنزاروف 
( الاتحاد السوفيتى  )‏ عائلة فان باميل اخراج كامير مائز ( بلجيكا ) 
ليلة أقلام' الرصاص اخراج هيكتور أوليفارا الارجنتين ) - حدائق 
' من حجر اخراج فرنسيس كوبولا ( أمريكا ) - الأسفلت الصعب اخراج 
سولف سكاجن ( النرويج ) ٠‏ 


أما أفلام البانوراما فقد كانت ١1‏ فيلما من ١5‏ دولة على النحو 
التالى : ١‏ 


حرية اخراج سيد على مازيف ( الجزائر ) - وقشائع العام المقبل 
اخراج سمير ذكرى ( سوريا  )‏ الشظية اخراج محمد على الفرجمانى ٠‏ 
( ليبيا ) - حل وسط اخراج لطيف لحلو ( المغرب ) - جون وست الدار 
اخراج جوردون بنسنت ( كندا ) - ظبلال فى الجنة اخراج آكر كورسماكى 
( فنلئدا  )‏ ثيو فيلوس اخراج لاكيس بابا ممتاتيس ( اليونان ) - غابة 
ألدب الضغير اخراج توشيو جوتو ( الهابان ) - النقطة ,الأمامية اخراج' 
شو بو جيل ( كوريا الشمالية  )‏ المحولجى اخراج جوز ستيلنج (مولندا) 
- الظل'اخراج ب ٠‏ بولينيام ( منغوليا ) وضنع الارض اخراج جراهام 
ما كلين ( نيوزيلند! ) - امرأة من الحدود. اخراج ايفان ارجيلو (نيكاراجوا ) 
- مالابريجو اخراج البرتو دورا ( بيرو ) - العائس اخراج سيربان ماريئسكو 
( رومانيا ) - طريق اللوتس اخراج تيزا أبيسيكارا ( سيرى لانكا ) - 
مدينة أويت اخراج لى دوك تيان ( فيتنام ) 


لقد كان الفيلم المصرى « زوجة رجل مهم » اخراج محمد ان 
سيناريو رعوف توفيق وتمثيل أحمد زكى وميرفث أمين هو الفيلم العربى 
الوحيد ف المسابقة الرسمية هذا العهام وقد اختارته لجنة المهرجان 
من جين مجموعة من الأفبلام المصرية أرسلتها لجنة المهرجانات المصرية 
ورغم جودة الفيلم » فان اختياره جاء سياسيا بالدرجة الأولى » مواكبا 
لرياح التغيير فى الاتحاد السوفيتى من ناحية ومن ناحية أخرى الما 
يتعرض له من نقد للسلطة ممثلة فى جهاز مباحث أمن الدولة من خلال 
شخصية ضابط مباحث طموح يتصور أنه يحمى الوطن حين يافق التهم 
المتظاهرين فى انتفاضة يناير 151/7 ثم تتخلص منه السلطة باحالته ' 
الى المعاش فى محاولة يائسة منها لتقديم قرابين لتتجميل وجهها 
اتقبيح بعد الانتفاضة ٠»‏ والفيلم: بصورته الحالية 2 وقد نتعرض 0ه 
بالتفصيل فى مقال لاحق » يمكن أن يكون دفاعا عن وجه المباحث القبيع ' 
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ذلك أنه حاول .أن يجعل من الضابط هشام حاألة فردية لانحراف احمد' 
الخسباط وساعد على ذلك أنه قدم بطله بلا أبعاد انسانية » شريرا . 
'انتهازيا » متكالبا على السلطة ء مزهوا بها منذ اللحظة الأولى ٠٠‏ 
وحين تلفظه السلطة ٠»‏ لا يتمكن يقدراته المحدودة من ادراك ما حدث . 
ويظل يعيش فى وهم الاستمرار منتظرا لحظة العودة الى ممارسة فاشيته » 
وحين يصل الى الوعى ٠٠‏ يقتل والد زوجته ثم ينتحر ٠٠‏ .ومن العجيب 
أن تكون هناك بعض الأصوات الرافضة للفيلم فى وزارة الداخلية فالفيلم 
شهادة لجهاز المباجث بأنه جهاز أمين على مصالح 'الشبعب وأنه يطهر 
نفسه من الحالات الفردية التى تسىء الى صورته وأن أمثال اللقدم 
نجدها فى كل مهنة وفى كل زمان » وهذا يفسر موافقة الداخلية أيضا 
على السيناريو قبدل تصويره ٠‏ وببدى أن التعميم! الذى تصوره البعض فى 
الشخصية جاء من صدق أداء الفنان أحمد زكى وتفرده طوال الوقث بحيث 
جاء الفيلم عن « رجل مهم » وليس زوجة رجل مهم » فدور الزوجة كان 
هادشيا ولمتستطع ميرفت أمين » أن تكون فعلا ٠‏ أو رد فعل أو أن تقوم 
بدور (ارأة التى تاعكس وتكشف عن فساد وزيف سلوك زوجهها القدم 
هشسام 5 : 


وكان من الغريب أن يأتى ملخص الفيلم فى كتيب المهرجان بصيغتين 
'. مختلفتين ماما حيث جاء فى الترجمة الانجليزية أن الفيلم « ليس فقط 
قصة زوجة ضابط مهم + بل هى نظرة أصيلة لجمزء من تاريخ مصر فى 
السنعينات » » أما فى النص الروسى فقد كتب « انه-بعد المظاهرات 
الشعبية عام] 191/9 تصبح مهنة الضالبط 'احمد زكى عرضة للخطر , وهنا 
| تبدا زوجته ف ادراك أن الفساد وسوء استخدام! الدسلطة ينموان فى المجتمع 

البرجوازى » ٠‏ وقد يفير هذا النص لماذا ثم اختيار زوجة رجل مهم » 
بالاضافة الى بعض جمل الحوار التى ترد على لسان والد الزوجة وهو 
مهندس رى ٠‏ دفاعا عن السد العالى وبعض انجازات كورة يوليو » كذلك 
ما يوحى به أهداء الفيلم ٠١‏ الى زمن وصوت عبد الحليم حافظ » وقد 
استقبل الفيلم استقبالا طيبا'فى عرضه بالمهرجان ونال اعجاب العديد 
من النقاد والصدفيين وظل منافسا قويا على جائزة أحسن ممثل 
بأداء أحمد زكى ‏ للحظات الآخيرة للمهرجمان ؛ كذلك فان الناقد 
السوفيتى أناتولى شاخوف » وهو ناقد متخصص ف السينمات العربية 
ويجيد اللغة العربية كتب فى نشرة اللمهرجان ( 8 يوليو ا العدد الثانى 
تحت عنوان « الصعود , الهبوط 'الى الهاوية » وبعد تحلياه لأحداث 
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الفيلم ٠‏ كتب يقول « ان السينا المصرية التى تحتفل بعيدها المسستين 
هذا العام » كانت تعطى اهتماما خاصا بمشاكل الأخلاق والسلوك الأخلاقى , 
ولا يعتبر فيلم محمد خان 'استثناء من ذلك ٠‏ 

ان الفيلم لا يقف عند وصف المشاكل العائلية » وأن الصراعات 


-الداخلية والروحية لا تصور بشكل مباشر ٠‏ وان شثت الدقة ٠‏ فان الفد 
سعد انعكاسا لتناقضات الحياة وتعقيدها فى المجتمع المصرى الحدحيث 5 


لقد صئع هذا الفيلم مجموعة من شباب الجيل الجديد الذى يمثل 
اتجاها تقدميا فى.ضناعة الفيلم| الصرى والذى بزغ ف الثمانينات ٠ » ٠٠١‏ 

ورغم هذه التحية ٠‏ فان المؤتمر الصحفى الذى عقد فى اليوم التالى ' 
.لعرض الفيلم وحضره كل من الناقد والكاتب رئوف توفيق والمخرج محمد' 
خان والفنان أحمد زكئ والفنانة ميرفت أمين والمنتج حسين القلا » منتج 
الفيلم » ورئيس الوفد المصرى الدكتور مصطفى محمد على عميد معد 
السينما وجاء المؤتمر, مخيبا للأمال » فقد اختلفتك رؤية المخرج للفيلم تعن 
رؤدة ممثكايه 2 وبهذما استطاع رعوف توفيق أن ينرح 5 ذكاء وحدن 
سياسى عال ما حدث فى مظاهرات الطعام! فى يذاير //ا ١‏ ردا على سؤال من 
صحنفية تشيكية .٠‏ جاءت أجابات المخرج الذى رأى أن فيلمه صراع بين 
إلرومائسية والفاشية مختلفة عن اجابات أحمد زكى الذى رأى أن الفيلم 
بصور كيف يصنع الحكتاتور » أو كيف تسساءم الصلاحيات اللممنوحة 
لبعض الفئات فى انحرافهم » على حين رات مرفت أمين أن .الغؤيلم ليس 
به أية أبعاد سياسة على الاطلاق » وكانا كان كل منهم يتحدث عن فيلم 
آخر غير الذى شاركوا فى صنعة !1 


وقد شساركت.مصر فى القسبم؛ الاعلامى بستة أفلام عى : <« آه 
يا بلد آه » اخراج حسين كمال « واليدرون » اخراج عاطف الطيب 
و « كراكون فى الشارع » اخراج أاحمد يحيى و «١‏ ليدم كفاية الأدلة » 
اخراج أشرف فهمى و 3 ونا وات وساعات السنفر » اخراج محمد نبيه , 
و « انتحار. صاحب الشقة » اخراج أحمد يحيى ٠‏ كذلك شاركت مص فى 
سوق الفيلم) الذى أقيم بفندق ١‏ انتركونتنتال »'بجناح كبير شازك فيه , 
حسندوق دعم السينهما وشركة مضر للتوزييع ودور العرض والعالمية 
للتليفزيون والسينما ( قطاع خاص ) وهى الشركة التى أنتجت فيلم 
« زوجة رجل مهم » ٠‏ ولأول مرة يشارك القطاع الخاص والقطاع الحكومى 
قحت لافتة واحدة تحمل اسم مصر وقد عرض 8 السوق سبتة عش فيلما 
مصريا وكانت مشاركة ايجابية '* واستطاع المسئولون المصريون عقفد. 
العديد من الاتفاقات لتسويق الفيلم اللصرى فى دول الكتلة الثدرقية والدول 


7 عئو: 


الافريقية » وقد كان الوفد المصرى يزيد عن خمسة وثلاثين عضلوا من فئانين 
'وفنيين وممثلين وكتاب سيتاريو وصحنيين ونقاد ومخرجين ٠‏ ولم يعرض 
ذيلم اليسوم السادس 3 اخراج يوسف شاهين »2 رغم أنه ورد ببرنامج 
المبرجان بمثلا لفرنسا؛ وليس صر ٠‏ 


المهرجان ن واقجوفئ 3 


لم تعن جلسائزة فيللينى التى أعلنها روبرت دى يرو 
رئيس لجنة .التحكيم, ٠‏ مفاجأة لأحد » حيث وصل إلى البلصية 
السوفيتية فى البوم؛ السابق لاعلان الجوائز وتأكد الجميع من أن الجائزة 
الذهيية فد ذهبث الى من يستحقها » وفد يختلف البعض حول قيمة ذ 
« مقابلة » لفيللينى”. حين تتم مقارنته بالاعمال التى قديت فى مهرجان كان 
8 مثلا ». لكنها مقارنة تكون ظالمة اذا قورن بأفلام مهرجان موسكو ؛ فالفيلم 
شديد العغذوبة لا يدعى أنه يحمل أفكارا عظيمة وان كان يحمل شحنة من 
الحب لصناعة.السيئما ولدينة السيئما الايطالية ( شينى شيتا ) منا 
خلال اسلوب بسينمائى فى غاية البساطة يكشف ما يدور فى كواليس صناعة 1 
السينما ويمخر فى عباب ذكريات جميلة لأيام .+ خلت خلت ..ويكون من الظلم أيضا 
أن يقارن الفيلم: بأفلام فيللينى الأخرى ٠‏ أن' فيللينى هنا مساحر يلعي 
بالكاميرا ويأسر'قلوب متفرجيه وتقضى معه سويعات متدئقة » وتستمتع 
بلحظات مضيئة تفصح عن عبقرية مسينمائية فذة » قد تختلف معها فى يعن 
. ما ترى مثل وجهة, نظر فيللينى فى التليفزيون لكنك تظل فى النهاية تحترم ١‏ 
' فيه تاريخا أصيلا » وحاضرا: عذبا ولغة سينمائية بسيطة وعميقة فى آن 


.٠ واخد‎ 


. أما جائزة لجنة التحكيم 'الثتى 'أعطيت مناصفة لكل من الفيلم! البولندى 
لعل العام » والفيلم السوفيتى ٠‏ امراسلة »: فقد كانت جائزة سئياسية 
بالدرجة الأولى كما أعلن ذلك دى نيرو » حيث أنهما من وجهة نظر التحكيم 
بيعكسان روح التغيير التى تسود الاتعحاد السوفيتى وبولنبدا فى النشرة 
الأخيرة ': 


واذا كان الفيلم السوفيتى لا يرقى الى الجائزة فهو يتعرض من خلال 
٠‏ أسلوب سينمائى عادى لأحد الموضوعاتٍ المطروحة حاليا وبشدة فى الاشتحاد 
االشوفيتى » وهى مشكلة الشباب الحائر بين جيل الأباء وتطلعات الشباب 


1 


نفسه فى محاولته لأن يعيش حياة مختلفة ٠‏ فنحن أمام الجيل الثالث بعد 
الثورة - والذى لم يعاصر بدايات الذورة أو مراحل الحفاع عذها أو الحرب ٠‏ 
العالمية الثانية , أن هذا الجيل يرفض أن يسدد فاتورة الأباء الذين عاشوا 

تبابهم! بالكامل » وكما يقول الناقد السوفيتى يورى بوجومولوف « أما 
عا شبابهم » ٠‏ 


أما الفيلم ل د سه زة القى حصل علي » وقد 
ل اس ل رفاسي لعي 
ااناقد عدلئى الدميبى ممثلا لجمعية نقاد السيئما المصريين ٠٠‏ ) » ويتعرض 
الفيلم لقصة صعود وهبوط دانيلاك الذى فصل من التليفزيون عام ١54١‏ 
ويحلم بالعودة الى عمل من خلال تقديم سلسلة بعنوان بطل السام ٠‏ 
ولا يتورع عن استخدام كافة الوسائل لتحقيق حلمه لكنه فى النهاية 
يفشل » حين يدرك » ؛ بطل العام الذى صنعه مدى للزيفة للذى يصنعه 20 
والفيلم يتميز بالحيوية الشديدة والتحفق السينمائى من خلال سيناريو 
محكم يصور » فى ذكاء » لحظات الاحباط والانتصارات الكاذبة لبطله » وقد 
كان بطل الفيلم' جيرزى ستوهر منافسا ققويا على جائزة أحسن ممثل والتى , 
ذهبت الى المثل البريطانى أنتونى موبكنز عن فيلم 44 شارع كروس 
والذى شازكته البطولة آن بائكروفت فى فيام من انتاج وتوزيع الممثل 
والمخرج الأمريكى ميل بروكس » وهذا الفيلم حقق أعلى نسبة فى خروج 
المشاهدين من صالة العرض , وهى طريقة معروفة فى المهرجانات الدوليسة 
. للاحتجاج دلى سوء الفيلم لكن لجنة التحكيم - سامحها الله ارآت' أن 7 
توازن بين الشرق والغرب » وضاع. العالم الثالث كالعادة » حيث لم يب 
الا جائزة واحدة هى جائزة أحسن ممثلة 'التى حصلت عليها اللممثلة اللجرية , 
دوروثيا أودفاروس عن فيلم « الحب يا أماه » ويعد الفيلم أحد الأفلام الهامة 
فى المهرجان من حيث المستوى الفنى أو مستوى الموضوع ٠‏ فهو يهإلج 
أزمة الأسرة المجرية التى ينشغل كل أفرادها كل فى عمله بحيث لا يلتفون 
الا من خلال سيورة فى المطبخ يكتبون عليها ما يودون ابلاغه للأضراف 
الأخرى » وبحيث يكتشف الجميع فى النهاية أنهم, يعيشون مأساة عدم 
التواصل » كل ذلك من خلال أسلوب كوميدى طريف يخفئ وراءه مبضعا 
صغيرا يمزق به الجيوب الصديدية فى حياة الاسرة المجرية فى محاولة صادقة ٠‏ 
لتطبيرها من تلك الأدران التى تخنق انسائية الانسان ٠‏ 


ان مهرجان موسكز الذى ينعقد تحت شعار ١‏ نحو نمبيفها ذات طابع 
انسانى من أجل السلام والصدافة بين الشعوب » * فى دورته' الخامسة 
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: عشر كان مختّلفا' بالقطع عن كل دوراته السابقة حيث. أقيم فى مناخ مختلف 
. وبقواعد وشروط مختلفة 0 ٠‏ ولانا رياح التغيير لم تقتلع بعد كل جذور 
ورياح اتير الفتية ٠ ٠‏ شانه شان كل ما هو سوفيتى فى هذه الأبيام 
الذى يعيش حائمرا بين ثورته الشعبية الاشتراكية » والتى تكمل ا 
السبعين هذا العام » وبين مسا أسمته مجلة ‏ تايم » الأمريكية بثورة 
جورباتشوف الثانية *٠‏ فهل يحقق جورباتشوف ثورة تعيد للثورة الأم 
شبابها . ٠‏ أم ينحو بالمعسكر كله +٠‏ وبكل القوى التقدمية فى العالم منحى 
آخر ٠٠‏ هذا ما ستسسفر عنه الآيسام القادية وما نأمل أن نراه متحققا ى 
مهرجان موسكو فى دورته السادسة عشر عام 1945 ٠‏ 1 


٠‏ العدد بعد القسادم 
أعدد خاص عن الكاتب الكبير 
1 يوسف آدريس 0 
بمناسبة بلوغه السنين , 
ا يشرف عليه الدكتور : صبرى حافظ 
نخبة من الدارسسين والدراسات المتخصصة 


حول الجوانب المتعددة لعسسالم أدربس الادبى 
وببليوجرافيا شسابلة 
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مهرجانات : 


اضارة 070“ فى عرستوات 


(شرعزفة 


على مدى ثلاث ندوات متتالية » احتفلت جماعة ( اضاءة /1/1 )) الشعرية 
فى الأيام الثلاثة الاخيرة من شهر يوليؤ الماضى ٠‏ بمرور عشر سئوات على 
انشائها وصدور مجلتها الشعرية » غير الدورية ؛ المعرؤقة بنفس الاسم 
« اضاءة /1/ » ٠:وقد‏ حضر مهرجان الاحتفال , الذى أقيم فى أتيليه 
الكتاب والفنانين بالقاهرة ٠‏ لفيف من النقاد والشغعراء والمثقفين » على 
اختلاف. أجيالهم؟ الفنية * 
و١‏ أضماءة /الا )) مجلة / جماعة تأسست فى يوليو /ا/ا » من منجموعة من 
التمعراءلاشبان هم حلمى سالم وحسين طلب وجمال القصاص ورفغت سلام 
وضمت اليها بعد ذلك كلا من ماجد يوسف وأمجد ريان ومحمد خلاف 
ى محمود نسيم ووليد منير ٠‏ وقد أصدرت الجماعة الشعرية مجلتها التى 
اختصت بالشعر , أبداعا ونقدا » تحت شعار يقول ( نحو قصيدة ٠‏ 
جديدة )» ٠‏ وقد صدر من هذه المجلة » غير الدورية ثلاثة عشر عددا #لحتوت 
على العديد من القصائد الجديدة والجراسات الشعرية * 


يد البيسان الشسعرى يلد 
فى مستهل الليلة الأولى للمهرجان ( التى'أدارها الشاعر حلمى سالم ) 
ألقى الشاعر حسن طلب » باسم جباعة اضاءة بيانا نظريا بعنوان 7 بيان 
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ااشعر : عشر سئوات من النزف الجميق.)) طرح فيه المفاهيم النقدية 
والجمالية التى اعتمدتها جماعة « اضاءة » على مدى العشير سسنوات 
الاضية ٠‏ 


ناقش البيان الاتهامات النقدية العديدة التى وجهت الى شعراء 
الجماعة خاصة وشعراء السمعينات عامة ٠‏ 


ففى معرض مناقشته لتهمة « الشكلانية » قال «لبيان « ان تهمة 
كتهمة الشكلانية ٠‏ مثلا » ما كان لها أن تصدر عن مثقف واع يعرف 
أن الاستطيقا المعاصرة تتجه ألان بثقلها الى اعتماد « الشكل » ليس 
كقومة جمالية فحسب » بل أيضا كحامل للمضمون ودال عليه » من خلال 
نسعيج العلاقات الجمالية الذى يقألف منه العمل الفنى كاثنا ما كان * 
ومن هنا » جاء انحماز « اضاءة » للتشكيل والبناء فى القصيدة ء أى 
«نحيازها للجمال ٠‏ الجمال الدال ٠‏ مع الوعى المسكول بالخيط الرفيع - 
لكن الحساد ‏ الذى يميز التجريب التشكيلى فى القصيدة عن عملية الألاعيب 
الشكلانية العشوائية والزائفة التى يلجا اليها كثيرون من المتصنعين 
الراغبين فى ارتذاء مسوح الحداكة » ٠‏ 


وفيما يتصل بهذه المسألة قكم بيان اضاءة » نقد ذاتيا ضمنيا 
لشعراء انجماعة حبنما قال « اننا فى احتياج حقيقى الى ذلك الناقد 
ر الجواهرجى ) الذى يوضع أيدينا' على مواطن الألاعيب الشكلية البهلوانية 
فى القص_ائد التى تكتب باسم الحداثة » وهى مواطن لم ينج من بعضها 
بعض شعراء « اضاءة » بلا ريب » على المستوى التتطبيقى الابداعى » ٠‏ 


. وعرض بيان الشعر ء كذلك » لقضية التوصيل وقضية الغموض ى 
'تجارب ١‏ اضاءة » الشعرية » فقال « ٠٠‏ وليس لدينا ما نقوله حول 
قضية التوصيل ٠؛‏ التي أثرناها وناقشناها غير مرة » الا أننا أحرص الناس 
على أيصال قصائدنا الى جمهورها » نقول « جمهورها » وليس الجمهور 
على اطلاقه ٠‏ فليس هناك من حقيقى بدون جيهور ٠‏ وليس هناك فنان 
الا يود أن يكون جمهوره باتساع الارض ٠‏ ولكن ٠‏ من جهة أخرى ٠‏ هناك 
وعىخرورى مفترض بالناخ الثقافى العام » وبالشمروط الاجتصماعية 
والسداسية والثقافية المختلفة » التى تشارك بشكل فعال فى تحديد كم 
ونوعية الجمهور , وخاصة بالنسبة للفن الثورى المعارض » المتنحاز. 
للشعب ؛ كما هو الحال فيما نكتبه من شعر » ٠‏ 
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رفض "اللؤسسة. 


احتوت الأمسية الأولى » بعد البيان الشعرى » على محاضرتين 
للدكتور عبد المنعم تليمة والاستاذ ابراهيم فتحى ٠‏ 


استهل اادكتور عبد 'آنعم ذليمة (أستاذ الآدب العربى بجامعة القاهرة) 

حديته بعرض السياق التاريخى الاجتماعى السياسى الذى ظهرت فيه .جماعة 
«اضاءة » الشعرية » موضحا أن مولد ١‏ اضاءة » , كيجلة وجماعة » كان 
فىالقلب من حركة الشباب والطلبة عام 31 وما بعدها * 


وأشار الى أن « المبدأ الجمالى » - جمد فلك المناخ السياسى الاجتماعى ” 
هو الذى جمع بين افرادها » » سعيا الى بحث جديد فى التشكيلات الجمالية التى 
لم تكن فد استكيلت بغد بحركة الشعر الحر الرائدة *٠‏ 


وتحدث الدكتور تليمة عن أن الشعراء « الرياديين » صاروا » بمعنى ' 
من المعانى » جزءا من « المؤسسة »© الثفافية والاجتباعية » حينما كانت 
المؤسسة السلطة مطابقة للوطن ٠‏ بينما كانت ١‏ اضصاءة »© خروجا عن 
المؤسيسة الرسمية ونزوعا الى الاسسستقلال عن الأجهزة الثقافية » 
بحون أن تعنى خروجا على ألرواد ٠١‏ 


وبعد أن أنتهى المحاضر من استعراض ( الفكر النقدى والجمالى عفد 
اضاءة /ا/ا » ( وكان هذا هو عنوان الأمسية الاولى. أساسا ) ٠‏ انتفل الى 
انتعرض لبعض المزالق والعقبات التى ما تزال ت تعترض عمل اضاءة الشعرى 1 
فقال ان المنجز الشعرى لهم يظهر عقيات هائلة فى طريق تحفيق 
مقولاتهم النقدية النظرية : فقد نجد زلزالا فى معجمهم الشعرى » ونجد 
سوقا لما يسمونه « اللغة الدببة » » وقد نجد زلزالا يصيب التشكيلات 
الغروضية التى استقرت لدى الرواد » لكن التكوين القديم لا يزال قائمما 
وقويا ٠‏ وانه أذ! أرند شعراء اضاءة تجاوز أسلافهم بحق » » فعليهم أن يقرأوا 
التراث قراءتهم! الخاصة بأعينهم » وق أيعمساده التساريخية والطبقيية 
والفاسفية وللدينية والسياسية » وليس باعين سلفهم من النهضويين أو 
الرؤمانثيكيين أو الرواد * 


كيبا أن على شعراء اضاءة' استحداث طرقٍ جديدة للوصول الى 
« الجماهير » ٠‏ بالجمال الذى يزيل قهر هذه الجماهير الروحى والفكزى ٠‏ 
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4 حقيبة الضمون الجامزة به 


وتحدث الأستاذ ابراهيم فتحى , فبدا بالاشارة الى أن اضاءة كانت 
قد أفامت حول نفسها سورا , واليوم بدأت تثقبه ٠‏ , 

ثم تعرض الاستاذ فتحى بالنقد الشديد لكل من بيان اضضاءة 
الشعرى وحديث الدكتور تليمة » مشيرا الى أن كليهما ‏ اضاءة وتليئة - 
يتحدثون عن « المضمون » » وكان هذا المضمون ملقى على قارعة الطريق » 
يؤخذ من السياسة أو الفلسفة » ويتحدثون عن « التشكيل ٠»‏ وكأن عناك 
حقيبة « للمعدات » هي مخزن الججاليات الجاهزة ٠.‏ 


وأضاف ابراهميم فتحى أن مشكلات المضمون لا تفل أهمية عن 
مشكلات” ما يسمى « بالتشكيل » لدى أمل النزعة الشكلية ٠‏ 


٠‏ وقال ابراهيم فتحى أن « الاضائيين » زعموا أنهم تجاوزوا ما أسموه 
فى البيسان الاول للعدد الاول فى يوليو !/ بأنه « الخرافة الساقطة : الشبكل 
والمصمون » بينما نجدهم يون محلها ثنائية أسوا هى ثنائية « الموقف 
وتشكيله » » فاذا بنا ننتقل من ثنائية الشكل والمضمون الى ثنائية الموقف | 
وتشكيله ٠‏ أسماء متعددة لمسمى واحد ٠‏ 


واشار ابراميم فتحى الى أن هناك تناقضا بين تنظير اضاءة النقدى 
ودين ابداعهم الشعرى : فنظرهم النقدى ممارسة « تلفيقية » تقول الننىء 
وذفيضه ف آن ؤاحد وف:عبارات شكلية بلاغية » بينما شعرهم حى وجميل, 
وفيه كثير من التتحقيقات 'اللحوظة ٠‏ 


وانتقل المحاضر الى مناقشة حديث الدكتور تليمة متسائلا : هل كان 
الرياديون حق!ا سلطويين ؟ هل كان أمل دنقل سلطويا أو منسجيا مع 
الؤسيبة :و للسلطة ؟.: , 


: ان لينا أن نقرر بموضوعية التاريخ الوضوعى لا أن نعيد تشكيل 
الثاريخ: بما يتناسب مع رؤانا السريعة ٠‏ 


الساليوة ون ال عن زوه تعن مر 1ت 
ولكن السلطة الشعرية لا سلطة الحكومة , هؤلاء الرواد الذين اكتشفوا 
الكثير فى مجال المضامين الشعرية وطوروا كثيرا فى بناء ولغة القتصسيدة 
العربية الحديثة ٠‏ 


٠‏ بعد الناقدين » كان ضيف شرف الأمسية 'الشاعر المعروف محمد, 
#فيفى مطر » الذى آلنى قصيدة بعنوان « فرح بالماء » » وبعده ألقى أربعة 
من سعراء السبعينات قصائدهم : أمجم ريان 0 جمال القصاص » رفعت 
سلام » عبد المنعم رمضان ٠‏ كانت قصيدة عبد المنعم رمضان بعنوان 
« الرسولة » ء ومنها : : 


. ., « كان الدغل الهائم: بين السرة والكتفين رهيفا » والأغيار خنافا » 
والحجنٍ المنسية لنتهى مها كانت لوده الريح » وكنت اخ الخط » 
يي رن لل ل يد +3 جرحي جل نكم يشر جر 
بصبح غيما » * 
ليسسوا متمائلين ©« 
كان عنوان الأمسية الثانية 2 التى أدارها الشاعر .رفعت سلام ) ' 


دز « اكلامح الفنية في شعر اتسبعينات الحداثى » » وكان المتحدث هو 
انروائى والناتد أدوار الخراط ٠‏ ْ 


استهل الخراط حديثه بأن الشعر الحدائئ الشاب يقف عاريا ف فى 
مواجهة ,لايدئولوجيات المعدة سلفا » وفى مواجهة أيديولوجيات الطبقات 
اي » بل انه يقف عاريا فى مواجهة أيديولوجيات بعض التيارات 
اتقدمية -التى كفت عن التطور النظرى ومساعلة 'الواقع ومساعلة النظرية 

ا 


ان هذه المساءلة هى التى تجيل شسعر السبعينات الى النسبية الحرة 
فى: معايكة الواقع والوجود ؛ وهو ما يجعل القصيدة الحدائية قابلة للمزيد 
من التأويلات ٠»‏ وللتنوع فى. الدلالات * 


وانتقل ادوار الخراط :الى الحديث عن أن مقولة غير صحيحة قد 
شاعت ؛ وهى أن شعراء « اضاءة » هم صوث واحد متلكرر متماثل * فهم - 
من خلال قراءة أمينة أنصوصهم الشعرية - متنواعون متكثرون. مختلفون ٠‏ 


كبا نقد الخراط الفكرة الشبائعة الأخرى عن شعزاء السيعينات > وعن 
أنيم, أتباع لأدونيس ومخربون للغة والقومية العربية ‏ تلك المقولات النتى 


أثبتت” التجربة الشعرية العملية لهؤ لاء الشعراء فشلها على مدى العشر 
سذواات الماضية ٠‏ 


؟1 


بعد محاضرة ادوار الخراط » كان ضيف شرف الأمسية القالو 
لإشماعر المعروف سسيد حجاب ,2 الذى ألقى مجموعة من القصائد القصيرة ثما! 
قصيدة طويلة ممداة الى. صلاح جاهين » وبعدم ألقى ا ا 
1 السيعينات قصائدهم : حسن طلب » محمد سليمان » محمود نسيم 2 
ماجد يوسف ٠‏ كانت قصيدة حسن طلب بعنوان « آية جيم » ومنها : 


رهج هى الجيم الجديدة : 

انها الجيم التى جعلت تجد لكى تجد 
فالجيم أجر المجتهد 

الجيم جب الأجنبى . 

الجيم جحر الأعجمى 

الجيم جرن الدارج اللهجى : 

جيم تأجج اتجهت لجيم تلهوج ‏ , 
الجيم اتجاه لاندماج فى امتزاج بانسجام 
والجيم سرج أو جوئد أو لجام » 


عه قبح الواقع - جمال النص اهو 

' فى الأمسية الثالثة » والأخيرة » كان العنوان الرئيسى هو « تُسسعر 
السبعيئات والواقع الاجتماعى والسياسى » » وقد أدارها الساعد جمال 
اقصاص . * 1 

تحدث فيها الناقد والشاعر الشاب محمد بحوى والدكتور صبرق جاننا 
( أسستاذ علم الاجتماع الأدبى ) ٠‏ 

تعرض محمد بدوى للأطوار الرئيسية التى- عاشتها القصيدة العربية 
«لعاصرة » من الاحيائيين » مرورا بالرومانسيين » حتى تجربة رواد الشعر 
الحديث ٠:‏ 3 ثم التجربة الشابة الراهتة ٠‏ 


وقد أخذ محمد بدوى على هذه التجريةٍ الشابة الراهنة ثلاثة مآتخذ 
رئيسية » هى : 

أ .خطر القصور الدلالى » حينها تصبح 'القصيدة شبيهة بالقول الذى. 
يعجز. عن انتاج الدلالة » وكيلع الى ولع الشاعر الشديد بكل ما هو 


ب - خطر شحوب اللموقف « الدرامى » بها » واقتصارها على الفيض 
١‏ الغنائى » 2 


الخردل 


ج ‏ سقوط عدد من شعراء السنبمينات تحت سطوة آخرين من الكبار 
من الأجيال السايقة * 


وتحدث الدكتور صبرى حافظ » فعرض للتحولات الكبرى الأساسية 
التى عاشتها الحساسية الأدبية فى أدبنا الحديث بعامة » وى شعرنا 
الحديث بخاصة » منذ بدايات القرن العشرين * 


وانتقل الى الحنديث عن تمر للسيعينات ‏ موضحا أن ' تمعن 
السعينات رفض المؤسسات الثقافية ٠‏ والمؤسسات « النصية » السائدة 
قبله » محاولا ارساء « نصية » جديدة ٠‏ 


وأن القصيدة السبعينية حاولت الاجهاز على مفهوم « واحسدية 
اننظور » باتجاه « تععددية » المنظور وتنوع القراءات وتركيبية الدلالة 


وأنهى د حافظ حديثه بالقؤل ان قضصيدة السبعيئات قد حرصت 
حرصا واضحا على ابراز (١‏ جهمال النص ) فى مواجهة ١‏ قبح الواقع » الذى 


صدرت عنه » وما تزال * 


بعد الناقدين 0 كانه ضيف شرف الأمسنية الشماعر 0 0 
تحية / موجزة الى مشوار ال الشعرى فى عشر سنوات , 0 0 0 
تعنيه دعوته للمشازكة من معنى ديمقراطى يتسع للاختلاف والتنوع فى 
ساحة الشعر ء التى ليس فيها حكم! قاطع نهائى ٠‏ 


ثم ألقى أرببة من شباب الشعراء قصائدهم : وليد منير » حلمى 
ساله ؛ أحمد طه » عبد المقصود عبد الكريم ٠‏ 


كانت قصيدة حلمى سالم بعنوان « اللموس بسيدة )» ٠‏ ومنها : 
« قصر النيل “استوحش , ٠‏ 
بعض المارة عبروا فى المفترقات ثنائيين » 
وظل فتاى العريان .انزلق الى السنوات المخطوفة 
يحصى الثورات المغدورات : 
فريدا + فردائها +-مففردة * 


يد طفل 3 تمتد التكسر أرجوحته الحلوة » 
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وقبل ختام اليوم الأخير قرا الشاعر عبد النعم رمضان - باسم 
جماعة ( آصوات » الشغرية ٠‏ بيانا مفاجئا نحى باللائمة فيه على اضاءة ٠/1‏ 
لاستضافتها للشاعرين محمد ابراهيم أبو سنة وسيد حجاب » واصفا ذلك 
بأنه سلوك انتهازى غير مبدئى » ولا بيصدر الا عن مصلحية نفعية 
ونض حة !!ا 


كما اتهم بيان « أصوات » جماعة اضاءة بأنها مراوغة متلونة , ' 
لا تختار بوضوح حاسم بين الأصدقاء والأعداء * 


ونقد 'البيسان كذلك محاضرة الدكتور عبد النعم تليية ومحاضرة . 
ادوار الخراط * 


كما أوضحح أنهم يختلفون عن اضاءة /ا/ا » شعريا ونظريا » اختلافات 
كبيرة ٠‏ 

ف ختام؛ الأمسية دار حوار قصير بين الحاضرين وبين النقاد » رد فيه 
ادوار الخراط على أفكار واتهامات جماعة 2 أصوات ) ورد د' صيرى 
حاقظ ومحمد يدوى على بعض استفسارات وتعقيبات الحاضرين ٠‏ 


د 6 6د 


ما أن يكتشف الكاتب الموهوب قصور أساليب القص المعروفة هن 
التاثير فى وجدان القارىء المعاصر حتى تبدا رحلته لنحت طرق جديدة تستلهم 
التراث أو تستخدم افانتازيا "أو تتخذ طابع التسجيل والتؤثيق أو تمزج 

الو«قعى بالخيالى .٠*٠‏ الخ ٠‏ طرق قد يهتذى من خلالها الى صياغة تتوازن 

شيها وتتكامل قيمة العقائدية والجمالية وقد تقضى به الى التجريد دري 
أو الابهار الشكلى أو تنتهى الى ظلام الغموض أو عتمة:الابهام ٠‏ 
مجموعة وفيق الفرماوى الآولى '« القتتلة » الكثير من ملامح هذه ل 
بكل انحرافاتها ومزالقها واكتشافاتها ٠‏ والآن فلنتابع معه خطواته على 
الطريق ٠‏ . 

امرأة والقتلة والكلاب » قصص تنطلق من آفكار يريد الكاتب اقناعنا 
بصحتها » ولآن الأذب ليس منبرا لتلفين الأفكار لذا تلسقط القصص فى 
التقريرية والنثرية وجفاف التناول العقلانى * وتمضى عمومية الفكرة فى القصة 
الأخيرة فى محاولة لادانة دائرة الدم فى حلقة الانتقام فتساوى بين القاتل 
والضحية وهى مساواة لا يفهيها القارئء وتظل بعيدا عن قلبه طالما ظل 
الانتقام مجردا! من أى ملامح توضح أبعاده, .: 

ويتحول الكاتب عن الرغبة فى اقناع القارىء الى محاولة التأثير ى 
واطفه حين يصور فى ١‏ القطارات » مشاعر الطفل الذئ يجعل من جده 
الموظف "لبسيط باليسكك الحديدية مارد بتحكم. فق القطارات * أن ٠‏ زملاء 
المدرسة يسخرون منه ويحاصرون خياله ويفسدون عليه زهوه بالقرب من 
شخصية أضفى عليها من عقله وقلبه هالتها الأسطورية ٠‏ 

كل" 


لا يقنع الكاتب بمخاطبة عقل القارىء أو قلبه ويحتشد للاقتراب من 
وجدانه. : فى قصة رجل يستحضى الكلتب الاضى فى صورة رجل قديم 
تتحانى: الجلد وشعر الثقن يستهوينا بقواريره وأعشابه وتعاويذه السحرية 
احتى يحفر لنا حفرة. الضياع فى بكر الغياب عن العصر ٠‏ ولأن الدلالة العامة 
للقصة نظل فى دائر ة التخمين لا الحدس لذا يعمد الكاتب فى قصته العناكب 
الى تجسيد الماضى فى صورة الطبيب الذى نودع بين بديه طفلنا المريض 
ليشفيه فى عيادته المسكونة بالصدأ والديدان والعناكب ٠‏ لكن الكاتب 
لا يتوقف لتقصى أسرار ذلك النزوع القوى للماضى والذى يطفى على حرصنا 
الغريزى على الطفل « المستقبل »' : هل هو بؤْس الواة قبع أو ظلامم المستقبل ؟ 
حل عن مية برعمدا من مدو للتكرين © لد نشدي لفن عي لابننيات 
الا بعبارة غامضة عن, الذكريات الطيبة ٠‏ 


ويتصل الحوار بين الكاتب وحسه النقدى فتتعدد تجاربه : كان 
الرنباوى د م خيالية عن عرش تحيطه الشياطين 


الضيت * ٠‏ وذيفر الرجل من 'الهول القادم بالانتحار لكن الرقباوى يتحول من 


.راو للفصة الى بطل لها فنراه يخلع ملابسه ويقفز من النافذة ٠‏ ويظل السؤال 
.من هو الرقباوى ؟.هل هو فرد عادى واحد من الناس ؟ هذه اجابة ل تقدم 


شخصية فنية لكنها تقدم فرضا رياضيا ٠‏ 


ان الكاتب يعكف على تعميق أبعاد هذا الفرد العادك فى أكثز من قصة 
فنراه في الفخ والمذبحة هو ذلك الرجل ( أو المرأة ) الذى تستغرقه عمويه 
اليومية فلا يشعر بالخطر المحيط حتى. يدهم عنقه نصل السكين * ونراه فى 
قصة الزيارة عو ذلك الرجل الذى يقف“عاريا فى مواجهة السلطة يكتنفه 
الفزع من كل جانب ٠‏ 


تقد ظلت الجماهير العريضة تحمل منذ مثات السنين ذلك الفزع من 


السلطة ٠‏ انها تراها من جحوها الضيقة وبيوتها. المتداعية قلعة منيعة 


وشاهقة م لكن الكاتب يضع فى قصة الخبازة هذه القلعة المهيبة أمام النين 
الهادر المتداقع المنطاق بأمواجه فوق الصخور والسيدود 0 ويترك للقارىء حرية 
تأمل العلاقة الصحيحة بين الأصل الخالد الراسخ الدائم وبين الفرع المدعم 


بالأسلحة والقوانين وقضبان السجون ٠‏ 


, .١ه1/‎ 


توصيات المؤتمر الثا 


(" اه سبتمبر 19841 > 


انعقد فى الفترة من ؟ حتى ه سبتمبر ١541/‏ الؤتهر الكالث 
لأدباء مصر فى الأقاليم » بمحافظة الجيزة ٠‏ وى ختاه! المؤتمر 
أعلنت التوصيات التسالية : 
أولا كفالة حرية الفكر والتعبيس لأدباء مصر بكافة أقاليمها وباختلاف 
أجيالها واتجاهاتها الادبية والتكرية ٠‏ واعادة النظر فى قوانين 
الرقابة على المطبوعات والمصنفات الفنيسة .» ورفع كأفة القيود 
والمحاخذير عن مطبوعات المإستر والمطبوعات الدورية وغير 
الحورية ٠‏ 2 ., 
ثانا ب رفضٌ كافة أشكال التطبيع الثقافى مع اسرائيل ومقاطعة 'كل من 
يتباون معها بأى شكل من الاشكال :فى المخال الثقافى * 
ثاثا ضرورة الاسراع بنقل تبعية الجمعيات الادبية والثقافية والفنية 
من وزارة الشكون الاجتماعية الى وزارة الثقافة ٠‏ 
رابعا د يؤكد الؤتمر على توصياته السابقة بضرورة .,تحويل جهسار 
الثقافة الجماهيرية الى هيكة مستقلة ٠‏ 
خامسا ‏ يعلن الؤتمر تضامنه مع أعضاء النقابات الفنية فى موقفهم من 
تعديل قانؤن نقاباتهم دون الرجوع الى الجمعيات العموميية 
الخاصة بهم ويوصى بدراسة موضوع عضوية فثانى المسعيج , 
.بالثقافة الجماميرية وخريجى قسم المسرح فى جامعة الاسكندرية» 
سادسا ب اعداد سجل لأدباء مصر ف الاقاليم يشمل كافة المعلومات والبيانات 
الخاصة بحياتهم وابداعهم والامتمام. بتوثيق الندوات وحلقات 
'البحث الخاصة بالعروض المسرحية فى الثقافة الجماهيرية ٠‏ 


مد - 


سابعا ‏ دعم مجلات الشعر والقصة والمسرح والثقافة الجديدة ماليا بحيث 
يمكن صدورها شهريا ؤكذا السلاسل الادبية بمديريات الثقافة 
حتى تتمكن من الصدور بشكل منتظم ٠‏ 

ثامنا ‏ ايجاد صيغة ملائمة للتعاون بين السوح ف الثقافة الجباغيرية 
الخبرات فيا بينهم! وخلق منافذ جديدة اللعروض المسرحية مخ دعم 
منزانية السرح بالثقافة الجماميرية والاختمام بالابداع الجماعى 
كحركة رائدة فى مسرح الثقافة الجماهيرية ٠‏ 

تاسعا ب ينظر المؤتمر بعين الاعتبار الى الاهتمام الواضح الذى أولته أجهزة 
الاتصال الجماميرى' المركزية لأدباء مصر فى الأقاليم خلال الفترة 
السابقة ؤيهيب بوسائل الاعلام الحلية من صحف ومجلات 
واذاعات أن تفسح مساحات مناسبة لابداع أدباء مصر فى الاقاليم 
لاثراء الحياة الادبية والفنية فى كل اقاليم مصر 

عاشرا ب ضرورة التلاحم بين الجامعاث الآقليمية والحياة الأدبية والثقافية 
ف كافة |الحانظلكات انهوضا 3 النقدية والابداعية لأدباء 
من النشاط 00 


حادى عشر تطوير الدورات الدراسية المتخصصة التائمة حاليا بالثقاغة 
الجماهيرية حتى تشسول كافة .فروع الثقسافة وتوسسببع قاعدة 
المتعاملين معها ودعمها ماليا وأدبيا من قبل وزارة الثقافة * 

ثانى عشير - التاكيد على ضرورة تشكيل نوادى الادب بالمواقع الثقافية 
التابعة للثقافة الجماهيرية. تشكيلا ديمقراطيا يضمن تمثيل 
الادباء بمختلف اتجاهاتهم وأجيالهم * 

ثالث عر اصدار سلسلة شعيية فى.النقد تهتم بتقييم الحركة الادبية 
لآدباء مصر ف الأقالم وكذا .سلسلة تهتم' بنشر عم المسرحية 
المجازة من لجنة القراءة فى مسرح الثقافة الجماهيرية ٠‏ 

رابع عشر - تعمديل نظام جوائز المسابقات الأدبية المركزية بالثقانة 
الجماهميرية بحيث لا يسمح بدخول المسايقة.لن سين له الفوز 
بجوائزها ثلاث مرات * 

خامس عشر ل تجديد التوصية بتخصيص احدى جوائز الدولة التشجيعية 
. لشعر العامية المصرية وتمثيل شعراء العامية فى لجنة الشسعر 
بالجلس الاعلى للثقافة والمجالس القوبية ٠‏ 


كل 
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أدلجة التراث 
محمود اسمافيل 
امو سسسسم 


قصيدة جديدة 


عبد الله البردونى 


وزارة الضاعةه 


قئة القيا العام للعناعاتاكيمارة 


الانتائع 


وال 


1-7 


١‏ مله الناعابت اكلماويةالهرة كما 
6 ليه انض نلئيسرق واإصناعاي اللراوية 
31 مزلة أبوردشسسةوالوناوار ككلم اوم 
- الشلة امالبة والناعية العرية 
0 ركه انض ل لزب والواد لكبراوية 
الستسكة العامة لناعة الورجه ( ركنا ) 
مره الورهه الذهليت . 

سسرَلِة ا لورو شه للشرهه اللوسيط رسيي و) 

وله معلا بع ترم المناعبت . 

مشرلة نيع الورمه رهربًا ) 

5 الشرلة المصرمة لني اليشابت 
: يد المي ولص داكماوياية ااي 
١‏ "الس سر مره مع رنصساعة اذكيها وبابت 


ك5 ةباد الصباضة واللمادياب (ساداى) 
ذا عله اللقّلت والسئرسة . 

اك ركه النصلنتجاريه الكاوتتتولك ( (ناروي) 
5 له البدستك الهلبت 

ااه عه مناعات الببرم شلك والاريار لهمي 
9 الله العامة للبطاريا رتح . 

,6 الشلة لعرية لاغ جاو د الماع الاونهبة) 
أ مله انض سيط خبلود بإبرسكن رب . 
و بية الغار رايت الصناسبك . 

*؟) بي البواية وإلصشاعارك البراويت . 
1 عليه طنطا لللنات والزبريت . 
8 مله اميلس لبيرت 7 

م ركف الاي للمسيايه والدياوبانت . 


23 كيه النرلصناء الول ترات رانك 


حني للفثان سغيح الميركتن 


سس سد 
21 ه 
3 


عد الافتتاحية : والآن ماذا نريد ؟ فريذة النقاش 
به دواسسة : القراءة الايديولوجية للتراث العربى د* محمود أسماعيل 
به الكسندر بوشكين : مائة وخمسون عاما على الرحيل محمد هشام 
د قصص : 
عمر مديد للسسيدة سحيد الكفراوى 
أقاصيص من عالم برجوازى قاسم مسعد عليوه 
الرجل الذى تسلق شعاعا من الشمس “عماد الدين حمودة 
أشسعار : 
- مصطفى عبد ائله البردونى 
ديوانيب كمال الجزوتى 
أغنية الى الوجه الشاحب الرفبيع أمجد ريان 
لم نكن فى مكان : خديجة العامرى 
ب بسداية لا نهائية خائد عبد الئعم 
حوار مع الكاتب المسرح الفريد فرج عبلة الروينى 


يها متابعات ثقافية : 
- سرح : الهلافيت : الوعى فى لعبة تشخيصية عجن 
'- سبينها : زوجة رجل مهم نحعنى عبد اللرحيم 
- معارض : كيف يتحدث التشكيليون عن فنهم التشكيلى ح ٠س‏ 
كب : قراءة فى رواية الكاتب والصياد أحمد يوسف 

وثائق اعتصام الفنانين اللصريين 

ع تجربة : مشوار ممع يحيى حقى محمد روميش 


ا كتاب الع _-دد لا 


الدكتور محمود أسماعيل استاذ التاوريخ الاسابى 
بكلية الآداب جابعة عين شسمس . له مؤلفات في هذا الانجاه 
بنهمنا « الحركات السرية فى الاسسلام ©» »4 وآخوها 


( سوشيولوجيا الفكيا الاسلانى 6 . 


عبد الله البردوئى كاعر اليمن الكبير . من ابرز القمعواء 


. الكللسيكيين 


العوب المماصرين ٠.‏ صدوت له 


دواوين هديدة »© منها ؛ لعينى أم بلقيس » السفر الى الايام 
الخضر ؛ زمان بلا نوعية » ترجمة رملية لاعواس الغبار . 


محمد روميش قصاص بارز من جيل الستينات 


٠‏ صدورت 


له مجبوعة قصصية ف أوائل السبعينات بعتوان « الليل .. 


الوحم © بتقديم 


الدكتون عبد- المنعم تليية ٠‏ 


سعيد المكفراوئ تصاص متميز من الصف الثاني لجيل 
' الستينأك » صدرت له مؤخرا مجموعته القصصية « مدينة 
الوت الجميل » . 


محمد هشسام قار ومتوجم . محاضر فى الادب 
الانجليزى بكلية الآداب جامعة اسيوط . صدرت له مؤخوا 
؛ توجمة كتاب « الفلسطيتيون عبج اللخط الاخضر » عن دام فكو 
عبلة الرويئى صحنية بجريدة الاخباى . ناقدة مسرحية . 
صدها لهذا مؤخو عن مكتبة مدبولى كتاب ١‏ الجنوبى » عن 
زوجهة الشلاعم الكبير الواحل آمل دنتل ٠.‏ 


اللوحة للبئان حلايد عبد الله 


4 2 - 
أدب ونقد 
شهرية يصدرها حزب 
التجبع الوطنى التقدمى الوحدوع 
زف 


السئة الرابعة ‏ توفمبر ١941‏ 


رئيس التحرير 
فريدة الاش 


سكرتير التحرير 
حلمى سسالم 


مجلس التاجرير 
أبراهيم أصلان 
كمال رمزى 
محمد روميش 
دء الطاهر أحمد يكى 
دء عبد العظيم أئيس 
دء لطيفة إلزيات 
ملك عبد العزيز 


المراسلات : مجلة أدب ونقد ‏ 8# شن 
عبد الخالق ثروثك التاهرة ٠‏ 

الاشتراكأت : ( لمدة عثم ) : ( داخل ممى » 
١‏ جنيها ‏ ( البلاد العربية ) ١‏ .ه دولام 
أوووبا وامويكة : ١.٠دولاي‏ أو مايعادلها 


لللبججبببرر-| 


والآات .. ماذالرييد؟ 


لا نخفى عليكم أن ما نريده حقا هو تلك النار ٠٠٠‏ التى سرقها 
بثوميئيوس من الآلهة ليضىء بها جنبات العالم! ٠٠‏ هذا حقا هو ما نريد ٠٠‏ 
ومع ذلك ٠‏ فان شيئا من عدم الرضا عن النفس هو لا شك حكية تنطوى 
على بعض الخبث ٠‏ 

هكذا سوف نقول لك أيبها القارىء االعزيز ونحن نسألك الرأى فى التجديد 
*٠*‏ وسوف تكون «الكن» (هذه ال ««الكن» اللعينة) درعا صغيرا نضعه على 
صحرنا وئحن نتقدم اليك وكلنا أمل أن يكون ما قمنا به جديرا برضاك » 
رغم أننا ندرك جيدا أن الخيال الانسائى ٠‏ سمارق النار وزارعها » سوف 
يظل دائما أخصب وأغنى من كل مباهج الحقيقة ٠‏ وكيف لا : آلا نقفز 
عبره الى المستقبل ؟ ٠٠٠١‏ ألا تبدا من شطحاته اللشاغبة كل الاكتشافات 
العلمية الكبرى وكل صور العطاء والابداع الانسانى من الفن لانجاز 
الكفورة ؟ 

لكنئا ٠٠‏ مرة أخرى ٠٠‏ لكننا فى هذا العدد أوغلنا قليلا فى حلمنا 
امشترك ٠٠٠‏ 


اتسعبت ساحة النقد اتساعا فكانت هذه الدراسة للدكتور محمود 
اسماعيل التى التهيت مساحة كل دراسات العدد » وقد اتخذت من كتاب 
محمود أمين العالم « الوعى والوعى الزائف ف الفكر العربى المعماصر » 
نكثة لتدخل فى سساحة العراك الداثر حول الوافد والموروث » الاصالة 
والمعاصرة » بادئه برفض هذه الاسوار الصينية التى تخيل القضيتين الى 
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كنائية متوازيية لا تلتقى أى أطرافها - فى أى أرض - بالاخرى وكأنهما 
تتيراوران منفصلتين ميقتين ٠٠‏ ونحن نريد أن نهدم الاسوار ونهزم 
الموت ٠‏ 


يزداد نشاط دعاة تلك الاصالة الميتة استعارا فى وطنئا 'العربى كله 
حين يجدون أنه » وبالرغم من كل مظامر الانهيار والفوضى فان عناصر 
تقدمية لا تخطئهما العين تحخل بكل طزاجتها فى صلب ثقافتننا 
فى نمن الاقتتال بالسلاح وعلى أرضه فى لبنان » وهى عناصر قادمة 
والصهيونية » ضد التبعية والطفيلية والفساد والظلامية ٠٠‏ وتأتى بقوة 
بطيش لها صواب الاعداء فيلجأون للاساليب الخسيسة ٠.٠‏ اى القثل 
الجسدى لحاملى هذه الاقكار وخالقيها والمبشرين بها » وعلى هذا الطريق 
سقط الشهداء الاشتراكيون اللبنانيون حسين مروة ومهدى عامل وسهيل 
الطويلة كما سقط ناجى العلى ٠٠‏ وما أحوج هذه المناصر الجديدة فى ثقافتنا 
والتى سقط دونها الشهداء الى تتبع ورعاية وحدب لتنمو فى مناح من الحوار 
الصحى يعينها ويعيئنا على اكتشاف خصوصيتها والآتى فيها من البعيد 
المدى » وعى تدخل فى السياق الجديد للثقافة الثورية ٠*٠‏ التى نريد 
أن نقوم بدورنا فى تقديمها والاسهام فى خلقها وبلورتها ٠٠‏ 


نعم ٠‏ * * للثقافة اكثوربة » ففى اكجتمع الطبقى توجد دائما ثقافتان 2 
ثقافة الطبقة السائدة وثقافة الطبقة الصاعدة ١‏ ولكن احداهها لا نقوم 
بمعزل عن الآخرى » ولا يكون بوسعها أن تحيط نقاءها الخاص بمادة عازلة؛ 
فيناك اقتتال دائم بينهما فى كل الساحات ٠٠‏ فى العلم والأدب > فى 
السياسة والاقتصاد » فى الدين والفلسفة والأخلاق ٠٠‏ ذلك أن تاريخ 
الثقافة الذى بناآسس أولا على الاقتصاد والعلافات الانتاجبة القائمة فى 
المجتمع وعلى تطورها سهد ويشهد بدوره اقتتالا دائبا فى المجتيع الطبقى ٠.‏ 


ويوما فيوما ٠٠‏ تتضح _ لنا قسمات هذه ا معركة فى مجتمعنا وعلى 
امنداد الوطن العرهى ٠.٠‏ 


ولكن الطبقات الحاكمة تنوم بعمليات تمويه ايديولوجى مامرة ٠٠٠‏ 


فبينما يقوم النظام السياسى فى مصر على سجيل المثال على التعددية 
الحزبية » والتى تعنى من بين ما تعنى اختلاف الرؤى والمنايع وتعدد 
الاجتهادات والثيارات والأفكار : تواجهنا على سساحة الفكر نظرتان 
جامدتان أحاديتا االبعد تنطلقان كلاها من أرض الرؤية البورجوازية للعالم 


إن 


فى أشد حالاتها تخلفا وانهيارا ٠‏ وفى محاولتها لتجديد نفسها ترى فى 
الانقسام الطبقى القائما خلودا وثباتا بل وتمارس رؤيتها تلك ونمى تسعى 
لاعادة انتاج نفسها بوعى فتحتكر التعددية لنفسها وعلى أرضها » 
وتسلك كل الطرق القانونية والبوليسية المؤدية لذلك وعى تحاول فرضها 
عمليا ٠‏ 

الرؤية الاولى : رجعية تلبس لباس الدين وتدعى ملكيتها اماتيح 
العالم فى الآخرة وفى الدنيا كذلك » وترفض أى ااجتهاد من خارج الدين وحتى 
من داخله وتنشىء لنفسها سلطة مادية ومعنوية قابضة تستكص الايمان 
البسيط الخالى من التعصب ٠‏ 


والثانية : أبوية شمولية رجعية أيضا تقبل بالاجتهاد شكلا » شرط أن 
تقوم هى به ثْما تالاحق ما يتم فى الساحة عملا * 

الأولى تعمل على تغييب الوعى الجماهيرى باحتكارما لله » والثائية 
تغيب الوعى الجماهيرى فعلا باحتكارها لأجهزة الاعلام والاتصال الجماعيرى 
وفرض وحدانيتها عليها والاأنساءة لتفوع الثقافة بافراخ الردىء والرشخيص 
والعمل على سيادته وتوويجه ٠‏ 


وهها معا فى الحالتين وجهان للعملة الفاسدة الواحدة التلى ينتجها 
استغلاك متزايد ٠‏ وكان من نتائج العمل الطويل الفاسد لهاتين القوتين أن 
جرت عملية تشويه عميقة فى الومى الجماهيرى البسيط فكاد أن يكون'جرحا* 
وليس بوسعنا أن نتجاهل هذا الاندفاع الجماميرى المتزايد نحو الخرافة » 
والركون لانتظار الخوارق .» وتكرار حوادث ظهور مدعى النبوة وتعلق بعض 
الناس بهم » وزيارة الاضرحتةا والانخراط فى الجماغات الصوفية ٠‏ وانتشار 
كتب التنجيم والخرافات التى تغذيها برامج تليفزيونية متقنة الصنع 
جيدة الاعداد مولتها ترسانات الدعاية المعادية للملم وللاشتراكية معا ٠‏ 


وهو أندفاع يمهد الاأرض بكل الوجوه التى يبتدى فيها للتطرف الدينى 
أسلاميا كان أو مسيحيا » حيث يصطبغ الوعى الاجتماعى العام بهذا 
اللون الرمادى الكثيب الذى يقترب حثيثا من السواد وينمو فى تربة الفاقة 
وفقدان الامل ٠‏ 

ومن جهة أخرى فان تاحليلا عميقا نزيها وضحيحا سوف يكشف لنسا 
<تما عن الاساس الاقتصادى الشمادى ٠‏ الذى تنش فيه وعليه هذه الظواهر ٠‏ 
ان قوة الاستغلال الغاشمة التى لا تفتخ أمام الجماهير الغفيرة بابا للامل » 
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قدرحفعت بها دفعا لاحضان الخرافة وأخذت تستثير فقدانها للامل فى تابيد 
الخرافة » التى تساعدها بدورها على اطالة عمر الاستغلال وتكثيفه , لان 
جماعيريائسة مغيبة الوعى هى أسلس قيادا مزجماهير مفعمة بالامل مسلحة 
جاليقظة ٠ ٠٠‏ لذا نحن ننشد الوضوح ٠‏ لان الرجعية تستر عاللها الحقيقى 
بالغموض وهى تدعن البراءة ٠‏ والوضوح سلاح ٠‏ والوضوح سلاحنا ٠‏ 


نريد أن نكشف » بأدوات معرفية تتقدم باستمرار » كيف أن الافكار 
هى انعكاس لصرراع اجتماعى متشابك ينطلق من الدائرة الاوسع تعبيرا 
ويرتد اليها » وهمى الصراع 'الطبقى ‏ السياسى ويرتبط بقواه » وغالبا ما لا 
ينصح الفكر البورجوازى عن هذا الارتباط ٠‏ بل يستره بكل الاشكال ٠‏ 


نحن اشتراكيون والوضوح سلاح رئيمى للاشتراكيين ٠‏ 


على هذا الطريق يقودنا الدكتور موحمود اسماعيل من عالم التأمل والعلم 
الرفيع الى مواقع الاختيارات_الطبقية السياسية التى يقف فيها كل الذين 
بجادلهم من أدونيس لحسن_حنفى »؛ ومن محمد عابد الجابري_الى عادل 
حسين وطارق البشرى وزكى نجيب محمود ومحمد عمارة ؛ نجميعهم' يقدمون 
فكريا وجوها للسائد » أى للتحال فالطبقى الذى يتشابه فى أسسه ومنطلقاته 
فى جميع أرجاء' الوطن العربى وان كان لا يكف عن <مل خصوصية وسمات 
التطور أو المرحلة التى يعيشها هذا الوطن أو ذاك , رغم تحفظ الباحث 
على هذه الخصوصية 5 


وما يدعو اليه د* محمود اسماعيل وينطلق مئه » هو ذلك الصاعد 
الناهض الجديد بحق الذى ثقاتل كل هذه الاتجاهات لنفيه بطريقة ما » 
وطمسس ملامح تفرده » وفوق هذا وذاك تجاهل موضوعيته وعلميته التى تبرهن 
عليها الحياة *٠‏ 


وهكذا يقدم لنا د' محمود اسماعيل ايضا أداة كفاح واضحة وليس 
مجرد علم نظرى خالص ء وهى أداة سوف نحرص فى كل عملنا من الآن 
نصاعدا على صقلها وشحذها ٠‏ وبقدر ما تسعفنا فى الممارك اليومية ضد 
الوجوه المتعددة للرأسمالية ولفلسفاتها/ المثالية سواء تلك الغيبية القدرية 
التى ترفض أى عقلانية فى الدين , أو المثالية الوضمية' الدنيوية التى تعتمد 
انتجريب ٠‏ فانها تقول لنا مجددا ما نحن فى حاجة للتذكير به فى كل وقت, 
'ى أن اجراء مصالحة على صعيد الفكر هو أمر مستحيل ؛ وان المحاولات التى 


/ا 


تمت فى هذا الصدد كانت تشوه الفكر العلمى الموضوعى االتقدمى وثلجره على 
أرض المثاليين » وأن كل أشكال التوفيق » وان كانت فد عبرت وما زالت تعبر 
عن أمزجة شائعة فانيا عملت دائما كجهاز تشويش على :اتجاه الحركة العامة 
وألقت بستار ضبابى على نمو االفكر النظرى الاشتراكى وتبلوره الواضح 
على كل الاصعدة » وصدرت للجماهير العاملة أوهاما مثالية فى غيبة هذا الفكر 
أو غيبة رواده التى اتخذت شكلا بوليسيا فى غالب الاحيان ب وسساقت 
الاشتراكيين لدوامات من الفوضى حين ضللت الناس بدعوى حل ثالث 
سحرى ولا طبقى * 


وما الدعوة القائمة الآن على قدم وساق لمصالحة الافكار مبع استبعاد 
الاشتراكية العلمييةا » أو للعودة للوراء حيث كان الماضى الذى لا صراع فيه » 
الا دعوة تتستر بأردية كثيرة للهروب من الاشتراكية العلمية أو لتصفيتها ان 
أمكن » وغالبا باسم تراث وااحد مصمث أو حداثة تقنية جوفاء ٠‏ 


ويعطد, ,, 


فلن نرتجف كما يفعل آخرون أمام الثلوج لنا بعصا الإصالة 
البائسمة التى لا تلبث أن تخلق تلك الفجوة المخارقة بيننا وبين العصر باسم 
تراث جامد واحد لا يقربه الخطأ من يمين أو شمال ٠‏ يتحول التراثت 
من طول ما أشهرت هذه االعصا الى ذات مبستقلة ومقمسة أو يكاد ' ونحن 
لا نريد أن ننسى ربما لشدة وطأة الابتزاز- أن أى قرأة للتراث تنطوى على 
موقف من العصر الذى نعيش فيه ومن صراعاته وقواه كما يقول محمود العالم» 
وهو الشىء الذى يؤكده د١٠‏ محمود اسماعيل بكل جلاء وقوة * وتترادف 
الأصالة فى قاموسي دعاة الرجوع للوراء الى الماضى 'الجميل مع عملية تبرئة 
دعوبة ومتعددة الجوائب « لخصوصيتنا القومية » » فمعاذ الله أن يكون 
القانون العام الذى حكم ويحكم تطور المجتمعات الانسانية كلها قد مس 
هذه الخصوصية بعصاه العالمية » بل انهم: يعتبرون بيض الفضائل 
الذاتية لابطالنا ومفكرينا القوميين والدينيين ‏ الذين نعتز بهم - على مر 
العصور مضافا اليها تلك الخصائص الثقافية التى صنعها الشعب وأدرجها 
فى ذاكرته التراثية » يمتبرون هذا جميعا : جومرا ثابتا ومخلوقا يتكاثر 
ذاتيا ويخصنا نحن وحدنا دون شعوب الارض جميعا ٠‏ لا يتاثر بأى تغير 
وان كان موكولا اليه وواجبا عليه أن يؤثر ويقود لانه جوهر مشع ناقنى ٠٠١‏ 
وهو ما يكشف فى الجذر عن موقف عنصر ى ٠‏ 


بينما تنادى الحداثة التقنييةا المحايدة بعبادة اله جديد هو التكنولوجيا 
لتستر نزعة كوبموبوليتية ٠,‏ عالمية » زائفة بحجة تحول الصرازع من ساحة 
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الايديولوجيا الى سنساحة التكنولوجيا حيث يوضع سور 
بين الاضى والعصص * 


ولكننا لن نغمض أعيننا عن حقيقةا تظل تسفر عن نفسها فى آلاف 
التفاصيل وتفعل فعلها اليومى فى عالم الادب والفكر ‏ وهى حجم ذلك الاذى 
الذى الحقته وحشية الرأسمالية الكبيرة والطفيلية والتابعة بالخصوصية 
القومية التلى تثبت لنا الوقائع أنها ليست جومرا ثابتا نقيا كما يدعى 
التراثيون » وليست مسخا تكنولوجيا محايدا كما يدعى الحداثيون » بل هى 
عملية تشكل وتحول دائبة يجرى صنعها كل يوم فى مجرى الصراع وتبدعها 
الجماهير العاملة » تضيف اليها وتسقط منها وتبلورها » وتبتكر أدواتها ٠‏ 


ان معركتنا مع هؤلاء وأولئك سوف تتشعب وتتطول ٠»‏ ولن نخضع 
فيها لاى البتزاز من أى نوع ٠‏ خاصة ونحن ننتوى ف أعدادنا القادمة أن نفتح 
باب 'الشرح والدفاع عن العلمانية والرؤية المستئيرة للدين » حيث تدور المعركة 
مع الفهم الرجعى للدين على الارض وليس ف السماء » وحيث تتوق الجماهير 
المؤمنة الى العدل والحرية فى هذه الدنيا ء وسوف نسعى لان نضسع شسعار 
حزينا « الدين لله والوطن للجميع » فى التطبيق ٠‏ 


36 د د 


لما حالت المشاغل الاكاديمية بينه وبين مواصلة مهام رئيس تحرير 
« أدب ونقد » ٠‏ قبل الدكتور الطاهر أحيد مكى بكل اعتتزاز أن يواصل عطاءه 
لهذه المجلة وينضم لعضوية مجلس المستشارين ليمسهم فى تخطيط 
استرزاتيجيتها كاستاذ ومفكر وقيمة أخلافية كبرى فى حياتنا الثقافية » وهذه 
حقيقة صغيرة بسيطة كندى الصبح تبرز نوعية التقاليد الجديدة القى 
يبدمها حزبنا » ويدفع بها حية فاعلة فى قلب التردى العام لتبذر بذورها 
وان ملى مهل ٠‏ 

وتواصل اللجلة ‏ فى ها العدد وسوف تفعل فى الاعداد التالية - 
ذلك التقليد 'الذى أرساه الدكتور الطاهر أحمد مكى وهو فتح الآبواب 
أمام كل التيارات الديمقراطية فى الثقافة الوطنية ٠»‏ ومعاوئة المبدعين 
اكجددبين الذبين يلقون اسكال ائعنت والتجاعل » وهو امعنى النبيل الواضح 
اتذى حولته افتتاحية رئيس التحرير لتلعدد الاول ووضعته بنفس القدر 
'من الأهمية مع موقفنا الصلب والثابت ضد اتفاقيات كامب دافيد والمعاهدة 
المصرية الاسرائيلة ٠٠‏ ومع دفاعنا عن الواقعية والتزامنا بمنهج الاشتراكية 
العلمية * 


وعلى نفس الطريق 'الذى انتهجه الدكتور مكى نواصل اقترابنا من 
الابداع فى الوطن العربى فتجدون فى هذا العدد قصيدة « مصطفى )) لواحد 
من أكبر الشعراء العرب على مر العصور هو اليمنى « عبد الله البردونج » 
ذلك :الكلاسيكى المعاصر أشد المعاصرة » الضرير الفقير المستعصى على الشراء. 


الذى ينشد الحقيقة فى كل جود (بداعى أو سياسى - فكرى يبذله » وقد 
اختار شخصية الرسول الكر أ ليستمين اسمها وبعض صفاتها الكبرى 
وبضكها فى سياق جديد ببراعة واقتدار جديرين بمعرفته البعيدة 


ماعمق منابع الفضائل 'الشعبية التى تعلو الى حسد الحيانة وترتفع 
لقام صلاة للكادحين وتتعلى من شسأن وعيهم الفطرى ٠٠‏ فهو *٠٠‏ ( عبد الله 
البردونى ) القائل هل حفا يحناج العبد أن يقول 5ه ان العبودية قيد ٠٠١+‏ 


يتفاخر « مصطفنى 42 البردونى بأن وعيه ليس فطريا فقط وان كان 
منقولا اليه من عصارة وجدان الشاعر حتى أنه يستطيع أن يهز بكل فقوة 
وجدان الملايين ااذا ما جرت قراءته قراءة جماهيرية » انه نموذج من الشعر 
فال عنه باباو نيرودا: « يسقط الاسوار بالغناء » ٠‏ 


وما يقدمه البردونى منا كما فى كل عمله ليس يقينا جاهرا خطابيا 
فجا - ولكنه يقين استقاه من العراك الدائر على امتداد ساحة .الامة ومويتمثل 
ملامح انسانية غلابة الصفاء للقوى الحية فيها وهى تنهض من تحت ركام 
السنين والاغلال وصور الاستغلال والقبح لتتصدر ببطء ٠٠‏ وهى ناخذ 
دورها ومكانها الطليعى فى الحياة ٠‏ 


يدعونا البردونى ‏ هنا - دون أن يقول مصطفى ذلك الى أن نعيد 
قراءة ترائنا الشعرىالعربى ديواننا القومى. لنكتشف حدائته ولنضعايدينا 
بحق على بعض ما أرساه من قيم ثقافيية كبيرة بقيث فينا بعد أن اندثر العالم 
الاجتماعى التاريخى الذى ولده لانه كان يؤسس وهو يدخل فى التراث 
الانسانى ذلك الشمكل الخاص الفريد لابداع أمه والا لما جاء البردونى العظيم. 
أبنا حقيقيا شديد المعاصرة لهذا التراث * 

حين استمع الاستاذ المفكر محمود أمين العمالم لقصيدة الشساعرة 
السعودية خديجة الع#رى « لم نكن فى مكان » والمنشورة على صفحات 
هذا العدد ٠‏ وكانت تلقيها فى جمع من اللثقفين العرب فى صنعاء » قال 
للحاضرين : منذا بينكم يجرؤ الآن على أن يقول لنا : لييس هناك أمل » 
أو أن يفقد الثقة فى أن مستقبلا آخر وأفضل هو فى انتظارنا » وأن عمذه 
الامة تسعى رغم كل شىء فى الطريق اليه ؟ 


وكان محمود العالم محقا لان خديجة العامرى تزيح بتؤدة وجمال 

ذلك الغبار المتراكم على الجمر اللقى هنا وهناك ٠٠‏ جمر ظل ويظل 
ملتهبا » وتتيسك به امراة الشابة بين يديهاالصغيرتين الدقيقتين تنظنه 
وتحقمل لسعه » وتلقى بالغبار على وجه القبيلة والعشيرة ومى تدخل بجرأة 
فى العراك الحقيقى » وقد أراحت رآسها على أمل يبدو الآن بعيدا ولكنها 
تمسك به فى يديها ٠٠١‏ أمل يقظة ونهوض شاملين » وف القلب منهما النساء 
اللاتى تحتج خديجة باسمهن جميما ٠‏ 


هل بوسعنا أن نقول غير ذلك وقد خرجت ١‏ خديجة» مع ( محمد » 
من أحشاء ذات القبيلة الثثى تتكدس باسمها الآن كل أسلحة العفن العالمى 
مصوبة دون أى لبس الى كل ما يمثله الشاعران خديجة العامرى ومحمد 
الحربى وزملاؤهما الشعراء على امتداد الامة الكبيرة 


يأتينا صوت الامل من حيث يتكائر المستحيل » فهل يحق لنا 
ألا ننصت ؟ 


دن فنع اننا 
تك 0 
مثلنا مثل خديجة العامرى » نحن نريد النار » ومثلنا مثل بوشكين 
نريد أن نداعب أوتان الخيال حتى الثمالة » لنصل الى أرقى تعبير أدبى 
وفكرى عن الذات الفاعلة والمحركة للتاريخ ٠‏ عن الجماهير الشعبية التى 
تعدنا حركتها الصابرة بأفراح كثيرة » فرطب رذاذ الحلم يا وجه الندى ٠‏ 
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عراست 
القراءة الايديولوجية للتراث العربى 


د.مجموح |إسماعيل 


فى كتابه الرائع ١‏ الوعى والوعى الزائف فى الفكر العربى ا معاصر )» قدم 
الأستاذ محمود أمين العالم خريطة واضحة لاتجاهات وتيارات الفكر 
العربى المماصر من خلال مواققها من التراث العربى الاسلامى ٠‏ أو ان شئت 
رصد فى صبر ورحابة أفق عديدا من الاسهامات الفكرية المعاصرة خلال 
السبعينات والثمانينات فى قضايا التراث وأشكالياته والموقف منه 
قبولا أو رفضا ٠‏ فضلا عن توظيفه فى مشروعات حضارية نهوضية أو 
نكوصية » سواء على الصعيد المعرى القح أو على اللستوى الايديولوجى ٠‏ 


وقد استوجب هذا الانجاز الضخم متابعة ما اسستجد من كتب 
' وأبحاث ودراسات ومساجلات فى أروقة المؤتمرات وحلقاتالبحث التلى عقدت , 
في عديد من العواصم العربية وغير العربية خلال السنوات الأخيرة * 


ولم تقف محاولة الاستاذ المالم عند حد الرصد والعرض بل 
طمحت الى التحليل والنقد لأطروحات ١‏ الانقتيجنسيا )» العربية فى هذا 
ااصدد ٠‏ وقد تطلب ذلك التعرف الدقيق على الهويات الفكرية والمنطلقات 
النظرية لاصحابها من خلال الفهم العميق لمنحنيات تاريخهم الفكرى ٠‏ 
وذلك باستيعاب مؤلفاتهم ومؤاقفهم 'التى تراوحت بين التطور أو الجمود 
أو النكوص أو التراجع ٠‏ فضلا عن محاوراته ومساجلاته مغ النخبة العربية 
المفكرة على صعيد الوطن والامة سواء بسواء * 


قراءة نقدية فى كتاب « الوعى والوعى الزائف » لمحمود أمين العاله' , 
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وحصاد جهود العالم فى هذا الصدد تجاوزت مجرد المناقشسات 
.لناهمجهم ورؤاهم الفكرية “الى التقويم! والحكم على أطروحاتهم وأنساقهم 
“صويبا وتحقيقا » تفسيرا وتنظيرا ٠‏ هذا بالاضافة االى الكشف عما تضمنته 
انجازاتهم من انتياءات سلفية أو ليبرالية أو ماركسية فضلا عن مناقشضة 
نتاج معارقهم العامة والتقصيلية سولاء يسواء ٠‏ وأخيرآ تصنيف هذا 
النتاج الاستمولوجى وتبيان مدىاسهامهف الذكاء الوعى أو تزييفه وتضبيبه٠‏ 


وقد تسلح المؤلف فى معماركه تلك بأسلحة ندر أن تسنت لغيره * 
منها الرصيد النظرى الهائل وامحيط عليا بكل الرؤى الترائية قديما 
وحديثا ٠‏ وهذا لا يمكن تحقيقه الا بدراية عريضة وعميقة بأسرلار ومكونات 
التراك بمفهومه الشامل واجناسه المتعددة من دين وأخلاق وفلسفة ونظم 
واقتصاد واجتماع وعلوم بحتة وفن وأدب ولغة الخ ٠‏ 


ومنها الاحاطة االواعية بالنظريات والمنامج الفكرية الحديثة 
والمماصرة فى الغرب الرأسمالى والاشتراكى باعتبارها منطلقات أسهمت 
ابشكل .أو بآخن فى صياغة رؤى 2 الانتليجنسيا » العربية المعاصرة ٠‏ ومنها 
الفهم الوائق لرؤيته المادية الجدلية التاريخية والتمكن المكبن من منهجه 
وتقنيناته وأداته ٠‏ هذا ليس بغريب على رائد من رواد الماركسية فى 
العالم العربى بأسره اشتهر « بقراءته » الواعية للماركسية فى أدبياتها 
الاصولية وفى اجتهمادات منظريها ٠‏ فضلا عن تجاربه ‏ وتجارب غيره 
من المشستغلين « بالماركسيولوجى » على صعيد البحث والدرس التطبيقى 
وعلى صعيد /النضال اليومى الذى كرس له عمره المديد ٠٠‏ كذا تجاريه 
الذاتية فى مواجمة الرؤى والمناهج المثالية المغايرة من خلال رحلاته العملية 
المتعددة والثرية ٠‏ خاصة ابان اتقامتته الطويلة فى مهجره بفرنسا حيث 
تصطرع الاراء والافكار » وحيث تنبيجس ومضات العقل االمعاصر مضيفة 
الى العلم آخر صيحاته والكتشافاته * 


لذلك نلاحظ أن القاسم المشترك الاعظم فى كتابات اللؤلف ب رغم 
طابعها السجالى النضالى ‏ هو البحث عن الحقيقبة * ولما كانت طبيعة 
الموضوع تفرض منهج تناوله ٠‏ كان عليه أن يغض آلطرف عن منساهج 
السرد الوصفى والخوض ف :لجساج الجزثيات والترهات بما يضبب السبيل 
الى الشمولية ٠‏ ولا تشكل الوقائع والاجداث عنده الا مادة أولية يحولها 
الى 'معالم هيكلية تنير له السبيل لصناعة منظوماته الفكرية ٠‏ كما أن 
املف رغم نهجه الحوارى السجالى النقدى ‏ ثحاشى مغبة السقوط فى 
محاارك الاسفاف والتطاحن الشخصى « الشوفينى » والعراك الصببيانى 
المراهق ٠‏ وهو منزلق لم يسلم منه غالبية المتحاورين على ساحة الفكر 
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العربى االمعماصر ٠٠‏ حتى لقد أنتهك أدب الحوار وبات تيادل السسباب 
والتجريح الشخصى والدمخ بالخيانه والتكفير من أهم سمات الخطاب العربى 
المعاصر !1 


ان لغة الحوال ونهجه عند الاستاذ العالم كشف عن بعد جديد 


فى فكر وأخلاق الرجل ٠‏ تكشف عن دماثة وأريحية وقواضع وترفع يصل 
الى حد التسامح « المسيحى » ٠‏ فلطالما تطاول عليه ا« ضبيان الفكر » 
« وشيوخه المتصابون » من سسماسرة الدولار وسدنة تجار القفار دون أن 
يحرك ساكنا الا التسلح بالحقيقة وشموخ البيان وعفة اللسان ٠‏ 

ولم لا ؟ وهو يملك زمام المعرفة ويتشبث بمشروعية النضال ونبالة 
المقاصد », فى وقت ضاق فيه الحصار وتراجع فيه « الرفاق » خوفا أو 
طمعا أو هما معا ٠*٠‏ !! 

وفى هذلا الصدد لا مناص من الاسارة الى ملمح آخر من قسمات 
شخصيته الثرية : ألا وهو عدم التحرج عن « النقد الذاتى » لأفكاره 
ومواققه سواء بسواء ٠‏ الى حد التطهر « البيورتيانى » ٠٠‏ !! أن محمود 
العالم المفكر والمناضل والغنان أنموذج فريد فى عاميته ٠‏ انه يقدم قرينة 
جديدة على شموخ فكره الذى صاغ أخلافياته ووجه سلوكياته ٠٠‏ لقد آن 
الأوان لابراز هذا الجانب الهام والمشرق فى تككاملتة الفكر والسلوك الذى 
أهله كانته التى الستحقها عن جدارة فى ريادة « الانتليجنسيا » فى العالم 
العربى المعاصر » شاء من شاء وكره من كره 11 


تلك المقدمة مدخل أساسى لفهم 'الكاتب والكتاب » ومفتاح ضرورى 
لاستبار رؤيته ومنهجه قبل التجوال فى مؤلفه الواعى « الوعى والوعى 
الزائف » ٠‏ وتوطثة لازمة من أجل الكشف والاكتشاف للابعاد النظرية 
والابستمولوجببة والنضالية التى انطوى عليها الكتاب ٠‏ 

والحق أننى أجد نفسى ف مازق ‏ لا أحسد عيله ا حين اطمح الى خوض 
تلك االلغامرة “5 وهاكم الأسياب : 


آولا : لست أدمى شيئًا من علم الاستائا المالم يبسوغ مشروعية 
تقويم عمله ٠‏ فكيف يحق لمريد أن يتصدئ لنفد شييخه ؟ 

ثافيا : ما تضمنه الكتاب من موضوعات بالغة التعقيد » تمحبور 
معظمهسا حول موضوع ملغغز هو التراث العربى الاسلامى اللتراكم عبر عشرة 
قرون ونصف الآمة ترامت حدودها ما بين الصين والمحيط االاطلدبى ٠‏ 
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ثالثا : أن تناول المؤلف الموضوع لا يقتصر على تبيان رؤيته وموقفه من 
هذا التراث وحسب ؛ بل يتصدى لعشرات الكتاب ومثات الكتب والدرانسات 
عارضا وشارحا وناقدا ومحققا ومفسرا ومنظرا * 


وابعا : كثرة المعارف التراثية وتنوع أجناسها وتلباين رؤى مناهج 
أصحابها ٠‏ ناهيك عن غاياتهم المعلنة والمستورة من وراء هذه المعارف ٠‏ 


خامسة : الضغوط والمحاذين المرئية وغير اللرئية » ابان حقبة تاريخية 
خاصة » شهدت انتكاسات سياسية وضبابية فكرية وموسادينيا وظف 
خلالها التراث أديولوجيا لخدمة المواقف الصرعية الآنية ٠٠‏ 


ومع ذلك فلا مناص من ركوب الصعب والاقبال على 'المغامرة ٠‏ يبرر 
ذلك أمران : 


أولهمسة : مرتبط بقيمة العمل وخطورته فكريا ونضاليا ٠‏ والحاجة الماسة 
الى مجرد عرضه وشدرحه كوثيقة وشهادة على العصر ٠‏ انه 
فيما أرى ‏ 7 مرشد أمين » لا يستغنى عنه المناضلون الشرفاء 
والباحثون عن الحقيقة وسط سحب كثيفة من التشكك والطمس 
والتغييب والتضبيب * 

وثانيهما :تلك الوشيجة الفكرية التى تربط الكاتب بالمؤلف وهى رابطة 
حميمة تتيح للكاتب ربما أكثر من غيرّه شرح فكر أستاذه » 
خاصة وأنه يعكف منذ سنوات على دراسة ذات القضايا ٠٠‏ 


أما وقت جازفنا بالاقدام ء فلا أق من تعريف توصيفى بالكئاب 
يعد أن عرفنا فى عجالة بالكاتب ٠‏ 


(( الوعى والوعى الزائف فى الفكر العربى العاصر » عبارة عن طائفة 
من المقالات والاسهامات المتنوعة فى نقد الفكر النظرى والاجتماعى فى جياتنا 
العربية المعاصرة وفقا للرؤية الماركسية والمنهج المادى الجدلى التاريخى(1) 
أنجزها المؤلفدابان الفترة ما بين عامى 191/5 1180 على غرار كتساب 
سابق هو « مارك فكرية » الذى ساجل فيه المؤلف قلة من المفكرين المثاليين 
خلال الخمسيئيات والستينيات من هذا القرن ٠٠‏ وبرغم دلالة العنوان على 
المحتوى ء الا أننا ناخذ عليه عدما دقة الصياغة ٠‏ فنقترح أن يكون « الوعى 
واللااوعى » بدلا من « الوعى والوعى الزائف » ٠‏ وقد يبدو هذا الاعتراض 
شكليا » ولكننا توقفنا عنده لانه يعكس دلالاته على تقويم اللؤلف لن 
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تصدى لنقد منظوماتهم الفكرية ٠‏ ولا أحسب أن هذه اللللحظة قد غابت 
عن نطنة المؤلف بقدر ما تفسر هوادة نقنده لاولئك الذين يبسهمون بوعى 
أو لا وعى فى « تغييب الوعى » والذين تهاون المؤلف معهم الى حد المجاملة 
فى كثير من الأحيان ٠‏ 


حول الموقف من التراث ٠‏ وان حوى موضوعات آخرى لن نتعرض لها الآن ٠‏ 
وربما تناولناها فى دراسات أخرى مستقيلا * 


ولعل من الأنيد البده بعرض منهوم المؤلف للتراث ٠‏ وهو فى ألواقع يقدم) 
تعريفا علميا جامعا مانعا للمصطلح الذى لا ية يقتصر فى نظره على مجرد 
النقيدة كما يرى البعض ولا على الجانب الفكرى الفلسفى كما اقتصر البعض' 
الآخر ٠»‏ أنه حصناد منجزاات ا الماضى كله بسائر عناصره ومحاوره الدينية 
والمقلية والوجدائية والادبية والفنية والسلطوية والشعبية » ٠٠‏ الخ 0 


كما يقف الؤلف على حقيقة العلاقفة بين هذه التراكسات آفقيا 
وعموديا * اذ يرى أنها علاتننا اختلاف ومغايرة وصراع أو ان شئت - وقف 
على طبيعته الاديولوجية(؟) التى تشكل صعوبة بالغة أمام درسه وبحثه ٠‏ 
ونفتح أبوابا واسعة للأحكام الخاطئة والتعميمات المبتسرة ٠‏ والتراث فى 
نظره ليس مجرد تراكمات اللاضى فى حد ذاته بقفدر ما هو « قراءتنا له 
وموهئنا منه وتوظيفنا له » * ومن ثم يفقد التزاث زمنه ليقفز الى زمس 
قراءته أى الى سياق الحاضرر”) والمستقبل ٠‏ وف هذا الاطار يلخص المؤلف 
طرلائق قنازل التراث فى منهجين : احدهما تاريخى والآخر اجتماعى ٠١‏ وار 
كنا نرى ضمهما الى مصطلح وااحد وهو المنهج « التاريخانى ‏ الاجتماعى 
الذى ناخذ به وياخذ به المؤلف أيضا فى سائر دراساته ٠‏ مهذا المنهج ينجع 
المؤلف فى تعرية مناهج غيره « اللامنهجية » ٠‏ تلك التى تعمد الى التجزيى. 
أو التوفنيق أو التقفابل : كالتمييز بين االأصالة وا معاصرة 0 الاتباع 
الالابداع العمومية والخصوصييةا » النقل والعقل ٠٠‏ آلخ ٠‏ بيجبزم المولف 
- وتشاركه الرأى ‏ بأنه ليس ثمة ثنائيية ( جانوسية ) آليية لأنه ١‏ يس 
ثمة موقف من الأصالة لا يتضمن اللوفف -ني المعاصرة والعكس صحييح )2( 


أما عن تصنيف الاستاذ العالم للمواقف المختلفة من الترلاث . وذلك 
من خلال الموضوعات الترائية التى اقتصر الكتاب على تناولها ‏ فهو على 
النحو القالى : 


كل 


١‏ - اتججماه سلفى يرى ضرورة احياء الماضى بقضة وقضيضة ليلبس 
الحاضر ‏ المستقبل ٠‏ وقد فطن الى أن هذا الاتجاه ينطوى على تيسارات 
متفوعة ان لم تكن متباينة الى حد التناقض ؛» لكنه :لم يفصل فى هذا 
السبيل ٠‏ وردما يرجع ذلك فيما نرى ‏ الى عزوف معظم هذه التيارات 
عن المشاركات الايجابية فى الحوار الدائر على الساحة ٠‏ وربما أيضا لان 
معظم هذه التيارات بتتحد فى المنطلقبات والمنامج وتصل الى عين الاحكام » 
بحيث يصبح من غير المقبول افساح حيز لهما داخل التصنيف المقترم ٠‏ 


؟ ‏ اتجاه عقلانى ليبرالى يحاول التوفيق بين التراث والعقل ٠‏ 
وهو بالمثل ينطوئ: على عدة تيارات نرى أن المؤلف ‏ ربما لذات الاسباب 
السابقة أو لغيرها ‏ لا يفصح فى وضوح عن مواقفها كبا سنوضحفى موضعه* 


* - اتنجاه رافض للتراث كلية باعتباره عبأ على حركة التقدم من 
ناحية وباعتبار هذا الاتاجاه مبهورا ومحاكيا للفكر الغربى من ناحية أخرى ٠‏ 


, اتجاه علمانى تقدمى بوجه عام وماركسى على وجه الخصوص », 
وهو ينطوى كذلك على عدة تيارات ذكر المؤلف بعضها وأغفل معظمها ٠‏ 
ونحن نرى عدم توفيقه ف المزج بين التيار الماركسى وسواه » فالاحوى 
أنه ثيار مستقل بذاته ٠‏ لكننا من ناحية أخرى نلتمس تبريرا لهذا التصنيف 
الذى يستند الى أمرين اساسيين : 


الاقتصار على من أسهمواا بكتاباتهم حول الموضوع خلال الحقبة الزمنية 
التى تابعها المؤلف وان كان من الانصاف أن نشي الى أنه أغفل عددا 
لأ باس به ممن أسههموا فى المباحث التراثية من اصحاب هذه الاتجاهمات 
جميعا ٠‏ وأمثل بكتابات الشعراوى والغزالى وخالد محمد خالد ويومسف 
التقرضباوى وصاحب الفريضة الغائبة عن االاتجاء السلفى ٠٠‏ أما عن 
الاتتجاه الليبرالى فحسبنا التنويه بجهود الدكتور فؤاد زكريا والدكتور فرج 
فودة وعن الاتجاه الماركسى أغفل الاستاذ العالم جهود أحمد صسادق 
سعد وهادى العلوى ومهدى عامل وكاتب هذه الدراسة ٠‏ رغم اسهاماتهم 
المعروفة فى هنذا المجال * 


أما السبب الثاني الذى يغمر للمؤلف قصور تصنيفه فيكين ففصعوبة 
الحسم وزالقصل الكامل بين هذه الاتجاهات والقيارات » نظرا لتلداخل 
المواقف وتغييرما خلال حقبة زمنية محدودة + على كل حال يمكن المقارنة 
بين هذا التصنيف وبين اجتهاد لنا فى هذا الصدد ضمناه دراستنا المعنونة 
مفارقات فى الخطاب الدينى المعاصر »* 


يذ 


ولا يزال الاب مفتوحبا للاجتهاد ٠‏ 

وتقتضى الأمانة واللوضوعية أن نلتزم بتصنيف المؤلف كما هو مع 
ابداء وجهة نظرنا فى مواضعها من الدراسة ٠‏ ولنبدأ بعرض ونقد هذه 
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مدمود أمين العالم 


أولا - الاتجساه السسلفى 


السلفية كما يعرفها المؤلف بحق - نزعة دينية تتخط من العودة الى 
التراث ‏ بمفهومه الدينى الضيق ‏ معيارا أساسيا لتقييم الحاضر والتطلع 
الى المستقبل(1) ٠‏ ويتضمن هذا الاتجاه تيارات شتى فليس ثمة سلفية 
واحمدة بل توجد أكثر من سلفية داخل كل تيار ان لم يكن فى فكر الفكر 
السلفى الواحد كما سنرى ٠‏ وهذا راجع فى تصورنا الى عقم ممثلى هذا 
الاتجاه وعدم! وضوح الرؤية الناتج عن ضالة ان لم يكن اثعدام المعارف 
الآخرى غير الترائية ٠٠‏ بل لا نبالغ اذ نرى أن معظمهم يجهلون التراث 
أصلا فى مفهومه العقيدى الضيق فاذا أضيف الى ذلك اانعسدام الاسساس 
النظرى والقواعد المذهجية , أدركنا هذه الحقيقة بالئسبة للسلفيين 
التقليديين سواء كانوا من الأكاديميين المثاليين أو من « مدرسى الدين » فى 
المؤسسات التعليمية اللاهوتية ٠٠‏ !! 


وقد ميز الأستاذ العالم بين هؤلاء وبين تيار سبلفى آخر نعته 
« بالسلفيين االجدد » من اأمثال حسن حنفى ومحمد عمارة وطارق البشرى 
وعادل حسين وغيرهم ٠٠٠‏ ومع ااحاطة هؤلاء بالامسس النظرية فجلهم يجهل 
التراث أصلا الا فى مجال تخصصاتهم ومن ثم نرى ان التمييز بين التيارين 
غير ذى موضوع ٠؛‏ أذ يسذلوى دعاتهما فى المنطلقات والتبريرات والغايات 
البعيدة ٠ ٠‏ ذى بل نرى أن هؤلاء «السلفيين الجدد» أشد خطرا وأفدح تأثيرا 
فى « تزييف الوعى » ٠٠*‏ انهم يمدون هذا الاتجاة الذى يحلولهم تسميته 
« بالاصولى » بعلم الغرب الذى يحيط بعضهم ببعضه ٠‏ ناهيك عن خلل 
تاويل النصوص واعتساف الأحكام بالباطل ف محاولة لتجميل وجه السلفية 
القبيح ' * ٠‏ وبرغم اعتقادنا بهشاشة رؤاهم الفكرية وعدم صمودها أمام 
الننتد العلمى على المدى البعيد الا أن مجرد تغيير مواقفهم السابقة « الملحدة » 
والايهاما « بالتوبة » والعودة الى رحاب الاسبلام يوحى بمشروعية وصدق 
« السلفية » ويسفر عن تتأثير وقتى هدام فى تغييب الوعى خاصة بالنسبة 
للعوام وأنصاف المثقفيل ٠‏ 


ولا ادرى لماذا ميز الأستاذ العالم بين « السلفيين الجدد » وبين 
« السلفيين التقليديين » كجماعة الاخوان المسلمين وما تولك عنها مما عرف 
بجماعات الاسلام! السياسى »© المتطرفة كجماعة « التكفير والهجرة » على 
سبيل المثال ٠٠‏ لا أجد فى الفصل مبررا البتة فمعظم هؤلاء اان لم يكن كلهم 
يتعاطفون على 'الاقل مع هذه الجمامات ويسطون « ويتطفلون » على أوهام 
منظريها ‏ وخاصة سيد قطب ‏ ويتملقونها اما خوفا وايثارا للعافية أو 
طمعا فى أموال الخليج الذى اصبحت دوله تشكك بؤر استقطاب وأماكن 
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ولا أدرى بامثل لماذا آغفل المؤلف فى تصنيفه لتيارات هذا الاتجاه 
الصوفيين والازهريين وحتى « الصحفيين » اللذين يمالئثون السلطة ب 
سلطة ‏ ويكرسون الطغيان والتبعية ٠٠٠‏ وبرغم تلونهم « الحربائى » 
وميوعة موأقفهم الا أن حصصباد هذه المواقف يمهد الطريق أمام استشر|| 
ظامرة « الهوس ألديني » وما يتمخض عنها من تخريب « العقل » وللواقي 
معا٠‏ 


تلك عن الصيغة التى اعتمدها االمؤلف فى تصنيف تيارات هذا الاتجاه ٠‏ 
الذى برع فى نقده واشهار افلاسه ٠‏ ولنبدأ بالتيار السلقى التقليدى 
الذى وصفه ووصمه الؤلف « بالمتزمت » ٠٠٠‏ 


فى مقال بعنوان ١‏ السلفية ليست ظاهرة دينية خالصة » كشف 
الأستاذ العالط عن منطلقات ورؤى وغايات ممثلى هذا آلتيار ضاربا المثل 
بجماعة ١‏ التكفير والهجرة » من خلال قراءة نقدية لكتاب أميرها ومنظرها 
« شكرى مصطنى » ال معروف بكتاب'« التلوسمات » ومن نشياة هذا التيار 
الذى ارتبط « بجماعة الاخوان اامسلمين » التى فاوعت ثورة يوليو وتصدت 
* لعرقلة المشروع الناصرى والتى جرى ذلك حلها واضطهاد أتباعها ٠‏ ولق 
أثير لغط كثير حول موقف الذورة من الاخوان حسمة المؤلف بالكشف عن 
حقيقة ناصعةا ‏ فحواها مهادنتهم السلطة الملكية قبل ثورة يوليئ 15519 م 
وتحالفهم مع السلطة المرتدة عليها مرحليا ثم الطبوح الى اغتصاب 
السلطة(1) أخيرا ٠‏ ودلل على ذلك بموقف الجماعة وما انبثق عنها من 
جماعات أكثر تطوفا نهلت من فكن « سيد قطب » و «أبى 'الأعلى المودودى» 
الداعيين الى « الحكومة التيوقراطية » أو ما عرف باسم « الحاكمية الالهية و 
التى لا تعنى أكثر من احيساء أنموذج « الحق :الالهى المقدس » الذى سباد 
العالمين الاسلامى والمسيحى فى الغصون الوسطى * ويتمحور فكر هذهالجماعات 
عموما وجماعة « التكفير والهجرة » على نحو خاص حول جاطية العسالم 
الاسلامى وغير الاسلامى لأن الحاكميية فيهما للبشر ٠١‏ إلا 


لقد أفادحت الجماعة وغيرها من 'الجماعات الممائلة من الفراغ والخواء 
السيياسى والانهيار الاقتصادى والاجتماعى والاخلاقى الذى جم عن 
« الردة 4 على ثورة يوليو للظهور على الساخة متاجرين بالدين ومؤزرين 
بعروش الرجعية ا التيقراطية ») العربية ٠٠٠‏ كما راهنت على معساناة 


م" 


الجماهير واميثهسا وااشثثمرت خبرات العمل السرى الذى برعت فبيه « جماعة' 
الاخوان 'المسلمين » لتستافطب اللايين من الكادحين « المغيبين » على صعيد 
العالم العربى بأسره ٠‏ 


وهنا نختئف مع الؤئف حين قطع بان الشروع السياس للسافيين 
المتطرفين جاء ردا على المششروع الناصرى القومى الاجتماعى التقدمى ٠‏ لقد 
ود هذا المشروع بعد انقلاب مايو 1910١‏ اللثسؤوم وعلى أنقاضه 
ناسست ذلك الشاربيع ( المتهوسة )) وأستثورت غياب المشروع ااناصرى 
لا تحديبا له كما ذهب الاستاذ العام ٠‏ ثم كابت النجاحات الاولى للثورة 
الايرائية من اسباب استقطاب هذا التيار التطرف القوى الانتهازية 
النكوصية » الليبرالية والماركسيإة ٠‏ فخلا عن تعاطف الجماهير العربية بعد 
اغتيسال السادات على يد ثلة من اتنظيم الجهاد السرى المتطرف ,٠١‏ 


ان تنباين أطروحات الاسلامم السياسى ؛ ما بين سنة وشيعة وما 
يندرج تحتها من فرق » موالية أو معادية للنظم العربية التى تتدثر بعياءة 
الاسلام وتقلب ولاءات الجماعات الدينية المتاطرفة ما بين ايران والسعودية 
برغم ما بينهما من خلاف وصراع سياسى » قرينة جديدة على المرامقة 
السياسية لتلك الجماعات جميعا ٠‏ ان فكرها ينطلق كما يرى المؤلف - من 
رؤية مضببة منتزعة من قرراءة ظاهرة وخاطئة للنصوص الدينية(8) وعلىذلك 
فان « مشروعهم الحضارى » ان جاز القول ‏ ينطبق من أوهام غيبيية 
ان ظاهرة « الهوس الدينى » المتفاقمة على الساحة العربية آنيا تحكم على 
نفسها بالاعدام » رغم نزعة التفاؤل القدرى التى يتشبث بها أتباعها 
استنادا الى تفسين سطحى للاية الكريمة (( أن الله يبدا اكخلق ثم يعيده » !! 
انهم يتتحدون العالم أجمع استنادا الى خرافة انهم « جماعة آخر 'الزمان » 
التى أناط الله بها 'اقامبة « دولة الله الثانية » على غرار الدولة الأولى » 
جاهلين أو متجاطين ما شمل عصر صدر الاسلام ‏ بعد وفاة الرسول 
مباشرة ‏ من احن ومحن أفضت الى ما أسماه المؤرخون ١‏ بالفتنة الكبرى » 
وانقسام المسلمين الى فرق وطوائف متصارعة منذ ذلك الحين وحتى اليوم 
٠٠٠‏ الخ ٠‏ أما أسلوب تحقيق هذا الحلم.« الطوبوى » فهو الاسستنفار 
« للجهاد » » ومفهوم الجهاد عندهم لا يفرق بين المسلمين وغير االسلمين الذين 
يستوون فى مسئوليتهم عن جاطية « القرن العشرين » ٠٠‏ اذا كما وأن 
امتقادمم بمقولة « الهجرة » المستعارة من فوق الخوارج المتطرفة واقتياس 
ارائها الهدامة فى مقاطعة الخصوم « والاستعرراض »© بالسيف للمخالفين 
وغيرها لن يسفر آلا عن الفساد والافساد السياسى والاجتماعى والاخملاقى 
الذى يدعون الى « الجهاد » من أجل تاقويمه ٠٠٠‏ !! ناهيك عن سذاجة فكرهم 


فى 


الاقتصادى الذى يتصور أن العالم فى عصر الفضاء يمكن أن يساس وفق 
تجربةا « دولة المدينة © البدائية البدوية ٠‏ ا 


وحسبنا دليلاعلى سذاجة وجموع وتسطع خطابهم رفضهم «الاجتهاد» 
على أساس أن الجماعة الاسلامية الاولى لم تأخذ به حسب زعمهم .٠٠‏ أن 
جهلهم بأوليات الفكر الاسلامى فضلا عن التاريخ قمين باظهار افلاس 
معتقداتهم ونذير بما ستتجره عليهم تلكالمعتقدات من مطاردة واضطهاد وبشير 
بنهاية محتومة كتلك التى آل اليها أسلافهم| من الفرق الخارجية المتطرفة٠‏ 


هذا عن المسلفيين المتاطرفين أما من أسماهم المؤلف «السلفيين الجدد» 
فقد أفرد لهم حيرا واسعا فى كتابه ومؤلاء كانوا سلفا ليبراليين وماركسيين 
ثم ارتدوا على أعقابهم انبهارا بوهج ما أسموم وهما « بالصحوة السلامية» 
من هؤلاء اختار المؤلف اطروحات جلال أمين وطارق البشعرى وحسن حنفى 
ومحيد عمارة ٠‏ 


وقد سبق أن كشفنا فى دراستين سابقتين الأولى عى « ظاهرة التطرف 
الحينى «( والثانية عن « مفارقات الخطاب الدينى 'اللعاصيى ») عن أسباب هنلا 
النكوص وانتهينا الى اانه يتلخص فى « ذهب المعز وسيفه » والهدف المعلن 
لهذا التيان هو« الخروج من التبعية الابستمولوجيية للغرب » وذلك بالعودة 
الى التراث لكن حصاد معرفة منظرية المثالية الانتقائيةا تجعل منهم سلفيين 
تقليديين ٠‏ وحيسينا أنهم يرفضون الفكر الغربى بتياراته ومدارسه 
واديولوجياته المذتلفة اللتاصارعة رفضا قاطعا دون تمييز بين ما هو عقلانى 
« هيومانى » وما هو تبريرى نصى ١‏ شوفينى » ودون تمييز بين الافكار 
والتجارب الاشتراكية ونقيضتها الامبريالية التسلطية٠‏ هذا من ناحية'ومن 
ناحية أخرى يطرحون البديل المقابل المتمثل فى « احياء ايجابيات التراث )!! 
دون أدنى معرفة بها » وتصنيف التراث الى ايجالبى وسلبى مقولة خاطئة 
والسؤال بين تناط معرفة هذه الجوائب الايجابية وان وجدت فان سلفيتهم 
تعول على انتقاء التيارات « النصية الغيبية التبريرية » التى تنظر للنظم 
'للثيو قراطييةا والطغمات العسكرية وترفض ما هو ايجابى عقلانى مادى وثورى 
نكل ٠‏ وتتفساعل بدااهة - عن امكانية تحفيق 2 مقولة الاحياء » ٠.‏ لو كان 
الأمر كذلك لما تخبط هؤلاء فى ولائهم و« عمالة 6 د بعضهم للنظم الكهنوتتية 
االبترولية الفجة أو لنقيضها من النظم الكيوتراطية" الدموية المتهوسة دون 
تحديد موقف ثابت وموحد ٠*٠‏ وفى ذلك حق للاستاذ العمالم أن يصف 
أطروحات جلال أمين بأنها « دعوة اجائية تجريدية لا تحدد موقفا 0 . 
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فى نفس الاتجاه وبذات المنظور يمضى طارق البشرى فى الطريق قدما 
« متطفلا » على أفكار عمد القادر عودة فى الدعوة لاستبدال القوانين الوضعية 
بالشريعة الاسلامية ٠‏ والشريعة الاسلامية فيما نرى مقولة فضفاضة رغم 
بريقها الأبهر ٠‏ فعلى صعيد التاريخ الاسلامى كله لما يتحدد أنموذج تشريعى 
تطبيقى واضح ومميز عن الشرائع الاخرى ٠‏ والحضارة الاسلامية برمتها 
لم تتمخض عن دسساتير أو مجمسوعات قوانين يمكن أن تقارن حتى 
بقوانين حمسورابى أو مجموعات القوانين الجرمانية التى 
غها المتبربرون ٠٠‏ !!القد أيد فقهاؤما لتبرير « الامر الواقع » وتكريس 
ظما االطغمات الحاكية . الثيوقراطية والعسكرية ٠‏ وهذا يفسر لماذا أختلف 
النقماء ‏ علي مدار التاريخ_الاسلامى ‏ حول السناسف والترهات. ؛ تاركين 
ات الحاكمة اقتباس الطغيان الكسروى والهرقلى ٠٠‏ إلا ويشاس أيضآ 
لماذا شسكلت « النوازل » و « الحيل »© جل التراث الفقهى فى العسالم 
الاسلامى !! فكيف يدق للاستاذ البشرى وهو القانوني الثقة أن يتجاهل 
تلك الحقائق البديهية ؟ وما تفسير نكوصه عن رؤية العلمية التاريخانية 
الاجتماعية التى طبقها فى دراساته السابقة ليذاقلكد بها مكانة مرموقة بين 
القانونيين بله المفكرين العرب ؟ ان الشرائع والقوانين ‏ كما يعرف البشرى 
ويبطن - ما هى الا نتاج أوضاع سوسيو سياسية » انها تعبير وتكريس 
فى النهاية . لمصالح 'الطبقة المسيطرة ٠٠‏ ويعرف الاستاذ البشرى طبيعة 
هذه الطبقات المسيطرة طوال عصور التاريخ الاسلامى ٠‏ وهل نسى الاستاذ 
البشرى أنه أول من ملهل فكر وتاريخ ١‏ الاخوان المسلمين » ليرتد أخوانيا 
٠٠‏ ؟ ان نكوص البشرى وزمرته ‏ ومعظمهم تجمعهم صداقات طويلة - 
أمر يثير الشبهات أكثر من تعبيره عن تطور طبيعى فى أفكارهم ٠٠‏ !! هذا 
مرغم دعاويهم المجلجلة حول « الصحوة الاسلامية » المزعومة ٠٠‏ ان تحقق 
هذه الصحوة لا يتم بتجاوز المعطيات الراهنة والمعقدة فى العالم العربى 
والاسلامى ٠‏ أن صيغةا « الحل الاسلامى » الفضفاضة تشكل ‏ فى الحسد 
الأدنى هروبا ملفوفا يتجاوز تصفية الصراع الاجتماعى الكلائن ٠‏ 
ان تحويل هذا الصراع فى منظومته الفضفاضة الى « صراع حضارى » 
يذكرنا بمنطق « ذكر النعام » !! كسا وان العجز عن تقديم « البديل 
الممكن » لا بجرر بالدعوةغ للاجتتهاد » ٠‏ وأى اجتهاد لن ادعوا انهم 
« أصوليون » ٠.؟‏ !! وحتى لو أجتهدوا فلن يقدموا أكثر من اسقاط رؤى 
فردية متعددة وعاجزة عن مواجهة تحديات 'العصر من ناحية ونسخح «الشريعة 
الاسلامية » من ناحية أخرى ٠‏ 


ان مفاهيم البشرى - كما يقول الاستاذ العالم « مثالية لا تاريخية 
ولا اجتماعية حتى فى مجال التشريع نفسة » * ٠‏ ان دعوته للخروج من 


برا 


امسار التبعية مهما انطوث على حسن النوايا ومهما غلفت بالمشاعر الدينيية 
النبيلة » تكريس للتبعية فى التحليل الأخير ٠‏ ودليل لا يرقى اليه الشك عن 
عجز وافلاس فى مواجهة الواقع » واه عروب مقنع الى الورراء * '!! 

وعلى نفس الحرب سار صديقه و« رفيقه » القديم الاستاذ عادل 
حسين ٠‏ الذى كان ماركسيا ذاباع فى حقل الدراسات الاقتصادية ٠‏ ثم نكقص 
على عقبيه كذلك وتحول فجأة الى داعية السلامى مرموق ٠٠‏ !!! ااستطاع 
« بلحيقه » المسترسلة أن يلعب دورا محوريا فى ١‏ أسلمة » حزب العمل 
وصو امتداد لحزب مصر الفتاه الذى أمسسهة أخوه أحمد حسينل - 
وتحويله الى السلفية ٠‏ ولعجزه عن تبرير موقفه النكوصى ٠»‏ انأبرى على 
صفحات جريدة الحسزب « المؤفسلم ) يصب جسام فضسيه 
على « برفاق » الامس القريب من الماركسيين الشرفاء ليحملهم! - رغم 
مطاردتهم فى ألوطن والمهجر ‏ مسئولية الأوضاع المتردية فى العالم العربى 
المعاصر ؟! وليته سخر فلمه ٠,‏ المتهور » ضد النظم الثيوقراطية والعسكرية 
المسؤولة عن الكارثة ٠٠‏ لكنه تجاوزما أيضا ‏ عجزا وحروبا - ليسل سيف 
الاسلام ضد خصويه 2 الللحدين » اللسؤولين عن كارثة « الغزو الكقافى » 5 
ان القفز على الحقاكق بهذه « البولوانية © يحكم على نتاج فكره الواهم 
الذى كرس له شسيئا من معارفه النظرية السابقة ليقيم نسقا مشا متدثرا 
زيفا بعباءة الاسلاما الفضفاضة ٠.٠‏ )11 


الاديولوجية الاسلامية » اذن هى الحل السحرى - فى نظره . لكل 

مشكلات العالم الانبملامى االلعاصر بل بفضلها وحدها يمكن أن يسود المسلمون 
العالم ٠٠‏ !! ولا مناص من اجتهاده هو 2 وأخوانه » فى اكتشاف « علم . 
خاص »2 لان العلم الحالى هو علم الغرب « الذى لاينميعم» ٠٠‏ !! ان التحدى 
الحقيقى للاسلام والمسليين ‏ فى نظره ‏ كان وراء استعارتته ونحته 
اصطلاحات جديدة من نتاج عبقريته »2 أو أحياء اصطلاحات « الفقهاء » 
القدامى لدعم « علمه الجديد » ٠٠‏ علم « الجنوب الاسلامى » فى مواجهة 
2 علم الشمال » المسيحى واللملحد ٠٠‏ !! انه بوعى أو لا واعى يدستعين 
اصطلاحات الاقتصاديين الغربيين الراسماليين المعاصرين ليصلح بهسا 
د نظريته المبتكرة ٠٠‏ !أ التى نجد جذورها عند الفقهاء القدامى حين ميزوا 
بين « دار الاسلام » و « دار الحرب » أن هذه المزاوجة اللا منطنيةا ب 
رغم شكلانيتها ‏ قريينة على أن تاصوره للمجتمع الاسلامى الناهض المنتظر 
لا يمكن الا أن يكون تابعا للغرب رغم دعوته المبهرة فى « الاعتماد على 
النفس »© /إلا 
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ألم يفنت شيخ الاسلام الاسبق بأن الاقتصاد فى الاسلام يحبذ 
الرأسمالية ؟ ألم يزعم جهابذة الازهر الحاليون بأن القوانين المصرية « قوانين 
الانفتاح » لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية ٠‏ !! أنه يلح فى مشروعه 
النهضوى « على رفض »© الطعم الاشتراكى ؟ وبالتالى فان مشروعه 
الاقتصادى يكرس التبعية للغرب الرأسمالى كما أن مشروعه السياسى 
يكرس طغيان « الحكومة الثيوقراطية » التى اكتشف من قراءته للتاريخ 
الاسلامى انها « استمرار للنسق السياسى للحكم فى بلادنا عبر آلاف 
السنين ٠ )٠١(»‏ ان رؤية السلفيين الجدد « هى ‏ كما يرى الاستاذ 
العالم ‏ امتداد للسلفيين المتطرفين فى تقديم| الموروث التراثى تقديما سطحيا 
خاليا من الدلالة الاجتماعية » ٠٠‏ فمشروع السلفيين الجدد لا يخرج عن كونه 
دعوة مثاليبة يوتويية تمثل رد فعل فى أفضل حالاتها لهذه المرحلة المتردية فى 
تارخنا المعاصر ٠٠‏ وان كنا نخالفه الرأى فى ذلك باعتبارهم « تفريخا » 
طبيعيا من معطيات هذا الواقع الراهن « ورصيدا احتياطيا » لتكريسه مهما ٠‏ 
اختلفت الدعوات والشعارات اللعلنة كما نخالفه أيضا فى اعتبار موقف هذا 
التيار الموقفا اديولوجيا واعيا بنفسه»)(١1١)والصوابأنه‏ يتجاوز فى خطورته 
التيار « المتزمت » فى تزيف الوعى ٠‏ نتيجة ترصيع اديولوجيته بمنطق 
شكلانى مبهر وتقديم « أنموذجه » فى صورة تنظيرية سفسطية ٠‏ 

لحن ين لين 


يظهر هذا بوضوح فى تقييمه لأهم أعمدة هذا التيار ‏ فيما أرى - 
وهو الدكتور حسن حنفى * فى مقال للاستاذ العالم بعنوان « الفكر ألعربى 
المعاصر فى مواجهة التراث والتجديد » والذى صدرت مقدمته التى بهر بها 
الاستاذ العالم ٠‏ اذ يرى فيهما .« كورة فى الدرالسات الاسلامية(19) بل وصل 
فى مبالغته الى حد اعتبار صاحب المشروع فليسوفا اسلاميا وليس مجرد 
مجدد أو مصلح دينى » 19) * ١‏ 


وى نفس الوقت الذى ناقش فيه الأستاذ العالم الكتاب مناقشة 
موضوعية نقدية كشفت عن كثير من سلبياته النهجية كالتجريد والانتقائية 
واللاتاريخية كي الخ يود فيرى ف الكتناب « حسا جدليا واداكا 
موضوعيا بل ومنهجا علميا عقليا بلاستبصارا ورؤية تاريخية»(0)14 ٠‏ لكن 
حكمة الأخير لازمة الصواب حين رأى فى التيار الذى تاصدره خسن حنفى 
محاولة ززائفة تستهدف اعادة انثاج البنية الامستغلالية التابعة المتخلفة 
التى يطرحونها(ه1) ٠٠‏ ان هذا التناقض المدمش ف التقويم أمر مستغرب 
بالنسبة لعالم فذ مثل الاستاذ العالم ٠*٠*‏ وتفسير ذلك فيما نرى راجع 
الى : 


ا 


أولا - انبهار الاستاذ العالم بمقدرة حسن حذفى فى توظيف « علم 
أصول الفقه » كمنطق يتجاوز منطق أرسطو الشكلانى » متناسيا تجاوز 
المنطق الهيجلى للمنطفين معا ٠‏ وتصوره وربما أكون مخطا ‏ أن منطق 
الشافعى الذى أبدعه فى علم أصول الفقه من نتاج ابداع الدكتور 
حدسن حنفى كفيسه ٠‏ 

ثائها ‏ الخلط بين « علم » حسن حنفى قبل النكوص -. عن العلم' 
المادى الجدلى الصارم . وبين « تهويماته » بعد ردته عن الماركسية ٠‏ 
وربما اعتبر الاستاذ العالم هذه الردة امرا عابرا ولحظة ضعف مؤقتة نتيجة 
المعاناة التى تركت بصماتها عموما على مفكرى اليسار أبان السبعينات ٠‏ 

ثالثا ‏ استمرارية « نضالية » حسن حنفى رغم ردته الفكرية 
ومواقفه الجسورة والنبيلة المنحازة لقيم العدل والحرية ابان السبعينات فى 
وقت لاذ فيه معظم الماركسيين « بالتقية » على الأقل ٠٠٠‏ 

وقد يضاف الى ذلك عامل رابع يتعلق بشخص حسن حنفى سواء 
فى علمه اللوسوعى بالتراث والمعاصرة أو فى دماثة خلقه وأريحيته وتواضعه 
الذى يشهد له بها الخصوم قبل الاصحقاء * 

ينطلق مشروع حسن حنفى « الحضارى النهضوى »© كما يسميه 
من منطلقات تراثية « أصوليّة » كما يعترف والتراث عنده تراكم كلى يؤخذ 
برمته من أجل احيائه ٠٠٠‏ وهذا يفسر معالجاته التبريرية الحفاعية عن 
النصية المالكية والغيبية الثيواوجية والصوفيية التهويمية ٠٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 
ودفاعه « الخطابى »© المفرغ من « التاريخانية ‏ الاجتماعية » لا يفوى 
أمام أوليات وبديهيات المنهج العلمى الذى كان حسين حنفى مقتتدرا فى تملك 
أدواته فى كل كتاباته الفذة فى الستينات وخاصة ما تعلق منها بنقد الفكر 
الدينى ٠‏ 

واذا كان االاستاذ العالم يرى فى منهجه ميلا « للفينومينولوجية » 
فنحن نرى أنه أقرب ما يكون لالبنيوية التى يرى حسن حنفى ان الغرب 
اتتبسها من مفكرى الاسلام ١! ٠٠‏ 

واعتقد أنه يعتقد فى تفرده بحدس ذات” ‏ لا أعلم مصدر يتجاوز 
كل النظريات والرؤى والمناهج االتى اصطنعها .الئل البشرى فى رحلته الطويلة 
من أجل المعرفة ٠٠‏ إد! انه يرى نفسه العاقلة جزءا من نفس كلية تتلقئ 
« الوحى » عن العنابيةا الالهية التى شاءت له ان يناط بتجديد الاسلام 
وكشف الملمة وتبديد االغمة وغوث الأمة ٠‏ !! لقد آلهم علما جديدا ٠٠‏ !! 
مصدره الوحى يفوق علم الغرب والشرق مما ٠‏ بهذا العلم؛ الجديد لن يعيد 


إن 


حسن حنفى كتابة التراث العربى الاسلامى فحسب ؛ بل سيضطلع باعادة 
كتابه تراث الغرب ٠ ٠‏ !! وهذا يفسر مفتالى شخصية « جائوسية » « كذوية 
قلنة وهائمة » خفى مجال المعرفة » نراه ذاتا نرجسية متضخمة أحيطت بعام 
الاوائل والاواخر ٠‏ وعلى مستوى السلوك والعلاقات الاجتماعية نراه 
مخلوقا « أثيريا » شفيقا بسيطا وقورا أريحيا بالغ الوضوح ٠.٠١‏ 


وهذا يحفزنى الى رد سيل الاتهامات التى كييلت له والشكوك التى 
أثيرت حول كونه ٠‏ مرتزقا نفعيا « بنتاميا » يسعى لمجد شخصى أيا كان 
مصدره « وأيا كان الطريق الموصل اليه ٠٠‏ والصواب ‏ فيما أرى - أنه 
ضحية « مرض سيكلوجى نبيل » لم يسلم منه كل من أوتى قدرا من الوعى 
من ذوى الاحاسيس الجياشة والمشاعر المرهفة الذين ابتلوا بمعاصرة مرحلة 
وثحت ابانها كافة المشروعات الواعدة المبشرة * لأن حسن حنفى بز معاصريه 
من النخية العربية المثقفة والمسؤولة خلقا وعلما ونضالا , كان أكثر استعدادا 
للابتلاء بأمراض ااثقفين العرب والمصريين على وجه المخصوص ؛ والتى لم 
يكشف علم النفس عنها بعد ٠00‏ !! لقد تحول رافضا للواقع الوطنى 
والقومى والدولى المأساوى الآنى ٠٠٠‏ ولم يكن ثم مناص من الهروب ٠.0‏ 
الهزوب الى الذات والهروب الى الماضى ٠٠٠‏ وأخشى ما أخشاه أن يستبد 
به المرض فيتحول من صوف متطهر الى « مدع للنبره » لكن العزاء فى أل 
صلامته وشدائه كامن فق عكوفة للدؤوب على ائجاز « مشروعه » + وصبره 
« الأيوبى» الخارق للعادة على قراءة التراث فىأصوله الاولى لاتمام' «رسالته» 
فى تغيير العالم عن طريق الارتقاء الطئرى بالبشرية قدما !! ٠0‏ أما واالحالة 
هكذا » فلا مجال للدخول فى مناقشات حول تخبطه وتناقضاته وأخطائه 
الفادحة فيما كتب ويكتب ونكتفى باعطاء بعض الأمثلة : 


١‏ ل فى الوقت الذى يصب فيه جام! غضبه على الماركسية لم ينس 
الاشادة فى مقدمة الجزء الأول الذى صدر آخيرا - بأعمية رؤيتها 
ومنهجها فى تناول التراث وأوصى قراءة بالعودة الى مؤلفات صديقه كاتب 
الحراسة فى هذا الصدد ٠‏ 


 ”‏ فى ألوقت: الذى يرفض فيه قصور العقل كأداة للمعرفة ويزكى 
الشعور » و « الحدس »© كثيرا ما يسخر مما تحويه كتب التراث من 
روايات أسطورية أوتيولوجية حتى لو تعلق الامر بالعقيدة الاسلامية ٠٠‏ 
كالنفخ فى الصور ء والدابة » ويأجوج ومأجوج والتصوير القرآنى للجنة 


٠ الخ‎ ٠ والجحيم‎ 


/؟ 


* - فى كثير من |الاحيان يندد بخطاب القدماء « الحسى » فى التهديد 
وف الترغيب لكنه لا يتورع عن استخدام ذات الخطاب الارمابى الزاعق 
فى الجزء الاول من مشروعه « الترراث والتجديد » الذى لا يعدو أن يكون 
« خطبا منبرية » ٠٠‏ !ا لقد فطن الاستاذ آلمالم الى هذا الخطاب 
المتعقع فى العدد اليتيم من المجلة التى أصدرها حسن حنفى باسم « ألعروة 
الوثقى » ٠‏ 


: ب تخبط مواقفه ازاء مشاهير علماء الاسلام » فتارة يتحمس 
للمعتزلة وأخرى للاشاعرة وثالثة للمتصوفة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وفى أحيان نراه 
بحبذ الاجتهاد » وفى أخرى يتحمس لمذمب مالك ويحط من قدر أبى حنيفه 
٠٠٠‏ وهكذا دواليك ٠*٠‏ !! ثم لا يقورع عن اتباع الانتقائية حين يقيم 
وثاما بين الاضداد سواء فى الاصول ,أو الفروع ٠‏ فى العقائد أى عم 
الكلاما ويعقد اثلافا ‏ لم يعفد تاريخيا بين ثلة من فقهساء التراث على 
امتداد الزمان والمكان ليتخذ منهم « موضوعا » ومن كتبهم « مادة لمشمروعه 
النهضوى المقتارح © ١ ٠‏ 


ه ‏ ان نتعاج فكر حسن حنفى الآنى تتكريس للسلفية وللتياراك 
المتطرفة منهما بالذات » وحسبنا كتاباته المتعاضئة مع جباعات الاسلام 
السياسى المتطرفة بتنظيماتها السرية المسلحة ؛ كذاا حماسة « للحاكمية » 
بمفهومها اللتمشل فى « الحق الالهى المقندس »© وفى ذات الوقت تصرح 
كتاباته بالدعوة للشورى والحرية والعدالة الاجتياعية ٠٠٠‏ !دا 


ان حسن حنفى. بعلمه الغزير وخلقه وسلوكه النضالى والهيومائى 
كسب كبير لقوى التنوير والتثوير والتقدم ٠٠‏ فمتى يرتد عن ردته ١؟‏ 


ارتنداد آخر 


على العكس لا تلأسف قوى التنوير والتثوير والتقدم على ارتداد 
الدكتور محمد عمارة عن الماركسية التى ادعاها فى الستينات -. الى 
السلفية الجديدة التى انتحلها فى الثمانينات » فأسباب تحوله تختلف ' 
عن تلك التى تتعلق بحسن حنفى ولا نجد تفسيرا لها الا فى الثفية على 
الأقل فضلا عن ركوب موجة « االمد الاسلامى » » المزعوم حفاظا على 
نواجده فى الساحة « كمفكر » كما يطلق عليه الآن ٠٠‏ !! وترويجا 
لكتبه التى أعجز عن احصائها ومقالاته فى الصحف القومية وغير القوميةا » 
فضلا عن الدوريات الاسلامية المصريية والخليجية وخاصة تلك التى ' 
« تدفع بسخاء » !! وفى الجالين مسا ما قبل وما بعد الردة - لم يكن 
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اندكتور محمد عماره كسبا حقيقيا لا لليمين ولا لليسار رغم حوزه قصب 
السبق فى التاليف والكتابة كيا لا كيفا ٠٠0‏ 


فبالنسية لكتاباته « التقدمية » انصب معظيها على التحقيق المخل 
ونشر الاعمال الكاملة لبعض رواد التنوير كالطيطاوى ومحمد عبده ٠‏ 
وعرض بعضها الاخر للتيارات المادية كابن رشد أو معالجة بعض 
الثورات الاجتماعية التى لاكتها الالسن وف كل الاحوال اتسمت كتاباته 
بالاعتساف « ولى العذق » والتبرير والبرعنة على رؤى مسبقة ٠‏ ناميك 
عن نهجه الذى لا يتجاوز العرض الوصفى المبردى وتنطق هذه الكتابات 
أخيرا « بالفقر » النظرى « ومحدودية » الرؤية وضيق الافق « وميكانيكية 
التحليل » اأن وجد ٠٠‏ !! 


وبالمثلتتتجلى تلك النقائض والسلبيات حين تسلل لصفوف 
« السلفيين الجدد » منافحا ومناطحا دفاعا عن مقولات سبقه اليهيا 
الروائيون وخطباء المساجد كالوسطية والتعادلية والتوازن ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 
متطفلا على افكئار سيد قطب وأبى الاعلى اللودودى ووحيد الدين خسان 
واضرابهم .٠٠‏ لا محللا وناقدا بل عارضا وساردا ٠‏ 


ولعل ذلك وغيره مما يعف اللسان عن ذكره كان من وراء احجام 


بنء نع نا 


ثانيا ‏ الانجاه العمسانى القبورا 

أفرد اللؤلف لتيار ات هذا الاتجاه حيزا عريضًا فى عتابة وأ اغفل 
بعبض رواده - خاصة ممن أبلوا بلاء حسنا فى مقارعة السلفيين ‏ من 
أمثال الدكتور فؤاد زكريا والدكتور نور فرحات والدكتور فرج فودة * 


وقد كشف المؤلف ‏ فى اقتدار ب عن انتماءات رواد هذا الاتجاه 
وتيارااتهء وردها الى الفلسفات والأنامج الغربية كالهيجلية والظاهراتية 
.والبنيوية والفرويدية والكانتية والوضمية امنطفية والالسنية وما شابه ٠‏ 
وقد أثنى المؤلف على معظمهم واعجب بيعضهم الى حد « الانبهار » 
وتفسير ذلك راجبع الى تاصديهم للسلفية ودفاعهم البطولى عن العفل 
والمنهج العلمى ضد الخرافة و « الهوس الدينى »© والتخليط الفكرى 
وتغييب المنطق ٠»‏ 'الى حد بات الجدل حول البديهيات والمحسلمات نغمة 
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سائدة فى الحوار ٠‏ وبات من يدافع عن العقل متهما بالمروق والالحاد 
والخيانة والعمالة والتوطثة للغزو الفكرى !!!ا وأصبح من يتفوه باسم 
« الاشتراكية » يدري اسمه فى قوائكم الاغتيال !! ولعل أحياء « محاكم 
التفتيش » تلك كانت من أسباب تنكر بعض السلفيين المستنيرين لسلفيتهم 
دما هو حال الدكتور أحمد كمال أبو المجد والاستاذ خليل عبد الكريم! 
وأمثالها ممن أغفلهم المؤلف فى كتابه ٠‏ 

أنذهينا الى أن أصحاب هذا الاتجاه قدر كهم ‏ أكثر من غيرهم - 
محاورة السلفدين ودحض منظوماتهم » خاصة وان مذهم دن أحاط عنما 
بالتراث الى جانب انتمكن النظرى والاقتدار اانهجى ٠٠٠‏ وهذا لا يعنى 
تفاعس الاتجاه اساركدى عن الدخول فى الساحة بقدر كون اآتيار 
الأبدرائى - أكذر .دكا - فى أطار أكناخ السسياسى الحساتئى ‏ للتعبير عن 
ففهه * وهو ها لم بتح للماركسبين الطاردين فى ظل النظم الثيوقراطية 
والعسكريية اللتساطة .فى اتعالم العربى ٠٠٠‏ 

وهذا يفسر ‏ فى اعتتفادنا ‏ عكوفهم على اذجماز مشروعاث كبرى 
وطدوحه تراجع التراث وتعالجه فى عمق وشمول كما سنوضح فى حينه * 
هذا ففلا عن ااحجام منظرى ومبررى .« السلفية » عن محاورة الماركسيين 
بدعوى مقاطعة « الالحاد » فى الظماهر واحساسا بالعجز والافلالس 
النكرى وعدم القدرة على مقارعتهم الحجة بالحجة فى حقيقة الامر !! 


لقند تعاطف الاستاذ العالم مع الليبراليين ‏ الحلفاء الطبيعيين 
ولو مردليا ب خاصة وان قضية التنوير صارت أكثر الحاحا وأسبق 
أولوية عاى الصعيد النضالى الراهن ٠‏ وثلاحظ أن المؤلف رغم نجسساحه 
فى تصنيف تيارات الاتجاه الليبرالى تأسيسا على فهمه لانتصاءاتهم 
الفكرية وتأثيرهم - أن لم يكن تطبيقهم للنظريات الغربية الليبرالية ٠‏ 
الا أنه أهمل توضيح هذه. النظريات والتعريف بمدارسها وهو الفسارس 
الاشهر فى هذا الميدان ٠٠‏ وهذا راجع فيما نرى الى أن مقالاثه وأبحاثه 
وتدخلاته كانت فى الغالب مساجلات مع «' الصفوة المفكرة » » ولما تكتب 
أصاا للقارىء العادى ٠‏ ومن ثم وجب أن نشير فى هذا الصدد لمن 
شاع التعرف على هذه النظريات الى مقدمة كتابنا 2 سوسيولجيا 'الفكر 
الاسلامى » كذا: دراسات الباحث المفكر الدكتور عيد الباسط عبد المعطى 
المتعلقةا بالنظرية فى علم الاجتماع ٠‏ 


نتراوح تيسارات الانجاه الليبرائى فى موقفها من التراث بين 

الانتقائية والتوذيقية وأكرنض " والدكتور زكى نجيب محمود خير من يعبر 

عن انتيار الانتقائى خاصة فى كتابه « تجديد العقل العربى » وذلك ف 
يدا 


ذظر الاسناذ العالم الذى يرى آنه بباخذ من التراث ما ببخدم العاصرة ٠‏ 
وآن كنا نرى فيه غير ذلك ففى كتابه ألشار آليه » وخاصة فى القسم 
الآول منه ب يهدم ( الهمحم » الغيبى بمعاول العقلانية * انه يرفض 
النقفل بقدر انتصاره للعقل ٠‏ وأذا كان قد أشاد مثلا بالمعتزلة وأبى 
حيان التوحيدى وابن رشه على سبيل امثال , كم ينعل ذلك دقهم 
ا أدوتيون » اسلاميون بقدر كونهم متائرين ان لم يكونوا ناقلين أى 
شارحين للفكر الكلاسيكى وخاصة الفتدمفة الرواقية ولأرسطو بائؤات “:» 
واذا كنا لا نوائقه فى ذلك تماما فلا مناص من الاعتراف بآن هؤلاء كانوا 
نشازا ») فى ناربيخ الفكر العربى 'الاسائمى ٠‏ كانوا ١‏ جزيرة )) عقلانية 
محاصرة فى بحبر من التراث النمى الغيبى «لاثرى الت.ستيمى اذا جساز 
الاقذتباس من ( طبرب تيزبنى )) * 


وزكى نجيب رغم كثرة انجازاته وتنوعها » !م يقدم « مشروعا » 
فكريا نمضوبا » أو ان شئت « اديولوجية » شاملة ومتسقة ٠‏ انه لا يعدو 
أن يكون داعية من دعاة الترشيد والتنوير أو مصلحا عقلائيا فى أمصين 


الأحوال ع 


أما «الانتفائية» فتنتجلى لا فى نفد الذكى للتراث "'ذما فى «اقتراحات»ه» 
بصدد اعادة صياغة العقل العربى » رغم ما تنسم| به اطروحة « اعادة 
الصمياغةا »؛ من مثالية طوبوية ٠‏ فاذا أضيف الى ذلك انطلاقه عموما طوال 
تاريخ عطائه الفذكرى من « الوضعية المنطقية » » أدركنا مصداقية 
انتقائيته ٠٠٠‏ بل ان حصاد نتاجه الفكرى فى النهاية ‏ رغم اسثئماتته 
خاصة ف السنواات الاخيرة فى الدفاع عن العقلانية . من أجل تجديد 
العقل العربى ‏ لن يسفر ‏ حتى لو صادفه النجاح الا فى اشهار أفلاس 
السلفية وفى « تجريد » العقل العربى الذى دعى الى « تاجديده » !4 ٠‏ 


ان الوضعية المذطفية تبرير « لا منطقى © للوضع الراهن على الاقل 
فى الجائب السياسى ٠‏ انها تكريس الساطة القائمة بغض النغار عن 
ددموقراطيتها أو تسلطها ٠‏ ولا يخفى التأثير المخرب « للسلطة » على 
لاصعيد الثقافى خاصة فى مجتمعات العالم الثالث حيث تسود الأمية 
حتى بين الكثيرين ممن ينتمون الى « النخبة المثقفة » ٠٠٠‏ !! 


ان نهج زكى نجيب محمود « الظاهراتى  »‏ كما يرى الاستاذ العالم ب 
مضافا آليه , آفة « الانتقائية » تجعل منه « غزاليا » جديدا ٠‏ ولا 
يخفى على القارىء دور الغزالى مبررا لاقطاعية العسكرية السلجوقية 
فى تخريب العقل والعقلانية حين مزج « الأشعرية » بالتصوف - أو 


؟ 


ان شئت زاوج بين النص والذوق على حساب العقل , والنسق المقترح 
من جانب زكى تجيب محمود' هو تحويل الثنائية ‏ الأشعرية وآلتصوف - 
الى « تثليث 6 حين يضيف ,« الإعتزال » الى منظوية الغزالى « كأتنومة 
ثالثة ٠٠‏ !! » ويدهش المرء من كيفية تحقيق هذا الثالوث « المتنافر:» , 
أن يقترن النص بالحدس » فهذا ممكن ومبرر منطقيا ٠‏ لكن أن يقترن 
« الأثر والحدس والنظر » فهو ما ترفضه حتى الوضعية الماطنية ٠‏ 


أما عن كيفية تبرير المفكر لصيغته المقترحة » فتكمن - فى نظره - 
فى الحاجة الماسة الى عقلانية اللعتزلة » وهذا جائز ٠‏ وذوق المتصوفة, 
وهذا ممكن لأن الكثير من الممتزلة ومنهم وااصل بن عطاء كانوا ذوى ميول 
صوفية ٠*٠‏ * لكن التبرير يتحول الى تاخريف وتجديف حين يتصور مفكرنا 
لاكبير امكانية المزاوجة بين العقل والنقل ٠٠٠‏ وحتى لو جاز ذلك - 
وهو ما لم يتحقق تاريخيا اذ كان الصراع بينهما يشكل حجر الزاوية على 
مدار تاريخ الفكر العربى بل والهالمى آلى الان ‏ فان الحجة التى يسوقها 
فى نسقه االمقترح هى كون الاشاعرة معتدلين من ناحية فضلا عن استمرارية 
سيادتهم مسرح الواقع التاريخى من ناحية أخرى ٠٠‏ وهنا يكشف زكى 
محمود عن « مرضه المزمن © الكامن فى الوضعيية المنطفية التى تلرى أن 
البقاء للاقوى لا للاصلح ** !! وهتبا حق للاستاذ العالم أن يصف 
نسقه الفكرى « الغريب » بالافتقار الى التاريخانية ونضيف الى ذلك 
تجامل زكى نجيب محمود قائون الصراع بين العقل والنقل فى الفكر 
والواقع على امتداد التاريخ الاسلامى لحد الساعة ٠‏ 


ان مقولة « التوازن » لا الصراع تاعبر عن ثنائية » مرضية تخدم 
شعارات النظم الآنية اللتسلطة التى تتشدق بدعاوى الامن والاستقررار ق 
مجتمعات « العلم والايمان » !! وتعول على الوظيفة .« التكاملية » للاضداد 
بما يضمن" استمرااريتها وعرقلة قوى التغيير والثورة والتقدم ٠‏ ان اهدار 
قانون العلم 'الاجتماعى والتاريخى لا يمكن أن يتم على حساب دموى 
« الخصوصية » التى تتشدق بها معظم الاتجاهات والتيارات المسلفية ' 
والليبرالية » ومى دعوى طللما روجت لها مدارس الاستشراق الغربى 
التى بهسر بها الليبراليون العرب ٠‏ كما وأنها تفت فى موضوعية «العلم» 
وقوانينه التى لا غيب عن فهم نيلسوفنا الكبير ٠‏ 

لذلك أصسابيٍ اللؤلف حين حكم على فكزة 'الانتقائى العقبلانى 
التجريدى الظاهرا” الوظيفى المنطفى. وعلى موقفه بأنه 2 مسوقف 
تجزيئى يقتف من الة؛ افة العربية عند حدود الشكل لا المضمون(01) © ٠‏ 


يان 


ومع ذلك يحمد لزكى نجيب محمود موقفه الذكى والنجيب والمحمود فى 
مواجهة ظاهرة « الهوس الدينى »© خلال السنوات الاخيرة تلك المواجهة 
انتى تبلغ حمد الصراخ ٠٠‏ !! وهل نملك ويملك الرجل. غير الصراخ ٠٠‏ ؟!! 


8 6 ود 


أما المفكر والاديب 'اللغريى عبد الله العروى » فقد حاول المؤلف عرض 
ونقد موقفه من التراث من خلال كتابيه : « العرب والفكر التاريخى » 
و « الايديولوجية العربية المعاصرة » وبوجه عام يرى فيه مفكرا' ليبرالييا 
تلثفى محصلات فكره مع سسابقه الدكتور زكى نجيب محمود , رغم اختلافه 
معه فى المنلهج والمضمون(!1) ٠‏ انه يرفض السلفية حقا ويرفض - مظهريات 
التبعية الابستمولوجية للغرب ٠٠٠‏ لكنه حين يرفض التراث لا يمستند 
رفضه على دراسته وفهمه واستيعابه بل بنقده نقدا منطقيا شكلانيا 
مجرداا' » على خلاف ما يرى الاستاذ العالم مبأن هذا الرفض تحصيل حاصل 
/بعد « احاطته بالتاراث ومعرفته معرفة كاملة » ٠‏ وليس أدل على صدق 
رأينا من الأخطاء الفاحشة فى معلوماته التاريخية التى يتضمنها كتابه 
« عن العرب والفكر التارييخى » » الى حمد الجهل بمشاهير المؤرخين العرب 
وتتراكم تلك 'الأخطاء بوضوح ف كتابه عن « تاريخ المغرب » » تلك التى 
وقف عليها دارس مصرى شاب ف التلاريخ الاسلامى(18) ٠*‏ وفضلا عن 
ذلك يتضح فى هذا الكتباب ‏ الذى لم يعرض له الؤلف ‏ اعوجاج رؤية 
العروى وزيف دموته للتخلص من التبعية الابستمولوجية ‏ فى حقل 
التاريخ - لدارس الغرب وخاصة دوراش. الاستشراق الفرنسى ٠‏ ففى حقفل 
الوقت الذى يدحض فيه رؤية المستشرق شارل أندريه جوليان » يعتمد 
على معلوماته ووقائعه دون أن يكلف نفسه مشيقة استخلاص هذه الوقائع 
من مصنفات المؤرخين العرب القسدامى ٠٠‏ !! 


كناا يسطو على مقولات « برناد لويس » و « جاك بيرك » الشبومة 
وأمثالهما ممن لعيوا دورا بارزا فى تخريب ألعقل العربى على المستوى 
الأكاديمى 0 ولعل تتلميذه على ٠,‏ مكسيم رودنسون »© وتأثره فى مرحلة 
سابقة ‏ برؤيته االلاركسية » ما ضبب رؤية الاستاذ العالم حين رأى 
فيه وفى فكره التحديشى ماركسيا ٠‏ !! والصواب فيما نرى أنه 2 حيجلى » 
فح ٠‏ وهوما فطن الليه الاستاذ العالم بعد ذلك ٠‏ فقال بان « ماركسية 
العروى تجريدية تعتمد على جدل يكاد أن يكون ميجليا »(11) * ولعل 
عزوفه على تلك «« |الماركسية التجريدية » ان صح تعبير الاستاذ العالم 
- تمثل نكوصا فى منحنى حيباته الفكرية ٠‏ اذ بعد اضطهاده وطرده من 


ذه 


الجامعة احتوته السلطة ليصبح ضمن ١‏ مستشارى اللكية الثيوقراطية » ٠‏ 
وتحن نعسول على هذا 'النكوص - الارادى أو اللا ارادى فى تحليل فكر أى 
مفكر ٠‏ ياعتبار فهم « المنحنى الخاص »© مفتاحا جيدا لفهم منحنيات 
وانعطانفات أفكار ورؤاء ٠‏ 


والتحليل والرؤية العروية « الهيجلية » تلتقى فى النهاية مع تحليل 
ورؤية زكى نجيب « الوضعية المنطفية » من حيث الشعويل على التجرييد 
والانتقفائية وتبرير السائد الترائى الاقوى » وليس « البديل ا.لاصاح غ2 
مما يؤكد ما سبق ذكره عن تنكره ١‏ للتاريخانية » كمنهج و «النضالية» 
كمبدا * ان هذا النكوص النظرى والاضطراب المنهجى والرؤية اللا تاريخية 
سن شأن ذلك كله أن يفسح اللجال « لنرجسية استعلائية » منضخمة عند 
العروى - بشكل خاص ل أسهمت فى تضبيب نتاجه الفكرى ومن تأثر 
منبهر'ا . بهذا النتاج ٠‏ ليس أدل على ذلك أن « مشروع العروى » 
النهضوى لا يعول على البعد الاجتماعى الطبقى الصراعى الثورى بقدر 
الانطلاق من « نوايا غير حسنة » عاجزة عن استقراء واستخلاص رؤية 
علمية دقيقة ٠‏ هذا يفسر ‏ فى اعتقادنا تركيز العروى على « النخبة 
اللثقفة » لاحداث « التغيير الطنرى » ٠‏ ولعل هذاا من وراء حكم .الأستاذ 
العالم على هذا المشروع بأئه ينم عن « وعىي زائف » » وان كان من 
لأصواب أن نقول أنه « لااوعى » بالمرة ٠9‏ 


ان قول العروى « بالحتم الجغرلاق » و ١‏ البنى الاثنية » و ١‏ مفهوم 
الدولة الاستاتيكى الهيجلى » و « التحليل البنيوى للتتاريخ » يجعل فكره 
فى النهابية مكرسا للتخلف فى الداخل والتبعية الابستمولوجية الامبريالية فى 
الخارج ٠‏ رغم تشدقه وأمثاله بدعاوى الترشيد والتنوير والنهضة ,* 


0 


وآخيرا ‏ ربما لهذه الاسباب التى أوردناها والتى لم تغب عن فطنة 
الاستاذ العالم| . ما جعل الاخير يصحح أخطاءه السابقة فى تقييم 
العروى كمفكر حين ينتهى الى « أن رؤيته , أبعد ما تكون عن الوءعنى 
الندى بالتراث بمختلفه تاصابيره وأشكاله ومضاميئه فى مختلف ملابساته 
الاجتماعية التاريخية ») ٠‏ 


ان الحسئةا الييمة لافكار العروى هى ما أثارته وما تزال تثيره 
من جدل وحوار بين « الانتلجنسيا » العربية المعاصرة ٠‏ 
8 4 24 
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ويبرز « أدونيس © يامتياز ‏ كمجدد ليبرالى اشتهر برفضه الكامل 
للتراث وبآرائه اللتميزة فى تلحطيم أنساقه ومنظوماته وأبنيته » فضلا عن 
مغامراته التجديدية فى كثير من جوائب وأجناس هذا التراث فكرا ولغة 
وأدبا ٠‏ وهو بحق مفكر موهوب ترك بصماته فى « الحداثة » وااضحة جليية 
وأثار ما أثار من معبارك أثرت وحركت وما تزال تحرك ١‏ العقل العربى » 
الكسول ٠٠‏ وبغض النظر عن الخلاف أو الاتفاق حول منطلقاته ورؤاه 
وابداعاته « وبدعه » * لا ينكر الا جحود أو حسود على أدونيس اجتهادائئه 
. التى هى آشبه « بالصدمات © اللكهربائية لعلاج العقل نالعربى المعاصر 
المريض « بالشيزوفراائيا » و« الاكتئاب » ٠٠‏ !! ولأنى غير مؤهل اناقشة 
أطروحاته فى ميدان اللغة والآأدب أكتفى بالتعرض لانجازه فى مجال الفكر 
سن خلال مشروعه الذى انفرد باتمامه ‏ والمعنذون « الثابت والمتحول » ٠٠‏ 


انطلق ادونيس من رؤية «فينومينولوجية) للتراث اعترف بها صراحة 
فى مقدمة مشروعه ٠‏ وكان أمينا ومنصفا حين أعثن أنه ود لو انبسع 
الرؤية الماركسية ومنهجها امادى الجدلى » واعترف بعجزه عن الاخذ 
بها لعدم تمكنه من ( أدواتها )» ٠‏ لكنه مع ذلك على خلاف ما يرى 
الأسناذ العالم ‏ ثكم يغفل « التارببخائية » دل عول كثيرا اعلى قوائين 
الصراع فى اطاره الاجتماعى والفكرى لتفسير الكثير من اشكائبات التراث 
العربى الاسلامى ٠!‏ لذلك تجنى عليه الاسناذ العالم حين وصم انجازه 
الفسذ بانعدام النظرة التاريخية: ٠‏ 1 


ان مجرد رحلفه الطويلة عبر التراث راصدا ومحللا لمعظم جوانبه 
وهو ما تميز به من غيره ممن درسوا فقط بعض جوانيه كالفكرد الفلسفى 
أو العقيدى ‏ فى صيرورته التاريخية الطويلة » تجعل منه دون شك 
« تاريخانيا » شئنا أم أبينا ٠‏ ونجاح أدونيس فى الوقوف على المصالمم ٠‏ 
الأساسية والمنحنيات والمنعطفات الترائية واستخلاص نسق محدد - 
دغض النظر عن اعتمباده أو رفضه ‏ تجعل منه أكثر من سابقيه وعيا 
« بالنهجية » * 


واذا كانت ١‏ الفينومينولوجية » تبحث عن قواتين الفكر داخل حركة 
الفكر ذاته وبمعزل عن الواقع العيانى الصراعى الاجتماعى ٠‏ واذا كان 
أدونيس قد أعلن آخذه بهذه الرؤية » !لا أنه فى حقيقة الامر تجاوزها » 
فمن خلال الوقوف على :« الثابت والمتحول » فى التراث بمفهومه ومضمونه 
العريض والتنوع 'انتلهى الى تقديم أنضج « مشروع » عربى فى هذا الصدد 
لحد الساعة * صحيح أن الفينومينولوجية أعجز من أن تعلل الفكر فى اطاره 


انا 


الاجتماعى بخاصة اذا ما تعلق الأمر بظواهر ثقافية متنوعة عبر تاريخ 
طويل بالغ التعقيد ء كما ذهب الاستاذ االعالم52) ٠‏ لكنا ننوه من 
ناحيةا آخرى الى أن الفكر نظرا لارتباطه بالواقع :ارتياطا جدليا وليس 
كما يذهب آلاستاذ العمالم يكتسى استقلاليتته المميزة ‏ فان رصد الثابت 
والمتحول فى هذا الفكر ذاته قمين بأن يكشف عن الكثير من القوانين العامة 
أو على الاقل الاقتراب منلهما لحركة الفكر فى ارتباطه الجسدلى 
بالواقع ٠‏ 


صحيح أنه من الناحية النظرية البحئئة تقطوى مقولة « الثابت »على 
اخلال بالعلم » وصحيح أيضا أن كتابه-« الثابت والمتحول » مجرد رصد 
مجرد للتراث , لكن أدونيس ‏ والحق يقال لم يكتف بمجرد هذا الرصد 
« السكونى التاجريدى » انما تناوله من خلال رؤية صراعية فى تيارات 
الفكر نفسه * بل كثيرا ما استرشد بمعارفه الممدودة عن خصائص 
الوااقع الاجتماعى المتغير ‏ ما أمكن ‏ فى دراسة أنماطه الفكرية * لكن ما لا 
يغتفر لأدونيس ‏ وهو فيما أرى راجم الى ثقة فى النفس مبالغ فيها ‏ 
هو تصديه كثيرا لخوض مغامرة تفسير الواقع بالفكر . الامر الذى 
أوقعه فى مغالطات ان لم تكن «مجازفات » نجح الاستاذ العالم فى الوقوف 
عليها ٠‏ ناهيك عن براعته فى الكشف عن « توظيف » « حصاده الفكرى 
فى النهاية لصالح القوى المتسلطة كما سنشير بعد قليل » ٠‏ 


ومع ذلك أيضا أستطيع الجزم - بعد محاولات اجتهادية لرصد 
الواقع السوسيو تاريخى للمجتمع االاسلامى عبر الزمان والمكان - بان 
أدونيس ف المحصلة النهائية استطاع أن ينفرد بالوقوف على نتائج بالغة 
الأهمية على صعيد فهما التراث بمعظم جوانيه وأجناس معارفه ٠‏ 


وعلى سبيل امثال قوله بسيادة الفكر النصى الغيبى الاثرى التسليمى » 
وبالتالى اعتبار المتحول العقلانئى والمادى شيئا عابرا ٠٠٠‏ أو بعبارة 
أخرى انتهى الى أن « سلبيات » التواث العربى الاسلامى تفوق بمراحل 
« ايجابياته » ٠‏ لكنه ‏ وله العذر ‏ لم يستطيع تفسير ذلك من خلال 
سبادة النمط الاقطاعى وحشاشة النمط البورجوازى على الصعيد «التاحتى» 
وهنا يصدق قول الأستاذ المالم بأن « الظاهرائية » لا يمكن الا أن 
ترصد الشكل - وتصنئف الحركة .. لكنها أعجز عن تقديم وتفسسير 
المضمون ٠‏ ولعل هذا يفسر من ناحية أخرى براعة «اجتهادات أدوئيس فى 
مجال تجديد أشكال وأنساق وآبنية اللغة والادب ٠‏ وخاصة الشسعر 


انا 


الذى يعد آحد رواده الجددين ٠‏ لكن العزوف عن اللنهج المادى الجدلى 
والرؤية الماركسية للتراث عموما ‏ وبكافة جوانبه ‏ قمين بان يفت فى 
الاجتهادات والآحكام النهائية للدارس . خاصة اذا ما تعلق الامر 
بتراث حافل باشكاليات مزمنة ومستحدثة ٠‏ كالتراث العربى الاسلامى» 


وفى هذا الصدد نكتفى باعطاء أمثلة عن مجازفات أذونيس التى 
وقف عليها الأستاد العالم : 


٠ قوله بآن الشعر ليبس تعبيرا عن الواقع بل هو ضد الواظع‎ ١ 

٠ حكمه بان التصوف الاسلامى ثورة فى تاريخ الفكر‎ - ١ 

ب عجزه عن فهم موقف اآبن خلدون من الفلسفة ٠‏ 

ب حكمه بسيادة (( الذهنية » الدينية وتاثيرها الكبير فى الفكر 
العريى الاسالمى ٠٠٠‏ وهلم بجرا ٠١‏ !! 


لكن مجرد نجاح أدونيس فى هلهلة ,« قداسة التراث » وتعرية 
الدعوات. المهووسة لاحيائه والباسه الحاضى - المستقبل ٠‏ انجاز طيب 
وجهد محمود ٠‏ على الافل فى مجال قضية « الترشيد والتئوير » التى 
تكتسى اهمية كبرى ف الآونة الآخيرة باعتبارما قضية « الانتلجينسيا » 
العربية الأولى *٠‏ 


5# 4د يم 

واذا كان أدونيس قد نظر الى التراث نظرة ظاهراتية » فان غيره 
من المبهورين بالمناهج الغربية المعاصرة ‏ وخاصة من الفكرين المغاربة 
الذين درسوا فى فرئسا على نحو خاص لهثوا وراء البنيوية وانطلقوا منها 
لدراسسةة التراث ٠‏ والبنيويية فيما نرى قد تكون « أداة بحث » ضصمن 
أدوات أخرى جيدة فى تفكيك وقراءة نصوص متعلقة بظاهرة ثقافية 
'معيئة ٠‏ وحتى فى هذا المجال الضيق تظهر عجزا منهجيا لانها تكتفى 
بدرااسة الظاهرة فى آنيتها وسكوئيتها ٠‏ معزولة عن الاطار المعرفى العام * 
ناعيك عن أسسها السوسيو - اقتصادية ٠‏ أكثر من ذلك أنها لا تدرس 
جذور الظاهرة وتطورما حتى المرحلة النهائية التى انتهت اليها ٠‏ 

على كل حصال لم يستطع المفكرون العرب المحدثون المتأثرون بالبنيوية 
- وخاصة بنيوية مشيل فوكو .. أن يقدموا مشروعات فكرية من خلال 
دراستهم للتراث ٠‏ بل لم تتجاوز تطبيقاتهم مجرد « آراء » لا « رؤى » 


ا 


ى بعض جوانب التراث الفكرى والفلسفى على نحو خاص * وإن كلان 
تطبيقها قد أفاد الى حد ما فى دراسة بعض الظوااهر الاجتماعية «الآنية» 
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فى هذا الصدد نشير 'الى محاولات اللمفكر المغربى « المتفرنس »© عبد 
الكبير الخطيبى فى دراساته الانتقائية عن الادب الشسعبى والفولكلور 
ومحاولاته فى الوقوف على بعض سمات « الشخصانيية » العربية من خلال 
تحليل بنيوى لما أسماه « تفكيك الوراء الميتافيزيقى » ٠‏ كما هر الحال 
بالنسبة لبحثه « الطريف »© عن « الليلة البيضاء فى الف ليلة وليلة » لكن 
الخطورة أن يطح الخطيبى لقراءة الواقبع التاريخى وتقويمه استنادا الى 


٠ وحسيب‎ 


ان اهمال الاساس الاجتماعى الصراعى التاريخانى للفكر بعامة والأدب 
خاصة , قد أوقع الخطيبى وأمثاله فى اعتماد الاثنولوجيا والدين والجغرافيا 
والبطولة الفرديبة وما شابه لتفسير التراث وتنظيره * ومن هنا حق للأستاذ 
العالم «الحكم بأن « نتاج دراسسات البنيوين العرب مجرد محاكمات 
ابستمولوجية للتراث فى ضوء الانجازات الحضارية العصرية » ٠‏ 

ومع ذلك يبدى الأستاذ العالم أعجابا وانبهارا بجهود مفكر مغربى' هو 
الدكتور محمد عابد الجابرى الذى اعتمد البنيوية منهجا ورؤية لدراسة 
الفكر الفلسفى الاسلامى ٠‏ 


لقد أنجز الجابرى عملين هامين ‏ بغض النظر عن اختتلافنا حول 
منطلقاته ومقولاته . الأول بعنوان ١‏ نحن والثراث » وهو عبارة عن 
دراسات تتناول بعض الجوائب فى أنساق بعض الفلاسفة المسلمين وفق 
تحليل بنيوى ٠‏ ضمها فى كتاب قدم له مقدمة طرح فيها رؤيته التى 
لا تخرج عن مجرد التابرير للبنيوية وجدواها فى تناول التراك * 

أما االكتلاب الآخر الذى حاول فيه الوقوف على سمات وقسمات 
العقل العربى » فيحمل عنوان « تكوين العقل العربى » وهذا الكشاب 
يتضمن منظور الجابرى للتراث فضلا عن تحديده المعتسف للخصائص 
المميزة ‏ وأكثرها سلبى . للعقل العربى من خلال دراساته فى الفلسفة 
العربية الاسلامية ٠‏ وهو ما لما يطلع عليه الاستاذ المالم رغم كونه أكثر 
من سابفه تعبيرا عن هوية الجاابرى الفكرية ٠‏ 
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ونعترف صراحة بمعرفة الجابرى الرحبة بالتراث من خلال رحلة 
طويلة تستهدف التثقيف الذاتى » فضلا عن دابه على المشاركة فى المؤتمرات 
العلمية وحلقات اللبحث على صعيد العالم العربى بأسره ٠‏ ولعل انبهاره 
دالبنيوية كمنهج » فضلا عن أعتماده آراء « برودويل » ومدرسته التى 
تمتيس التاريخ وتختزله فى مجرد كونه « نتساج الثقافة » ٠‏ يشكلان 
دعامة رؤية الجابرى ومنظوره ومنهجه ٠‏ وهذا: يفسر تلخيص الجابرى 
لقضايا التراث والمعاصرة فى اشكالية واحدة هى بالاساس اشسكالية 
« اأبستمولوجية 5920) ٠‏ وقاده ذلك ألى اعتساف القول « باستقلالية » 
الفكر كتبريبر العجز عن استقصاء الواقع التاريخانى المتطور من ناحية » 
وتركيز عمومه العلمية فى مجال محدود هو « الفلسفة الاسلامية » من 
ناحيية أخرى ٠‏ وقد يكون ذلك مقبولا لو اقتصر الحجال على « شرح » 
و ٠‏ توصيف دروسه الاكاديمية » لطلبة الجامعة ٠‏ لكن الخطر الحقيقى فى 
طرح أفكاره اللتخصصة جدا على مستوى التعميم المنظر للتراث » أو على 
الأقل الوقوف على طبيعة « العقل العربى » بغض النظر عما ينطوى عليه 
هذا الطرح التجريدى الفضفاض من تجن على « العلمية » ٠‏ فالفكر العربى 
ليس نسقا واحدا! . كما يحاول الجابرى أن بيثبت ويبرعن . بل هو تيار 
متدفق له روافد شتى متبايئة ومتنوعة عبر الزمان الطويل واللكسان 
الشتاسع ٠‏ وهو فى انعطاناته وتحولاته » فى تخلفه ونكوصه » رهين بما 
يجرى على أرض الواقع من صراع سوسيو ‏ سياسى ٠‏ 


وقد يكون الجابرى مصيبا فى رفضه للتراث جملة - وان اقخضى 
الأمر شيئا من التحفظ ‏ لكنه يتجاوز الحقيقة حين يرى أنه مسئول عن 
تكوين بنية العقل العربى 'التى صيغت فى عصور الانحطاط ؛ على حد قوله ٠‏ 
ويتضح جور هذا الحكم بان التراث والتاريخ لم يكن كله انحطاطا ٠‏ وتلك 
بديهة يعرفها الدارس المبتدىء ‏ كما وأن الاقتصار على نتاج العقل فى 
محال معرفى واحد ‏ هو الفلسفة ا لمعرفة هويته اعتساف يرفضه 
العقل نفسه ٠‏ ولو صحت دعاوى الجابرى فى « مرض العقل العربى » 
فما هو السبيل الى علاجه ؟ 


العلاج فى نظره ‏ صياغة منهج يعالج التراث « معالجة بنيوية 
وتاريخية واديولوجية » ٠‏ والسؤال هو : مل تتسق البنيوية بع 
التاريخانية ؟ وهل يمكن صياغة الاديولوجية بمعزل عن التراث والحداثة 
مما ؟ ثم هل يمكن صياغة « اديولوجية © عامة وشاملة من خلال الفكر 
الفلسفى وحسب ؟ وحتى الفكر الفلسفى 2 عل يمكن تأطبره وسجنه 
داخل « نسق » واحد ؟ ٠‏ 


لذن 


الحل عند الجابرى لا يمكن الآ أن يكون « انتقائيا » » نص من هنا 
ونص من هناك وما أكثر ما حفظ التراث من نصوص يمكن اعتساف 
قراءتها لتزكية أية رؤية كانت ٠‏ وما أكثر ما تصيد الجابرى من نصوص 
عزلها عن سياقها المعرفى والتاريخى لبرهنة أفكاره المسبقة ٠‏ !! 


دليلنا فى اذلك أخطاء فادحجة وقع فيها وأحكام ساذجة « تلقفها 
من مدارس الاستشراق وعرضها فى لباس بنيوى مبهر » ٠‏ ان منهجه المتبع 
أنموذج ثرى يفس خطورة الانزلاق الى الاحكام الجزافية والتنظيمات 
المجانية * : 


وأسوق هنا على سميل المثال مقولته عن « القطيعة الابستمولوجية 
بين المشرق والمغرب الاسلاميين » دون أن يكون لذلك سند تاريخى * ولقد 
الأستاذ .الجابرى بصسددها عيانا فى مؤتمر آخير عمقد بالقاهرة عن 
« الأصول الاجتماعية للانتلجنسيا العربية » وحسبنا أن الجابرئ' لم 
يكن مبدعا أو حتى ٠‏ مبتدعا » لهذا الحكم انما استعاره من مؤلفات 
« جوتييه » و «( هنرى تيراس »© و « ايف لا كوست » +. 1 


أسوق أيضا قوله بأن ١‏ الفلسفة الاسلامية الشرقية سينوية صوفية 
والفلسفةا الاسلامية المغربية رشديبة واقعية » ٠‏ ان تقويم الفكر على أساس 
الجغرافيا والاثنولوجيا عبث » استشراقى « متآمر » استهدف فى 
النحليل الآخي ‏ تكريس الفرقة السياسية وتزكية السخائم العصبية 
وتقديس ١‏ الحثلم الجغراق 4 واعادة احياء مقولاث « هنريش بيكر » 
« عبد الرحمن يدوى » وأمثالهما ممن أسهموا بوعى أو لا وعى فى تضبيب 
0 العقل العربى © الذى تصدى الجابرى لترشيده ٠‏ 


صفوة القول أن الليبرالين العرب الرافضين للتواث أو الموفقين بينه 
وبين المساصرة أو الداعين « للتغريب » دون فطنة للاختلافات الكبرى 
والصراعية بين تيسارات الفكن العربى والغربى مما انما يسهمون على 
المدى البعيد فى تكريس السلفية والتبعية الثقافية ٠‏ ناميك عن تضبيب 
العقل العربى وتغييب الوعى العربى ٠٠‏ وان أسهم بعضهم - على الاقل 
آنيا ‏ فى مناجزة تيارات الهوس الدينى المتتطرف * 
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ثالثا - الاتجاه ا ماركدى 


ينفرد هذا ,الاتجاه عن سائر الاتجاهات الاخرى بكونه ‏ على الصعيد 


المعرق ‏ لا ينقسم الى تيارات متنوعة ومتباينة الى حد التناقض أحيانا 
كما هو شسأن الاتجاهات السابقة ٠‏ وهذا راجع الى عدة عوامل نوجزها 
فديما يلى : 


أولا : 


توحد الرؤية والنهج والتحليل والغاية من دراسة التراث ٠‏ ايمانا 
واقتناعا بجدوى المادية الجدلية والتاريخية كرؤية ومنهج واداة 
بحث موضوعية ثبتت وترسخت على اأستوى النظرى فى مواجهة 
بدع » الفتسفات والرؤى وائناهج الغربية الثالية ٠‏ نلك التى 
ظهورت كموجات متعاقبة تكسرت وانحبرت آمام البئيان الشمامخ 
تلنظرية اماركسية * ولا أدل على ذلك من اعتراف النصفين من 
الفكرين الغربيين بجدواها على الصعيد المعرفى على الأقل ٠‏ بل أكاد 
أزعم أن السباسات الامبربالية تاخذ بالعلم المساركدى فى مداولات 
ببائسة لتعويق حركة التاريخ السيادى والاجتماعى فى بلاد العام . 
الثاثث وحتى فى دول الغرب الامبريائى نفسه , لا لشىء الا للقذاعة 
بلميتهسا وتاريخانيتها وجدايتها وصااحيتها البحث فى العلوم 
الانسانية(4) ٠‏ 


: تأسيسا على تلك الخصائص ؛» فلا مجال لخلافأو اختلاف فى 


التطبيق اللهم الا بقدر التفاوت النوعى بين الباحثين والدارسين ٠‏ 
ومي تباينات لا تعير عن اختلافات جوهرية فى التحليل أو التركيب, 
فى التفسير. أو التنظير خاصة وأن الرؤية الماركسية تنفرد بقدرتها 
على انجاز الدرسات « ا ماكروسكوبية » التى تعجز عنها الرؤى 
والمناهج الغربية التجزيئية والانتقائية والسكونية ٠‏ 


وهذاا يفسر الاتفاق أن لم يكن التوحد فى أحكام الدارسسين 
والمفكرين الماركسيين فى القضايا المتعلقة بالتراث ٠‏ اذ تنتفى 
الاسقاطات الذاتية أمام العلم الماركسى اللوضوعى ٠‏ ولسنا بصدد 
الحديث عن هذا العلم كما لسنا بصدد الدفاع عنه أو تبريره ٠‏ وحسب 
كاتب المقال أن ينسوه بتجربته الذاتية من خلال دراسته للتاريخ ٠‏ 
اذ هدته « الفطرة » الى أن يقف على الكثير من القوزانين والقواعد 
النظرية الماركسية قبل أن يتعرف على أصولها الرجعية ٠‏ !! بل 
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لا يتردد فى ترديد قالة صحيحة هى ١‏ أن أى دارس فطن وموضوعى 
للتاريخ بوسعه أن يقف على المادية التاريخية ويكشفها باجتهسادء 
الخاص » :!! دليانا على ذلك أن الفكر الخادونى التاريخى - كما 
أزعم - اكتشف حول ٠/١‏ من قوانين ومنهج وآليات المادية 
التايخية قبل أن يولد ماركس وانجلز بقرون من خلال استتراء 
موضوعى للتاريخ البشرى ١ ٠‏ 

ثالثا 


.. 


ينفرد المفكرون الماركسيون ‏ دون سواه برصيد معرق عريض 
وعميق سواء فى حقل المعارف العامة أو المتعلقة بالتراث ٠٠‏ 
وحسيهم أقهم حازوا قصب السبق فى طرح قضية الموقف من التراث 
قبل غيرهم * 
رابعا : يحسب للمفكرين الماركسيين على وجه الخصوص غائيتهم النبيلة 
من دراسة الثراث ٠‏ ففضلا عن الجانب الكشفى المعرفى - وهو 
انجاز « هيومانى » فى حد ذاته ب ييعول هؤلاء على توظيف فهمهم 
الموضوعى للتراث فى « اضاءة » الحاضر واستشراف المستقيل ٠‏ 
بمعزل عن النعرات القومية والنزعات الطائئية والدعوات الاقليمية 
وتمجيد البطولة ٠‏ 
وبرغم الحصار الآنى الفروض على المفكرين الماركسيين من قبل 
النظم العسكرية والتيولوجية الزائفة » وبرغم مواصلة هؤلاء نضالهم' اليومى 
فى السجون والسراديب والمهاجر ٠‏ كانوا. أكثر من غيرهم اسهاما وانجازا " 
فى الحقل المعرفى عموما وفى حقل التراث بوجه خاص ٠‏ وتلك حقيقة لا تغيب 
عن الخاص والعام فى مجتمعات تشسكل الأمية والهوس الدينى والتاخلف 
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أما عن اسهامات المفكن السورى « طيب تيزينى » وتقويم المؤلف 
لها فلا يختلف الكاتب كثيرا فى رؤيته ونقده عن الاستاذ العالم ٠‏ 
وان حاول اضافة بعض الملاحظات باعتباره أكثر تخصصا فى حقفل 
التراث ومتابعة لما يستجد من دراسات متعلقة به ٠‏ : 

أثار طيب تيزينى بكتابه (( مشروع رؤية لدراسة الفكر الاسساامهى 
فى العصر الوسيط » هزة فى الاوساط الثقافية العربية ٠‏ مبعثها تقديه 
الذكر الكلامى والفلسفة الاسلامية ‏ لاول مرة فيما نعلم - وفقا للرؤية 
المادية والمنهج الجدلى » فى وقت كان فيه هذا آلتراث حكرا على مدارس 
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الاستشراق الغربى ومريديه من « الاكاديميين المثاليين » العرب , أو متجاهلا 
من السلفيين الذين كانوا ولا يزالون « يلعنون » الفلسفة وامشتغلين بها ١؛!‏ 
وحسبنا أن بعض الجامعات العربية لا تزال تستعبد الفلسفة ام العلوم - 
من برامجها فى كليات الآداب والعلوم الانسانية ٠‏ 


ثم ثنى طيب تيزينى بكتاب اعتبره مقدمة مشروعه الطموح ‏ على 
غرار مقدمة ابن خلدون ‏ لدراسة الفكر الاسلامى من البداية وحتى الوقت 
الحاضر * قدم فيها مسحا شاملا للكتابات التارائية المعاصرة حصرا ورصدا 
ونقدا ٠‏ وبغض النظر عن اختلافنا معه فى بعض تصنيفاته , فالكتاب 
معجم وأف ينم عن جهد كبير لا فى عملية الحصر وحسب - ومو أمر 
شاق بل فى توصيف وتأطير الاتجاهات والتيارات التى تناولت التراث 
على صعيد العالم العربى بأسره ٠‏ 

وقد عرض الأستاذ العالم لفكر تيزينى من خلال كتابه الاول فضلا 
عما كتب عنه بالاضافة الى أطروحبات تيزينى فى الكثير من المؤتبرات 
وحلقات الدرس التى كان علما من أعلامها ' وتقويم الاستاذ العالم لتيزينى 
للمادية التاريخية فيما عرض له من موضوعات ترائية ٠‏ وأخيرا ينقد 
مقولاته التى تظهر الفكر الاسلامى كفكر هرطقى الحادى() ٠‏ واذا كنا 
نخالف استاذنا حول فشل تيزينى فى تطبيق رؤيته ومنهجه , فائنا 
نوافقه فى رفضه صياغات تيزينى للجوائب الايجابية فى التراث الفككقرى 
والفلسفى باعتبارها هرطقة » شانه فى ذلك شان السلفيين ٠‏ وحسبئا أن 
فرصة لا لتخطيىء استخلاصاته ومقولاتته فحسب بل لتسفيه المنهج المسادى 
والرؤية الجدلية على الصعيد النظرى ٠‏ ولعل ذلك كان من وراء احجام 
الاستاذ العالم عن أن يفرد فى مؤلفه الذى نحن بصحدده لتيزيئى وفكره 
ما يستحق من حيز ومكانة ٠‏ 


على كل حال سأحاول ‏ فى ايجاز ‏ الاشارة الى بعض الملاحظات 
عن فكر تيزينى عموما من خلال كتابيه اللذين أشمرنا اليهما ٠‏ بما ينطو 
عليه هذا الفكر من «ايبجابيات كثيرة وسلبيات محددة ٠‏ 


أولا : يذكر لطيب تيزينى ريادته فى رصد جل من أسهم فى الكتابة 
« الؤدلجة » عن التراث ٠‏ حتى اننا ناخذ عليه تناوله بعض 
الاسهامات الهامشية « التافهة » ٠‏ لكنه آثر 'الرصد الشامل ما 


4 


أمكن » فضلا عن نقده « البناء » للرؤى والاطروحات والآراء 

الهدامة واللا علمية والتنديد بها فى رصانة وعمق ‏ بما يظهر 

أفلاسها ٠‏ لقد بذل جهدا جبارا فى « هدم الهدم » تمهيدا 
لترسيخ رؤيته ومنهجه .* 


تانيا : كان تيزينى رائدا كذلك فى تطبيق ذات الرؤية وذات المنهج فى دراسته 
التى استهل بها مشروعه الكبير عن الفكر الكلامى والفلسفى * فضلا” 
عن بعض جوانب الفكر السيامى والاجتماعى ‏ متجاوزا فى ذلك 
آفة الانتقائية' التلى انزلق اليها سابقوه حين عمدواا الى اختيار 
فلاسفة بعيئهم أو اقتصروا على دراسة بعض جوانب منظوماتهم 
الفلسفية ٠‏ كما شاع عند المثاليين عموما وبععض المدعين للماركسية 
الذين ركزوا على مادية ابن رشسد ‏ على سبيل المثال ‏ بمعزل 
عن تكوين وصيرورة الفلسفة الاسلامية بوجه عام 5 


ثاثا : يعزى الفضل لكتابيه مما فى اثارة جدل وحوار علمى على صعيد 
المشتغلين بالفلسفة الاسلامية خصوصا والفكر الاسلامى عموما وعلى 
صعيد العالم العربى برمته ٠‏ وبرغم الخلاف فى تاقييم” جهده مدحا 
أو قدحا , تأييدا آى تنديدا » فحسبه اثارة اشكاليات وقضايا 
طالما أحجم الدارسون عن الخوض فيها عجزا أو خوفا ٠‏ بل 
اجزم بأن مشروعه الطموح شسجع غيره على القيام بمحاولات ممائلة 
بعد سنين طويلة من العزوف والتفاعس » حتى بات بحث الفلسفة 
الاسلامية قاصىا على الحرس ١‏ التعليمى » الاكاديمى ٠‏ فحسبه أنه 
أثار اشكاليات وتساؤلات وقضايا واستئفر همما وارتاد طريقا 
وعراا مهده لمن نحا نحوه من الباحثين والدارسين ٠‏ 


رابعا : يحمد لطيب تيزينى أيضا أنه حاول دراسة الواقع العيانى التاريخانى 
للعالم الاسلامى عبر الزمان والمكان ٠‏ وهو أمر عجز عن الاقدام 
عليه حتى المتتخصصون فى التاريخ الاسلامى الذين رغم كثرة ما 
كتبوا لم يتجاوزوا حدود الوصف والسرد الروائى لسير الملوك وأخبار 
الحكام مهتمين « بالخبر » على حساب التحليل والنظر ٠‏ 
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خامسا : براعته واقتداره فى ربط الفكر فى مده وجزره ؛ فى انعطاناته 
وتحولاته » فى تطوره ونكوصه باجتهاداته الخاصة فى مسح الواقع 
الاجتماعى المعقد بأنماط انتاجه الللغزة وطبقاته المتداخلة ٠‏ كذا 
نجاحه فى رؤية تيارات فكرية صراعية تعكس صراعات القوى 
الاجتماعية على الصعيد السياسى وتؤثر وتتأثر جدليا بمعطيات 
الواقع السوسيو ‏ اقتصادى ٠‏ 

تاسعا : الجرأة الى حد الجسارة فى الافصاح عن هويته الفكرية وانتمائه 
وقضاياها » وتعليل التناقض فى الانساق والنظومات الفلسفية 
تعليلا مقنعا ٠‏ وما كان بوسعه أن يفعل ما فعل لولا استرثشساده 
بطبيعة « البناء التحتى » الذى يرتبط بالفكر ارتباطا جدليا ٠‏ 

سابعا : قدرته الفذة فى « ققراءة » النصوص التراثية الأصلية والكشف 
عن سذاجة وتسطيح القراءات المثالية السابقة ٠‏ وهذا ينم عن تمكنه 
من أدوات منهجه فى الوقت الذى يستعين فيه ولا يجد حرجا - 
بالمناهج الأخرى وخاصة النهج المقارن ٠‏ ويتم ذلك أيضا 
عن طول. باع وسعة اطلاع على الفلسفة اليوذانية وامتدادما 
« الممسوخ » فى العصور الوسطى بعد تتأكرها باللاهوت * 


ثامنسا : خلو اتجازه من الدعائية « المباشرة » ايمانا بأن كشف الحقيقة 
فى حد ذاته اذكاء للتنوير والتثوير يشكلان غايته البعيدة * 


ناسعا : الجرأة الى حد الجسارة فى الافصاح عن عويته الفكرية وانتمائه 
الماركسى فى عصر لاذ الكثيرون فيه « بالتقية » أو افادوا من عرض 
مضاعتهم الاسلامية » فى أسواق « البترو ‏ دولار » ٠‏ 


عاشرا : اعترافاته « الاوغسطينية » بنواحى القصور والسلبيات التى 
لم يسلم منها مشروعه » ودعوته الباحثين مزيد من البحث والدراسة 
العميقة لتدارك مافاته ٠‏ 


أما عن السلبيات ٠‏ ففضلا عما وقف عليه الاستاذ العالم فى عجالة » 
لا مناص من الاشارة الى أمثلة منها : 


أولا : أهم هذه السلبيات عجزه عن رصد الواقع السوسيو - تاريخانى 
رصدا دقيقا » الأمر الذى فت فى صحة بعض أحكامه ٠‏ وهذا أمر 
طبيعى بالنسبة لدارس يؤمن بالعلانة .الجدلية بين الفكر والواقع* 
وعلى سبيل المثال رأى أن العالم الاسلامى قهد « ثورة 
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رأسمالية »(5؟) - وهو ما لم يحدث وأن هذه الثورة هى التى 
تفسر ازدهار الفكر الألسلامى . اذ أفرزت الاتجاعات والتيارات 
الليبرالية والمادية فى الفكر الاسلامى الوسيط ٠‏ , 


ثانيا : الأخطاء التاريخية الشائمة فى مؤلفه الأول « مشروع رؤية » سواء 
ما تعلق منها بالأحداث والوقائع أو بالتحليل والتفسير » فضلا 
عن ا مجازفاته ) فى تقييم أعلام مؤرخى الاسلام » كتول» مكلا 
بان الطبرى مؤرخ ١‏ لاعوتى » والبلاذرى مؤرخ «أرنستقراطى» !!٠٠‏ 
علما بآنهما من خيرة مسؤرخى الاسلام على الاطلاق ومن الرواد 
الأوائل الذين اختطوا مناهج علم التاريخ الاسلامى * 


ثالثا : تحيز قرااءاته لبعض النصوص أحيانا لتصيد ما يمكن أن تحتويه 
من دلالات مادية ألح على اكتشافها وتبرير قراءته لها الى حد 
الاعتساف « ولى العنق » كحكمه على « الكندى » مثلا بأنه فليسوف 
مادى فى حين أن نسقه الفكرى المضطرب يفضح منطلقاته اللاهوةيه 
ويهدم منظومته المثالية ٠‏ 


رابعا : اقتصاره على دراسة الفلسفة 'الاسلامية , .التى تخصصٍ فيها - 
وعزوفه عن متابعات الجوانب التراثية الآخرى التى كان بوسعها 
أن تؤكد وترسخ مقولاته الاجتهادية » أو أن تقندم حلولا لبعض 
الاشكاليات التى رآها مستعصية ٠‏ 


خامسا : لعبل تلك السلبية كانت من وراء أحكامه غير الصحيحة فى 
الموضوعات التى نات عن نطاق الغلسفة والتى « غامر » بالكشابة 
عنها ٠‏ يشسهد على ذلك حكمهعلى المقريزى بأنه استمرار لابن خلدون 
« المادى الجدلى » استنادا فقط الى أنه عالج موضوعات فى التاريخ 
الافكتصادى ٠‏ 


سلاسيا : برغم شموخ أنجازه فى « مقدمقه » من التراث الى الثورة  ١‏ التى 
كان بيجب أن يكتبها بعد اتمام مشروعه ‏ جائبه التوفيق فى بعض 
تصنيفاته لبعض دارسى التراث ومنهم كاتب الدراسة الذى رأى 
فيه « تيزينى » ١‏ تراثيا ثوريا » من خلال اطلاعه على كتاب 
واحد له هو « الحركات السرية فى الاسلام! » ٠‏ ولو قدر له قراءة 
ما تلاه لتوصل دون لأى الى أنه « ماركسى يقرا الترآث من منظور 
مادى »6 ٠‏ 
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تلك الهنات وغيرها لا يمكن أن تذال من انجازه الرائع ومشروعة 
الطموح الذى نرجو أن يتمه ٠‏ 


تلك السلبيات - أو معظمها تداركها مفكر من أعلام الاتجاه المادى 
الجدلى التاريخى هو المرحوم حسين مروه(1؟) فى كتابه الفريد « النؤعات 
المادية فى الفلسفة العربية الاسلامية » ٠‏ ولعل من أسباب تاجاوز حسين 
مروة كافة سابقية المعنيين بالتراث ٠‏ أمورا عدة : 


الدراسات التى صدرت ف السنوات الأخيرة والتى تابعها وأفاد منها مؤلفنا 
كدليل مرشد وهو يتتبع الفكر العربى الاسلامى » نشأة وتطورا وتدهورا ٠‏ 

ومنها أيضا كونه مواطنا لبنانيا أتيح له « مناخ عام » من الحرية 
فى جزئياته وتفصيلاته وبين « العلم الماركسى » الذى كان رائدا من رواده 
فى العالم العربى ٠‏ 

ومنها أيضا كونه مواطنا لبنانيا أتبيح له « مناخ عام » من الحرية 
لم يتوفر لغيره فى معظم البلاد العربية الآخرى * ومنها أخيرا عمره المديد 
الحافل وانافعم بالعمل والحركة نضالا « بالسيف والقلم؛ » . حتى قيل 
انه أغتيل وهو يكتب الجزء الثالث من « موسوعته » رغم ظروف الحرب 
الأطبية :التى لا تتزال تضطرم فى لبنان ٠‏ 


وحق للاستاذ العالم ‏ الذى يعرفه معرفة تامة ‏ أن يعتبر انجازه 
أنضج ما وصلت اليه الدراسات التراثية لحد الساعة ٠‏ ونضيف حتيقة 
هامة تعكس تلك الدرجة من الوعى التى لازمت هذا العمل معرفيا ونضاليا 
فى آن ٠‏ ان كتابة هذا الانجاز الضخم فى ظروف «١‏ الحرب الأملية اللبنانية » 
التى تشكل بانوراما وفسيفساء الواقع: العربى الردىء ‏ دليل على استنفار 
«همم المفكرين الشرفاء ابان الازمات ٠٠‏ وأذكر فى هذا الصدد بأن عيون 
التراث العربى الاسلامى ‏ كاعمال الجاحظ والفارابى وابن رشسد وابن 
خلدون واخوان الصفا وغيرهم كثيرون . كتبت اابان عصور الانحطاط 
الحضارى والفوضى السياسية ٠‏ ان مجرد صدور تلك الانجازات ابان 
تلك الظروف لا تعنى كما ذهب االأستاذ العالم ‏ استقلالية الفكر بقدر 
ما تفسر فى لاطار مقولة المؤرخ « أرنولد تويئبى » عن « التحدى 
والاستجاية » ٠‏ 


ان الكتاب فى الحقيقة مسح شامل للفكر الاسلامى المتضين علم 
الكلام والفلسفة والتصوف وليس مجرد تصيد للجوانب المادية القحة ٠‏ 
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ان رؤيية المؤلف الصراعية للفكر ‏ كانعكاس الصراع التحتى - فرضت عليه 
أن يعرض فى اسهاب للاتجاه المثالى النقيضى ٠‏ كما أن تلك الخطوة حتمت 
على المؤلف أيضا تأسيسا على رؤيته الاجتماعية للفكر ‏ أن يدرس البنى 
الطبقية 'الثى أفرزت الفكر » وهذا بدوره لا يتأتى الا بعد التعرف على خمط 
الانتاج السائد والأنماط الأخرى الهامشية ٠‏ كما أن الرؤية الماركسية 
التاريخانية أصلا ألزمت المؤلف بأن يتعرف عن كثب ملى التاريخ الاسلامى 
سواء ما تعلق منه « بالسلطة » أو المعارضة + هذا يالاضافة الى الجوانب 
الحضارية المتعددة ونظما الحكم 5 كل ذلك اسخقصاه المؤلف ف دقة وعمق 
حلال حركته وصيرورته > وأجزم كمؤرخ متخصص فى التاريخ الاسلامى , 
بأن المؤلف ونق ,الى أبعد الحدود فى لم شمل هذه المعارف جميعا فى منظومة 
واحدة ٠‏ واثبت صدق حقيقتين علميتين أساسيتين هما : وحدة المعرفة 
وشمول تطورها ٠‏ ولا أبالغ اذا قلت أنه تمكن بفضل ذلك من تصحيح 
الكثير من اخطاء المؤرخين حتى ف ميبدان التاريخ السياسى ٠‏ 


أن صحة المنهج والرؤيية ‏ فضلا عن الاحاطة بمعارف التراث . مكنت 
حمسسين مروة من تحاقى مزالق الانتقائية واللاتاريخانية' والاعتسساف 
والمجازفات والتطبيق اليكانيكى للرؤية وغير ذلك من الأخطاء التسائعة 
فى الكتابات السابقة والمعاصرة ٠‏ 


وبرغم وقوف الأستاذ العالم على تلك الحقيقة والاشادة بها + الا أنه 
لم يوف المؤلف حقه فى مجال التفسير والتنظير - وهو ما برع فيه حسين 
مروة كتحصيل حاصل لصحة النهج والرؤية » حين قال الأستاذ العالم بأن 
المؤلف الذى أدرك أهمية العامل الاقتصادى فى التفسير » وظف العوامل 
الأخرى فى تفسيراته وتنظيراته50) ٠‏ 


تلك قضية تستوجب وقفة ولو عابرة نظرا لشيوعها عند الكثيرين 
من المفكرين الماركسيين الذين يخلطون مين العلة والظاهرة » فيتصصورون ‏ 
حتى لايتهمواا بالنظرة الاحادية . أن أسبابا كثيرة متعددة ومتذوع تتضافر 
فى النهاية مع العامل الاقتصادى لتخليق الظواص ٠‏ ونحن نرى أن «الوااحدية» 
تعنى مزيدا من « العلمية » وليست آعتاسافا لها ٠٠٠‏ والا لفتحنا البساب 
للاثنية والجغرافية والتبولوجية والبطولة الخ ٠‏ لتلعب دورا أساسيا 
فى تكفسسير هذه الظواهر ' ان ثلك المقولات وغيرها واردة فى رصصد 
كافة جوانب موضوع البحث ؛ لكنها ليست عللا وأسبابا بقدر ماهيى ظواهر 
ذاتجة عن السبب الاقتصادى الأوحد ٠‏ 
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“ها ما نراه على 'الصعيد النظرئ ف فهمنا للمادية الجملية التاريغية 
وما أميناه عن كثب في تقسيرات حسين مروة وتنظيراته 5 نوان'لم؟ يمن 
الى ذلك صراحة 0 


لقد فطن الأستاة العالم الى شمولية الرؤية « المروية » خين عايج 
موضوع ابتصوف ف كتابه « النزاعات المادية » بما توحى يه الشمولية, 
من الانزلاق الى 2 الانتفائية » وهذه ملاحظة صحيحة ٠‏ أما أن يقول الأستاد 
العالم بان مبحث التصوف هو أروع.ما عالج المؤلف فى كتايه , فامر يدمونا: 
الى التحفظ ٠‏ ذلك أن التصوف ليس ظامرة موحدة نحكم عليها كما يحكم 
أهل السنة بالسلبية أو كما يرى المتصوفة ومفكروهم ومعظمهم ممن, تأثرو|رٍ 
« بما سينيون » و« ها ملتون جب » فييه ظاصرة اببجبسابية واسسهاما. 
معرفيا فريدا يذكر للحضارة الاسلامية ٠‏ أن تلك الأحكام « التعميمية 6" 
تفغ فى منزلق « اللاتاريخانية ١.»‏ التصوف مر بمراحمل. مختلفة وتأثر 
فى .ايجابياته « النضالية » والمعرفية كذا فى سلبياته ب كالهرطقة والشعوذة 
والافسساد الخلقى والاقتصادى والاجتماعى ب تأثر فى ذلك بمعطيات. 
سوسيو ., تاريخية ٠‏ والمرحوم حسين مروة لم يتتيع الظاهرة فى مراحلها, 
المتعددة » اذ توقف عند القرن الرابع حيث برزت .ايجابيات إلتصوفٍ وحتى 
منتصف القرن الخامس ٠‏ ثم كان ما كان فى القرن السادس وما تلاه حين 
تحول التصوف الى طرقية أبوزت الجوانب السلبية ٠‏ ولا.يخفي. أن الطرقية 
مارست منذ القرن السادس الهجرى وحتى الآن دورا تخريبييا هداما. نوا 
فى الفكر او فى المجتمع ٠‏ وحسينا أنها شكلت اديولوجية معظم الحكومات 
المسكرية السلوجوقية والملوكية والعثمانية. التى تمثل عصور الانحطاط 
فى 'التاريخ والحضارة الاسلامية 9 


أما ما :اكتشفه الأستاذ العالم' من خطأ حسين مروة فى رصد نمط الانتاح 
السائد فى العالم الاسلامى حين رأى أنه « أسلوب انتاج اقطاعى متداخل 
مع بفايا العبودية المنحلة والاقطاع التجارى الى جائي نمو الصناعات 
الحرفية المتطورة » فنحن نوافقه ,الرأى وان كنا نسأله عن, 0 النمط "اليديل 
الصحيح » أن فرضيات الأمستاذ المالم فى.مةا الصدد تدور في اطار 

1 عدم وجوه نظ وأبحد على مستوى الكان » لكنه لم يفصع . غن هذه الأنماط ' 
2 نام الانتاج الآسيوى » وهذا الموضوع جد ملغز ٠‏ ولطالمننا الختلف 
جصدده الدارسون الماركسيون من أمثال سميز امين الذى يزكى !2 “الحمظ. 
الخراجى » ؛ وأحمد ضادق سعد الذئ يؤكد أنة « ذمط الانتاج: الآسيوى , 
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وزالحبيب الجنحانى الذى أجل الاجابة الى حين الرصد الشأمل الدقيق ٠‏ 
ذا المستشرقون ال ماركسبون من آمثال مكسيم دودنسون وايف لاكوست 
وغيرهم الذى تتحدئوا عن « شكل ما من أشكال الرأسمالية » ٠‏ 


وننوه باننا حاولنا الاجتهاد فى التماس حلول لتلك الاشكالية ٠‏ فبعد 
عرفضى مسهب لكافة ما قيل ويقال بصددها » وبعد مسح دقيق وشسامل 
فلاساس الاقتصادى فى العالم الاسلامى عبر الزمان والمكان ٠‏ انتهينا ‏ فى 
أيجاز ‏ الى النمط الاقطاعى وهزال النمط البورجوازى النقيضى بما يرسخ 
القطع بسيادة 'الاقطاع(18) ٠‏ وهذا الحكم فيما أرى . كمتخصص - اقتربت 
مفه مقولة حسين مروة رغم ما تنطوى عليه من صياغة معقدة ربما استوحاها 
فظريا من آراء ماركس وانجلز حول « طبيعة أنماط الانتاج فى مجتمعات 
ها قبل الرأسمالية » ٠‏ 


ودون لجاج نرى أن الأستاذ العالم جائبه الصواب حين انلق 
فى معالجته العابرة للموضوع السائك من أسس جغرافية ‏ مع ما للجغرافبا 
من أهمية بالنسبة للموضوع ‏ فحواها اختلاف نبط الانتاج ما بين الشرق 
والغرب الاسلامى ٠‏ متأثرا فى ذلك بآراء الفكر المغربى محمد عابد الجابرى 
الذي انبهر بدكره كيا أوضحنا سلفا ٠‏ 


ولقد فطن الأستاذ العالم أيضا لجهود حسين مروة فى دحض المقولات 
« الجاهزة » فى الفلسفة الاسلامية متجاوز! كافة الدارسين المثاليين وبعض 
الماركسيين ٠‏ كالقول بأن الغلسفة الاسلامية « توفيق بين الفلسنة 
والشريعة » أو نفى القول بوجود فلسفة اسلامية أصلا أو الطرح 
المقايل بان « الفلسفة الاسلامية نتاج عربى قج » ١‏ الى غير ذلك من المفولات 
المبتسرة المفمللة » التى عرض لها حسسين مروة فى عمق وفندها بموضوعية 
أشاد بها الأستاذ العالم بحق ٠‏ 


ولم يجد الأستاذ العالم فى هذا العمل الكبير من السلبيات غير الاختلاف 
فى وجهات النظر فى بعض الآراء حول بعض القضايا الهامشية » وهو خلاف 
يذم عن طول باع وسعة اطلاع للكاتب والناقد معا ٠‏ واالاختلاف - فيما 
أظن - راجع الى خلاف أكبر وأهم حول اشكالية نمط الانتاج كما 
أوضحنا 5 


أن مجرد مئاقشة عمل ضخم كالذى نحن بصدده » كذا عرض ونقفد 
عالم كبير كالأستاذ العالم له فى هذه السطور القليلة » اجحاف حقيقى لقيمة 
جهد العالمين معا * ولا نملك فى هذه العجالة الا الاشارة للملاحظات التالية : 


00 


آولا : الكتاب مسح شامل للفكر الفلسفى الاسلامى حتى ابن سينا » بكل 
اتجاحاته وتياراته وفى رؤية جدلية صراعية وتاريخانية شاملة 
أفادت من كل المعطيات السوسيو ‏ تاريخية ‏ التى المحنا اليها , 
خضلا عن العلوم الطبيعية واللغوية والأحب أحيانا فى حركتها 
وتطورها » فى نكوصها وتخلفها ٠‏ 


ثائيسا : نجح المؤلف فى تعرية واشهار افلاس الأفكار والانساق والمنظومات 
المثالية فى الفلسنة العربية الاسلامية من خلال طرح نقيضها العقلانى 
:المادى ١‏ « المعتزلة مقابل الاشاعرة » ابن سينأ مقابل الرازى » ابن 
رشد مقابل الغزالى ) وقدم بذلك درسا مفيدا لاذكاء الوعى 
فى الصراع المحتدم آنيا على ساحة الفكر والواقع العربى * 


ثاقشا : قدم المؤلف مستويين متجانسين فى الكتابة » احدهما تخصصى 
أكاديمى عميق موثق » والآخر' تبسيطى مستخلص من الأول » 
دون خلل أو ابتسار » قدمه المؤلف للمثقف العادى مذيلا بيه كل 
مبحث من مباحث الكتاب ٠‏ 


رابيعا : خسامة ووفرة المصادر الأصلية والثانوية 0 الأصول والكتابات 
الحديثة ٠‏ بما يدل على ثراء « الاطار المرجعى » لمباحثه وأطروحاته * 


خامسا : يقدم المؤلف دليلا لايرقى اليه الشسك على سلامة النظرية الماركسية 
عل عطي لهجا ورريط) سل يدن جر لأول 
مرة فيما نرى استكشاف طبيعته واجلاء غوامضه * كما يقحم 
فى اللقابل. اضانفات نظرية يمكن أن تثرى المنهج والرؤية 
الماركسية على الصعيد النظرى ١ ٠‏ 


سادسا : ألبرز المؤلف أهمية درااسة التراث العربى الاسلامى ؛ لا على 
الصعيد 'المعرفى وحسب بل من أجل النضال اليومى المباشر بما 
يكرس الفكر لخدمة الواقع * 


ولعل القارىء ‏ بعد هذا العرض النقدى لنقد الأستاد العالم مواق 
المفكرين النعرب المحدثين من التراث - بيتساءل فى لهفة : ما هو موقف الأستاد 
الأعالم نفسه ؛ كذا موقف الكاتب من التراث العربى الاسلامى ؟ * 


ه١‎ 


وأسيق فاملن أن موقف كاتب المقال معروف وثابت فى معظم مؤلفاته 
واستخالاص هذا الموقف منوط بناقدى أعماله ٠‏ وان وجبت الاشارة الى أنه 
مع موقف الأسستاذ العهالم الذى سنحاول رصده » منطلقا ومنهجا 
ورؤية وفاية ٠‏ 


أما عن موقف أستاذنا العالم . فهو متضمن فى حواراته ومساجلاته 
ومناقشاته التى يجويها كتابه ( الوعى والونهى الزائف )) » فضلا عن أعماله 
الأخرى المسابقة وخاصة كتابه ( معارك فكرية » * وان كنا نعتب على 
أستاذنا تقامسه فى تقديم عرض نظرى مفصل لموقفة من التراث فى مقدمة 
كتابه الذى نحن بصصدحده » أو تذييله بخاتمة شافية فى هذا المعنى ٠‏ بل 
ان خطورة القضية تجعله مسئولا ‏ أكثر من غيره ‏ عن افراد مؤلف جديد - 
نرجو أن ينجزه ‏ يحوى حصاد كتاباته وقراءاته التى تؤهله لتقديم نظرية 
فى التراث ٠‏ 1 


على كل حال نكتفى فى هذا المجال بالاشسارة الى المحاور الأساسية 
فى رؤية الأستاذ العالم للتراث كما استخلصناها من كتابه « الوعى والوعى 
الزائف » ٠‏ ولعل من أهمها مايلى : 


اولا : تعريفه بالغ الدقة لفهوم التراث وقد أشرنا اليه فى الصفحات 
الأولى * ونضيف الى ماسبق أن التراث يمثل فى مذظوره كافة 
الانجازات العقيدية والفكرية والأخلافية واللغوية والأدبية والمعايير 
الخلقية والرؤى الجمالية٠بمعني‏ أن التراث لا يقتصر كما هو شائع 
عند الكثيرين ب على المسألة الدينية فحسب + كما أن العقيدة ف 
التراث لا تعني الاسلام فحسب ؛ء معزولا عن العقائد الآأخرى السماوية 
وحتى الوثنية » وذلك باعتبارها متواجدة تواجدا واقعيا مؤثرة 
ومتأئرة فى الوقت نفسه بالعقيدة الاسلامية ٠‏ كما أن الاسلام 
تاريخيا ليس باسلام واحد » فهناك أكثر من صيغة قدمتها 
الفرق الاسلامية المتفاحرة ٠‏ كما نبه الى أن مفهوم « الاسلام » 
للعقيدى أكبر من مجرد كونه دموة توحيدية بحته بل تحول الى 
« اديولوجية » انبكقت منها « اديولوجيات » شتى تعول على تاويل 
النص الدينى حسب الاجتهاد أو الهوى لخدية مواقف اجتماعية - 
أو ان شسئت - فطن الأستاذ العالم الى ما يمكن تسميته 
« بسوسيولوجيا السدين » ٠‏ كما ميز بين الاسسلام كعقيدقف 
وكاديولوجية وبين كونه حضارة وثقافة » وميز بين ذلك كله وبين 


3 


محاولات 2 تسخيره »© لخدية القوى المتناحرة سواء بالئسسبة 
للسلطة أو للمعارضة ٠‏ وانتهى الى أن ٠‏ تسييس الاسلام » وتوظيفه 
سياسيا » كان نتاجا لمعطيات واقع تاريخانى يمور بالصراع(؟5) 0 


ثانها : أن التراث العربى الاسلامى بمفهومه الواسع ؛ كان قديما وحديثا 
وآنيا - مصدر الهام لرؤى وأفكار تقف متعارضة من التواث ؛ 
احياء » أو توفيقا أو رفضا(؟) ٠‏ 


ثالكا : أن هذه المواقف لا تقف عن حد الاجتهاد المعرفى لفهم المساضى 
موضوعيا » بل تعكس هذه اللفاهيم مشروعات تخمدم أو تعوق 
الحاضر . الممستقبل ٠‏ 


وابعا ؛ أن العلاقة بين التراكيات الترائية ٠‏ أفقيا وعموديا » علاقة اختلاف 
ومغايرة وصراع لا علاقة تسوية وتوحد وسكونية ٠‏ 


خامضا : ان الرؤية العلمية للتراث لها بعدان ٠‏ تاريخانى واجتصاعى ٠‏ 
وان كنا نقترح دمجهما معا فى بعد واحد هو البعد « التاريخانى 
الاجتماعى » 5 


ساوسا : نجاح الأستاذ العالما فى دحض مناهج « المحاكاة والتقليد » 
سواء للسلف أو للاستشراق الغربى ٠‏ اذ رغم ما بينهما من اختلاف 
شكلى » يصبان معا فى مصب واحد ١‏ يعكر » صقو المعرئة 
ويزيف الوعى .٠‏ 


سابعا : دحض دعاوى « الخصوصية » فى معالجةالتراك؛ لأنه جزء منالتراث 
الانسسانى وحلقة من حلقاته تأثر مما قبله وأثر فيمسا 
بعده ** وعنا تبرز نظرة العالم العلمية ونزعته « الهيومانية » 
ورفضه الانحياز باسم! العقيدة أو العصبية أو ما شابههما ٠‏ ان 
« التقديس »© أو « الرفض » للتراث يدخل ضمن المصادرات على 
الحقيقة التى لا مناص من الوقوف عليها ٠‏ وذلك باستيعاب التراث 
نقديا فى « اطار واقعه الاجتماعى والتاريخائى الخاص »(5) ٠٠‏ 
وان كنا ننبه الى وقوعه أحيانا فى منزلق « الخصوصية » الذى 
حذر منه ٠‏ كما هو الحال بالنسبة لرأيه عن استقلالية الفكر ٠٠‏ 
ان القوانين المامة للمادية الجدلية التاريخيسة قمينة بامستيعاب 
أية معطيات + بل حتى ما يبدو خصوصيا يمكن أن يفسر فى اطار 
تلك القوانين العامة نفسها * 


اف 


ثامنا : برغم احاطة الأستاذ العالم بالمعارف التراثية وتمكنه من أدوات 

منهجه المادى , يشارك الليبراليين بعض مقولاتهم مكل «رفض 
الواحدية » ومثل « استقلالية الفكر» ٠‏ انه جنوح نحو « مثالية » 
أحتوت الكثيرين من المفكرين الماركسيين العرب لم يسلم أستاذنا 
نفسسه من رياحها » ربما كان ذلك « تكتيكا » محسوبا أو «مهادئة» 
مرحلية ابان ظروف صعبة لم يسلم الأستاد العالم من مغبتها ٠‏ 


ناسعا ؛ وقوفه على دور «الأحداث الكبرى فى االعالمين العربى والاسلامى 
المعاصر وكالردة على الناصرية , والثورة الايرانية » فى قدح زناد 
الفكر العربى وتنشيطه بما يعبر عن « تفاؤلية » الأستاذ العالم التى 
اشستهر بها » تلك التى تحارب نزعات التشسساؤم والخمول 
وتستفر الهمم باذكاء الوعى التنويرى والتثويرى فى آن ٠‏ 


عاششرا : تمييزه الواثق والواضح بين الموقف من الغرب الى جانب القضية 
الاساسية التى طرحها ف كتابه وهى الموقف من التراث ٠.فكما‏ أن 
التراث فى نظره ‏ ليس خيرا. كله وليس شرا كله(؟) ٠‏ كذلك الفكر 
الغربى بمدارسه ومناهجه المتنوعة الاشتراكية العلمية والامبريالية 
١اللثالية‏ تخضع لذات المعيار ٠‏ حنى أنه اعترف بجدوى الكثير 
من المنساهج وأدوات البحث وتفنياته المماصرة فى قراءة وتفكيك 
النصوص ء 'انطلاقا من مقولة صحيحة هى «حياد العلم وموضوعيته» 
بعض النظر عن « أداجته » أو توظيفه ضد انسانية الانسان ٠‏ 
آخيرا - ان هذه « اآوصابيا العشر » لا تشكل فى بنية ذكر العساام 
ولافى الطروحات ألتى احتواها مؤافه ‏ فضلا عن مؤلفانه الاخرى بالتضافة 
الى كنوز معرفته ( ااخزونة » والتى نرجو آن تنبجبس ومضاتئها ‏ الا جزءا 
من كل +٠‏ وسيظل الرجل بفكره ونضاله علامة طريق على دربي العرفة 
والنضال من أجل التقحم فى العاام العربى العاصر ٠‏ 
وفى النهاية ينوه كاتب الحراسة بأن حصاد جهده هذا لا يعدو 
تنصورا «. كروكيا » اعتمد فى تخطيطه على مخزون ذاكرته من حصاد 
قراءاته البمابقة لمعظم كتابات كافة الاتجاهات التى عالجها ٠٠‏ لقد كان 
يمكن أن يعود الى هذه الكتابات مرة آخرى قارئا ومدققا وموثقا » وهو 
ما يعد به مستقبلا بعد أن يتمأ انجاز مشروعه عن « سوسيولوجيا 
الفكر الاسلامى » ٠‏ لكن خطورة الكتاب والضرورة الملحة للتعريف به كان 
من وراء هذا التعجيل فى تناوله ٠‏ 


' ولعل هذا التقصير المقصود يغفر للكاتب. بعض الانتانادات التى يرجو 
أن يثيرعا قراء هذا المقال المطول ٠‏ 


كن 


(1] الوعى والوعى الزائف داز الثقافة البجديدة > 47ؤا هن ؟ . 
ل5 نقسسسه قتن 509 اه 

9؟) ته مهن 75064 ب 

1 تفسه من 1105 . 

إ(0؟ نه من 113 » 

10 اشنسه من 137 24 

0 تفسسة صن 71٠6,‏ بون 

(8] تشمسه من لإلز( . 

(5] تنشسه من 116 ع 

2٠١(‏ شه قن لوك م 
|١١(‏ لنصة شن 105 م 
نه من ]10 م« 

50 ننه كن إلا - 

(15) نشسه هن لا ٠‏ 

أ( 1[) نفسسه هن .ير 0 
(15) تفسسه من 164 4 6لام 
1( تسمه هكح 016 


(14) ماجبع سئوسى يوسنة” ” ندوة التاويخ الاسلابى والوسيظ ب الجلد الثائئ اس 
لحكل ٠.‏ 


(15) الومى والوعى الزاكنة هن 31 .م 


٠‏ سه تتح 190] م 


نإن 


17؟] تقشه من 151 
(11) ثقفسه صن لاخ ٠‏ 
(19) سه صن 6ك إلا 
(1؟] ثفشه صن ]م ٠‏ 


(ه؟) عن هذه القغرية. التى. إسرتعست ,علي الداوسين واجع .: اجتهادنا عن « طبيمة 
|الوووجوازية الاسلابية » فى الجزء الثانى من كتاب « سوسيولوجياأ الفكر الاسلانى © + 
(؟) اغتيل هذا امفكر والمناضل الكبر فيلة وغدما فى الشنهوى الاخرة .' 
(9؟) الوعى والوعى الزائف ص 5م ٠‏ 
(14) ماجع التفصيلات فى كتابتا « سسوسيولوجيا الفكر اللاي 6ن 
(15) الوعى والوفى الزائف ض 6" ٠‏ 
(0) ثفسه صن 1708 ٠‏ 
(1/ ثقسه صن 9اء 


(5) نفسه كن 178 ٠‏ 


العسدد القسادم 
عدد خاص عن الكاتب الكبير يوسف ادريس 
( بمناسبة بلوغه العام السّتين )* 
بد دراسات بآقلام : د شكرى عياد :د" لطيفة الزيات - 
د' سيزا قاسم فؤّاد دوارة د د” فريال فزول ب 


فريدة النقاش ‏ دء نهاد صلمخة ‏ سمير فريد » ونخيبة 
من المتخصصين ٠‏ 


د . سهاوات الأدياء من أجيال ما .بعد ادريس ٠‏ 


ونين 


ارج م 


الكسهندربوشكين 
ماكة وخمسون عام على اليل 


تيجمة وتتاع . حمل هأ 


عادة لا يخرج الموتى للغناء » لكن دروب روسيا ستشهد أن أناشسيد 
الكسندر بوشكين لا تزال تندفع من ركن الى ركن ومن بيت الى بيت , 
بينما يرقد جسد المغنى هادئا تسكنه الرصاصة ٠‏ 

فمئذ البدء ييختان المغنى لقدميه موضعا بين جموع العاديين وهم 
يحثون الخطى صوب ما يجعل الغد ملكا للبشر » ومن أمسهم ويومهم؛ يلتيمس 
المغنى أيقاعا لصوته وآأفقا لعينيه وجذرا للئشيد ٠‏ 


وهو ب منذ البدء ‏ يدرك أن /اختياره سيقوده الى الجهة المقابلة 
لسهام من بيحرسون ترهل الزمن وحشرجات الظلمة الأخيرة » لكنه يواصل 
السير » فمن تكون أيها 'الشاعر ان لم ( تمد خطاك عبر الأرض نبيا تضمد 
قلوب البشر بالكلمات الخيرة )) ؟ وماذا يتبقى فيك ان لم تفرغ صوتك 
من الهمس وتطلق أنشودتك صرخة أو نداء الى البشر الحقيقيين حتى يصير 
بوسعهم أن يتقاسموا لحظتهم وقد غدت حرة ؟ 1 


ل وماذا اذا كانت الأنشودة تؤرق السادة الجوف على عروثش 
' الخرافة ؟ وماذا. اذا أشهروا أمامها كل نصالهم ؟ 
رك 5 3 

. ب ليس سوى الأمام! ‏ يجيب بوشكين ‏ فلا يأملن أحد مهادنة لا من 
دمه ولا من غنائيه ٠‏ 


لاه 


مائه وخمسون سنة تمته بينذا وبين اللحظة التى انقطعت فيها 
دصمحبة المغنى وغئائه ٠‏ ومازال الأنشودته مذاق الدم الذى يسوط قتلة 
عصره وكل العصور ء ذلك أن النزال لم يئته بعد مين عاثله الشسعراء 
وعائلة القتلة ٠‏ 
لللسللللاسسش ممست 
الكسندر بوشكين : فمسائد 
بد السجين() 


مدفونا ى عتمة وسكون الزنزانة 


وف الغنساء 
كان رفيقى النسر » ينقض على فريسته 
فى لهو وحشى مجنسون 


وفجاة » ثبت عينه على 

تاركا الكسرة الملطخة بائدم 
وبصيحة حتيبة مؤلة 
صيحة قوية كانها نداء أو استغاثة ‏ قال 
هذا هو الوقت ») + (( هذا هو انلوقت ) 
كذهرب 
فكلانا اقترن بالدرية + ميا بنا » 
الى حيث تهب سحب العاصفة بجسارة » 
وحيث تندفع البحار الغاضبة لتطاول السماء 
وحيث الرياح وأنا فقط ' 
نقتحم المغامرة ٠٠١‏ » 1805 


ألى ٠ ١‏ +08 
آه » يالها من لحظة رائعة ! ها هنا أمامى 


(1) المحتبل أن زيارة بوشكين لسجن كيشنيف هى التئ أوحت له كتابة هذه القصبدة 
. 0 ( المتوجم ) 
(؟) هذه القصيدة مهداة الى « آنا كيرن » التى قابلها بوشكين للموة الاولى ف 
سان بتووسبووج عام 1811 © ثم التقى بها ثُأنية فى صيف 168168 عنديا كان ببنفاة 
فى قرية « ميخنا يلوفسكوى © »© وكائت هى قد حشبرت لتتيم عند بعض' الامسدقاء فى التوية 
المجاووة « تريجوى سكوى 6 ٠‏ المترجم 


مه 


وخيالا صاغ لى 

ومضة من الأذوثة الكاملة » 

بين أحزان الحياة » ومباهجها 
وقلقها ومتاعبها 

برافق روحى وجهك الحبيب 
ويداعب أذنى صونك الحذون » 
اجتاحننى العواصف غاضبة ودمرة » 
وشتت آحلام المافى السعيدة 
اومحتثت صورنك ذاركة قلبى 4 
وصوتك ما عاد يداعب أذنى * 

فى الوحدة الكثيبة الباردة 

خالية من الرب » دن الطموح 0 
خاتية من الدياة والحب والدموع ٠‏ 


بوف.كين 
68 


ولكن فى تلك اللحظة ‏ بالتسعادة !؛ - يتراجع سرب الزمن » 
ها أنت تآتين ثانية > وتقفين أمامى 
خيالا مشعا وعابرا 
وحتما من الأنوثة الكاملة ٠‏ 
وها هو قلبى يمتلىء بزعى عذب » 
وها هو من جديد يشتهى > ويحب » 
ويسفيقظ تلوح » 
يستيقظ للحياة والحب والدموع * 
د أمسسية تستوبية(١)‏ 
عبر الأرض ٠‏ تطوف العاصفة » 
تارة تعوى كوحش 

ونارة تكن كطفل وليد 
شام تحن بلك بين 
ونهز الجدران وزجاج النافذة 


وتدق الباب كتائه ضل طريقه 
وداهمه الليل فجاة ٠‏ 


كوخنا عتيق » مظم وموحش 
وثمة شمعة نبعث ضوءا باهنتا هو+ 
ناذا يا حبيبتى 

تجلسين أكى الثافذة حزينة ومنعبة 
الآن العاصفة ائهادرة 

تبعث فيك السام ؟ 

أم أزيز مغزنك الحزين , 

هو الذى جلب لك الذعاس ؟ 


تعالى ٠»‏ با صديقتى الوحيدة 
يارفيقة ثسبابى الكثيب > 


117 هذه القصيدة مهداة الى مربية بوشكين العجوز 2 أرينا موديئوقنا © ( إره/ا! ‏ 
) 24 والتى كتب عنها القناعى فى أحد خطابأته من مناه فا توية 3 ميخالوفسكوى » .2 


« فى الامسيلات أستييع الى الحكايات التى تقصهلا على ... انها صديقتي الوحيدة » 
ومع#ا فقط لا أكسعن بالكابة » . ( المتهجم ) 


5 


دعينا نمل كؤوسنا وثدفن 
كل احزائنا فى فورة الخمر ! 
وغنى لى اغنية قصيرة 


عن عروس الذهر 
أو الطائر الذى لا يبرح عشه 
خلف البحر ٠‏ 


عبر الأرض » تطؤوف العاصفة » 
فتجلب الضباب » وتدفع الجليد 
تارة تعوى كوحش 

وتارة نثن كطفل وليد 

تعائى » بياصديقنى الوحيدة 

يا رفيقة شبابى الكثيب » 
دعينا نملأ كؤوسنا وندفن 

كل أحزاننا فى فورة الخمر ! 


٠‏ 5 ء» 
ل 


عندما أطوف بالشوارع » أو ادخل 
كئيسة مزدحمة » أو أمضى الليل 
وسط جماعة صاخبة ‏ سيان عندى ١!‏ - 
تتابع آفكارى انطلاقها * 
أفكر : اكحيساة قطعة قصيرة 
ونحن المحتشدون هنا الآن 
سوف نلمح كلنا وجه اوت اأخيف » 
والآن » تحين ساعة انسان ما * 
تحت شجرة سنديان عنيقة 
أهمس ٠‏ فى مهابة ‏ عندما أمضى 
سنظل هى ٠‏ انها 
فضيلة الغابة 
لقد مفى والداى , وظلت الشجرة تنمو » ٠‏ 
وبيئما آدذاعب طفلا , أهمهم 
وداعا ! ٠٠١‏ أيها اللكان الذى أرحل عنه ٠.٠‏ 


ها مى ساعة القدر تطبق على اليد - وحياتى تنتهى - 
لى الذبول والاحتضار ١‏ ولك الورود » 1 
يوما بعد يوم 2 وعاما بعد عام 

أواصق ١‏ صامتا ‏ الذبول 

فى لحظة القدن اكملة 

محاولا دون جدوى ٠‏ أن أسمو وآخلد كاله ٠‏ 

هل سبتحتنم على أن أموت فى حرب 

أو عبر رحلاتى ١‏ أو وسط الامواج ؟ 

وهل يمنح الوادى اجاور 

لبفاياى الباردة » قبرا هادثا ؟ 

عنحما أخلد ألى الذوم الابدى 

منساويا مع اقطين اميت ' 

ساظل قابعا 

نحت السماء ‏ الام +وو 


يوما بعد يوم ٠‏ 
فوق قبرى » سوف تندفع الحياة 3 
مفعمة > كطوفان ٠‏ 
والطبيعة الجميئة اللشتاقة 
سوف ننشر فوق كل الاشياء وهجها اللمدعش ( 1855 ) ٠‏ 


د مرئيسة : ١‏ 

الفرح واتضحك الذى نلاشى فى سنواقى الطائشة 
يثيرنى مثل البخار اأكدس فى الصباح 

ليس ثمة ماض مؤلم هكذا ‏ كالذمر - 


يزداد قوة بمزوو السنين *٠‏ 

وأمامى » يسقط الطريق البائس ١‏ متعبا وحزينا 

على طرق الغد المفعماة بالقاق ٠‏ 

اننى ارتجف ١‏ يا أصدقائى > من فكرة الموت 

أربيد أن آحيا 3 وآعانى 0 واتامل 

أريد أن آتذوق القلق ١‏ الحزن » امحن 

أتذوق النشوة والفرحة العذبة 

وأريد أن أداعب أوتاو اقخيال حنى الثمالة 

وأبكى » كما شتت ء على أوعامها +++ 

وربما تجعل ومضة الحب الاخيرة ؛ بابتسامتها ووداعها الرقيق » 

احتضارى الحزيين ٠‏ آقل كتبة ( +185 ) ٠‏ 
> 


الكسندر بوشكين : سيرة شاعر 


" يونيو 56 مايو حسب التقويم القديم ) ١1/99‏ : 


يولد الكسندر بوشكين فى موسكو لعائلة ثرية تهتم بالادب عامة 
وبالأدب الفرنسى خاصة ٠‏ شأنها شان العائلات الماثلة فى القرن الشامن 
عشر والتاسع عشر * يتعلم الفرنسية ٠‏ وتقص عليه مربيتته أرينا رودنيوفنا 
الحكايات الشعبية الروسية * 


١]اذا‏ : 
ينتقل الكسندر الى مدينة بيتربورج حيث يلتحق بمعهد تسارسكوى 


: 815 


ينشر أولى قصائده ١‏ الى صحيقى » » ( الشاعر » باسم مستعار فى 
صحيفة فستفيك افووبى ٠‏ يغلب عليها الطابع الغنائى ويتضح فيها 
التاشز بمعاصريه الاكبن سنا من الشعراه الرومانسيين وكذلك بالشعراء 
الفرنسيين اللشهورين فى نهاية القرن السابع عشر وبدايات القرن الكامن 


0 


٠ عثس‎ 
.: اهذا١ال.س‎ 45 


يبدا خلال سئوات دراسته فى كتابة أحد أعماله الرئيسية » 
٠١‏ روسلان والودميلا » وهى قصة شعرية طويلة » يحاول فيها استخدام 
التراث الشعيى الروسى ٠‏ ويبدو واعيا بالتقاليد الأدبية الروسية فى رسم 
شخصية البطل الملحمى ٠‏ 
18117 

ينهى دراسته فى المعهمد ويلتحق بوظيفة فى وزارة الخارجية بمدينة 
بيتر بورج ٠‏ ينغمس ف الانشطة الثقافية والاجتماعية وينضم للجمعية 
الأدبية' « أرزاماس » ٠‏ كما يصبح عضوا نشطا فى الحركة الداعية الى 
الحرية ٠‏ يكتب قصيدته (١‏ نشيد الحربية » وتنعكس فيها المشاعر الوطنية 
والتحرريية التى أصبحت تشكل تيارا عاما بعد غزو نابليون لروسيا 
عام 1415 * 


ذا 


00 : 
ينضم الى جمعية '” القنديل الاخضر أ التى' تاسست فى العام 
نفسه ٠‏ ورغم أن الجمعية كانت تهدف فى الاساس لمناقشة الاعمال الادبية 
والتاريخية فقد تطورت لتصبح فرعا انظمة سرية' تدعى « اتلحاد 

٠ » الرفاهية‎ 


146 : 
يكتب قصيدته (( القوية » ٠‏ ويبرز فى قصائد تلك الفترة طابح النقمة 
على الاستيداد والاستغلال » كما يفصح الشاعر عن ضجره بالمجتمع الراقى 

بتفاليده الزائفة والمصطنعة ٠‏ 
| 
8 : 
تنشر قصيدته (( روسلان ن ولودهيلا » » وتتعرض لنقد شديد ٠‏ ومع 
دلك تكون سببا فى اتاساع شعبية بوشكين *٠‏ 


مايوى 1810٠١‏ : 
تتعاظم النقمة على الشاعر من جانب الدوائر الرجعية الحاكية ٠‏ يأمر 
القيصر الكسندر الاول بنفيه الى سيبريا ثم يخفف. الحكم بعد تحخل 

أصدقاء مقربين من دوائر الحكم » وينفى الشاعر فى كيشنيف بالجنوب ٠‏ 


: 1١81519-14 
بعض التأثر بالشاعر الانجليزى بايرون * من أشهر هذه القصائد.«. اشير‎ 
القفقاس ») التى تتمثل فيها تجربة الشاعر ل.الننى والغربة » كذلك‎ 

قصيدة ( نافورة تججيسارى » ٠‏ 


15م : 

تتعرض'آمال بوشكين الثورية لخيبة أمل بمد نجاح 'القوى الرجعية 
فى أوروبا فى اخماد لهيب الثورات فى نابولى وأسبائيا واليونان ٠‏ ينعكس 
تشاؤمه فى قصيدة « الشيطان » ٠‏ 


85 : 
يبدا الشاعر فى كتابة قصيدته الطويلة ١‏ الغجو » وكذلك الرواية 
الشعرية ١‏ يفجبفى أوذيجين » ؛ والماساة الشعرية « بوريس جودوتوف » 


535 


اوآخر 1894 : | 

تتسع شهرة بوشكين رغم المتنى ٠‏ تضع الشرطة يدها على رسألة 
له يفصح فيها عن رفضه للحكم الطلق القائم على التسلط والقمع ٠‏ 
يتم نفيه مرة أخرى الى قرية ميخايلوفسكوى فى الشمال ٠‏ وهناك ينهى 
قصيدته ( الغجر » , ينفق الشاعر جل وقته فى الاستماع الى الحكايات 
الشعبية الروسية ٠‏ ويغدو أكثر اقترابا من لغة الشعب وروحه 2٠‏ ' 


هم : 
ينتهى الشاعر من عمك مسرحى صغير هو ( ومسهد من فاوسست )) 
ويتبعه بعمل شعرى هو ( الكونث نولين » ٠‏ 


ديسمير 14896 : 

انتفاضة الثوار الديسمبريين بعد موت القيصر السابق وتفنازل 
الأخ الأكبر لأخيه نيكولاى ٠‏ يخسر الثوار المعركة ويلقى القبض علىمعظمهم 
ويعدم قادتهم الخمسة وينفى الباقون الى سيبريا, ٠‏ يتعاطف بوشكين مم 
الثوار الذين كان على علاقة بهم لسنوات طويلة خلت ٠‏ 


كلمظ : 
يكتب قصيدة « النبى » التى تعكس شعوره بالاسى والغضب لرحيل 
أصدقائه الثوار ٠‏ 


خريف 1851 : 

يحاول القيصر الجديد اكتساب عطف الشعب والايحاء باجسراء 
اصلاحات ٠‏ وخوفا من شعبية بوشكين الذى حوله المنفى لبطل قومى , 
يأمر القيصر بعودته إلى موسكو » ويستقبله ويشكو له الشاعر من الرقابة 
الصارمة على أعماله فيقرر القيصصر أن يتولى بنفسه عملية الرقابة ٠‏ 
وهكذا تتزايد حدة القيود المفروضة على ابداعه ٠‏ لا يخفى الشاعر فى 
القابلة تأييده للديسمبريين وأصراره على الوتوف معهم اذا ما عاد الزمن 
دورقه * 


كم - مكنا : 


يتنقل الشاعر ما بين موسكو وبيتر بورج ٠‏ ينهى الملحبة الشسعرية 
« بوثتافا » وكذلك تصائده ( فى آعماق المناجم السيبوية ) التى يحيى فيها 
زملاءه المنفيين » و( أريون » و ( الشاعر » ٠‏ 


تدا الخال : 


والدواشر الربجعية » تتهمه الكقابات المأجورة بسقوط موهبته الشعرية' ٠‏ 


كلوز : 

ينتهى الشسامر من روايته ١‏ يفجينى أونيجين » وبعض المآسى 
الشعرية القصيرة : ( الفسارس البخيل » » « موزار وساديرى » » ( الضيف 
الحجرى ) + ( آلوثيمة آثناء الطاعون )) وكذلك « قصص اكرحوم ايفسسان 
بيليكين ) ٠‏ ويتزوج بوشكين فى نفس العام من ناتاليا بوشكينا ' ويثير 
هذا الزواج المتاعب الجمة للشاعر اذ تلاحقه الاقاويل والشائعات المغرضة 
مهدف تكدير حياته وتحطيمه نفسيا ٠‏ ليس صعبا اكتشاف دور النظام 
للقيصرى فى نسج هذه المؤامرات ٠‏ ْ 


: “# 


يكتب الشاعر قصيدته المأحمية الأخيرة ( الفارس النحاسى » وفيها 
يتاجلى فنه الشعرى فى أوج نضجه وابداعه ٠‏ 
*5 5952[ : 


تتصاعد الحملة ضد الشاعر ٠‏ والرقابة الرجعية تحاصره » والشائعات 
الدنيئة تطمنه فى شرفه ٠‏ وفى الوقت نفسه تتعاظم شعبيته رغم الظسلام 
المطبق والبطثى امتواصل ٠‏ 


يناير /الا5ة] : 


يستدرج الشاعر الى تحد سافر مع أحد الخصوم ويدعى دانتى 
بعد أن أهانه علانية 3 احدى الحفلات ٠‏ ويدعوه الشاعر لببسارزة 
بالرصاص ٠‏ وبالطبع فان دوائر الحكم الرجمى تبدو راضية » اذ أن 
التيصر لا يبخل جهدا انم البارزة ٠‏ وف المقابل يدرك الشاعر أنه 
ماض لبارزة القيصرية بأكملها * 


: 1991 ) قمراير ( 51 يناير حسب التقويم القديم‎ ١ 


تتم المبارزة ويجرح الشاعر جرحا بليغا ويموت بعد أيام ثلاثة 
وتحاصر الشرطة منزله وتمنع الجمامير الغفيرة من المشاركة فى وداعه ٠‏ 
وتشيع جنازته فى صحية أحد أصدقائه فقط ٠.‏ 
ا 8 عي 
5 


سسعيداللكفروى 


ما الذى يدفعنبا نحن نزيلات عنبر الامراض المستعصية الى أن نكون 
فارغات الصبر الى هذه الدرجة المحزنة ؟ ٠‏ 

مع أننا لم نعد ثمتلك سوى الانتظار * 
تحتوينسا غرفة ذات جدران مدهونة ببيياض كالح » موشوم بغبرة 
الموت » خلف بابهسا يستقر حوض غسيل فوقه صنبور ؛ مركب على فتحته 
أنبوب مطاطى يثس منه الماء ولا ينقطع » نجلس على أسرة من حديد » 
مرد باب الحجرة كلما أطلت علينا شبهة من أمل ٠‏ ( آه ٠“‏ بقية من قدرة 
على تذكر ما تفيض به الذاكرة من صور ماضينا ) ٠‏ 

أراهن مستلقيات على الأسبرة » يعصرن أياديهن » مدفوعات بمشاعر 
المفارقين » ينظرن عبر النافذة المفتوحة حيث يستقر فى حوش المبنئ محول 
الكبرباء الاضافق يفح التيان » ويحذر من الاقتراب : 

حيل موعد الزيارة ؟ 

- الساعة الثانية * 

هم يأتون فى الثالثة * 

امن 5 

الزوان اث 

وهلكا سييجيئون ؟ 

٠ ريما‎ 

ا" 


تمعن النظر فستجد بجوار الجدار الايمن سيدة تغطى وجهها 
00 ( اسميتها ذات الطرحة السوداء ) تغادر سريرها وتفترش على 
الارض بطانية رمادية » وتجلس ممدودة الساقين » تخرج من تحت وسادتها 
صورة لطفل يلبس نظارة طبية يحدق من خلف زجاجها ويبتسم 
ابتسامة صغيرة بيضاء » تسقط على جبهته خصلة من شعر طويل أسود * 
ترفع راسها عن الصورة والمح عينيها تتنولان لى ( من يدرى لعل الحظ لم 


ينته بعد ) * 


علمت أنه طفلها الوحيد » ولم يزرها من زمن » حيث كان يخاف 
عليه أبوه أن يرى وجه أمه المستور تحت الطرحة السوداء المسدلة ٠‏ 


بجوارها تجلس ذات الكدى المضروب ٠‏ عروس فى عامها العشريْن ٠‏ 
تنظر من النافذة على النيل فترى على البعد الاهرامات ؛ والعمائر العالية 
وصف الشجر على الكورنيش ٠‏ وصائد السمك العجوز الذى يحرك سنارتته 
بصبر الانتظار الطويل ٠‏ 


كانت قد جاءت للعنبر من شهور » تسندها أمها 2.وكنت قد سمعقها 
تقول ( لو أستطيع أن أبقى بالبيت ) وعندما خطت داخل العتبر ورأت 
ذات الطرحة السوداء وقد انقزع فكها السفلى ٠‏ تتغذى بواسطة قمع 
مركت ل اقح وبمه! »ضرت 7 نوزولت بلحيتها. ولخدت يدها 
وأجلستها بجواوى ٠‏ / 

من يؤمها إحببت ,تلك العزوس التى كنت اسيعها' ومئ تسَتحمم 
تحت الدش تترنم باغنيات » لم أكن اقدر أن أقاومها » تستقر بقلبى 
مع الوجع وتجعله يركض جهلع ؛ أغان عن أكواخ ٠‏ بعيدة فوق قمم جبال 
شاسعة ذات خضرة » وفيمان. أنهار ينتشر فيها الحصى .البارق » تحت 
شمس كبيرة. عائية ٠‏ ( أشم رائحة الانحاء اللتئ غبت عنها منذ أبرى 
داخل برج حظى فى هذا البناء العتيد ).* , 

لا تحملى همى يا أمى ٠‏ وأنسينى ٠‏ 

وكنت أحوط كتقها بيدى » وأجفف لها شعزما .الطويل وأهمس 
فى أذنها : 

هونى على نفسك أيتها الأخت * 


على أسرة ذات أضلاع من الحديد ٠‏ مثيقة ببرشثام' شناغط كدمامل 


صغيرة ٠‏ تنام حثالة من اللريضات ٠»‏ ينقسمن الى ألغائبنات عن الوعى ؛ 
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بالتخدير » وآخرياث لم يعد الخدر يفيد فى تسكين آلافهن , يُتألن من 
خلل عصمى .. منسل عبر الخلايا الشرهة التى لا تعرف الشبع ٠‏ ” 


مر عام علينا فى هذا العنبر ٠‏ عيدنا فيه عيدين ٠‏ العيد الصغير 
ابكاات حجرات المنبر بالزائرين . 3 وخلقت فيه 00 الجديدة ويه 
الزائرون وغابوا ٠‏ 


وكنت أنظر النزيلات ومن جالسات على. الاسرة » رؤوسهن مسسباقطة 
فأنتهى الى الاعتقاد أن الامور لم تعد متحملةا ٠‏ 


تأملث ساعة الحائط المعلقة فى الصالة الخارجية » والذى يتفز عقربها 
فوق ميناء بيضاء معقمة » فيما تتحرك النزيلات بين الاسرة فى انتظار 
حلول الليل حيث تطنا انوار البناء الا المصباحين الرشوقين اعلا سور 
البوابة الخازجية حيث نسمع من هناك هبوب .الريح وصوت. ممرضة 
الوردية فى الممر » وهى تصنق الباب قائلة ( كل شىء على م١‏ يرام ) ويتردد 
صوت نهنهة لامرأة وحيدة كأنها خائفة من العتمة ٠‏ 3 


وكان الطبيب قد مر بالأمس وفحص جسدى ٠‏ وحينما تأملت وجهه 
الصغير الرقيق وجدته يضغط أضراسه » وتاتجهم ملامحه وسمعته يهمس 
لنفسه ( الطفح ٠*‏ الأكزيما ) ثم عاد وابتسم عندما رآنى أحدق .فيسبه 
متسائلة وواصل كلامه ( على أى حال أشعة الكوبالت ستتكفل بكل شىء ) 
وساروا بى على سرير بعجل عبر الردمة التى أبوابها خضراء » وسقفها 
بلون الجير ٠٠‏ سعلت وانتفض قلبى ٠٠‏ قلت : ( اللعفة ٠©‏ كاننى ضحية 
أبيامي ») ٠‏ وحجرة الكوبالت تطن كمحلج ٠‏ ترتفع من جنباتها موجات 
عالية التردد 7 “أززازن ف الجدران ذات عيون مثقوبة ة كاعشاشش:- النحل ٠‏ 
فى'الوسط تستفر طاولة كطاولات اللشارح ٠‏ تطل عليها كافات بحزم 
الضوه'الباعر ٠‏ أنام عاى الطناولة عارية الجسد + موشومة بطفح كبتلات 
الورد » ؤأسمع صوت الكهرباء يتسلل الى جسدى. + وتصهرنى طاقة بلا 
ان نئ » ولا قبل 'لى غلى تحملها ٠‏ اصرخ ( ها الذى فعلته بي آيامى ** 
كائنى الضسحية ) * تثقب تقب فخذى الابر وأهتف بهم ( ااكثفيت ) تلتهب خلاياى 
وأذوب فى الضوء وصوت التردد * 


يومسدوننى سرييرى غائبة عن الوعى فافيق فى الصباح منهوكة 
ومحترقة ٠‏ 
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دخل العنبر مدير المستشفى » يشعل غليونا وينفث دخانا له رائحة 
مميزة + يلمع جبينه العريض ؛ وينوس منظار ابيفى على أنغه المديب 
حيث تستشر تحته عينان كليلتان * جاول أن يبدو مرحنا ١‏ وقرييا منا * 


أخرج من جيبه كشفا وقرا عشيرة أسماء ( كان 'أسمى بينهم ) ٠‏ 
قال الطبيب ؛: 


تيا للتقرير الكتوب من الاطباء » ورغية منا فى اسباغ الراحة 
عليكن قررنا ترحيلكن للضاحية القريبة ٠‏ 
قلت : 
الرحيل ؛! 
صمت ونظر ناحيتي ثم قال : 
نعم ٠١‏ الرحيل ٠‏ 
همهمت السيدة المصروعة بالحمى ٠‏ وأطلقت كلمات بلا معثى ٠‏ 
قلت : 


برحيل بدون بيجة * عام يؤكد : 


الضواحيى مكنان للاستشفاء ٠‏ عناك ستجحن الراحبة ٠‏ استطيع 
أن أقول ٠١٠‏ اند اننى أتكلم كصديق ؛ وليس كطبيب مصالج ٠‏ ٠ن‏ شراهة 
الخلايا شىء صعب ٠‏ أعئى +٠‏ فى امكانكن 3 تفدير الامور ٠‏ أن الامر فى 
أحيسان كثيرة خارج عن ارادتفا ٠٠‏ فى الحقيقة ٠٠‏ أنا أعنى ٠٠‏ أود أن 
أقول ٠٠‏ ما يهمنا هو محاولة وقف التدمين الخفى ١‏ فى ظنى أن ارادة 
الشفاء مهمة جدا * 


قلت :+ 
- متى سنرحل لثموت يأ سيدى الطبيب ؟ 


لكا 


رد على وقد فاجاه سؤالى : 


ب ماااهذا + *٠‏ من تكلم عن الوت ؟ ٠‏ الأعمار بيد خالقها 2 
والضواحى أماكن للامان ِ 


شردت وهمست ( ومرافىء للريع والوهدة ) ٠‏ 


سمعته يتحدث عن الخضرة ٠‏ والعلاج الطبيعى » والرعاية المركزة 
دمعرفة ناس على درجة كبيرة من الخبرة * 


صمت لحظة » وأشاح بيده ٠‏ اكتسى وجهه بقلق واضطراب » ثم ابتسم : 
على أى حال ٠٠‏ الانتقال هذا المساء ٠‏ 


فى العصر تجمعنا فى الفنناء نحن العشرة ٠‏ أنا وخمسة محمولات 
على نقالات والباقيات مدفوعات على كراسى بعجل ٠‏ نؤدع المستشفى الذى 
كنا نظنه محطتنا االأخيرة لسوء طالعنبا * 
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بعد ساعة من المسين رأيت فيها الحى القديم » وسور الحجر 
العالى » ومجرى العيون ؛ والنصب التذكارى للجنود الراحلين » والقطار 
الذاهب الى بعيد مبتعدا عن المدينة النى نودعها من غير فرح ٠‏ بكيت 
لما سمعث صديةتى العروس تغنى ( لا تحملى همى يا أمى وانسينى ) * 


وصلنا مبنى. قديما من البيوت اللصادرة من طابقين ٠‏ غير مهمل 
وله أناقة نابعهة من طرازه الرصين * يستقر وسط حديقة مخضرة أسفل 
تلة عالبة موشومة بشجرات نارية الزهور ٠»‏ ومسيج بسور من شسجر 
ااضواحى الكثينة ٠‏ 


جهزونا وأنزلونا من العربة على محفات ودفعوا بنا داخل اللبنى 
العثنيق ٠‏ وعندما كانوا يحملوننى ويدخلون من البوابة رأيت تحت شسجر 
االحديقة نساء مختلفات الاعمار على كراسى بيضاء ,2 فيما تفترس 
الأخريات العشب * اقتربت رؤوسهن فى حمس » فى حيل توقفنت أيديهن 
عن أشغالهن الصغيرة ٠‏ 


بعد اغفاءة الظهر نظرت من شرفة العنبر وتعرفت على (لكان ٠0‏ 
طريق مترب يصعد خلف تلة ٠‏ أرض مزروعة بنباتات بقلية على المتسد 


لف 


النظر ٠٠‏ فى السماء طيور مشرعة الاجنحة ٠٠‏ بناء صغير أشبه بالخظيرة 
يجاور ديتا قرويا من الطين * 

قلت : ( آخر الحطات ) تنهدت وأغلقت عينى لأناط » 

بعد أسبوع دخلت ف الغيبوبة مرتين » ورأيتهن يتتجمعن حولىوبعيونهن 
دموع تسخن العنبر الذى يضمنا * 

فى المساء راجعث أشيائى الصغيرة التى أضعها فى حقيبةا ٠١‏ مصحفى 
الظاهر » ومبخرة فضية برؤوس مماليك سبعة ٠‏ والتى أوقدها وأحرق فيها 
بخورا كل مساء » ثم رزمةا الرسائل المكتوبة بأسعد أيامى ٠‏ 

اتجهنا الى الشرفة , ورأينا العم « جرجس » البواب بيجلس على 
كرسيه معميا » بشال أبيض ٠‏ يمضغ لحم صدفيه الذى يسثر فمه الأدرد * 

ب كيف حالك ياعم جرجس ؟ 

٠. ٠ ايفين‎ 

- وأخبار الناس ف الدنيا ٠‏ مضت أبيام ونحن فى العزل ٠‏ 

الدنيا » والناس على ماهم عليه ٠‏ لم يحدث شىء * 


ويصمت محلقنا بعينيه الكليلتين عبس التلة » ويأتلى ياردا. من بعيد 
هواء المساء * 

أغمضت عينى فتسلق الشاب الشجرة حتى الشرفة ( كافذي آعرقفه ٠)‏ 
كانت تنبت لحيته ويرتدى لباسا من طراز مضى » ويتمنطق بحزام من 
الجلد ٠‏ قلت له : ( أنا أعرفك ) فقال لى : ( بالطبع ) ٠‏ ووضع يده 
على جبينى وأضاء شمعة * نور الشجر وكأنه غسل بماء الطر ٠‏ ميزت 
فيه حلمى ورسائلى اللفونة بشريط الحرير *٠‏ قلت ؛ ( لا تذهب ) 
فابتسم وقال لى : ( أثنى فى انتظارك ) ٠‏ 1 

فتحت عينى فغاب عئى وجه الفتى 9 أغمضتها الأستعيده » لكنه كان 
قد راح » ممست ( ضماع ) وبحث لى السماء غامضة * 


الفجر عقدت رأسى بمنديلى » وأسندت رأسى للوسادة ونظرت 
عبر النافذة ناحية التلة ٠٠‏ فى السماء النجوم » وف الانحاء كلاب عاوية ٠‏ 
أغمضت عينى متيقظة » أقاوم آلامى وأتذكر فجرى البعيد الذى كان له 
فى الأيام الثقاضية لون الحليب ٠٠‏ أرى نفسى أركض عد 
النهر » أضارد طفولتى التى ترحل وسنواتى التى تنتزع منى » وبرغم 
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ما أنا فيه الا اننى اتشبث بمنحة الحيساة الأخيرة » وأسمع قلبى يشرق 
فى اللحظة التى بلا أحلام مؤكدة » وعلى رغم ارادتى أشعر أننى يحفوعة 
لامبط منحدرا يود الى مرج تغرب شمسه * ١‏ 

فتحت عينى كان النهار قد أسفر قليلا ٠‏ وبحت فى الطلعة الأولى 


الأشياء ٠‏ 
حدقت ٠٠‏ كان يقف مهناك » يشغل حيزا من الفراغ وبرسل ١‏ 
أولى رسائله ٠‏ ِ 7 


هل كان هنا من زمن ؟ ٠٠‏ لم 'أنتبه له الا هذا النهار ٠‏ 


خار بعد حين بصوت جاءنى يحمل روحه » وخيل الى أنه يرو 


لكزت العروس التى تنام بجانبى فتنهدت ونهضت * أشرت لها بيدى 


وقلت : 
هل تشاهدين ؟ 

رذعت رأسها ووضعت يدها على عينها وقالت ٠‏ 
ب ماذا ؟ 

قلت لها : 
هناك 


ثور أسود '٠‏ ماله ؟ 
هل كان هناك طول الوقت ؟ 
فقالت لى : انها لا تعرف , ولم تلاحظ ذلك ٠‏ 

. وفيما كنا عاكفتين نمعن النظر » ويتسرب الينا نوع من الغرابة 
الختلطة بدشة الاكتشاف » لمحنا رجلا يرتدى السواد , ملثما يخرج 
من الكوخ يدعس فى خطوه أغصانا جافة » ثم يجمعها فى حزم يضعها 
بالقرب من الثور ويشعل فيها النار التى توهجت وامتدت » وظهر جرم 
الذور على اللهيب منضغط اللحم » مشدود العظام * 

قلت « انه هناك » قالت « نعم هو هناك » ٠‏ 

مسحت براحتى عرقى ٠‏ ومددت كفى من النافذة أتحسس الهواء ٠‏ 

خمدت النار » وحومت فوق الثور فراشات الحقول ٠‏ سحبه الرجل 
وهبط التلة الى حيث لا نعرف * 
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تكرر اللشهد فى الصباح والخساء ٠٠‏ هيات نفسى أن أقف باحثة بعينى 
فى النواحى ٠‏ أراهما قادمين » يسحبه من مقوده ويخطوان على التراب » 
يمران من أمام المبنى + فاذا ما خار تسلل خواره عبر أروقة البنباء مفعما 
يخوف يخفق له قلبى ٠‏ 

زادت فترات اغمائى » ونحل جسمى وبدا شعرى فى السقوط + 

زارئى فى المساء الشيخ ( نور الدين ) ورأيته يدخل من الباب يرفل 
فى قفطائه الكتانى » وكان العنبر معبقا برائحة البخور » تحث أبطه يستقر 
ااكتاب وبيده حبات من الكهرمان ٠‏ هممت لأسند ظهرى لكنه أشسار 
لى بأن : استريح ٠٠‏ جلس على حافةا السرير ؛ وقرب لحيته البيضاء من 
وجهى وسمعته يدعو لى بالشفاء ٠‏ نظرت فى عيئيه الضيقتاين » فحدئنى عن 
الأمانة والكتاب المؤجل ٠٠‏ قلت له : ( أخلع ثوبى وأتركه على عتبة دارى ) 
بدا عليه أنه لما ينهم ٠٠‏ قلت ٠٠‏ ( الموت تخلى مع 'الاله عنا ) *٠‏ 
أبتسم وقال ( الصبر ) ٠‏ 

نظمت مواعيدى على رحلة الثور » يجىء من حيث لا أعرف »ويذهب 
الى حيث لا أعرف ٠‏ ووجمدت ونسا غريبا عندما أضع ذقنى على حافة 
النافذة وأنتظر أن أسمع خواره فى :المكان 0 

نهضت عند الغروب وحدى * خرجت من العنبر ٠‏ واجتزت الصالة 
الواسعة ٠‏ كان ألم جسدى لا يطاق ٠‏ هبطت درجات السلم الرخامية » 
ورأيت على اللجدران صورة لجوقة من العازفين ٠‏ خلف البوابة الخارجية 
وعلى العشب الطرى جلست ٠‏ يشدنى مشهد الثور مع مهم الليل وهو 
رابض فوق التلة ٠‏ أصغيت وأعطانى الثور آخر منح الحياة * 

رأيت الثور بيخلع وتده ويطلق خوارا ممزوجبا بالبخان » ثم يدور 
على التلة مثيراا نغفرة من التراب ٠‏ كانت الشمس خلفه واحلة » مخلفة 
حمرة من غر ما حرارة ٠‏ اانحفعت القوة المحبوسة فى اللحم الحى ناحييبة 
البناء ٠‏ لم يكن العم .« جرجس » موجودا فى مكان حراسته فاندفع الخور 
حيث أجلس ٠‏ كميط التراب بأظلافه » وامتدت أنناه. الى الامام مصغيية 
لصوت الريح * فيما تدور عيناه فى المكان ٠‏ 

كنت أجلس على العشيب بلا حول ٠‏ بعضا من عظام أمضها الالم 
عندما جاءت ضربة القرن المسنن تحت ثديى الايمن فقلت : ١‏ حيكته بين 
جنبى من زمان » * وجاعت الثانية تحت ثديى الايسر فقلت (لوساحوثكه عتتى 
حبة القلب » ٠‏ وحجبت الظلية البغيضةا عن عينى وجه الرفيقفات اللائى 
يتناهى الى من بعيمد صوت عويلهن ٠‏ 

ضاعت من أمام عيئى الدلة » والدرج الحجرى والسهل الممتد * ٠‏ قلت: 

( كان هذا قبل أن تدبىء الى أيامى ) 


د ) 


أقاصيص من عالم برجوازى 


اعتاد قراءة الصحف اليومبة 2 واعتاد الصمت مع رئيسه : ومع 
الصراف اعتاد الابتسام ٠‏ وبعد أن يدفع اعتاد الباعة سباع تبتباته الشاكرة, 
وفى البيت اعتاد أن يلفظ فى هدوء ما لا يعجبه » وان زاحمه أحدهم فى الطريق 
فلا يبدر منه أكثر مما اعتاد عليه ٠٠‏ يفسح له بأدب ويقدمه على نفسه * 


غير أنه حيذها وحوصر فى عتمة الزقاق » ونال منه هؤلاء الشواذ ماربهم 
تفجر بالغيظ منهمط » ومن للعالم » ومن نفسه », لكنه عاد وصفا نفسسا 
فقد اعتاد كل ما هو طيب * 
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تمسر 


النئهر ينساب أمامه رصاصيا رقراقا ٠٠‏ يربت عليه برفق ٠٠‏ 
يمشطه باصابع كفيه ٠٠‏ يود لو يعانقه ٠٠‏ حظنا لحضن ٠٠‏ تلسعه 
برودة اللماء فيرفع اصابمه ٠٠‏ هذا النهر الجارد ٠٠‏ ينظر للقطرات المتساقطة 
منه ٠٠‏ يتذكر لحظة التصاقهما تحت المظلة ٠‏ حبات !لطر سقط ناضجة » 
والليل مهتوك بالصراخ وهرولات الجند وبصابيح عربات الشرطة واجهزة 
القنابل والهم * 

تالت : مسساكين ٠‏ 

قال : نعم ٠٠‏ انهم يتعبون كثيرا هذه الأيام * 
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قالت : من تقصد ؟ 
قال : الشرطة ٠‏ 


فنظرت اليه وهرولت الى صغوف اللمتظاهرين ورآها وسط الاضواء 
والامطار والهراوات والادخنة ٠٠‏ كانت تضرب ذوى الخوذات بمظلتها 
وامتزجت بما حولها من اشياء » ومن لحظتها لم يعد يراهًا ٠٠‏ وها هو 
الئهر ينساب من أمامه رصاصيا رقراقا ٠٠‏ وياردا * 


مناطحسة 


وجد نفسه خارج حدود المديئة ٠٠‏ الجبل أمامه نحاسس معفر » 
والرمال تتطاير فى صفير ٠‏ وكرات الصبار اليابس تتحرج تتجاهه » وذلك 
الرئيس الملعون قد أهانه ٠٠‏ حرمه من العلاوة وأهانه ٠*٠‏ أهانه ولم يفعل 
أكثر من قضم شفتيه ٠٠‏ كوم اللحم والأفواه المفتوحة ٠“‏ الملعون ابن 
الملعونة ٠٠‏ لو ضربه وأنهى كل شى: ٠٠‏ لو سحبه من رجليه والقساه 
من الشباك ٠‏ لو أخرج له عضصوه ٠٠‏ لو القى فى وجههه بالاستقالة ٠١‏ 
لو ٠٠‏ لو ٠١‏ وطفق يجرى بين كرات الصبار صوب الجبل ٠٠‏ ساريكم . 
أنى. استطيم تحظيم أعلى .الجبال ٠*٠‏ سأريكم ٠٠‏ ساريكينا وسسترون ٠٠‏ 


وعند السفح يجد صخرا يصلح لان يخبط علية رأسه ٠‏ 
4 نان 


خزامه الجلدى .البقم بالزيت معلق فى المشحب على وضعه ما يزال 
٠٠‏ وطرف بيجامته القديمة يطل من بين ضلفتى الدولاب ٠٠‏ وعلبة سبجائره , 
التى نساعا ترقد الى .جوار المطفأة ٠*٠‏ وحذاؤه المثقوب علاه . العفار ٠٠‏ 
قالت 'تركنى وأخذ تحويشة العمر وذهب الى بلاد ليس: فيها غير. الرمسل ٠‏ 
والجاز *٠‏ سياتينا بسيارة وفيديو وأشياء لم نسمع عنها وتقلود' :*' 
ومست كتقها العارى ٠٠‏ لكنه سيمعن فى الغياب:».. ثم عرت بطنها 
وتحسست خاصرتها وتقلبت فى الفراش ٠‏ 


هد 


هروب 


نظرت الى البحر والغيمات وتتبعت القمر ** استدعيت صورتها اذ 
تزف الى مالك نصف دور الحى ثم أخرجت نايى ورحت أنفخ فيه وأذوب 
٠٠‏ أذوب ٠٠‏ أذو ٠.٠‏ أذ ٠٠‏ 


عسادة 


.كانت المائدة طويلة ٠ ٠‏ طويلة جدا ٠٠‏ وكانت المقاعد كثيرة ٠*٠‏ 
كثيرة جدا ٠*٠‏ وكانوا يزحمون المكان ٠٠‏ يزحمونه ويلغطون ٠٠‏ وكن 
يتبادان نظرات الحسد ويكرثرن ٠٠‏ الديوك على المائدة ٠٠‏ وكانت هناك 
آران للزينة وزهور ٠٠‏ وكان الخدم يذهيئون ٠٠‏ ثيابهم نظيفة 
وقاماتهم منتصبة ويبتسمون ٠٠‏ وكانت هناك موسيقى تأتى من كان ما » 
وحينما جهز الخدم كل شىء وتعين عليهم أن ينصرفوا ٠٠‏ انصرفوا ٠0‏ 
ومن خلف الباب تزاحموا وأخذوا ينظرون ٠١‏ ينظرون ٠‏ 


' انتظسار 


أطنئت مصابيح المقهى فسقطت العتمة وحاصرت ضوء الصياح 
الوحيد ل 

يتثاعب الساقى بين مقاعده المقلوبة ٠٠‏ 

ويشعل المخبر الملفوف فى معطفه وملفحته لفاته ٠*٠‏ 

وأنا فى النافذة أجلس منتظرا قدومهم ٠٠‏ وعبر الدواليب مفتوحة 
الاضلاف تنظر الى بنتى واجفة ٠٠‏ ابنى ينهنه فى فراشه ٠‏ وبيجامتى 
وغيارزاتى الداخلية فى الحقيبة الصغيرة ٠٠‏ أنا انتظرهم منذ بداوا أعمالهم 
فى حماس ٠‏ لكنهم لم يحضروا للآن » وللآن ما يزال المخبر يقف فى الظلام 
ملفوفا بمعطفه ومازلت انتظر ٠‏ 

ثلاقة ' 

كان دائم السفر ء وكان طيبا ودودا » وكان قد بدأ يشعر بالتعب ٠٠‏ 

قال أتزوج وانظر لنفسى واستريح * 


//و 


وكائت جميلة ؛ وكانت طيبة ؛ وكان الرجال يلاحقونها آينما حلت 
عى وزوجها » وكانت ترى أنه لم يمد يشعر معها بالراحة ٠٠‏ وكانت تشفق 
عليه غه فال ارسل بك ألى أخى فى المدينة وأسافر آخ سفرة أجمع فيها 
نقودى وأشيائى ثما آتيك واستقر * 


وكان الأخ ميسورا » وكان يتاجر فى أشياء كثيرة 2 وكان يرتدى 
الحرير والدانتيلا ٠‏ وكانت فى يده مسبحة ٠٠‏ عندما سمع بوجودها فى بيته 
قال : اهلا ٠٠‏ فى الحفظ والصون ٠٠‏ وعند ما رآها هتف : « آه يا حياتى 
٠٠‏ أنت التى أهوى ٠٠‏ بدونك أصبح بائسا مسكينا » وأوصد البساب 
وائلجه نحوها ٠‏ 


حدود الاستطاعة 


تعالى يا حبيبتى ٠٠‏ أجلسى الى جوارى ٠٠‏ التصقى بى وأريحى 
راسك على صدرى ٠١‏ ها هو ازيز الرصاص يقترب ٠٠‏ كانى أرى 
اندفاعات الفتيان واضطراب الشوارع ٠*٠‏ ساخرج اليهم ولا تقاطعينى *٠‏ 
ساخرج لانى لا أستطيع غير هذا ٠٠‏ واذا هدات الاصوات وانتهى كل شىء » 
ولم اعد ٠‏ أخرجى الى العائدين واساليهم ٠٠‏ اذا الخبروك أنى سقطت 
صريعا برصاصة أو هراوة » أو أنهم أركبونى وااحدة من عرباتهم » هلا تبكى 
ولا تفزعى الاولاد *2 ولتقصى عليهم؛ كل شىء ليعلموا أن أباهم سقط 
قرييبا منهم » فى الشوارع التى سيلعبون فيها ٠٠‏ سقط لانك أخفقت فى 
تعويده على الاذعان ١ 1 ٠‏ 
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الرجلالنى تسلق شعاءًا من اثثمس 
عماداللينحموده 


بدا اشهارا لسيدة الجدارات أن يبعث « على بيرج » نظرة بحرية 
المدى الى ابنتله ٠‏ عزه * بيئها تقف على رمال الشاطىء بأول استغراقة 
لعذراء تتلمس الطريق صوب بوابة الأنوثة ٠‏ حدث ! »؛ وقد نالت كل هؤا 
الحق لملاقاة البحر ٠‏ جسدا لجسد ٠‏ واقفة » باحدى ساتيها العاريتين منرودة 
عن آخرها ٠‏ بهيئة تستثمر بها غزالة ما حالة خالصة من الأمن » وانثناء 
خفيف بساقها الأخرى , على مرمى أول اللقاءات بين جسيها والشمس ٠‏ 


كانت يداها تحددان خصرها بميل خلقه المكان فى خيالها لاحتضسان 
نفسها برمافة لن يسعك ازاءها سوى أن تقول بضمير الداخلين فى الحب 
( بئنوتة ٠‏ بجد * وجمالها لا يخلو من قسوه ٠ ) ٠٠‏ 


فى مناخ الصورة القديية » لم يكن هناك من علامات للبحر سوى 
شاطىء رملى طويل » ورداء بحر أزرق ترتديه فتاة سمراء ورجل بعينيين 
حالتين يجثو على ركبتيه مستندا على الرمال بيد أخذت شكل خطاف » وقد 
نذر أصبفى وقته للجلوس فى رحاب ابنته * تلك التى ألقت للتو آخسر 
نظراتها الى الطفولة , بينما ارتاد جسمها شكلا آخر لقوس قزح غزلى فيما 
بين الشمس » والبحر ٠‏ وواحد من أفراح أبيها الذى تحدثت عنه فيما بعد 
قائلة : ( كان أبى ٠‏ صديقى الوحيد ٠‏ الحقيقى ) ٠‏ والذى تحدثت عنه 
كأئما لم تتعود أن تخفى عنه شيئا » سوى أحلام سنة لم تتوقع يوضا أن 
بنتا # مهما كانت جرأتها , تبستطيع أن تيوح بها لانسآن ما ث 


الى على »© ابن « بيرج » »© الخواجة اليونانى . بالتبتى سس 
الى عزة »© ابنة « على بيرج »© ٠‏ بالحتيقة ٠‏ 
الى 3 وثميدة © التى تأتى من [الامى كالياه هم 


لف 


فى مناخ الصورة القديمة ‏ وخلف الرمادى الخفيف الذى وشحها بفعل 
الزين كان تذناغم سرى خافت بين مسارين للفرح ٠‏ قارب يتتلاشى فى 
بحر * وكانت هناك ابتسامة على شفتى ١‏ على بيرج » *٠‏ 

دن لين 

كانت تلك هى أول الصور التى أخرجها « على ميرج » من صسندوق 
ذكرياته ليستهل حكاية طويلة ٠‏ وأنا ؟! ٠٠‏ عرفته يرتدى سترته الزرقاء 
الباهتة » مطرزة بوردة حمراء على جيبها الجانبى ٠‏ يغير ماء « الشيشة » . 
ويغذيها بالفحم ٠‏ ويسرح ** 
البكاء ٠‏ سحب دراجته الفيليبس الخمسينية » وردد ( حبيبى ٠‏ * هنا )» 
وبكى ٠‏ : , 

لم تكن هناك أشجان ٠‏ هناك « بولاق » ٠‏ مقالى اللب ومحسلات 
البقالة ومقاهى وأضواء متفاوتة ٠‏ وعابرون ٠‏ وطريق 

سحب دراجته « الفيليبس » ٠‏ كان بكاؤه احتفالا بى » وكنث أشم 
نفحة مأساوية بعثتها أمجاده القديمة المكدسة » حين طالها ششعاع طارىء من 
الشمس ٠‏ ( حبيبى هنا ! ) » كان بيردد * وأنا أعرف عن نفسى ارثتباكها 
تحت وطاة العزاء » صنع مرآة ما لبطولةا مغطاة بركام من رقائق صخرية 
الأعوام ٠‏ كان الرجل يسلى نفسه بشعاع من الشمس ٠‏ بدا الأمر مربكا ٠‏ 
أفكر » بينما أوشك أنا الآخر أن أبكى أنا الذى لما لفملها مذ آخن محادقة 
موت ٠‏ بكيت فى داخلى » ولم يكن أمامى سوى آن أفكر بالفرار ٠‏ 

فى هذه اللحظة بالذات » كنا فى حجرته ؛ وكان يردد بصوته 
المرتعش : . 
يا ألف مرحب ٠‏ داحنا زارنا النبى ٠‏ 


0 وكانت النافذة المغطاة بطبقتين من شبكة السلك الرقيقة 
والشاش فد بعثت بعض الهواء ربما كان كافيا لاحتمال فاصل من الغربة *٠‏ 
سألته : 


صورة مين ل 4 
كان يغير ماء محا وا ا » ثم الى الجهة المتابلة 
حيث علق ورفة ثالأسماء الحمدتي .1 


- آلف خطوة عزيزة ٠‏ 


فتح التليفزيون. ٠‏ أطضفض اكه ٠‏ فتح الراديو » وأداره على اذاعة 
« أم كلثوم » * صار يغنى بصوت خافت » بينما تكلست قناتان ضيقتان 
تحت عينيه بالللح * وكان احتفاله بقدومى يتبخر » رويدا » يغنى ٠‏ 

قال: 1 

. صورة عزة * 

نصب الشنيشة ٠»‏ وأعد فوقها الحجر الكبير » مترعا بالفحم؛ ٠‏ ناولنى 
كباية الشاى الغامقة ٠‏ كان يهدأ ٠‏ على ايقاع دخوله الناعم فى سيولة النغم 
القديم ٠‏ الأزرق ٠‏ آتنيا من الراديو المكسو بغطاء آأبيض شفاف مطرز بورود 
زرقاء » زرقاء * كنت داخلا الى السكيئنة على صدر طفسه الليلى » السابح 
والليل بداية ٠‏ 

مضى وقت وكلام وأنا أنظر الى جمجمة غزالة بقرنين طويلين » معلقة 
فوق باب الحجرة ٠‏ تحمل | السقف ؛ وربما تحمل السماء » والى جوارها - 
وعلى ظهر الدولاب . شادر صغير من الاخشاب المقوسة , والاسطوانية ٠‏ 
بدت أنقفاضا لمقاعد » أو خامات لمقاعد تملا مضيفة كبيرة ٠‏ قال لى أنه يمتلك 
عدة نجارة كاملة ٠‏ قال : 

مدد رجليك ٠‏ خد راحتك ٠‏ 

وقال : - فكرت مرتين ؛ فى الموت ٠‏ 

اا على بيرج » كان يحكى » وكنت الى جواره مادا ساقى عن آخرهما 
وقد لازه ى ذلك الحدس الذى يسبق انتظان تاريخ ٠‏ دخلت العالم » قلت 
لنفسى » وأصبحت أسيبرا' بما يكفى لما تابعكه أبوابه من رياح * وورود * 

بكى بحرقة حين مالت أمه على صدره ٠»‏ وكانت أخته تعد اللبن 
لطئلتتها ‏ مالت ء ولم تقل كلمة ٠‏ كانت قد أقلعت عن الكلام منذ تمائية 
أشهر لم يتحرك فيها سوى قلبها ٠‏ قال : 

لحمها خلص وهى عايشة ٠‏ مأتت ٠‏ جلدة على عضلمة ٠‏ على 
صنترى ٠‏ 

وكان ظهرها قد تقرح لأنها كما قالت قبل أن تكف عن الكلام أنها كليا 
أرادت, أن تفرد ظهرها شعرت بحبل بيشد رحمها ألى جوار الرئتين ٠‏ كانت 
تكتفى بالجلوس * الجلوس * الجلوس ٠‏ وكان لحمها يضيع * مالت » 
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وكانت قادرة للمرة الأولى منذ ثمانية أشسهر على أن تفرد ظهرما على 
استقامته » لقند استراحوا وهو أيضا ٠‏ فردت ظهرها على استقامته ». 
ونزفت سائلا كثيفا أصفر من أنفها ٠‏ قالوا عنه ‏ وحينما تحلقوا حولها 
جميعا : اخته وقد فرغت لتاوها من تسخين اللبن وابنتها على صدرما تلقم 
البزازة » لحم صغير حى يغفو على جدران اللحم الكبير الحى » وجده لأبيه 
الذى مات قبل أن يولد : 


المرض يخرج منها ! 


بكى بحرقة » وكان داخله ينتفض كما لو أنه يضحك من قاع قلبه * 
كانت تلك هى الرة الأولى التى انثنى فيها .« على بيرج » ليعرف أن موتا 
بعرنه يبعث على هذا البكاء ٠‏ حين كانت الشمس توشك أن تغيب » بينما 
فردت أمه ظهرها على استقمته ٠‏ وأخرجت سائل الموت' » واصبحت بعافية+ 
لولا ورقة صفراء باسمها كانت قد سقطت من شسجرة الأحياء ٠‏ 


د ند 

الرياج خفيفة خارج الحجسرة الضيقة النظيفة ٠*٠‏ جاءعت نسمة من 
النافئذة * وكائث صورة « عزه » معلفة على الحائط ٠‏ ملونة بالود » وفيها 
ضربات غير متقنة من الأحمر القرمزى والأصغفر * ومن بيبل الأخشاب ظهرت 
مفاتيح ضبط الايقاع على شكل عصى قصيرة وغير منتظية ملفوف عليها 
ذراع آلة وترية بدت مصنوعة باليد من بقايا خشبا حبييى ٠‏ برزت منها 
أسلاك سميكة ٠‏ تستخدم ‏ فى العادة ‏ للف الموتورات * قال « على بيرج » 
بعد أن ألقى نظرة على ذراع الآلة الوترية ( كمانجة ٠‏ عملتها لعزه وهى 
صغيرة ٠‏ حلوه ) * قلثك : 


- مين ميدج ؟ 


صمت ٠‏ جذب نفسا طويلا من حجر الشيشة الكبير » وشد قشة نافرة 
من طرف الحصيرة قال : 

زى أبويا ٠‏ كان أكبر متعهد أدوية فى مصر قبل الثورة ٠‏ 

قال 

هو اللى ربانى من أول ما جيت مصر لحد ما هاجر بعد التأميم * 

قال 

ما شفتوش من ثلاثين سئة ٠‏ 

قال 
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و عية ووه 

كان كافيا أن يصمت « على بيرج » » قليلا » وأن يسرح ٠»‏ يسرح »2 
لأعرف أنه قد ثوى على قمة ما ليعيش فى الماضى ٠‏ قلت لنسى ( لقد دخل 
الرجل عالمى » ولى ماض قصير , ولكننى لن أفكر فى شأنه ) ٠‏ 


« رشيدة » ٠‏ كانت تأتتى من الماضى ٠‏ كالمياه ٠‏ 


لن اين 


بعد ثلاثة أيام ٠‏ ذهبث الى « على بيرج » بينما تتردد نغمة :الى جوار 
المشاهداات التى لا توصف * ليست هناك أشجار ٠‏ هناك « بولاق » ٠‏ 
مزلقان السكة الحديد ومقالى اللب ومحلات البقالة والمقامى والاضُواء 
المتفاوتة ٠‏ عابرون ٠‏ وطريق * كانت تتردد نغمة » لو أصفها ! ' دخلت 
حجرته » كان راقدا فى وضعه الأثير ' رجل على رجل ٠‏ وكانت « عزة » 
هضطجعة بهيثتها الأبدية » ساق مثنية » وساق مفرودة » ودخول وشيك 
الى حلم ٠‏ تسيجها الورود الزرقاء ٠‏ بطريقة بدائية ٠‏ هادثة ٠‏ لقد عودها 
أن ذكتب ورقة حين تذهب فى غيبته ألى مكان ما * أين ذهبت ؟ ومتى ؟ 
ومتى تعود ؟ ٠‏ كانت تكتب ٠‏ على مدار عشرين عاما تعودت أن تقمسم| 
بالأوراق ٠‏ تزوجت فيها ولم تئجب ؛ ولم ينكسر ذلك الداكن الغامض فوق 
شفتيها » وطرزت الملاءات وأكياس المخدات وتلبيسة الراديو بالورود 
الزرقاء ٠‏ بطريقة بدائية ٠‏ كانت « عزه » هادثة ؛ مادكة ٠‏ 


ذهبت لاعداد الشاى » وقام لتغيير ماء الشيشة * قبل ان يفتح 
التليفزيون » ويطفاه » ويفتح الراديو ٠‏ ويديره على اذاعة « أما كلثوم » » 
ويجلس غارقا فى الرمادى ٠‏ وقد كف عن غزله القديم مع الفرار ' كف ٠وعزه‏ 
كانت مغلقة كالرسائل المنتظرة » نائمة على طرف المخيلة ٠‏ لقد سكن الماء 
فى قناة بعيدة ٠‏ منذ أربعين عاما » وكان الطفل ممن يحبون الجلوس فى 
الليل ٠‏ بالقرب من الحظيرة التى يئام فيها فرس جده ( الخليلى ) ٠‏ وحيدا * 
يفكر بالفرار ٠‏ ربما سمعته أنا قد اتخذ أعمق الهيئات الحرامية فى انسحابة 
رائعة الى بوابة التاريخ ٠‏ يقول ( حين تكون فى العاشرة ٠‏ يتيما * ومناك 
قرية لا قماك شيئا تعطيه لك سوى الاهانة * صدقنى ٠‏ ستفكر بالفرار) * 
كان الفرس نائما فى الحظيرة ٠‏ وحيدا ٠‏ وجده واحد ممن يستحمون كل فجر 
فى ماء القناة البارد * كان قد اقتنى الفرس ليصنع وهما بأنه سليل أسرة 
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عريقة ٠‏ قال « على بيرج » مستغرقا فى شد الوتتر المقطوع الى ذراع الكمانجة 
أن انحدار جده من سلالة تركية يبقى أمرا محتملا » ولكنه ‏ على أى حال - 
لم يكن رجلا عريقا ' كان يضرب الفرس ٠‏ ويمكنك أن تشاهد خطا رماديا ى 
مؤخرته ذات اللون النحاسى الغامق ٠‏ كان يضربه بطريقة لا تختلف عن 
الطريقة التى يسلكها العربجية مع الخيول التى لم يتعودوها بعد » ولم 
ينظروا فى عيونها بينما يعانون الوحدة فى الليل » وهم على أعتاب فرار ٠‏ 
كانت القئاة ساكنة » والفرس يستلقى على جنبه الخالى من القروح ق 
الحظيرة التى أعدث منذ زمن بعيد لايواء حفنة من الفراخ والبط ٠‏ هناك أنين 
خافت ٠‏ ضامر * 


قال « على بيرج » أنه كان يدعو أى فرس بالرهوان ». وقاطعته عزه 
وهى تشطف رداءه الداخلى الأبيض : 

افتكر هات زهرة * 

كانث « رهوان » تعنى كائنا يستطيع بخطوة واحدة أن يفعل شيئا 
ما ٠‏ شبيها بمعجزة ٠‏ أن يعبر النهر ٠‏ الى الشاطىء الآخر » البعيد ٠‏ 


تأوحث عزه حين أحيا الماء المغلى والبوتاس جرحا قديما باصبعها » وكانت 
مفعمة بريح ساخنة * 


الحجر الكبير » الدخان , الأوتار ٠‏ زرقة الماضى بلون الفتنة .٠'‏ 
ع 2 


اعتادت « عزه » أن تتسم بالأوراق ٠‏ حينما تذهب الى مكان ما ٠‏ 
تكتب * متى ذهبت ؟ متى تعود ؟ » كتبت فى كراسة الموسيقى القديمة * 
الخضراء ٠‏ وعلى خطوطها الطويلة : 

( أبى كان يضرب أمى ٠‏ .بعنف * انفصلا * ولم أرها للدة طويلة ) ٠‏ 

كتبت 'عزه : 

( كان أبى يضربنى كلما قلت له : أريد أن أرى أمى ) * 

كتبت عزه : 

( كتبت له ورقة : أبى ٠‏ أريد أن أرى أمى ٠‏ اننى على وشك أن 
أنسى ) * 

ارتعش الخط قليلا ٠‏ صاز ملونا بالغزروب * 
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( كانت أمى تأتى الى فى الدرسة ٠‏ من ورائه ' كانت تضمنى بلهفة » 
وتبكى » وكنت أنا أبكى أيضا ) ٠‏ 

نجح « على بيرج » ف الفرار الى القاهرة ٠‏ أعد نفسه طيلة اللي ٠٠‏ 
ترددت فى ذكرائئه أصداء عجره ** أعد نفسه , كان لجوؤه صوب مجهول 
سميكون على أى الأحوال أحن من مدى القناة الضيقة ٠‏ وتلك الأشجار التى 
لا تموت » ولا تعرف الزمن ٠‏ لم ملابسه فى بقجة صغيرة » ومع الفجر خرج 
الى حظيرة 'الفرس ٠‏ كانت جريدة النخل الخضراء تختفى مع الفجر 
حائط الدوار القديم * ناحية الغرب ٠‏ جده لم يكن نائما » ونافذة الحجرة 
الكبيرة ناحية الشرق مغلقة ٠‏ تبعث ضوءا خافتا * 

الرياح الخفيفة تحملها آخر موجات الزمن ٠‏ تضع وردة فى أحلام 
العابرين » وتعطى للطريق ميزة ٠‏ تجمل اللشاوير ٠‏ 

كتبت عزه : 

( كان أبى يضفر لى شعرى ٠‏ وأنا ذاعبة الى الدرسة ) ٠‏ 


'نششرت الغسيل الأبيض على حبل البلاستيك فى المنور ٠‏ كانت مفعمة 
فالذ أث ٠‏ 

فى المحاولة الأولى للفرار ٠‏ لم يسافر « على بيرج » على ظهر الفرس 
المدعو بالخليلى ٠‏ فى الفجر * 


الأسرار * كان فى الثامنة عشرة وقبل أن ينضم الى معامل « بيرج » 
للادوية » يمسح الطاولة الرخامية من قطرات الخمور التى تساقطت طيلة 
الليل من كثوسس مرتادى ملهى ١‏ ليلاس » ء الانجليز » وأنصاف المصريين ٠‏ 
يخرج ‏ كعادته ‏ ما تبقى من الترمس والجرجير الى بائعة الترمس 
الصعيدية , النائمة الى جوار باب الملهى » وجاءت قتاة ٠‏ الأسرار ٠‏ تذكر 
بينما يمسح الطاولة الوضع الذى كانت ابنة عيه ( رشيدة ) تأخذه فى 
نومها » عناك سر يختبىء فى الفساتين التى تخرج بها للى الشارع » يحبها ٠‏ 
الأسرار ٠‏ كان يحبها الى أن رأى الجلابية الزرقاء ذات السغرة النقرة نوق 
صدرها وقد انحسرث عن سساقيها وهى نائمة ؛ ولم تعد هناك اسرار ٠‏ 


كان يمسسح الطاولة الرخامية حين أقبلت آلفتاة * فكر فى أن القناة 
النى تنام فى خيال قريته يمكن أن تكون قد توقفت ٠‏ قليلا * وغيطان القبح 
باصفرارها المعذب تكلل رأسها : : 


هم 


- كاس ويسكى ٠‏ 

كان هذا كافيا لينساها ٠‏ تسكر ٠٠‏ ! وراقصات « ليلاس »© من كل 
الجنسيات كن يسكرن قبل الرقص ٠‏ ويكشفن الأسرار كلها ٠‏ لم يكن هناك 
غرباء ٠‏ الراقصات بعيونهن الزرقاء الانجليزية ‏ وغالبية رواد الملهى تجرى فى 
عروقهم| نقس الدماء * عرف الوحدة آنذاك ٠‏ وكان يقبل بائعة'الترمس 
الصعيدية وهى نائمة ٠‏ ويضع الى جوارها بقايا مزة الليل الأحمر ٠‏ 


الأحمر ٠‏ 
ليق 
-الاتبكى ٠‏ 
د د 


لم يفكر « على بيرج » مرة واحدة أن يحرق صورة أمها اللكدسة الى ' 
جوار ما يزيد على أربعمائة صورة » « على بيرج » يرتدى الردئجوت 
والببيون والحذاء الأبيض فى أسود ٠‏ صورة عزه واقفه على السطح تستند 
باحدى يديها على السور ء وتزيح خصلة من شعرها باليد الأخرى ٠‏ صورة » 
عزة تبتسم ٠‏ صورة ؛ على بيرج ونصفه السفلى مغمور فى الساء وأمها 
« رشيدة » تعيث فى الرمال » وحيدة ٠‏ 


لم تاكتب « عزة » الكثير ٠‏ كانت تخكى أحيانا' لقد سمعته وهو يردد 
على مسامع أمها ما كان يشعر به حين يعبر فى النهر العريض * يحكى » 
ويسكن » قليلا » ويسرح ٠‏ يقول لها أن أول مرة نزل فيها الى الماء كانت 
عن راي النساه يغطسن لقان القمم فى الناة :+ يخرجتها :يبقييها' 3 
الشمس ٠‏ كان يحكى بيئما تنام » ويسكن ٠‏ 

وتحكى أن « رشيدة » جردته من الرؤى التى وضعت عليه شسارة 
الحياة + ذات يوم * من عزة ٠‏ خرج فى الصباح الى جبل « زينهم » 


حيث كان حرس الهجان يجوسون المكان * رصاصة .., جرى حتى وصل الى 
أشلاءات 'العباسية ٠‏ واحدة ٠‏ لم نات رصاصة واحدة ٠‏ صحا ليجد نفسه 


حيا على سرير نظيف يبيت احدى الأسر الرومية ٠‏ 
كتبت عزة : 
٠‏ جاء أبى بالليل ٠‏ بعد أن تغيب يومين بليلة ٠‏ كان فى رأسه جرح 
مربوط بالشاش الأبيض ) ٠‏ 
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مرت ليلة لم يدخن فيها » وصحا فى السابعة كعادته ليجهز الفطور 
لعزته » يحضر لها الجدول فى حقيبتها الجلدية ٠‏ ولا ينسى أن يضع علبة 
الألوان فى الجيب الخارجى ٠‏ الشاش الأبيض كان قد اتسخ قليلا ٠‏ 

كتبت عزة : 

( فى الصباح ٠‏ ضفرلى شعرى ) * 

' كراسة الموسيقى الخضراء مكدسة بالكلمات الداكنة الزرقة 
على المقعد المجاور للفراش الكثيف ٠‏ مهملة قليلا ٠‏ ومترعة بالأسرار ٠‏ 

يا جا كنا 

تلمس « على بيرج » ندبة غائرة على جانب جبهته ٠‏ فى الظل : 

وفعت على صخرة ٠‏ بعد ما أغمى على من الجرى ٠‏ 

صحا ليجد نفسه حيا ببيت لحدى الآسن للرومية + وكانت الشمس 
تضىء النافذة : 

هاتى رجل الكرسى اللى عندك * ياعزة ٠‏ 

قضى ثلاث ساعات فى نشر الأخشاب » .ومسممرة المقاعد الجديدة ٠‏ 
بيئما أضيع فى ذراع الآلة الوترية على ظهر الدولاب ٠‏ عزة تضيع فى الماضى 
لدقائق * تثلمس شفتيها الفاقعتين تسرح * وتعود : 

ب ماعادش فيه مكان لكراسى؛ جديدة ٠‏ 


ملقاة 


كف عن نشر الأخشاب بعد ما قبلته فى راأسه ٠‏ ونامت ٠‏ وى 
الطريق القث نظره على أصابع قديمة المخضبةا بالحناء ٠‏ برتقالى يدخل 
دالتدرريج ألى البنى الغامق ٠‏ ربما واتته واحدة من الذكريات فى أعقاب 
هذه الوحدة الصغيرة حيث للمت عزة أدوات النجارة ووضعتها الى جوار 
صندوق ذكرياته ورصت فوقها كل كتبها الدراسية القديية ٠‏ لازالت 
« رشيدة » ترقص فى مخيلته ٠‏ تطفو أحيانا كحلقة دخان متلاشية ٠‏ تطفو 
علنى آخر هيئاتها ٠‏ ساهية » تعبث ف الرمال » وقد تخللت التشمس سافيها 
السمراويين ٠‏ وبما جاعت بعد أن تقاضى آخر رواتبه من الصول « عزيز » ٠‏ 
أربعة وخمسون قرشاً ٠‏ بعد أن وقف وراء البار بالشدة البيضاء والببيون 
الأحير ليرى خصر « نعيمة عاكف » اموه » مسيجا بشريط من الترتر 
الذهبى ٠‏ لم تكن هناك - على أى حال ١‏ انعكاسات للحرب على خصرها ٠‏ 
كانت تملا:الملهى بالصبوات ؛ والروائح التى بدت حميمة لأنفه التى طالا 
غاصت فى ماء النهر الداىء ورائحة أخرى بعثها جسم « رشيدة ) حين 
خرجت اليه من وراء الستار الخفيف ٠‏ منفعمة بالنار. ٠‏ 


// 


كتبت عزة : 
( كان أبى يضرب أمى » بقمسوة ) * 


ولكنها لازالت تتاتى اليه فى االاعياد ٠‏ ليجلسا حتلى المساء ٠‏ ثم تذهب* 
ولازالت تنام حين يحدثها عن فرس جده 7« الخليلى » * عن النخلات 
الأربع فى حوش الدوار ٠‏ وعن هواية اصطياد القنافذ ٠‏ تأتى » كما لو 
أنها أخته القديمة ٠‏ القديمة » والمصيرية ٠‏ « على بيبج لم يبسرح مرة ف 
أحد الاعياد ٠‏ ورشيدة جالسة قبالته » وقد تغضن وجهها مالماضى . 
وبقايا النار * 
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الحجرة فى نهاية الممر الطويل كانت مدهونة بالجير الأزرق الفاتح * 
وى صندوق الصونر خلف الباب الثالث فى التسريحة التى صنعها ذات يوم 
بيئما يغنى باستغراق فاتن أغنية عن حبيبين افترقا فى منتصف الطريق 
كان أحدهما قد انتظر ٠‏ بيئما سلك الثانى الجهة الأخرى من الطريق * 
بعيدا عن ذلك اللحن الذى كان يتردد ساعتها فى أحد المقاهى التى أعد طابقها 
العلوى لجلسات الاستهاع ٠‏ كان يغنى ٠‏ ومن حين لآخر يلقى نظرة على 
الجهة! لأخرى ٠‏ ولا يغنى ٠‏ يعود الى مناخ اللحن فى الطابق العلوى لمقهى 
أم كلثوم بعماد الدين * ويسير ٠‏ حتى يعبره الى السكون * ويغنى ٠‏ 


قال: 
خد راحتك ٠‏ مانتش غريب ٠‏ 


مديده والتنط الكراسمة الخضراء الطويلة ٠‏ كان ظفر أبهامه ‏ مسودا 
بطرقة عنيفة » وفى طريق ابهامه المعذب الى حفتر عزة اهتزت الشيشة 
وتموج الدخان على شكل حلقات تتلاثى رويدا ٠‏ بنعومه ٠‏ كداا اكرة تتخلق 
من بعيد ٠‏ منذ امتلات كراسة الرسُم القديمة بمدرسة « كفر الغرقا » 
. الابتدائية بموضوعات بدء العام الدراسى وشم النسيم والربيع والاعياد ٠‏ 
الربيع الأخضر ٠‏ والاعياد تحتضن الأطفال ٠‏ لقد سلكوا الطريق صوب 
الخطوط البرتقالية فى زاوية 'الورقة التى أقترح « على » على نفسه أن 
بخرج منها الشمس * وأن يرسم حبه بدءا منها ٠‏ فى هدوء ٠‏ كأنما يسبر 
مصيره ٠‏ عند زمن الحجرة. الثاوية فى نهاية الممر الطويل الحافل بالاقدام 
الانثوية الطائشة ٠‏ والقاذورات ٠‏ الزمن ٠‏ عنده ذلك الزمن ٠‏ حيث يقاوم' 
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« على بيرج » الغرق فى رائحة المرحاض الشترك على بعد نص مثر من 
حجرته المسيجة بالمطهرات ٠‏ والآلات الوترية * وصندوق الصور 


د مد 
عزة مستلقية ٠‏ 'لا تقناوم الأرق ٠‏ كينما تفكر بالفرار ٠‏ 
6د 


رشيدة » تأتى من الماضى ٠‏ كالمياه ٠‏ وحبات القمح الطافية الى 
جوار الشاطىء ٠‏ وقد انزلقت من الغلقان الخشئة * ذاهبة مع الموج ٠‏ الدخان 
يتلاثى فى فضاء الحجرة * 

قال : 

اتعليت العوم * لوحدى ٠‏ 

وحتى منتتصف الليل ٠‏ كان يرى الناس من بعيد * الى أن ضربه 
جده العلقة الساخنة ٠‏ ونفاه خارج الماء حاملا على ظهره مرسوما مرتجلا 
من الكوبيا الزرقاء رسمها جده على مهل بيذما يرتدى سرواله الطويل 
وقد أقلع عن التفكير باللوت بالحيلة التى اتبعها دائما : ماذا يفعل بئات 
أولادى لو مات أحدمم ٠‏ قطعا ٠‏ سأكون مسئولا ٠٠‏ ويحمل الهم ٠‏ 
أصبح « على بيرج » مثل كل الناس ٠‏ خارج الماء » وعلى ظهره مرسوم 
الكوبيا الزرقاء التى اطبأن جده الى أنه سيتلاشى لو فعلها ٠‏ ولكن كيف 
له أن يتحكم' فى ١‏ رشيدة » وهى تنساب ٠‏ وتحمله بعيدا ٠‏ ليرى الناس 
من جزيرته ٠‏ 

'قال: 

جدى ٠‏ خاف على من الغرق ٠‏ 

.كان حلقه جافا : 

قال: 


٠ ٠ ئسيت‎ 


حلقة الدخان الأخيرة تشبه الصدى ٠‏ كان على « بيرج » قد ارتدى 
الجاكت البيضاء والببيون الأسود ٠‏ زمان ٠‏ واللهى يثوى على طرف الثيل 
بوردة النيون الحمراء التى تضيع ٠‏ رويدا '' عروض السامب ٠٠‏ الساحر 
الفرئد ٠٠٠٠‏ برأسه عارية وعينيه المراوغتين ٠‏ كان يستغرق » بطيئا ٠‏ 
فى الفجر ٠‏ يلم الترمس وبقايا المزة ٠‏ بحملها لبائعة الترمس الصعيدية ٠‏ 
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يقبلها ٠‏ بيئما ه ونائمة ٠‏ ويصفر ٠‏ الى جوار النهر حتى يبلغ «أبوالريش» 
وقد حمل جنناء آلف رشة صغيرة من العرق * صورة غائية , حفنة 
من الموجات على مقاس عينيه ٠‏ تعد سفرتها ‏ الزين ‏ نحو الشمال * 


ب لين 


عزة ٠‏ تحاول نسسيان أوراقها ٠‏ بيئما تسستلقى على ميثتها 
لا تقاوم الأرق وكأنما تفكر بالفرار * 


قامت لترتب شادر الخشب الصغير فوق الدولاب ٠‏ لم تلمش الآلة 
الوترية الهاربة ٠‏ فى الطريق » ابتسمت لى ٠‏ وكنت سارحا فى العروق 
التى تشبه قنوات صغيرة زرقاء فى قدميه ٠‏ قرفصاثئه الابدية ٠‏ والحجر 
الكبير لم يعد يبعث موجات الدخان ٠‏ عبرت عزة بظلها صندوق الذكريات 
التى وقفت فيه صورة « رشيدة » على حافتها كأخت مصيرية * وضعت 
رأسها على صدره الذى يبعث القليل من النسمات ٠»‏ والصغير الخسافت 
* كانت تبكى ٠‏ 

مدان 


عينا « على بيرج » تواربان قليلا أثناء نومه » وفى ذلك الليل » لم 
تكن شرفتا عينيه الضيقتين حاضرتين بما يكفى ليرى عزة وهى ترتب 
تفاصيلها التاريخية بحزم مسافرة نذرت ما تبقى من حياتها للذماب »2 
بقصد النسيان ٠‏ شىء جعلها لا تفكر فى تقمص المنحدرات الى الماضى , 
ولو باصطحاب قميص واحد من أقمصة « على بيرج » التى ارتداها ذات 
يوم بكت فيه على صدره » بضراعة من يمتص شكل فوته الوحيد من ذلك 
الآخر المنطوى على بحر كامل » من االماضى ٠*٠‏ الماضى ٠‏ 


ف الصباح » وجد « على ميرج ») ورغة عند زاوية كراسة الموسيقى 
الخضراء قوق المقعد ٠‏ قرأها ٠‏ طواها ٠‏ كتبت عزة : 


( ذهبت فى الفجر ) ٠‏ 
وعلى غير عادة نسيت أن تكتب ٠٠‏ أين ذهبت , أو متى تعود ٠‏ 


يان 


أشعاز 
مصطفى فده 


عبد الله البردوق ؛ 


وليحشب دوا » انت تدرى 
أفنى ولكن أشبقى 
أيدى ولكين أخسفى 


ليم حديد وثان ** 


بخشون امكسان موت 


وبالخغطورات أغرى 
لأنهم لهبواهم *:., 
لذا تلاقى جيوشلا 
يجزئون | الجزا ٠‏ 
يكثفون عيهلم * 
كفجة الغيب تهمى 
تنشفال عيداء ربيعا 


ماقال عنك انتظسار 
ماقال نحم : تراخى » 
» يعيا 


وليعنتقفوا ء أنث اعنف 
ان المثيغخمين أخوف 
أوهى ء ولكسن أجلسف 
أخزى ولكن أصلف 
وهم من القش أضعف 


وأئت للموت الف 
وبالقسرارات أشغف 
وأنت بالناس اكلف 
من الخواء الزخرف 
بن لين فنا 
ع ١1م‏ 5 
حراسة , أنت اكثغف 
نا كنذا فنا 
وكاليراك ين تزحصحصف 
تمد مشستى ومصيف 
: هذا انثنى ‏ أو تحرف 
ماقال فجبر : تخلف 
وأنت لا تتوقف 


أحرجت من قال : غمالى وسن يقصسول ؛ تطرف 


ان التوسسط موت أقسى وسلمهه : ألطف 
لأنهم بالتلهمى أرضى وللزيبسف أوصسسف, 
وعنكك الجيسن جبن مافيه أجفسى وأظسرف 
وعندك العار أزرى وجهاء اذا لاح أطرف 
ع عي 
يا م2 مص طم ») : أى سر | تحت القتبييسص المنتف 
صل أنت أرهصف لمحا لأن علودك أتحف ؟ 
أأنت أخصب قلباا لأن بيتك أعجفا ؟ 
هل أنت أرغفد حلمسا لأن محيساك أشذف ؟ 
لم أنت بالكسل أحفسسى من كل أذكلى وأقلسقف ؟ 
من كل نبض تغنسى يبكون ‏ من سب أميف )١(6»‏ 
86 ا عي 
الى للدى أنت أهدى وبالسراديب أص سرف 
وبالخيسارات أدرى وللغفسرايات أكشف. 
وبامممسات أمضى : ولللمسساتكت لصف 
شلا وراعك ملهسسى ولا ياهمبك مصرف 
فسلا مسن البعه تأسى ولا على القسرب تألسف 
لآنعمنك > افيساى: لأن قصطلكك أشرف 
لأن صندرك أآمسلى لأن جيبسسسك أنلف 
قد يكسروتك , لكسن ١‏ 0 أضوى وأرهصف 
وصضل صعلدكت جنيسا وتقغسطف 
قد يتقتلونك 2 ناأتى من آخر القتل أعصف 
لأن جسذرك أنمى لأن ‏ مصراك_ أريف 
لأن موتبك أحليى من عمسر مليسبون مترف 
فليقئفغوك . جميعا فأنىك وجسدك أقسلذكف 
سسييتلفون 2 ويزكو فيك الذى ئيس يقلف 
لأنك الكبسل فبروا ٠٠١‏ . كيغئية » لاتكسيف ٠*٠‏ 
يا 2 مصبسطفى »ء ياكتايا مسبن كل قلب تالف 
ويانسانا____سياتى يمحو الزمبان المزيف 


3 مطلع أغنية يمنئرة : من سب أهيف مبرقع والعبيد اثنين‎ )١( 
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دسيوائهيب 


كمال الجزول 
( السودان ) 


صخر توجهك فى اكمرات القديمة 
صخر > وكل اللوت مرصود الاغنية يتيمة ٠٠‏ 
هل ضاع هذا الرصد فى وجدائئا عيثا ٠٠‏ 
وهل ذهبت مراثينا سدى ؟! 
صخر 
واغنية 
ومسوت ٠.‏ 
هاأنت تخرج من جلال الوث ٠٠‏ 

متشحا باغنية الصخور الشم ٠٠‏ ترجع للصدى , 
فما كنا آذن فى موضع السيف التجانا لكندى 
حفى تنائر حلمنا فى ذائب الذكرى 1 
وغرغر بالنشيج امن من أعراقنا 

دمنا الوزع فى الدى 
صخر لوجهك فى المرات القديمة 
أن الجراح تخص وجهك وحده 
ان الجراح الآن تلفظ منحها 
ان الجراح تفىء أبواب المتاجر. 
ونزيفك اثيومى يصعد فى بخان الشئحنات 
نؤيفك اليومى يهبط فى ثفاء النائحات. 


لبد ديواتيب جبل' يناطح السحاب فى منطتة أركويت بثبرق السودان . وقد كبت 
هذه القصيدة قبل تشهرين من الانتفآضة القمعبية ٠‏ 
: 5 


نزيفك اليومى يختزل المسافة ٠٠‏ بين صدرك والخناجر ,» 
فعلهم صمناك » أمحكت كل الدروب 2 
استاكم السهل الفسيح ٠٠‏ 
٠+‏ وصوحت فيك الجريمة 
يا أيها الاسور فى جلباب سقطته العظيمة 
صخر لوجهك فى المرات القديمة 
صخر لعينيك » 
صخر لقدميك » 
صخر وصخر ء كم يعد فى البال غير الصخر ٠.‏ 
٠٠‏ هل تجدى الأظافر 4! 
صخر وصخر ء لم يعد فى الصخر غير القصمت ٠٠‏ 
٠“‏ هل بيغنى السؤال ؟! 
واراك أمشناجا تفرق فى الورى 
يا واحدا فى كل حال , 
زدنى بعلمك ٠٠‏ أصطفيك * 
انى وانت البعض ٠‏ والبعض اككمل » 
كيف جاز اذن ضياع التدل فيك ؟! 
اثى وأنت النهر والغرقى 
فيل خفث لنجدتنا مراثيك الطوال ؟! 
أددنت شهرتك الآثيرة » كم تئل ٠٠‏ 
٠٠‏ غير اكخائب فى الظلام ٠٠‏ 
'* وثم نتل غير الحبال 
وتأرجح الأجساد بين الصخ والصخر » 
وأعقاب التراتيل الهزيمة , 
غلأى موت ننتمى » قال الذين نحبهم » 
يابؤس برق لا يكيه الغيث » يابؤس 
الرعود المسستغيثة » والولايا النادبات 
لآى موت ننتمى '؟! 
وبأى شجو نحتمى + قال الذين نحبهم » 
كثرت تواريخ الراثى > ظلها يمتد , 
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إلا يمند أبعد من مدى البصر الكليل , 
بأى تجو نحتهى ؟ ! 
أهى البصبرة » أم هى الابصان قد عميت ٠٠‏ 
** سواء عندها الورقاء * * والعنقاء 
** سواء عندها الورقاء ٠+‏ والعنقاء 
٠٠‏ والصديق 05 والزنديق 
٠٠‏ والونمسسد الدعى 
ما كل وضاح السنا ذهب » ولكن من بيعى 
فاطو السرادق بالعزنين الكسائى ‏ 
مصمصو؟ شفة بثقل القهوة الاوئى » 
واغفوا فى سراديب النميمة 
صخر لوجهك فى اكمرات القديمة 
صخر لقدميك 2 
لم بعد آلاك فببك الآن فانهض »2 
من رماد الصمت انهض 
من خواء اكوت انهض 
من ضياع الزمن النمى انهض ‏ . 
وانبعث - باطائر اللفينيق - زئزلا ** 
واعصار يهب غلى القلانس زائفات » 
٠*‏ واللحى مخضوبة بدمى » 
وهرطقة الدذاءات الدميمة 
آنت العليم » وصمتك العلم القديم » 
واننى مزقت صدرى فى النشيج اكر ٠١‏ 
بين يديك » فانهض ٠‏ 
هذا امساء تثسابه البقر 
قد صد عدسفك عن آذانها الوقر 
فاشدد اليك صبادك لا يعذهه 
شسبه الرجال بآلاء لله كفروا 
واذا أصابك مما أنت فيه أذى 


فاصبر جميلا » وقل : طوبى أن صبروا ٠‏ 


أغنيةإى الوجهالشاحب الرفيع 


أمجد رييان 


تم التصريح بدفن الجثة 

لكن الوجه الأسمر بدسعد فوق السحب الدكناء 
بيرمى باللحن الى الوادى شجرا وبيون) 

وزمانا ممتلقا بالأطفال المشوقى الأجساد 


كنت عتى تل فى سسيناء وبين القيثار 2 وتحت القدمين 
امتسد خليج. مفتوح بمراكبه المنلثة بالنارنج وبالثتمر 
وبااأسك ٠»‏ الشمس تمر بقاربها فى خط الافق > أنا كنت 
على تل فى سسبناء وبين يدى القيثار » وتحت القدمين 
النسوة يجريين بأاجساد نحفها الوجد جردن اتى الجعران 
ردين كرات من ووث الحيوان » واخرجت آكراة ثديا فخاريا 
حتى أرضعت الطفل ١‏ وكنت على تل فى سيئاء وبين بيدى 
القيثار » سماثى كانت كامراة وضعت كعبيها فى افق الششرق 
ونزل الشعر الفاحم يتهدل فى آفق الغرب ٠‏ وبطن كالقبة 
غطت عالنا المتلىء 2 وزيئت الجسد بانجمها المحترقة » 
كنت على تل فى سينا * 


وهناك جنوبا فى أكياد تخلق عصغور الفضان ٠‏ 


جاء آلى » ووقف على سفتى الجافة » غنيت » وقلت يا آفق الآفاق توح 
لتقلب الحزون » آنا كنث على تل فى سيناء » ولكنى انظر فى الثيل جنوبا 


الى سليمان خاطيئ 
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آكياد تثئن بعموت نحيب يتمدد وبببوت نادتنى بمجرد أن لحت 2 بيوث 
نادتنى بشسبابيك محطمة » ثادتنى بعيال عذقها الوحل » ونادتنى بالأزبار 
اأشقوقة » بالذدسوان العاربة الافخاذ رمين نهودا فى آنية العجن » صنعن 
بأذرعهن دوائر دوامات حنى عدن الى الآفران 5 ليتفجر بركسان الأحزان 

فى محزنة الأشياء المتراصة كتوابيت 

رهم الكتان الحسارق . والبوق الزائف » وخلايا الذعر امبثوثة بين 
وجوه الصبية وبكاء القكئب الفقوء بأمسنان حراب الحزن المتوحش 
رغم الأقمار الفارغة التوشمة على صخر الاعياء 

رغم الأخبسار الغامضة واعيساء القلب 

رغم جمبيع الاحباطات * 


ألح وجهك بساما يصعد فى الجدران التزحزحة » يرفرف رتم الصلبان 
تغطت بالصحف الكائبة » وبااتعبيرات العجونة والاافاظ الثقوبة » ويغطين 
قش الأوهام المتراصة فى هيئة تذين ٠‏ 


آكل قلبى حزنا يا وردتنا البيضاء الغزولة من أنقى احساسات 
عذبها الوجد » المنسوجة من موسيقى الانسان الشفاف الخارج 
فى مدن الشرف البشرى 


يخرج طفل فى صبح من زينات 

حول الجسد المشوق التف البسطاء 

رفعسوه جوار النخلة زوقها التمر بآلوان السكر 
مأثوا بالزينات سماء العالم كى يجلس 


كنت على تل فى سيناء » وبين بدى القيثار » وفى رأسى 
احن وخيالات شتى , ورجال تسرى بين الاحراش »2 
بزوارقها اكتكدسة بحزم الغاب » ثم وراكب حربية , 
وجنازية » ثم مراكب من خشب والاضلاع من البردى » 
وسرب الماعز والأبقار ء وصيادون يشدون الجلد 
المسلوخ + وكذت على تل فى سيناء » وبين يدى القيثار » 
وتحت القدمين رجال جلست تئدت نقشا للفزلان ولاأيل 
وللحوت ١‏ واذ بالثعبان أنوفيدس يجىء من الشرق يجاوره 
التمساح آنانا فى الخلف تقدم ست بالعيئين الحارقتين 
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وناشوا التذين يجيكون جميعا من بحر القزوين وخلاف 
الكتفين الدلنا تصرخ ٠‏ كان على بأن أصهد فى فلك التين 
وفلك الزيتون وآن أنفخ فى فيثارى بزفير حنينى لبيصير 
بكفى سيفا بتارا * كان على بآن آخرج للساحة » أن أيذع 
روح الشر بعائنا 
أن سلاحى فى كفى وأمام العينين : ترقد أكياد على الليل » والنسوة 

ينوين الخبز » ولكن ما رحن الى الافران “وما رحن الى حطب كوانين 

وعدن الى البوص التقصف حتى ذولد لكيئة أشجان أخرى وتصابير ,2 

أناشيد تكحت قلبى بالحزن ١»‏ وجوه النسوة تحتقن وتصسعد فوق , 

التاريخ وينضج خبز منتفخ ٠‏ وأنا ختم للدزن » وينضج خبز بض ء 

وآنا بوتقة لجفاف العالم 

عبر الأشجان جميعها 

النخلة تطلع - 

تتمسح بسماوات العالم 

واذ! يبكى فى الليل سليمان 

فان فضاء مناديل يلوح 

وبيوت تزرع فى منحنيات الانجم 

اخطف متجهاتك من اعيننا 

وارم بنا فى الذخل الأشقر والارتيل 

الغائر فى بحر النيل 

محكمة العسكر فى الباحة 

وأمام الضباط جميعا 

وقف امتهم الأسمر ليغنى 

وارت-د الصوت بشفتيه البارعتين 

ليغطى الوادى 

وخصت كل الازهار 

وأندلعت كل ربابات البسطاء 
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افتح برقعهما الشتوى » اجر بزجزاجات الانجم » خذ من أحجية 
الشوك » امسح فى الصبر الدمعة نكحت ينيك , انحدر الآن بسلالم 
بادتك القووسة + ولتدمسك فوائيس الورد » اصعد فى مدضاة الدزن » 
وفى الاغنية الحامية » هلال مهضوم يصلح كرغيف لك , فالى باب 
النهر > الى دقة عشقك + باغت كل نوافذنا » سوف يغسلك الترديد 
الجمعى » بشارتنا الوترية لك ١‏ لك قافية عباها الشجن المهيرى » ولك 
منحذنا السائغة الرقراقة ٠‏ 


أى حصان مانهب سبجىء من الآفاق السوداء 


لتستخرج أثوابا وزعورا 
أى مفارش تفرش + والفخار يدور 
زحف اكركب الى شطان الحزن 
وانبثقت اغنية فى شفة البنت الجالسة تمشط شعر الطفل سليمان 
ونغنى للشطان 
كان القمر يدور يدور وبجسقط فى سطح البيت 
يتدحرج بسلاله حتى يسقط فى حجر البنت 
فتمسكه باصابعها الناعمة الأحزان 
كى تهديه الى الطفل سئيمان 
ناخذه من كفيه الى أرض أبيدوس ١‏ وتجلسه فى المقصورة 
كى تضيع الناج الاخضر فوق الراس ء وتلبسه ثوب الكثان 
رقيقا ومنثنى وتزينه بالثنيات الصلبة حقى تبرز اكماما 
خف ذراعيه وتعطيه النعل من الجلد موشى بالذعب ويمسك 
فى بده الصولج والقبضة من مرمر مصر العليا » يلذف الفادة 
حول الكردى بازيساء الحرب وزرد برونز ودروع وبجلد الفهد 
بابديهم ٠‏ والتهايل تدفق ٠‏ والترحيب من الجمهؤور الواسع 
حول اأوكب يمتد بطول النور تضج الضفة بالجمهور وقد 
ثبتت الأئلام تطاير منها الشرر بالوان زاهية وصلاصل 
ذضرب فى أيدى الجوقة والغلمان 

كنت تغنين له فيضاحكك ويجرى خلفك فوق الجر 

الخلوع ولا يلدق بك 

يجرى فى الوت التجندل فى الحيطان 

لا يلحق بك 

يجرى فوق العسكر والهجان 

يجرفه الفيضان 
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يتلاثى فى الشعب » ويذهب كى يتوضا فى النور ويركب فرس 
السكر أو برمى اللكيبال بتل الحمص ء أو يتمرغ فى الالوان + الشعب 
توضآا فى الثور وراح الى الطرقفات اكتفرعة 2 وراح الى الحجرات 
الجواذية » وسردر الآعمدة عليه عروس سستيمان « وسسكبيمان الملفوف 
الساعد يمسك بالأعمدة يهز سريير عروسه + ويفك دسديرى الحزن 
لبرقص ويغنى بالشفتين البارعتين 
نادينه +٠‏ لم يسمعنى 
ناديته ٠٠‏ وباعلى' ما فى <نجرتى من صوت 
ناديته ٠٠‏ ل ل 
وخرجت الى الشجر وناديت باعلى صوتى 
وخرجت الى الأسواق وناديت بأعطى صوتى 
وخرجت آلى الساحات الباحات ٠‏ دروب نتلوى فى العتمة 
آأسوار البوص الذكبسرة فى الودل وناديت باعلى دسوتى 
لم يسمعنى الوجه الشاحب 
لم يسمعنى 
أين ساضع القدمين الآن 
كيف سارثى بالشعر سئيمان 
آجرى خلف الطهر لآحضنه فيطر 
أجرى خلف نقائى يتلاشى فى الآفاق 
رصوثى فى طابور الكذابين 
ضربونى بالخنجر فى ظهرى ٠٠‏ فصرخت : 
غنى الدف غناء المساء 
خوف راح ووطن جناء 
كتب الطفل على الانواء 
ألف بسساء شف 
آلف با ٠.0‏ 


ده 


خدييجةالعامرق 
السسعودية 


باسم الديانات التى يبست على غار الغباء 
وباسم من ربوا النقائيض هيبة تمخئص آفئدة النساء 


ونكتفى 

أو تختفى فى الليل فى ثوب اعتذارات ضريرة 
أن داهم الجوع الدماء ٠‏ 

تقلت خطاى الى السهاء 
للحلم اذ يمتد من قدمى الى راسى 
وبسرق من تجاويف الدى الخنوق بينوما العناوين الكبيرة 
باركت هذا الاثم اذ صلى على خوى 

أرخيت كفى عن مفاتيحى الصغيرة 
ومضيبت + قلت : نقصيدتى العراج نحو ضيائه ' 

والقئب قافيتى الآخيرة 


كان المساء هو المسنام 


الواقفون ببابه قائوا : أصابعنا الطريق 
فالشعر مثذنة يكفرها دراويش العشيرة ٠‏ 
والقلب قافية » : 
كفى بالعنة الآتين من ارث النفايات اكتى تنشق عن دمنا 
وتفتعل الرثاء » 


نقضى الخليط بداخلى 
فوجدته نارا ء وآختث نهر ماء 
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وانا آريد الذار » لا المساء الذى يغتال 1 اللهب المعلل 
بانتظارى ٠‏ 
ساحل نافذة «لحياء ‏ أشد حلمى من مكاني 
وأصوج : با وجه السماء > آلم من عربى اعتذارى 
خدرت قوارير الزمان فرجها 
واقلب تفاصيل اأساء وصبها 
شيثا فشيثا فى مدارى * 
واصيع : باروجه السماء رداؤك الأبوى يخذقنى 
ويبكى فى احتضارى 
ووثيقة الببالاد تخثى من سقوط الصرخة الأولى 


على زمن الصبحارى * 
6ه كد د 
كنا أصطفبذا الصمت مقهى قد الذناه 


فضاق الصمت بالضيف الثقيل 
النائمون على الخبايا يظلبون الاسستحيل 
والبدء برضى بالفليل 
فهاته : خبطا يلف العمر بالوت الجميل 
وهانه » تعبت خطانا من حواثى اللبل والوطن البخيل ٠‏ 


ع م وه 
قلت : اتقاد الحلم فى النخل الجديد 
آفلل لايمنص ما يمص من زمن بعيد 


فعرفت أن الرمل تاريخ بمرجحنا فذلهو 
ثم يعدوكى ببرتب ما اطمان له من الأشياء 
والأسماء من سفر الخليقه ٠‏ 
فى غذلة منه انكفانا مرة 
فى عتمة اللهو استرةنا لحظة من وجبة الآتين » 
كان السر يلوى صحوه الموقوت » 
أودعنا قليلا من ملوحته » وقال : 
للشمس دائرة متوجة على صدر الحقيقة * 
ونها بصدر الثاقمين على تمنعها استهاء عاجز 
أعيامو » 
حتى أباحوا وجهها ثارا أن آخلوا يامضاء طريقه 
لكنها تقتص أن عادت لدورتها وثورتها العتيقه * 
1 فاتدك 
قد تندخى بالتعبين . 
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وتنطنى 
ياضيعة الس العظيم » ستنطفى 
أن قابل الجدران من وثبوا على كتفين من سيف ودين 
وذظلل نحن : فواصلا أسنت بماء لسر » 
أو قصرت عن الوقف النهائى آمبين * 
نرمى لطي السعد حبا من مسافات تضيعه » 


نصيمع 
بحثا عن الشرف الرفيع » 
كاننا سجدات سهو ذيلت ركعات ذا .نوقت الكبل بالخطاييا ٠‏ 
هل نرتجى أجرا على أجر تناولناه من كف 
مسومة برائدة البغايا ؟ 
هنك السؤال امر خييتنا ا 
قال : اختافتم والسنين على الحساب على مصادرة الصدى ٠ ٠‏ 
فأمطرنا برعب ننزوى من لفحه » 
لو ننزوى فى جيب حافظة التقائيد الفسيحة » 
لم نجد فيها الكان ! 
أو نحتمى بتمائم الحظ البارك / لا آمان ! 
صرنا نرى ما لايرى 
ولعلنا كنا نرى اتعادى أقصص ما بيرى > 
صرنا نرى :با صباحيا تخلى عن ضغائره الندى 
ودوائر الشهوات آتخيهما التحشم بالصبايا الفرغات من الصبا ٠‏ 
قامائنا اعتزت فجاوبها الردى 
ثدى السذاجة مخسب جدا » ولكنلن تضودنا الرضاعة 
هذا رذاذ الحلم ! لا ٠+‏ 
بعض انسجام الطين والفجر امهيا فى وزاريب اللم 
حلم ! ولكن أن يكن : 
رطب رذاذ ,تحتم يا وجه الندى 
حلم ولكن ان يكن 
ساسير حافية على جسد الظهيرة 
وآشبل من حضن الطئولة زهرة 
وأمر فى فرح على جدب العشيرة 
هزمت سيوف الارث من نفح الطفولة » 
هاكموا 0 هذا صباح الخير » أو هذا صباح الحلم , 
هذى زعرتى الأوثى » 
وقافيتى الآخيرة ٠‏ 


الدم بياسمين الجراح المستحيله اللزمنة 

حاول تخوض الأسثلة الكون الشبح اللانهاية فى أول السكة الاله 
لا ١٠لا‏ تنفطم النرة الوئيدة ف حض آه 

ولا ٠+‏ تبعت عبونك للمسافة بدون دكيل ٠١‏ الاه 

هو اللى خارج من نهاية أللا حدود جواك 

وف منتهاك اللانهائى 

قلبك بيعرق بالخيول البدر والجمر المسافر 

إلا تستحى.م النار وقبلها بموننك ‏ الحياة' 

حارب قلوع المركب الراجع 


اكس واكبر واكبر 

اعزف على البحر امخاطر واساله 

بكل عروفه بميتك 

ياتشعلله ٠٠‏ لا يهونك 

كدل عيونك بالعصافير الجريثة العاصفة 


انت الوحيد فى الطل واتريح ولاغائى انصمت وألوطن الحرام 
بانطفه حيه ميته ** منشفكه 2 . 
الرقص لحظة الثبتدا ٠*‏ محلاه 
طيرت دمك فى الهوا عصاغير 
ما نفخت البحر فيه 
واتلانهاية فى أول السكه 
امتى هاتبدا نحظة التكوين 
امتى هاتبدأ تحظة أل ٠٠‏ تكوين ؟ 
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#وسسسسسسرسييع 
5-2 : 


خصوار 


حجبوارمع الكاتب الفرييد فرج 
عمج اإوالروبيئ 


ليس للفن مقياس مجرد عن الزمان والمكان ٠٠‏ بل ان 
معباره الحقيقى هو التعبير عن زمان محدد ووكان محدد ٠٠‏ 
وبصفتى من العائم الثائث اعتق أهمية كبيرة على هذا الاعتبار )» 

هكذا أعدت على نفسى هذه السطور للكاتب المسرحى الكبير 
الفريد فرج وأنا أقرا أخبار مسرحيته الجديدة والتى تعاقد عليها 
مع فرقة ( الفنانين المتاحدين ) وقيل ان سعاد حسنى هئ بطلتها 
٠*‏ وقيل ايضا أن عادل امام عو بطلها ٠٠‏ 

وفى زيارنه الاخيرة للقاهرة ٠٠‏ كان هذا الحوار الشتبك : 


قلت : سنوات الغربة الطويلة فى أندن » هل كانت وراء كتابتك للمسرح 
التجارى ؟ *٠‏ قيل أن سعاد حسنى وعادل امام هما أبطال المسرحية ؟ ٠٠‏ 

عادل امام تقديى ٠٠‏ أم أن الناجح فى نظرك ليس تقدميا ! 
-. يحناج هذا التهكم الى توضيح ؟ 

يو ليس تهكما ولكنى أقصد أنه يجب عليئا كمثقفين آلا نخاف 
النجاح الجماعيرى » كما يجب ملينا آلا نقف ضده بأفكار مسبقة 
وباحكام مبتسرة ٠‏ فالفن المصرى والفن العالمى مهما كان درجة نجاحه 
هو فن انسانى ينتصر للضعيف ٠‏ وبذلك فالمسرح التجارى والمسرح فى 
العالم كله تجاريا كان أم لا هو مسرح ينتصر للائسان * 

الا 


وعادل امام بالذات لمع فى مسرحيات تنتصر للضعيف من القوى و 
اننا لا ناخذ عليه موققا واحدا ضد الانسان أو ضد الضعناء » ويجب 
أن نحاسبه على هذا الاساس ٠‏ وأنا فى رأيى أن عادل امام مكسب كبير 
للفكر التقدمى والفكر الانسائى مهما كان الدور الذى يلعبه كبيرا أو صغيرا » 
فهو دور جماعيرى كبير جدا ٠٠‏ ان نجاحه لا يحسب ضده ٠*١‏ فتنجاح 
الفنان لا يمكن أن يحسب عليه وانما يحسب له ٠٠‏ ولكن نحن فى محيط 
المثقفين » ومن عاداتنا السلبية أننا لا نعطى النجاح الجماهيرى حقه من 
الايجابية » ولعل بعضنا يخشى هذا النجاح ويتحوط منه ٠*‏ ولكن هذه 
ليست الا عادة من عاداتنا السيكة فى الوسط الثقافى ٠٠‏ : 


عادل امام فنان مثقف ومتقدم فى الفكر ويملك ناصية التقنيات فى ' 
فنه ولم يسف ؛ ويجب أن بيعطى حقه كعامل فى الوسط الفنى والثقاق 
على هذه الدرجة العالية من الكقاءة ٠‏ 


- معذرة ٠٠‏ لم يكن عادل آهام هو السؤال ٠٠‏ ولكن المسرح التجارى 
بخصوصيته الصرية ٠‏ بانتاجه الطروح خالل السسنوات الاضية » 
بجمهوره > باثمان تذاكره ٠+‏ هل نتصور أذك قنادر على منح المسرح 
التجارى هذ فكرا ينتمى الى مصلحة الاغلبية ؟ 


بد أريد أن أبدا بالتحفظ على نوع التفرقة التى تقسيرين اليا أو 
تضمرينها بين المسرح التجارى والمسرح المزعوم بأنه لا تجارى ٠‏ فالمرح 
هو المسرح يكون جيدا أو رديثا » فى ميدان المسرح التجارى أو في ميدان 
المسرح اللا تجارى المدعوم من الدولة ٠‏ وأنا انتاجى ملك المميرح ٠٠‏ وملك 
للمسرح الذى يضعه فى الاطار الصحيح سواء كان تجاريا أو غير تجارى ٠‏ 


ولاحظى أن مسرح الدولة قدا لى منذ شهور ماضية مسسرحية ( رسائل. 
قاضى اشبيلية ) ووضعت على المسرح ١54‏ يوما فى حين أن مسرحية عادل 
أمام أو شريهان تظل سنوات على خشبة المسرح ٠‏ 


أريد أن أقول أن لى تتحفظات على مسرح الدولة وكلنا لنا هذه 
التحفظات » ولكن لا نجرؤ على وضع هذه التحفظات على الورق ٠٠‏ 
ويجب ألا نكونٍ متزمتين عقائديا بحيث نميز المسرح بأنه غير تجارى » 
. الجرد أنه غير تجارى أو كجرد أنه خاسس تجاريا ٠٠‏ لقد وضعنا المسرح 
المدعوم من الدولة من قبل فى القيادة والريادة وعلى قمة المسرح حينما كان 
انتاجه هو الذى يرشحه لهذه المكانة » ولكن اذا كان انتاجه لا يرشضحه 
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لهذه الكانة الآن ٠٠‏ فلماذا لا نقول ان المسرح التجارى قسد حافظ على 
جمهور المسرح وعلى النشاط المسرحى فى خلال عشر سنوات أو أكثر من 
الركود المسرحى اللا تجارى ٠‏ 


- السرح التجارى حافظ على نشاط المسرح ٠١‏ كلام يستحق 
التوضيح ؟ 


به أقصد أنه فى خلال عشر سنوات أو أكثر »؛ بينما كان مسرح 
القطاع العام يتعثر ويتوقف فترات طويلة » بحيث رأينا أحيانا أن 
مسرحا يتوقف تماما لمدة 5 سنوات بدعوى الاصلاحات المعمارية ( الممرح 
القومى ) ٠١‏ ومسارح أخرى تتوقف طوال الموسم أو معظم اللوسم بدعاوى 
ضعف الميزانية ٠٠‏ كان المسرح الخاص يتنافس على مدار مواسم كاملة 
ودعطى للجمهور سهراته المسرحية بانتظام ٠٠‏ ولو لم يحدث هذا لكان 
الجمهور قد نسى متعة السهرة المسرحية على الاطلاق ٠‏ 

ذعم ٠*٠‏ قدم [أسرح التجارىنشاطا مسرحيا كمياء ولكن طبيعةانتاجه 
المبرحى أسهمت فى الهبوط الفنى والفكرى الذى تعانى منه الحركة 
السرحية بعامة وأحدثت تحولا فى الجمهور المسرحى *٠‏ أى جمهور هذا 
الذى تريد مخاطبته فى مسرحيتك الفمادمة ٠٠‏ اغلب ظنى أنه لم يسمع 
حتى بالفريد فرج ؟ 


د أنت تثيرين قضية خطيرة جدا فى كل 'الحقل الثقافى فى مصر , وفى 
العشر سنوات الماضية ٠١‏ وهى أن المسرح ؟ 


وأنت تعتقدين أنه لاننا كتلبنا مسرحيات تتعبر عن الامانى الشعبية 
والطبقنات المطحوئة فان جمهورنا كان من هذه الطبقفات » وهذا غير 
صحيح ٠‏ المسرح المصرى عاذ دائما من أنه متعة الطبقة الوسطى ٠‏ والطبقة 
الوسطى العليا اذا شثنا الدقة فى أيام كانت تذكرة المسرم ( ب 5" قرش ) 
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وعندما ساهمنا فى انشاء الثقافة الجماهيرية كنا ذريه أن نعكس 
التيار ؛ أى نجعل المسرح فبلا متعة الجماهير ٠١‏ ولكن هامو الان مسرح 
الثفافة الجماهيرية محروم من امكانيات د التطور والحياة الحيوية يسيب 
عجز ميزانياته ٠٠‏ 


اذن المممرح لا يزال فومصر هو متعة الطبقة الوسطى ٠ ٠‏ والطبقةالوسطى 
هى الموجودة الآن فى مسارح القطاع الخاص ٠٠‏ لا تتصورى أو تتوهمى أن 
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هذا السرح هو مسرح الطبقة الارستقراطية أو الانفتاحية » فهذه الطبقة لا 
تستطيع أن تشغل عشر مسارح كل ليلة وعلى مدار السنوات لكل مسرحية' ٠‏ 
ولكن جمهور المسرح الخاص هو نفسه ولايزال جمهور الطبقة المتوسطة ٠٠‏ 
ولبذا فأنا اذا كتبت للمسرح الخاص فأنا لا أغادر جمهورى ولا استبدل 
جمهورا بجمهور ٠٠‏ هذا غير صحيح * ١‏ 

- آن تذكرة السرح التجارى ب ٠٠١‏ جنيها ؟ 

بيو لا ٠٠‏ عشرون جنيها !! * 


لتكن عشرين جنيها ٠‏ ٠أى‏ طبقة متوسطة هذه القادرة علىقضاء سهرة 
واحدة فى مسرح يكلفها أكثر من دخلها الشهرى ؟ 
' بيد نحن أحيانا نتناول كلاما غير محقق علميا أو غير محقق احصائيا ٠١‏ 
وأنا أريد أن اصحح هذا الكلام ٠٠‏ وادعو, الناس لتتامل فى تصحيحه ٠١‏ 
فجيهور المسرح واحد لما يتغير ٠٠‏ لقد كان ولا يزال هو جمهور الطبقة 
المتوسطة ٠‏ 


- اذا كنت بالفعل لم تسنبدل جمهورك وانث نكتب للمسرح التجارى١ ٠‏ 
فهل سنجد فى مسرحبتك الحق والحرية والعدالة الاجتماعية » ننك المفردات 
الاسساسية فى مسرحك ٠٠‏ هل بمكن ان نجد ( اثزير سالم )» ٠*‏ و (١‏ سليمان 
الحلبى » * 


ع لا ٠٠‏ يمكن أن تجدى « عسكر وحرامية » ٠‏ و « جواز على 
ورقة طلاق » * 
للد إننن إن 
التاريخ شرط من ثبروط ابداعى 
- الفاريخ كان دائما شرط أبداعك ٠٠‏ الى أى حد هذا صحييح ؟ 


يد اذا صححت السؤال بأن التاريخ شرط من شروط الداعى ٠٠‏ 
أجيب بنعم ٠٠‏ والتاريخ هنا بيعناه الككامل ٠‏ بمعنى أن اللحظة الى 
أعيشها هى لحظة تاريخية ٠٠‏ نمثلا أنا كتبت مسرحيات عصرية مثل 
« الفخ » جواز على ورقة طلاق » عسكر وحرامية ٠‏ إغنياء فقلراء ظرفاء » 
تعبة الحب » . وهى ان شئت التعيين الحقيق تعتابر مسرحيات تاريخية لأنها 
تضبط الناس بالتصوير ف' لحظة تاريخية وفى مفترق طرق تاريخى ٠‏ 
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فالمسرح له علاقة بالتاريخ لانه فن تجريد ليس كنن الرواية يهتم 
بالتفاصيل 'الحياتية وبتفاصيل الصورة » ولكنه فن مقطر » مصفى ٠‏ وهو 
فى هذه الناحية فن تاجريدى بمعنى من معانى الكامة » ومن ثم فكل مسرحية 
نستطيع أن نصفها بأنها تاريخية ومن ناحية أخرى فان المسرحيات ذات 
الاطار التاريخى هى مسرحيات عصرية » لكن هذا الاطار التاريخى هو 
مجرد تجريد وأبعاد من أجل التقفريب ٠٠١‏ وشخصيات مثل ( الزيو سالم 2 
وساليوان الحقبى » وأبو الفضول » وقفة » مى شخصيات عصرية ومعاصرة 
ولكن أنا فضلت وضعهم فى هذا الاطار التاريخى لدواع فنية » ولدواع 
فكرية أيضا ٠٠‏ نمثلا فى ( على جناح القبريزى وتابعه قفة » ٠١‏ لو حدث 
واستخدمت الاطار الواقعى واللمؤثرات الفنيةا الواقعية » لكان لا بد أن 
تتنتحطم أجنحة المسرحية وتتذاحول هذه الخاطرة السحرية التى تستمد جمالنا 
من طابع الحواديت الشعبية الى مجرد قصة واقعية رخيصة ٠‏ 

- لكن ناذا وصف البعض أشكال مسرحياتك بالسلفية رغم مضامينها 
التقدمية ؟ هل تشعر آن الشكل السرحى الذى قدمته كان أفل تقدمية 
من فكرك ؟ 

د هذا غير صحييح ٠‏ والذى وصف مسرحى بذلك لعله أخذ بالفهم 
السطحى ولا بيعرف علاقة مسرحياته بالمجتمع المعاصر ٠٠‏ ولعله يظن أنها 
موضوعات قديمة تصف عصرا قديما ٠٠‏ وهذا من خلط 'المستشرقين ريما ٠‏ 


- هو رأى مستشرق بالفعل ٠٠‏ وقد ذكرته فى كتابك « السلاحة 
فى بحار صعبة » ٠‏ 


بد أحب أن أضيف أن للمسرح علاقة سحرية بالثاريخ » فكل 
المسارح فيما قبل الواقعية كانت مسارح تاريخية صرفة ؛ أو تستلهم 
التراث » فكل اللسرح الاغريقى أو يكاد يكون كله تاريخيا ٠١‏ وكل مسرح 
عصر النهضة الاوروابى وكل المسرح الرومانتيكى هو مسرح يستلهم التاريخ 
أو التراث ؛ وهذا تقليد مسرحى حطمه الواقعيون فى أواخر القرن 19 ٠٠‏ 
ولكن المسرح مع ذلك لم ينس-علاقته السحرية بالتاريخ » ولا بالاسطورة 
ولذلك حتى فى العصر الواقعى امتدت خيوط المسرح الرمزى والمسيرح 
الأسطورى حتى أوائل القرن حيث اختلطت المسرحية التاريخية بالأسلوب 
إلواقعى * * وهذا ما أرراه حدث فى مسرحى ٠٠‏ وف المسرح المصرى ٠٠‏ فهو 
مسرح تاريخى ذو طابع وأقعى عصرى * 

- لكن معظم كتاب المسرح المصرى بدأوا واقعدين تماما ** وبدات 
أنت بشكل مختلف ؟ 
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لاا٠٠‏ ليس صحيحا ٠‏ 


- نعمان عاشور ٠٠‏ يوسف ادريس > مدمود دياب ٠*٠‏ بداوا 
واقعيين *٠*‏ 


بد يمكنى أن أقمدم لك أمثلة 'أكثر لكتاب لم يبداأوا واقعيين 
( عبد الرحمن الشرقاوى » صلاح عبد الصبور » توفيق الحكيم ) ٠٠‏ لكن 
ليست الأسماء عامة ٠‏ فنحن نريد النظر الى الظواص ناظرة جحلية ٠٠‏ 
فالمسرحية التى تتناول حادثا تاريخيا أو واقعة تاريخية لا نستطيع أن 
ننفى عنها صفغة الواقعية **٠‏ ولا نستطيع أن نفهم أن المسرح التاريخى 
يتفاول بالبحث والتحليل عصرا! تاريخيا يختلف عن العصر التاريخى الذى 
تحلله أو تصوره السرحية ذات الشخصيات الواقعية ٠‏ لا بد من النظرة 
الجدلية ٠١‏ ان « الزير سالم ٠‏ وسليمان الحلبى » هما مسرح واقعى 
بالمعنى العام للكلمة لان هذه 'الشخصيات معاصرة » وأحوالها معاصرة 4 
وقضاياها معاصرة تستمد شرعيتها وتستمد منطقها ليس من العصر 
الشالق وآثما من العصز الحافر + 


ادريس » كلها أشكال جمالية وأشكال فنية ومحاولة لتاصيل السرح 
المصرى فى صميم الوجدان الشعبى , وخلق صسلة بينه وبين المراحل السالفة 
من الأدب والثقانة ٠‏ 


- فى مسألة التاصيل أكسرح مصرى عربى ٠*٠‏ اعتبرك النقاد من 
أكثر الكتاب العرب فهوا لأسس الدراما لكن بقواعدها الغربية ٠٠‏ صل 
معنى ذلك أنك كنت أقل انشغالا من الاخرين بفكرة الناصيل أسرح عربي 
٠٠‏ والبحث فى أشكال السامر واتحلقة والقامة » والحكواتى وغيرها من 
الظواهر الكسرحية العربية ؟ 
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يد لا ٠*‏ أدفع هذه التهمة » فقد انشغلت بالطبيع لكن كل كاتب 
انشغل باسلوب ما ٠‏ فى الستينيات كانت قضية الهوية مطروحة » وقضية 
الاستقلال السيامى والاقتصادى والثقافق أيضا قضايا مطروحة ٠٠‏ 
ومضى كل فى مجاله يبحث عن طابع عربى للمسرح * كل ذلك فى فثرة انششاء 
اافرقة القومية للفنون الشعبية » وفرقة رضا للفنون الشعبية وفرقة الموسيقى 
العربية ٠*٠‏ وفكرة احياء التراث وحتى فكرة احياء التراث المسرحى باعادة 
نشر وطبع « أبو خليل القبانى ويعقوب صنوع » ٠٠‏ 
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لما تكن قضية الهوية خاصة بالمسرح ولكن كانت فكرة عامة *٠‏ 
وكان هناك تيار عام عميق يسير فى هذا الاتجاه ٠٠‏ ولهذا قدم توفيق 
الحكيم اجتهاداته فى ( قالبنا المسرحى ) وكتب يوسف ادريس الفرافير وله 
اجتهاده فيها وفى مقدمتها ٠٠‏ وأنا لجأت الى الف ليلة وليلةا والى الزير سالم* 
ولو دئقت النظر ستجدين أن مسرحية عسكر وحرامية فيها هذا التجريب 
الشعبى لان بها هذا اكاريكاتير الشعبى المستمد من مسرح المحبظين 
والكوميديات الشعبية والموالد والاحياء الشعبية ٠٠‏ ان لى اجتهادى وان 
لم أسجله نظريا ٠‏ 

- لا سك آن قضية الهوية العربية تشغل مسرحك ٠٠‏ واكتشاف 
الذات القومية هو جهد مسرحك المتميز لكن ذلك فى اطار البناء الحرامى 
الغربى بينما اجتهد الآخرون فى خصوصية بناء درامى مصرى ؟ 


بو المقولة غير دقيقة لأن المسرح العربى واحد » حتى المسرح الشعبى 
العربى كانت أبعاده تشمل الآفاق العربية كلها ٠٠‏ فعندما نرى مسرح 
الحلقة ف المغرب أو السامر فى مصر أو الاراجوز والدمى فى تونس » نجدها 
على الصعيد العربى كله كما أن آلف ليلة وليلة ليست تراثا بعيدا عن 
مصر أو بعيدا عن أى قطر عربى ٠*٠‏ واتتجاهى لألف ليلة وليلة كان له 
الصدى فى كل انحاء العالم العربى ٠‏ 


- البعض يرى أن مسرحك وريث تراث اسلامى ٠٠‏ أعتقد آن هذا 
رأى الدكتور ويس عوض فى ( سئيمان الحلبى ) ٠١‏ ما موقع التسراث 
الاسلامى فى مسرحك ؟ 


0 التراث العربى جوهره أسلامى 5 وأى احياء للغة العربية أو 
للآداب العربية أو للفنون العربية هو احياء للتراث الاسلامى ٠٠‏ وسليمان 
الحلبى بالذات يمكن يكون أكثر تعبيرا عن هذه الفكرة لانه كان طالب 
شريعة اسلامية وهو ميثل لطلبة الازهر ومعبر عنهم * 

٠‏ واستطيع أن أقول أن آلف ليلة وليلة والللاحم الشعبية كالزير سالم 
هى من التراث الاسلامى ومن تراث شعوب اسلامية ليست فقط عربية وائما 


فارسية وهندية ٠٠‏ ولهذا فأنا أتفق مع رأى لويس عوض ٠"‏ 


- مفارقة آحب الذوقف عندها ٠٠‏ كاذا وسليمان الدلبى مى 
أجمل مسردياتك بل هى أكثر مسرحية عربية استخدم فيوسا اانقساد 


١1 


أفعل التفضيل ٠٠‏ ومع ذلك فقد كانت دائما هى أقل مسرحياتك من 
ديث نصبيها فى العرض على أأسرح ٠»‏ قدمت فط مرتين فى مصر ٠٠‏ وهرة 
فى الجزائر ؟ 


به السبب هو صعوبتها ٠٠‏ فهى مسرحيه مترفة جدا ٠٠‏ وعندما 
قحمها المسرح القومى بالقاهرة ١19550‏ كان عدد المشتركين فيها ١٠6٠١‏ 
شخصا ء ذلك لكثرة المجاميع بها من فرنسيين وعرب وطلاب ** ولعل 
هذا هو العائق الذى يعترض طريقها دائما ٠٠‏ 


وأيضا عندما قدمت بالجزائر قدمت مختصرة حيث تحايل المخرج 
للتقليل من عدد المجاميع وألغى بعض المشاهد ( كمشهد حفل الرقص داخل 
القصر ) ٠‏ 1 


كم انها مسرحية صعبة وتحتاج الى ممثل قدير » فهى مسرحية 
لمثئل واحد ٠٠‏ وربنا يعطيه الصحة محمود الحدينى كان متألقا حين 
قدمها لأنه جمع بين الموعبة واللياقة البدنية * 2 ' 


- بيؤعجك ندخل الخرج فى مسرحيتك كما حدث مع مخرج الجزائر ١‏ 


لا أنا قحرت الدواعى التى دعت اللخرج بالجزائر الى ذلك ٠٠‏ 
لكنه فى الوقت نفسه حافظ على جومر المسرحية * 


- آأذن أى مخرج بيحافظ على جوصن المبرحية يمكنه التدخل بالحذنف 
والتغيير ؟ ١‏ 


بد لا٠٠‏ أنا لا أعطى ترخيصا لأى مخرج بالتدخل فى النص المسرحى*٠‏ 
فهذا ترخيص لا وجود له ٠٠‏ وخاصة فى مصر بالذات فنحن نخترع أشياء 
عريبة غير موجودة فى العالم كله ٠٠‏ فتحت اسم الرؤية مثلا يستبيح 
المخرج نص المؤّلف وهذا ما لا أؤافق عليه آلبدا' ٠٠‏ 


حلاق بغداد اعثى نبرة لتحرية فى مسرحى 


- ونحن نتككم عن سلليمان الحتبى ٠٠‏ العدل قبمة اساسية فى .١‏ 


مسرحك فماذا لم تنشغل بنفس القدر بقيمة الحرية طوال فترة الستينيات 
** وأنت الذى سجنت ٠‏ سنوات ٠٠‏ هل هو انشغال بمنطفة فكرية أكثر 
أمانا أم هو نوع من الكصالحة مع السئطة ؟ 
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بد لا ٠٠‏ هناك فقط سوء تفاهم لغوى , لانه فى المسرحيات المستندة 
الى التراث والتاريخ لم! تكن توجد فى بلاد العرب كلمة ( الحرية ) وكان 
العدل يعنى الحرية ٠٠‏ وكانت الناس حتى سعد باشا زغلول تهتف ( يحيا 
العدل ) فى حين أنها تقصد الحرية ٠٠‏ 


فالحرية كلمة حديثة ٠٠‏ ولو لاحظت انى فى مسرحياتى أحاولى كفيية 
جمالية أن أضع اللغة موضع الملابس والديكور ٠٠‏ فاللغة جزء من الاطار 
التاريخى ٠٠‏ ولهذا لم تظهر الحرية كلفظ لكن معناها وارد فى مسرحيساتى 
بالوقف وبالحركة وبكل شىء ٠٠‏ وأحيلك على منديل الامان فى ( حلاق 
بغداد ) فهذه كانت أعلى نبرة لمعنى الحرية ريما فى مسرحياتى كلها ٠٠‏ 
وكانت مفهومة جدا مع أن لفظة الحرية لم تستخدام طوال المسرحية ٠٠‏ 
وعدم استخدامها هنا ليس هروبا من أى وضع رقابى ولكن كان انسجاما 
مع اللغة التى اخترتها وهى لغة آلف ليلة وليلة ٠‏ 


- وناذا لم تنشر ( سقوط فرعون » ٠٠‏ وهل كتنبت هذه السرحية 
وأنت تحاول الهروب من الرقيب ؟ 


مد لا ٠*٠‏ أنا لم أهرب طوال عمرى من الرقيب فى كناباتى ٠٠‏ ولكنى 
لم أنشر سقوط فرعون لحظها العائو ٠٠‏ فأنا دائما لدى اعمال غير منشورة 
لأنى أكنب أسرع من الناشرين ٠٠‏ أدائى أسرع من آدائهم ٠٠‏ ولهذا تاوجد 
دائما أكثر من مسرحية فى أدراجى ٠‏ 
' - لكن سقوط فرعون هى أولى مسرحياتك ؟ 


د لقد تأخرت فى نشرها ٠٠‏ والناشر يبحث دائها عن الجديد فى 
أعمالى ٠٠‏ لكنى حريص على نشرها حين يتوفر الناشي ٠‏ 
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جه 
مكيدانت 
تابعات 


ا مسرح 2 


(١‏ الهلافيت » : الوعى فى أعبة تشخيصية 


ساختلف حتى فى الآخرة » ٠٠‏ مكذا 
كان يردد محهود دياب فى أحاديثه , 
ففى الشوارع المكتظة بعلامات 
الاستفهام ظل طوال عمره مختلفا 
ومتصادما مع الجميع باستثناء الفقراء 
الذين هم أمله ؛ والذين ظل طوال 
حياته يدافع عن وضعيتهم على خشبة 
المسرح ٠٠١‏ فما من مسرح مصرى 
أصيل الا اذا امستطاع ان يقتطع 
أبطاله من قلب الريف المصرى 

قلب هذه الاكثرية المعزولة ويجعل من 
وجودهم الانسانى قضبيته ٠٠‏ ولهذا 
كان الفلاح المصرى بصورته الانسانية 
الصحيحة دو موضوع مسرح محمود 
دياب “بل حرص على أن يكون أيضا 
هق جمهوره ٠‏ 


وفى مسرحيته ( الهالفيت ) والتى 
كتبها فى أواخر . لكي © اختار شكل 
وفمل 3 (ليال العصاو) الأكثر تركيا 
من حيث بنائها الدرامى ٠٠‏ منطلقا 
من اقتناع أكيد بأن شكل السامر فى 


1>. 


. حلقاته الدائرية هو أفضل شكل 


مسرحى يتوائم مع مضمونه وهصدفه 
المحدد وهو الوصول الى وعى الفلاح 
المصرى * 


فداخل قرية صغيرة ٠‏ يتحلق 
الذى يتآخر عن موعده مع سسامر 
القرية * * فيقترح ( منصور أبو 
السعود ) أحد أعيان القرية تقضية 
( شحاتة ) أحد الفلاحين الهلافيت 
( الذين لا يمتلكون شيكا ) *٠‏ يقوم 
شحاتة بحور العسمسدة حتى مجىء 
«الشاعر ٠»‏ ومن خلال هذا التشخيص 


. تتشكل أمامنا تفاصيل الحياة اليومية 


فى القرية ويتفحص الفلاحون أنفسهم 
وانسانيتهم ويتنامى وعيهم بمشكالهم 
وحقوفهم حتى اذا ما جاء الشساعر 
فى نهاية المسرحية لتنتهى اللعبة » لم 
تعد الامور كما كانت من قبل ٠٠١‏ بل 
يصبح قدومه هامشيا بعد أن استعاد 


فلاحو القرية هويتهم » وبعد أن تم فعل 
التغيمير داخلهم وأصسبح لسامرهم 
وضعية أخرى اكتشفوا من خبلالها 
أنفسهم 1 


واذا كانت بعض العروض التى 
تناولت المسرحية قد قامث بحذف مشهد 
حضور الشاعر فى النهاية سعيا وراء 
استمرار محاولة ااكتشاف الذذات لدى 
الفلاح فان 'رؤية محمود دياب واصراره 
على حضور الشاعر فى النهاية » ورمض 
أهل القرية الاستماع الى حكاياته عن 
أبو زيد ودداب والبهلوان ٠‏ تبقى شرطا 
دراميا » ضروريا وماما * * فمع حضور 
الشاعر تنتهى اللعبة لكن لا تنتهى 

الحقيقة » ولا ينتهى فعل التغيرالذى 
٠‏ تمداخل ذات الفلاحين ٠‏ 


ان محمود دياب لا يمد يد العون الى 
أبطاله بحثا عن حلول لشاكلهم بل 
يتركهم يعانون من أجل التعرف عليها 
من خلال التعرف على أنفسهم ٠‏ 


انها لعبة تشخيصبية : 


والمقصود باللعبة مسرحيا أن ما يتم 
هو تمثيل أو تشخيص وليس محاكاة 
للواقع ٠٠‏ فالفلاحون منا لا يتقمصون 
الدور ولكن يشخصونه ٠٠‏ وللعبة 
وظيفة أخسرى هى أن الاحداث 
»,الشخصايت تنمو أمامنا لندرك مغزى 
المؤلف أو درسه السياسى الواضح » 
وهو أن التغير يبدأ من الوعى بالمشكلة. 
ليس الوعى الفردى ولكن اللوعى 
الجماعى ٠ ٠‏ ومن ثم المواجهة الجماعية 


للظلم الواقع ** وهذا مو فعل المسرحية 
الثورى * 


وتقترب الهلافيت كثيرا من حيث 
الفكرة من مسرحية ( أكلك هو اكلك » 
لسعد الله ونوس ٠٠‏ فلملك هو الملك 
هى أيضا لعبة تشخيصية ولكنلتحليل 
بنية السلطة فى أنظمة التنكر 
واالكية ‏ كما يحدد عنوان المسرحية 


لقد دخل ( أبو عزه المغفل ) عند 
سعد الله ونوس لعبة اللك فاصبح 
هو إذتاج والرداء » وأصبح هو التجريد 
الرمزى لحاشيته حتى بدت مأساته 
وانهياره » حين فتش عن وجهه متمردا 
على الانحلال فى التجربة ٠٠‏ فشرط 
اللك هو رموزه ورداؤه ٠٠‏ لكن عمدة 
محمود ديادك ( شحاته الهلفوت ) 
مختلف تماما ويقف على النقيض٠من‏ 
( أبو عزة المغفل ) » فهو لم يدخل 
الاعبة متنكرا فى ثوب العمدة ٠٠‏ ولكن 
حين غرضت عليه لعبة التنكر نزع منذ 
البداية رموزها وخلع العباءة النضفاضة 
والنعل ودخلها بوجهه الحقيقى كفلاح 
بسيط ٠٠‏ « الراجل بتوبه مش بتوب 
غيره )) ٠٠‏ 


لقد رفض شحاته أن يكون حتى 
داخل اللعبة ( غيره ) » مقوضا نظام 
التنكر,على عكس ملك سعدالله ونوس 
الذى تقمص الدور وأصبح ملكا فور 
ارتدائه لرموزه وذلك بحكم انتمائه 
الطبقى ( 'طبقة التجار ) ليغيب وجهه 
الحقيقى ٠٠٠‏ وشخص ( شحاته ) 
دور العمدة ولم يتقمصه بل نزع رموز 
العمدة ومارس اللعبة بوجهه الحقيقى 


1ل, 


كفلاح يفتش عن وعيه الذى يتنامى 
أمامنا لحظة بلحظة ٠‏ 

وفد اختار الحكتور هناء عبد الفنتاح 
مخرج الهلافيت ( التى دمت على 
مسرح قاعة مئف بمديرية ثقافة 
الجيزة ) الالتزام تماما برؤية محمود 
دياب التحريضية ٠‏ مركزا بالاساس 
على حركية الموقف الجماعى * فأثرياء 
القرية فى ناحية ٠‏ يتحركون معا 
ويجلسون معا فى مستوى أعلى 
وكأنهم خارج سامر الفلاحين 0 الذين 
حرص الخرج أيضا على جماعيةحركتهم 
ونطقهم وجلستهم ؛ لكن هذه الحركية 
الجماعية فقدت الكثير من ابداعات هناء 
عبد الفتاح من حيث تعامله مع جسد 
الممثل كلغة اساسية فى العرض كما 
سبق وفعل فى عرضه السابق ( الفيل 
يا ملك الزمان ) ٠٠‏ مل ان منهج 
الالقاء والتقطيع اذى سسبق أن 
استخديه من حيث دقة العسلامة 
القائمة بين نبرة الصوت والمجنى 


لم يهتم بها كثيرا فى هذا العرض 
ملتزما البساطة التى حددها اطار 
مسرحية محمود دياب ٠‏ مكتفيا فقط 
بوضوح الفكرة وأسلوب التحريض 
خاصة وانه تخلى تماما عن الاضضاءة 
وعن الاجهزة الضخمة وقطع الديكور 
على اعتبار أن عرض المسرحيةالحقيقى 
هو داخل بيئتها الطبيعية فى قرى 
الريف المصرى * 

أما داخل مسرح منف فقد استطاع 
الدكتور نبيل راشد مهندس الديكور 
أن يحقق اضافة هامة للعرض المسرحى 
بيئة ريفية أمكن وذ جمهور 
المتفرجين داخل اطارما التشكيلى 
الذى قام بتصميمه حتى أصسبح 
الجمهور مشاركا بالضرورة ف المشبهد 
المسرحى » الامر االذى مئح المسرحيسة 
حيوية تشكيلية ومناخا متلائمسا مع 
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زوجة رجل مهم : السقوط من ارتفاع شامق 


للذين عائسوا الاحداث وللذيين 
سمعوا عنها ٠‏ للذين عاشوا معارك 
فى المماصم » تعالوا نتذكر ٠‏ 


لأطفال الحوارى الذين كبروا 
وييدو المشهد كله الآن لهم كذكرى 
غائمة , 


١ك‎ 


تعالوا نرى ونتذكر * 


يهدى ( محمد خان )) فيلمه الجديد 
« زوجة رجل مهم » الى صوت عبد 
الحليم حائظ الذى نسجت منه 
رومانسية صبانا التى كبرت حتى 
صارت هذا الانهيار الكبير ١‏ انها شجاعة 
من محمد لجان أن يصنع فيلما عن 


هذا الزمن وعن تلك الاحداث » مع 
تصور كل المشكلات التى واجهها فى 
الرقابة ومن وزارة الداخلية ٠‏ 


شجاعة سياسية طبعا !! 


نحن أمام قوال للفصول ؛ رببيعا 
وخريفا ء من منتصف السستينيات 
حين تخلقت الاحجلام المأساوية ٠‏ 
حلم فقاة فى الغرام » وحلم شاب فى 
السلطة ٠٠‏ 


الحب بطريقة « أنسى روحى وياك, 
وان ضاعت تبقى فداك » , الحب 
المازوكى والسلطة بطريقةا « قول 
ما بدالك احنا رجالك * 


خيالات أبناء الطبقة الوسطى التى 
تتحفق دائما ككوارث د 


ابنة مهنحس الرى التى تذهب الى 
جامعة أسيوط من مدينة المنياء 
وضابط مباحث المنيا الذى يختالزهوا 
بقدراته على اعطاء الاوامر لعباد 
الله ٠‏ 


« هو » ينبهر بجمالها و « هى » 
تنبهر بسلطته ٠‏ حبة لها هو الرغبة 
السادية فى التملك حتى يكتمل مثلث 
السلطة ‏ الملكية ‏ المرأة الجميلة ٠‏ 
واستسلايها له هو الوجه الاخر لما 
يبدو قدرته الفائقة على تحريكالامور 


لا نعرف شيئا عن أسرته ٠٠‏ فهو 
يتنصل منها ٠‏ وعندما يذهب للزواج 
يصحيه مدير الامن ٠*٠‏ لم يعد هذا 


الشاب اينا لأى أسرة ٠‏ انه.ابن 
الجهاز » دمج نفسه به » ومصالحه 
هى مصالح الجهاز * 


أعداؤه هم أعداء السلطة ٠‏ وليس 
له أصدقاء فالسلطة لا تعرف الصداقة 
بل المصلحة والالحاق ٠‏ 


يتزوج ضابط مباحث المنيا من 
أبنة مهندس الرى ٠‏ والزواج فى حالة 
كهذه عماية الحاق ٠٠‏ يصنع لها كل 
شىء : المنزل والاثاث ء وينتقلان معا 
الى القاهرة حتى أصبح فى جهاز 
مباحث أمن الدولة ٠‏ 


هى تكف عن الحام لانها الحقت 
به كزوجة للمتعة وللمناسبات 
الاجتماعية وللمظهر اللائق ٠*‏ وو 
تمادى فى الحلم الذى وظف فى سبيله 
كل شىء : زواجه ودماء أبناء الطبانة 
الوسطى الريفيين فى التسلق والمداهنة 
٠٠‏ لكن الله غالب ٠٠‏ والدولة فوق 
الجميع٠ومثما‏ دمجت أمرأة بمصالح 
رجل ٠٠‏ دمج رجل بمصالح الدولة ٠‏ 
لكنه الصغير » عليه أن يمرغ وجهسه 
فى الوحل أمام الكبار ( الذين يكرههم) 
وعليه أن يحطم رؤوسسا على مذبح 
الرضا السامى للاله المعبود (الدولة) 
وعليه أن يحصل على اعترافاتبالقوة 
ويتربص بكتاب مسالين * 


1١1ا/‎ 


كل تيه مباع للوضول ألى اعلى :: 
وكل شىء متاح أمام رجل السلطة 


التى تاخلق لدى رعاياها نفسيةالعبيد ' 


٠٠‏ عبيد يفعلون كل شىء لرجسل 
السلطة طالما بقى ممسكا بالكرباج ٠‏ 
وينهالون عليه عندما يفقدم ٠٠‏ 
لا يمارس القمع سسوى مقموع ولا 
يسحق الآخرين سوق منسحق ٠٠‏ 
العبد على شاكلة سيده ‏ مكذا كان 
الأمر وسيكون * يستمر كل شىء فى 
سيره المعتاد حتى تأتى خماسين يناير 
/ا/ا وتسقط الاأوهام وينكشف عجز 
الجهاز أمام اصحابه وبشاعته أمام 
المجتمع » لكن الاجهزة تنقذ نفسها 
اذا أتى الطوفان بوضع أبنائها تحت 
أرجلها ٠‏ ويجد الكولونيل نفسه بلا 
سلطة ٠٠‏ لم يعد هناك من يكاتبه 
أو يهابه » حتى امرأاته انصرفت 


. للتسلية مع نساء آخريات ؛ رجالهن " 


مشغولون ١‏ بالبزئيس »© أو بتعذيب 
أبناء الناس نساءيملآن فراغ حياتهن 
بلعب القمار وتحقيق العواطف الشاذة 
لأنهن ارتضين الالحاق بالرجلالسيد 
المهاب الذى يملك السلطة أو المال 
أو كليهما معا ٠‏ 


تتحفق الأحلام من هذا النوععلى 
صورة مأساة ٠٠‏ لم يتبق من رجل 
السلطة سوى الفظاظة والعنف » ولم 
يتبق من فتاة عبد الحليم حافظ سوى 
الخنوع ** وعندما يأتى أبوصا 
لانقاذها تنتهى الحكاية بمذبحة , 


١4 


يقدل فيها « الكولونيل » حماه 
المهندس الزراعى وينتحر » لكىيتحقق 
المثاث الوهمى لحديياة الطبقة الوسطى 
على الصورة الوحيدة المكنلسة : 
الانتحجار الجماعى 9 


١‏ هناك مشكلات كبيرة فى تركيسب 
الفيلم » فالازدحام الكبير بالوقائع 
والحوارلات السياسية يوضعن فى 
لقطات كثيرة أمام وقائع تسجيلية 
وكأننا نقرأ فى الجرائد والتقسارير 
الموضوعية لهذه الأيام) » التى تعطى 
خيوطا كثيرة لمعالجات عديدة فى أفلام 
مختلفة ٠‏ 


وفى رأينا أن محاولة اعطاء صورة 
شاملة للمجتمع وطبقفاته وصبراعاته 
المسياسية والاجتماعية فى شبريط 
سينمائى واد أدى لتضويشسش 
كبيي ٠‏ 


القاتل والضحية 


وهناك أيضا مشكلة أيديولوجية 
كبيرة فى ماساة الكولونيل ٠‏ فاكوقف 
يبدو وكأن جهاز القمع عاقلوديمقراطى 
لكن شخصا طائشا ومنفلتا هوالسبب 
وراء العنف السادية » لكن الجهاز 
لا ينقذ نفسه كما أوضحنا بل يطير 
نفسه من أمثال مؤلاء المنفلتين »ويبدو 
كانه الحكم المحايد «الذى يحافظ على 
مصالح المجتمع وأمنه ٠‏ والحقيقة أن 
هذا الجهاز هو آلة للعنف وللسادية 
وأن الجميع ضحاياه » وان آلية عمله 
مي التى تخلق الروح الشريرةللمنفذين 


وتضحى بهم وفنتك اللزوم أن 
الشياطين التى ركبت الكولونيل عى 
جزء من روح الجهاز الشيطانية التى 
استخدءته فى تدمير اراداات الاخرين 
حتى يدمر نفسه فى النهاية ٠٠‏ ان 
القاتل الفرد ( الكولونيل ) مو ضحية 


فى نفس الوقت ٠‏ 


هناك أيضا حقيقة تاريخيةبالنسبه 
لأحداث يناير //151 تبدو مفارقة 
أو مضادة لما يقوله الفيلم! : 


هى أن جميع ,الضباط الذين قاموا 
بتلفيق قضايا يناير /191/7 » قد تمت 
ترقيتهم الى مراكز أعلى ٠‏ فالجهاز 
( لا ينقذ » ولا « يطهر ) عفسه ٠٠١‏ 
لكنه يزداد عنفا فوق عنف ويدفع 
بالمنفلتين الى أعلى ٠‏ 


الفتاة الحالمة أيضا تبدو كضحية 
بريثة لهذا الكولونيل العنيف الفظ * 

هى اامرأة قد ارتضت لنفسها الالتحاق 
برجل تفتح أمامه الابواب ويخافه 
الناس » وتركت حياتها لكى تمتع هذا 
الشقى الشرير » وتجد بديلا عن جدب 
حياتها ف الاستماع مساءا الى : 
«أهواك والدنيا تجينى معاك» ٠‏ هى 
ليست ضحية بريئة » لقد اختارت 
وقبلت ودفعت الثمن ٠٠‏ بقى فيها 
شىء طيب متعلقا برومانسية الصبا 
لكنه ثانوى وسلبى * 


الجميع مذنبون وضحايا فيمايتعلق 
بتعقيدات حياتهم الشخصية ٠٠‏ لكن 
الحولة فوق الجميع » مذنبة فقط ٠‏ حمى 
التى صنعت الاوهام والمغنين والنماذج 
هى التى خلقت أحلام الاستبداد أو 
الانسحاق المترف »2 هى التى توهم 
الجميع وتصنع لهم أدوارهم » وتعذبهم 
باياديهم وأيادى أبنائهن ٠‏ 


الفيلم يبرىء الدولة ويبرىء الجهاز 
ويظهر العملية كلها على أنها نتساج 
انحراف نفسى للاشخاص » ومن هذه 
الناحية يساهم مساهمة كبيرة فى 
ترويج هذا النوع من الأضاليل 
الضارة ٠‏ 


لا نستطيع انهاء الحديث عن الفيلم 
دون الاشادة بالمستوى الرفيع للممثل 
« أحمد زكى » الذى يتبلور فيلما بعد 
فيه كاحد أكبر المثلين المبدعين فى 
تاريخ السينما العربية » على الرغسم 
من أن احارة المخرج له فى الجزء الاول 
من الفيلمقد اتسمت بكثيرمن المبالغات٠‏ 
بقية الممثلين قاموا بأدوارهم بشبكل 
عادى ٠‏ لا يتبقى نبيلا بد ذلك كله 
سوى صرخة الذين خرجوا صياح 
8 يناير 1/7 كى يرفعوا الى السماء 
صيحة الذين لا يلمون أحلاما مى 
حضانات الكوارث والنوائب ٠‏ 


حسنى عبد الرحيم 


حلة 


ا ممسارص لا 
كيف يتحدث التشكيك بن عن فنهم التشسكيئى ؟ 


آقييث فى الشهر الماضى بالقاهرة 
ثلاثة معارض تشكيلية ٠‏ الأول 
للفنان سامح الميرغنى وكريمة ياسين 
والثائى للفنان عمر جهان ٠‏ والكالث 
للفنان عز الدين نجيب * 


تحرير الخيلة 


قدم الفنانان سامح الميرغنى وكريمة 
بياسين معرضهما الشترك », فى أتيليه 
القشاهرة » بقطبة للشاعر أحيد 
عبد المعطى حجازى ؛ كان قد كتبها - 
هو أيضا ‏ فى تحية الفنان عدلى 
يزق. الله م تقول : 


« قل هو اللون , 
2 اليدء كان 0 
وسوف يكون غدا » 
فاجرح السطع , 
ولسوف يسيل الحم ) 
الفئائة كريمة ياسين ٠‏ من مواليد 
المحلة الكبرى ٠‏ وقد حصلت على 
بكالريوس الفنون الجميلة قسم الحفر 
عام 151/0 ٠‏ وهى عضو نقاية الفنون 
التشكيلية ٠‏ وقامت برحلة فنية الى 
كل من فرنسسا وأسبانيا وايطالها ٠‏ 


فرلا 


حصلت على جائزة الحفر الثانية فى 
معرض الطلائع عام 19175 5 واشنتركت 
فى المعرض العام 7لا /191/1 * 

أما سامح الميرغنى ٠‏ فمن مواليد 
امنيا 1158 * بكالريوس فنوزجميلة 
* كان أول قشم الحفر بتقدير 
جيد جدا ٠‏ عضو نقابة الغنانين 
التشكيليين ٠‏ وقام برحلة 'الى فرنسا 
وايطاليا وأسبانيا ٠‏ يعمل بالمركز 
القومى للفنون التشكيلية. ٠‏ شارك فى 
معرض الحفر المصرى المماصر 191/9 2 
وشارك فى المعرض العام أعوام 
؟/ا ب علا هلا اذا ٠.‏ أقام 
معرضه الخاص الاول بأتيليه القامرة 
عام 1949 * , 

دن لننع لذن 1 

صدر الفنانان ٠‏ الميرغنى وكريمة » 
دليل معرضهما بنص » يحمل رؤيتهما 
الجمالية لعلاقة الفن بالحياة » يقول : 


« اذا كانت الشورة علم تغيير 
الواقع » فان الفن علم تغيير الانسان* 
اذا كانت كل الحريةفالثورة 0 لاانقبياد 


. ولا اكراه » فان كل الحربية فى الفن » 


انقياد ولا اكراه ٠‏ 


اذن 7 الفن مع الشفورة ما دامت ٠.‏ 
الثورة مع التحول ضد الثبات » 
بحيث يتجاذب طرفا الممادلة : 


الثورة فى خدمة' الفن » تش قالطريق 
أمامه » تنسف القوائين الاجتيماعية 
المعيقة السائدة , المعطلة لحرية 
الأبداع ٠‏ 

ويكون الفن فى خدمة الثورة ,يطيح 
بالعقل ‏ المنطق ‏ الوعى الشابت 
الساكن وقوانيفه الثقافية المحنطة 
ويطلق سرح المخيلة ٠‏ 

الستقيل للخيال 

ان هذه العلاقة بين الفن والثورة 
الاجتماعية ؛ هى علاقةا أضسداد 
»تتجاذب فى نقطة وتتنافر فى أخرى : 

الثورة الاجتماعية تسير بالحاضر 
الى المستقبل , الفن يقيم فى المستقبل»٠‏ 


اذن ٠‏ الفن غاية فى ذاتله ٠‏ انه 


تاريخ الانسان العاطفى ؛» غير قابل . 


للأدلجة ٠‏ الثورة الاجتماعية وسيلة 
للانسان الغابية ٠‏ ويلتقيان - فقطم 
فى « نقطة تصالح الأضداد » ؛ عندما 
يكون الفن قانونا للثورة الاجتماعية » 
وليس العكس * 


أى 'عندما يكون المستقبل قانونا 
للحاضر » ٠‏ 
الفتسفة ٠‏ التشكيل ٠‏ الأدب 


معرض الفنان عمر جهان » أقيم 
فى مقر الرابطة الليبية فى القاهرة ٠‏ 


وعمر جهان من مواليد مصراتة 
بليبيا ٠ ١1959‏ حصل على ليسانئس 


فلسفة وعلم اجتماع من الجابعةالليبية 
19178 + مقيم بالقاهرة منذ 191751 


أقام عدة معارض فردية وجماعية 

بمدينتى بنغازى ومصراتة خلال ؟/1 

٠ 19176 - 5‏ وأقام معرضا خاصا 

بجامعة القاهرة عام 191/4 ؛ ومعرضا 
بأتيليه القاهرة 1947 ٠‏ 
نا 

« لن تكون حياة الناس عادلة الا 

اذا كانت حافلة بالجمال  »‏ رامبرنت 


« لم يكتمل وطنى بعد » روحك 
بعيدة : ولا ملك لى  »‏ أدونيس ٠‏ 


بهاتين المقولتين » لرامبرنت 
وأدونيس 2 صحر عمر جهان رؤيته 
الذاتية لعمله التشكيلى : 


« انها ليست تحولات لون يطرأ 
على حفنة من الرماد ٠‏ أو ورقة بيضاء 
تأكلها النار ٠‏ عى معاناة أشبه 
ما تكون بتحولات التربة وأجنحة 
الظلمة المتلاطمة عند الغسق ؛ تعتور 
عمق الذات من خلال أقانيم العسين 
والرمل والنور ٠‏ ' 


لم تكن غربة مكانية أو زمانية 
فحسب » بل جمرة تومجت فاضاءت 
حواف الروح الكابية ٠‏ وألقت بظلالها 
الحارقة على الجسد ٠‏ 

ومضة شملت وجود الذات المبدد 
بالموت والتفسخ , بينما ظل ذلك 
الحنين الأبدى للانسان المجهول الغائب 
يكابد خشونة الامتزاج بالسياسة 


فد 


والبراءة ٠‏ الغرية واللقيا » السسكون 
والحركة 0 العضوى والمجرد » الآنسا 
واللوقف / الحب والاغتيال * 


د الزمن الموحش » فساد الأمكنة به 


انظر واقترب * 

كان هذه الخدوشش والندوب ٠‏ وأثر 
«لأظضافر الحادة فى عجسائن اللون 
الترابى 'الحمار » طريق يبتعد » او 
مجهول يتكشف » لا يختفى حقىيتجلى 
فيستر ضبابه الكثيف حالة | 
الأولى المكتظة بالزخارف والتيمسات 
الترائية : أحصنة / أقواس / آهلة 
ويشعل حالة أخرى كانت مطفسأة ,2 
فتبدو مشحونة بما يشبه المإجال 
المغناطيسى + ومشدودة الى الشسكل 
اللمحض المستحيل +٠‏ 

لقد تخلقت لوحات هذا المعرض 
( تحولات 417/87 ) عبر « الزمن 
الموحش » و « فساد الأمكنة » ٠»‏ عبر 
خصوبة الأشياء العادية ضمن اطار 
اللنفى - الوطن ٠‏ 

كمة يد داكنة تلملم فجر الصحراء 
وسماواتها » احجارها الصغيرةاللامعة 
وعصافيرها , لتلقى بها فى غيامب 
السجن ٠‏ 

ثمة طل رائع يلوح بمنديلأبيض 
ووردة حمراء صوب الآتى ٠‏ 

ما بين ثنائية جارحة وتوحده صوق 
رائق ٠‏ تتواتر أنشودة ما ٠‏ خافتة 
وضثيلة + لممارعة القهز والقبح » 
مسعيا حثيثا نحو الحرية والانسان» 


لفك 


ونا ابين هويتئ الفدية"الخاضلة , 
وما أنجزته من عمل فنى متواضع » 
تمتد تلك المسافة التى قد يتعمذر 
على اجتيازها ٠‏ 


ولكن ٠٠‏ أنظر واقترب » ٠‏ 
اختراق السكون 


حول أعمال الفنان كتتب القصاص 
الفلسطينى والتاقد الفنى محمد عنابة 


يقول : 


« فى أعمال عمر جهان 2 وعسر 
تجربته التى تاخذ مساحة زمئية 
تتعدى الخمسة عشر عاما » تلتحم 
العين باليد ء لتمهد طريفا رائما 
نحو معرفة الواقع : واقع مريروانسانى 
ملىء بالأحلام والأمنيات والرموز 
البسيطة والدلالات 'الواضحة ٠‏ واتقع 
قاس لكنه يحتوى على أبعاد عديسدة 


للرقة والفرح ٠‏ 


هو وإقع صادم ومقتحم وضدى » 
يرسمه الفنان بكل خشونة » ماديا 
ومعنويا ' يبدو أكثر حلما فى حالة 
الصدام معة 2 عبر شخوصه المكسورة 
والممزقة والمنخورة واللشوهة ؛ السابحة 
والنتظرة والمتاحدية » عبر الجمسود 
المتحرك » والتجمع المشتت ٠‏ 


الوجوه الطيبة الحالمة ؛ والمتالمة » 
الطيور المسايحة فى خضاء ملىء 
بالاحتمالات والقهر والنخر ٠‏ تقودئا 
يد الفنان الى مواجمة الدهشة 
واختراق جدار الصمت ومسساحات 


السكون , وتفئح طريقا لدلالات نبيلة 
واشارات تتباين فيها المعائى فتتقاطع 
وتلتحم وتتجمع * 


أنه يرينا الاثسياء من الداخل 
ويدعونا لنقوغل فيها ٠‏ يعيد 
اكتشساف أحايسيس قد تكلسسسست 
وتحجرت وابتذلت ٠‏ أنه يعيد الدهشة 
ومساحات الانتظار والسكون المتأرجح ' 
ببساطة » يريدنا ان نرى الاشياء كما 
هى » بكل براءة © * 
حديث الكان 


المعرض الثالك ٠‏ كان معرض الفنان 
المعروف عز الدين نجيب ٠»‏ بأتيليس» 
القاهرة كذلك ٠‏ 


ولد عز الدين نجيب بالشرقية عام 
٠‏ تخرج من كلية الفنون 
الجميلة بالقامرة ؛ قسم التصوير 
عام ١975‏ * درس بمرسم الاقصصر 
٠ 1939-5‏ أقام عشرة معسارض 
فرديةا وثناكية منذ 1515 » فى مصر 
تمثل مراحل تطوره * 

أقسام معرضين فرديين فى لنسدن 
؟/اوز ‏ 15108 ٠‏ شارك فى العديد 
من المعارض التى تمثل الفن المصرى 
بالدول المختلفة » مثل فونسا وألمانيا 
وايطساليا والاتحاد السوفييتى 
وأسبانيا والهند والصين وبلغاريا 
والبحرين * 


حصل على عدة جوائز » .منهسا 
الجائزة الاولى للتصوير بالثقافة 
الجماهيرية ٠/ا5]‏ , والجائرة :الاولى 


لديكور المسرح بالثقافة الجماميرية 
:»١ 01‏ وجائزة الاستحقاق بالمعرض 
السام 198٠‏ ء والجائزة الثالكة فى 
مسابقة الطبيعة بالمجلس الاعلى للثقافة 
وروا ٠‏ 


وله نشاط نقدى معروف » منذ 
13 », فى مجلة « الطليعة' » وبعض 
المجلات اللصرية والعربية ٠‏ وحصل 
على الجائزة الاولى فى النقد من 
المجلس الاعلى للثقافة عن بحث صدر 
بعد ذلك فى كتاب « فجز التصصسوير 
المصرى الحديث » عن دار المستقبل *٠‏ 
وله مؤلفات آدبية فى القصة القصيرة 
منها : اللثلث الفروزى » اغنيسة 
الدمية ٠‏ الصادرة مؤخرا عن دار الفكن . 
بالقاهرة 1941 » 


تقول ولا نتقول 


قدم الفنان والناقد مختار العطار 
كلمة فى المعرض ‏ الذى افتتحهالدكتور 
مصطفى عبد المعطى ٠‏ رئيس المركز 
القومى للفنون «التشكيلية ‏ قال فيها: 


« ان السلاقة بين ثققافة الفنسان 
وأبداعه علاقة حميمة » فكلبا ارتئعت 
ثقافته واتسعت معبارفه وتعمقت 
تجربتته » تحول عمله الى تحفة جديرة 
بالمتاحف الكبرى ٠‏ 


وفى حركتنا الفنية قلة من الاعمال 
الراسخة التى تتحلى بهذه الصفة » 
منها ما شاهدناه فى معرض الفنان 
عز الدين نجيب ٠‏ 


نهدا 


اللوحات الصرخية التى انتظيت 
جدران القاعة كانت تعبيرا بليغا عن 
الشخصية المصرية بكل أبعادها 
الانسانية , مالرغم من أئه لم يصور 
فيما كائنا حيا الا نادرا ٠‏ 


استاطاع عزالدين بقدرته التصويربة 
الخلاقة وثقانفته العريضة , أن 
يستفيد بمعطيات مختلف المدارس 
الفنية » ويحقق المعادلة الصعية فى 
لوحات جميلة جادة قوية التعبير » 
تقول ٠‏ لكنها ليست روائية باى 
حال ٠‏ 


انها حصاد رحلته الى واحة سيوة 
ذات التاريج العريق فى و الحكسابيات 
والأساطي © 2 حيث راح ١الاسكندر‏ الاكبر 
منذ آلاف السنين يقدم القرابين لآلهة 
آمون ٠‏ هناك حيث تقص الاطلال 
والاشسباح اكشر القتصص ايلاما 
للنفوس ٠‏ عاش فنائنا وسجل 
رسومه السريعة التخطيطية :لتى صاغ 
مها هذه التكويئات المثيرة 


تحدث بلغة الشكل فقال كل 
شىء فى قوة وبلافة ٠‏ 'اقتتصلًد فى 
الألوان والتفاصيل ولكنه ألم بكل 
صغيرة وكبيرة ٠‏ يستطيع المتلقى أن 
يحلم ويتساءل ويتلقى جواب السؤال» 
فالحيوية الدافقة' التى أودعها الفنان 
أطلال بيوته القديمة » توقظ الماضى 
فى جدرانها التداعية ٠‏ وتعيد الى 
نوافذما الظلمة الفارغة وجوه البدو 
خلف فوهات البنادق يصوبونها نحو 
المغيرين 3 
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الطين فوق مم 


يغلب على الظلال ايقفاع بطىء 
يكاد يسمعنا دبيب الأشباح فى كل 
منعطف » ٠‏ 


ماذا غالت الاطلال ؟ 
ولكن ء ماذا نفول أطلال واحة 


سيوة للفنان نفسه » وبماذا أسرت؟ 
هذا. ما يجيب منه الفنان عز الدين 


« نادقفى 'الواحمة وباحت لى 
بالأدسرار 9 


هذه الأطلال 'البسافية هى أطواف 
! التلال » ليست جدرانا 
لما كان فى الاضى بيوتا أو حصونا » 
انها ما تبقى من أهل هذه المدينة » 
عندما اكتسحهم السيل وحاصرهم 


الطوفان » أو هى دمدمة الحرب الاملية 


حين اجتاحتهم » قتراعوا لى فوق القمم 
كعمالقة أو حكماء أو مردة » يتجادلون 
أو يتعائقون أو يتقاتلون ٠‏ ويطلون 
الى باستعلاء قائلين : 


الم دهشتكم ؟ أليس هذا ما 
تفعلون ولكن بلا بطولةا ؟ اننا على 
الأقل قاومنا ببسالة ٠‏ قاومنا الغزاة 
واللصوص والسبيول والجفاف والريح 
العاتية » عرراة الا من أطواف الطين 
التى بنينا منها حصونا ٠‏ وما زلنا 
نقف صامدين ٠‏ فهل صمدتم أمام ريح 
واحدة ؟ قلت : ألما يكن الخوف حو 
الدافع وراء كل ما صنعتم ؟ 

قالت الاطلال : ولم لا ؟ الخوف 
دافع انسانى للمواجهة أيضا ٠‏ وليس 
للهرب فقط كما تفعلون ! 


: ولكن الفتنة الاهلية نجحت 
فيما فشلت فيه السيول والرومان 
ودمرتكم ٠‏ 

قالت الأطلال : نعم ٠‏ ولكنها لم 
تقتلنا ٠‏ انما قتلنا يوم مات فينا 
حاه, الأرية ٠‏ ولم يبق لنا شىء نخاف 
عليه الا نساءنا وحقول الزيتون » 
وصار على الأ فى سبيل ذلك أن 
يقتل أخاه ٠‏ وهنا كانت المهمةيسيرة 
أمام البدو البرابرة القسادمين من 
الغرب ٠»‏ ليجهزوا علينا بسيوفهم ٠‏ 


قلت : لكن العيون ماتزال تتدفق 
باللياه وتنشر الخضرة والامللاحفادكم 

الت الاطلال : نعم ٠‏ لكن أحفادنا 
قصار لا يحلمون بعالم اأفضل ولا 
يحفلون الا بالطعام » ويواجهون الريح 
بلا عزيمة,لهذا يلتهمهم السيل وتنضب 
العيون ! 

هكذا لبيت نداء :الواحة كى أطفىء 
ظمئى وسط الحصار والهجير ٠»‏ فاذا 
هى تتاردنى ظامثا الى داخل أسيوارى 
وتواجهنى بواقعى ؛ لكنى عدت محملا 
بهذه « الأطلال المواجهة » ٠‏ 


نات 


وبعد » فهذه « اللكاشفة » ليست 
تفسيرا للوحات 2 قفد تصلح - أو 
لا تصلح ‏ مفتاحا لباب هذا العالم 
الشجى , بعد أن انتهيت من رسمه* 


مفتاح لى قبل أن يكون لكم » ٠‏ 
الأدب والتشكيل 


اذن » لقد اتفقت المعارض الثلاثة 
فى أمرين : 


الأول : الاستعانة « بالشعر والادب » 
فى وضع مؤشرات أو علامات تؤدى 
الى عالمهم) التشكيلى * 


والثانى : تقديم كل فنان لعلمه 
التشكيلى برؤية « كتابية » منه, 
تشبه « البيان » النظرى » يتحدث 
فيها عن تصوره الجمالى للفن بعامة 
ولعمله بخاصة ٠‏ 


وقد يتحفظ البعض على 1 
الاستعانة بالادب فى تتنديم اللوحات 
وقد يتحفظ آخرون على بعض ما 


تنطوى عليه بعض هذه « الكتابات » 


من اسراف أو حدة 5 


ولكن » لا بأس » فعلى الرغم من 
هذه التحفظات » فان هذا الامرينطرى 
مع ذلك على فائدة هامة : 


هى تعريفنا كيف يرى التشكيليون 
الفن وعلاقته بالحياة » وكيف يرون 


أعمالهم وشعيهم الفنى 0 

وتبقى دائما » على أى حال ٠‏ تلك 
المسافة الدائمة بين الطموح النظرى »2 
والابداع التطبيقى ٠‏ 


هذه المسافة » التى سيظل الفنان» 
الى الأبد , ساعيا الى قطعها ٠‏ 


اس 


كل 


“ا كتب كا 


قراءة فى روآية ( اتكانب والصياد )» 


دائما يفاجئك رمسبيس لبيب - ىف 
رواياته وقصصه القصيرة ب بعالم 
روائى من نوع خاص , عالم من خلقه 
وان لم يفقد صلته تماما بعالم 'الحياة 
اليومية لواقعنا ٠‏ ولذلك كان رمسيس 
لييب فى أغلب أعماله السابقة يختار 
التعبيرية اسلوبا للتعبير عن عالمه 
الروائى : بتضخيمها للواقع أو رؤيته 
فى خلال عدساث مشوعة » من أجل 
التعبيي الوجسدانى المكثف والجارف 
عن الحالة الشعورية للشخصسيات »2 
والحساسها بالعالم فى حولها ٠‏ 


لكنه فى روايته الآخيرة « الكاتب 
والصياد» يخطو خطروة الى الامام - 
بعيدا عن التعبيرية_نحو واقعيةتتلمس 
الطريق الى التعبير عن وااقع الوطن 
فى لحظته الراهنة » فى نفس الوقت 
الذى تحاول فيه الافصاح عن واضع 
داخلى تعيشه شخصيات الرواية * 


يبدا الجزء الاول من الروايةبمتدمة 
غنائية رقيقة » تصف ‏ فى جمل 
طويلة بطيئة ‏ هذا العالم الذهسوف 
ندخل آليه » وحيث تتحد الشسخصيات 
بالطبيعة » وحيث الطبيعة نفسها 
كائن حى « يتمطى ٠*٠‏ ويشتعل الدم 
القانى فى شرايينه » ( ص ٠ ) ٠‏ 
وتقوم اللقدمة أيضا بتقديم الشخصيات 


١ك‎ 


الرئيسية فى الرواية:الكاتبب » والصياد 
يسين كل منهما فى طريق مختلف » 
فالصياد يتجه الى اللبحر » بينيا 
يتباعد الكاتب عنه ٠‏ ويعبر الكاتب 
خلال تأمله للحظة شروق الشمس- 
عن شوقه للحظة ميلاد جديد يتحفق 
فيها ابداعه بعد أن جف نبعسه ٠‏ 
ويتوق الى ورا « ليله الصيفى 
المشعشع بالشموس 4 ( ص 0 ) * 
ولا تنسى المقدمة أن تذكرنا بوجود 
السلطة المثلة فى « كشك اللراقبةفوق 
التل الصغير » والتى تجشم على 
صحور الصيادين فتمئعهم من الصيد 
الا بأوامرها ٠‏ وببد تأمل الكاتب 
للحظة الشروق + يولى وجهه نحو 
« جمصة » » القرية التى وقف أهلها 
من الصيادين يتسولون تصساريح 
الصيد من كشك المراقبة ٠‏ ونعرف من 
سطور الجريدة التى يقرآها الماتب 
أننا فى زمن الحصار الاسراثيلى 
لبييوت فى صيف عام 1١985‏ * 


فى الفصل الاول ‏ من الجزء الاول - 
تغوص الرواية داخل نفس الكناتب 
إلذى يحاول استعادة لحظة صوفية 
مرت به عنسد شروق يوم بعيد » لقند 
مجر ذلك الالق الصنولى » والتوهصج 
الابداعى الذى عرفه فى صدر شبابه . 
وهو يتذكر بقلق علاقته بنورا التى 


تبدو مستحيلة التحقيق * وفى النهاية 
يلجا الى سطور لكازانتزاكس ؛ لعله 
يعيد اليه سلام' روحه * 

فى الفصل الثانى نتعرف علىالصياد 
« ود » الذى يحيا فى جمصة التى لم 
تعد جمصة , وف الوطن الذى لم 
يمد وطنا * لقد ترك الجمصيون 
صيد السمك والسمان بأواامر السلطة 
« لم يعد أمام؛ :الجمصيين الا المسفر 
والاجداء ويعملوا فواعلية فى البسلاد 
البعيدة ٠٠‏ هانت جمصة على أهلها » 
( ص 18 ) ٠‏ ويعود ود بذاكمرته 
الى ملاقته بجده الذى علمه كيف 
يركب البحر » والذى يفخر بأنهأنجب 
فى حفيده « صيادا حقيقيا وجمصيا 
حقيقيا » رص ١9١‏ ) » وهو الذى زرع 
بحائخله الكرامة والجرأة « من يهم 
بضربك بادر أنت بضريه ٠‏ الكف 
السابق سابق » ( ص ٠ ) ٠١‏ وتقوده 
تأملاته الى علاقته بحبيبته «سمرم» 
التى ولد حبهما فى قلبه حين كان صبيا 
وظل يكبر , لكنه اليوم لا يجد فرصة 
التلحفيق ‏ مثل علاقة الكاتب بنورا - 
فلو يعود صيذ السمان وصيد المكن 
32 تصبح سمره لى برغم جشضع 
أمها ونذالة وجبن أبيها » (ص58)) 
وفى نهاية الفصل يأتى « سيد 
البحراوى » » الذى كان معلم ود بعد 


جده " 


فى الفصل الكالث نعود الى الكاتب 
الذى « منذ سنين طويلة وهو يكتفى 
بالجلوس على الشاطىء » (ص )١6‏ 
شاطىء البحر وشاطىء الحياة معا ٠‏ 


وييعود بذاكرته الى طنولته ‏ ولنلاحظ 
أن العودة مالذاكرة الى الوراء مى 
أسبلوب من بين أساليب هذه الرواية 
للكشيف عن السخصيات ‏ يتلذكر 
الكاتب علاقته بأبيه التى دش بغعلاقة 
الصياد ود بجده , واحساسه بالغربة 
عن كل أولاد القرية لانهم! يعاملونه 
2 كنصرانى » ع كما يتذكر أيضا 
معلمه « عبد الله الفرماوى » الذى 
يتوازى مع سيد البحراوى معامالصياد 
ود ٠‏ لقد ساهم عبد الله الفرماوى - 
مع أبيه ‏ فى استيعابه لجومر علافته 
السوية بالعالم ٠‏ يقول الاب : « كل 
المسلمين اللى شيفاهم عينيك كانوا 
زمان مسيحيين زيك تمام » وقبل 
المسيح كنا كلنا بنعبد الاصنام » 
رص 5؟ ) ء كما يقول عبد الله 
الفرماوى : « التعصب شىء كريه » انه 
ضد الدين » ٠‏ ويقوده معلمه الفرماوى 
الى كتنب السير الشعبية والتراث » 
وحتى تلك الحكايات التى لا توجد 
فى الكتب ٠‏ وفى نهاية الفصل ء 
يستيقظ الكاتب من ذكرياته على 
صوت « زين  »‏ بائع الاصداف 
واحجار الشاطى الذى أصبح يحترف 
الكذب ويبيع الكلام المعسول بعد 
« أن كان فى زمانه ريسا كبيرا » وكان 
من أذكى الناس فى جمصة » (ص؟) 
ويذكره هذا بعبد الله الفرماوىاستاذه 
الذى « بعد ما أصيب بالشلل 
النصفى أخذ بيع الحلوى لاولاد 
القرية ٠٠‏ » ( ص 3 ) ء لكنه على 
عكس زين « كان كثيرا ما يعطىالحلوى 
للاولاد بلامقابل ٠‏ كان يمقث الكذب, 
يقول أن من يكذب ليس رجلا » ٠‏ 


1١ / 


وى الفصل الرابع نتعرف على 
علاقة ود بسمره فى لحظاتهما المختلسة٠‏ 
لقد ذهب جده يوما ليطلب يدها لود 
فكان أن طلب أملها من ود « تسافر 
بره ٠٠‏ انت عفى وتقدر تشتغل بعشر 
رجالة » رص 5# ) ٠‏ لكن الجسد 
يرفض ذلك بقوة » فى الوقت الذى 
فيه « يضيع موسم السمان »ويستحيل 
على ود أن يجهز نفسهؤعام أو عامين» 
رص 5:5 ٠)‏ ولا تبقى أمام' العاشقين 
الا لحظات شوق مسروقة ومبتورة » 
شوق لا بمنحه الواقع ‏ الذى فرضته 
السلطة بمنشع الصيد ‏ فرصة للارتواء* 
ويجرى ود خارج القرية « ويخلف 
يرمى كشك 
المراقبة بنظرة سريعة ٠‏ ويندفع الى 
البحر ٠ ٠‏ ويخلع ثيابه » ويرمىبنفسه 
الى البحر » رص 55 ) * 


اببوت جمصة وراءعه 5 


وفى الفصلين الخامس والسادس 2 
يعود الكاتب الى علاقة حب قديمة , 
علاقة بسيطة ومركبة معا , بريئة 
ودنسة فى آن واحد »؛ حين عشق 
دوح الفتئاة جميلة » وجسد أمهاالارملة 
الضارية ٠‏ لقد حاول أن يجمع بين 
البراءة والحنس » ففقد البراءة الى 
الأبد حين أصيبت جميلة بالجنون ٠‏ 
ثم تكون حادشة فرق واد من 
المصطافين سيبا فى اثارة كوامن القلق 
الوجودى بداخله , حول الانسان » 
والموثت ؛ والفن : « أمكذا تنتهىالحياة 
فى لحظات » فى لحظة ؟ ٠‏ ينتهى 
الكائن الانسانى االمحتشد بالرغبات 
والاشواق والتذكارات والاحلام +٠‏ و 
ما جدوى الحياة اذا كان كل شىء 


يدل 


ينتهى با موت ؟ ٠٠‏ الاسئلة القديمة 
المحيرة والمعذبة»والتى ظلت بلا اجابات 
قاطعةا ونهائية » ( ص لاه ) * لقد 
كانت هذه الاسئلة تعذب الكاتب دوماء 
فتلختلط العذابات الوجودية جآلام 
الواقع ومعاناة الجماهير «٠»‏ فىالسنوات 
الأخيرة أصبح آلباب الر, مادى الذى 
يطرق ويطرق رمزا لرحلة 'الانسان » 
رحلة حياته ورحلة اشواق واحلام 
خالصة من العناء وعالم التاييه ٠٠‏ » 
ص مره ) كان هذا. التناقض يحيسا 
دائما بداخله » « كان يخثى أن ينتهى 
به الامر الى الجنون » ( ص 8ه )2 
وتصبح الحجرة التى يستاجرها لايام 
معدودة فى المصيف رمزا لهذا العالم » » 
الحجرة الغريبة ٠٠٠‏ سيقضى فيها 
أياما ويمضى ويتركها لنزيل آخر ٠‏ 
لضيف عابر آخر ينام حيث كانث 
أنفاسه وأفكثاره وهمومه 2 سيضع 
الضيف الاخر أآشياءه الصغيرة حيث 
يضع هو أشياءه الآن » ص 5١‏ ) * 
لكن من قلب هذا القلق اللدمر ينبعث 
أحيانا - فى كلماته ضوء الامل » 
« كانت أنفاس الربيع الدافكة تسرى 
فى كيانه فتنتفض فيه الحياة مزجديد» 
رص 5ه ) ٠٠٠‏ كما أن الموت لايقهر 
الانسان ؛ فمعلمه عبد الله الفرماوى » 
بعد أن مات سوف ( يعيش فيه 
دايا » سيعيش .فى كل الكلمات التى 
سيكتبها » رص ٠)03*‏ 


فى خاتمبة قصيرة للجزء 'الاول تجمع 
الرواية بين ود الذى يشتاق الى سمره» 
وحلمه تكبله الارض » والكاتب الذى 
يشتاق الى نورا » وحلمه يهيم فى 


السماء ٠‏ ويتذكر 'الكاتب كلمات نورا 
وهى تتحدث عن تمشال الاشرعة 
البيضاء المنطلقة , وكأنها تقترح حلا 
للاشواق التى لاتجد اشباعا : « انها 
تقف على الارض وتنطلق منها » 
رص ٠)5858‏ 

يبدأ الجزء الثانى من الرواية بعين 
الراوى الحجايد الذى يصف جمصة » 
وساحة السوق بها ؛ والمقهى الذى 
يجتمع فيه أهل. القرية ؛ ويجمع بين 
شخصياتها الرئيسية والثانوية أيضا 
لكن سرعان ما يختفى الراوى لكى تحل 
محله تأملات ود عن سيد البحراوى ٠.‏ 
معلمه الذى هاجر الى الاسكندرية »2 
ثم عاد « لم يكن يعرف أن جمصة 
التى عاش فيها , وعاد من أجلها 
تغيرت كثيرا ٠‏ حلت محلها جمصة 
أخرى » غريبة » ؤاذا. كان الصيادون 
يتعلاون بأن « الحكومة عى التىحرمتهم 
من صيد المكن » يرد قائلا : « ايه 
اللى تقحر تعمله الحكومة لو كنكسم 
بتلحبوا البحر بصحيح » رص ٠ ) 7١‏ 


فى الفصل الثانى نعرف من الكاتب 
أسباب هروبه الى جمصة « كان لابد 
أن يهرب من مستنقع الاكتئاب الذى 
وجمد نفسه على حافته » ص ١لا‏ ) 
ولكنه بعسد أن ببعود بالزمن خطوة لكى 
نعيش معه لحظة حروبه الى جمصة 
( يقفز ) الى الوراء خطوة أخرى للحظة 
تعرفه على نورا التى تكشمف له عن 
نفسه بكلمات قليلة » ناقدة ونافدة 
صورك برغم لا واقعيتها تعبر بصدق 
عن واقع شائه ومستفز » لكن كل 


اوشياء تنتهى الى طرق مسدودة *٠‏ 
أبوايكالموصدة كثيرة 3 والرمادىينشس 
ولا يبدو أنه سيشف الى الابيض أو 
حتى يعتم الى الاسود » رص "7 )* 
وعلى الرغم من لقسائهما الروحى ؛ فقد 
كانت نورا نقيض لكاتب » وبينما 
كانت هى « تتكلم عن موقفها ومبادثها 
فى بساطة انسان يعيش مبادئه التى 
تجرى فى شرايينه مجرى الدم » وتثرى 
انسائيته ولا تعمى عينيه بالتعصب 
أو الجمود » ( ص 5/ ) ء كان هو 
بحيا قلقه الذى لا ينتهى » واذا كان 
هو يؤمن بموقف اصلاحى وتوفيقى » 
و « بامكانية تجاور الصراع والوصول 
عبر الحوار الى مجتمع يحقق الوحدة 
والتناغم ويوفر الحربية والعدالة » 
ص 5/ ) ء كانت هى تؤمن بالثورة* 

وف نهايةهذا الفصل يستعيدالكاتب 
ذكربات علافته بزوجته التى مجرته 
لأنها لم تعبد « قادرة على مواكبة 
روحه فى جموحها واثطلاقها فى شهور 
الابداع » ر ص لل ) » وان كنا لا 
نحرى لذلك ضرورة ما فى البناء الروائى 
فهى لا تاترك أثرا على شبخصية الكاتب 
أو أحداث الرواية ٠‏ 

يأتى الفصل الثالث من خلال عيئى 
سيد المبحراوى » للمرة الاولى منذ 
بدأت الرواية التى تحدد أسسلوبها 
حتى هذه اللحظة ‏ فى تبنى وجهمة 
نظر الكاتب أو الصياد وحدهما * 
وهذا الفصل قصيدة رثاء ف جمصة 
« التى ضاعت ٠٠٠‏ وتحكم فيها ' 
اللصوص وأصحاب الاعمال الغريية 
والخوف من الحكومة والامن المركزى » 
رص 838 ) ء وأصبح شبابها غارقا 
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فى التعصب لفرق كرة القدكم * ويعود 
سيد البحراوى بذاكرته فى ( فلاش 
باك ) طويل الى العاب طفولته » وعن 
بداية تعامه لحرفة ركوب البحر , 
وسفره إلى الاسكندرية » ثم عودته 
وخيبة أمله فى جمصة التى ضاعت ٠‏ 

( ودكرر ) سيد البحراوى فى تأملاته 
داعلى ليان احنه متلمية: الصيادين 
القدامى ‏ بأنه « لم ينته كل شىء ٠٠‏ 
يمكن لجمصة أن تسترجع كل ثشىء لو 
تحرك الجمصيون » ( بس 38 ) * 


فالفصل الرابع تستخدم الرواية 
أسلوب القطع المتوازى بين بدايات 
ألحب فى قلبى نورا والكاتب ب الذى 
تعلم للمرة 'الاولى أن أسمه يوسف - 
من ناحية » ومن ناحية اخرى علاقة 
سيد البحراوى بسئيورة التى عرفها ى 
الاسكندرية لكنه تركها لاه يحب 
جمصة أكثر ٠‏ ونعرف فى هذا المقطع 
من الرواية كيف انفتح أمامه يوما عالم 
الفكر السياسى الواعى على يد ابراهيم 
كرياكو « الكواء العجوز الامى بقامته 
الفارعة الممتلئة » وعينيه الصغيرتين 
الثاتبتين وجلبابه القديم الرث » 
( ص 451 ) لقفد أيقن سيد البحراوى 


مع كلمات ابراهيم كرياكو ‏ آنه , 


« يلوح على البعهد حالم جديد وحياة 
جديدة ٠‏ عالم بلا مظالم أو فقر أو 
قهر » رص 55 ) + ومعه أيضا يتغرف 
على الطبقة العاملة « فيعرف نوعا 
جديدا من الرجال ومن الكدح والعناء » 
يعرف صراعا جديدا وشجاعة جديدة » 
رص ٠)59‏ 


١ 


وبعد موت ابراهيم كرياكو , يفل 
سيد البحراوى دون أن يحاول كثيرالت 
فى أن يجد رفيقا للنضال ٠‏ وتقطع 
الرواية مرة أخرى الى نورا' ويوسف فى 
لحظة البوح بالحب ٠‏ ولقد كان حب ٠.‏ 
يوسف لنورا حبا نقيا ب أو قل 
رومانتيكيا ‏ فهو « أبدا لم يشسته 
نورا اشتهاء الحس والجوع والظما » 
لم يتخيلها أبدا عارية» رص 517) * 
كانت نورا بالنسبة له هى أمل خروجه 
من لحظته الابداعية المجدبة » ومن قلقه 
الوجودى الدمر » فقد كانت تعيد عليه 
السؤال مرة تلو المرة » وكأنها تواجهه 
بذاته.م كيف يمكن تجاوز هذا الضراع 
أيها الفنان اللمفكر ؟ ٠٠‏ كيف تتحفق 
الوحدة والتناغم بين التناقضات التى 
تصطرع هناك ؟ » رض ١98‏ ), 
هناك » فى لبنان التى وقبت جريحة 
اثر الغزو الاسرائيلى لها ٠‏ وف نهاية 
هذا الفصل تعود الرواية الى سيد 
البحراوى الذى خاض ف أيامه الاخيرة 
بالاس كندرية تجربة التمرد على 
أصحاب بلانصات ‏ الصيد الذين 
يمتصون عرق الصيادين , لكنه آلفى 
نفسه وحيدا » « عندما خرجت من 
السجن اتجهت مباشرة الى المينا * 
توقعت أن يس تقبلنى الضيادون 
استقبال الابطال ؛ كان عنساق من 
عانقونى فاترا ومترددا » وكانتعيون 
الكثيرين تتجنبنى وتهمرب منى » 
( ص ٠١١‏ ) * وتزداد مرارته بعد 
عودته الى جمصة ٠‏ 


وتاتى خاتمة هذا االفصل الاخير 
من الجزء الثانى بصوت ينبعث من 


منياع القهى ٠‏ يردد ( بحياد ) بارد 
أخبار الغارات الاسرائيلية التى تلقى 
بالنابالم والقنابل العنقودية على 
المحاصرين فى بيروت ٠‏ ويبقى أمل 
القرية غائبين مغيبين فى أحوالهم 
اليومية البائسة ٠‏ 


تلن 

مع الفصل الاول من الجزء الثالث 
تفاجئنا الرواية بأساوب جديد » هو 
مذكرات نورا عن وقائع زمن الحصار 
الاسرائيلى لبيروت ٠‏ ونورا - مثل 
سيد البحراوىفؤنهاية الجزء السابقفت 
تحمس بالمرارة لان « االقفاهرة كعهدها 
لامثة ومتعبة ومغيبة » (ص6١٠)‏ »2 
ولآن المظاهرة 'التى كان مقررا لها أن 
تعبرءن غضبة الجماهير قد أجهضت»٠‏ 
وق لحظة الهزيمة 2 يتجرع الكورى 
مرارته للحظة : « أهو عبث كل ما أومن 
ببه ؟ ٠0‏ أهو احساس كائب ذلك الذى 
لازمنى دوما بأنه يوجد فى كل أنحاء 
العالم رفاق وأناس شرفاء يذودون عن 
الانسان وآشواقه » ر ص /ا١٠١‏ ) * 


ونعود فى الفصل الثانى الى جمصة 
التى ما تزال غائبة عن أسبياب 
عذابات واقعها المرير ٠‏ ما زال سميد 
البحراوى يجتز تأملاته ورثائه للقلوب 
التى ماتت ٠‏ فى هذه اللحظة تون 
الرواية ند وصلت الى أعماق ظلام 
الواقع ويئسه ٠‏ لكى يبقى دائما ود » 
الصياد الشاب » على عكس بقية 
الشخصيات الكهلة يشعر بأن هناك 
أملا ؛ « الحل الوحيد أن يذهب 


الصيادون الى الشاطىء فى موسسم 
السمان وينصبوا شياكهم وليكن ما 
يكون » ( ص ١١!‏ ) * أن ود يرى. 
أن كلام سيد البحراوى ‏ الذى يمفك 
الجيل الذى سبقه من الثوريين-يعقد 
الأمور ولا يبسطها 2 وأن الفعل يجب 
أن بحسم اللوقف كله ٠‏ 


فالفصلين الثالث والرابع تستكمل 
نورا يومياتها , لكنها ‏ فى قلقها عند 
الفجر ‏ تعود هى 'الاخرى بذكرياتها 
الى ماضى حياتها » حين عاجرت من' 
السويس مع عائلتها بعد النكسة الى 
القاهرة 2» وحين توطدت علاقتها 
بعمها جمال ٠‏ الشاعر الثورى المناضل 
الذى تاعلمت على يديه الامل فى الجماعير 
وأن « شعينا معجزة الصمود الانسانى 
لمجرد قدرته على البقاء والاستمرار ٠١‏ 
وأن ثمة أياما تساوى سنين لابه أنهما 
قادمة وسيتغير كل شىء » (ص )١55‏ 
وكأنها تحتمى بكلماته من مرارة 
التشاؤم التى بدات فى المزحف الى 
نفسها ٠‏ وتستطرد فى ذكرياتها عن 
العم الذى قرر أن بهجر السياسة لكى 
يقصر جهده على كتابة الشعر ؛ والذى 
أدى به ذلك الىالدوران فى حلقات 
االمثقفين » حذلى جاءت انتفاضة يناير » 
نتوهج بالابداع من جديد ' وينةبى 
الفصلان بالقبض على نورا التى كانت 
قد قررت الارتباط مالعمل السياسى * 


فى الفصل الخامس » نعود الى 
جمصة وساحة مقهاها » حيث يتامل 
سيد البحراوى شخصيات القرية : 
محمد الشبكى الذى يحب جمصة لكنه 
لا يرى آلا« أن بلوة الجمصيين تكمن 
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فى كقرهم وعدم تأديتهم للفروض » 
( ص ١17١‏ ) ؛ ومحمد السمانى الشاب 
الصريح طيب االقلب ؛ وعيد الشاب 
الشجاع الذكى القى يتصرف أحيانا 
ببعض التهور والاندفاع ٠‏ 


فى الفصل السادس نعود لاستكمال 
نورا لمذكراتها لنعرف قصة موت عمها 
الذى أصبح ف أيامه الاخيرة موزعا - 
هو أيضامئل معظمشخصيات الرواية . 
بين نوبات اليأس والامل ٠‏ وفى الفصل 
السابع تنطع أالرواية مرة ثالثة الى 
جمصة وتأمل سيد البحراوى للرجال 
من حوله مثل سلماوى عميل المبساحث 
« نظيف الجلياب » ناعم اليدين وناعم 
الوجه » ر( ص ١5١9‏ ) » ( ويكرر ) 
ما قاله مرات عديدة قبل ذلك عن 
ضرورة حركة الصيادين « بالعنف 
المنظم الى الصول والعساكر ٠‏ الى 
كشك المراقبة » رص ٠ ) ١5٠‏ لكن 
الرواية ‏ فى واحمدة من انتقالاتها 
الأسلوبية الحادة ‏ تغير من زاوية 
الرؤية فتجعل عيد » ومحمد السمانى » 
وسلماؤى ٠‏ يتاملون سيد البحراوى 
واحدا وراء الاخر » ويعكس كل منهم 
بالطبع ‏ موقفه ورؤيته تجاه سيد 
البحراوى وما يمثله ٠‏ فى الفتصل 
الثامن تستكمل نور! يومياتها » لقد 
وجدت فى يوسف ‏ الكاتب ‏ بعضا 
من عمها ء « وأدركت أنه لو تمكن من 
حل' بعض صراعات نفسه » واقترب 
أكثر من حياة ومشكلات الناس سيكون 
أبداعه أكثر اشرانا وتفاؤلا » بل ويمكن 
أن يكون معى ف نفس الطريق » ( ص 
) * ثم ننتقل 'انتقالا مفاجئا 


لهذا 


آخر الى يوسف وهو يرؤى قصة 


:'اعتقال نورا ٠‏ وخوفه عليها » بل 


محاولة اثنائها عن طريقها » فتوجره » 
لكنها تعود اليه على وعد بأن يكون 
لكل منهما حريته الكاملة * ثم! نعسود 
الى نورا التى كانت ترفض أن يغير 
يوسف ‏ المسيحى ‏ دينه من أجلها ٠‏ 
لقد كان هذا من وجهة نظرها عروبا 
من التناقض الذى اعتبرته تناقضا 
زائفا * كما كان يراودها دائما « أمل 
غامض فى أنه يمكن أن يأدتى اليوم 
الذى نرتبط فيه دون استهجان أو 
رفض ٠٠‏ ان ذلك اليوم بعيد » لكننى 
كنت دوما على استعداد لانتظاره » ٠‏ 


وياتى الفصل التاسع والاخير من 
الجزء الثالث على لسان الراوى المحايد» 
عن تجربة اللقاء الجنسى الوحيد بين 
نورا ويوسف ٠‏ لقد كانت لحظضة 
« لم يكن عناقهما جوعا أو ظما , لم 
يكن توترا أو 'اشتهاء! أو ايماءا الى 
اشتهاء » ر ص ٠ ) ٠١8‏ و «١‏ ليلتها 
أيقن أنهما لن يفترقا أبدا » لن يفرقهما 
حتى الموت بعد أن عاشا سر أسرار 
الحياة » ٠‏ لكن نور! تقطع السرد 
فجأة بصفحة من ذكرياتها » « لم 
يكن عناقنا عناق المحبين , كان دفعا 
لا اراديا للتوحد ٠٠‏ كان الفعل ٠٠‏ 
نوعا من الصلاة ٠٠‏ كانت المرة الاولى 
التى أعطى فيها نفسى لرجل ٠“‏ لم 
أكن وقتها أعطى نفسى لرجل ٠٠‏ 
كنت أبحر فى السحر وأسطع مع 
حبيبى » رص ٠ )1١1١‏ 


وفى خاتية طويلة نس بيا للجزء 
الثالث , ينظر الراوى للعالم : لجمصة, 
والقاهرة »2 وبيروت » من أعلى ٠‏ 
ويبدو اقتراب الكاتب من نبض الواقع 
وشيكا ٠‏ 

سيااان كنا 

فى جزئها الرابع والاخير » تسير 
الروايةفى ايقاع متسارع نحو نهايتهاء 
أو بتعبير موسيقى فى ( كريشندو ) 
ضامد انحو الكزوة. ++ ق الفصبل 
الأول يقف يوسف قريبا من كشك 
مراقبةا الصيادين على التل الرملى » 
والظلام يسربل أستاره على تفاصيل 
الأشياء ٠‏ لكن الكاتب يعود ‏ كعادته » 
وعادة شخصيات الرواية الاخرى - 
الى تذكر بعض علاقات حياته ٠يتذكر‏ 
عبدالله الفرماوى فى أيامه الاخيرة , 
ثم ينتقل ‏ فجأة ‏ الى تاريخ عائلة 
أبيه وقصة نزوحه الى عزبة نصار » 
كم يتذكر أمة التى تبدو على السطح 
متعصبة لمسيحيتها ؛ لكنها فى قرارة 
نفسها تؤمن بأن « كلنا ويد حوا 
وآدم » رص ا9١)‏ * 

فى الفصل الثانى يجتمع الصيادون 
ليناقشوا كيف يخرجون من أزمتهم » 
ومعهم يوسف الذى يسأل نقسه : 
« ماذا يمكن أن يفعل لهم ؟ ' ' أيكتب 
مقالا عن أحوالهم ؟ ٠٠‏ أيمكن لقال 
أو عدة مقالات ٠٠‏ أن تحدث أثرا 
حقيقيا ؟ ٠٠‏ »6 ( ص ؛إلا١‏ )أو 
بعبارة أخرى : هل تغنى الكلمة عن 
الفعل ؟ لكن هذا الفصل لا يخلو أيضا 
من تتأملات يوسفءوود ء وذكرياتهما * 
ويتركهم يوسف لكى يمضى وحده الى 
البحر المعتم ٠‏ 


فى الفصل الثالك يقف الكاتب 
ليسال سؤالا هاملتيا : الكلمة » أم 
الفعل؟ « انى أعيش فى جزيرة معزولة » 
فى وحدة باردة موحشة ٠٠١‏ مجرد 
متفرج من الخارج ٠‏ متفرج يشق على 
العناء , وتستفزه البلادة والسلبية » 
رص 18١‏ ) * وبدلا من أن يجيب على 
سؤال حياته الجوهرى 2 يهسرب 
الى لحظة قديمة مع نورا » ثم الى 
تأمل جاره فى شقة المصيف , كم 
« حاول أن يكتب رسالة لنورا » حاول 
أن يقرا أستلقى فى الفراش وأمسك 
بجرائد الصباح » أخذ يقرا تفناصيل 
أخبار بيروت » ٠‏ 

وما بيزال السؤال دون اجابة : 
الكلمة أم الفعل ؟ 


فى الفصل الرابع تأتى صفحات من 
مذكرات نورا وهى تاجيب ‏ على البعد 
- على سؤال يوسف : لا بديل عن 
الفعل » والكلمة الفاعلة ٠‏ انها تكتب 
بكل الوجد عن وجوه عديدة من 
مصر الاصيلة « قلت لنفسى ان زمانا 
يجود يهؤلاء الرجال والنساء لا يمكن 
أن يكون زمانا قبيحا » ان وطنا يئجب 
أمثال هؤلاء الابناء فى أشسد أيام محنته 
لا يمكن أن يكون وطنا عقيما » ٠‏ 
رص 6م١ا) ٠‏ 


فى الفصل الاخير » يمضى ود قبل 
الفجر نحو البحر ؛ بيئما يغوص 
يوسف فى تأملاته التى تنتهى الى 
غفوة قصيرة » تعتصره فى كابوس 
تعبيرى مرعب ( كثيرا ما أجاده رمسيس 


نذن 


لبيب فى أعماله الاخرى ) : جميلة » 
وأمها , ونورا » وضابط المباحث » 
وطبيب السجن الذى يعبث بجسد نورا 
بحثا عن جنين » وأمه » وأبيه » وعبد 
الله الفرماوى ٠‏ ويهرب الى طريق 
طويل يفضى به الى الحقول حيث 
ود ؛ ويعده بقدوم نورا مع ود - 
وعند لحظات الشروق يأتيه 'الخبر » 
لفد قتل ود صول كشك المراقية ٠‏ 
لقند سبق الفعل الكلمة ٠‏ وفى نفس 
اللحظة تأتيه برقية من نورا : 
الى القاهرة » ٠‏ 


د 34 ميد 

فى هذه الرواية الأخيرة « الكاتب 
والصياد » لرمسيس لبيب » محاولة 
هى ‏ بحق -. شديدة الطموح لرسم 
لوحة هائلة لواقع يعيش لحظة مواجهة: 
واقع أمة تواجه مصيرا قد يقودها الى 
الحيياة أو الى الموات » وواقع انسان 
يواجه اختيارا قد يقوده الى االفعل » 
أو الى الجنون والانتحار * وصذه 
اللوحة تحتشد بتفاصيل عديدة 
تتقابل وتتناقض مع بعضها البعض » 
مما يجعل اللوحة أشبه بلوجات 
الفسيفساء أو الموزايكو » التى لا يمكن 
ادراك علاقات أجزائها باللوحة الكاملة 
الا حين نتاملها من بعيد ٠‏ 


( عند 


ولقفد اختمار رمسيس لبيب للبذاء 
الروائى قالبا يشبه قالب السيمفونية 
فى عالم الموسيقى ٠‏ فروايته تتكون 
من أربعة أجزاء » أو حركات , وأحيانا 
تيدأ الحركة بمقدمة بطيكة » أو 
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تنتهى بتذييل قصير ( كودا ) * ولعل 
أكثر هذه الحركات نجاحا فى تحقيق 
ذلك البناء الموسيقى هى الحركة 
الأولى » والتى تكون عادة فى الاعمال 
السيمفونية من قالب ( السوناتا 
الليجرو ) ٠‏ وهو الذى يعتمد على 
الصراع الواضح بين لحنين أساسيين 
متقابلين ٠‏ ( لهذا نجد فصول الجزء 
الأول تقابل بين عالمى الكاتب والصياد 
فى بناء متماسك حتى النهاية » بل 
وترسخ الجو العام للرواية كلها * 
وكذلك الحركة التى تسير فى تصاعد 
مستمر ( كريشندو ) نحو النهاية ٠‏ 
لكن الحركتين الثانية والثالكة تفتقدان 
التماسك الروائى الأسباب عديدة » لعل 
أهمها هو الاسترسال ‏ أحيانا - فى 
التداعى الحر ليد لشخصيات كثيرة » تنتتل 
بعين القارىء ‏ على نحو مفساجيء - 
الى زاوية مغايرة للرؤية » أو الى 
زمن يختلف تماما عن زمن السردالروائى 


ما بين الفكرة والفكرة التتالية ٠‏ وقد 
يمكن تبرير تلك الانتقفسالات 
الاستطراحية من شخصية الى أخرى 
بأنها تشبه التنويعات الاوركسترالية 
للحن ما وانتقاله من آلة الى أخرى 
ر خاصة ف الحركة الثانية التى تشبه 
قالب التيمة وتنويعاتها ) الا أن التعبير 
الروائى لا يمكنه الاقتباس الحرق 
لأسلوب التعبير الموسيقى الذى يملك 
أدواات الوحدة والتفوع ٠‏ الكامنة فى 
طبيعة لغته ذاتها ٠‏ 


والرواية تنتقل من المسرد من خلال 


عنى راوى محايد » نفترض أنه - 


بالمسظلح الروائى ‏ كلى الوجود ,2 
و ى المعرفة » يرقب المسخصيات 
والأحداث من أعلى وهو يقود القارىء 
فى عالم الرواية » ويختار له دروبه 
ديها » تنتقل الروابية كثيرا الى السرد 
الروائى من داخل شخصياتها المتعددة, 
الرئيسية منها والثانوية ٠‏ 


وتتميز الرواية بذلك الرسمالدقيى 
المتمهل لشخصياتها جميعا ٠‏ والتى 
تشعر ‏ دائما ‏ بأن رمسيش لبيب 
يحاول تخليدها فى عمله الروائى » كما 
: كان الكاتب بطل الرواية يقول عن 
معليه وصديقه عبد الله الفرماوى - 
بعد أن مات أنه « سيعيش فى كل 
الكلمات التى سيكتبها » (ص0١5) ٠‏ 
وهذه الشخصيات تضم نماذج متنوعة 
من البشر العاديين الذين يمكن أن 
نقابلهم كل يوم فى أنحاء هذا الوطن . 
بائعة الخبز أم السعد , والملوانى , 
وابن الوزيرى » والسمانى » وعيه » 
وحتى سلماوى عميل المباحث ٠‏ ولا 
يمكن أن ننسى بعد الانتهاء من قراءة 
الرواية شخصية مشل عم محمد 
البستانى » الجمصى الذى لم يعشق 
البحر فاحترف زراعة الزهور التى لم 
يهتم حتى بمعرفة أسمائها ‏ وقارن 
ذلك بالصياد « ود » الذى يعرف 
أسماء الطيور المهاجرة فى السماء حتى 
ذلك الذى لا يؤكل منها ٠‏ كما لايمكنك 
أن تنسى زين بائع الاصداف وأحجار 
الشاطىء » ذلك الصياد العجوز الذى 
هجر حرفة الصيد بعد أن كان 
صيادا كبيرا بل وريسا للصيادين 
ليحترف بيع الكلام المعسول ‏ وقارن 


ذلك بسيد البحراوى الذى يظل يحلم 
حتى النهاية بالعودة لصيد البحر ٠‏ 


ومن الشخصيات الاكثر أمبية قى 
الرواية شخصيتا ابراهيم كرياكو » 
وسيد البحراوى ٠‏ اللذين يشكلان مع 
ود ثلاثة أجيال متعاقبة للنضال : 
ابراهيم كرياكو ذلك الكواء العجوز 
أ١مى‏ الذى آمن بفكرة الثورة على نحو 
فطرى لكنه كان أكثر صدقا وبساطة 
من الجميع » وسيد البحراوى الذى 
حساول مرتين أن يتسرد » مسرة فى 
الاسكندرد دة على أصحاب 'البلانصات 

( الرأسماليين ) » ومرة فى جمصة 
على كشك المراقبة ( السلطة ) التى 
تحرم الصيادين حقهم فى العمل » لكنه 
ينهزم! فى المرتين » ليبقى فى شيخوخته 
يحلم بالثورة على الرغم من أن المرارة 
تملا قلبه ٠‏ وأخيرا ياتى ود » الشاب 
الذى يقول لنفسه أحيانا « أن سيد 
البحراوى انتهى ولا أمل فيه » وى 
أحيان أخرى أقول أنه لا يمكن أن 
ينتهى ») ( ص 1,5 ) ء لكن ‏ على 
عكس سيد البحراوى الذى ينتظر أن 
يجمع الناس صفوفهم ‏ يرى ود أن 
الفعل والحركة هما الحل ٠‏ الحل 
الوحيد أن يذعب الصيادون الى 
الشاطىء فى موسم السمان وينصبوا 
شباكهم وليكن ما يكون » (ص )١١١‏ 


وعلى الجائب الاخسر توجمه ! 
الشخصيات من عالم يوسف : أبوه » 
وأمه , وعبد الله الفرماوى 'الذى جاب 
بلاد الارض لكنه كان دائما يعود الى 
عزبة نصار ‏ » « لعله الفقر والارض 
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التى لا أملك منها شيئًا ». (ص552) ,2 
وهو يمثل بألدسية ليوسف - بين 
شخصيات الرواية - نمطا سائدا 
ومألونا للشخصية اللصرية : بطيبته » 
. وعشقه للؤطن . وسخريته المريرة » 
وتعاطفه مع اليساريين على الرشم من 
أنه لا يستطيع أن يرى - فى رحم 
المستقبل ‏ الحلم الذى يحجلمون 
أما الشخصية الرئيسية فى هذا 
العبل الروائى كله » فهى الكاتب : 
يوسف , المثقف الثقل بتركيبة خاصة 
ومتناقضة : انه الثورى فى مجتمع 
تفيده أغلال تمنع تحقيق الملستقبل 
الذى يحلم به » وهو المسيحى الذى 
يحاول الخروج من الاحساس بالاقلية 
الى أحضان الجماهير , لكنه لا ينقد 
دوحج 'الاستشهاد المسيحى الذى يجعل 
صاحبه يتقبل كل صلئوف المذلب 
والاضطهاد فى سبيل مبادئهة بنفس 
راضية بل ويسستعذب العذاب أحيانا » 
( ص  ) ١١/‏ مثل عم ئورا التى 
وجدت فى يوسف بعضا منه ٠‏ 


ولعل رواية « الكاتب ووالصياد » 
من الاعمال القليلة التى تناولت قضية 
المصرى ذى الاصول المسيحية وعلاقته 
مالوطن »٠‏ والعالم » بهذا الجس الثورق 
الذى قاد رمسيس لبيب الى الخروج 
من دائرة التعبيرية االمغلقة الى عالم 
أكثر اقترابا من لحم ودم الحقيقة » 
بينما قاحت الشكلية الخالصة كتابا 
آخرين الى الوقوع فى عالم واقع ذاتى 
مغلق بحثا عن ( تنين ) أو ( زمن آخر) 


ككل 


أو الى التعامل مع الواقع الموضسوعى 
ببرود واغتراب شديدين » بدون 
( النزول الى 'البحر ) + بحر 'الواقع 
المتلاطم الامواج ٠‏ 


لكن الالال الذلى تعوق حلم يوسف 
الموضوعية وحدها ٠‏ وانما هى تنيع 
أيضا من خلال ذاته ٠‏ فهو يحلم 
بحل توفيقى يجمع بين التناقضات» 
الحقيقية أو الزائفة منها على السواء » 
فهو يحاول أن يجمع بين القلق 
الوجودى اللتشائم؛ فى جوهره » والإمل 
الاركسي المتجدد بالمستقبل ٠*٠‏ وهو 
يحتمى بكازنتزاكس , ذلك الروائى 
والشاعر العظيم الذى حاول كبطل 
تراجيدى أن يجمع بين المتناقضات : 
الروح والجسد » بين المسيح ولينين » 
بين السلام الصوفى والنضال » وكان 
« الأب ياناروسي » فى رواية « الاخوة 
الأعداء » شخصية روائية تجسد هذا 
الموقف التراجيدى والذى حكم عليه 
الواقع المرير بالموت ٠‏ 
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قبل رواية « الكاتب والصياد » 2 
كانت تاسيطر على عالم رمسيس لبيب 
الروائى تيمات كانت تتكرر دائما فى 
أعماله » منها : عودة البطل بعد غيية 
طويلة من السجن أو الجنون2» أو 
السفر ليعيد اكتشاف عالمه مرة تخرى 
( مثل قصتيه : دفء الايام المنسية » 
وكلمات فى ميدان الصمت ٠‏ ورواية 
الأيام الخضراء ) » أو احساس البطل 
أن هناك من يرلقيونه ( مثل قصة 


الخوف 2 ولحظات كثيرة فى بعض 
رواياته ) ١‏ أو الوقوف على أبواب 
مديئة مسحورة + مى أحيانا مدينة 
عقيمة وشائهة ‏ تمثل الواقع الراهن - 
وهى أحيانا أخرى مدينة سحريةيتحقق 
فيها وجود أرض الأحلام - وتمثل 
المستقبل د 0 فيه العدالة 
والحرية ٠‏ كذلك تتردد فى أعماله 
الرغبة فى الميلاد من 7 والخروج 
من أسر الواقع اليومى المقبض الى 
الخلاء حيث الطريق الى تحفيق الذات 
( مثل رواية : هروب الطائر الابيض ) 


ولقد كان الاسلوب الفنى الملائم 
للتعبير عن هذه الرؤى هو التعبيرية 
ألتى تحول الواقع الى كابوس يحتشد 
بالظلال والالوان والاشكال » وكانت 
وسيلته ‏ شبه الدائمة ‏ فى ارتياد 
هذا العالم هى الرحلة بداخله » حيث 
يقوم البطل برحلة داخل (اللمكان) فى 
هذا الواقع المشوه ( لعل أهم مثال 
على ذلك مى قصته : الطرق على الباب 
الرمادى ) » أو رحلة داخل ( الزمان ) 
الماضى عندما يتامل البطل حياته 
كلها ( مثل رواية هروب الطائر 
الأبيض ) + أو رحلة داخل ( المكان 
واالزمان ) معا ( فى رواية الأيسام 
الخضراء ) ٠‏ 


وللقيسام بهذه الرحلة داخل واقع 
ذاتى ‏ أكثر من كونه واقعا موضوعيا 
كان رمسيس لبيب يستخدم اللغة 
الغنائية الوصفية ذات الجمل الطويلة» 
وان تصاعدت حدتها وتزايحت سرعتها 
عند نهاية الرطة , وكانت لغته 


- أحيانا - مثقلة بالكثير من البلاغة 
: الاستطراد * 


لكنه بدأ فى أعماله التالية يرقاد 
طريقا جديدا » وان لم يهجر ‏ بالطبع 
- نقطة البداية التى انطلق منها ٠‏ 
ففى قصصه الأخيرة ( الفرح »2 
الصياح , فى الخلاء ) بدات تتسرب 
اليه نغمة متفائلة ٠‏ محبة للحياة 
تغنى للبشر وللكون معا ء وتؤمق - - 
ولو طال الليل واشتنك بروده - أن 
النجر قادم باشعة شمسه الدافثة , 
وتؤكد على أن الانتماء هو البديل 
الوحيد للقلق الذى يدمر صاحبه ٠‏ 


وروايته الاخيرة «الكاتب والصياد» 
25 على الرغم من أصداء التيمات 
القديمة فيها ‏ تمثل خطوة الى الامامم 
نحو هذا العالم الجديد » فهى تجدل 
خيوط الواقع الموضوعى بابعاده 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » 
بخيوط الواقع الذاتى لشخصيات 
الرواية الذين تختلف مواقعهم ومواقفهم 
تجاه الواقبع الذى يعيشون فيه ٠‏ كما 
أن هناك علاقة جدلية رقيقة وحميمة 
بين الواقع والرمز » حيث تاصيح 
جمصة هى الوطن كله » وحيث يمارس 

كشك المراقبة سلطة حرمان الصبيادين 
من تحقيق أحلامهم فى الحياة » وحيث 
تصبحغرفة الصيفبالنسبة للكاتب 
مى الدنيا التى سوف يغادرما ليحل 
مكانه ضيف جديد » وحين يكتفى 
الكاتب بالجلوس على شاطىء البحر 
وشاطىء الحياة معا ٠‏ 
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ألكن ملامح عديدة من عالمه وأسلوبه 
ف أعماله الاولى ما تزال تخيمبظلالها 
على العالم الجديد ٠‏ فما يزال الواقع 
أساسيا فى العمل 'الروائى » حيبث تقوم 
كل شخصية ( برحلتها ) فى زمائها 
الماضى ٠‏ وهى تتنقل فى تأملاتهما 
بقفزات تبدو - فى بعض الاحيان - 
مفاجئة وغير مبررة ٠‏ كما أن تقاطع 
رحلات الشخصيات بين بعضها البعيض 
لا يحكمها خط روائى صاعد ؛ مما 
ميعرضها أحيانا لتكرار أفكار وردت فى 
سياق سابق أو لاحق ٠‏ ولقد أدى 
هذا أيضا 'لى تعدد الأسلوب فى الرواية 
حيث تنتقل كذيرا بين السرد على لسان 
راوى مح .ايد , الى مونولوجات طويلة 
والى اليومبيات ٠‏ 


وكعادتهفأعماله القصصيةوالروائية, 
يهتم رمسيس لبيب بلغته » ويحتفى 
بها احتفاء خاصا ٠‏ وهذه اللغة تتميز 
دائما بالبلاغة * فد تقف عند حدود 
البلافة الخالصة أحيانا مثل « الشمس 
الذهبية تشع فى بحيرة من عسل 
النحل النقى ٠‏ تذوب أشعتها فى بحيرة 
العسل فتنساب ضفافها النيلية الى 
بحر الفيروز السمائى » وتشرع الشمس 
سيوف ضوء فيروزى شفيف الحواف 
فى شبه مروحة كبيرة » رص 5) 2 
وهو ما قد يستهوى نقاد البنيوية 
ببحثهم عن تكرار بعض الحروف ٠‏ 
لكن الأهما هو 'استخدام هذه البلاغة 
فى علاقتها الجدلية بالعمل الفنى 
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وبنائه » فهى تؤدى أحيانا وظيفة 
القنطرة الانتقالية بين فقرة وأخرى » 
فتذكون كاللحن القصير الذى يعود بالعمل 
الموسيقى الى نغمة القرار ليبدأ جزء 
جديد : « وتصطخب الامواج » ويرف 
طائر رمادى على المياه االزرقاء » ويطير 
الى البعيد » ( ص ل ) ء أو عى فى 
احيان أخرى تساعم فى اثراء الصراع 
الداخلى للشخصية الروائية 2 ففى 
تعبيرها عن الافكار والاحاسيس 
المتصارعة بداخل روح الكساتب : 
١‏ تتكائف حركة الطيور فوق رأس 
الكاتب » طيور تطير قرب الارض و أخرى 
تحلق فى الاعالى » طيور تتباطساً 
وتتراجع عتد 'اندفاع سريبها. ٠‏ وآخرى 
تضم أجنحتها وتندقع اندفاعا 
صاروخيا ٠‏ وثمة طائر يحلق بعيدا 
ويعود الى البحر ٠‏ ينطلق الى الافق 
ويتحول الى نقط سوداء تختفى فى 
السماء الرمادية ؛ رص 5) * 


أن عملا طموحا مثل « الكائب 
والصياد » يمثل ‏ بايجابياته الكثيرة 
وسلبياته القليلة ‏ واحدة من علامات 
الرواية فى مصر فى المرحلة الاخيرة » 
فهو بنسيجه الشديد التنوع ٠‏ والمعبر 
عن واقع بالغ الثشتت » يُقوم ‏ كاى 
عمل فنى عظيم ‏ لا بتقديم اجابات 
جاهزة ٠‏ قاطعة ومانعة ٠‏ وانما يلقى 
علينا الأسثلة الحفيقية ٠‏ 


أحمد يوسف 


وود 
يشالو 


وشائق اعتتصام الفنانينالصبريين 


شهدت حياتنا الفنية والسياسية والنقابية » طوال شسهرى يولبو 
وافسطس الماضيين » حركة احتجاج ففية واسعة » شسارك 
فيها اعضاء النقابات الفنية الثلاث : التمثيلية والسينمائية والموسيقية 4 
رفضا للتعديلات التى اجريت على قانون النقابأت المهنية الفئية » فى 
غيبة جمعياتها العمومية , 


وجسد هذا الاجتماع » اول صورة نتابية منظية لرفض الننانين 
الصريين اجراءات تمس وضعهم المهنى والفنى وحتهم فى اختيسسار 
مبلايهم التياديين . 

وقد وصلت هذه الصورة المشرقة الى حدود الامتصام والاغراب , 
هن الطعام » وتكوين لجان قيادية لتوجيه وتمسير الاحتجاجح ٠‏ 

و « ادب ونقد » تنش » هنا © وثائق هذ! الاحتجاج » تحبة منها 
كهؤلاء الفثانين, » وحفاظا على هذه الوثائق لتظل بين أيدينا » دليلا حيا 
على قوة أى هيل «'جمامى » © نقابيا كان آم سياسيا , 


. آدج وقد 
بيان الفنانين العتصمين بنقابة الهن السيئمائية 
وقم )١(‏ الثانية ظهر الخميس 
رع امود 


بناء على قرارات اللمؤتمر الثائنى لأعضاء النقابات الفنية الثلاث 
يوم الجمعة 1941/1/91 والذى وافق الحاضرون بحشدهم الكبير على 
قراراته بالاجماع ها نحن قد قررنا بدء الاعتصام الاحتجاجى تنفيذا 
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لسادس القراراات التى نصت على أنه ( فى حالة تعويق' أى من الخطوات 
السابقة بشكل غير دستورى فلا يتبقى أمام الفنانين غير الاعتصام يليه 5 
اضراب عن الطعام كحل أخير ) ٠‏ 

ولقد زادت أساليب البلطجة غير القائونية لفتخ باب الترشيح 
لانتخابات المتشبث بكرسى رئيس الاتحاد وبدأ فنشر الاعلان عنه 
بصفحة الوفيات وسط الاعلانات الموجودة بجريدة الجمهورية يوم السبيت 
ووضع العديد من الاجراءات غير القانونية فى أوراق طلب 
الترشيح مع فتح باب الطعون يومى الجمعة والسبت ١؟//1- ١941 8/١‏ 
لتكون اجراءات الانتخابات الباطلة يوم الأحد 9 أغسطس وذلك كله 
رغم الاستقالات التى قدمها أعضاء المجالس احتجاجا على التاجاوزات الباطلة 
والأساليب غير القانونية الى يتحدون بها ارادة جموع الفنانين بعديا 
عصفوا بحقوق أعضاء الجمعيات العمومية فى اجراء أى تعديلات ٠‏ 

ولقد أرسلت انذاررات قانونية للنقبساء الثلاثك وللسيد المتشبث 
بكرسى رئيس الاتحاد لايقاف اجراءات فتح ياب الترشيح أو الانتخاب 
اعمالا للنصوص التى لم تعدل بالقانون 55 لسنة م والتى تلزم بعقد 
.الجمعيات العمومية لانقابات الثلاث فى حالة استقالة ثلاكة أعضاء أو 
أكثر من أعضاء مجلس ادارة النقابات الثلاث وهو ما فعله الزملاء الاعزاء 
الذين استقالوا من مجالس النقابات الثلاث وهو ما نحييهم عليه مرتين » 
مرة باسم شرف مهلتنا ولغيل: التقابى » ومرة أخرى لارادتهم 'النييلة حفاظا 
على حقوقنا المهنية ٠‏ 


لقد وصلتهم النداراك وكين انهاونشن ددري اقل استلام اونذان 

لكنهم لم يلقوا بالا لارادة جموع الفنانين ) ورفضوا ومضوا فى ماطلهم رغم 
انذار آخر أرسل اليهم بصفتهمٍ مرشحين لنصب' رئيس الاتحاد ( وهو 
اجراء اضطررنا اليه لنكون ذوى صفة قانونية فى رفع دعوانا ) وذلك لايقاف 
اجراءاتهم' الباطة حتى بسد عقد الجمعيات العمومية للننابات الخلاث كما 
يلزم بذلك القانون لكنهم للاسف مضوا فى غيهم واسمرأوا. انتهاك القانون 
وحتنوقنا القانونية وتلطيخ مهنتنا و شرفنا المهنى ٠‏ الامر الذى لم نجد 
أمامه بعد طول عبث بالقانون والضرب عرض الحائط بارادة جوع 
الفنانين الا ما يلى التزاما بقرارات المؤتمر الثانى : 

١‏ الاعتصام احتجاجا على اجراءاتهم غير القائونية وحتى ينفذوا 
.نصوص القائون اللزمة بعقد الجمعيات العمومية الثلاث ٠‏ 

؟ - ايقاف اجراءات انتخاب رئيس الاتحاد وحتى تنعقد الجمعيات 
العمومية كما يلزم نص المادة رقم 74 من القانون © لسنة 78 والتى 
لما يلغها التعديل الذى تآمروا على اصداره ) ٠‏ 

85 


والى أن يتم تنفيذ عذين الطلبين القانونيين ويكفوا عن أساليب 
الباطجية غير القانونية التى لا يكنون عن استخدامها فى موانجهة برادة 
اجماع الفتانين فسنظل معتصمين حفاظا على حقوقنا المهنية وتمسسكا 
بواجب الفنان اللصرى وشرفه فى مواحهة الافتئات على حقوقه وأيضا من 
أجل نقابات بلا وصاية ٠‏ 


وتحية وااجبة للقلوب والجموع الذين اصروا على الاعتصام معنا ٠‏ 


والى اللقاء فى مسيرة الحق ٠‏ مسيرة الفنون التى شرفنا بالانتماء 
اليها ومن العار أن نخون أمانتها ٠‏ 


الله الوطن ‏ الديمقراطية 
الفنانون العتصمون بنقابة المهن السينمائية 
3000 


بيان الفنانين العتصمين بنقابة الهن السينمائية 
( رقم ١‏ صباح الجمعة 1941//9//9١‏ ) 


عندما بدا أمس الخميس "١‏ يوليو 1141 اعتصام مجموعة من فنانى 
مصر يمثلون أعضاء النقابات الفنية الثلاث كخطوة فرضت التعجيل 
يها سياسة التحدى والاصرار على تصعيد تتجاهل ارادتهم التى تاكدت 
فى اجتماماتهم ومؤتمراتهم العلنية التى ضمت كل فنانى مصر من كافة 
المهن والاتجاهات ؛ كان ذلك احتجاجا على فرض سياسة الامر الواقع 
والبلطجة والممارسات غير القانونية ٠‏ 


والفنانون المعتصمون يؤكدون أنهم مجرد رمز يؤكد قرارات جموع 
الفنانين ويستخدمون بهمذا حقهم فى كل أشكال الحركة الشرعييةا والقانونية 
والملنية » وهى حركة نقنابية خالصة فى الجومر والاساس من حق الجميع 
أن يشارك فيها » خاصة وقد كانت أولى نتائجها السريعة اجبار اللمتشبث 
بكرسى رئيس الاتحاد ‏ أصل هذه الماساة التى شغلتئا جميما - على 
التراجع عن ترشسيح نفسه رئيسا لاتحاد النقابات الفنية » وهى الخطوة 
الثانية ( بعد تقرير القانون المفصل ) التى كان ينوى أن يقي عليهسا 
مؤامرة فرض تعديلات القانون بقوة 'الامر الواقع من خارج النفابات 
حتى لا يتفرغ الفنانون لابداعاتهم وحقوقهم ومكاسبيم الفنية والمهنية , 
ونحب أن نؤكد هنا أن هذا الكسب انما هو جزء بسيط من ثمن كبير 
عليه أن يحفعه جزاء خيانته لامانة دوره ٠‏ وخداعه لكل الناس ( مجلس 
الاتحاد . مجالس النقابات وقبلهما أعضاء الجبعيات العمومية صاحبة 
كل الحق فى مصيرها والمدافعة عن شرف الهنة ) وما كان كسب متوقع 
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بعد ما كشفت الأقنعة والأنياب وتكاتف الجميع ‏ أن يلهينا عن 
هدافنا المشروعة التى لا تنتهى باختفاء هذا الشخص أو ذاك ٠‏ وخاصة 
اننا نعرف أن جعبة من تآمر على حقوقنا لا تنتهى بابتاعاده الذى أصر 

ولذلك ذالمعتصمون يواصلون موتقفهم المبدئى الى أن تاتحقق مطالبوم 
الأساسية فى عقد جمعياتهم االعمومية التى تعيد تصحيح الأمور جما 
يتفق ومصالح جموع الفنانين وينبع من ااراحتهم الحرة » ومن ثم وقف 
الاجراءات التى أوعز بها لاجراء انتتخالبات رشيس الاتحاد' مخالفة للفانون 
الذى يلزم - مرة آخرى - بعقد الجمعيات العمومية ٠‏ 


.الله ٠*‏ الوطن ٠٠‏ الديمقراطية 
د 6د يد 
بيان الفنائين العتصمين بنقابة اكهن السبنمائية 
رقم 5 ) مساء اتجمعة 1941/1/91 


تحية لذلك الاجماع الرائع 'الذى أيد القوار التنفيذى للاعتصام والذى 
'بدأت بتضامن من مجموع الفنانين مع المعتاصمين » وقبلها ذلك الاجماع الذى 
تحقق فى توقف المسارح عن العمل فى الثانية عشر مساء الخميس ٠/59‏ 
وهنا تحية واجبة للفنانين الذين اتخذوا ذلك الموقف المشرف الجامع والذى 
كان رصيدا لا يمكن أن نغفل فيه أحدا بقدر ما نستطيع أن نحصى جموعهم » 
ونحيى معهم ثلك المسيرة الفريدة التى 'اقتقلت فرادى من مقر الؤتمر الينا 
بنقابة المهن السينمائية التى لم تشهد فى تاريخها هذه الجموع الكبيرة 
التى ضاق بهم اللكان ٠٠‏ شكر! من القلب لهم جميعا ٠‏ 

. لقد سارعت الاحداث فى ايقاع أمسك الفنانون باجماعهم بخيوطه 
تسائدهم قلوب الجميع وتعاطف الجميع مع قضيتهم العاجلة فى مواجهة 
البلطجة غير القانوئية التى مارسها الاثنان اللذان نعرفهما جيدا؛ ولا نحب 
أن نشرفهما هنا بذكر أسماثهما أو مناصبهما * 

لمذكان تنبا لجاع عل منقين فادركين الناسوق و قال لما 
فالفئنان المصرى وفى هذه الايام الحاسمة بخاصة ‏ لا ولن يتئازل عن 
حقوقه وشرفه المهنى فهما جزء لا يتجزأ من ايمانه بالقانون والشرعية 
والحق والديمقراطية أما هذان المطلبان العادلان فهما : 

١‏ تأجيل انتخابات رئيس اتحاد النقالبات الفنية والتى جاءت 
جميع تفاصيلها واجراءاتها مخالفة صريحة للقانون استمرارا للالاعيب 
غير القانونية ٠‏ 


ذل 


؟ ل عقد الجمعيات العمومية الحقيقية بالنقابات الثلاث تحت 
اشراف قضائى محايد والتزاما بنصوص القانون التى لم تتعدل والتى 
نصت فى المادة 55 من القانون 5؟ لسنة 1/8 على حتمية عقد الجمعية 
العمومية لتكملة الاماكن الشاغرة فى المجلس اذا كان عددها ثلاثة فأكثر 
( نعرف جميعا أن ثلاثة عشر عضوا من ششرفاء مجالس النقابات قد 
استقالوا احتجاجا على صدور التعديلات المشبوهة ٠‏ ونحن نسأل ماذا 
يتبقى لهم والاجماع الرائع للفنانين يضعهم فى موقف لا يحسدون عليه ) * 
ان اصرار المعتصمين على تنفيذ هذين المطلبين القانوئيين لا تنائزل 
عذهما ٠‏ الأمر الذى يستيد شرعيته من القانون وحتمية تطبيقه بقدر ما 
يستند لذلك الاجماع الرائع الذى يسائد قضيتنا , وهنا شكر واجب للصحافة 
التى ساندت فضيتنا ولهيئة الدفاع الشكلة من لجنئة الدفاع عن الحريات 
بنقابة المحامين ولكل الايادى التى تقف معنا فى مواجهة البلطجة القانونية 
التى لا تنتهى ٠‏ 
أخبار سريعة : 

١‏ - وصل السيد / مساعد مدير الامن ومعه مجموعة' من مرؤسيه 
وأصروا على نقل السيدة / تحية كاريوكا من غرفة النقيب التى تفترش أرضها 
وطلبوا منها ومن بقية السيدات مغادرة الغرفة لعفد اجتماع للمجلس 
ادارة الثابة بها ٠‏ ونظرا لحالتها الشديدة السوء ظلبنا منهم أن 
يجتمعوا بأى من غرفات النقابة الاخرى وأصرواا على تصعيد الموقف 
ولكننا, حملناهم مسثولية نقلها من الغرفة ٠٠‏ 

" ل ما زالت السيدة / تحية كاريوكا مضربة عن الطعام وحالتها 
تزداد سوءا ٠‏ استدعينا طبيب الاسعاف الذى أودع تقريرا مفصلا بتتدهور 
حالتها وأسبابه كما حضر لها طبيب وطبيبة من جمعية الأطباء الشبان 
لمرافقتها الدائمة نظرا لتدهور حالتها ٠‏ 

فى المساء حضر أربعة من مباحث أمن الدولة بصالة النقابة 
وجاء النقيب وأعضاء مجلس النقابة وعقدوا اجتماعهم ( غير الها ضد 
ارادة جموع الفنانين ) بغرفة النقفيب » والسيدة تحية تفترش الارض وحالتها 
تزداد سوء خاصة مع الدخان المتصاعد من سجائرهم الذى يزيد متاعبها 
الصحية , ومع تدهورها الشديد فى هذا الجو الخائق 'اضطر الاستاذ / على 
حسن لاستدعاء الاسعاف ( وهو ما نحييه عليه رغم عدم امتقالته حتى 
الآن 11 ) ٠‏ 

- أصر الأستاذ / الفنان محمد توفيق على الامتصام معنا لكننا 
نجحنا فى اثنائه عن موقفه وهو نفس الموقف الذى وقفه الفنان عمار الشريعى 
ولهما منا خالص التحية والتقدير ٠٠‏ 

الله ٠٠‏ الوطن ٠٠‏ الديمقراطية 
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بيان من الفنانين المعتصمين بنقابة اللهن السينمائية 
رهم ( ؛؟ )2 
السبت 1941/4/١‏ 
مع مساندة الامس الرائعة من كافة الفنانين على انختلاف اتجاهاتهم 


تؤازرهم أقلام شريفة ومواقف شريفة فى مواجهة تلك القلة التى فقدت 
شرعيتها بقدر ما فقدحت شرف الانتماء للفن بعد المواقف لض حكة 
المبكية منهم والتى هى رمقهم الاخير الذى لا يكف عما تعوده من ألاعيب » 
مع هذه المسائدة نسينا أن نلحيى الموقف الرائع الذى نقل الينا عن المؤتهر 
الصحفنى الذى عقد بنقابة الصحفيين ٠‏ بقدر ما نسبينا أن نذكر قرارات 
المؤتمر ااثالث والتى اتخذت بالاجماع بالأمس وها هى هذه القرارات : 


أولا 


كانيا 


رابعا 


: التضامن مع الفنانين المعتصمين بداو نقابة المهن السينمائية ودعوة 


: دعوة جميع أعضاء مجالس النقابات الفنية الثلاث الذين لم 
يقدموا استقالاتهم تضامنا مع زملائهم الفنانين الذين منحسوهم 
كقتهم فى موقفهم تجاه الاعتداء الاثم على الحركة النقابية كليا 
وعلى الديمقراطية المصرية * 
: متابعة كافة الوسائل القانونية بمعرفة هيكئة الحفاع المشكلة 
من لجنة الدفاع عن الحؤيات بنقابة المحامين لايقاف كافة 'اجراءات 
الانتخابات لرئاسة الاتحاد ٠‏ 

: ضرورة المشتابعة الصحنفية والقانونية للفنسانين المضربين عن 
الطعصام ٠‏ 


خامسا : عقد مؤتمر القنانين الرابع يوم السبت الموافق 8 أغسطس /1ا94١‏ 


الساعة البسابعة مساء ٠‏ ولما كان موعد هذا المؤثير يأتى 
قبل الموعد المحدد لانتخابات رئيس الاتحاد بموجب القانون 
المشوه بيوم واحد فقد يكون أهم المؤتمرات حتى الآن ٠‏ 


سادسا : مخاطبة النقابات العربية للئنانين مالعواصم العربية واتاحاد 


المسرحيين العرب بشسان سحب ثقتنا من رئيس الاتحاد الحالى 
الأستاذ / سعد الدين وهبه كرئيس لاتحاد الفنانين ألعرب وبيان 
أسباب ذلك ٠‏ 

وكذلك المطالبة باستبعاده عن جميع اللجان المسيطرة على الحركة 


الفنية لنفس الأسنباب 0 


الله ٠٠٠٠٠‏ الوطن ٠0.0٠٠‏ الديقراطية 
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عميق شكرنا لهذا النهر الجارف من الشاعر التى أغرقتنا نحن 
اليوم فى كل الاتجامات القانونية والشخصية وذلك «نشغالنا بحضور 
السيد رئيس نيابات وسط القاهرة والذى نستاطيع القول أئنا قد عرضنا 
مطالينا لسيادته بكل جذورها وخلفياتها وقانونيتها أيضا وقد طلب منا 
فك اعتصامنا الاحتجاجى الرمرى ولكننا وعدناء بتاجيل الاضراب عن الطعام 
الذى كان قد تغرر له الثانية ظهر اليوم ولم يكن لهذا التنازل من سبب 
غير مبادرة منا لحسن النوايا بقدر ما كان فرحة منا بتراجح الام الغالية 
تحية كاريوكا عن الاضراب عن الطعام والذى أصرت عليه حتى من قبل 
اعتصامنا بيوم ٠‏ تحية الزميلة العزيزة وتحية للجنتى الاعاشة والنظام ٠١‏ 
وللجنة الحراسة ٠٠‏ وللجنة الثقافة التى بدات أولى ندواتها اليوم ٠‏ 

الله ٠٠٠٠٠‏ الوطن ٠٠٠٠٠‏ الديقراطية 


الثنانون المعتصمون 
بنقابة المهن السينمائية 
فد ميد ميد 
رقم (ه) الساحسة مساء الأحد ؟/51/41//8١1‏ 
أحداث كثيرة متعاقبة فبعد مساء حافل بالاحداث أمس بعد الندوة 
الرائعة التى تعلمنا فيها الكثير من زملائنا الذين حضروا , للاطمئنان على 
مسيرتنا » كان الصباح يحمل عديدا من المفاجآت التى تدفعنا للتفاؤل بقدر 
ما تلزمنا بمطالبنا المبدئية القانونية فى مواجهة بالونات الاختبار التى 
لما بزل المتشبكون بكرالسيهم يمارسوئها للبلبلة وحفاظا على ماء وجومهم ٠‏ 
كما حضر الينا فى الصياح المبكر مندوب السيد رئيس الجمهورية الذى 
حمل للمعتصمين وبخاصة للسيدة / تحية كاريوكا تحيات السيد الرئيس » 
ولقد شمرحنا لسيادته كافة حيثيات مطالبنا وتوجهنا للسيد / الرئيس 
بالخطاب التالى : 
السيد / رئيس الجمهورية الموقر 
تحييةا اعتزاز وتقدير وثناء وشكر من فنانى مصر ٠ ٠‏ وبعد 
نحن نعرف ياسيادة الرئيس - عن يقين . ايمانكم العميق بالديمقراطية 
واحدررام 'القانون ولم يكن موقفنا الا التزاما واحتراما لما تؤمنون به اذ 
لا مطالب لنبا سوى تحقيق الديمقراطية والقانون * 
هذا هو با سيادة الرئيس مطلبنا الوحيد : 


تأجيل انتخابات رئيس اتحاد النقابات الفنية المحدد له موعد 
أقصاه 81//8/4 وعدم اجرائها حتى تعقد الجمعيات العمومية لكل نقابة 
من لانقابات الثلاث تحت تحت أشراف جلية قضائية محايدة وذلك لاسسمتكمال 
المراكز الشاغرة التتى انستقال أصحابها من مجالس ادارة النقابات احتجاجاعلى 
الأساليب غير القانونية التى طال اتماعها » وقد بلغ عدد هذه الرسستقالات 
١‏ دذموا من ضمن 54 هم من سينتخبون رئيس الاتحاد » ونحب أن نشير 
هنا ياسيادة الرئيس أن هذه المجالس قد انتهت مدتها القانونية ومد أجلها 
بالتعديل الجديد ٠‏ 

وها هى استقالات الثلاثة عشر عضصوا! تلزم قانونا بأاجراء عقد 
الجمعيات العمومية قبل اجراء انتخالبات رئيس 'الاتحاد تطبديقا واعمالا 
لنصوص القائون الصرييح ٠‏ 

ودوما عميق الامتنان والامنيات والشكر والثناء ٠٠٠‏ 

وكنا فى مساء أمس قد قررنا الاستجابة لدعوة السيد / الأستاذ 
الحكدتور وزير الثقافة للقائه عاى أن يطلب منه الوفد المثشل لنا أن يقوم 
سيادته بزيارة المعتصمين بعد شرح كافة جوافب مطالبنا القسائونية 
والتجاوزات غير القانونية التى لا يزال الطرف الآخر يمارسها والتى كان 
منها ما ححث ف العاشرة مساء أمس عندما وجه نقيب المهن التمثيلية خطابا 
للزملاء المرشحين لنصب رئيس الاتحاد ( والذين رشحو أنفسهم لا للترشوح 
ذاته الذى نقاطعه ولكن لكسب الصفة القانونية فى رفع الدعاوى ومقاضاة 
الاثدين الذين يمضيان فى بلطجرتهم القانونية ضد جموع الفنانين وفى اصرار 
على المضى لنهاية الشوط فى التجاوزات ) وكان الخطاب فكاميا بحق 
اذ دلب فى محتواه من كل مرشح أن يحضر عقودا موثقة منذ عشرين عاما 
وحتى تاريخ الترشيح !! حتى ينظر فى طلب توشيحه » وان يتما تسليم 
ذلك فى موعد أقصاه صباح اليوم التالى ؟ أغسطس 1147 ويالها 
من مهزلة 00 

لن تثئينا الا عيبهم المستمرة عن فض اعتصامئا ٠*٠‏ لن تستطيع مهازلهم 
أن .حول وجهتنا عن حقوقنا » ومطالبنا لاا مساومة عليها ٠٠٠‏ واعتصامنا 
مستمر حذى تتحقق مطالب كل الفنانين ٠٠٠‏ وحتى نتفرغ بحق لقضايانا 
االابداعمية 5 
آخبار سريعة : 

حضر اليئا السيد / الأضتاذ الدكتور وزير الثفافة مع الوفد الذى 
ذهب اليه وقد حيا سسيادته المعتصمين وأكد أنه معهمفىةضيتهم كما أكد سيادته 
أن جميع المسكولين يعرفون اليوم حفنيقة ما جرى من الاعيب وانتهاكات 
قانوذبة بل يعرفون ما وراء صحورز التعديلات التى فصبلت لحسساب 
الشخصين الذين لن يسعدنا ذكر اسميهما !1 

1.1 


كما حضر الينا السيد / رئيس نيابات وسط لاستكيال التحقيق 
الذى بدآه بالأمس وكان الرجل ومن معه ‏ للحق - آية فى دماثة الخلق 
وتفهم قضيتنا التى لا نتنازل عنها ٠‏ 
تمكن المسادة المحامون من ادراج طعننا على انتخابات رئيس الاتحاد 
بجلسة السبت 1147/48/8 ويومها ستكون جموع الفنانين هناك ليعلم 
المدلاعبون بالقانون أن قضاعنا العادل وقضيتنا العادلة حتما ستنتصر ٠‏ 
الله ٠٠٠-٠١‏ الوطن ٠٠.٠6٠٠‏ الديقراطية 
الفنانون ال معتصمون 
بنقابه المهن السينمائية 
6 6 
بيان الفنانين اللعتصمين بنقابة اهن السينمائية 
( بيان رقم (7) مساء الاثنين 41//8/9 ) 


دوما تغمرنا هذه المشساعر التى تؤثرنا بها حشود الفنائين التى تأتى 

للاطمئنان على المعتصمين والتى لم) تنقطع منذ اليوم الأول لاعتصامنا 
فلجميع الزميلات والزملاء الذين نشرف دوما 'بمحبتهم ونستمد اصرارنا على 
مطالبنا - يقيئا ‏ بمساندتهم » عاطر الشبكر والثناء لجميل مؤازرتهم 
ولاقتراحاتهم البئاءة التى تواكب وتضىء طريقنا المقد من أجسل حقوقنا 
النقابية وشرفنا المهنى وحق الفنان دوما فى غده ومصيره ليتفرغ لابداعه 
وفنه ٠‏ وكان اليوم هو يوم الركود والسكينة والترقب والانتظار وكنا نعرف 
أن الاتصالات الكثفة واللقاءات المبتدة المتعددة التى تمث أمس قد تصل 
الى طريق مشوب بالتفاؤل أو الحذر ٠٠‏ ولم يكن هذا الأمر نابعا من فراغ 
بل هو نتاج خبرة طويلة تمتد لثمانى سنوات نعرف فيها الوسائل غير 
المشروعة للمتشبثين بكراسيهم بقدر ما كان لدينا من أقوال صريحة قالها 
أحدهم فى الصباح ( يضريوا دماغهم! فى الحيط اجراءات الانتخابات ماشية 
ماشية حتى لو لم يبقى بمجالس النقابات غير عضو واحد ) وتأكد لدينا هذا 
القول بشواهد .عديدة ليس السبيل لسردها ٠‏ 


فى هذا الجو المشوب بالانتظار كان ظهر اليوم يحمل لنا فاجعة موت 
الفنان السرحى والمخرج الكبير: المرحوم الأستاذ كمال يس والذى كانت وصيته 
الأخيرة ‏ فى مستشفى 7 أكتوبر ‏ . لكل من قابلوه ( اياكم أن تدعوا هذه 
الانتخابات تجرى مكل هذه البلطجة والاجراءات الباطلة ٠٠‏ النقابة أمانة 
فى أعناقكم ٠٠‏ يجب أن تلفظوا. من صفوفكم كل من افتأت على حقوقنا 
النقابية ) * كتب الفنان المرحوم كمال بس هذه العبارات الحاسمة بيمينه 
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فى وقت فقد فيه القدرة على النطق لكنه لم يفقد صفاء الذهن وقدرته على 
للكتابة المستمرة مدافعا عن الحقوق النقابية وشرفنا المهنى والشخصى ولم' 
ذكد نفيق من كتابة النعى الذى جاء فيه : . 
فى ذمسة الله 
الفنان الكار كمال يس 


تنمى جموع الفنانين المجتمعين بنقابة المهن السينماتية عاما من أعلام الفن المسرهى 
فى اعلام العررى ورائدا من رواد العمل الذابوى ونماهده عاى تنفيذ وصيته «مواصلة 
المسيرة دن أجل نق'بات تعبر عن ارادة الفنافين وشرف المهنة وفى ذمة الله فنائف ١‏ 
]أعناي, وعزاء وه برا لاسرة” والامزذه ورهريه « وأنا لله وانا البه راجعون » 


حتى نعى الناعون وفاة شسيخ المخرجين والمؤرخ وال مفكر السينمائى 
أستاذنا المرحوم أحيد كامل مرسى الذى كان رعيلا وحده وعلما من أعلام 
السبئما والثقافة المصرية ٠‏ ويألها من مفارقة اذ ييختطف الموت رائدين 
من نقابتى المهن التمثيلية والسينمائية ليؤكدا بوناتهما فى يوم واحد , 
وحدة النقابات الفنية والعمل النقابى ٠٠‏ ويا لها من عبرة لأولئك الذين 
يتشبثون بكراسيهم ويشغلوننا بأباطيلهم والا عيبهم غير القانونية ٠‏ كتلبنا 
نعى المرحوم أحمد كامل مرسى ولم يختلف فى مضمونه عن نعى زميله الفنان 
المرحوم / كمال يس ٠‏ وف المساء أقينا حئل تابين للفقيدين بمقر النقابة 
توافدت اليه جموع الفنانين وتحدث الأستاذ زكريا سليمان عن منساقب 
ال مرحوم! كمال يس كما تحدث الأستاذ / سامى السلامونى عن أستاذه 
أحمد كامل مرسى ٠٠٠‏ للفقيدين رحمة غامرة ول:سرة الفنيية صبر جميل 
وعهسد منا أن نتعلم من درس موتهما اصرارا على العمل يدا'.والحدة ومسيرة 
واحدة جم 
آخبسار سريعة : 

ا وصلتنا برقية من الفنان سعيد صالح يقول فيها : ( فقدت 
المرارة ولم أفقد الحماس + معكم حتى الموت ) ٠‏ 

ا كما وصلدنا هذه الرسالة من الفنان بهجت قمر : 

( لم أتخاصم مع بدانتى الا هذه الأيام » 'الشحم يمنعنى من لقائكم - 
ولكن ملايين الأطنان من العوائق لن تمنع مشاعرى من أن تطير اليكم , 
حاملة تأييدى الكامل لموقفكم النبيل ٠‏ مع يقينى التام بعدالة قضيتكم 
وبالانتصار الكامل على مغتصبى الكراسى وكل عام وأنتم بخير ) ٠‏ 

ا التقى المعتصمون مساء اليوم فى اجتياع عام لمناقشمسة ما تم 
واتخاذ ما يرونه من قرارات » وقد قرر المعتصمون بالاجماع ضرورة اعلان 
الاضراب عن الطعام كأجراء احتجاجى تنفيذا لسادسا فى قررارات المؤتمر 
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الثانى ٠‏ كما قرروا أن يبدأ ذلك من منتصف ليلة الغد الثلاثاء أول العيد 
فى أعداد متتايعة وعقد مؤتمر صحفى فى الواحدة والنصف ظهر الغد لاعلان 
القرار ٠‏ 

ا تقرر أن تافام شعائر صلاة العيد للمعتصمين بمقر النقابة وعلى 
لجنة الاعاشة اعداد صالة النقابة للصلاة الجامعة ٠‏ 

الله .٠٠-٠‏ الوطن 52055 الديتراطية 
الفنانون المعتصمون بنقابة المهن السينماكية 
ن اننا 
بيان الذفانين العتصمين بنقابة المهن السينمائية 
( بيان رقم ٠!‏ الثلاثاء 1341/8/5 ) 

يشرق علينا صباح العيد لنؤدى صلاته معأ بمقر اعتصامنا ويعلو 
صوتنا بالتكبيرات وتحلق أمانينا بعيحنا اإكبر يوم تتتحقق للفنان المصرى 
مطالبه الأساسية والعادلة من أجل فن يليق بمصيرنا وحقوق مهنيسة 
لا تراجع عنها ٠‏ 

أى مشاعر نعيشها اليوم والقلوب تحلق من حولنا وجموع الغنانين 
تلتى اليا وأسرنا ترانا لأول مرة منذ الاعتصام ٠‏ تتناغم ايقاعات اليوم 
كله فى باقة توجها المؤتمر الصحفى الذى عقد ف الواحدة والنصف فاستير 
للدة ساعتين اعلنا فيه قرار المعتصمين بالاضراب عن الطعام كاجرراء احتجاجى 
ابتداء من الساعة الثانية عشر مساء اليوم فى أعداد متتابعة ٠‏ ولقد عرض 
فى اللؤتمر الصحنفى كافة جوانب مطالبنا اللقانونية التى تتجاوزت فى هذه 
المرحلة أدانئتفا لصدور التعديلات فى غيبة من الجمعيات العمومية اذ أننا 
نحترم القانون ونثق فى بطلانه بالطرق القانونية ٠‏ لقد حددنا مطالبئا 
التى لا نمل من تكرارها فى مواجهة البلطجة غير القانونية ومضى المتشبثين 
بكراسيهم الى نهاية الشوط فى اجراءاتهم الباطة والعبث بالقانون » 

١‏ - تأجيل انتخابات رئيس 'الاتحاد لبطلان كافة اجراءاتها قانونا 
وبخاصة استكمال المراكز الشاغرة بعد استقالةا )١5(‏ عضوا من مجالس 
النقابات ٠‏ 

عقد الجمعيات العمومية باجراءات صحيحة لكل نقابة على أن 
ببتم ذلك تحت اشراف قضائى وذلك اعمالا لنصوص القانون الذى نحترمه ٠‏ 

هذه هنى مطالبنا البسيطة التى نطالب فيها بأعمال القانون فى مواجهة 
أولئك الذى يعبثون به ٠‏ 
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أن اضرايئا عن الطعام انما يأتى ثكنفيذا لقرارات المؤتمر الثانى الذى 
حضره آلاف الفنانين ( 191417/10/55 ) واتخذت قراراته بالاجماع ومنها 
أنه ( فى حالة تعويق أى من الخطوات السابقة بشكل غير دستورى فلا يتبقى 
أمام الفنانين غير الاعتصام يليه اضراب عن الطعام ) * 

ولقد التزمنا بالقرار وبدأنا تنفيذه بالفعل كما قبلنا عددا “رمزيا. آخر 
للاعتتصام رغم ظروف المكان ‏ الذى نعتصم فيه وعدم ملائمته لاستقبال 
أية أعداد أخرى » فنحن نعانى من نقص المياه وانقطاعها ساعات طويلة 
بقدر ما نعانى من ضيقه '» حتى بهذه الأعداد التى لم يثتوفر لها الحد الأدنى 
لانوم والاعاشة وهو ما نقبله اختيارا فى سسميل قضية أسمى هى 
قضية كل الفنانين فى مواجهة من لا يصلون الى أصابع اليد الواحدة والذين 
خانوا أمانة زملائهم! والفن الذى يفترض أنهم ينتمون اليه » ونعتذر لهذا 
الحشسد من الفئنافين الذين يصرون على الاعتصام معنا ومشاركتهم للظروف 
الصعبة التى نعيشها ٠‏ 

لقد اتسعت دائرة الاعلام بقضياتنا ومطالبنا القانونية وشاركت كافة 
الأفلام بصحنفنا على اختلاف اتجاعاتها ( قومية وحزبية ) فى تدعيم حقنا 
المشروع فى مطالب عادلة وملزمة معا * ولا نعرف كيف نشكر كل هذه الاقلام 
التى تتقف معنا فى مواجهة' حاسمة لأولئك الذين يعبثون بالقانون ويملكون على 
قلتهم من الالاعيب والوساتئل ما يجهضون به حلم الفنان البسيط والمشموع 
من أجل حقوق مهنية ومشاركة حقيقية والتزام بالقانون كى تأتى أجيال 
قادمة فلا تقول أننا فرطنا فى حق مشروع لنا » وحتى نتفرغ لابداعنا 
واحلامنا الكبيرة فى فن أفضل وغد أفضل ٠‏ 1 
الله ٠٠٠٠٠‏ الوطن ٠٠٠٠٠‏ الديقراطية- 
الفئانون المعتصمون 
بن نان 
بيان الفنانين المعتصمين بنقابة المهن السينمائية 
رقم ل ) ه/د/لادةا 

ثانى أيام العيد ٠+‏ 

فى أزمنة الكلمات بلا معنى ٠٠‏ والوعد الأجوف دون الفعل ٠.٠٠‏ 
لا يبقى للشرف المهنى والحق الساطع كالشمس الا أن نفعمل ٠٠‏ تثلا3 
الكلماتك **٠‏ يتواصل خطر الفعل ٠٠‏ الاصرار ٠٠‏ الفعل ٠٠‏ 

وهذه هى المجموعة الأولى التى قررت بدء مسيرة ضراب عن الطعام » 
بقرارات المؤتمر الثانى للفئانين : 
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محمد فاضل ‏ جلال الشرقاوى ‏ على بدرخان ‏ أحمد متولى - بشير 
الديك - حودى الوزير ‏ محمد مصطفى - مختار أحمد ‏ حسام الدين صلاح * 
لفاكت وتتلاشى الكلمات 5 
الفنانون اللعتصمون 


بيان رقم (4) السبت 1941//8/8م 


تحيةواجبة للسيد / رئيس الجمهورية بلغءتته الطيبة التى وضعت 
حجر أساس فى صرح الديمقراطية وساندت قضية الفنان المصرى وحقه 
المشروع ليتفرغ لقضايا ابداعه وأمته ٠‏ وشكر لازم لجموع الفنانين 
وحشودهم فى رحلة 'الاصرار للدفاع عن حقوقنا المشروعة والقانونية فى 
مواجهة الأساليب غير القانونية التى كنا نواجهها فى هجمة شرسة استهانت 
بالفنان وخانت أمانة الدور والرسالة وكان لنا من يوليو 191817 بداية 
مسيرة من أجل الحق ووحدة الصف واجتماعنا على قلب رجل واحد ٠‏ وشكر 
واجب للاقلام الشريفة والصحف والمجلات التى واكبت صحوة الففان 
المصرى فى دفاعه المشروع عن حقه القانونى * 

وثناء وتقدير للجنة الحفاع عن الحريات بنقابة المحامين لمؤازرتهم 
اانى آثرونا بها للدفاع عن قضيتنا العادلة » لقد كان يوم الجمعة1941//4/1 
تتويجا لمسيرة مخلصة وصادقة حرصنا فيها نحن جموع الفنانين على أن 
تكون جمييع تصرفاتئا مسئولة وشرعية واثقين من عدالة قضيتنا بدءا من 
المؤتمر الأول /11417/1/11 وحتى الاعتصام الرمزى والاضراب عن الطسام 
بنقابة المهن السينمائية تنفيذا لقرارات المؤتمر الثانى 5؟//1941/1م * 

وبناء على الاجتماعات ااشتركة التى تمت بتوجيه من السيد / 
رئيس الجمهورية - الذى نعتز جميعا به وحضرها السيد / الأستاذ 
أحيد سلمة ممثلا لسيادته والسيد الأستاذ الدكتور أحمد ميكل 
وزير الثقافة وبعد ان وضحت حقيقة شرعية' مطالبنا فقد تم الاتفاق على 
مايلى : : 

بناء! على الاجتماعات المشتركة التى تمت أمس واليوم وحضرها 
السيد / الاستاذ الدكتور وزير الثقافة أحمد هيكل والسيد / الاستاذ 
الدكتور احمد سلاية وزير الحكم المحلى ٠‏ وبموافقة السيد / رئيس 
الجمهورية وتأييده فقد تم الاتفاق على تأجيل انتخابات رئيس الاتحاد 
الى موعد يحدد فيما بعد ؛ كما تم الاتفاق على فتح باب الحوار حول 
قائون يحقق صالح جموع الفنانين ' 
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16١ 


وفى هذه اللناسبة نعاود الشكر لكل الأيادى التى امتدت الينا 
وما أكثر من أنكروا ذواتهم ونخصهم بالثناء والتافدير » فما أروع أن تتسائد 
الأيدى وألا ينقطع ذلك التواصل الثرى والحوار الدائم » كى يمتد الطريق 
من أجل فن تمستحقه مصرنا وحقوق نقابية ومهنية يستحقها الفنسان 


المصرى ٠‏ 
الله ٠٠٠٠‏ الوطن ٠٠٠٠.0‏ الديمقراطية 
د 
بيبان رقم )1١(‏ ١14/5//ا4؟١‏ 


الزميلات والزملاء ‏ أعضاء النقابات الفنييةا الثلاث 

جموع الفنانين وقد فوجئوا بتراجع لا معنى له ولغة جديدة لم 
يعهدوها منذ توفيع ااتفاق الجمعة 1ت والذى تم' بتوجيه وموافقة 
السيد رئيس الجمهورية ‏ الذى نعتز بتوجيهاته , لا يمكن أن ينسوا بأنه 
كان هناك وعد صريح بأن يتبحقق حوار مشترك بعد عشرة أيام حول وضع 
المجالس القائمة والتى لم تعد شرعية نسواء بموجب نص المادة 4؟ من 
القاتون © لسبنة ١91/8‏ أو للاسسباب القانونية والمستورية التي 
يعرفها الجميع * 

وها هو مسار الأمون نيفضى الى محاولة لاجهاض كافة المكاسب 
التى كان على رأسها ازاحة من تسببا فى اهدار حقوقنا ودفعا الفنانين 
للصدام؛ مع الدولة وهو ما فوتنا عليهما الاعيبهما التى عمادت بأشرس 
مما كانت وأساليب غير شرعية تتحاول الالتفاف على الاتفاق الذى تم 
نتويجا للديمقرااطية وبتوجيه وموافقة السيد رئيس الجمهورية ٠‏ 
التى يمارسها البعض ( وليس أقلها عدم حسم الوضع غير الشرعى 
للمجالس غير المكتملة والقائمة والرغبة الضارييةا لتفتيت وحبدة الفنانين 
واعاقة الحوان حوك قانون جديد يحقق صالح جموع الفنانين بعدما وضح 
بجلاء لا يقبل الشسك عدم جدوى اقامة أى حوار فى ظل المجالس غير الشرعية 
القائمة والتى لا تكف عن الاعيبها ) غير اتخاذ القرارات الآتية : 

١‏ - رفض أى حوار مبع من آرادوا اشعال نيران الصدام بين الفنبان 
والدولة وأهدروا حفقوق جمووع الفنائين وخانوا أمانة المهئلة ٠‏ 

؟ ‏ أيقاف أى حوان مبع أولئك الذين يتنصلون من وعودهم ويحاولون 
احياء الموذلى الذين سقطوا بحكم الواع والتاريخ ٠‏ 
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٠“‏ اقامية عديد من الدماوى التى كنا نمسك عن اقامتها تعبيرا عن 
حسن النوايا وستكون دعاوانا أمام مجلس الدولة والقضساء العادى 
لاعلان بطلان المجالس القائمة برئيس اتحادما ونقبائها ووضع الحراسة 
على النقابات والاتحاد لحماية أموال الأعضاء ٠‏ 

5 - ابلاغ المدعى الاشتراكى والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة 
الادارية بعديد من الوقائع التى تمس من يعرفون أنفسهم * 

ه التقدم لمجلس الشعب بطلب بتشكيل لجنة لتتقصى الحقائق 
حول أوضاع النقابات والأنشطة المحيطة يها مما بيحقق فى ظننا ضرورة 
ألا يكون السيد / محمد سعد الدين وهبه رئيسا للجنة الثقافة والاعلام 
والسياحة التزاما بقاعدة قانونية فقهية , الا يكون هو نفسه خصما وحكما 
عند تقديم القانون الذى يحقق ارادة جموع الفنانين كسابق الاتفاق 
الذى تم * 1 

ان الأيدى التى لا تكف عن العيث والاقنعة التى لا تكف عن أرعيبها 
تدفعنا مرة أخرى لنذكرهم بأن انتصارنا الذى يحاولون الالتفاف عليه 
يستند بجانب وحدة صننا واجماعنا على المطالبة بحقوقنا والتمسك بها » 
الى مسانذة السيد رئيس الجمهورية للفنانين واقتناع سيادته بشرعية 
مطالبئا ووضوح الأساليب غير الشرعية التى حاولت اهدان حقنا المثموع . 
ونامت مالدس والوقيعة لتشويه مسيرتنا الصاحقة والشرعية ٠‏ 

ولذلك كله فان الصحوة التنى حفققت مكاسب الأمس وسحقت فى طريقها 
مؤمرات من تحركهم مصالحهم الفردية الضيقة لقادرة ب ودويا - على 
المضى فى طريقها بكل الشرعية والقانون حتى ننال حقوقنا المشروعة وتسقط 
المجالس الباطلة » ونلفظ كل خبيث يحاول الوقيعة ثانية بين الفنان والحولة ٠‏ 
وسسنظل صفا واحدا ٠٠٠‏ ويدا واحدة ٠٠٠‏ وفكرا واحدا. يؤمن بفنه 
وحتوقه النقابية وحق مصر عليه فى الحفاع عن حقوقه ٠٠١‏ 


الله ٠٠٠٠‏ الوطن ٠٠٠٠٠‏ الحيمقراطيية 
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مشوار مع يجى حقى 


كان شعار مجلة م2 المجلة ( التى كانت تصدرها وذارة 
الثقافة « سمجل الثقافة الرفيعة » ٠‏ وكنا فى ذلك الحين قد 
قدمينا من القرى والنجوع ٠‏ نضع ملابيس نا فى سسلال 
من الغاب » ونعلقها على مسامير مرشسوقة فى جدرإن الحجرات 
' التى كنا نستأجرها فى أطراف المدينة , واهتحت أقدامنا الى 
سور الأزبكية © + بما كان يعرضه من كتب ومجلات أول 
.القرن » متعتنأ تكاد تكون الوحيدة » ونزقنا يكاد يكون الوحيد » 
وقدم.لنا « سور الأزبكية » عالما من الثقافة المتنوعة بكل ' 
درجاتها » لا يستثنى هذا المورد الذى كان عظيما ء 
ثقافة لم يقدمها الينا » ولم يرشدنا الى مظانها فى غيره من 
المكتبات وكثيرا ما جار « سور الأزبكية » على مصساريف 
الجامهة » فقد كانت الجامعة تقتضى منا مصاريف ابان أتينا 
الى القاهرة » ؤكان حول الجامعة شرطة غليظة ٠‏ تمنع من لم 
يحفع الصاريف » ويقدم البطاقة من دخول الجامعة ٠‏ 


ا وخارج الجسامعة » وخلسة منها جرت الاقلام' على 
السطؤر » وسسودت أو بيضت صنحات » تاحمل قصة ء 
يناقشها جمع يظن ( تبين أنه كان واهما ) أن الحثئيا ملك 
يديه » وان اعادة تشكيلها ٠‏ بما يحقق العدل المطلق والخير 
الخالص والجمال » قاب قوسين أو أدنى ٠‏ وأن ما كان يسميه 
قصصا » حى المدفعية الثقيلة التى تدك حصون الظلم والقهر 


ل 


والجهل ٠‏ وأن القهر وان كان قد تحضن فأحكم اغلاق النافذ 
التى تطل منها هذه 'الكتايات على « جماهير » قراثها » فان 
الفكر لا يعدم منافذه عبر صفحة يتيمة هى كل ماتفقى من جريدة 
« الممساء » , التى تسرب دوريا واحدة من القصص 2 
وتتشكل ملامح ظاهرة أدبية جديدة ٠‏ 


والحقيقة ان جريدة « المساء » , بقيادة عبد القتاح الجمل » 
كانت أولى المنافذ الى قدمت ظاهرة جيل الستينات ٠‏ وهى 
فى حاجة 'الى دراسة مستقلة ٠‏ 


ولم يمع خشيتنا من الشعار « سجل الثقافة الرفيعة» 
أن أمر مجلة « المجلة » قد آل الى واحد من الاثيرين الكبار 
لدينا » فمازالت مخيلة الواحد منا تحمل أطياف واقعة أسيفة : 
ففى واحدة من الندوات التى كنا ندب اليها » فى « كازيئو ' 
الأوبرا » والتتلى كان يتوسطها الممام الجليل والروائى العتيد 
نجيب محفوظ ؛ وبعد أن انتهت الندوة ٠‏ تقدم اليه واحد بقصة 
يقراها ليقول فيها رأيا ٠‏ رجم الاستاذ نجيب الى الوراء 
قليلا ورفع ذراعيه الاثنتين الى أعلى فى اعتذار مبهت , .٠٠‏ 
ومع ما قدمه معلمنا الدكتسور لويس عوض للفكر وللثقافة » 
فانه لم ينشر طوال اشرافه على الصفحة الآدبية بجريدة الأمرام 
سوى قصة والحدة' أسقط أسم كاتبها . فلم ينشره هذا 
خلاف أعمال روائينا الكبير نجيب محفوظ ٠٠‏ بل قد يصل 
الأمر بواحد من هؤلاء الكبار الأعزاء تحديدا هو أستائنا 
توفيق الحكيما! » فينشر فى الصفحة الأدبية بجريدة الأعرام » 
مسرحية كبيرة طويلة عريضة » تهاجم الكتاب الجدد » 
وتشتمهم وتنسب اليهم الجهل ٠»‏ ولا يضع الحكيم اسمه على 
هذه المسرحية ؛ بل ينسبها تجهيلا الى كاتب من « الأدباء 
الجحد » لا يحدد اسمه ٠‏ وتبدو المسرحية ٠‏ وكأنها اعتراف 
بالجهل والدعوة اليه من الكتاب الجدد على لسسان واحد منهم ٠‏ 
ويرد عليه واحد من هؤلاء برد طويل ينشره يوسف السباعى 
فى مجلة « نادى القصة ع ٠‏ 


ماذا يهم أن يكون واحد من هؤلاء الكابار رئيسا لتحرير 
مجلة 2 المجلة ) * 


وول 


يحيى حقى فى مجلة « أكجلة » 


٠٠‏ قابلنى من طلب الى أن أقدم احدى قصصى الى مجلة 
2 المجلة » وأضاف : « يحيى حقى » مهناك كل يوم ٠‏ وتركت 
وااحدة لدى السكرتارية ٠٠‏ ثم قابلنى من أخبرنى أن يحيى 
حقى يأل عنى ٠٠‏ حملت خجلى ٠٠‏ القيت نظرة على حجرة 
مكتبه » كان هو بها وحوله كثيرون + نقل اليه ساعى الكتب 
اسمى » دخلت مرتبكا » مد هو يده للسلام'  :‏ أهلا ٠٠‏ أستاذ 
قلش ٠‏ زاد خجلى وارتباكى » وذهب ظنى ٠‏ أن هناك خط فى 
الأمر من الاساس » واننى لست المقصود ٠‏ وقبل أن أنسحب , 
قلت : لست اللقلش ٠٠‏ أنا روميش * وبضيق ودود 2 رد : 
يا أخى متفرقش » مش أنت اللى كاتب القضة بها ومد يده 
فقدمت أليه , وطلبه منى أن أقرأها ٠‏ 


ولابد أن يكون كل واحد من قصاصي ظاهرة الستينات »2 
قد مر بتتجربة مماثلة ٠‏ وآنا أقدم له سعيد الكفرراوى » مد.يده 


للسسسلام قائلاا : 
أهلا أسستاذ هنداوى ٠‏ 


فصححت الاسها : أسبتاذ يحيى ٠٠‏ اسمه الكفرراوى 


بضيق ودود : ل روميش ** ٠‏ متفرقش ٠٠‏ 

» كانت مجلة « المجلة » فى عهد وعلى يد يحيى حقى‎ ٠٠٠ 
وى‎ ٠ يستمع بصبر‎ ٠*٠ تعميدا لظاهرة قصاصى جيل بأكمه‎ 
كل عام عدد خاص بالقصة القصيرة » لا أقل من عشرين‎ 
٠ قتصسبة‎ 
يحبى حفى وجيل الستبينات » كافا ؟‎ 


امتمام يحيى حقى بجيل الستينات » ليس صدفة أو موقفا 
عفويا اعتباطيا » لنستمع اليه وهو يقدم التبرير : 


الجيل االحاضر أشد منا ب يقصد أجيالَ الادباء السابقة - 
شعورا بمسئوليته ازاء المجتمع » وأشد حرصا على التعبير عن 
مشاكله , وهذا تطون محمود ٠‏ 


1 


ثم يكاد يحملها على عاتقه مسئولية ااجتماعية » فهو 
يقول فى مناسبة أخرى : 


أن كلامى موجه للشبان من أصل ريفى أو 'الذين يعيشون 
فى االريف » لا عذر لهم عندى ء اذا لما يوجهوا. نظرتهم النسافذة 
الى 'الريف ؛ فلا يكتفون بالسطح أو يعد لون عنه الى مجتمعات 
أخرى ٠‏ 


أشسد شعورا بالمسئولية ازاء المجتمع » وأشد حرصا على التعبير 
عن مشاكله ؛ ثم هو يحذرهم ألا يعدلوا عن مجتمع القرية الذى 
عايشوه 9 

السمة الأولى لجيل الستينات أنه لم يكن من كتاب السلطة » 
فبين أفراده هذه المسافة التى يجب أن توجد دائما بين الفنان 
صاحب النظرة المستشرفة آلى العدل والخير والجمال » وبين 
السلطة » صاحبة الممارسة التى تحافظ على بقائها أولا وقبل 
كل شىء + وتنظر بعد ذلك » فيما سيكون ٠‏ 


/ا 1 


ولم تكن هذه المسافة موقفا جماعيا متفقا عليه » كان موقا 

توافقيا » اتخذه كل منهم وفقا لطبيعته , » وانبعاثا من ذاته 2 
ومقى الموقف كذلك كذلك » وهو موقف اعتقد أن السلطة أحسته 
ووعتة ٠‏ 


السمة الثانية » أن كتاب الستينات ٠‏ قدموا تجارب جديدة: 
لم يكن أحد منهم امتدادا لاحد سبقهم ٠‏ 


وأسارع فأثبت أن يقينى أن يخيى حتى لم يقف مع عؤلاء 
اللشاكسين فى مشاكستهم ٠‏ أنه يراهم يقدمون مادة تصلح 
للنشم » ووضعت الاقدار بين يديه صفحات مجلة » فليقدمها 
لهم » الا أنه لم يكن على جهل بموقف السلطة » خهو قد قدم 
صنحات مجلته لبعضهم وقد خرج من السجن أو الاعتقال توا ٠‏ 


وكواقعة ثابتة فان يحيى حفى فد ترك مجلة «المجلة» فجأة 
ودون توقع ٠‏ بل وقد كان فى ظروف مالية صعبة ٠‏ 


يحببى حقى والجامعة الامريكية 


لم تكن احراجات يحيى حقى كلها ميتافيزيقية ٠‏ حدث أن 
أخذ رأيى فيما عرضه عليه الدكتتور حمدى السكوت موفدا من 
الجامعة الامريكية تعرض أن تتعاقد معه على نشر طبعة موثقة 
لأعمفاله الكاملة 2 وأن تحفع له ألفى جنيه ٠‏ سيكون مهناك 
فريق بحث » يجمع قصصه ومقالاته وأحاديثه ٠‏ طلبت فسحة 
من الوقت + هقد كنت أعرف من يميد جدا لبميد يندا ٠‏ لنه هيد 
و وا ا 2 ل 
الشنيطى رئيس الهيثة العامة للكتاب آنذاك كان يعرض 
سبعمائة جنيه مقاالبل طبع أعماله الكاملة *٠‏ 


ووضعت الرنجل فى مازق ؛ فانا بالقطم لا أحب أن تخرج 
اعمال يحبى حقى - بكل ما يمثله للقارىء الغريى - فى طبعة من 
الجامعة الأمريكية' ٠‏ وأنا » من جهة أخرى , لا أحب أن افرض 
على الرجل قناعاتى الشخصية :ولا أحب أيضا أن «أحقق بطولة 
على حساب غيرى ٠‏ أيا كان قريى من هذا الغير » وجاء تقليبى 


مهل 


فى الامر بعنصر جديد ٠‏ أن الجامعة الامريكية ٠‏ بفريق البحث 
الذى ستشكله ستخرج طبعة كاملة حقا » موثقة حقا لاعمال 
يحيى حقى ( وهذا لم يحدث من قبل ٠‏ ) ولم يتركنى يحيى 
حقى طويلا ٠‏ فسرعان ما جاءنى هاتفه : 

روميش * ٠‏ أنا قررت رفض الجامعة الامريكية ٠‏ 

وكان لابد أن أذهب اليه » وأقف على حيثيات قراره الغريب 
النىتمثلها الجامعة الامريكية » والتىتقوم بدور حصان طراود- 
بيننا ‏ لهذه النظم 8 
وكان ليحيى حقى أغرب حيثيات : 

- روميش ٠٠0‏ الجامعة حتنشر أعمالى ٠٠‏ طيب ٠٠‏ لكن 
أنا عارف حتنشر اليه بعد اعمالى ؟ 

ونظرت اليه أتأمله ٠٠‏ يضع عصاه تحت ذقنه » ويضغط 
عليها ٠‏ 
يحيى حقى والحرب 

فى ١سنة‏ 1918 شكا وجعا ٠‏ وكان المرض يبدو قديما » 
وليحيى حقى طريقته فى الحديث عن اصابته بأبسط مرض » وله 
طريقته فى الحديث عن الأطباء » وعن الدورة التى يضعون 
المريض فيها ٠‏ الا أنه كان جادا هذه المرة » وهو يفضى الى 
بأن النصيحة كانت العلاج فى الخارج » وبدا اتصالاته 
الواسعة ٠‏ بالقومسيون الطبى وغيره » وتقرر سفره الى 
فرنسا للعلاج » وزاره تلاميذه ومحبوه قبل السفر للعلاج 1 
ثم ححث أن قامت فى مصر حرب ؟7 وارتبطت أعصاب كل 
المواطنين بالحرب والبيانات العسكرية ٠‏ والائاعات الاجنبية 
تسفر عن عداء متمكن لهذا البلد » وتصحو اللرأة ليلا من حجرة 
نومها تسأل زوجها القابع الى جوار الراديو هناك فى الصالون 
وهى مغمضة والنعاس يغالبها » تسأل زوجها أو ابنها أو ابنتها 
عن آخر الاخبار » وتنطلق من راديو القاهرة اغغنيات حية 


مرتجلة ٠‏ هذا أوان الشعر ء لا وقت للقصة ٠*‏ الناس 
جميعا فى مهرجان الحرب ٠‏ وفى ميدان طلعت حرب » والناس 
زحام » صباحا ؛ والشمس مشرقة » لا أكاد حقا أصدق ٠‏ تفع 


6ل 


عدا لي اتن حار ين الم قا ابن لقي 
مهوش » وأسبرع ء وأطل على واجهته » أنه يحيى حقى » 
وعصاه فى يده ٠‏ يحب بها على الأرض ؛» ولا أنسى هذه اللقطة 


ماحييت ٠‏ 
أستاذ يحيى » مش معقول » جيت أمتى ؟ عملت العملية ؟ 


وأضع يدى فى ذراعه وأسير الى جواره » وفيها بعد أعرف 
التفاصيل ٠‏ 


وصل باريس قبل الموعد المحدد لدخوله ال مستضفى ٠‏ و 
عدة أيام فى كشوف تمهيدية » وتقرر دخوله المستشفى ٠‏ 


وف المستشفى 0 وف اليوم المحدد لاجرااء الجراحة سمع من 
الراديو عن قييام الحرب ٠‏ وفورا كتب اعتذارا للمستشفى عن 
اجراء الجراحة *٠‏ تجمع حوله الأطباء دهشين *٠‏ أخبرهم فى 
بساظة مثلما سبق أن أخمرنى عن اعتذاره للجامعة الأمريكية: 
لا يمكن أتعالج هنا وابناء وطنى يحاربون هناك ! ٠٠‏ ثُم؛ عرف 
أن الطيران الى القاهرة مقطوع ٠‏ نأخذ طائرة الى ايطاليا » 
وطائرة أخرى الى لينبيا » ومن ليبيا ركب سيارة الى الانمكندرية 
ففطارا الى القاهرة , لألتقى به فى ميدان طلعت حرب » يضرب 
بعصاه الأرض ٠‏ 


سيدى يحيى حقى : 


الحتافظ بعصاك , أرجوك 5 أنت تبعرف أن الحروب » بيد 
االله » وان الحروب لا آخر لها ٠‏ وأنه ليس فى كل مرة » يملك 
فرد بمفرده أن يغتال حريا /روطنا ) ٠‏ 


رقم الايداع 1/الت/ 13419 


شركة الامل للطباعة واكنشر والتوزيع 
( مورافيتلى سسابقا ) 
١‏ ش محمد ربباض - عايديين ت ١55‏ نوم 


نشكا الصناعايهاكَلد رويط من اننع نؤعيات بهريرق مس بسل ع كدماويةٍ راهمت بقررفهال 
ونس الوؤاد باهتإجات السوشه وكبربلللسنويرد واقى هزه الساح : 00 
0 ساد نئات الث كارا معدت وهوس انتاع سِتكة النصر 
بهد الجوث انوت قإم جما خنيويها بالتعادن مع تعمدئزم ستركة اف قي رلشحمرة ١‏ 2 
© مصرنات وصودوم نولوي سلفونايت ويعامل البلك وعأمل ادنار وول السابلت 
مع اننا الوبرة النقررة الُعراض بتركة الف لساعة اللولكت ' 
© البيدتن الفذافات والصناحس من انا سشركة الع رباعة الجاوي ٠‏ 
برع ١‏ 5) وسكوهه عير | بر )١١‏ ومسصوورء سو فيلطوبه )]©١‏ وثقى سبيايت زماعيٍ 
ماع كف رالزباييس نلصبريابت دأتواع عزوت من اْببيات اللنزلسة وهى :. 
اكستراغ وكفر وبر . 1 0 
العنويدة مله ويستؤ) ؤلنتا فررداطبات 


بالبرف اثلديع م انناب لت الويكت 


تتميز منتجات شريكات الهيئةبالجودة العالية ويشل بعضبها مكانة مرموقة 
محليًا وخارجيًا وفى:- , 

إطارات وأنابيب السيارات والجرارات بانؤاعها الختانة © فحم الكوك © نفتالين 
زيت الكموزون © نترات الأموناالنقية (لاغاض الزويعات) © الكئان ومشنقاته 
بطاريات جافة ( طورش - قَام ) © بكربونات الصوديوع والكلورالساكل 
بعض أنواع المبيدات © التمّاب © خشب حبيى مغطى باليلامين 
حنضياتت باتنواعها الختلفة . 


و اعبرنات الراهاى » 


رسالة خاصة اليه من نجيب سرور :' كشاف تحليلى بأعماله وما كتب عنه 


(0د4 


حادثة شرف ب يوسف ادريس ( اغسطس 19484 ) 
بريشةا حسن فؤاد 


ل سكم 
20 


هذا العدد التحوير :+ 


افتناحية : عصب عار ينبض بحب مصر صبرى حافظ 1 
من القصة الى ا ثثالة شكرى عياد ١/‏ 


طبقات النص / النصوص : الاورطى قراءة مقآرئة سيزا قاسم ١٠5١‏ 


قزااة قزرولية الي لطيفة الزبيات - 55 
االشيخ شيخة : جدلية التنافر والتضائو فريال جبورى غزول ؟ه 
الخططين 00000 ٠‏ 'فؤاد دوارة 54 
الفرافير بين للرمزية والميتامسرح نهاد مبكيحة ‏ ل 
اانضال الوطنى فى أعمال يوسف ادريس جلال السيم 5ه 
قراءة فى أحب يوسف ادريس محمود عمد اكوهاب ١٠٠١‏ 
وثيقة : رسالة الى يوسف أدريس 2207 ثجيب سرول- 11١‏ 
تجزية + مي يوه اليم تحمد توميش ١5‏ 


. شهادات : بهاء طاهر ‏ سكدمان فيياض ‏ سعيد الكذراوى ‏ ببوسف 
أبى ربية - محوود الوردائى - شوس الدبين موس - 
اعتدال عثمكن ‏ أبراهيم عبد الجيد يق 


دبايوجرافيا يوسف أدريمن حبدى السكوت ‏ مارسدن جونز 1١١١‏ 


“ا من كتتاب العدد لا 


د شكرى عياد : أستاذ الادب والبلافة العربية بجامعة 
القاهرة سابقا ٠.‏ من اهم كتبه « فن الشسعو عند أوسطو » 
توجية وقرح © و « موسيقى الشعو العربى » و ” انقصة 
القصيرة فى مصر »6 و « الرؤيا المقيدة » و « الادب فى عالم 
متغير » و « داثوة الابداع » ٠.‏ له أيضا ثلاث مجموعات 
تصصية ٠‏ 

د. لطيفة الزيات : أستاذ النقد الادبى بجابعة عين شبس. 
بن أهم كتبهن؟ 9 مقالات فى النقد الادبى » والعديد من الكتابات 
النقدية » كما كتبت وولاية 7 الباب المفقتوح » و.جموعمة 
. قصصية ”2 الشيخوخة »© . لها تحت الطبع ١‏ صووة المواة فا 
القصسص العربى » ٠‏ 

داه سيزا قاسم : استاذ الادب المقاون بالجابعة الامريكية» 
أهم مؤلفاتها « بناء الرواية » دراسة مقارنة اثلاتية 
تجيب محفوظ » © كبة أشرفت على كتاب « مدخل الى 
السيميوطيقنا » . لها العديد من المقالات والدرا.سات 
إتن القصص العوبى ٠‏ 

د. فريال غزول ؛ استاذ الادب المقاون بالجامعة الامريكية 
بالتاهوة . نكرت كتابا بالانجليزية عن التحليل البناثى لالف 
ليلة وليلة » لها العدبه من الدراسات. حول النثر والشسعو 
العربى المعامر ٠‏ 


أشرف على تحرير هذا العدد 
د* صبرى حافظ 


يوسفة ادريس بريشة جورج البهجورى 


أذب ولقد 


شهرية يصدرها حزب 


التجمع الوطنى التقدمى الوحدوىي 
1 ” 
آلسئة الرابعة ‏ ديسمير 1941 


رئيس التحرير 
فريدة النقاش 
سكرتير التحرير 
حلمى سالم 
مجلس التحرير 
كمال رمزى 
محمد روميش 
المستشارون 
دء اأطاهر أدمد مكى 
دء عبد العظيم أئيس 
ده لطيفة الزيات 
ملك عبد العزيز 


اكراسلات : مجلة أدب ونقد ‏ *؟ قن 
عبد الخالق ثروت التاهرة ٠‏ 
الاشتراكأت : ( لدة عثم ) ! ( داظ متب ) 


؟ بجثيها ‏ ا البلاد العربية ) !:' .ه دولايا 
([آوووب؟ وامزيكا! ::ا ٠١‏ ادولائز أو مايعادلية 


رغم الصخب والروااج التجارى والضجييج لم تلتفت أى مؤسيسة 
ثقسافية - على كنوتها ‏ الهذء الناسبة التى نحتفل بها ومى بلوغ كاتب 
فى ضذاية يوسف ادريس سن الستين ٠٠‏ 


ستون عاما من الفن الجميل ٠ ٠.‏ من تفوع الأشكال وثراه العالم الذى 
نظل نكتشف فيه الجديد مع كل قراءة ‏ الشىء الذئ يتاضح فى سياق هذا 
. العدد الذى بين أيديكم ؛ وهو ما نيدأ به رحلة الاعداد الخلاصبة التى ذتناول 
كاتبا بعينه أو ظاهرة » ويجمبع إيوسف ادريس بين الصفتاين : انه كاتب 
كبير وظاهرة * 


لم نكن أبدا من القسائلين بأن البلاد التى أنجبت « يوسف ادريس » 
قد أعقمت كما يدعى البعض قائلين بأسى أن نيع الابداع قد جف ٠٠‏ وحين 
أخذنا نتامل فى شهادات الأجيال التى جاءعت بعد يوسف ادريس وجدننا 
أننا على حق ٠٠‏ هنالك مبدعون كبان ليسوا بالقلقا يحتاجون الرعاية 
والححب والمتابعة ٠‏ فمائا ححث ؟ 


تفتلحت موهبة يوسف الدريس وتفجر عطاؤه فى أوج معارك التحرر 
الوطنى والاجتماعى ٠‏ فاساتوى كاتبا ضخما فى تناغمه أو صدامه معها ٠٠‏ 
وما كان بوسسع عملية التجديد الشاملة التى قام بها سواء فى ميدان 
اللغة أو البناء الممسرحى أن تتم وتتبلور على هذا النحو العبقرى الا على 
لخلفية التحولات الوطنية والاجتماعية وتناقضاتهلا الحادة » حيث برزت فا 
قلبها القوى الشعبية والطبقة العباملةا عناصر فلاعلة قوية مؤثرة يستحيل 
تجاهلها » وكان طبريعيا . رغم كل تنىء أن تنهض مؤسسات الثقافة العامة 
( سيفلا - مسرح - نش ) فى مرحلة /التحرر بتلك العمليبةا : تقديم يود.ف 
الدريس للحييباة العامة كاتبا موهويا ماتذورع الجتهسادات 7 اللشىء ء الذى 
لا تحظى به الاجيال التالية بعد انتاصار الثورة اللضادة وانكسبار راييقة 
. التحرر والتقدم الاجتماعى مؤققآ ٠‏ 


00 


والحاصل أن هذه الأجيال المتتالية من المبدعين قد حرمت بعنف من 

التواصل مع أوسع قاعدة من القراء واللشساهدين رغم جدارتها الفنزية 

واسهامها المتنوع والذى لم يصبح بعد موضوعا للدرس الحقيقى ٠١‏ وهى 

مهمة سوف نسعى بكل جهدنا للنهوض بهما فى سياق آحتفائنا يكل إبداع 

يمجد الحياة والعمل ويكشف فى سياق واقعى عن الامكانيات الحافية 
للشعب 3 

يتسع هذا العدد فى تناوله لابداع يوسف أدريس 

كعظم مدارس النقد من الانطباعية للبنيوية للماركسية 

وهو نموذج نا نريد أن فصل اليه فى مستقبل الأييام 

حيث نطمح أن تتحاور هذه الاجتهادات فيما بينها 

حوارا خلافا على صفحاتنا يستهدف أثراء الحيساة 

الفكرية وتتجلى فيه الخصائص الفنية للواقعية 

الاشتراكية وعى تتحرر من كل ما عثق بهسا ‏ زورا ‏ 

من شوائب ٠٠‏ ونفتح أبوابا على الستقبل آماب 


الآدب الواقعى كله ٠‏ 
واذ نتقدم بالشسكر للدكتور صبرى حافظ الذى 


أشرف على هذا العدد » يؤسفنا أن يغيب عن عددنا 
مثا نقادنا المساركسيون الكبار مثل محمود أهين العائم 
وابراعيم فتحى وآخرون 2 وهو ما نعد بتداركه فى 
الأعداد القاحمة ٠‏ 


اضطررنا آسفين لتاجيل بعض الموضوعات بسبب المساحة . ورفعنا 
موضوعا عن يوسف ادريس والسيئما لاننسا فوجئنا بنشره فى احدى 
الصحف العربية ريما لتأخر عددنا » وكذلك قصة جديدة ليوسف ادريس 
فوجئنسا ابنشرما فى مجلة « أكتوبر » * 

وبعد ٠١‏ اننا نحقفى بيوسف ادريس بحب وتقدير عال رغم خلافنا مع 
كثير من ممارساته السياسية ٠‏ وتدفظاتنا على الكثير من مواقتفه2 
وهى تحفظات نانبئة من أدراكنا أن فنانا بضخامته كان بوسعه أن يلعب 
دورا أعظم أثرة فى الصراعات القائيمة لو أنه أختار ‏ وهو الذكى الحسابسر 5 
أن بيقف داكما وبثبات فى صف قوى التقدم واكستنقبل » وهو الاخديسار 
الشريف لبعض كبار فنانى وكتساب عصرنبا على امتداد المعمورة » الذبين 
استطاعو1 آن يخلقوا اتساقا شاملا بين مضمون انتاجهم التقدمى ومواقفهم 
العملية » فمارسوا نفوذا هائلا على عصرهم واصبحوا كننانين-. مؤسسات 
ذات قوة معنوبية ترهب جحافل الرجعية والظلام والناخر التى تحارب 
معاركها الأخيرة فى عصر الانتقال الى' الاشتراكية ٠‏ 


اعتحنا أن نخص ألكاتب المصرى بالامتمام والتكريم والاكبار : 
عندما يختطفه الموت فثعدد مناقبه » ونتغنى بمحاسنه » ونشسيد 
بانجازاته ٠‏ سواء فى ذلك من تجاهله الواقع الادبى أو من أضفى عليه 
الاحقمام ابان: حياته » بأنهما يستويان فى أن موجة الاهتمام التى تندلق 

. تياراتها عقب الوفاة هى أكبر تلك الموجات التى عرفها طوال حياته ٠‏ 
وإاذا كانت موجة التكريم والاحتفاء التى تعقب موت الكاتب تنطوى 
فى ظامرها على لوعة الاحساس بالفقدان أو فداحة الخسارة التى انتابت 

. الواقع الأدبى برحيله » وتكشف عن بعض تجليسات احساس الواقع الأدبى 
بالخئب حيال الكباتب الراحل » فانها تكشف كذلك عن وجه الدركة الادبية 
الكريه وهو يتنفس الصعداء لرحيل أحد الاعداء أو المنافسين » أو عن رغية 
الراثين فى تسجيل المواقف والاتجار الرخيص بموت الراحلين * فلا يحتفى 
بالوشى وحجدهم الا ثقافة ميتة الروح هامدة الهمة عاجزة عن مواجهة 
ذاتها بشجاعة وموضوعية ٠‏ ولن تستطيع الثقافة المصرية النهوض 
من كبوتها إلتى طالت الا اذا أولت الكاتب المصرى ء مبدما كان أو ناقدا 

. الاهتيام فى حياته » وحرسث أعماله بغية تقييمها ووضع صاحبها فى 

. مكانه الصحيح ملى خريطة الحياة الأدبية » فبدون الدراسة الجادة 

. المستمرة لأعمال الكتاب المصريين أثناء حيساتهم يتخلى النقسد عن واحدة 
من وظائفه الاساسيةا فى رفد الحركة الابداعية بالرؤى والافكار الجديدة» 
كما بتقاعس عن النهوض بوظيفة أكثر خطرا وهى تقويم أعمال الكاتب 

' بشكل دورى حتى يرود خطاه بعييدا عن تكرار نفسه ١‏ أو الانحصار فى 


دائرة ضيقة من الكشوف السائجة كيبا يفعل عدد غير قليل من كتابنسا 
ذوى الأصوات الزاعقة ٠‏ وبدون ااضطلاع النقد بهذه المهمة على الصعيد 
القومى العام تعبانى الحركة الأدبية من الركود » ولا تمحص مسلماتها » 
أو تعيد ترتيب مكاناتها الأدبية » فتبقى أسيرة لعدد محدود من ذوى 
السلطات الاعلامية المزيفة للواقع الادبى » والمكرسة عادة لأقل كتابه 
موهبة » وأضحلهم ثقافة » وأكثرهم فجاجة وستما فى الذوق ٠‏ 


لهذا حاولنا اصدار هذا العدد الذى نكرسه لكاتب لا يزال يملا 
الدنيا علينا حيوية وابداعا » نحتفل به معه بعيد ميلاده السنين » 
وننتهز هذه المناسبة لتكون تهنئتنا له من أكثر أشكال التهائى فعالنة » 
وهى دراسة أعماله » والتوقف أمام انجازه الادبى بالدرس والتمحيص * 
ولا تستهمدف هذه المحاولة الاحتفاء بكتابات يوسف ادريس التى أثرت 
أدبنا ووجداننا بعطاء كبير فحسب », ولكنها تطمح كذلك الى ارسماء 
مجموعة من التقاليد الهامة فى هذا المجال تتعلق بطبيعة هذا الاحتفاء 
بقدر ما تتعلق بشكله » فقد استهدف التخطيط الذى سعيت » بحرجات 
متفاوتة من التوفيق ء الى تحقيقه » أن يكون هذا العدد نموذجا يحتذى 
فى مثل هذه المناسبات فى قابل الأيام » وذلك بتوفير مجموعة من المكوسات 
الأساسية التى تجعله مصدرا هاما لدراسة أعمال هذا الكاتب ف المسثقبل 
وللمساهمة فى تحديد مكانه الحقيقى على خريطة الواقع الأدبى فى 
الحاضر * ولذلك كان لا بد أن يتضمن العدد أولا وقبل شىء بيبلوجرافيا 
كاملة لأعمال الكاتب ولما كتب عنه ٠‏ لان توفير تلك المعلومات' الأولية 
هو الخطوة العلمية الأولى والضرورية فى أى دراسة جادة عن هذا. الكاتب » 
' وهذا مآ نجحنا فى تحقيقه بتلك البيبليوجرافيا الشاملة التى لولا ميق 
اللمكان لنشرنا كذلك الجزء الخاص بمقالات بوسف ادريس فيهاء': وهو 
جزه مام وكبين نامل" أن ينس فى .وقت ترد بيب ٠‏ 


وكان لا بد كذلك أن يسعى مثل هذا العدد الى موضعة الكاتب فى مكانه 
الجدير به على خريطة كل جنس أدبى سام فى الابداع فيه » وأن.يبرز 
انجازه الخاص وتفرده فى هذا الجال ٠‏ وقد أخفقت فى تحقيق الشق 
الأول من هذه الهمة بيئما وفقت الى حد ما فى ت تحقيق شقها الثانى * فقد 
كتب يوسف ادريس فى أكثر من ثلاثة أجناس أدبية ٠‏ وتعامل كذلك مع 
أجناس آأخرى مثل السيئما , مما يجعل مثل هذا الامر عسيرا الى حد ما » 
ومما زاد هذا الأمر صعوبة اعتذار عدد كبير مبن طلبت منهم المشاركة فى 
هذا العدد ,. وقد اعتذخر بعضهم من البداية مثل أمينة رشيد وفاروق 
عبد القادر ومحمد كشيك لأسباب تتراوح بين موقفهم من المنبر الى 


37, 


سينشر فيه المدد ؛ أو لمشاغلهم الخاصة , مما أتاح لنا البحث عمن 
يقوم بالكتثابة بدلا منهم فى اللوضوعات المتاترحة عليهم » ولكن هناك من 
ومدوا بالكتابة وأنفقوا مدة الشهرين المخصصين لاعداد المادة فى تأكيد 
أنهم سيكتبون ثم اعتذروا فى اللحظة المحددة لتسليم البحث مثل عبد 
المحسن بدر وادوار الخراط وسيد االبحراوى وشاكر عبد الحميد مما جم ل) 
من العسير علينا أن نطلب الى غيرهم الكتابة ٠‏ وقد ساركت الصعويات 
التى وااجهتنا من حيث استجابة الكتاب لدعوتنا فى تغيير خطة العحد » 
وفى قصور الانجاز عن الطايح ٠‏ لكن طبيمة الاستجابة , ورغبة معظم 
الذين شاركوا فى هذا المحد فى التركيز على نصوص بعينها ‏ تكشف عن 
تحول ملحوظ فى طبيمة النقد الأدبى يشي الى ميله الواضح الى التعامل 
التفصلى مع النص » وعزوفه عن الدراسات التقييمية أو المسحية العامة 
للتى تسمى ألى موضعة انتاج الكاتب فى جنس معين فى اللوحة العريضة 
لهذا الجنس الأدبى ٠‏ 


والآن الى السؤال الهام : للماذا يوسف ادريس ؟ 


وهى سؤال من اليسير أن نعثر على اجابات عنه تتعدد بتعدد الذين 
يارحونه أو يسعون الى الاجابة عليه ٠‏ فليس ثمتا من لم يعرف عالم هذا 
الكاتب الخصيب أو يكون رأيا فيه ٠‏ وليس هذا الأمن بغريب على كاتب,. 
فى حجم يوسف ادرييس ؛ أو بالأحرى على ظاهرة بهذا الاتساع والعمق * 
ذلك لآن يوسف ادريس الكاتب » هو بحق رجل سلكنته مصر ٠‏ فاستطاع 
بامتلائه 'بها أن يسكن فى قلب كل مصرى » وأن يفرض نفسه بمصي على 
العالم » يغرض نفسه على عشماقه » بنفس القوة التى يفرضها بها على 
الذين يضيقون بامتمايه بمصر » واهتمام مصر به ٠‏ والذين يئتقدون 
تذبذب اعماله ورؤاه وآرائه صعوداا وهبوطا » والذين ينفسون عليه موهبته 
الفياضة + التى انهمرت ششلالاتها السخية على واقعنا الثقافى منذ مطلع 
الخمسيئات ٠‏ فاكتسحت فى طريق تدفقها الهادر كل الصغائر » واطاحت 
دون ذنب منها أو جريرة بكثين من الصغان ٠‏ انشغل يوسف ادريس 
بمصر منذ بواكير حياتته فانشغلت به مصر قرء ونقسادا وداارسيل ومو 
لم يزله فى العشرينيات من العمر ٠‏ ولم يشغله شىء عنها طوال! عقود أربعة » 
وان بدا أنها قد شغلت عنه ؛ أو بالأحرى غيبت عن الانشغال به »2 أو 
أرغمت حلى الاثصراف عنه * وبعد أن أنفق الرجل ما يقرب من أربعة 
عقود من الزمن فى معمعة هذا الانشغاك المزدوج ببلبال مصر وهميومها 
وبلور على الورق نبضها ٠‏ وصاغ ايقاعها الداخلى الدفين فتمما خالدا؛ » 
فائنبا نتضال فى عيد مبيلاده الستين : هل يعقل أن تسبغ مؤسساتها 


لذ 


الشرف على من دونه موهبة مين لم يسمع العالم عنهم » وأكرهت مصر 
على أن تسيع بهم » وتحجبه عنه ؟ هل من المعقول أن يبلغ يوسف أدريس 
الستين دون أن يحصل مرة على جائزة الدولة التشجيعية » أو التقديرية ؟ 
وكيف تستتطيع مثل هذه اللجوائز أن تزعم أن لها أى شرف وهى لم تشرف 
بالمشول بين يدى واحدة من أكبر المواهب المصرية فى العصر الحديث ؟ 
وكيف تستطيع مؤسساتنا الثقافية أن تبرر أنها لم تقدم أنظم 
جوائزها الى موهيبة بحجم موهية يوسف اليس » وهو ل المصرى 
الوحيد على تنائمة المرشحين لجائزة نوبل للآداب ؟ ألا كرامة لنبى ق 
وطنه ؟ أم أن عنصر الذكاء الاجتماعى أهم من الابداع واللوهية فى حساب 
عدء الجواقل + 

ولا أزعم هنا أن كل جوائزنا قد حادت دائما عن الصواب » فقد 
نالها كثيرون ممن هم جديرون بها » وجانبها التوفيق فى احيسان 
كثيرة » فحصل عليها عديهو الموهبة وضعيفو الانجماز ٠»‏ ولكن ادا كان 
النيل من حرية انسان واحد ينتقص من حرية البشرية جمعاء » فان الجور 
على حق بوسف ادرييس ف التكريم من مؤسسات مصر ء مهما كان رأينا فيها 
ينتقص من قيمة التكريم الذى حظى به كل من نال جائزة من جوائز 
الدولة فى الآداب ٠‏ ولكن دعنا من ذلك الهم فهو هم مصر , وليس هم 
يوسف: ادريس » وان كان من العسير علينا أن نفرق مين الهمين ٠‏ لان 
يوسف ادريس قد .جعمل هموم مصر همومه الخاصة » وغاص تحت جلدها 
حتى توحبدت صبواتها بمطامحه ٠‏ واعلئت أوجاعها من نفسها فى آلام 
جسده الى الحد الذى يمكننا معه أن نتعرف على تقليبات صكتها 
ومرضها فى تاريخه الطبى ٠‏ وكانه ايوب المبتلى بحبها فكلما ثقلت 
عليه الأدواء استادت من جيبسده الثمن * فبيرض يوسف ادريس أو صحته 
ليس مجرد ظاهرة طبية محضة , ولكنه ظامرة أكثر تعقيداا بسبب علاقة 
التناظر الغريبة واالوثيقة بين صحكبه » وتقلبات الواقع الحضارى فى 
وطنه ٠‏ بالصورة التى لابد معيسا من منطلق كلى لتناول قلك الظاهرة 
الأدريسية يأخذ بعين الاعتبار كل مكوناتهما ٠‏ ويكتشف هذا الحبل 
السرى الذى يربطه بأعيق ما يدور فى أغوار الواقع المصرى ٠‏ فكلما ألمت 
بها الللمات وقد هو فى المستشفى ٠‏ وأجريت له أخطر الجراحات ٠‏ وكلما 
تدهورت أحووالها تخبط فى برائن هذا التدهور » ولكنه كان يخرج من 
عناء المرض والحنة أقوى مما كان ,» بالرغم من زيادة عدد الندوب فى 
اجسده اللشخن بالطعنات 9 


وقد استطاع يوسف ادريس أن يفعل ذلك » أو بالاحرى أن يكونه » 
فلسنا 'هنا بازاء فعل » بل أملام كينونة ؛ لأنه جاء فى موعد مع القدر » 
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ثورة 1915 » بعد أن كنكفت مصر دموع هذه الكورة المهيضة 2 ولعقت 
جراح المستقلال المنقوص بالتحفظات الأربعة ٠»‏ وحبا على آمال ١97‏ 
المترعة بالاحلام العريضة بالمستقبل االحر » وشب فى معمعة ثورة ١15571‏ 
المجهضة التى شارك وهو طالب فى كلية طب القصر العينى فى صناعتها ؛ 
وصاغ من قلب بوتقة تلك الثورة الشعبية الت ىلم تعرف مصر لها مثيلا 
الا بعد أكثر من ثلاثين عاما » أحلام المقهورين أدبا جديدا كانت له قوة 
السحر » .استطاع أن يبلور فيه برنامج الثورة المبتغاة ٠‏ قبل أن يعلن 
الضباط الاحرار بيلانهم الأول عام 5 ٠‏ فقد لفتت قصص درسف 
أدريس الأنظار منذ البداية الى هذه اللوهبة الجديدة المتميزة ٠‏ كانت 
هناك بالقطع فى مصصر وعلى امتداد البساحة' العربية » قصص جيدة 
ومتميزة شد كتبت قبل وفود يوسف ادريس ألى ساحة القصة » وكانت 
أعمال محمود طاهر لاشين 2 وعيسى عبيد »2 ومحمود تيمور 2 ويحيى 
حفقى » ومحمود البدوى قفد أرسمت قواعد هذا الفن الجميل الجديد ٠‏ ولكن 
قعل هؤلاء الرواد الكبار كانت بعيدة الى حد ما عن متناول الجماهير 
الوااسعة التى اقتاتتت على كتابات مجمود كامل المحامى » وأقاصيص :جيب 
محفوظ الأولى » ومن لف لفهما من كتاب مجلة ( الجامعة ٠)‏ ؛ وهى اعمال 
لا تمتح من نفس الابار التى ارقتوت منها كتابات هؤلاء الرواد الكبار 
وائما جذبت القصة الى قاع الرومانسية المثفلّة بالعواطف الزاعقة » أو 
1 الخطٍب الاصلاحية الصارخة 3 أو الفهم الميلودراامى ضيقٍ الأفق 0 


َ وجاءت قصص يوسف أدريس لترد عن القصة ٠‏ الوائعية الجادة 
غربتها عن جمامير. القراء الواسعة ٠‏ لم يكن صاحبها دارسنا لفن القصة » 
ولا عارفا بانجازات كتابها الرواد » ولكنه كان مسلحا بما هو أكبر من كل 
الدراسات ؛ وأمم من كل المعارف المدونة ٠‏ كان مسلحا بموهبة كبيرة على 
القص.التلقائى الآسر » وبمعرفة حميمة بتيارات الثقافة المصرية التحتية ؛ * 
الثقافة بمعناها الاجتماعى الشلامل وليس بتعريفها الادبى الضيق ٠‏ 
وكان طالعا من قلب التاربيخ المصرى اللنادى بالاستقلال والعدالة » خارجا 
من ثنايا الأرض المصرية العطثئى الى من يعبر عن تيارات ثقافتها المتلاطمة 
الصانعة لرؤية انسانها اللتميزة للعالم » منفلتا من صفوف الشعب التائق 
الى من يصوغ تشوفه الابدى .للاتعبير عن همومه الضالعة فى القدم » والذى 
لم تجد لها متنفسا فى عالم الكلماث منذ كتاب الفلام ا ا 
البليغة الآسرة ؛ وكان مسكونا بهموم الشعب المصرى بالصورة التى يمكن 
القول معها أننا لسنا معه بازاء كاتب بنمق العيارات 0 أو يزخرْف 
الألفاظ / أو ينسق 'الاشكال الأدبية » ولكنا يازاء عصب عار بثبض 


٠ 


بايقاع مصر الداخلى » ويسعى الى صيباغة هذا النبض الخفى فى كلمات 
تحكى قصة شعبها مع الحياة منذ أقدم العصور * وتقدم تصورات هذا 
الشمعب الذى كان يكتب يوسف ادريس نيابة عنه , وبلسانه » ومن خلال 
منظوره الخاص للواقع والآشياء » لا يعبر « عنه » كما كانت تفعل كتابات 
كثيرة قبله » وانما يتلبسه ويتحول الى لسانه امير ويده المسسكة 


٠ بالقلم‎ 


ولذلك كان يوسف ادريس فى بدايات حياته الآدبية الباكرة يكتب 
بكثرة وحساسية » وكأنه يدرك أن عليه مهمة لا بد من انجازما ' فى خلال 
خمس سنوات كتب خمس مجموعات قصصية - ( أرخص ليالى ) 151054 ,2 
( جمهورية فرحجات ) 1157 ؛ ( أليس كذلك ) لاه4! , ( البطل ) /1581 » 
( حادثة شرف ) 1١9108‏ ثبتت أقدامه باقتدار وتيكن فى ساحة القدسة 
الصرية + بل والقصة العربية برمتها » وفى نفس الفترة أيضا كتب ثلاث 
مسرحيات ‏ ( ملك القطن ) ١108‏ » ( جمهورية فرحات ) 1١555‏ ,2 
( اللحظة الحرجة ) ١1658‏ ورواية واحدة ( قصة حب ) » ولكنه برغم 
هذه الوفرة الابداعية لا يكرر نفسه ١‏ ولا يجتر تجاربه » ولا يتكىء على 
تصورات الآخرين ؛ أو يستلهم رؤاهم » وائما يعتيد على ذلك الحبل السرى 
الذى يربطه بتيارات ثقافتنا التحتية » ويمكنه من الكشف وحده عن 
ألقها النادر ٠‏ واستخراج كنوزها اللخبوءة ٠‏ فانطلق يحرث فى عرض 
الواقع المصرى وطوله ٠‏ فما أرحب عالمه » وما أشد اتساع رقعة تجاربه ٠‏ 
اذ لا يكتفى فنائنا بأن يغلق نفسه على فئة مغمورة أو جماعة «نهورة 
يستحلب مشاكلها ويتقص ههومها ؛ كما فعل كثيرون ممن سبقوه أو 
عاصروه ء ولا يحصر نفسه فى منطقة زمانية » أو رقعة مكانية لا يبرحها 
كينا فعسل غيره من الذين يديرون عالهم الادبى فى مساحة جغرافية محدودة, 
وفى منطقة بعيئها من مناطق الخبرة الزمانية ٠‏ ولكنه يترك لنفسسه 
حرييبة الحركة على نطاق واسع »٠‏ حتى لا'يكرر تجاربه ٠‏ أو يقم أسيرا 
أوضوعاته ٠‏ 


انه يكتب تجارب عديدة خصيبة ومتنوعة » يتحرك فى عالم القريمسة 
بنفس البساطة والاققدار اللذأن يتحرك بهما فى عالم المدينة ٠‏ لا يعرف 
نيطا واحدا من القرى ٠‏ ولكنه يذرع القرية الريفية الكبيرة اممتسزة 
بعراقتهسا ٠‏ بنفس التمكن الذى يبجوب به القرية الساحلية ,المفتوحة على 
البحر ومجالدة الطبيعة ٠‏ أو يتريث به عند العزب والكفور الهامشسية 
المهيضة الجناح ٠‏ يتحرك فى كل هذه الصور المتنوعة للقرية المصرية بنفس 
البساطة التى يتحرك بها فى صور الدينة المتغايرة : بدءا من الفاعرة 
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العريضة اللتوهة حتى البندر الضثيل المتأرجح على الحافة الفاصلة 
بين الريف والمدينة ٠‏ يرافقه خلال هذه الحركة الكبيرة الولاسعة تيار زاخر 
من الخبرات الحسية والمعرفية العميقة بالتجارب التى يتحدث عنها , 
وبالشخصيات التى يعالجها » وأهم من هذا كله بايقاع الحيئاة التحتية 
الدفينة فى مصر » بالصورة التى نحس معها وكأن القصة عنده دفقة 
من الصدق تنفعل به الألفاظ فتكتسب طعما خلاصا ودرجة حرارة خاصة ٠‏ 
وليس اتساع رقعة العسالم الادريسى قاصرا بأى حال من الأحوال على 
البعد المكانى وحده » ولكنه يمتد الى البعدين الزمانى والاجتماعى من 
التجربة الانسانية ٠‏ والبعد الزمنى هنا ليس الزمن بمعناء التاريخى , 
وان كان التاريخ من الأبماد الهابة فى العالم الادريمى ١‏ ولكنه الزمن 
ببعناه الأشمل ٠‏ فاذا أردت أن تتعرف على مختلف التنويعات الرمنية 
فى عالمه سقجد نفسك وجها لوجه أمام كافة تنويعات اليوم المصرى ٠‏ 


فمالم يوسف ادزيس ليس جله نهاريا كما هى الحال عند يحى 
حقى » وليس غارقنا فى الليلييةا كما هى الحال عند ادوارد الخراط , ولكنه 
يشمل التنويمات المنظفة لليل والنهار مما ٠‏ للمواطف النهارية 
الخشنة ٠‏ والأمسيات الليلية الرقيقة , للاحداث النهارية القاسية , 
والترجيمات الغارقة فى حلكة الليل الكثيبة , لتالق الظهيرة الساطع » 
وشحوب المغرب اللؤذن بموت النهار » ومقكم الليل بظلمته الجهمة , 
وبمسراته الليلية الصغيرة » وزحف الفجسر الدؤوب الذى يقضى على الظلمة٠‏ 
لكل هذه التنويمات المختلفة لليل (النهار يتسع عالمه ٠‏ فنجده عنده 
الليل الكثيب الذى يقتل بجهامته وكآبته رغبة انسانه فى التحرر والانطلاق» 
والليل الرهيب الذى تتجدد فيه المواجمد الليلية ويتكائف فيه العجز 
والاحباط ٠‏ والليل الاسيان الذى تغلف السخرية فيه المرارة » والليل العذب 
الرئراق الذى ترصع سماءه النجوم وتهدهد نسماته الانسان المسترخى 
من عناء النهار وشقائه ٠‏ وهذا هو أيضا حال النهار فى عالمه ٠‏ اذ نجد 
عنده النهان بضوئه الساطع ووعواطفه النهارية الواضحة , والنهسار بعيله 
الشاق وطقوس كده الخشنة , والنهار الكثيبٌ الذى ينطوى على مخاوف 
أقمى من كل مخاوف الليل المبهمة » لأنها مخاوف نهارية صلدة » منحوتة 
من أديم الواقع المستعصى على التغيير المثقل بالمجز والاحباط وففدان 
التحقق ٠‏ 


وليس اتساع الرقعتين الزمانية والمكانية الا نتيجة لاتاساع رقعة 
العالم الادريسى الاجتماعية وثمة ضرورية لابراز شتى أبعساد هذا 


١5 


العمرية والطبقية » دون أن يطيس هذا الاتساع تمايز كل شريحة ؛ أو ينال 
من تعقيد علاقات التفاعل والتناقض بينها ٠‏ فعالمه مليىء بالاطفاك 
والصغار والتلاميذ والبالغين والكهول والعجائز ٠‏ بالبنات والأولاد والرجال 
والنساء من كل الطبقات ٠‏ بدء! بقاع السلم الاجتماعى فى القرية 
والدينة على السواء » وحتى ذروة هذا السلم من أبنباء الأرستوقراطية 
المرفهين , بدءا من الطبقات القديية العريقة الراسخة المعالم ٠‏ الواضحة 
التصنيف ٠‏ وحتى الطبقآت الهلامية الجديدة من السماسرة والهلابين 
والعملاء ومن يستعصى على التصنيفات المعروفة أو الجاهزة ادراجهم فى 
جماعة متبلورة الملامح واضحة القسمات ٠‏ والغريب أن ااتساع رقعة العالم 
الاجتيناعى لم تتحقق لديه على حساب عمقه , لآن يوسف ادريس يتحرك 
بين مختلف نماذجه البشرية بمعرفة حميمة وخبرة مرعفة ٠‏ يتحرك بتمكن 
بين العامل والفلاح والجندى والشرطى والمدرس والطبيب والضابط 
والمحامى وعسكرى الهجانة والاعرابى والشيخ والحرفى ٠‏ بين الطفبل 
والتلميذ الصغير والولد الشضلى الكبير والرجل المحترم الخائف من القيل 
والقال » يتحرك مين ابن الليل والمجرم والخارج على القانون بنفس 
السهولة التى يتحرك بها بين المرعوب منه والنصاع لكل صنوف للروادع 
الاجتماعية والأخلافية » يتناول شخصيات العاقل والمجنون ؛ اللسسيطر 
والمنسحق » ذوى الوجاهة الاجتماعية ومن يمكن تسميتهم بالنفايات 
البشرية بنفس الاقتدار والتمكن والاقنباع ٠‏ لا يسجل ملامحهم الخارجية 
وحجدها » وانما يتغلغل فى أغوار حيواتهم الداخلية » ويصدر عن رؤيتهم 
الخاصة والمتفردة للعالم » ويسجل أخفى دوافعهم وتكويناتهم النفسية 
وأبعدها عن العين المراقية ٠‏ 


وبنفس الاقتدار والتمكن الذى يتحرك بهما ادريس بين تنويعات 
الزمان والمكان المصريين » وبين مختلف شرائحه الاجتماعية يتحرك كذلك 
بين الحساسيتين الأدبيتين اللتين سادتا فى الادب المصرى فى العصر الحديث» 
وهما الحساسية الأولى بعلاقتها ذات الاساس الكننائى مع الواقع , 
والحساسية الجديدة التى تنهض علاقفة نصوصها بالواقع على أساس 
'استعارى ٠‏ وهما حساسيتان تنطويان على مجموعتين متباينتين من تواعد 
االاحصالة » وحتىي يتضح الفرق بين هاتين المجموعتين علينا أن نتأمل 
على سبيل المثال الفرق بين أقاصيص « ألبو سيد » و « مشوار » 
و »© الهجانة « و « بصرة » و« الحادث » و ١‏ فى الليل ؛(١)‏ و « اليد 
الكبيرة » و « تحويد العروسة » و « طبلية من السماء » و « حادثة 
شرف »(5) من أقاصيص يوسف ادريس الأولى » وبين عشير أقاصيص أخرى 
لنفس الكاتب هى : « الأورطى » و « قصة ذى الصوت النحيل » 
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و « اللعبة » 9) و ١‏ المرتبة المقعرة © و « النقطة » و ١‏ العملية الكبرى »(5) 
و « العصفور والسلك » و « الخدعة » و« هى » و «١‏ بيت من لحم »(0) , 
من مرحلة تالية » من حيث العلاقةا اللتى تثقيمها نصوص كل م«جموعة من 
المجموعتين بالواقع » ومن حيث نوعية الأدوات والاساتراتيجيات النصية 
المستخدية فى كل من المجموعتين ٠‏ ففى الأفاصيص العشر الأولى - وعى 
جميعا من أقاصيص الخمسينات نستطييع الحديث بيسر عن نوع من 
مشابهةا الوااقع ومحاكاتله » لا من حيث التفاصيل وحدها , ولكن 'ساسا 
من حيث اانطق الذى يحكم تلك .التفاصيل ويسيطر على تعاقبها , 
والعلانات التى تحدد فهمنا لها ء وتفاعل بعضها مع البعيض الاخر * 
ويسرى هذا المنطن فى شتى أرجاء النص » ويإتحكم فى طبيعة اللغة التى 
يتشكل بها » وفى نوعية الأدوات والاستراتيجييات النصية المستخدمة ٠‏ 
فالمنطق الذى يحكم شتى تفاصيل العالم الفنى هو نفسه المنطق الذى 
تخضع له الحيياة الواقعية التى يرمى الى تصويرها » وهو الذى يحدد 
طبيعة المصطلح النقدى المستخدم فى |التعامل مع مثل تلك النصوص * 
والا لما وردت فى تلك الفترة اصطلاحات مثل ١‏ المحاكاة » و « الحياة 
الوائعية » ىا تصوير » و 2« الواقع » ٠‏ كما. أن هذا المنطق 'هو الذى يمكن 
اللقارىء الخبير بهالم الكاتب وأسلوبه من تكوين مجموعة من التوقعات 
التى قلمسا تخيب أثناء القراءة ٠‏ لأننيا هنا بازاء منطق التلسلسل 
السببى » والتتابع الخطى ٠‏ الذى تؤدى فيه الاسباب الى النتائج بطريقة 
طبيعية متوقعة ٠‏ وهو أيضا منطق التساوى البنائى فى العمل ٠‏ والذى 
تختار الجزقيات وفقا لتحديداته الصارمة ٠‏ فاستبعاد جزئية منه » أو 
استخدامها فيه » يخضعان لمعقولية حدوث ذلك » أو عدم امكانية حدوثه 
فى الواقع الخارجى بالدرجة الأولى ٠‏ لأن هذا الواقع هو ما يطمح العمل 
الادبى الى محاكاته , وهو بالتثالى االحك الموضوعى للحكم على النص الادبى 
برغم التسليم باستقلاليته النسبية عن هذا الواقع الذى أناجيه ٠‏ 


أما الأقتاصيص العثس الثانية ب وهى جميها من أقاصيص مرحلة 
الستينيات - فان مجموعة القوامد التى تنهض عليه قوانين اخالتهسا 
للواقع ٠‏ أو بالأحرى الاطار اللرجعى .الذى تتعامل معه ٠‏ تختلف عن 
ذلك كلية » اننا بداءة لا نستطييع أن نستخدم معها اصطلاحات مثل 
الواقع » أو « المحاكاة» ٠‏ لآن ملا يقع فيها لا علاقتا له بقوأئين الواقع 
الخارجى ٠‏ :ولاينهض على منطق التاوقمات المعروفة فيه * فمعظم هذه 
الأقاصيص ينحو الى الشاعرية والتجريد » فى مقابل ميل الأقاصيص 
السابقة لاستعمال لغة الحينة اليومية والتجسيد » وحتى اذا'ما عثرنا 
فى بعض أقاصيص هذه المجموعة على «تفاصيل » يمكن القول بأنها تشبه 
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التفاصيل الواقتعية » فان هذا 'الشبه ليس خادعا فحسب , ولكنه »جرد 
شبه خارجى فى التفاصيل وحدعا ء لا فى المنطق الذى يحكم علانات 
تلك التفاصيل الداخلية » أو دلالاتها النصية ٠‏ كما أن وقوعنا فى أسر 
هذا الشبه » هو صنو اخناقنا فى الدخول الى عالم النص الحقيقى » أو 
التعرف على تشكلات المعنى فيه ٠‏ فمشابهة الواقع فى أقفاصيص هذه الرحلة 
ليست هدفا , كما هو الحال فى أقاصيص المرحلة السابقة ٠‏ ( أو بتعبير 
أكثر دقة فى أقاصيص الحساسية السابقة ) ولكنها وسيلة » وشتان 
بين 'الأمرين . فضلا عن أن تلك المشابهة تفف عند حدود التفاصيل » 
ولا تتجاوزها الى المنطق الذى يتحكم فيها ٠‏ بل من الممكن القول أن غاية 
هذه النصوص هى نقيض غاية سابقتها , أى أنها تعمد الى كسر أى 
عغلاقة مباشرة لها بالواقع 'الذى صدرت عنه ٠»‏ والى تأكيد أختلافها مع 
قوانينه الحاكمةا * 


ومن هنا نجد أن منطق التتابع فى هذه 'الأقاصيص ليس هو بأى 
حال من الاحوال المنطق السبمبى الذى تتؤدى فيه المقدمات .الى النتائج 
ولكنه منطق آخر مغاير أقرب ما يكون الى ما يدعوه كينيث بيرك بالتتابع 
الكيفى ممنومع مومع ع7 ماتله 01 « فبدلا من أن 
يهيئنا حدث فى الحبكة للاحداث الاخرى المحتملة فيها » كما يهيثنا تتل 
ماكبث لدنكان لوت ماكلبث نفسه , فان تقديم خاصصية ما يهيئنا لخاصية 
اخرى ٠٠٠0‏ ويفتقر مثل هذا التتابع للطبيعة التوقعية التى يتسم بها 
التتابع 'السببى ٠‏ لأننا لا نهيأ هنا للمطالبة بخاصية معينة ٠.‏ تتبع 
الخاصية السابقةا عليها ؛ بقدر ما نعد للتعرف على تلك الخاصيه بعدما 
يقدمها لنا النص ٠‏ اننا نوضع فى حالة عقلية يمكن أن تعقبها حالة 
عقلية أخرى 1(6) ٠‏ وتلعب علاقات التجاور والتكارر ( أى تكرار كل خاصية 
لبعض عناصر من الخاصية السابقة » واحتواؤها على أجنة من عناص 
الخاصية التالية ) والتفاعل دورا أساسيا فى بناء منطق العمل الداخلى » 
وف اابراز معنالم اختلافه عن المنطق الواقعى المألوف ٠‏ وينعكس هذا 
الاختتلاف كذلك على مفردات اللغة » التى يصوغ منها النص عناصره » 
وعلى ملاقاتها السياقية على السواء ٠‏ فلا تنحو الى مشابهة اللغة الواقعية 
المستخدمة فى العالم اللواقعى ٠‏ بل الى التميز عنها ء والاختلاف عن 
مفرداتها وايقاعاتها ٠‏ ومع هذا فان غاية النص من هذا كله هى 
للمفارقة ‏ أرهاف حدة علاقته مالواقع ٠‏ لانها «تعى أن التغييرات الجذريه 
التى انتابت الواقع هى التى تتطلب منهجا جديدا فى التعامل معه ٠‏ 
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لذلك استطاع يوسف ادريس أن يبدع فنا جديدا » وأن ينشىء 
بلافة مغايرة للبلاغة التى عرفئاها فى كل ما كتب أدباء عصره ٠‏ انها 
صناع الأساليب الأدبية » ولكنها تسعى الى صياغة ايقاع الحيساة 
المصريية الدفين فى صورة فن مكتوب قادر على أن يحمل هموم مصر ف ثناياء 
وأن يبلور من خلالهما صبوات انسانها ومطامحه ٠‏ ولهذا أيضا استطاع 
يوسف ادريس أن يحول كتاباته الى ترمومتر لحمالة الابداع والوجدان 
المصرى معنا » وأن يخئرق بها كل تغيرات الذوق واللحساسيية ٠‏ ليكون 
بابداعه دائما فى طليعة التغير الذى يصوغ قواعد الفن ٠‏ ويرمي أسس 
الحساسية الادبية الجديدة ٠‏ فتحية له فى عيده الستين » وتمنيات له بعمر 
مديد يواصل فيه الكشف عن تغيرات الواقع المصرى ٠‏ وعن تابدلات رؤى 
انسانه لنفسه وللعالم من حوله ٠‏ لأننا كلما ضاقت بنا الحياة فى 
هذا العالم الذى تتدهور فيه القيم » ويصيب التردى مكانة الاند.سان 
العربى فيه كلما 'ازدادت حاجتئا الى التمسك بالفن والابداع ٠‏ لأنهيا 
بيدفعسان عن انساننا العبث » ويؤكدان أن ثمة أملا لا يزال ٠‏ 


الهموامش : 


) أرخص ليالى‎ ٠ من مجموعة‎ )١( 

(؟) من مجموعة ( لغة الاق آى ) 

(9) من مجبوعة ( حادثة شرف ) 

7) من مبجموعة ( لفة الاى آئ 1١‏ 

(4) من مجموعة ( النداهة ) 

(5) من مجموعة ( بيت من لحم ) 

5- 0 افع هنآ ,روعاععات8 ) كمعصعنة8 - معتصدام0 رعطعد8 طتعمدهك1 
.1724-5 .1968 ر,ومعع2 متم تله 
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من القصةإلىاللقالة 


قلما أشهد ندوة أو مؤتمرا أو مهرجانا ( المعنى وااحد ) أدبيا أو غير 
أدبى خارج البلاد أو داخلها ٠‏ ولكننى فى تلك المرة ( نوفمبر //191 ) 
كنت أريد أن أحتفل باعتزالى كل عمل منتظم » ومن ثم ذهبت الى بغداد 
لأشارك فى ندوة عن المتنبى ٠‏ 


كانت هناك وفود كثيرة » من بينها وضد سوفييقى , اتصلت 
بى سيدة من أعضائه وطلبت منى أن نلتقى فى صالون الفندق لانها تريد 
أن تباحثنى فى أدب يوسف ادريس ٠‏ 


بدات السيدة حديثها بانها ألنت كتابا عن يوسف ادريس . 
واستعارت منى جملة كنت وصفت بها فنه فقلت ان قارئه يخيل اليسه 
أنه ولد فى أسرة عجيبة من كتاب القصة القصيرة وتعلم منهم كيف يقص 
فى نفس الوقت الذى تعلم فيه نطق الحروف ٠‏ لا شىء يسعد الكاتب مثل أن 
يستشهد بكلامه كتاب آخرون ٠‏ وهكذا هيات نفسى لأن آتجادل مع هذه 
السيدة الكريمة حوارا ممتعا ٠‏ ولكن الحديث اتخذ مجرى مختلفا حيّن 
وجهت الى هذا السؤال : 
لماذا توقف بوسف أادريس عن كتابة القصة القصيرة ؟ 


كان السؤال يتردد - بالفعل . بين قراء يوسف ادريس » وكانت 
السيدة - فوق ذلك محقة فى أن توجهه لى أنا الذى زعمت أن القص 
واللغة عنده شىء واحد ؛ ولكننى 'أجبتها اجابة لم تكن لتخطر على بالها 
حين وجهت الى ذلك السؤال » ولا أدرى ان كنت فكرت فيها من قبل » 
أو أى شيطان ألقاها على لسانى فى هذه اللحظة مالذات : 


قلث لها ان يوسف ادريس ٠‏ وغيره أيضلا » يمرون مأزمة ضمير » 
فقد تين لهم أن ثورة يولية ٠‏ التى حسبوها ثورة اشتراكية » لم تكن 
فى الواقع الا حركة فاشية * 


هنا سكتت شهر زاد عن الكلام المياح » الا أنها التفتت بنظرة 
مذعورة الى زملائها أعضاء الوفد السوفييتى ٠‏ الذين بقيت وجوههم 
جامدة » فلا أدرى هل بدت لهم هذه الكلية الطائشة عديمة' الاهمية أو مهمة 
جدا ٠‏ وحتئ لا ينقطع الحوار بعد جملة وااحدة » أضفت : 


- اعتقد أنه وجد ف المقآلة الشكل الأدبى المناسب لتقليب أفكاره 
القديمة وتعريضها اضوء الشمس * 


ويجب أن أقول الآن انئ لم أكن لنيت يوسف ادريس ولا هاتفته 
منذ سنين قد تتجاوز العشر ٠‏ ولم أكن أعرف ان كان حقا يمر بأزمة 
ضمير من النوع الذى أشرت اليه » ولست مطيثنا أنا شخصيا حتى اليوم 
الى صحة هذا الوصف الذى نسبته الى ثورة 7؟ يوليو والنظام الذى , 
جاءت به ٠‏ واغاب ألظن أنى استسلمت لتلك الرغبة الشريرة التى تجعلنا 
نجابه الآخرين بما نعلم انهم يضيقون به أشد الضيق ٠‏ ويا لقوة 
الأسماء ! تعلى لو اخترت كلمة غير « الفاشية  »‏ كلمة تكون حقا لقرب 
الى ما اتصوره عن نظام 75 يوليو » أو ما أظن أن يوسف ادريس يتصوره 
:' لأمكن أن يستمر الحوان * 1 


واكننى أحسبنى ‏ قيما عدا هذه الكلمة االتى أسات اختيارها عمدا - 
كنت قربا جدا من الفهم للصحيح لهذه المرحلة الجديدة - آنذاك ب فى 
أدب يوسف ااأدريس ٠‏ فلم تمض الا بضع سنوات حتى كتب يقول : ١‏ 


وقد كان مفروضا فى الثورات الوطنية التى تقوم فى أنحاء 'لوطن 
العربى » بادئة بمصر ء أن تقوم الثورة لتوسع من رقعة الديموقراطية 
الى آخر مدى وأن يوم بقيابها عيد كبين للتفكير والأفكار ‏ يرح 
فيه كل مواطن مصرى رأيه فى مص اليوم والغد وكيف يجب أن تكون » 
وتتشكل من خلال الطرح مدارس واتجاهات وآحزاب جديدة وتزدمنر 
الحركة الحيموقراطية باعتبار أن 'الثورة قامت رداا على اجراءات دكتاتورية 
أتخذها املك وآحزاب الأقليةا ٠‏ وكان مفروضا أن اتكون ثورة لرد الحقوق 
الديموقراطية للشعب » وليس كما حدث وكان ٠‏ كؤرة لسلب كل حقوق 
الشعب الديموقراطية » ٠‏ '( فقر الفكر وفكر الفقررص 1١١‏ ) * 
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لا أظننى مطالبا ‏ فى هذا اللقام - بتطيل سياسى لهذه الفقرة » 
وان كانت غنية بالدلالات التى تتجاوز - من بعض النواحى -. 'شارتى 
النفرة للسيدة الروسية المسكينة » وتقصر عنها من بعض النواحى 
الأخرى + ولكننئى - من موقف الناقد الادبى ‏ ألاحظ أن فيها أصداء 
من « جمهورية فرحات » ٠‏ أعنى أن عناك توافقات وتعارضات مهيمة 
بين النصين ٠‏ لعل أهم الموافقات هو جو الحلم منا وهناك ٠‏ والمقصود 
بجو الحلم هو التعبير المنطلق عن رغبات وآمال مكبوتة ٠‏ صحينح أن هناك 
فرقا بعيدا بين كلام يعبر به يوسف أدريس عن خواطر « صول » 
بوليس جاعل مطحون »٠‏ وكلام آخر يعير به مباشرة عن أفكاره هو ( ومن 
هنا تأتى لاتعارضات التى سنفصل القول عنما بعد قليل ) ولكن هذا 
الكلام المباشر أيضا لا يعبر عن واقع بقدر ما يعبر عن حلم » ويوسف 
ادريس ينزلق الى الحلم ببساطة من هذه البداية السهلة « وقد كان 
مفروضا ٠٠١‏ » مفروضا على أى أساس ؟ وطبقا لأى نوع من التوقعات؟ 
لم يعرف العالم ‏ فيما عدا ديموقراطية المديئة اليونانية القديمة ألتى 
قام 'اقتصادها على عمل العبيد ‏ ديموقراطية يطرح فيها كل مواطن رأييه 
فى حاضر بلاده ومستقبله! ؛ لتتشكل من خلال الطرح مدارس واتجاهات 
وآحزاب جديدة ٠*٠‏ هذا الحلم السياسى غير بعيد الصلة بحلم الصول 
فرحات الاجتماعى : « والفلاح *٠‏ مفيش قولة جلابية ٠٠‏ طاقية ٠٠‏ 
بشت ٠٠‏ أبصر ايه ٠٠‏ معرف ايه ٠‏ أبدا *٠‏ كله بحل *٠‏ بنطلونات 
كاكى تحد الركبة ٠٠‏ وبرانيط بيضة نضيئة ٠٠‏ وجزم بنعل دوبل 
ما يحوابش أبدا والفلاحين يسر<وا طابور ٠٠‏ يشتغلوا لحد الضهر بس 
وبعدين يرجعوا طابور ٠٠٠‏ » 


أما التعارضات فاظهرها وأهمها أن الحلم تحول من المجال الاجتماعى 
الى المجال السياسى ٠‏ وكانما أدرك يوسف ادريس » بعد تجربة 
الستينيات فى مصر ء أن الاشتراكية كنظام اقتصادى ااجتماعى لا يمكن 
أن تضوم بغير الديمقراطية كاسلوب فى اتخاذ القرارات ١‏ معنى ذلك أن 
طريقة اتخاذ القرار تسبق القرار نفسه ؛ أن الفكر يسبق الفعل » أن 
الارادة تسبق الانجاز ٠‏ هذا. معنى ردده يوسف ادريس كثيرا فى مقالاته ٠‏ 
فى الحدى المقالات التى جيعها تحت عنوان « خلو البال » ( تأمل هذا 
العنوان ! ) يقول مثلا : « اننا لن نملا بطوننا حتى تمتلىء عقولنا : 
فالمع الفارغ لا يشبع أبدا بطنا خاويا » ( ص 55 ) ٠‏ ويمكننا أن نعدد 
الأمثلة الى أى مقدار نريده ٠‏ ويمكذنا أن نستنتج من هذا أن يوسف 
ادريس غير موقفه ٠‏ وسنكون مخطئين : لآن موقف يوسف ادريس أم يكن 
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فى يوم من الأيام موقفا « أيديولوجيا » محددا ٠‏ لقد كان يوسف ادريس 
ولا يزال - فنانا » والفرق بين الفنان والايديولوجى أن الفنسان يرى 
الواقع من زوايا متعددة » وأحيانا متعارضة ٠‏ بل ان التعارض ف الرؤية 
كلما كان حادا كان الفن أعظم ه أما الايديولوجى فلا يرى الواقع الا من 
زاوية واحدة ٠‏ ورؤية الايديولوجى تكلفه كثيرا عند التطبيق : تكلفه 
'نوما من عدم الأمانة » يسمونه ‏ على سبيل التحسين . بالبرجماتية أو 
السياسة العملية * فاما أن يتنازل عن جزء من النظرية » وأما أن بتعامى 
عن. جزء من الواقع ٠‏ أما الفنان الذى يعيش الفكرة ونقيضٌها فمشسكلته 
مختلفة : مشكلة أن يعبر عن الفكرتين المتناقضتين فى وقت وأحد » ولا 
يمكن أن تعبر عنهما معا الا باستخدام شكل ما من أشكال الفن * فالشكل 
المتقن حو أمانة الفنان ٠‏ والويل له اذا ضعفت سيطرته على الشكل ؛ لأنه 
يتحول الى منافق ٠‏ بمقدارن ما يفقد من هذه السيطرة * 


أنظر كيف خلصت «جمهورية فرحات » من أن 'تكون مجرد نفاق للافكار 
الاشتراكية ‏ ككثير من القصص القصيرة «التى نشرت فى أواخر الخمسينات 
وأؤائل الستينيات ‏ لتكون فنا رائعا : ان الحلم الاشتراكى يعرض فى صورة 
با مبالغات فكل الافلام التى يعترض عليها هو شخصيا , كل ما هنالك أنه 
يجعل بطل هذه المبالغات » جدع غلبان زى حالاتنا كده » ٠‏ وهو فى النهاية 
لا ياخذ حلم هذا مأخذ .الجد » حتلى ولا كحلم » فهو يقول للراوى : « ياشيخ 
فضك ٠٠‏ أهو كلام ٠٠‏ أنت بتصدق ؟ » والواقعية ‏ أكاد_أقول الواقعية 
المفرطة . التى ترسم كل شىء فى قسم البوليس » من الصورة المادية 
للغرفة الى جلسة الصول فرحات وملابسه وملامح وجهه ونغمة صوته » 
الى المشكلات اليومية التى يعالجها حضرة الصول بمزيح من الاستخفاف 
البارد والاشمثزاز السلبى والعنذ الكئ.مى . هذا الوصف التفصيلى الصلد 
الذى يؤض حلم الصول فرحات ويكاد يبتلعه يبدو تتعليقا مفرط القسوة على 

. ذلك الحلم » 


مع ذلك يمكنك أن تقول ان رؤية الفنان فى الخمسينات وأوائل 
الستينيات كانت أميل الى ما أحب أن أسميه الآن تأكيد الحياة » أو الحياة 
البانية' » بالرغم من مشاهد البؤس التى تطالعنا فى الكثير منها » بل فى 
معظيها » ؤاذا كنت فد أبرزت اباشكلة االاجتماعية ب السياسية فى البحاية 
فلا أظننى بحاجة الى أن أذكن قراء يوسف أدريس بأن هذه المشكلة عنسده 


3 


2 


تندمج فى رؤيته للحياة ككل ؛ فى رؤيته للحب والعمل والحياة والموت » فى 
الصراع المستميت للبقاء » بين ضغط الغرائز من ناحية والاعراف الاجتماعية 
من ناحية أخرى ٠‏ وفى مختلف مشاهد الحياة كان يوسف ادريس يرى 
النقيضين ٠‏ ولكنه كان يميل دائما الى تأكيد جانب الانتصار ٠‏ لهذا 
قلت عنه فى ذلك المقال الذى ناقشتنى الكاتبة الروسية حول جملة منه » 
انه صور بطولة الشعب المصرى ٠‏ وانه تحول ؛ بعد بداياته الواقعية الاولى» 
الى نوع من الرؤية الملحمية ٠‏ والآن حين استرجع هذه البدايات نفسها - 
كما فى« أرخص ليالى  »‏ القصة ‏ أو « المرجيحة » أو « شغلائةا » » وهى 
فصص موغلة فى تصوير الفقر والبؤس ‏ أجد فيها شيئا من هذا المفس 
الملحمى ٠‏ والواقع أن لدبوسف ادريس شغنفا خاصا بتأكيد معنى الحياة 
حبن تكون فى تلك « اللحظة الحرجة » التى يبدو الانسان فيها على وشك 
السقوط ٠‏ ومن أجمل الصور القصيرة التى كتلبها قبل أن تستآكر المقالة 
بمعظم انتاجه » صورة بعنوان « حتى الأشجار تقاتل » ( « شاهد عصره » 
ص ؟ - 5 ) ء وعى تعبر عن هذا المعنى بلغة شعرية مرهفة ؟ 


نلاحظ تحولا مهما » يبتعد عن الرؤية اللحمية بقدرما يقترب.من 
الحداثة بعكوفها على ازمة الانسان الفرد » فى مجموعات « لغة الآى آى » 
ه1556 ) 2« النداهة » ( ١935‏ ) 2« بيت من لحم » ( 191/١٠‏ ).2 
ويمكنك أن تتأمل قصصا مثل ١‏ النداهة » 2« دستور ياسيدة » » « العملية 
الكبرى » ٠‏ « بيبك من لحم » » حيث يقدم يوسف ادريس تنويعات جديدة 
على تيمة السقوط الجنسى ٠‏ وجميعها تمثل سقوطا حقيقيا » فقدانا لاحترام 
الذات ء وحين تقارنها بروايته « الحرام » ( 19059 ) أو بقصة مثل « حادثة 
شرف » (11958 ؟ ) يتبين لك كيف يمكن أن تكون التيمة نغسها موضوعا 


على أن القصة التى تضع خاتمها على هذه اللمرحلة ٠‏ وتكاد تنبىء 
بضرورة التحول الى شكل آخر من الكتتابة » هى قصة « الرحلة » فى 
مجموعة « ميت من لحم » ٠‏ وقد أرخ يوسف ادريس هذه القصة بالذات 
٠ (‏ يونية 111١‏ ) وكأنه يريد أن ينبه الى أهمية هذا التاريخ * الرمز 
فى هذه القصة واضح : جثة الأب الميت ٠‏ التى يحار الابن فى دفنها » لايمكن 
الا أن تمثل للقارىء المصرى حالة مصر بعد هزيمة /51 ٠‏ 


وبتوجه يوسف الى المقالة حكم على أدبه كله لا حاضره ومستقبله 
فقط » بل ما ضيه أيضا بأن يكون موضوعه الوحيد » بدوه ومنتهاه » 


1 


باعثه وغايته » هو الوطن » مصى * مص بكل ما فيها من عظية وبؤس ١»‏ من 
صدق وكذب منحب وكره ٠‏ ولقد قدم احدى مجموعاته الآخيرة ( « خلو 
البال » 7 ) بمقطوعة من أجمل ما قرأت من النثر الشعرى : « الى 
حبييتى ») * وتهد أن يلغز فى 'اسم حبييتبه الى آخر سطر ٠‏ ولكنك تدرك 
فى البداية أنه لا يخاطب حبييه عادية ٠‏ أمرأة » وأن حبيبته هذه لا يمكن 
آلا أن تكون واحدة من اثنتين : أما مصر » بلده » واما, نقفسه » نفسه العميقة 
التى لم بيسسس أغوارها بعد : ولكن هل ثمة فرق بين الاثنين ؟ ان أهم ما فى 
مقالات يوسف ادريس هو أنه يتحدث حديثا شخصيا عن قضايا امته ؛ 
حديثا بالغ الحرارة والصدق ٠‏ يسيطر عليه 'احساس حاد بالازمة التى 
نعيشها ان الجر ورا ياج كال بيجا عن نقد 
فاجاب. : 


عنحما يكون عقل أبإتى فى خط فلتذمب جمييع الأشكال الفنية - 
القصبصينة والروائية والمسرحية الى الجحيم ٠‏ ان الكتابة ليست هزلا ٠٠٠٠‏ * 
الكتتابة عمل خطير ٠‏ 'انها المقل والوجدان والروح تنسكب على الورق ٠‏ 
وقد أدرك أعداؤنا هذاا من زمن طويل ٠‏ وتمكتواا؛ من هزيمتنا فنيا وفكريا » 
وسهل عليهم بعد ذلك أن يهزمونا .عسكريا ٠‏ الهزيمة كانت اننسانيا اولا » 
لآن الانسان هو الذى يقاتل وليس سسلاحه ٠‏ الجزء اللقاتل فى الائنسان 
هو ارادته » والكلهة االصادقة هى ارادة الانسان ٠٠٠‏ 


« ائى أعتبر نفسى ممجندا للدفاع عن عقلى وكيانى أولا » لكى أدافع ؛ 
بهما عن عقل بنى وطنى » * ( « عزف مثفرد » ص ٠ )١١ 0-1١١‏ 
ان كتابة المقالة عند يوسف أدريس » ككتابيةا القصة »2 'نجرية 
شخصية ٠‏ ولانه شديد الحساسية بما يشغل الآخرين » أو بما يجب أن 
.يشغلهم ( هذه هى مهمته بالضبط : أن يكشف لهم عما يشغلهم ٠‏ حتى 
حين يحاولون أن يتعاموا عنه ) فأن تجربته الشخصية ف المقالة تثير استجابة , 
يكتاب فنا » وأن « الايديولوجية »© لا تشغل فيها ١لا‏ مكانة ثانوية ٠‏ “بس 
الهم فى مقالة يوسف ادريس أن تشرح فكرة أو تدافع عن فكرة » بل أن 
تششر 'الدى القارىء فكرة » أن ترميه فى خضم القلق والمعاناة  ٠‏ ومن السهل 
جنا أن يميز عن كر رما فى مناسية ما 7 » ويعبر عن فكرة مناقضة لها ف 
مناسبة أخرى * يقول يوس.ف أدريس فى حديثه السابق : « أنا لا أكاد 
أعرف من أننا' ****0٠‏ كل ما أستطييع قولله فى هذا المضمار هو أن اكون 
5 الأحيان ‏ صادق الابهان بالكلمة حين ' اكنيها وبالفعل حين 
: ( تأكيد الكليات من عندى ) ٠‏ 


نف 


ولن نذهب بعيدا فى البحث عن أمثلة ٠‏ يقول يوسف ادريس فى أحدى 
مقالات كتتابه « فقر الفكر وفكر الفقر » ( وقد ظلم نفسه حين قدم 
هذه المقالات فى هيئة كتاب متصل الحلقات ) : 


« لا يمكن أن يكون هذا الكم الوافر العنيف من الخلافات والاختلافئات 
( داخل العالم 'العربى ) من صنعنا نحن ٠‏ أو من صنع الزمن » أن يدا 
'رادية داهية تلعب بنبا » ( المقالة ١١‏ ص 535 ) * 


وبعد أقل من صفحة ٠‏ يقول فى صدر المقالة التالية : 

« من كثرة تجوالى بين أنحاء الوطن الكبير بدأت أؤمن أن كثيرا من 
الملشاكل والانحرافات فى تفكير أقسام كبيرة من الرأى العسام العربى ليست 
مقحمة على هذا العالم من خارجه ولكنها من صنعه وابتكاره وحده » * 


هل نحاول التوفيق بين القولين بادعاء أن « المشاكل والانحرافات » 
شىءاو « والخلافات والاختلافنات ) شىء آخر ؟ رأيى أننا لسنا بحاجة 
الى هذا » فيوسف ادريس يتردد بين الفكرتين ؛ كما نتردد نحن جمييعا بينهما ' 
ان « حراسة » منهجية لجذور الاختلافات أو الخلامات فى العالم العربى يمكن 
أن تناىمى الي نتيجة أن هذه الاختلافات أصيلة فى 'الكيان العربى نفسه » 
أو طارئة عليه » أو محسوسة اليه من الخارج ؛ أو كل ذلك مجتمما * 
وستحاول الدراسة » فى جمييع الحالات » اقناعنا بصحة النتيجة التى 
وصلت اليها ٠‏ وقد نقتنع أولا نقتنع » لان الدراسات ف العلوم الانسانية 
كلها لا يمكن أن تصل الى درجة اليقين ٠‏ ولكن يبوسف ادريس لا يحاول 
سيئا من ذلك ٠‏ انه يحاول أن يقلقنا لكى نبدا التفكير فى المشكلة ٠‏ وعلى 
الدارس أن يدرس وعلى العامل أن يعمل ٠‏ أما الفنان فقد أدى مهمته ٠‏ 


وكفنان لا يمكننا أن نصفه بالصدق أو الكذب , ولا أن نتتهمه بأنه 
ينافق حين يقول شيئا ما مرة » ويقول عكسه فى مرة أخرى ' فذلك حقه 
ددافبع عن اأديولوجية محددة المعالم * ان مقالته تقاس فقط بتأثيرها ى 
فراقه » شأئها شأن قصصه ٠‏ 


واذا كانت فنية القصة قد مكنته من التعبير عن رؤية مركبة للواقع » 
فان فنية المقالة قد مكنته أيضا من التعبير عن رؤى متعددة » ٠أحيانا‏ 


متتاقضة * وفنية اللقال تكمن فى أسلوبه الانطباعى ٠‏ ان يوسف دريس 


له 


يصحبك فى جولاته ( ليس هذا خط فى الكتاية : انه فعلا يجعلك تحس أنك 
أنث الذى تتتجول + وما هو 'الا مرافق لك ) حتى لو كانت هذه الجولات داخل 
دهنه هو » ويجعلك ترى الاشياء بعيونه ٠‏ فكيف يمكنك أن تعترص ؟ 
وكل شى ف المقال مهيا - بتلقائية ساحرة - ليضعك فى هذه الجالة ٠‏ 


سيحتى الكاتبة 'الروسية : 


ما أظن أن هذا العدد التذكارى يمكن أن يفوتك ٠‏ فأنتم » الباحثين 
فى البلاد المتقدمة » تحرصون على تكملة الببليوجرافيات التى عندكم ٠‏ ولعل 
عنوان مقالتى استوقف نظرك ٠‏ فاقا كنت قد قرأقه بدون ازعاج ووجدت 
فيه بعض الجواب عن سؤالك القديم » فاسمحى لى أن أضيف كلمة » لا علاقة 
لها بالسياسة عذه المرة ٠‏ 


لا شك أنك نعرفين كلمة ا حديث " فى العربية ٠‏ لا أظن أن هناك 
كلمة تساويها فى لغتكم » أو فى أى لغة. أوربية أخرى ٠‏ تعرفين مثلا ؟ن طه 
حسين لم يكن يسمى قصصه قصصا ء ولكنها كانت عنده « أحاديث » ٠‏ 
فالقص والحديث عندنا شىء واحد تقريبا ٠‏ وكل قصاص بالفطرة » 
لاييكن الا أن يكون محدثا بالفطرة * 


وهل المتالة الفنيةا الا حديث ؟ 


. 5 


الأورطى دراءة مقاربة 


سيناكتاسم 


تتميز قصص يوسف ادريس ‏ اذا ما نظرنا الى جملة انتاجه ب 
بالتنوع والغنى . ويغطى هذا الانتاج مساحة نصية عريضة مترامية 
الأطراف من حيث الكم والكيف * ويعرف قراؤه ٠‏ الذين تابعوا تطوره » 
أن ثمة اختلافا كبيراا بين مراحل مختلفة من حياته الفنية ‏ وتناول 'لنقاد 
هذه المراحل » وحاولوا تصنيفها : فدرجوا على تصنيف المرحلة الأولى - 
..نث البداية حتى اوائل الستينيات تحت لواء الواقعية » ثم بدات 
أنسبرة تتغير تدرجا حتى وصلت ؛ فى منتصف الستينات + الى نوع من 
الرمزية أو قصص الفانتازيا ٠‏ وقد يجد البعض صعوبة فى فك مغاليق 
اانوع الثانى ويرون أنه مغلف بالغموض ولكن فيه الرموز الملتبسة » الى 
غير ذلك من الأقوال التى تدل على أننا أمام نصوص شسديدة التعقيد 
والتركيب »تتطلب جهدا كبيرا من قبل المتلقى ليتوصل الى فهمها ؛ بله الى 
تفسيرها وتأويلها * وقد يهم القارىء تتبع الخطوات التى خطوتها فى قراءة 
واحدة من قصص الفانتازيا » قصة « الأورطى » ٠‏ 

رات هذه القصة منذ زمن بعيد وكان لها أثر عنيف على ٠‏ أ به 
بالصفعة : فعندما انتهيت من القراءة 'انتابنى وجوم هو أعمق وأشسد 
وفعا ‏ أو هكذا خيل الى - من الذى انتاب شخصيات القصة ! وكل من 
ذكرت لهم هذه القصة كانوا يشباركوننى نفس الشعور ٠‏ ومرت لسنوات 
وأعدت قراءة « الأورطى » وف كل مرة ينتابنى نفس الاحساس : قلق 
شديد ٠٠٠‏ أسى عميق ٠*٠‏ دهشة ٠*٠‏ مشاعر مختدّلطة » متداخلة , 
غامضة *٠٠‏ ولكن جاء اليوم الذى كان لابد أن أجاوز فيه هذا المسطح 
لألج الى أعماق النص : أن أجاوز سطح قراءة التذوق 'الى عمق قراءة الفهم, 
واذا أمكن أن أصل الى أغوار قراءة التفسير والتأويل * 


نا 


وكانت الحيرة ! من أين أبدأ ؟ كيف استطيع أن أفهم هذه القصة ؟ 
وكلما. أواجه بهذه الحيرة لا يسعنفنى الا النص نفسه : استجوايه , 
محاورته » محاصرته ٠‏ ولكن فى هذه الحالة لم يكفنى النص' ٠٠٠١‏ ولذلك 
كان لابد أن أوسع الحلقة » والحلقة' الأوسع هى اعمال الكاتب الآخرى ٠‏ 
فاللفردات اللغوية والقصصية والمجازية والرمزية تفسر بعضها البعض فى 
الخطاب الواحد ٠‏ وبدأت أقرا ثانية الأعمال الكاملة ليوسف ادريس لعلنى 
أجد فى بعض القصص الأخرى المفاتيح التى تعيننى على فك شلفرة 
2 «الأورطى ؟ 


ويبدو لى أنى وجدت ضالتى فى قصتين ٠‏ الأولى حى « طبلية 
من السماء » والثانية هى « الشيخ شيخة » وما جذبنى الى ماتين القصتين 
هو التشابه الذى يربط بينهما وبين « الأورطى ». * فثمة مجموعة كبيرة 
من العناصر البنائية والعلاقات النصية التى تتكرر فى القصص الثلاث ٠‏ 
وعندما بدات انقب أكثر وجدت أن ثمة تسلسلا كرونولوجيا بين القصص 
الثلاث ٠‏ نرت « طبلية من السماء » فى الجمهورية فى 5/؟١/1151‏ ( ثم 
أعيد نشرها فى مجموعة حادثة شرف بيروت 1908 ) » أما « الشيخ شيخة » 
فنشرت ضين مجموغة آخر الدنيا ( القامعرة سنة ١951١‏ ) وأخيرا نرت 
« الأورطى » فى صباح اآخير فى ١170/9/٠١‏ ( ثم ضمت لمجموءالغة 
الآى أى القاهرة سنة 1970 ) ٠‏ وياتضح من االتواريخ أن ثمة أربع «مئوات 
تفصل بين كل قصة والقصة التى تليها ٠‏ 1 

ويخيل الى أن قراءة ١‏ الأورطى فى هذا الاطار يظهرها فى ضوء جديد 
على أنها التجلى الكالثك لبنية وااحدة 2 وأن هذه البنية النتى ظهرت فى 
« طبلية من السماء » فى صيغة معينة تحولت » عبر « الشيخ شيخة » , 
لتصل الينما فى تناسخها الثالث « الأورطى » » فى صيغة مختلفة تماما * 
والتدرج الذى .مكن أن نلمسه هو االتذرج من الواقعى الكؤميدى الى المأساوى 
الاسطورى ٠‏ هذا الى جانب تحولات بنائية ونصية آخرى يمكن رصدها 
خلال التحليل ٠‏ 

لن أحاول فى هذه المقالة سبر جميع جوائب هذه القصص ء اذ يمكن 
تئاولها من مداخل + وعلى مستويات مختلفة ٠‏ وهى فى حاجة الى دفتيت 
وتنقيب ٠‏ وأكتفى بتتبع بعض العناصر البنائية 'التى تتكرر من قصة 
الى قصة اذا حاولت أن أقصر محور القصص فى علاقة واحدة : يمكن أن 
أفول أن : العنصر المهيمن على القصص الثلاث هو علاقة الواحد بالجمساعة 
والجمساعة هى شخصية من شخصيات يوسف ادريس الاساسية التى 
تظهر فى عدد كبير من قصصه - واذا كان الشعب هو من المحركات الأآصيلة 


١‏ الا 


فى قصص يوسف ادريس ويحكم دينامية هذه القصص ‏ فان العسلاقة 
بين الواح والجماعة تآخذ أشكالا مختلفة وتتنوع تنويعات متعارضة٠‏ 
فيخابر الواحد فى بعض القصص من مجال اجتماعى وايديولوجى مشالف 
لمجال الجماعة ‏ كالحال فى قصة « الطابور  »‏ أو يظهر كيجموعة 
منامضة للجماعة كالحال فى قصة « الهجانة  »‏ أو يلمر كواحد من 
انسلطة ‏ كالحال فى « جمهورية فرحات » ٠‏ أما فى قصصنا هذه فالواحد 
عو جزء من الجماعة ولكنه ينفصل عنها لبعض اللامح التى تميزه عنها * 


ورغم اتفاق البيئة فقد اختلفت المعالجة * ويخيل الى أن الاحتلاف 
يرجع الى تغير فى نظرة الكاتب للمجتمع وقد تكون لتغير طرأ على 
المجتمع بين كتتابته الاولى حتى كتابته الاخيرة ٠‏ 


يقول يوسف ادريس : 


« الكاتب لا بد أن يكون صاحب رؤية شاملة للكون ٠٠١‏ وهذه 
الرؤية تتغير كل بضع سنين من حياته ٠‏ وتصبح أكثر عمقا واتمساءا 
والماما بخالق الوجود * وقد يصل الكاتب يوما ‏ اذا كان ذنانا 
أصصيلا ومتطورا ‏ الى 'اكتشاف ما يضيفه الى تفسير الوجود البشرى» )١(‏ 


هل تغيرت رؤية يوسف ادريس للكون خلال السنوات الاربع التى 
نفصل بين كل زوج من هذه القصص الثلاث ؟ هل ازدادت « عيضا », 
و « اتساعا » و « الماما بحقائق الوجود » ؟ وكيف عبر النص عن هذه 
التغييرات ؟ أن دراسة هذه الطبفات من النصوص مثل دراسة طبفات 
الحفريات تكشف كل منها عن درجة مختلقة فى سلم التطور ٠‏ وقد 
تحمل كل منها مقياسا لزمانها وما كان عليه المجتمع والعالم الذى تكونت 
فيه + 
طبيعة الواحد والجماعة فى القصص الثلاث : 

ان التداخل النصى !إذى يربط بين القنصص الثلاث التى نتحدث عنها 
لا يكمن فقط فى المحور الرئيسى ‏ وهو علاقة الواحد بالجماعة - ولكن 
« الشيخ شيخة » تضسفا لنوعيات الواحد الذى يخرج عن الجماعة , 
فقد يكون : 


نذا 


* آما من المجاذيب والاولياء‎ ١ 

؟ - أو من الشواذ المخالفين ٠‏ 

"'- أو من المشوهين والمرضى ( 5957 ) )2 

ومن المغريب أن هذا التصنيف يطبق بنفس الترتيب فى الخصص 
الثلاث ٠‏ واذا دققنا النظر فى النوعيات الثلاث من هؤلاء الخارجين عن 


الجماعة نجد أنهم يختلفون اختلافا جذريا من حيث طبيعتهم ومن حيث 
000 1 . . 
موقف الجماعة مفهم لا 


فالمجاذيب والأولياء ٠‏ رغم انفصآلهم عن الجماعة ٠‏ يظلون متصلين 
بها فاعلين فيها وتكن لهم الجماعة مشاعر ود » وحب » و « قدسسية 
ممزوجة بالسخرية » ؛ أما الشواذ والمخالفون فيبتعدون عن الجماعة خطوة 
أتأى من المجاذيب والاولياء » فلا يندمجون فى الجماعة التى تنظر اليهم 
بنوع من « الرهبة » ٠‏ أما اللشوهون والمرضى فانهم مصابون بوصمة نجعل 
الجماعة تنفر منهم وتشعر تجاههم بنواع من «الاشمئزاز المخلوط بالشففة» ٠‏ 


يقدم يوسف ادريس فى هذا التصنيف نسقا من نوع خاص فى 
علاقة الواحد بالجماعة وتاتى دلالة النسق من التدرج الذى خطه فى 
خصة الشييخ شيخة ٠‏ ويبدو لى أن الخطوات التى تؤدى الى لفظ الجماعة 
للواحسد واقصائه من صفوفها تقودنا الى 'المأساوية * فمن التقبل 
والحب والقدسية الممزوجة بالسخرية ( أى أنه يدخل منذ البداية' العنصر 
الكوميدى فى العلاقة ) , عبر الرهبة ( التى تدخل عنصرا من عناصر 
المأساوية ) الى الاشمئزاز الممزوج بالشفقة نكون قد نزلنا فى التدرج 
الى اسفل درجاته ٠‏ فبينما يحتل المجاذيب والاوليساء أعلى الدرجسات 
فى هذا السلم يأتى المشوهون والمرضى ق أدنساءه ٠‏ 


ان محور القصص الثلاث يتمركز حول علاقفة الواحد والجماعة 
وتنبع دينامية القضص من .التوتر الذى ينشا من فعل هذه العلاقة , 
فالجماعة فى صراع مع الواحد وتحاول أن تحتوى الصرااع بحيث لايتفوض 
النظام الذى يتتحكم فى هذه العلاقة وف النظام الكونى السائد * وقد 
لاحظت أن التدرج الذى نلمسه فى طابيعة الواحمد وفى نوعية العلاقة التى 
تربطه بالجماعة يظهر أيضا فى سيادة النظام أو عدم سيادته ٠‏ أما 
عن المجاذيب والأولياء فائهم جزء من النظام وقطب يشسد اليه مجموعة 
من الدلالات المرتبطة بالبركة والمعجزات والكشف الخ ٠٠٠‏ فيدخلون فى 
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اطار النظام الكوتى بل انهم يؤكدون وجوده * أما الشواذ والمخالفون 
نبمثلون الاستثناء الذى يثبت القاعدة ٠‏ بيئما يمثل المشوهون والمرضى 
انهيار النظام وخرقه فالتشويه والعاهات الى غير ذلك من الأمراض 
تبدو منافية للطبيعة وقوائينها ٠‏ 


ولندقق النظر فى كل قصنا على حدة لاستكتناه تفاصيل العسلاقة 
التى نتحدث عنها ٠‏ 


١‏ الواحد والجماعة فى < طبلية من السماء » : احتواء انجماعة 
للواحد يمثل الشيخ على شخصية الولى أو. المجذوب التى تظهر ودسط 
الجماعة وتنفصل عنها من خلال مجموعة من الظواهر بعضها يتعلق 
بسمات ١الشخصية‏ االفيزيقية والنفسية وبعضها يتعلق ببعض الاحداث 
التى تخرج الشخصية من دائرة الجماعةا المكانية فى حركة طرد متزايدة ٠‏ 


أما عن السمات الفيزيقية فيبدو الشيخ على متفردا. وسط الجماعة 
2 : 


« فرأسه كبير كرأس الحمار » وعيناه واسعتان مستدديرتان كعيون 
أم قويق ١»‏ وله فى ركن كل عين جلطة دم * وضوته اذا تكلم يخرج 
مبحوحا مكتوما كصوت الوابور اذا انكتم نفسه وشحر ٠‏ ولم تكن 
له ابتسامة ٠‏ فقد كان لا يبتسم أبدا واذا انبسط , ونادرا 
ما ينبسط » قهقه » واذا لم ينبسط كشير ٠‏ وكلمة واحدة لا معجبه 
يتعكر دمه حتى يستحيل الى مازوت وينقض على قائلها ٠‏ قد 
ينقض عليه بيده ذات الأصابع الغليظة كالصوامع ٠٠‏ ( 9ه ) ٠‏ 


واذا كان الشيخ على مختلفا عن الاخرين فالاختتلاف يأتى من صنيعة 
المبالغة المستخدمة فى الوصف : فراسه أكبرُ » وعيناه أوسع , وأصابعه 
أعلظ » وصوته أجهر » وضحكه أعلى ٠‏ غير أن ثمة آلية آخرى تدخل فى 
هذا الوصف وهى آلية اللبسخرية وتفعل هذه السخرية من خلال 
ااتشبيهات : فالمشبه به من جنس الحيوان الذى ييثل محطا للضحك - 
كالحمار وأم قويق » أو من جنس الالات.التى استقطبت الضحك فى 
الفولكلور اللصرى كوابور الجاز ‏ ومن جنس المواد الخام التى تحمل 
دلالات سالبة : فالحم اذا ما شبه بالمازوت يشبه به لبعض الخصائص 
العالقة بالمازوت كاللزوجة والعكارة والعتامة ٠٠١‏ ويظهر منذ البداية 
ان اختلاف الشيخ على يدخل فى اطار « النوادر » » و « ندر » لغة خرح من 
غيره وبرز > غير أن النادرة وهى الطرفة من القسول لى القول الذى 
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يثير الاستحسان والبسمة أو 'الضحك » وهى أيضا كل شىء مستحدث 
#جيب ٠‏ ومن هذا كله نستشف من الوصف أن الشيخح على ييقدم للقارىء 
على أنه شخصية هزلية نوعا لا تأخذها الجماعة مأخذ الجد ٠‏ 


واذاا كان وصف الشيخ على الفيزيقى بميزه عن غيره من شخصيات 
القصة بل يجعله متفردا » فنان الافعال المرتبطة به تتخرجه تدريجيا من المحيط 
اللكانى للجماعة » فكلما دخل دائرة يطرد منها بفعل ارادة االجمسادة » أو 
بفعل ارادته هو : يرفد من الأزهر بعد التحاقه مه لتطاوله على شيخ من 
شيوخه ؛ ثم يترك منصب الخطيب بالمسجد مطلقا الامامة والجامع » ثم 
يخسر كل ما يملك فى لعب الكوتشينة » ثم يتشاجبر مبع محمد أفندى البقال 
لأنه اكتشف أنه يغش الزبائن ٠٠٠‏ ويياس الجميع من اامكان الحاقه بأى 
عمل من الأعمال ٠٠٠‏ قيصبح الشيخ على بدون عمل ( بحون ارتاباط منظم 
بالمؤسيسة ودون امكانية 'اعالة نفسه ) ودون أى ممتلكات أو موارد ( خارج 
دائرة مصالح الجماعة ) * 


وهكذا يقف 'الشيخ على ازاء الجماعة أعزل ولكنه لا يفتقد نوعا من 
السلطة عليها من خلال الدور الاجتماعى الذى يلعبه وهو دور أقرب الى 
دور المضحك أو الشهرج ٠‏ فالجماعة تحبه بل تعشقه : 


« كان هذا الشيخ على ظظلبيحا ٠٠١‏ ضيق الصدر » لا عمل له ء, 
ومع هذا ام يكن فى البلدة من يكرهه ٠‏ كان الجميع يحبونه , 
ويعشقونه » ويتداولون نوادره ٠*٠‏ ( لاه ) * 


فكان الشيخ على هو مصدر انفراج كروبهم وتوترهم و : 

« ألذ ساعة هى تلك يجلسون فيها حوله يساتفزونه ليغضب » 
وغضبه كان يضحكهم ٠‏ كان اذا غضب وانكتم صوته ٠٠٠‏ كان 
الواحد منهم لا يتمالك نفسه ويموت من الضب حك ؟ ويظلون 
يسنفزونه ويظل هو يغضسبي + ويض جكون حتى ينفض 
المجلس » (١‏ ا6١١‏ ) * 


نتلمس من العلاقة التى تريط بين الواحد والجماعة فى هذه ألقصة 
أنه لا بمثل بالنسبة اليه.ا عنصرا مقلقا ‏ رغم أنه فى جانب من جوانيه 
يمثل الضمير الحى للجماعةفالجماعة تعيش فى أمان وسملام ووئام لا تعكره 
شائبة » ووجوده فى وسطها يشارك ف ارساء أركان السلام والطمانينة .0 
ولذلك عندما يقع المحظور ويكور الشيخ على على وضعه يتوتر الموقف 


٠. 


وترقبه الجماعة فى توجس ٠ ٠٠.‏ الشيخ على يهدد بالكفر ٠٠“‏ وكفر الواحد 
هذا الواحد بالتحديد - سمينقض غلى رأس الجماعة : 


٠*٠ «‏ أهل منية النصر واقفون وقلوبهم تكاد تسقط من 'لرعب 
كانوا خائفين أن يسوق الشيخ على فيها ويكفر ٠‏ ولم يكن هذا فقط مبعث 
خوفهم ٠‏ فالكلمات التى يقولها الشيخ على خطيرة ٠٠‏ قد تغضب الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ وقد تحل ببلدهم من جرلاء ذلك نقمة تأتى على الاخضر 
واليابس * كان كلام الشيبخ على يهسدد البلدة الآمنة وكان لا بد من 
اسكلته ٠٠١‏ » (092ه) 


تير سلطة «الشيخ على على الجماعة من خلال رسوخ التقاليد 
فى نفوسهم وايمانهم العميق بقدراته وبمركزه الخاص وسطهم » وأيضا 
من خلال الاحساس العميق بارتباط الواحد بالجماعة والجماعة بالواحد , 
ففعل الواحد يؤثر فى الكل ٠‏ غير أن لحظة التاوتر تتصاعد فى الكلمة 
الأخيرة وهى : 


« كان لا بد من أسكاته » ٠‏ 


كيف يكون هذا الاسكات ؟ إن هذه الجملة تحمل فى طياتها نوعا من 
التهديد اللستتر ٠‏ فالسؤال المطروح هو : كيف يمكن تحييد هذا الواحد 
فالاحتمالات كثيرة منهما الاسترضاء » ومنها القمع » ومنها النفى ومنها 


عع ا ووو 


أن ينزل مائدة من السماء يقدم له عليها ما لذ وطاب ٠‏ وقد غالى الشيخ 
على فيما طلب : جوز فراخ ورصة عيش سخن وسلطة » وطبق عسل نحل 
٠٠‏ االخ ٠٠‏ وتستجيب منية النصر ( وهى المخاطب الحقيقى. الذى بتوجه 
اليه الشيخ على بالحديث ) ولكن الاستجاية تأتلى فى شكل مسخ المطالب 
الأصلية : فتتحول المائدة الى طبليية » وجوز الفراخح يصبح كيلو لحم 
( بتلو ) ورصة العيش الساحن جوزين عيش مرحرح والمملطة تتقلص الى 
فحل يصل 0300 


ويتقبل الشيخ على مصالحة القرية وينفرج -التوتر وتعود الحيياة 
الى شكلها الآمن واللستاقر وتؤستمر الى أبد الابدين ٠٠٠‏ وتنظيح النهاية 


, لذن 


الكوميدية فى عودة النظام وأيضا فى مشهد مزلى والشيخ على يجرى وراء 
أهل منية النصر شاهرا نبوته « الحكمدار » وهم يجرون ويضحكون ٠٠‏ 
ويقول له مندور تاجر الر : 


« هى ملدنا من غيرك ومن غير أبى أحمد تسوى بصلة ؟ 


أنت تضحكنا واحنا نأاكلك ٠٠٠‏ ايه رأيك فى كده ؟ ( 30) 
"' ل الواحد والجماعة فى ( الشيخ شيخة ) : وبتر الجماعة له : 


نشعر من السطور الاولى للقصة أننا حخلنا عالما مختلنا ٠٠‏ 
نالواحد منا أكثر اختلافا وتفردا! من الشيخ على ٠‏ الشييخ شيخة كائن 
غريب يجمع بين الانسان والحيوان والذبات ٠‏ فالتميز هنا أعمق من الذى 
يفصل بين الشيخ على وأعل منية النصر : الشيخ على يختلف عن الاخرين 
من حيث الدرجة نراسه أكبر » وعينناه أوسع » وصوثله أجهر » وضحكه أعلى 
واصابعه أغلظ » ولكن الشسيخ شيخة يختلف من حيث النوع فانه يخرج عن 
ذطاق البشرى المدضى وينتمى الى حيز الانسانى والحيوانى والنباتى فى 
آن واحد ( 591١‏ ) * وبعيش الشيخ شيخة خارج الحيز الاجتماعى وداخله 
فى آن واحد ٠‏ فقد أحلته الجماعة من كل واجبات الانفسان والحيوان 
والنبات » ولكنهما تركت له كل حقوقها ٠‏ 


واذا كاناهل مئية النصر يحبون الشيخ على ويعشقونه فان آهل 
البلدة كانوا يتقبلون الشيخ شيخة وسط الجماعة قبولا حياديا متحفظا : 

لا.يزجره أحمد ولا يعترض طريقه أحد ٠*٠‏ ويدخل أى بيت »2 
ويظل قابها فى أى ركن فيه ما شاء من الوقت دون أن يضايق وجوده أهل 
البيث » أو حتى يحسوا له وجودا وكانه يضبح اذا حل جزءا من المكسان 
أو الزمان أو الاثير *٠*‏ » ( 595 ) 


ولكن هذا التقبل الحذر كان ممزوجا بشىء من الرهبة والترقب 
والحيرة ٠‏ فالشيخ شيخة لغز حى متتحرك يستفظب اللتساؤلات والتأويلات 
والتفسيرات * وظلت الاسئلة مطروحة والشائعات منتشرة ذائعة حقى لحظة 
التوتر التى نشأت من مواجهة الواحد والجماعة ٠‏ ويأتى التوتر من أن 
صمرااع الوالحد والجماعة يهدد كيانها وتوازنها ٠‏ وبينما نشات لحظة 
التآوتر فى « طبلية من السماء » من فعل الواححمد الذى كان من شائه أن 
يدمر الجماعة من خلال افساد علاقتها بالله » تأقى لحظة التوتر في 


ذا 


الشيخ شيخة 24 من تدمير قناع الجماعة فى علاقتها مع نفسها ٠‏ 
فالجماعة فى 2 طبلبية من السماء » جماعة متناغمة » متوائمة » تعيش فى 
أمن وسلام + آأما الجماعة فى « الشيخ شيخة » فانها تعيش فى.سلام 
مزيف وأمن مصطنع فيما يبحو على السطح مخالفا لما يجرى فى الاعماق 
والواحد هنا قادر على فضح الجماعة وكشف حقيقتها ٠‏ 


وتسير القصة فى خطوات متصاعدة فى ابعاد الوااحد عن دائرة 
الجماعة ٠‏ فبعد أن كانت الاشباعات لا تتعدى أمورا تتعلق بكيان 
الشيخ شيخة نفسه : أسلوب حياته ؟ ماذا كان يأكل ؟ يشرب ؟ هو ابن 
من ؟ ما علاقته بناعسة ؟ ولكن غجأة بدأت الدائرة تضيق وأصبحت الأسئلة 
تتعلق بأواصر العلاقة بين الواحد والجماعة : مك الشيخ شيخة يسمع 
ويتكلم ؟ أى هل يعيش فى القلب من حياة الجماعة حيث أن اللغة هى 
' الآأداة التى ت تتواصل من خلالها الجماعة » وهى الفناة الثلى من خلالها 
تتكشف الأسرار المخبوءة داخل النفوس فبدون اللغة لا نلج الى عوالم 
الآخرين ولا يلج الآخرون الى عوالمنا الحميمة * وطالما كان الشسيخ 
شيخة شاهدا أصم وأبكم لم .تابه الجماعة بوجوده وسطها ولكن الآن 
أصبحت مهددة بأن ببعريها الشيخ شيخة » بأن يخلع عنها ستر الصمت 
والسكوت ٠‏ واللغة هنا هى آداة الفضح والكشف ولذلك فلا بد من 'سكات 
الشيخ شيخة كما كان لا بد من اسكات الشيخ على ٠‏ 


ولكن تتخطو العلإقة بين الواحد والجماعة خطوة أبعد فى الشيخ 
شيخة ٠‏ لقد أصبحت المواجهة شرسة فى الدفاع عن الكيان الذاتى 
لأفراد الجماعة » فالواحد كان يهدد الجماعة فى ؛< طبلية من السماء » 
ولكنهسا استطاعت أن تحتوي» وتديده بسبب قدرتتها على الت.ائتف 
والمطالحة وتقديم الحل الجمعى اشكلة كانت تمس سسلامة ألكل » أما ف 
الشيخ شيخة 8 فقد أصبحث الجمامة جمما من الكيانات اللقة على 
نفسها , وكل كيان ينطوى على سر دفين لو أفشى كان حريا بأن يقضى 
على ضاحبه قضاءا تاما ٠‏ وكذلك كان من المنطقى أن يكون اسكلك 
الشيخ شيخةا بالقثل ولكن مالقتل سرا! وأن يظل قاتله مجهولا ٠٠١‏ 


؟ ل الواحبد والجماعة فى ( الأووطى )) : القتل رجما 

اننا نخرج من عالم. الريف لندخلَ عالما آخر أهوج » عنيف هو 
عالم اللديئة » ونواجه فى قصة « الأورطى » بجماعة مجهولة الهوية : ناس 
لا ينتمون الى قرية أو الى بلدة » دعماء تجرى هنا وهناك » دون وجهة 


رذن 


محددة أو حدف واضح ٠‏ تحفز ء هياج » فوضى سياق جنونى فى ميبدان 
تصب فيه شوارع ٠‏ عالم.مجرد » شاحب ٠‏ وفجاك يظهر الوالحد : عبده. ٠‏ 
ويختلف عبده عن هذه الجموع بأنه مسمى : اسم عادى » شعيى ذينتمى 
عبده الى طبقات المجتمع السفلى العارية » المحرومة من كل شىء : 


د فقد كان نحيفا » غلبانا » وحفلت عيناه بنظرة تحد ولا واجه 
أحدا مرة بنية اثبات الوجود أو الدفاع عنه كان طيبا ذلك النوع الباهمت 
السلبى من الطيبة ٠‏ مصابا بفتق مزدوج » ويغنى فى خلوته » موإوييل 
عثبة وكانه أنى يحل غريب لم يعثر له أبدا على وطن ٠ ) 3750 » ٠٠٠‏ 


ينتمى عبده الى مجموعةا |( الواحد » المسبتضعف فهو يسبه النسباء 
والاطفال وييكى مثلهم كلما فاض به الكيل , ثم أنه مصاب بمرض خطير 
بهدد أن يعدى المصريين جميعا به وأن لا علاج لله الا بعملية جراحية يجرونها 
له ويقطعون بها الأورطى ؛ فيصبح بعد ذلك مثسوما عاجزا ويمخرج من 
المستشفى متكئا على عكاز يعينه على المير ٠‏ ويختلف عبده عن الشسيخ 
على والشيخ شيخة غلم يصفهما يوسف ادريس بأنهما غرباء عن الجماعة , 
أما عبده نغريب » مغترب عن الجماعة يمارس. بعض الجرائم الصغيرة من 
أجل البقاء » فتضطهده الجماعة بشراسة وقسوة لا كنباسب هذه الجرائم 
التى لا تجاوز سحرقة بضعة قروش لا ياخذها الا مضْطرا ٠‏ والغريب أن 
اللشاعن التى يثيرها عبده لدى الجماعةا مشاعر, الاشمثزاز والغييظ , غيظ 
بعائى أهوج '« كالغاز الخائق القاتل » ره ) ف 


٠‏ واذاما قارنا بين الصراع الذى يضم الوااحد والجماعة وجها. لوجه 
فى هذه القصة نجده يختلف من حيث الطبيمة عن االذى ينشب فى قصتى 
طبلية من السماء » و « الشيخ شيخة »© ٠‏ فالازمة هنبا والتوئر معطيبان 
من معطبيات الواقع المعاش وليس صراعا وقتيا. أى أن الجماعة جمساعة 
مازومة متاوترة » هوجاء مذذ البدالية والواحد ليس طرفة فى خلق هذه 
الأزمةا واشعالها بل هو غريب عنها : يعيش مجتث الاواصر » بلا وطن 
وخارج الأطر ؛ والجماعة تختتاره دون غيره لظعفه ومرضه وتشومه لتفرغ 
عليه شحنئة العدوان والعنف التى تلتهب بها : فعيده هو كبش الفنلداء 
الذئ سيضّحى به ودى البرىء ٠‏ اللقهور المستضّعف ٠‏ وفى ألنهاية تنقض 
عليه الجماعة وتققله علنا قتتلا جماعيا على مرأى ومسميع من الجميع * 
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لا شك أننا وصلنا الى أسفل السلم فى نوعية الواحد ؛ وبلغنا 
قمة ا ماسساة بقتل هذا الكائن البائس الذى يقع فريسة لوحشية الجماعة ٠‏ 


ومن تزاعتى لنقصص اققلات لتضع لى همد لخر للقتو بعل فى 
نطاقين أكبر من مجرد علاقة الواحد بالجماعة فى النصوص : نطاق النظام 
فى النص ونطاق شفرة النص نفسها : وأعنى بالنظام فى النص نوعية 
العلاقات التى تربط فين عناصص القص ( الشخصيات ء الاحداث ) والمنطق 
( أو اللا منطق ) الذى يتحكم فيها » أما شفرة النص فأعنى بها طلبيعة 
العلامات التى يتكون منها النص وكيفية فاعليتها ٠‏ 


النظام فى النص ف القصص الثلاث 
١‏ (( طبئية من السماء )) أو سيادة النظام : 


من اللافت للنظر أن كل شىء مسمى فى 7 طبلية من السماء » أى له 
هوية محددة معروفة : القرية مسماة ( منية النصر ) » واهمل القرية 
معروفؤن ٠‏ كل له مكانه ووظيفته المعروفة المحددة : « الئاس الطيبون , 
واللصوص الضغان والكبار ٠‏ والتجار الذين يتاجرون بالمثات وتجسار 
القروش » الفسما: الفسساء /« الملعببات ) غير ال معروفات وأولثك المعروفات على نطاق 
البلدة كلهما » اللصادقون والكاذبون » والخفراء والمرضى والعوأنس : فيها 
كل ما اتحفل به ساك البلاد ٠‏ 66 (58) وثمة قوانين مرعيّة تنظم حياة 
الكل ويسمونها الأصوك ٠"‏ فالنظام يسود القرية » ويقوم ملى التباين 
والتمايز » والكل حريص على ارساء حدود 'هذا القمآيز : 

ولم يبق مبعقرا ف الطريق غين كبار السن والمواجيز ألقين آثروا 
التمثى حتى يبدون كبارةا فى السن وحقى يبحو ثمة فرق بينهم وبنينا 
الشباب والصغار والعيآل ( 56 ) ٠‏ 

وتتحكم التقاليد و« الأصول » - أى الخقافنة ‏ فى المعأملات فلأ 
صراعات ٠‏ ولا مجادلات ولا اشتباكات بين أهل) القريةا : كلهموالجهة واحدة 
تتصدى للشيخ ملى ولكنهآ واجهة تنطوى على مجموعات من ١‏ العقلاء ف 
أو « شبآب القرية آلأقوياء » , تذطوئ أيضا على أفراد يسمون بأسماتهم : 
متدور تلاجر المر ء كم تاطوى على أقرآد غير مسمين » ولكتهم جميعآ رغم 
الاختانات والتمإيز يفعلون ويفكرون وينفعلون كجماعة مثوائمة ميش فى 


إن 


فال العقل ٠‏ فكل شىء فى منية النصر ا اديه » عاقل , كل شىء قسائع 
مستمتي بيطئه وهدوثه ذلك 4 ٠‏ ( 55 ) ؛ وفى ظل الوضسوح والسيبية 
والمنطق : فمهيا غمض السبب ( سبب أى شىء ) فلا بد فى النهاية أن 
يعرف + 


'نحن أذن دانخل عالم مستقر ٠‏ آمن تلحكم فيه التقاليد » والقيم » 
وكذلك يمكن أن تفسر الظواهر وتفهم ٠‏ 


؟ - 7 شيخ شيخة )) أو خرق للنظام : 


يظهر' الشيخ شيخة وسط الجباعة كائنا شاذا مخالفها للجماعة , 
وهذا! الكائن رغم غراابته ليس منافيا للنظام بل هو الاستكناء الذى 
بثبت القاعدة » فالشيخ شيخة » يكشف بشدوذه عن كنه النظام الهاثل 
الذئ يلف الكون والناس © (5599)* والنظام ألكونى موجود وراسخ , 
ويؤكده وجود عنص مخالف له فى القلب منه * غير أن هذةا العنصص يثير 
قلقا وتتلوترا يعمل النظام نفسه على التنخلص منه وازاحته وقد نقوليا 
ان النظام يسعى الى تنقيية نفسه من الشوائب واللخالفين له بالبتر ٠‏ 


' :ورم تاكيمك يوسف 'ادريبس على وجود التمايز والتاباين بين العناصر 
المكوقة للنظام : هاليلدة فيهنا ما يكنيها ٠‏ كبار وصغار » وصبيان 
ؤاناث ؛ اناس ؛ وعائلاث » ومسلمون وأقبباط ٠٠‏ فان مالم الثباين تاخذ 
فى الخفوت هفتختفى اسماء الأعلام ( سوى ثلاثة أسماء ) ٠‏ ولأ تسمنى البلد 
باسم علم » وكقلك الجماعة التتى يشار اليا بضْمير الجمع الغسائب '«هم» 


واذ! كانت السببية والحقلانية تبدوان فاملتين فى « طبلية من 
ااسماء » فائايما 1 لان لقتين فى 23 ال ب 0 دِْخْة » 5 


0 أقاويل' » وقصص » واشباعات ٠.هشة‏ » خافثة ومتباعدة ولكنها 
لا تنقطع » وكانما يؤكد بهسة الناس اصرارهم على تفسين هذا اللغسز 
الحى ٠‏ فلا بد لوجوده بينهم من تفسير وسبب + اذ لا بد لكل ثىء من 
سبب »٠حتى‏ الشىء غير المعقول لا بد لوجوده من سبب معقول ٠‏ واكناهسا 
اشاعات , حكايات لا تفسر ولا اتوضع ٠‏ وبعفلبها يقال للترويح عن 
النفس لا غين ٠0٠‏ 4 واو ٠‏ ااه : 


لعا 


فالكون لا بد له من تفسير وتاويل والظواهر لا بد أن تفسر ولكن 
الجماعة تفنف حائرة أميام أسرار الكون ولا تاجد ما يرضى تساؤلاتها ٠‏ 


+ - 7 الأورطى » أو انهيبان النظام : 


اذا ما ولجنا عالم « الأورطى © نشعر بأننما قذف بنا داخل 
عالم تسوده الفوضى والتفكك والجنون : جرى فى كل اتجاه بدون عدف 
أو غاية ٠٠٠‏ ضرب يأتى من هنا ومن هناك ٠٠٠‏ تفوضت العلية وسادت 
المشوائية : 


ب مجموعة من الناس كنت أجدما تجارى يلا سيب آخسر سوى 
الاسقمران اللا اأرادى لما كنا نفعله فى الميدان الكبير » استمرار لا نستطيع 
حتى لو أردنا ايقافه ( 585 ) .د 


اختفى التماين والتباين بين البشر ٠‏ * جييع من الناس تلاشست 
نرديتهم اعد حت يي برا قرا للقي ديا اله البشرية ٠‏ 
لا يظهن فى القصة رجل أو امرأة أى طفل أى شساب أو عجوز : اناس بلا 
وجوه ولا أسماء ٠‏ 


واثلا كانت سيادة النظام تحل على وجود النسق الثقافى فان انهياره 
يكشف عن النزمات البدائية الكامنة فى أعماق البشر , وهذه النزعات 
البدائية «الكامنة فى أعماق البشر ‏ وهذه النزعات البدائية الهمجية عى التى 
تسوى بين هؤلاء الناس ١‏ فهمأقرب الى فصيلة من الوحوش المفترسة منهم 
الى مجتمع تسوده القوانين والتقاليد و« |الاصول » ٠‏ فالنزعات وللغراكز 
. التى ترك الراوى تعود الى الأزمان الغابرة » 'الأزمان التى كآن « الأجداد 
الوحوشس ٠٠٠‏ يهاجمون الخصم ويلتهمونه غيظا كى يستطيعوا؛ اخفاءه 
واخفاء وجودم داخل وجودهم » » بناء حياتهم على أساس أن تطعم خلايياهم 
على خلايا العدو وتستمد بناءها ** 6( 380 ) ٠‏ 


وإبلعب تغيين |المكان دورا أساسيا فى انهيبار النظام ٠‏ فالقصتان 
الأوليان تقع احداثهما فى الريف أما الثالثة ففى المدينة ٠‏ ونلمس التدرج 
أبضا فى اتساع الرقعة: المكانية : فمنية النصر قرية والبلدة فى الشسيع 
شيخة أكبر حجما منها » أما أحداث « الأورطى » فتقع فى مدينة مكتظة 
بالسكان ٠‏ فالميدان يزخر بمئات بل الوف من الئاس يدهس بعضهم البعض 


رودا 


من شدة التزاحي , ولا يابه احمد بالساقطين على الأرض الذين يلمظون 
أنفاسهوم الأخيرة تلحت الأقدام « الدينة ص الغابة 5 حيث يسيطر تباموس 
الطبيمة لا ثبريعة الله ولا عرف المجتمع - هى المكآن الذى يفقد فيه 
البشر بشريتهم ويتحولون الى كوااسر رابضة تنظر الفريسة لتنقض عليها : 
والويل كل الويل للجريح أو الضعيف من أهل الغابة فاثهم الصحية 
امستباحة. ٠‏ 


شفرة النص ف لأقصص الثلاث : ' 


اذا حاولت أن أعرف الشفرة يمكن أن أقول انهبا مجموعة القواعد 
التى تحكم انتاج العلامات وتاصنيفها من جانب وارتباط هذه العسلامات 
بدلالات محددة من جانب آخه ٠‏ وقد يساعدنى هذا المفهوم فى التمييز 
بين انواع النصوص فالشفرة الوراقعية تختلف عن الشفرة المجازية وهذه . 
تيختلف عن الشغرة الاسطورية : فالعلامات فى كل من هذه الشفرات لها 
دلالات خاضة وتحيل الى الاشياء بطريقة مختلفة ٠‏ 


ويبدى لى أننما اذا حاولنا أن ننظر !لي القصص الثلثث من خلال 
هذا المفهوم مفهوم وشفرة , يمكن أن نقول اننا أمام' نص واحد 


٠ © ب الشفرة الواقعييةا فى « طبلية من السماء‎ ١ 
٠ » الشغرة الاستعارية فى « الشيخ شيخة‎  ' 


م الشفرة الأاسطورية فى 2 الأورطى 6 . 


واذا حاولنا أن نحقق أكش فى هذه التجليات المختلفة يمكن أن دقول 
أن الشفرةا الواقعيية تقوم على البعهد الاشارى أو الايهسام بالواقع أى 
ان النص يقوم مقام الواقع » أمبا الشفرة الاستعاربية فانها تقيم علامات 
مكان علامات أخرى أى أنها تلجأ الى علامات وسيطة مزدوجة للاحالة 
الى الوإاقع.» أما الشغزة الأسطورية فآنها تقسوم. على . تجريد العلامات 
من دلالاته! الأولية' وتانيم مكلبان هذه الدلالات دلالات أسطوريية معطاة فى 
النظام الغرق الإنسانى :٠‏ 


ل 


: » طبلية من السماء‎ (١ : الشفرة الواقعبة‎ - ١ 


اذا حاولنا ‏ حقيقة ‏ أن نعرف الواقعية من خلال فاعلية العلابة 
فى النص الوااقعي يمكن أن نقول انها تقوم على الغاء وجود العلامة 
ووضع الشىء محلها ٠‏ وهذا طبعا مستحيل فى النص اللغوى ٠‏ غين أن 
هناك آليتين تساعدان على تحقيق هذا الهحف ٠‏ 


|الأولى هى الغساء ذاتية المتكلم فى الخطاب فهذه الذاقية تكون دلالة 
العلامة وتضفى عليها دلالات خاصة تنش من وجهة نظر النكلم ومن 
ادراكه نلاشياء > ولذلك ااختار يوسف ادريس أن يكون الراوى حارج 
النص وكذلك المستامع وكان الاحداث تقيع أميامهما الارل يصف والثانى 
يرافب : ونجد مسامه تفصل بينهما وبين المكان الذى تتحرك نيه 
شخصيات القصة » ويؤكبد هذه المسافة اسم الاشارة الذى يظهر فى 
السطور الأولى من القصة (١‏ هناك » ٠‏ 


أن قرى انسانا يجرى فى شبارع من شوارع منية النصر ‏ فذلك 
حادث ؛ فالناس هثباك نادرا ما يجرون ٠٠١‏ » (لاه) ٠‏ 


وتميز جميع اللغات بين أسماء الاشبارة من ناحية بعد المثسار 
اليه أو قربه » أو توسطه بين القرب والبعد ٠‏ والقرب والبعد نسبيان 
وهما فى الواقع يونتبطان بمنتج القول : أى يكون المشار اليه بعيدا أو 
غريبا من المتكلم ٠‏ وفى هذه الافتتاحية تتكرر أسماء الاشارة التى تبعسد 
المشار اليه عن المتكلم وهى الاسماء التى يضافئ اليها كاف الخطاب * 
هناك ( بدلا من هنا ) ٠‏ ذلك ( بدلا من هذا ) ٠‏ ويختار يوسف ادريس 
هذا النوع من أسماء الاشارة سواء كان ذلك فى تحديد المكان ( فالنساس 
هناك نادرا ما يجرون ) أو فى تحديد الزمان ( وفى يوم الجمعة ذاك ) ٠‏ 


واذا كان الراوى يحاول ألا يقحم ذاتيته على القصص » لى ان 
يتوارى ويبتمد بحيث يقدم الوقائع من خارجهسا ٠»‏ وفى موضوميتها 
فثمة آلية أخرى تظهر فى هذه القصة بشكل واضح وهى ما يمكن أن 
نسميه بالوظيفة الأيقونية للغة : أى تربط بين العلامة والمشار اليه علاقة 
تشابه فيزيقى ٠‏ وهذا يصعب تحققه فى العلامة اللغوية الا فى حالة واحدة » 
هى حالة محاكاة الكلام نفسه فاللجوء الى الكسوان فى القصة - أى ترك 
'الساحة للشخصية واختفاء الوراوى ‏ هى من باب محاكاة الواقع محساكاة 


اع 


حرفية : فاللغة لا قستطيع أن تحاكى الا اللغة ٠‏ ولذلك احتل الحوار 
وهو الشكل المثالى للمحاكاة اللغوية ع ل طبلية من 
لأسماء 0 ٠‏ فالراوى يتوارى ويترك الشسخصيات تتكلم وجاء الحوان 5-3 
لامزيد من التأكيد على بعض المحاكاة : بالعامية فى مقامل السرد الذى 
جاء يالنصحى ٠‏ 


ولا اود أن أسترسل فى رصد آليات الشفرة الواقعية وأكتفى 
لأختم هذه االفقرة بأن أذكر من بين هذه الاليات اختيار شكل محدد من 
أشكال المجاز هو التشبيه عوضا عن الاستعارة ٠‏ ففى التشبيه يظكل 
إلمعنى الحرفى للمشبه والمشبه به قائما ويكتفى الربط بينهما بحرف 
. التشبيه « الياف » أقى مباداة من أدوات التشبيه وتاغيب :االاستعارة الى 
حد بعيد من هذا النص ويرفع من شان التشبييه ( كما نلاحظ فى وصف 
الشيخ على ) » ولكن حتى 'التشبيهات قليلتا نوما فى عذ! النص فيبحو 
لى أن الاتكاء فى هذه القصة على الدلالات الحرفية للكلمبات يتغلب على 
البعد المجازى للغة بشكل عام * 


النوصيل »2 وعلى الاشارة 3 والاحالة الى الاشياء » وأن اللغة قبادرة على 
القيام بوظينتها التوصيلية » وأن القنوات اللغوية مفتوحة وبامكان 
الرسبالة أن تصل نفية » واضحة ٠‏ فعالة بان أما فى قصة ا الشيخ 
شيخة » فالأمر يختلف الى حجد بعيد فاننا ندخل فى اطار اشكاليات 
اللغة .٠‏ 


؟ ‏ الشفرة اكجازية : (١‏ الشيخ شيخة )» : 


تنوم قصة « الشيخ شيخة »© على الثنائية ‏ كما يدل عنوابها » 
وتتحكم هذه الثنائية فى كثير من مسئتويات القصة ٠‏ فالشيخ شيخة كائن 
يجمع بين عناص الذكورة والأنوثة » والبشرى والحيوائى » والحيوانى 
والنباتى * وتظهر الثنبائية فى شخصية نامسة أيضا فاذاا كان الشيخ 
شيخة هو الرجل/المراة » فناعسة تعكس الثنائية فهى المرأة/الرجل ٠‏ 
ولكن الذى يميز هذه الثنائية هو غموضها : فعنصر من عناصرما ظاهر 
والآخر مستتر وقد ببحل الواحد محل الاخر ٠‏ ويظهر هذا المعنى -وضوح 
فى تشبيه يحتل مكانا هيرزا فى القصة حيث أنه بيقع فى القلب منهسا 
ويستقطب كوكبة من الدلالات الجوهرية التى يمكن أن تضىء معنى القصة 
وهو التشييه الذى يشبه حيساة الناس بالسفينة : 
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« كل انسان ف البلدة يحيا كالسفينة جزء منه فوق الماء ظامر 
للعيسان » وجزء تلحت الماء لا يراه أحدء وحتى لو شاهد أقوياء الأيصار 
ما قرب منه الى السطح فين المحال أن يروا الاجزاء الخافية العميقة التى 
لا يمكن تصلها يد أو عين أو أذن ٠٠٠‏ لا تصلها الا اذا أخرجها صحيبها 
فهو الوحيد المليم بها ٠٠١‏ 


واذا كان تشبيه حياة الناس بالسفينة يقوم على التمائثل بين 
انظاهر والمستتر منهما » فالجزء الغائر تحت 'الماء ملك لصاحبه هو 'لذى 
يتحكم فى اظهاره أ فى ابقائه مغموسا فى الماء ٠‏ ولا شك أن هذا «لتشبيه 
يولد مجموعة من الدلالاثة ترتابط بسياقات اخرى من القصة ,» فالحقيقة 
ايضا مسترة وقد تظهر بعض الشواهد التى تدل على وجودها ولكنها 
ناظل مستورة » والكلام أيضا مستور فى النفوس ولا يتكشف الا بمحض 
اراحتهم ٠‏ وقد يكون الكلام حاجبا للحقيقة لا كاشفا لها : فالقصص 
والاشاعات والاقاويل أنواع من الخطاب يحوم حول الحقيقة ويحاول 
اظهارها أو حجبها ٠‏ ويبدو لى أن جميع آليات توليد الدلالة فى قصة 
« الشيخ شيخة » تعمل فى اتجاه الثنائيات : ظاهر/باطن ٠‏ مظهر/ 
جوهر ء غائب/حاضر وكلها من صفات الخطاب اللمجازى وهو فى لبه 
وجومره خطاب يقوم على ثنائية الدلالة وعلى تفاعل هذه الثنائية 
فلنملامة فى المجاز دلالتان : دلالة ظاهرة ودلالة خفية مستترة وهذه الأخيره 
هى المقصودة والمعنية ٠‏ 


ب الشفرة الأسطورية : (( الأورطى 500) 


شعرتث منذ البداية أن قصة « الأورطى » تنتمى الى النصسوص 
الأسطورية التى تتضمن فى بنيتها تلمبيحا الى طقوس تعود الى الازمان 
الغابرة ٠‏ وقد أحسيبت أن ثمة اشبارة صريحة الى هذه الطقوس فى 
قصة « طبلية من السماء » عندما ربط يوسف ادريس بين فعل الواحد 
ووقع هذا الفعل على الجماعة : فاذا كفر الواحد فالجماعة هى التى 
ستتحمل وزر هذا الكفر وستكفر عنه ٠‏ ولكن المعادلة ستعكس فى «الأورطى» 
فالجاعة هى التى تقع عليها نقمة بسبب مجهول والواحد سيصبح 
الضحية التى تقدم قربانا لكى تتخلص الجماعة من النقمة التى حلت 
بها * 

عرف طفس « التضحية » فى كثير من المجتمعات البدائية ويوجد 
أبضسا فى جميع الاديان السماوبية وغير السماوية * ويتم تقديم التضحية 
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الأغراض وأاصداف شتى ٠‏ ولكن ما يهمنا هنا هو نوع خاص من التصحية 
وهو التضحية بفرد من أفراد الجماعة لتطهين المدينة من الشبرور والآثام 
والأرجاس ٠‏ 

ومن اشهر الانماط نمطية لهذا الطنس ذلك الذى كان يحتفى به فى 
موسم الحصاد فى المجتمع الاغريقى القديم ف القرن السادس فبل 
الميلاه * فعندما كانت تابتلى اللدينة هالطاعون » أو بمجاعة كانت الجماعة 
تختار شخصبا ما « القارياكوى » يتميز بقيحه الشديد 
وياصايته بعامة من العامات لكى يتحمل وزر ما أصب المدينة من شرور ء» 
وكنوا يحضرونه الى مكان مناسب ويضعون فى يده قطعة من الجبن وتين 
مجفف ورغيف يصنع من دقيق الشعير ٠‏ وبعد أن يأكل هذه الاطعمة 
كانوا يسوقونه فى شوارع الدينة يضريونه على أعضبائه التنامسلية 
بالعنصل ويأغصاء من شجر التين البرى بينما تعزف المزامي نغما معينا » 
وبعد ذلك كان يحرق على محرقة من أشجار الغاية ٠‏ 


وأصببح هذا الطقس من الطقوس السنوية 'التى كانت تقسيام فى أثينا 
فى الييوم السادس من ثارجيليون «منءهتةط1 ( مايو ‏ يونيو ) ففى 
هذا اليوم كان يختار رجل أو رجلان ( أو رجل وامرة ) يمثل الاله ولكنه 
كان يحمك وزن ذنوب الجماعة بوصفه فارماكوى ( والكلمة مأخوذة من الاصل 
اليونانى الذى يعنى السم واللترياق معا ) وكان هذا الرجل بعد أن يساق 
عب المدينة يطرد منها ٠‏ وفى أوقات اللحن والمصائب يقتل اما بطرحه 
فى البحسن ا ياحراقه على محرقة جنائزية ٠‏ 

كيف كان يختبار هذا الفارماكوى أو كبش الفداء ؟ يعتقد أنهم 
كانوا يختارونه من بين حثالة المجتمع » ومن بين الرعاع والاوباش الذين . 
كانت قن اليهم الجماعة نظرة اشمئزاز وكراهية » وكانت تعدمم كائنات 
حنيثة » وكان قبحهم وحمامتهم بالاضافة الى أعمالهم الاجرامية والانشطة 
المنحطة التى كانوا يمارسونها يخرجهم عن دائرة الجماعة , وكسان كل 
مذا. يصمهم بآنهم يصلخون بأن يضحى بهم لتطهير المدينة من شرورها 4 


وقد تطورت 'الطقوس الخاصة بالفارماكوئ وبلغت ذروتها عندما 
صاغها سوفوكليس ف رائعته أوديب ملكا ٠‏ ولا يسعنا الوقت للدخول 
فى تفاصيل هذه المسرحية ولكن الذى يهمنا هو البنيات الاساسية 
والنمطية 'اثتى تتضمنها هذه الاسطورة التلى ظهرت فى كثير من النصوص 
الأدبية وغير الادبية التى تعالج مثل هذا الموقف فى سلوك البشر بصفة 
عامة ٠‏ ويمكن أن نلخصها كما يلى : 


رف 


» قحل بالجماعة طامة كيرى نتيجة لأحداث طبيعية ( مجاعات‎ - ١ 


فيضانات » زلازل » أوبئة ‏ الخ علو اجتباعية ( ثورات سياسية , 
صراعات دينية » هزائم عسكرية ٠‏ الخ 00 


؟ - ينهمار النظام الاجتماعى ٠‏ وتتحول الجماعة الى دهمساء 
وغوفاء نتيجة لاختفاء الفوارق والتباينات والتميزات التى تكون اساس 
امجتمع البشرى ٠‏ فتسقط الحواجز التى تفصل بين الجنسين ( الرجل 
والراة ) » وبين الأجيال ( الآنباء والأبناء ‏ الشباب والكهول ) وبين 
الطبقات الاجتماعيية » وتتحول الجماعة التى كانت تسودها النقاليد 
والقوانين والاعراف ( أى الثقافة ) الى جموع تسوى بين أفرادها سييادة 
الغرائز البدائية وقانون الغلابة ٠‏ 


'؟ ب قستنفر' الجماعة وتعبا باحثة عن مخرج من خلال الفعل , 
ويكون هذا الفعل عدوانييا وموجها الى يعض النتونات الهامشية التى 
تخرج عن حيز الجميبع وتكون - غالها هذه النتوءلت اما أقليات دينية , 
أو طبقبات مسحوقة أو جمامة مستضعفةا ٠‏ 


؟ س يضحى بأحد هؤلاء الهامشيين تضحية علنية جيعية ٠‏ 

وتوجد فى كثير من النتصوص هذه العناصي : واذا وجدنا عنصرا 
واحدا ( التضحية بفرد من الجماعة مثلا ) فكثيرا ما نجد, العناصر الاخرى , 
وهى ثوابت فى هذا الطقس ء غير أن النصوص ابلختلفة تحمل فى طياتهسا 
متغيرات تعطيها خصوصيتها ٠‏ 

واذا تأملن4ةا ١م‏ الأورطى » نجدد فيها جميع الثوابت مجتمعة . 

١‏ - حالة الفوفى أتعم المدينة » حالة هى أقرب الى الجنون ٠‏ فقد 
فقدت الجماعة كل ما يوثق وشائجها وتفككت الاواص ٠‏ 

٠ لت محل الثقافة اللا ثقافة ء الوحشية البدائية‎  '" 


٠”‏ - استنفرت الجماعة عنسدما وجدت الفارماكوى/عبده الذى ينفرد 
بضعفه وبمرضه غتستقطب العنف والعدوان ٠‏ 


يتهم عبده بجريمة لم يقترفها ويمدم علنا ٠‏ 
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هذه هى الثوايت ٠‏ ولكن ثمة متفيربات تصنع قصة الأورطى ف, اطار 
الآدب الحديث وهذه المتغيرات هى عناص الفانتازيا 'التى أدخلها يوسف 
ادريس فى نسيج الأسطورة ٠‏ ومن خصائص الفانتازيا تحطيم قوانين 
الواقع خارج ‏ النص ٠»‏ فالفارماكوى/عبده لا ينفصي عن الجماعة من خلال 
سمات طبيعية ولكنه ينفصم عنها من خلال سمات لا طبيعية أى أنه 
بعد أن أجروا له عملية الأورطى يظل على فيد الحياة 2» فقد تحول 
عنصر من عناص االأسطورة ل وهو الضرب على الأعضلاء التناسلية - 
النى عنصر لا طبيعى وهى عملية قطع الأورطى ( وهى أشبه بعملية الاخصاء ) 
تاتى الماساة الحقيقية فى الأورطى من أن عبده/الفارماكوى وجلاديه 
يعيشون فى عالين تحكمهما قوانين مختلفة » فعبده يعيش فى عالم يمكن 
أن يبقى على قيد الحياة رغم قطع الأورطى » أما جلادوه فيعيشون فى 
عالم الواقسع ولا يصدقونه ٠٠٠‏ وماذا عنا نحن ؟ نظل فى حيرة حتى 
اللحظة الأخيرة ٠٠٠‏ ومثك الجلادين - فنحن منهم ‏ نبهت عنحما نرى : 


« الأورطى يتدلى من صدره من مكنان القلب كمزمار غاب سميك 
طويلا وشاحبا ومقطوعا يتارجح داخل بطنه كالبندول ٠٠١‏ » (45؟ ) 


هل لى أن أقول ان هذه الكلمة الآخيرة لهسا الدلالة التى نتوقعها 
منها فهى تاعنى أن النظام عاد بعد فقتل عبده' ؟ لا أظن ياه 


الهوامش : 


٠ 11815 عدد 56 يوليو  شبكيبئ سقة‎ © ١ فصول » مجلد‎ ١ 


؟ ل تكتقى بذكر رقم الصفحة بعد النصوص التى نسشهد بها من تلبعة الاعيال 
آالكابلة + القصسص القصيرة » حادثة شرف © آخر الدنيا » لغة الاى كى © الشاهرة » 
مقلم آلكتب 2 ال159 ٠‏ 


؟ : وجعت ف هذا الجزه من المتال الى ثلاثة كنب أود أن أذكرظط ” 
«مقدمة ,( ممقغتة8 ممولعطة ) .طوناه8 معلاه فط ممم .© .1 
7ط 6 .22 ,11 ,أو ,1961 .سفللتصسعدطقة1 
.82 باع مد متمد بععتهقمتصة عنامط مآ رلعمماة 6ممعك 
معؤمنا عه عذلغودن غه عطر1 أعناوة27 - 77101 ,2 عه عصفصعة7؟ ,2 سد رل 
.0 99 .6 ,1981 ر,مععققة 23/1 رعموط عممعلممة 
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قراوة فى روابية العيب 


لطيفة الزبيات 


القراءة النقدية النشورة هنا مقتطف من كناب من صور امراأة فى 
القصيص العسربى للدكتورة لطيفة الزيات وهو كتاب تحت الطبم » 
وتسستهف الكساتلبة هنا كما تستهدف طيلة الكتناب ابراز المحتوى 
الايديولوجى للنص المقروء » وهى تتناول بالتالى الرواية كنوع ممسديد 
التفرد من الخطاب ,» وتستخدم من الادوات والمنامج النقدية با بعينها 
على تبين ايديولوجية الكاتب بالنسبة للمرأة وبالتالى بالنسبة ؛لمجتمع 
ككل ٠‏ 


6 عم 


تتسلل رؤبية الكرأة كشىء الى رواية يوسف ادريس العيب » وتتحول 
هذه الرؤية الى مقولة يحاول البنيلان الروائى اثباتها ٠‏ وفى هذه الرواية 
يختزل الكاتب الوجود الحى للمرأة الى بعد أحادى واحد وهو الجنس 
أو بالأحرى عضو الأنوثة * 


ويوسف ادريس لا يصدر الأحكام الجاهزة على اللمرأة كما يفصل 
توفيق الحكيم فى الرباط القديس لان منطلقه يختلف عن منظلق الحكيم ٠‏ 
فالحكيم ينتقك من الفكرة الحسيقة أى الماهية ليمليها املاء! على الظاهرة, 


5: 


ومن ثم يغلب التجريد والتعميم على أعماله ٠‏ أما يوسف أدريس نيتخذ 
المسار العكمسى فى خلقه الفنى ؛ فهو عنادة مآ ينطلق من الظاهزة الى 
ماعية الظاهرة أى من التجريب الى التعميم متنقلا من الوالحدة الى 
الآخرى خارجا بنتاجه من خلال هذه الحركة ؛ وهذاا هو المسسار الذى 
يتبناه عادة أى فنان روائى أو قصصى فى حجم يوسف أدريس ٠‏ ويوسف 
ادريس يجيد رصد الظاهرة كما لا يجيد هذا الرصد الا عدد من 
الكتاب العرب ٠‏ وموطن ضعفه يكمن فى الناحية النظرية » ومن ثم فهو 
يفشل احيانا فى تحديد ماهية الظاهرة التى تستوقفه وتصسيبه 
بالحيرة فلا يصل أبدا الى التعميم الصحيح لهسا ء وبالتالى الى التحديد 
السليم لماهيتها ٠‏ وهذا على وجه الدقة ما يحدث فى رواية العيب ٠‏ 


اتكتسب رواية العيب أهميتها بالنسبة للوضوع الدراسة من حيث 
يتركز محورها حول عمل المرأة » وهو محور نادرا منا بتركز حوله الحدث 
فى قصصنا العربى ٠‏ وسناء بطلة الرواية موظفة فى آدارة من الادارات 
' التى تمنح تصاريح اقلامة البسانى ٠‏ وهى تدخل هذه الادارة التى احتكرها 
الرجال طويلا مع آربع من الموظفات الجدد ٠‏ ويحدث التحاق الفتيات 
بالادارة كوزة تدوم مادام |الحتفناظ الفتيات بقيمهن الأخلاقنية وتنتهى وقد 
اندرجن فى العسالم الذى كان مغلا عليهن , عالم الرجال ٠‏ أو عالم' الرشوة 
فى الادارة 8 وهذا الاندراج 'اندراج مأساوى » ولكنه فيما يبدو محثوم ف 
ظل هذه الاداارة ٠‏ 


والحدث يبدا وسناء فتاة فقيرة وصلبةا وشريفة ٠»‏ تناضل جاهدة 
للاحتفاظ بقيمها فى ادارة يرقثى كبيرها وصغيرها ولا تسكقيم فيها الأمور 
الا الذا اكتسبت الرشوة الطابع الجمامى الطلق ٠‏ . 


ويسعى موظف كبير يسمى محمد الجندى الى ااغواء سناء كأنثي والى 
جر رجلها! الى حلقة الرشوة » ويفشل ٠‏ وحين تكتشف سناء حقيقة 
با يجرى حولها تصل الى اتفلاق مع رئيس الادارة يتضمن الالتزام 
بالصمت ازاء ما يحدث على ألا تأكون بحال جزءا منه * وتتحول الادارة 
الى جحيم للمتهمين والقاضية مما » وقد يئس محمد الجندى من اغتصاب 
سناء معنويا أو ماديا ,2 وقد ضج موظفو الادارة بالفتاة التى تقف 
خارج عالهم مصدرة أحكام الادانة الصامتة على هذا العآلم ٠‏ غيد أن 
الاحداث لا تلبث أن تتطور ونلتقى بالانقلاب الدرامى » وينتهى الحدث 
وسناء قد إتصالحت مع الرشوة تحت وطاة الحاجة ال مادية » ولم تقف 


5: 


عند هذا الحبد دل أسلمثت حبسدها عن طواعية » ودون قسسر أو اكراه 
معنويا كان أو ماديا الى محمد الجندى الذى تكرهه كراهية التحريم * 


وعملية تسليم االجسد هذه أو امتهانه بلا رعبة ولا حب يل فى 
كراهية وازدراء عملية تجسد احتقار سناء اذاتها لتنازلها عن قيمها 
الأخلاقبة وقبولها للرشوة » وتجسد بالتالى انغماسها فى الطين الذى 
يلوث زلاثها ٠‏ وعملية تسليم الجسد هذه تجسد » والأمن كذلك » 
حقيقة أن الانسان وحدة لا قتجزأ » وأن سقوطه على مستوى يحمل 
السقوط على كل المستويات ٠‏ أو السقوط الكلى ٠‏ لأن الانسان وحسدة 
متجانسة متناغمة لا تتجزأ ٠‏ والى هنا والامر مفهوم ومقبول ٠‏ ولكن 
الكاتب لا يرى هذا الرأى ؛ أو ربملا الأدق أن نقول أنه يهنحه تفسيرا 
آخر غير التفسسير الذى يحتمله ٠‏ ' 


طريلة رواية العيب يجرى الكاتب تفرقة بين طبيمة الرجل 
العامل من ناحية ٠‏ وما بين طبيعة المرأة المرأة العباملة من ناحية أخرى ٠‏ 
ومقتضى هذه التفرقة حى أن مشخصية االمراة وحدة لا تتجزا تختل كلية 
اذا ما اختل جزء منها ء بينما شخصية الرجل منقسمة على ذاتها 
مندرجة فى خانات متعددة ومتضاربة » ولهذا فقد يختل مستوى من 
مستويات شخصية الرجل ولكن لا تختل الشخصية مجتمعة ٠‏ بل تبقى 


ا 0 
وللوهلة الأولى يبدو كما لو كان يوسف ادريس يرتب افضلية للمرأة 
على :الرجل » فالمراة كل متككامل » بيئما الرجل مزدوج الاخلاقيات والقيم 
ومنقسم على ذاته *٠‏ وشخصيةا سناء شخصية متكاملة » تندحرج أفكارها 
وانعالها وأقوالهما فى وحدة لا تنفصم ٠‏ ويتصالح كيانها تصالحا 
خايلا » ظاهره وباطنه » علنه وسره فى كل منسجم متنائم متكامل 
وما يخدش 'الجزء يخدش الكل »٠‏ وما يسىء الى الجزء فيسىء الى الكبان 
مكتملا ٠‏ وباختصار تبحو سناء للوطة الاولى كالانسان الكلى الشامل الذى 
نسعى جيبعا أن نكونه » الانسان الذى لا يعانى من أى ازدواج فى 
القيم » ولا تفصل هوة فاغرة ما بين أفباله وأقواله » ما بين م١‏ يعلنه 
وما يسره 2 ما بين ما يبيحه لذاته ويحرمه على الاخرين * وهكذا تبدو 
المرأة للوهلة الأولى فى إلعيب مثيرة للامجساب » وأعيسد للوهلة الاولى ٠‏ 


نالكاتب حين يحاول تفسين هذه الظلاهرة / المراة » أو المرأة / 
الظارة بعد أن رصد بأمانة » يقلب الاوضاع قلبا يدعو الدهشة ٠‏ 


وف 


ويستحيل على يديه تأقامل الكرأةة الى عيب ٠»‏ وانقسام الرجل الى ميزة ٠‏ 
وهو .يصل الى هذا الانقلاب المحير عن طريق اختزال وجود المراة الى شىء 
واختزال هذا الثىء الى عضو جنسى نسائى ٠‏ وسر تكامل المرأة » وفقنا 
ليوسف ادريس »٠‏ يكمن فى أن كيانها يتحلق حول انوكتها » أو بصراحسة 
حول عضوها الجنسى 3 وهذا العضو يشكل النواة الصلبة التي تتاحلق تتاحلق ُُ 
حولها شخصية المرأة ٠‏ وهذا العضو هى مصحر كل قيمة من تيم المرأة 
ومردها » روحبية كانت هذه القيمة أو أخلانية آو سلوكية ٠‏ ولان اوضع 
كذلك فسقوط سناه لا بد وأن يصل الى المحور والرد * 


وييخلص الكالتب بهذا المنطق اللتوى الى نتينجة مقتضناها أن المرأة 
احادية الكيسان على عكس الررجل الذى يغتنى كيانه بالعديد من المستوييات 
المركبة والمتعارضة والمتناقضة ٠‏ ولآن كيان الرجل متعدد |الأبعباد فليست 
ذكورته سوى بهد من هذه الأبعاد ؛ ومن ثم فلا يتأتى ادراج سلوكيياته 
فى وحدة * والرجل كذلك قادر على |المصالحة بين الأضداد فى سلوكياته 
على عكس المرأة التى' يتحلق كبيانها وبالتالى سلوكياتها موحدة حول 
محور واحد وحيد هو عضوها الجنسى * 


ويؤكد الكاتب على هذه التفرقة بين الرجلّ والمرأة لا من خلال 
البنيان الروائثى فحسب ٠‏ بل على لسان شخصياته ٠‏ وعبادة بك الذى 
يلعب دورا فى استدراج سناء إلى عالم الرشوة يقف متعجبا أمام سلوك 
اللرأة العساملة مطلقا الأحكام لا على سنناء وحمدها بل على التسساء 
العاملات على اطلافهن ٠‏ ويحير عبادة بك ؛ كما يحين المؤلف » حقيفة 
أن النساء يدخلن العمل بشخصيات متماسكة' مترابطة ككتلة والحدة توحد 


لك وكلها قيم متحدة واحبدة الحرام فيه حرام تحت مختلف 
الظروف والأحوال » والحجلال أبيضا وااحمد ؛ والعيب فى العمل مثل العيب 
فى الشف , وما يعيب فى البيت يعيب أيضا فى 'اللصلحة ٠‏ كتلة مترابطة 
واحدة فرق كابير بينها وبين قيم الرجال الموزعة على أدراج ودوسيهات 
بحيث يحيا الرجل صادقا بأكثر من مقياس وأكثر من شرف وأكثر من 
حلال أو حرام ويستدعئ اذا اإضطرته اللحاجة المقياس الذى يناسبه ٠*٠‏ 
اذا اكاتشف أن ابنه بحس لأخيه عند أمه عاقيه بشدة واذا ضبط نفسه 
وهو يدس لزميله عند الرئيس برر وشرح وأفاض فى الشبرح ليخرج نفسه 
منها كالشعزة من العجين ٠‏ أبدا ليس مثل الرجل الذى باستطاعته أن 
يفقد قيمة دون أن.يؤشر هذا على غيرها من القيم ٠‏ ( ص )١١١‏ * 
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وعيادة بك لا يستطيع أن يجد تفسيرا لتكامل الرآة ولكن لكاتب 
يجد هذا؛ التفسير بحيلا التكايل شديد التركيب الى اختزال فسديد 
التسطيح : فكيان المرأة أحادى يتعاق <ول يا ٠‏ ولا يعننى الكناتب 
بنقرير هذه المقولة بل ينسجيا فى بنيان الرواية ذاته ٠‏ 


وبطلة العوب تفكر وتحلم وتسعر من خلال هذا الببد الواحد » 
وليلة استلام العمل يدق قلب سناء فى تلهف جنسى على استلام العمل » 
ويستخدم الكاتب عبارات جنسية فجة تعرف كل امرة استحالة اسنخدامها 
فى هذا الاطار : 


وكانها ستزف الى العمل مثلا » الى ذلك الثىء القامقن المدى السذى 
له رائحة ,الرجال ولملامحه جديت.م وصرامقيم » مما كان 2 
وهاهى ذى تحلم وتتلوى وتحتضن المغدة منكرة نه محارلة 
نرعه ووقعه وأهمية تصرفاتها ازاءء * رص 9) * 


وحين يعرض محمد الجندى على سناء الاشتراك فى العلية / 
الرشوة » تسوى سناء بين هذه المحاولة وعملية الاغتهاب الجسدى » 
وتنفجر بالغضب الأنها أمينت كانثى » لا كامرأة عاملة لها ثيمها التى 
لا علاقة لها من بعيد أو قريب بعضوها الجنمى, : 


ربما لو كانت سناء ثابا وعوملت بذلك الدارية.؛ ةا 
الجرح العميق » لاعتبرت أن ما حدث سبة أو 
ولردتها مضاعفة ؛ ولكنها أنثى تتحس مون إن الإهانة التى وجيت 
الى شرفها عى فى الحقيقة 'اهانة لأذوقتسا » لشرة:ا كانقى » ولوس 
لشرفها ككاتبة أو كفاتاة تعمل ٠٠٠‏ أهناك ما يقتل من الغدا أكذر من 
أن تجد نفسها فى موةف المعتدى على شرفيا * ( حص لاه ) ٠‏ 


3 عادية وجيت الييا 


وبصى يوسف ادريس على تفسير كل حركة دن حركات سسناء سذا 
التفسير الجنسى ٠‏ ولا يملك الانسان سوى أن بيعجب كيف اس”تاع دوردسف 
ادريس أن يلوى الحقائق الى هذا الحد : وآن يمسك بنفميلة عغليها 
من فضائل المرأة التى لم تتمرس بعد على اللعبة القسئرة وآث. .. .1سا 
ألى رذيلة » وكيف استطاع أن يختزل تكامل انسانى عظيم ألى ...رد 
بعد أحادى ؛ حارما عمله 'الفنى بهذا التفسير الغريب اسلك سناء / 
اللرأة من البعد اللتراجيدى ٠‏ فسناء بطلة اقعيب لا تدخل صراعا مريرا 
ضد الفساد تسقط ابانه سقوطا كاملا لخطأ ما فى شخصيتها الانسانيه » 


3 


0 


ولكن سناء » وفنا للمؤلف ؛ تسقط سقوطا كاملا لمجرد أنها امرأة ٠‏ أحادية 
الكيلان على غير الرجل المتعدد الابعاد ٠‏ ولان شخصية الرجل.هكذا , 
وشخصية المراة هكذا » فالرجل معصوم من السقوط الكلى » وااللرأة محتومة 
بالسقوط الكلى ٠‏ لان الكراة ليست سوى عرضها أى عضوها الجنسى ؛ أو 
هكذا يتبدى منهوم يوسف ادريس لطبيمة الثراة والرجل فى رواية ائعيب ٠‏ 


١‏ وتثير رواية العيب عصدة أسئلة هامة لعل واحدا منهما هو : مأ هى 
مقومات الشخصية السوية رجلا كانت هذه الشخصية أم امراة ؟ مل 
الشخصية السوية عى الشخصية 'القائمة على الوحدة أم الاتقسام ؟ 
وهل تعنى الوحمدة بالضرورة التشيؤ والاحبادية وانعدام المسستويات 
والاهتمامات الانسانية ؟ وهل يتجزأ العيب فصلا فيكون للمرأة عيب وللرجل 
عيب ؟ وهل يتجزأ الشرف فيكون للرجل مقومات للشرف وللمرأة غيرها ؟ 


لكل من الرجل والمراة وضعية طبيعية ووضعية اجتماعية » والاولى 
من صنع الطبيعة والثانية من صنع المجتمع أو التاريخ ٠‏ والأآولى تتسم 
مسملة الثبات ٠‏ بينما يصف التغير الدائب الثائية ٠‏ فلالوضعية.الاجتماعية 
لكل من الرجل والمرأة وفى سلافة الرجل بالمرأة لانت الكثير من المتغيرات 
فى مراحل تطوى البشرية التاريخية والاجتماعية » وستعائى المزيد من 
التطور * والوضعية الطبيعية تتمثل فى الطبيعة 'البيولوجية للنوع وعى 
التى توجد الاختلاف البيولوجى بين الرجل واتمراة ٠*‏ وهذا الاختلاف 
البيولوجى لا يرتب لأيهما افضلية على الاخر » وان فعل لترتبت صذه 
الأفضلية للمرأة التى تحمل وتلد وتوبى وتصون النوع البشرى على اطلافه 
دونية أيضلا تترتب عليه » فالرجل وائراة يساممان فى الابقاء على النوع 
وبمثل ما لا تشكل بيولوجيبة الرجل وضعيتله الاجتماعية أو المكانة التى 
يحتلها فى التسلسل الاجتماعى فى مجتمعه لا تشكل بيولوجيية المرأة 
وضعيتها الاجتماعية ٠‏ 


والخلط بين وضعية المرآة الطبيعية ووضعيتها الاجتماعية جزء لايتجزا 
من أيديولوجية طبقيية تسعى الى تكريس النظام الطبقى ٠‏ اذ أن وذ عية 
الرأة الطبيعية مستقلة تداءلا عن وضّعيتها الاجتماءية » وان تشابكتا 
وتداخلتلا نتيجة التطورا التاريخلى الاجتماعى 0 ولخص هذا التشابك 
الاختلاف الجمذرى بين وضعية أكرأة 'البيولوجية من نالحية ووضعيتها 


0-0 


الاجتماعية من ناحية أخرى ٠‏ وقد كان ظهور الملكية الفردية وتوافقه مع 
تقسيم: العمل بين الرجل والمرأة على أساس النوع هو الذى تسبب فى ضعف 
دور المراة الانتدناجى والوصول بها بالتالى الى وضمية اجتمساعية 
متدنية لم تعان تغيرا يذكر فى العيود القديمة والقرون الوسطى ٠‏ وأن 
خلقت الراسمالية باستخدماها للمراة كقوة عمل هذا التناقض الذى 
يساهم مع غيره من المتناقضات فى خلق الظرف الموضوعى التحرير 
كل من الربجل والمرأة انتقالا من الرأسمالية الى مرحلة الاشتراكية * ومن 
تم فتبعية 'المرأة قضية طبقية فى المقام الاول وليست قضية نوع » وعى 
قضية تتصل بوضعية المرأة الاجتباعية ولا علاقة لها على الاطلان 
بوضعية المرأة الطبيعية » أى البيولوجيا النسائية ٠‏ 


وفى ظل تمائل النوع لا يستوى الرجل بالرجل ٠‏ ولا تستوى اللمرأة 
بالراة » وان ظلت لقضية المراة خصوصية تختلف جزئيا لا كليا عن 
قضية الرجل الثقل بالاستغلال الطبقى ٠‏ وتبقى الامسسبقيةا للقصية 
الطبقية ٠٠‏ 


وف رواية االعيب يعيه يوسف ادريس انتتاج واقعه الاجتماعى منظرا 
لضبيعة |ارأة من ناحية وطبيعة الرجل من ناحية أخرى على أساس الاختلاف 
البولوجى ٠‏ ومغسرا لتواقين اجتماعية سلوكية تختلف من زمن الى زمن ومن 
مكان الى مكان بقوانين طبيعية بيولوجيةا ٠‏ والاختلاف اللبيولوجى » 
وفنا لَيوسف ادريس يفرد للمرأة طبيعة سلوكية ازلية تختلف عن طبيعة 
الرجل السلوكية الأزلية أيضًا ٠‏ والمرأة نتاجة لتركيبها البيولوجى وحدة 
متكاملة والرجل نتييجة لتركيبه البيولوجى أيضما منقسم على نفسه فا 
خانات متعددة ومركبة ٠‏ ومن ثم فاذا اختل جائب من المرأة تداعى له 
الكل ٠‏ واختكَ الكل ؛ اما اذا اختل جائب من الرجل بقيت بقية الجوانب 
سليمة ٠‏ وبطلة العيب ترتقى كما يرتشى بقيدة الرجال فى الادارة التى 
تعمل فيها بعد معركة نفسية طويلة مع نفسها ومع رجال الادارة ٠‏ ولآن 
طبيمة المرأة البيولوجية تجعل منهاً وحدة متكاملة يتأتى أن تسقط 
بطلة العيب «مقوطا كاملا ينتهى بتسليم عرضهلا لرجل تكرهه وامنهان 
كيانها حتى آخن قطرة , لا لشىء الا لأنها أمرأة ولأن طبيعة اللرآة الازلية 
هكذا ٠‏ ابا الرجل فهو أكثر تركيبا لأنه منقسم الى خانات » ومن ثم فهو 
يملك أن يرتشى ويبقى'مواطنا صالحاا وزوجا صالحا وأبا صالحا الخ٠‏ 
ويوسف ادريس يقول دون أن يعى ربما » أن كيان المرأة يمكن اختزاله 
الى عضو أنوثة ٠‏ أما كيان الرجل فلا بتأتى ااختزاله الى عضو ذكورة * 


0 


وهذه وفقا ليوسف ادريس طبيعمة المرأة الأزلية وتلك طبيعة الرجل 
الأزلية أيضًا * 


واذا ما بدأ كاتب بالقول أن طبيعة المرأة عكذا وطبيعة الرجل هكذا , 
اننهى بلالضرورة آلى القول بأن طبيعة « الوضع الانسانى »© هكذا ٠‏ 
وهو قول يسقط حقيقفة الطابع التاريخى المتغاير فى سلوكيات الانسان 
من فترة تاريخية الى أخرى » ومن مكان الى مكان ويسم بالثبات 
-والازلية ما هو دائب التغيير * وهو أذ يفعل هذا يخلط ما بين ما هو طبيعى 
بيولوجى ثابت وما هو تاريخى اجتماعى متغير ٠‏ ويوصك هذا الكلام 
بالطبع الكاتب الى نتائج 'اوخم * وهو اذ يضفى صفة الازلية على طبيعة 
الرجل وطبيعة المرأة يتوصل بالضرورة الى اضفاء صفة الأزلية على نظام 
الطبقبات الذى يحكم بمقتضاه الرجل اللراة صادرا عن أيدولوجية رجل 
الطبقة المسيطرة ومفوضما عنه ٠‏ 


والخطاب ف العيب يحمل أبنية قيم ويقول مقولة عن طبيعة المرأة 
وطبيمة الرجل ربما لا تكتمن الى نهايتها المنطقية واللحتومة فى هذا 
النص »٠‏ ولكنها تلاقى. التجسيد أول ما تلاقيه فى,مسرحية الفرافير » حيث 
يصبح الوضع الطبقى دو القسانون الطبيعى الذى يسم دائما وأبدا 
'الؤضع الانسائى » وفى مسرحية الفراقير يصل يوسف ادريس الى 
النهاية 'اللنطفية لاصدار الاحكام على طبيعة أزلية للرجل وطبيعة أزلبية 
للمرأة ويقول » وقد تتغير الطبقة » ويصبح الفرفور سيدا » ولكن الوضع 
الطبقى لا يتغين ويبقى القهر الطبقى أزليا » وهذا ألقهبر هو 2 وفقا 
اليوسف ادريس قدر الانسان الذى لة مهرب منه ٠ ٠‏ 
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رمال جبورى زول 


تتميز قصة يوسف ادريس القصيرة « الشيخ شيخة )١(“‏ بتبحورها 
على شسمخصية المسمى بالشيخ شيخة التى أقل ما يمكن أن يقال عذوا 
انها غريبة وغير عادية ٠‏ وقد أدرج الناقد عبد الحميد عبد العظيم 
القط هذه ااشحصية فى قائية الشخصيات الشاذة فى قصص يوسف 
ادريس القصيرة )0١‏ وغرابة الشيخ شيخة أمر لن يختلف فى توصصيفه 
اثنان . ولكن جمالينات هذه الغرابة ووظيفتها فى النص الادريسسي لم 
تدرس بعد مع أن هذه 'القصة عمل من أكثف وأثرى ما كتب عالميا فى 
أدب «الغروتيسك» الذى ببجمع بين المننافرات فى تكوينه والذى يمكن أن نحطلق 
هليه مصطاح أدب « الهجنة »(؟) ٠‏ فمن غررائب الشخصيات وأهجنه ى 
الادب العالى نجد غارفانتو وبانتغرويل من توليف أدب النهضة 
الفرنسى رابليه ٠‏ .كما نجد شخصية كاليبان الهجينة عند شكسبير فى 
مسرحيته الاخير: العاصفة ٠‏ كما يتداعى للذهن عن أدب الهجنة شخصية 
غربغور المسوحة فى قصة كافكا الشهيرة وشخصية المجوز الجنح عند 
غارثيا ماركيز ٠‏ وتتميز ااضافة يوسف ادريس الى أرشيف الغروئيسك 
بأنه خلانا لرابليه لم يستخدم الغلو » وخلافا لشكسبير لم يستخدم 
السحر ؛ وخلافا لكافكا لم يستخدم اللا معقول » وخلافا لغارثيا ماركيز 


لفن 


شخصية الشيع شيخة على غرار الممكن والجائز ٠‏ ولهذا يقلقنا الشيخ 
شيحةا أكثر من غيره من الن. الشخصيات الشاذة فى تاريخ القص لأنه شخصية 
واردة على مستويين : الخارجى والداخلى » الاجتماعى والذاتي 'ء الواقعى 
والرمزى ٠‏ ' 


تتسم شخصية الشيخ شيخة بما يمكن أن نطلق عليه االتنافر او 
تفاطع الاضداد + ففيهلا يستحيل التحديد والتصنيف وحتى القتسيبه 
' فتلتبس الصسفات يما يقايلها من أضداد ٠»‏ فالشيخ شيخة كما يقول 
المؤلف « كلائن لا اسم له » ( ص 55١‏ ) فهو يستعصى على التسمية أى 
على التخصيص فقد « ظل بلا ااسم » ( ص 55١‏ ) + وغياب الاسم هنا, 
كناية عن عياب الهوية المحددة » ولكن الناس كانت تناديه أخيانا الشيخ 
محمد واحيانا أخرى الشيخة فاطمة ( ص ٠» ) 56١‏ وهكذا نرى من 
استهلال القصة أن جنس هذا الكائن ملتبس فهو محمد وفاطمة » واختيار 
الاسمين هنا ليس الا من باب شيوعهما وتمثيلهما للذكورة والانوثة » ويعزز 
هذا الالتباس الجنسى غياب. مؤشرات ثانوية وقاطعة للدلالة الجنسية , 
كالشعر والصوت عند الشيخ شيخة , فهذا؛ الكائن يتارجح بين الدكورة 
والانوثة » « جسده ضخم ٠٠٠‏ ولكن وجهه لا يحمل أثرا لذفن أو شارب ©) 
جنسه من خلال صوته » « كان لا يتكلم ٠٠‏ ألا ناخلا أوذى أو تألم » وحينئذ 
يخرج منه فحيح رفيع لا تستطييع أن تعرف ان كان فحبيح أنثى أم ذكر , 
أو حتى :حيح آدمى أصلا ( ص 5919 ) ٠‏ والتفافز'ى شخصية الشيْخ 
شيخه لا يقتصر على مسألة.جنسه ٠‏ بل بتعداها الى مسأليةً نوعه 0 وكيا 
يقول المؤلف دداءة عنه : « هذ! الكائن الحى ٠٠٠١‏ الذى لا يمكن وضءه مع 
انس بلدنا وخنقها » ولا يمكن وضعه كذلك مع حيواناتها » رص 55١‏ )»2 
فهو عصى ستى التصنيف ٠‏ وتتضافر فى القصة صفات التشيبية التى 
يغدقها المؤلف على الشيخ شيخة لتوثق مقولته الاستهلالية عن استحالة 
تصنيف اثكائن ولتوحى بأن فيه مزيجا من الانسانى واللا انسانى ٠‏ « فرتبته 
مثلا تميل على احد كتفيه فى وضع أفقى كالنبات حين تدوسه االقدم فى صغره 
فينمو زاحفا على الارض يحناذيها » رص ١ؤ3#‏ ), وأما 'ذراعاه فهم سا 
« تسقطان من كتقيه بطريقة تحس معها أنهما لا علاقنة لهما ببقية جسدهء 
كأنهما ذراع جلباب مغسول ومعلق ليجف » ( ص91 ٠‏ ان مغارنة 
صوت الشيخ شيخة بالفحيح الذى يطلق على صوت الافعى - وهى من 
الزنواحف - يجملنا نستحضر النبات الزاحف المشلار اليه قبلا كتشبيه 
لامتداد رقبة الشيخ شيخة ٠‏ كما يشبه الؤلف فى أكثر من مكان الشيخ 
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شيخة بالديوانات الأليفة » فهو « كالجمل حين يضرب بالقلة » ز ص 
؟*2 )»2 وهو « كألحيوان المستانس كقتطط البيوت *٠٠‏ وكلابها ) ( ص 
5 )ء « وينام كالحيوان وبيحيا كالديدان » ( ص 598 ) ٠‏ وكل هذه 
الصور تتشابك وتتداخل وتتضافر لتؤكد انطباع القارىء بانثماء هذا 
الكائن الى مملكة الأحياء الدنيا ٠‏ ويستطرد المؤلف فى توثيق صورة 
الشيخ شيخة باستخدام تفاصيل جزئية مما يقال عنه ليشير ضمنيا الى 
حيوانية هدا الكائن : « والبعض يؤكد أنه يقتات الحشائش من 
الغيطان ؛ وأن طعامه المفضل هو البرسيم » وأنه اذا شرب يشرب كالموائى 
من الترمة » ٠‏ فالحشائش والبرسيم ٠٠‏ الخ تدفع القارىء الى اسستحضار 
حيوان ؛ لا أنسلان » وان كان المؤلف يستدحرك فيقول : « ولكنها 'موال » 
مجرد أقوال » ٠‏ عنا للاستحراك والتشكيك فى صحة هذه المقولات غرض 
فنى »2 فهو يدفع المتلقى الى التأرجح المستمر بين تصنيف هذا الكائن 


أما أصل الشيخ شيخة فيفسر باشاعات مختلفة » فهو اما : 


)١(‏ 'أبن امرأة حملت من نطفة قرد ؛ أو (؟) ابن رجل (عبده البيطار) 
وحمارة * ويلاحظ فى الاشاعتين الثانية والثالثة أن أحد والديه حيوان 
( قرد أو حمارة ),» مما يتضافر مع ما قيل قبلا عن جانبه الحيوانى ٠‏ 
وأما الشائعة التى تشير الى علاقة الشيخ شيخة بناعسبة فهى أيضا 
تتذبذب بين اعتبار ناعسة خليلته أو أمه : « مرة يقولون ان ثمة علاقة 
مريبة تربطه دناعسة العرجة » فهى كثيرا ما تشاهد وهى تبحث بعينها فى 
الليل عنه » وأحيانا تسأل » وكثير! ما رؤيت خارجة من الخرابة القريبة 
من الجامع حيث كان يقضى معظم لياليه » وهى لا بد تعاشره ٠‏ يقولون 
انه ابنها وانه جاء مكذا لانها حملت به سفاحا من آب فانيد للدم ٠١‏ » 
رص 5954 5650 ) ء ومن المفيد أن نرصد أن تشكيك اللمؤلف فى هذه 
الاقثساعة بالذات له غرض دلالى مركب فهنا يؤدى التساؤل الى 
استفكار امكانية كون ناعسة عشيقة أو أما : « أمن فى مثل خشصونتها 
بعاشر الشيخ شيخة » أو حتى يتصور أحد أنها كانت أيا لابن ذات يوم 
حتى لو كان الابن هو هذا المظلوق » رص 395 ) ٠‏ 

تشكل ناعسة القرين المتمم للتنافر الموجود فى طبيعة الشيخ شيخة 
والموازى له فى تقاطع الأضداد ٠‏ فكيا أن الشيخ شيخة يشكل التباسا 
جنسيا فكذلك هى : « فناعسة تكاد بطلوع الروح “حسب على جنس 


ده 


سما :مين متلية 'العوم 3 ؛ جافة الأخذ والرد » متينة البنيان 
ابي_' تان الى الرجال اقرب ٠٠‏ وهو االذى جعلها تستقر آخبر الامر 
عدلها اإذى رشحتها له عضلاتها القوية وعظامها العريضة » (ص 
) ء وكما أن الشيخ شيخة يتميز بالسكون والوقوف ٠‏ « وكان نادر 
المثى ٠‏ واذا دشى سار فى خطوات ضيقة جدا وكأنه مقيد » وهوايته الكبرى 
أن دقف ٠‏ يفل رانفا بجوارك أو أمام دكانك أو فى حوش بيتك ١»‏ كالذئي 
بلا ذتب » سماعات وساعات دون أن يخطر بباله آن بإتحرك ٠٠١‏ ») ( ص 
95 ) , تتميز ناعسة بمشية خاصة » « وتمضى بحملها'ثابتة الخطو , 
مخثالة قري الارض » وتحدف » عياقة ..٠6‏ كانت 'اذا مشت فاضية بغير 
أدمال لا دعرف كيف ثيثتى » وتنط كالجرادة » وتتذبذئب خطواتها بين هزات 
الانثى ودغرية الذكر ومن هنا سموها بالعرجة » (ص 5980 -855"؟ ) ٠‏ 
وكما أن الشسيخ شيخة شاذ جسديا فناعسة شاذة اجتماعيا : « تدخل 
العركة ٠‏ وتعور الرجمال » وتخرج سليمة لم يصب جلبابها تقطيع » ( ص 
) » وكبا أن الشيخ شيخة لا ينطق فهو انسان غير ناطق نجد فاعسة 
تنكلم بفوة وتتجاوز حدود الخطاب لتهاجم وتسب ٠‏ «“انفجرت تسالهم 
عن سر تجرعهم وتشتمهم وتلعن آياءهم »© ( ص ٠ ) 5١5‏ 


وهكدا نرى أن الشيخ شيخة وناعسة قرينان مكملان لبعضهما فهو 
مخنث وهى مسترجلة فبين شذوذهما توااز وفى أذ انحراافاتهما تكامل ٠‏ 


لحن لين لد 


ان الانعاباع الأولى عند قراءة قصة « الشيخ شيخة » ينم سن أن 
هذه الشخصية اللا نمطية » اللا مألوفة موظفةكيما تضىء مواقف الآخرين » 
لا لكى تقدم لنا عجائب المخلوقات كها فعل القزوينى فى كتابه الشهير 
فالشيخ د يخة أشبه ما يكون ببقعة غير واضحة المعالم توضع أمام 
جماعة ليحاول كل واحد أن يفسرها حسب هواه وتصوره » فهى أقرب 
ما تكون الى ما يسمى باختبار روشاك الذى ليس له قيمة مسبفة أو نفسير 
جاهز وانما يستخدم لابراز الاستدعاءات النفسية المتبايئة عند المنسرين 
والتى ندل عنى مواجس المفسر أكثر مما تدل على هوية البقعة ذاتها ٠‏ 
فالشيخ شيحة لغز يثير اشكالية لانه الاستثناء فى النظام والانشاز فى 
القواعد ٠‏ ورد فعل أهل القرية نحوه ‏ سواء كان تجاهلا أى اطلاق 
اشاعات أو قتله لما كل «ذا يدل على مواقف وقيم آمل القرية أكثر 
مما يذسر وجود دذاا المخلوق الشاذ » ففى القصة لا نجمد اعتراضها أو 
نلس.اؤلا أو دحثا فى هذه الظاهرة الاستثنائية لانها من فعل ربنا وتفى * 
بل ان هداأ المخلوق الشاذ كان يثير فى أهل القرية رهيمة مردها النظسام 


أن 


الكونى والقدرة 'الالهية التى يستدعيها هذا الاستثناء ٠‏ فهو ليس ظاهرة 
للتامل والانعاظ » وحثى الاطفال الذين كانوا يقتربون منه للثعرف على 
ماحيته كان الكبار ينهرونهم عن ذلك ٠‏ وفى كل هذه الردود والاستبابات 
تصوير مبطن بالنقد الاجتماعى لتصرف أهل القرية نحو الاستثناء الذى 
لا يدرس ولا يحقق ولا يوظف لاثارة 'الذهن وإلفكر » مل يقبل كمعدلى من 
المعطيات ٠‏ فاذا ما بدا هذا الاستثناء خطرا ‏ وبمجرد أن يبدو خطرا ‏ 
تخلصوا منه بكل وحشية وكأن قتله مباح ٠‏ أما الاشاعات ذاتها التى 
ترد فى القصة فهى تتضمن نمدا لهذا الواقع الريفى لأنها تطرح على 
مستوى الاشنباه ‏ ان لم يكن التحقق ‏ علاقات مجرمة وغير طبيعية 
ومعاملات غير أخلاقية » فالاشاعة الثالئة ‏ على سبيل المثال ‏ توحى بأن 
كلاثة رجال على الأقل فى القرية » ابن عبده البيطار والشيخ البأيسدى 
المأذون وابنه » متهمون بمضاجعة الحمير ٠‏ 


أن هذه الظنون ‏ عوضًا عن التحقق ‏ كانت طريقة الناس ى 
تفسير ظامرة الشيخ شيخة ؛ أى انها كانت تمثل اسقاطاتهم ٠‏ ولو 
تامانا فليلا فى هذه الاشاعات المتداولة لوجدنا أن شذوذ الشيخ شسيخة 
الجسدى يفسر من قبل أهل البلدة كانعكاس لشذوذ بعضهم وثمرة لانحراف 
بعضهم » أى أنه مؤشر لشذوذ القرية ذاتها ٠٠‏ وطللما كان هذا الؤشر 
حياديا . صسامتا » سلبيا فلا مانع فى أن يكون » ولكن عندما مساءت 
اشاعة كون الشيخ شيخة يفهم ويرك ويتكلم » خاف الناس على أنفسهم 
لأنهم كانو! فد 'افترضوا أنه غير قادر على الفهم والتعيير ولهذا مارسوا 
أمامه كل أشكال الانحرافات ٠‏ ومع أن قدرة الشيخ شيخة على النطق 
مبنية على تقريرين واحيين ٠‏ الا أن حضور الشيخ شيخة أصبح يثيد 
الشعور بالخوف - وان لم يثر الشعور بالذنب - خشسية أن تكون ذحرته 
على الاففساء واردة ٠‏ فهو قد اطلع على أسرار القرية وكل ما لا يقال 
ولا يذاع ٠‏ وتتواتر المخاوف وتتغير نظرة أهل القرية /لى هذا الاستثناء 
المحرج لتنتهى بتحطيم رأسه ٠‏ وهذا ما يمكن أن يطلق عليه علمساء 
الانثربولوجيا ثقافة العيب فى مقابلة ثقافة الذنب ٠‏ 


وهكذا نرى أن الغرابة موظفة فى القصة ومصاغة لا للترهيب ولا 
للطرافة ؛ بل لتقدم نقدا لاخلاقيات الريف ولتخترق الابعاد التوارية 
فى مواقف الئاس العاديين ٠‏ ففى هذه القصة لا نقع على صورة رعرية أو 
رومانسية لأقرية ٠‏ بل على استغلال ونفاق ٠‏ يقول أحد الشحصبات 
فيها : 


يف 


« من يدحرى ريما يضحك الشيخ شيخة منه لكيلة القمح التى لطشها 
أمامه من الجرن يوم التخزين بيئمئا هو جالس الان يتحدث عن السرقفة 
واللصوص ٠؛‏ وربما ضحك لعلمه بسر نقطة الحم 'التى لا تزأل عالقة بذيل 
جلبابه وقد كان يومها واقفا فى نفس المكان ٠»‏ وربما حو يضحك منه الان 
لأنه بلامس فقط كان فى مجلس آخر ء وكان الشيخ شيخة هناك » وكان 
يتحدث بكلام غير الكلام » ( ص ٠ ) 5١08‏ 


الى هدسا وتبدو هذه القصة القصيرة وقائعية وتسجيلية لحالة" 
اسنثنائية ينكشف من خلالها الزيف الانسانى » وفى هذه القراءة يكون 
القص مبئيبا على المحاكاة والكنباية » كما يقول الناقد صبرى حافظ 
فى تصنيفه للحساسيات الادبية بين حساسية تعقمد على الكناية واخرى 
تعتمد على الاستعارة(4) ٠‏ ولكن فى هذه القصة السهلة الممتئعة ثىء آخر 
غير محاكاة وزاقع ممكن » فهى بالرغم من بنائها الكنائى ٠‏ ليست ال 
استعارة ممشدة : هى مجاز للذهن الانسانى بما فيه من مستوى واع 
ومستوى غير واع * فالشيخ شيخة يمثل الجانب اللا واعى ٠‏ الغريزى » 
المرتبط بدوافع غير مؤنسنة , وهو الجانب الذى يصيبه القمع والكبت 
فى القرية » والقرية هنا كنسياية عن العمران عامة ٠‏ 


لفسد توصل المؤلف الى. نقل هذه الحكاية من مستوى الوضائعية 
والمحاكاة الى مسئوى الادبية والرمزية » أى من البناء الكنائى الى البنساء 
الاستعارى عبر فقرة فاصلة من خلالها يصعد استيئابنا للنص من 
الممتوى التسجيلى للحدث الى المستوى التامثى » من المستوى المرجعى 
الى المستوى السيميوطيقى » من مستوى العالم الخاررجى الى مسستوى 
العالم الداخلى » من مستوى المجتمع الى مستوى الذات » حيئذاك نكدشف 
أن الشيخ شيخة ليس الا 'استعارة ذهنية وان القرية بكاملها ليسست 
الا النفس البشرية(ه) ٠‏ يقول المؤلف بعد أن قص علينا ثلثى الحكاية : 


٠٠+ «‏ واذا كان الانسان كائنا له أسرار » ومن خواصه كأنسان 
أن يخفى فى نفسه أجزاء ويحكم اخفاءما نفكذلك من خواصه 'الأزلية أن 
يخنيها رغيسا عن نفسه » وتحت مقاوماته » ويضطر بين كل حين وحين 
للاذغان » فوخرجها ويظهرما ويتفحصها » ريما بعد فوات سنين + ولكن 
لا بد أن بخرجهبا » لنفسه مثلا اذا كتبها » أو الأقرب الناس اليه » أو 
أحيانا أبعسدهم عنه *' ولكن لا بد أن يتوسم فيه القحرة على حفظ 
شترم 5:0 


مه 


والشييخ شيخة كان يمثل هذا الدور فى أحيسان لبعض الئاس ٠١‏ ») 
رص 599 » والتوكيد من عندى ) ٠‏ هنا اذن يشير المؤلف ‏ وبكل 
مباشرة ‏ 'الى كون الشيخ شيخة ليس كائنا غريما فقط ؛ بل هو إستعارة 
ونمثيل نجانب ما ٠‏ يمكن أن نطق عليه اللا وعى ٠‏ ذلك الجائب الخفى 
من 'النفس الانسانية الذى يتسلل أحيانا ويفاجئنا بأعمق أسرارنا متخفيا 
بأفنعة الحلم » ملحا بتكراره » فاذا ما عددنا بالتصريح قمعناء خشية 
أن يفضحنا ٠*‏ وعندما ينتقل القارىء الى هذا المستوى من الادراك » 
يسترجع ما قيل عن أصل الشيخ شيخة فيؤوله بوصفه مجازا للا وعى 
المتسم بالشهوانية والرغبات الحيوانية والمحرمات ٠‏ 


ان اخمؤلف لا يكتفى بفقرة عابرة لاثارة ذهن القارىء وتوجيهه الى 
قراءة رمزية للقصة ٠‏ فهو يذكره أكثر من مرة بدور الشيخ شيخة التمتبلى 
فى القصة » مستخدما صورة الجدار والكوة المناظرة للقري والشيخ سشيخة » 
للوعمى واللا وعى * 


« كارثة كبرى لو صح الخبر , أو حتى لو كانت هناك شبية فى 
صحته » فقد لا يعدو هذا هدما لكل الجدران الداخلية ٠‏ التى نحيطهم 
وتقسمهم واكنه على الأقل فرجة صنعت فى كل جدار » فرجة من الممكن 
أن ينتقل هنيا للغير كل ما يحويه الداخل فيقوم حينئذ يوم الفوضى 
الذى لا بد أفظع وأبشع من يوم القيابة ٠٠‏ ») رص ٠) 5٠٠‏ 


ويرجع المؤلف للصورة ذاتها مذكرا القارىء فى نهاية القص عن 
رمزبة الشيخ شيخة.فيقول : 


حين جاء الغد وبعد الغد ٠:‏ وبدا الناس يحركون أكثر وأكثر 
أن المحظور ند وقع وان ضحكة الشيخ شيخة هى الكوة التى فتحت فى كل 
جدار وأن محتويات مخازنهم الخفية السرية فى خطر ؛ وانهم أمام الشيخ 
شيحة عرابيا من كل ما يسترهم ويحفظ لهم الشخصية والكرامة والكبيان » 
رص 5٠08‏ )* 


إن روعة هذه القصة القصيرة وبراعة يوسف ادريس القصصية فيها 
تكين فى أن قراءتهما كنائيا واستعاريا ممكن ٠‏ وهى ليست حلقة بين 
حساسيتين : الجديدة وما قبلهما بل هى نموفج موفق للحساسية 
الجديدة وللحساسية السابقة فى آن واحد ٠‏ وربما كان هذا التشسكيل 
القصصى عند يوسف ادريس يجعل قراءته متعة لكل الاذواق وتتصاح لكل 


لبن 


الأزمان ‏ أو على الأقل لزمائين متباينين فى الحساسية ب وهى بهذا 
تتجاوز الظرف الزمانى ومواضعاته بالرغم من خروجها من رحم ظلرف 
زمانى معين » قهذه قصة لكل المواسم ولكل الحساسيات * 


عن 


وكما أن فنية يوسف ادريس تتحدى 'الزمان فهى أيضا تتحدى 
الكان ٠‏ فد تبدو لنا قصة « الشيخ ضيخة » اتقليمية ومحلية تصور 
مكانا له خصوصيته وتنطلق من أجوائه وشخصياته وشائعاته » وهذا 
صحيح الى حد كبير ٠٠‏ فالاطفال ينغزون الشيخ شيخة بعود قطن ليسمعوا 
فحيحه » وناعسة صنعت حواية كالكحكة ووضعتها فوق رأسها لتحمل 
الأثقفال » وهى تتحكث بلهجة مصرية وريفية صميمة : « أوع كده أنت 
وهوه لجسن وحياة مقصوصى ده اللى 4 أطوله منكم 4 أطيق فى رمارة 
رقبته مانى سيياما الا بطلوع الروح » ( ص 50٠5‏ ) » وأما خبر كسلام 
انشيخ شيخة فيرويه ولد قائلا : « دا اتبن الشيخ شيخة بيسمع وبيتكلم 
زى اديرمئد » ( ص /ا95؟ ) * ولكن الخبر صعب على التصديق ولهسذا 
يعلله بعض السامعين باعتباره كلام الجان ٠‏ كل هذا وغيره من ثيمات 
شعبية وحوار عامى وصور ريفية يتضافر مع' البداية التى تكاد تشكل 
استهلالا فولكلوريا للقص « بلاد الله واسعة وكثيرة » وكل بلد فيها ما 
يكفيها كبار وصغار » وصبيان واناث ٠»‏ اناس ٠‏ وعائلات + ومسليون 
واقباط » وملك ولاسع تنظيه قوانين ٠٠‏ » ( ص 54١‏ ) + لتعطى للقصة 
لونا محلها وطابعنا اقليميا ومناخا شعبيا ٠‏ ولكن القصة تكتسب بعدا 
عالمليا وجامعا لكونها تقدم فى سيرة الشيخ شسيخة النقيض لسسيرة 
البطل 'المخلص » فتكاد شخصية الشيخ شيخة تشكل صورة معكوسة 
ومقلوبة لصورة السيد المسيح » فبينما تتبلور صورة السيد المسيح 2 
فى الدبين المسيحى كمطهر ومخلص ٠‏ نجد الشيخ شيخة مدينا وفاضحا » 
ولكن لآليهما طبيعة غير أحادية » فللمسيح طبيعتان : الهية وانسائية » 
وللشبح شيخة طبيعتان : حيوائية وانسائية ٠‏ وولادتهما استثنائية 
فالمسيح يجمع بين المرآة البشرية وروح الله وكلمته » على عكس الشييخ 
شيخة الذى يجمع بين المرأة البشرية والحيوان + ان أم المسيح مريم 
العذراع بتول طاهرة » على نقيض ناعسة أم الشيخ شيخة العامة ٠‏ 
وفى كلتا الحالتين نجد علاقة الابن والام فى غيياب' الاب ٠‏ لقد تميز 
السيد المسيح بحديثه فى الهمد وهو شىء خارق لرضيع ٠‏ بعكس الشسيخ 
شيخه الذى كان أبكم ولم يعرف الكلام وهذا تعوق بالنسبة لبالغ ٠‏ 


3 


ولا داعى' لان نذكر القراء أن الشيخ شيخة يقتل ظلما كما صلب 
المسيح » حسب تهاليم الدين المسسيحى ؛ وصورة ناعسة فى آخر الفصة 
وهى تبكى ابنها صورة معكوسة ومقلوبة ومفارقة لما أبدعه الرسسامون 
وإننحائون الأوربيون فى رسومهم للعذراء هى تحتضن وحيسدها بعد 
موته »2 فيما يطلق عليه تعبير .« الرحية » * أما ناعسة الثكلى فيصف 
المؤلف صورتها المفجعة كما يلى : 


« وتسسرع الارجل هالعة الى مصدر الصوت فيجدونه ينيعث من 
الخرانة » ويجدون ناعسة صاحبته » ويفاجأون بها تقذفهم' بوابل من 
الطوب والاحجار » وتبكى بحرقة وتلعنهم وتقول أنه كان كان طول عمره 
أصم آبكم وان الويل لهم منها ٠‏ مينما الشسيخ شيخة ممحد أمامها غارقا فى 
دمه ورأسه محطم بحجر ٠١‏ » رص 5١٠5‏ ) * 


وكم من فارق ومفارقة بين الثاكلتين ٠‏ وكم من فارق ومفارقة 
بين الشهيدين » فالمسيح واارع بدوره فى التطهير والخلاص ؛ والشسيخ شيخة 
غير واع بدوره فى الفضح والادانة ٠‏ 


ان متلقى قصة « الشيخ شيخة »© - مهما كانت قناعاتهم الروحية 
ومعتقداتهم الدينية ‏ لا بد أن يعرفوا البناء الدرامى لسيرة السيد المسيح 
كما صورته وعبرت عنه المسيحية شرقا وغربا » لانه أصبح جزءا من 
فى كتابه الغصن الأهبى الى أن النموذج الهيكلى لسيرة السيد المسيع - 
كما عرذتها المسيحية ‏ موجود فى الاساطير القديمة التى تدور حول 
ا.تشهاد البطل أو الملك أو الاله , أى أنه وجد أصداء لهذه السيرة فى 
أعمال أخرى ٠‏ أما فى قصة « الشيخ شيخة » فنجد النقيض عوضا عن 
الصدى أو ما يمكن أن نطلق عليه اتصدى المضاد ٠‏ 


وهكذا ذرى أنه بالرغم من المحلية المكانية لقصة « الشيخح شيخة » 
قهى مناءا وتكوين! ليست الا تنويما نقيضا لبنية عاللية ونموذج راسخ 
وهذا ما يرفع القصة من اقليميتها ألى صعيد العالمية والاممية * وبهذا 
تنجاوز قصة « الشيخ شيخة » حصار المكان مخترقة الافاق الادبية 
مع الاحتفاظ بخصوصيتها المصرية - العربية ونحن فى تحليلنا لهذه 
القصة القصيرة نجدنا متفقين مع ما قاله الناقد ناجى نجيب عند حديثه 
من فن يوسف ادريس المسرحى : 


51 


« وعلى الرغم من أن ادريس كالمالوف يعرض موضوعه « كأمثولة » 
أو قضية > تتخطى حدود الزمان والمكان » فقد كان زماتها ومكانها؛ الواضح 
للعيان هو مصر ف نهاية الستينيات : وكان من الطبيعى أن تير صرحية 
« المخططين » حساسية مجموعات ١‏ المخططين »© المهيمنين » وأن تكون 
موضوع « تكهنات وتفسيرات بعيدة عن الفن » » كما يقول ادريس فى 
حديث له ٠٠‏ »© (1) 


مي 6د |6 


ان أدب الغروتيسك والشخصيات الجينة ليس جديدا » فقد قدمته 
الملاحم القديمة » فمن خمبابا فى ملحمة كلكامش الى بوليفيموس فى الأوديسة 
نجد الهجنة واردة أدبي ؛ الا انها كانت حينذاك مامشية لا تحتل 
بر القص بل تمثل حلقة فى صراع البطل مع القوى الشرييرة ٠‏ وى 
العصور الوسيطة كانت الهجنة الادبية عنصر فنيا يستخكدم للترميب 
وخاصة فى صور الجحيم ويوم القيامة ٠‏ أو عنصر؛ فانتازميا وخياليا » 
وقد ادانه القديس برنارد فى القرن الثانى عشر الميلادى(1) ٠‏ وأما فى عصي 
النهضة » فكما يقول النائد الروسى ميخائيل باختين كان الغروتيسك 
موظنا من أجل تحرير حسية الانسان » وجسديته ان صع التعبير » بعد 
القمع الرسمى لكل ما هو جسدى وفيزيقى فى العصور الوسطى (8) ٠‏ ولم 
يدخل الغروتيسك والهجنة الى المحورية الفنية الا بمطلع الحركة الرومانسية 
وتعتبر مقدمة فكتون هوجو الشهيرة لمسرحياته كرومويل ( المكتوبة فى عام 
0 ) بيانا 'ابداعيا عن الغروتيسك .وأهميته ترجع لكونه لم يربط بين 
الهجنة والفائتازم والغلو كالمعتناد » بل ربط بين الهجنة والواقع » باعتبار 
الغروتيسك ليس أداة فنية فقطءبل هو مجرد موجود فى الطبيعة(١) ٠‏ وقد أخذ 
مفكرو ونقاد ومبدعو الحداثة هذا التصور وتوسعواا به * وبالرغم من 
النماذ الابداعية من الغروتيسك التى قدمهها القصاصون المحدكون من أمثال 
ادغار آلان بو ونيكولاى غوغول وصاموئيل بيكيت وجون بارث » يبقى 
نموذج « الشيخ شيخة » متميزا لتمثله الواقعية والرمزية والاليغورية » 
فهى قصة عن الواقع 'الاجتماعى وعن الباطن النفسى بالاضافة. الئ كونها 
أمثولة كارنيفالية ٠‏ 
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)1١(‏ « الشيخ شيخة » من مجموعة آخر الدنيا فى يوسف 'ادريس » المؤلفات افكاملة 
القصص القصيرة ( الناهرة : عذلم الكتب 6 15171 ) 4 ص .كلا 0.؟ »© وكل الاثنارات 
فى هذا المقال الى هذه القصة ترجع القارىء 'الى صنحات هذه الطلبعة » وقد نشبرت 
القصة لاول مرة عام 115١‏ فى طبعة بيروتية ٠‏ 


(؟) عبد الحميد عبد العظيم التط »6 يوسف ادريس وائفن القصصى |( القاهية ؛, 
داى المعاوف » .158 ) 4 ص [0لا 985 . 
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٠. +4 
: ١ 
امنا‎ 


قل لؤّد دوارة 


بالرغم من أن اضافنات يوسف !أدريس الى مسربحنا أقل حجما وأثرا من 
اضافاته الغزيرة الثرية إلى فننا القصصى 2 وبصفةا خاصة لفن القصة 
القصيرة » فان هذه الاضافات نفسها تكفى لوضعه ف الصف اول من كتتاب 
امبسح العربى » وأقواهم أثرا فيه بحيث يستحيل افقاله فى أى دراسة 
جادة لتاريخ هذا: المسرح وتطوره ويفظته خلال الستيئيات * 
0 
وإاضافات يوسف ادريس المسرحية لاتزيد حتى الان على بضيع 
القطن ») و ا جمهورية فرحات » كتبهما سنة 5 2,2 ومثلهما الممرح 
القومى عام لاه من 'لخراج نبيل م » وفتوح نشاطى ٠‏ وست 
0 ب 
« اللحظة الحرجة )© » أخرجها ان القومى نور الدمرداشس 
سنة كول ل 
ب الا الفرااقير » » وأخرجها للمسرح القومى كرم مطاوع سنة ١‏ اويدف 
« الهزلة الأرضية »© وأخرجها كمال يناسين للمسرح القومى 
سنة 11537 » وأعاد اخراجهما شاكر عبد اللطيف لاحدى فرق القطاع 
الخاص بأسم 00 المهزلة » سنة ؟8|] ٠‏ 


« الخططين » وأخرجها أسرح الحكيم سعد أردش سنة ١939‏ 
ولكنهسا لم تعرض على الجماهين حتى أعاد اخراجها أحمد زكى للثقافة 
الجماهيرية سنة موأ ٠‏ ' 


|29 الجنفس الثالثك » وأخرجهما سعد أردش للمسرح التومى 
سنة ناوا ٠‏ 
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« البهلولان » نشرت سنة 13187 » ولم تامثل بعد * 


وكن هذه اللسرحيات منشورة فى أكثر من طبعة » ومن الصنعب تصنيفها 
دائخل اتجاه مسرحى بعينه » اد لكل منههما اتجاهه وشخصيته المتميزة » 
ولا يكاد أيجمع بينها سوى اهتمامها الواضح .بواتعنا الممساصر » 
وانطلاق بعضها من هذا الوااقع لصلاج قضايا كونية أو سياسية أو 
اناسانية عامة » وهذا ينطبق بصفة أخص على مسرحيات « اللفرافير ) 
و « المخططين » و « الجئس الثالث » » مع محاولات للتجديد فى الشكل 
والمواعمة بين مقتضيات العرض المسرحى النلاجح والجدية التى تفرضها 
طبيعة موضوعاتها + لا أكناد أستثنى من ذلك سوى مسرحيته الاخيرة » 
التى كتابهلا بنناء على تكليف من احدى الفرق التاجارية » فطغى فيها 
الجانب الهزلى والحركى على مقومات الفكر والنقسد السيياسي والاجتماعى 
الذى حفلت به كل مسرحياته الاخرى ٠‏ 


على أن استبخلاص مقومات مسرح يوسف دريس لا يمكن أن يتحقق 
بصورة مقئعةا الامن خلال حراسة نصية تفصيلية لكل من مسرحيأته » وقد 
رأبت أز, أبدا فى هذا اللقفال بممحرحية < المخططين » لأنها فى رأبى أكثر 
هذه السرحيات أهقماما بقضابا السياسة المعاصرة » ومن كم ذهى من 
أكثرها اثارة للجدل ؛ وبالرغم من مضى ما يقرب من عشرين عاما على 
- تأليفها نما زالت: حياتنا السياسية بحصاجة ملحة الى استيعاب رسالتها 
وتفهمها على وجهها الصحيح ٠٠‏ 


لقد سبق أن أعدت هذه االلسرحية للعرض - كما قلنأ # قرب نهاية 
سنة 1975 ٠‏ وف ليلة الانتتاح الرسمى أصدر وزير الداخلية وقتها ‏ السيد 
شعراوى جمعة ‏ أمر! بمنع عرضها » ويقول يوسف أدريس : 


٠٠ «‏ وفعلا أغلق المسرح , وأزيلت لافتاث الدعاية من جميع الشوارع 
فى ظرف ساعة ٠٠‏ ووقف اللخبرون أمام مسرح الحكيم يطرفون المدعوين 
والجمهور ويطلبون منهم عدم التجمع اطلاقا » بل انهم منعوا المرور من أماما 
المدرح ٠*‏ ودم اغتيال السرحية ليلة مولدها ٠ » **٠‏ 


ما الذى ازعج السلطات فى المسرحية الى الدرجة التى جعلتها تتخذ 
منها هذا الموقف الحاد ؟ 
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فلنتذكر أولا أنئا كنا لانزال قريبى العهد بهزيمة سنة 1951 المروعة , 
والنفوس مازالت تغلى بالغضب والسخط على صانعى تلك الهزيمة والمتسببين . 
فيها » وبدأ هذا الغضب يعبر عن نفسه بشىء من العنف فى تظامرات طلاب 
الجامعات واعتصاماتهم + واضرابات العمال واحتجاجاتهم ٠٠‏ وكلها 
تطالب بالاصلاح والتغيير ومحاكمة المهملين والمقصرين ٠٠‏ وامتلا الشازع 
المصرى بنالنكات اللاذعة والشائعات المزعجة ٠٠‏ وااضطرت القيسادة 
السياسية للاسيتجابة طالب الشعب ٠‏ فوعدت بالاصلاح » وغيرت بعض 
الوجوه 2 وأبعدت بعض االقيادات العسكرية » وهى تستعد لحرب التحرير 
واستعادة الكرامة ٠‏ ولكنها لم تنجح مع ذلك فى استقطاب' الغضبة الشعيية 
الكامنة التى ظلت تعبن عن نفسها بمختلف الوسسائل واالاساليب ٠٠‏ 


وسط تلك الظروف جاعت « المخططين » لتافول بوضوح ودون هواربة 
ان قائد الثورة قد تنبه أخيرا الى خطا الطريق الذى كان يسير فيه .,' 
وأنه قرر تعديله » وحاول تغيير القيادات المحيطةا به بعد أن اكتشف 
فسادها واستغلالها 2 ولكنه عجز وحاصرته هذه القيياداات وأجبرةته على 
المضى في نفس الطريق_الخاطىء الذى سبق. أن أدى بالبلاد 'الى كاركة 1و١‏ 
مووي اواو عو ات ل ا ا 0-0 


لذلك فقد كان من الطبيعى أن تحجب هذه القيادات نفسها السرحية 
وتمنع عرضها على جمهور يغلى بالغضب والسخط ٠.‏ 


وهاهلى ذى سنوات عديدة تمر » تتغير خلالهما أشياء كثيرة فى حباتئا 
** ولكنها لم تلكن بالعمق الذى يمكن أن نحس معه أنذننا تجاوزنا الافكار 
والقضايا والنماذج التى ؛تعرضها مسرحية « المخططين © ٠٠‏ ومن شم نما 
زالت اللسرحية قابرة على الالهسام والتأثير سواء عرضت ملى المسرح او" 
قرت فى كتاب » بالرغم من زوال الظروف الخاصة التى استوحاما مؤلقها ؛ 
شان كل عمل فتى أصيل يحمل فى بنائه مخاصر بقائه .٠‏ 


تتكون الممرحية من ثلاثة فصول ؛ لكل منهما بذاؤه الفنى والفكرى 
الخاص به المختلف عن بناء 'الفصلين 'الاخرين “' وأن مهد كل خصك 
لتاليه فى نوع من الوحدة الفنية الخاصة ٠٠‏ : 

الفصل 'الأول فائتازيا كاريكاتيرية ساخرة تقدم أنماطا من الشخصيات, 
غريبة"' الاسماء مثل « أهو كلام » ** « فركة كعب » ٠*٠‏ « 5ه غربية » 
+* « دكتور ع الريق » *٠‏ « طعمية » ٠٠١‏ « آلماظ © ٠.‏ وحوارهم 
وتصرفاتهم لا تقل غرابة ولا طرافة عن اسمائهم ٠٠‏ 
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انهم أعضاء فى تنظيم سرى يهدف ألى الاستيلاء على السلطة فى 
العالم كله ويصل « الأخ » زعيمهم ليمارس معهم ألوانا من التسلط 
الاستبدادى المنكر , يتقبلونه بخضوع تام وائلة منسحقنة تماما » مصحوبة 
بقدر هائل من النفآق المزرى المفضوح ٠‏ 

وينتهى الفصل الأول باعلان « الأ » أو الزعيم أن ألوقت قد حان 
لكّى يخرجوا بنشاطهم من السرية الى العلفية وأنهم الليلة سيكشفون عن 
أنفسهم ومبادئهم ٠‏ ويظهرون أمام الناس بخطوطهم السوداء والبيضاء ٠٠‏ 

ويدور الفصل الثانى فى ١‏ المؤسسة العامة للسعادة الكبرى » حيث 
نرى رئيس مجلس ادارتها يقوم ببعيض تمرينات ١‏ اليوجا » لأنه يعتقد 
آنها هى السبب فى وصوله الى منصبه : 

٠٠ «‏ أنا لما أضايق أضحك ٠٠‏ أطق وأنا بابم ٠٠‏ أبقى سامع 
الكلام نازل زى الطوب على نافوخى وأئا باحلق فى أعلى أبراج المسعادة ** 
لولا اليوجا دى كان زمانى موظف درجة تاسعة زيك ٠ » ٠٠‏ 


موظف هذا شأنه من الطبيعى أن ينشسغل بالظهسربيات والدعايات 
والبدلات والمكافآت أكثر من انشغاله بالعمل نفسه ٠٠‏ وعلى هذا النحو 
ننتقل من « فانتتازيا » الفصل الاول الى جو أكثر واقعية وآقرب الهاة 
النقد الاجتماعى السساخر من سلبيات الكثير من مؤسساتنا ومصالحنا 
الحكومية ٠٠‏ 

عن طريق هذه السلبيات تتسلل « الماظ » ؛ ووراءها بقية الخططين 
للاستيلاء على المؤسسة ٠٠‏ ويعلن 7 الأخ © أن السعاآدة القى ثقديها 
المؤسسمة للناس « سعادة مزيفة ٠٠‏ سعادة مريضة ٠٠‏ مخدرة ٠٠‏ مؤقتة 
٠ *‏ سعادة المساواة فى التعاسة » احنا عايزين السعاد الحقيقية ؛ السعادة 
بتاعة النهاردة وبكرة » السعادةة اللى لقدام ٠‏ السعادة الدوغرى اللى على 
طول ٠‏ المحدده » الدايمة ٠٠‏ غ ٠‏ 

ويستبعد رئيس مجلس ادارة المؤسسة لانه اشترك فى انشائها على 
الاسى القديمة,الفاسدة ١ ٠‏ واللى بنى حاجة مش ممكن يهدها أبدا *٠‏ 
دى عايزة وااحد تانى خالص ٠‏ يشتغل بطريقة جديدة »© على حد تعيير 
الاخ » نفسه الذى س«مرعان ما دفاجوّنا بسرعةا الستجابته لتتأوسلات 
رئيس مجلس الادارة » وموافقته على بقائه فى منصبه » فاذا اعترض 
«دء على الريق © قائلا : « احنا لا يمكن نشغل الانتهازية اللى زيه » 
أجابه « الأ © : ١‏ 

« مين قال كده ٠٠‏ مين قال ان احنا ما نشغلهمش ونستفيد منهم 0 
دا احسن شغل تاخده من الانتهازية دول ٠‏ وعلى العموم احنا نختبره ٠١‏ » 
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فى رأيى أن هذين الفصلين الطويلين ليسا أكثر من تمهيد للدراماء 
الحقيقية رفيعة المستوى التى يقدمها االفصل الثالك حين يحتدم صراع 
داخلى حاد فى نفس « الأخ » > يترتب عليه صراع خارجى عنيف بينه 
وأعوانه المخططين ٠٠‏ 


فها هو ذا العالم اجمع قد « تخطط » كما أرادوا » فهل ترتب على 
هذا التخطيط أن عرف الناسي السعادة الحقيقية ؟ ٠٠‏ هذا ما أصبح « الأخ » 
يشك فيه ويتعذب من أجله ٠‏ ويصارح به « الماظ » أقرب أعوانه الى 
ئنفسة : 5 


« زهقت .خلاص من كدر ما !اكلمت وسمعت لوحدى » من الليالى 
اللى قضيتها أسأل نفسى واعصرها وأقول : أنت كنت عايز تسعد العالم 
بجد والا كنت عايز تاخططه عشان اتحكمه وتبقى الزعيم ؟ ٠٠٠‏ بقالى 
سنة عايشى لوحدى ٠٠‏ كابوس مخيف ٠٠‏ رعب غريب رهيب *٠‏ ياما 
ضحكت على.نفسى وقلت لها : وايه أهبية الحقيقة ما دام التخطيط نجح 
والناس مبسوطين وأنت الزعيم دخلت التاريخ وعمرك مالحاتخرج منه » 
دى أهم حقيقة تحطها قدام عينيك ٠٠٠‏ وأحيانا أقوم. من النوم مفزوع 
أحس انى كداب ؛ انى حابتدى أكدب ٠‏ انى حاشوف حاجة وحاقول حاجة 

ثانية » وأنبا مش كلوه ٠ » ٠٠٠‏ 


هذا الألم العميق اللمض الذى يستشعره « الأخ » بطل المسرحية عو 
الذى يسمو به من مجرد نمط اجوف الى شخصية حية باقية » وهو الذى 
يرتفع بالمسرحية كلهسا فوق مستوى ملاهى النقد السياسى والاجتماعى 
متوسطة القيمنة 9 8 


ويزيد هذا الشنك اللمؤلم فى نفس البطل ما آل اليه حال أعوائه 
« اللخططين » ٠٠‏ وانغماسهم فى الاستغلال وتنافسهم فى توزيع الاسلاب 
وكتكديس الغنناكم والثروات ٠٠‏ فقد عاد كل منهم من الاقليم الذى أوفد 
اليه لنشر :« التلخطيط » محملا بالهدايا والغنائم ** فتحول ولاءهم للمبدأ 
الذى تظامروا بالايمان به الى ولاء للمنصب وما يحققه من نفوذ ومكاسب 
ماددة ٠٠‏ 


' ويصارحهم « الأخ » بشكوكه ومخاوفه ورغبته فى القيام بثورة 
جديدة ضد 7 التخطيط » تليح للئناس حريتهم وتحقق لهم 7 السسعادة 
الحقيقية » التى وعدوهم بها ٠*٠‏ فاذا بهم يسخرون منه ويقاومونه ٠٠‏ 
ثم يخيرونه بين 'الموت والخضوع .لهم ٠٠‏ يحاول عزلهم والالتجاء للجماهير 
ليصارحها بالحقيقة ٠*٠‏ فاذا به يفاجا بأعوانه يحولون بينه وبين ما 
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يريد » بل يزيفون صوقه ٠»‏ ويذيعون على الجماهير بعض تس جيلاته 
القديمة التى يقول فيها عكس ما يحاول مصارحة الجماهير به » ويشيد 
بمزايا التخطيط بدلا من أن ينقدما ويكشف سسلبياتها ٠١‏ 


وهكذا حاصره أعوائه وحالوا بينه وبين الاتصال بالجمامير واعلان 
ثورته الجديدة ٠٠‏ فتحول بذلك الى مجرد رمز يواصل الاعوان الحكم 
باسمه » فيسيطرون ويستغلون ويبطثسون بكل من يحاول اعتراض 


من مظلاهر نجاح هذا الفصل القوى المؤثر أن الذى تولى قيادة الثورة 
المضادة هو نفسه رئيس مجلس الادارة القديم الانتهازى ؛ فهو رجل 
كل العصور ء وأكثر الأعوان خبرة باساليب التآمر والخداع والتزييف ٠٠‏ 
يسخرها الآن ضد «١‏ الأخ » بعد أن سخرما طويلا فى خدمته ** وما أكثر - 
أمثاله فى حياتنا السياسية منذ قيام الثورة وحتى اليوم » ولا اريد ان 
أقول أنهم بيمثلون غالبية القيسادات المسيطرة على حياتنا خلال الخمسة 
والثلاثين عاما الماضية ٠‏ فهم الذين انحرفوا بالثورة عن أهدافها الاولى » 
وشوهوا مسيرتها » وعوقوا تقدمها » وأجهضوا الكثير من 'انتصاراتها 
الشعبية » وحولوها الى هزائم وأزيات ٠٠‏ 


وباختيار رئيس مجلس الادارة الانتهازى لقيسادة هذه الذورة المضادة 
تحول هو الآخر من مجرد نمط عادى متكرر الى شخصية مسرحي.ة متميزة 
ذات أبعاد واعهاق ٠‏ 


0 0 3 


من السهل نسجب هذه المسرحية ورفضها 0 وخاصة اذا تناولناها 
من منظور أيديولوجى ضيق » وهو ما حدث فعلا فى العديد من المقسالات 
النقدية التى كتبت منهما ٠٠‏ فهى تدين النظام الشمولى ٠‏ وتهاجم 
اسستبداده واستغلاله ٠٠‏ وهى تدعو الى الليبرالية والحرية الفردية التى 
تتعارض - فى نظر البعض - مع التخطيط العلمى وأى تغيير حاسم فى 


وهؤلاء الراقضون للمسرحية يذهبون الى أن المستفيد من دعوتها 
وأمثالهسا هم الرأسماليون والاستعماريون الاستغلاليون » أعداء الاشتراكية 
والتة دم ** 
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غير أن هذه .النظرية العبائدية الضيقة عاجزة عن االفصل بين المبادىء 
وتطبيقاتها وما قد يشوبها من سلبيات » اصبحت أعرق الاشتراكيات 
العالمية تحرص الآن على علاجها وإد ٠٠‏ كما تتجاهل هذه النظرة 
واتقع ثورتنا وتطوراتها وتجربتنا الاشتراكية المريرة بالرغم مما حمقكه 
من ايجابيات لا سبيل الى انكارما ٠٠‏ وكيف عجزت عن تحقيق أهمم 
أمدافها لسيبين رئيسيين ٠‏ أولها أنها صدرت بقرلارات فوقية من 
السلطة الحاكمة » ودون لقتناع الجماعير بها اقتناعا كاملا » ومن ثم لم 
تحرص على حمايتها وحراستها من أعدائها بالقدر الكبافى ٠٠‏ 


والسبب الثانى لمحم اكتمال تجربتنا الاشتراكية أن معظم من قاموا 
بتطبيقها لم يكونوا. اشتراكيين ٠‏ بل كانوا على حد. إلتعبير الذى شاع 
وقنتها من أمل الثقسة ‏ كرئيس مجلس الادارة ويقية النماذج الانتهازية 
فى المسرحية . ولوسوا من أمل الخبرة والعقيدة » ومن ثم لم يؤمنوا 
باهداف الثورة بقدر ما آمنوا بحقهم فى الافادة منها وتوزيع غنائيها 
ومكاسيها فيما بينهم ٠‏ ْ 


ومن نقدها العنيف لهاتين السلبيتين الخطيرتين فى مسار ثورة يوليو 
تكقسب مسرحية « المخططين  »‏ فى رأيى ‏ شرعيتها وقيمتها التقدمية 
بالنسبة لواقعنا ومسعتقبلنا ٠٠‏ ففيها درس سياسى مازلنا ب حكايا 
ومحكومين . بحاجة الى حسن استيعابه ٠٠‏ عن الللتفين حول القيادة 
المليا فى كل العصور ء .المنافقين لهما لتحقيق مصالحهم الخاصة وتوزيع 
الملناصب والكاسب بينهم وبين أعوانهم واللائذين بهم والمنتفعين بهم 
النافعين لهم فى الوقت نفسبه ٠٠‏ هذا اذا كنا نريد حما تنقفيية حياتنا 
السياسية ومواجهة الأزمات المتفاقمة 'التى تعوق مسيرتنا وتحول حياة 
المواطن العادى الى محن لا تكاد تنقضى ٠٠‏ 


وليس من حق أحد أن يحرم الفنان من حقه المشروع فى التمرد على 
كل هذه الأوضاع التعسة وادانتها ٠‏ والدفاع عن فردية الانسان وحريته 
فى التفكير واختيار أسلوب حياته , طاا أنه لا بدافع عن الاستغلال 
لو انتهاك حريات الآخرين وحقوقهم ٠٠‏ اذ بدون هذا التمرد المبارك 
لا يمكن أن تتقدم الحيياة » وبدون هذه الحرية المقدسة يتحول البشر الى 
مجرد سائمات ٠٠‏ : 


أما ما ناخذه ة فهو أن الت 3 
أما ما نأخذه على المسرحية فهو أن التحول الحاسم الذى طرا على 
« الأخ » فى الفصل الثالث لم يسبقه فى الفصلين الاول والشانى أى تمهيد 


ْ/ْْ 


أو |تبرير فنى أو نفسى ٠٠‏ ولو أن هذا التحول حدث بعد أن اكتشف 
استغلال اعوانه وتكالبهم على اللكاسب المادية لكان ذلك مبررا كافيا , 
ولكنه ححث قبله ٠٠‏ بل ان صفات الاستبداد والبطش و « السادية » التى 
رأيناها تسيطر على تصرفات « الأخ » فى الفصلين الاول والثانى تتعارض 
جذريا. مبع ذلك التحول الانسائى الذى سيطر عليه منذ بداية الفصل 
الثالث ٠٠٠‏ فضلا عن اننا لم نعرف على طول التاربيخ كله طاغية أو مستجدا 
واحدا حول ال ىمصلح انسانى يطالب بالحرية والسعإدة للشعب الذى 
يحكيه ٠٠‏ 


الدرامى للحدث أو البناء النفمى للشخصية ٠٠‏ أو لعله محاولة ماكرة 
من الكاتب لتمرير المسرحية من الرقمابة التشددة » ما دامت قد أذتهت 
بتقديم زعيم الكورة بهذه الصورة الانسانية المششرقة ٠١‏ وريما كان 
الاحتمال الأخير هو الأرجح ؛ وخاصة اذا وضعنا فى الامتبار ما ذكرة 
يوسف الدريس فى حديث صحاف من أن وزير الثقافة وقتها ‏ وكان 
د* ثروت عكاشة ‏ قد صارحه فى لحظة انفعال « انه لم ينشى المسرحية 
فى مجلة « الحسرح ؛ الا بأمر من جمال عبد الناصر شخصيا ٠٠‏ وكان 
المفروض بعد هذا ومادام رئيس الحولة قد أمر بنشر المسرحية أن تأخذ 


طريقها الطبيعى الى المسرح ٠ » ٠٠‏ 


'وهى ما لم يحدث لان من بيدهم الأمر منعوها بسيب ادانتهم 
لها » وهو ما يؤكده ما تردد مرات عديدة فى كتابات المؤرخين والمطلين عن 
تهدد مصادر القرارات وتعارضها فى السنوات الاخيرة من حكم. عبد الناصصء 
وأنه لم يكن صاحب الكلمة الاخيرة فى الكثير من المسائل الهامة ٠020!‏ 


مسرحية من هذا الطراز الجرى: معقد البناء تحتاج الى رؤية 
اخراجية لا تتفل عنها جرأة » تبرز مزاياها » وتتلاق عيوبها . والى 
امكانات مادية ثرية وطاقات بشرية متفوقة تقدمها بالصورة اللائفة , 
وتوصل رسالتها الجليلة كاملة لمشاهديها ٠٠‏ والى ايقاع متنوع .لكل 
فصل يتفق مع طبيعة بنائه , مع ايقاع شامل للعرض كله يوحد بين 
مفرداته وايقاعاته المختلفة ٠٠‏ 


071 


ولا نستطيع أن نحكم على العرض الذى آخرجه سعد أردش عام 
22868 2 وأجهض ليلة افتتاحه دون أن يراه أحجد ٠٠‏ أمبا العرض الذى 
نكم سنة 13437 على مسرح الطليعمة باسم « الفرقة النموذجية م 
الجماهيرية » ٠‏ ومن اخراج أحمد زكى رئيس البيت الفنى للمسرح » 
يتحقق له أقفل قفدر من هذه المتطلبات .الالسساسية ما ا 3 
ب مجموعة مكونة من أشستات من الممثلين متفاوتى القدراات فتنافرت 
أسساليب أدائهم ٠١‏ ولم ينقذ العرض من السقوط سوى الأداء المتميز 
للممثل أحمد ماهر فى دور « الأخ » » وتفهمه العميق لطبيعة الشخصية 2 
وتعبيره الصادق 'الؤثر عن أزمائها العاتية فى الفصل الثالث ٠‏ فكان نجاحه 
اللفث فى هذا الدور بداية انطلاقة كبيرة فى صعوده الفنى نحو أدوار البطولة 
فى العديد من المبرحيات والتمثيلييات التليفزيونية بعد ذلك ٠‏ 


وكان عرض مسرحية « المخططين » على جمهور الثمانينيات بمثابة 
2 اعتبار ميرح الستينيات 0 ؛ وتاكيه لاهمية هذه ذه السرحية بالذلت , 0 

تين تريقيا اباننياء ذلك الحيث ٠‏ ولأهمية” مسرح يوسف أحزيين. 5 
جمد الهسام فى يقظة الستينيات » وحاجتنا الى اعادة دراسته 
وعرضه والتعلم منه *٠‏ 


كف 


١‏ لفرامير 
بينالرمزيية واليتامسيح 


نتهادصليحة 


و 


حين عرضت مسرحية الفرافير لاول مرة فى الستينات أثارت جمدلا 
نقديا واسعا انصب أساسا على محاولة تحليلها الى عناص منفصلة 
ورد هذه العناصر الى تراث أو ثيار مسرحى بعينه ؛» قوصفها البعض 
بانها تستخدم الأشكال المسرحية الشعبية مثل. السامر والاراجوز وتحاكى 
أنماط الفكاحة الشائعة فى الكوميديا المصرية الشعبية كيا نعرفها عند 
الريحانى والكسار وغيرهما ٠‏ ولهذا؛ تمثل محاولة جادة من جائب يوسف 
ادريس لتطبيق دعولته « نحو ميرح مصرى © تلك التى روج لها فى 
مجمومة من المقالات نشرءت هذا العنوان ٠‏ وعلى الطرف الاخر ظهرت 
عدة محاولات لرصد علاقتهسا بالتراث المسرحى الغربى - القديم والحديث 
فاشار البعض الى تأثرها بتراث الكوميديا ديللارتى أو مسرح العبث 
أو مسرح بيراندللو أو الملحمية البريختية - خاصة فيما يتعلق بفكرة 
« كنس الايهام » أو ,« كس الحائط الرايع » أو « المسرج اللمسرح » ٠‏ 


ورغم الفسائدة 'التى قسد تعود على القارىء من مثل هذه الدراسات, 
ورغم الاضواء التى مد تلقيها على النص » الا أنها لا تساعدنا فى 
نهاية الإمر على فهم البنية الفنية للمسرحية - أى نومية العلاقات التى 
تنتظم عناصر العمل الششعبية أو الغربية او غيرها ‏ فى تشكبل فنى 
دال ٠‏ ومن هنا كانت هذه المحاولة فى تقديم قراءة تحليلية لمسرحية 
الفوافير فى ضوء الدراسات السيميولوجبية الحديثة فى مجال المسرح ٠‏ وعلى 
فلة هذه 'الحراضساتٍ 2 ورغم أن المذنهج السيميولوجى ف تحليل النص وص 
والعروض المسرحية ( أى النصوص الأدبية أو الظواهر الثقافية ) م بصل 


زف 


بعد الى مدحلة البلورة الكاملة ة والثبات(١)‏ الا أنه فى صورته التجريبية 
الحالية يستطيع أن يساهم فى ازالة قدر كبير من الخلط فى مجال النقد 
المسرحى وأن يضىء لنا آليات الدلالةا فى العمل الفنى ٠‏ 


ولآن المنهج السيميولوجى لم يستقر بعد علينا ف البداية آن نقدم 
“عريفا للمصطحات التى ستتردد فى ثنايا هذه القراءة وأهمها العلامة » 
والعلامة المسرحية بنوعيها الرمزى وال ميتاتياترى . كذلك أود أن أنيبه 
القارىء الى أن هذا التحليل السيميولوجى لميرحية الفرافير يتعرض للنص 
المنشور فقطر؟) ولن يتذاول العرض الذى لم أسعد بمشاعدته فى حينه ٠‏ 
لذلك أسميت هذا التحليل بقراءة فى نص درامنى ٠‏ ومثل هذه القراءة تختلف 
لس ل لي لد دل يل 
العلامات المساعدة أو المناهضة للعلامات التى تشكل 'النص اللمطبوع. ( مثل 
الحركة والملابقى والديكور وأسلوب التمثيل والموسيقى ومكان العرض 
والظارف التاريخى للعرض ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 


: تاحتطصاأ١‎ - ١ 


-١ -١‏ العلامة : تيخضت السيميولوجيا فى تطورها عن الجاهين 
:أساسيين فى تعريف العلامة : الاول يركز على الابنية العلامية المتداخلة 
والمتشابكة باعتبارها أنظمة مولدة للمعنى فى انفصال عن الواقغ الذى ترتبط 
به ارتباطا تعسفيا , والثانى يركز على عملية 'انتاج الدلالة فى علافتها 
بالموضيع الثقافى والتاريخى والعقائدى » بل والفسيولوجى للذات 
اللتحدثة ٠‏ ويمثل الاتجاه الاول ( فريدينائد دى سوسير ) الذى يوصف 
بائه أبو السيميولوجيا ٠‏ لقد عرف ( سوسير ) العلابة كوحدة من 
دال ومدلول تتشكل من خلال علاقاتها المتزامنة مع علامات أخرى مختلفة 
داخل نظام سيميولوجى محدد(؟) فاللون الاحمر مثلا يصبح علامة دالة 
حين ينتظم فى نظام علامى معين مثل نظام اشارات المرور من .خلال 
علامنه التتتابعية مبع اللونين الاصفر والاخضر ٠‏ ان معنى اللون الاحمر فى 
هذا النظام العلامى ( وهو « قف » ) لا يرتبط باللون الاحمر كما نجسده 

فى الطبيعة أو الحيساة من حولنا ‏ أى أن اللون الاحمر .. كاحد معطيات 
ان الا حين يتم انتظامه فى بناء رمزى معين ٠٠‏ 
فهو فى نظام علامى آخر مثل « أعلام الدول المختلفة سد يشير الى بل 
بعينه والى الشعور الوطنى المرتبط بها أو الى أيديولوجيتها | 


”327و 


وفى تشكيل علامى آخر ( خوذة ‏ رمح - فرس ) قد يشير الى الدم والنار 
فى اطار الحرب * 


أما 'الاتجاه الثانى فى تعريف العلامة ‏ الذى يرتبط أساسا بنشاط 
مجموعة تل كل 0# 34 ي فى فرنسا ‏ فيركز على البعد 
الايديولوجى فى تكوين وتغفسير الشفرة العلامية ‏ لقد أصبحت هصذه 
المجموعة بتحليل النصوص الادبية والاقلام السينمائية انطلاقا من رمضها 
للنظرة التقليديةا للفن باعتباره محاكاة أو انعكاسا شفافا للواقع ءابمانا 
منها بأن الفن هو «عمل» أو « ممارسة » ينتج عنها تحويل الواقع 
لتقديم صورة معينة له أو تقرير أيديولوجى'عنه(؟) * 


ولا أود أن أخوض هنا فى اتفصيلات كثيرة حول تعريف السلامة 
اذ قد يتطلب منا هذا التعرض للقراءة كنشاط بنائى يفترض وحدة 
معنى النص ‏ 22028621 ١‏ أو كنشاط تفكيكى يفترض تعدد دلالات 
النص 26168217 2 وهذا ما يضيق بنا المجال عنه ‏ ان ما أود 
الوصول اليه من العرض المختصر المبسط السابق هو تاكيد عنصر الاطار 
المرجعى -. أو ااطار التفسير ‏ فى تعريف الملاية الى جانب عنصرى الدال 
والمدلول » ان هذا 'الاطار :الذى يسمى فى نظريات الاتصال أحيانا بالاطار 
الذى يتم من خلاله معالجة المعلومات(5) ويسمى فى النظرية الجمالية 
المعروفة باسم جماليات الاستقبال بأفق التوقعمات 


ويسهاب بعض تلماء الاجتماع مثل جرديجورى بيشون وايرفنج 
جوفمان باطار الادراك أو 'المعرقة أو اطار النشباط المغرفى12) أى الاطار 
الذى يتم فى ضوئه تفسير الشفرة ة العلامية لتنتج معنى أو مدلولا - 
يمثل عنصرا هاما فى تعريف العلامة كما سنستخدمه فى هذه الدراسة ٠‏ 


ان العناصر التى ستدخل فى تعريفنا للعلامة 'اذن والتى رصتناها 
حنى الان حى الدال ( أى الشفرة العلامية ) أو لل ©6646 عتاماصع8 
سواء كان كلية أو اشارة أو أسلوب حديث أو ملبس ٠٠‏ الخ » والمدلول 
- آى المعنى الذى تنتجه الشغرة البلابية » والاطار الذى يتم من خااله 
ربط الدال بالمدثول أى محيط 'انإاناج الدلالة أوا تافسير الشفرة ٠‏ لكن العلامة 
بهذا التعريف نظل ناقصبة اذ تتجاهل عنصي الاحالة الى الواقع 
المحسوس ‏ 'ان كلمة « خادم » كاشارة لغوية قد تستدعى الى الذهن 
مفهوما معينا فى ضوء اطار فكرى وأيديولوجى معين كأن تستدعى مثلا 


يبد ومعناها « الشىء كما هو ») ٠‏ 


7ع 


معانى الطاعة والولاء والاخلاص فى 'اطار تصور هرمى لبناء المجتمع ٠‏ 
ولكن ماذا عن علاقة هذه الدلالة بالخادم الواقعى فى هذا المجتمع الهرمى؟ 
ان الخاهم الزنجى فى الافلام الامريكية القديمة مثلا اشارة علامية يتم 
دفسيرها يصورة منانظية فى اطسار فكرى يجمع بين فكرة الطبقية وفكرة 
التفرقة العنصرية بحيث تن تتحقق الممادلة يبيل اللون والدور الاقتصادى 
فيصجح مدلول « الخادم الزنجى » كاشارة هو التبعية الاقتصسادية 
والعنصرية “ بل وتمضى هذه الافلام فى تأكييسد شرعية هذا التفيسير 
الأبديولوجى لعلامة « الخادم الزنجى » فتضمن شفرتها الكلية ( أى 'طار 
التفسير العام الذى 'تطرحه ) بعدا أخلافيا يساند ويدعم فكرتى الطبقية 
والعنصرية ٠‏ فتجد الخادم الزنجى في هذه الافلام دائما سسعيدا راضيا 
بموقعه فى 'الحياة ٠‏ بل ولا يرضى عنه بديلا بل وتجده ينتصر لمسادته 
البيض ضد آقرائه من الثائرين على هذا النظام ٠‏ 


وتفسر الافلام موقفه هذا ( الذى قد يبدو فى ضوء اطار أيديولوجى 
مخائف فى صورة الخيانة ) فى اطار قيم أخلاقية مطلقة مثل الاخلاص 
والوفاء والولاء ! . 


علينا ائن فى تعريفنا للعلامة ألا نتجاهل ما أسماه أوجدين 
وريتشاردز فى كتابهما معنى ا معذنى 8لتمقعم عط 02 عومتموعمر 6 
بالمشارالبيه 5625686 والذى يختلف عن الحلالة » أو المعنى أو المفهوم 
الذى بسميانه ان اضافة هذا المحور الهام الى نعريف 

العلامة اذن هئ كما يقول رولان بارت س عنصر.من عناص . 
الخارجى » ويضعه فى « صلب ماعيتها »))/( ٠‏ 


العلامة اذن هى .. كما يقول رولان بارث ب عنصر من عنساصر 
نظام لنهة مجتمع ما ( بالمعنى الواسع للغة أى جميع الشفرات التى 
يستخدمها مجتمع ما للتواصل ونقل الرسائل من تقاليد سلوك وملبس 
وماكل ٠٠‏ الخ ) )4( + وحيث أن اللغة ( بمعذاها الواسع ) السائدة 
فى مجتمع ما تمثل ( باعتهارما بنية فوقية ) النظام العقائدى المهيمن ب 
أى تهكخل نظاما أيحيولوجيسا مهيمنا قفد يتعرضل للمنامضة من قبل 
نظسام أيديولوجى مخائلف تتحسدد هويته من خلال تكسسير النظام 
المهيمن الذى يحاول انتظامه وشرحه وتفسيره )2 مثل جماعات 'الهيبيز الت 
فرضت لغتهسا السيميولوجية الخاصة وحاولت اللغة الهيمنةٍ تصويرها فى 
دمورة فورة الشباب التى لن تلبث طويلا )(5) ٠‏ 


كلا 


لذلك علينا فيتعريفنا للعلامة ألا نقتصر على عنصرى ( الدال 
والمدلرل ) عند ( سوسير  )‏ أو ( الزمر والفكرة والمثمار اليه ) عند أوجدين 
ورباتشاردز » أو المصورة ( الدال ) والمفسرة ( المدلول ) والموضوع 
( المشار اليه ) عند بيرسْر(١٠) ‏ بل أن تطرح تعريفا للعلامة ياأخذ 
فى 'الاعتبار.اطار التفسير على النحو التالى : 


ونلاحظ فى التشكيل التوضيحى السابق انتظام الدال والمحلول 
بصورة واضحة فى اطار التفسير ( مع وجود فائض ) بينما يقع المشار 
اليه بصورة واضحة نسبيا خارج اطار التفسير باعتباره عنصرا قد 
دنتظم فى التفسير وقد ينامضه ( كها طرحت من قبل فى مثال الأفلام 
الأمريكية ) ٠»‏ 


: العلايمة المسرحيية‎ -”0-1١ 


'تنطلق معظم الدراسات السيميولوجية فى مجال المسرح من «قسولة 
١‏ مبرى فيلتروسكى ) بأن كل شىء فى المرض المسرحى يشكل علامة 
دا'ة(1١1)‏ تلك المفولة 'التى تتاصل' بمفولة ( بيتر بوجاتيريف ) الشهيرة 
بأن المسرح سحول كل ما يحتويه من أشياء وأجساد ويضفى عليها طائفة 
دلالية خاصة(؟ا) * 


وانطلاقا من هاتين المقولتين » ومن تعريفنا السسايق لأعلامة 
بمحاورها الأربعة ( الدال والمدلول والمشار اليه واطار التفسير ) 'يمكننا 
تعريف العلامة المسردية باعتبارها تشكيل اشارى مصطنع بكتسب 
دلالته من خلال انتاظامه فى تشكيل علامى شامل همق هسوقمم0 عتامتسهم 


نالا 


عو العمل الفنى نفسه الذى يمثل فى قول ( موكاروفسكى ) «علامة كلية» 
ر مهنه-معهد ) يمثل فيها تشكيل العمل نفسه « الدال » بينما تشكل 
استجابة الجياهير الجماعية له « المدلول »19) يمكننا اذن القول مع 
ر كير ايلام ) بآن النص المسرحى ( المطبوع أو الذى ترجم الى عرص ) 
حو شفرة كلية تتحول الى علامة دالة فى مرحلة الاستقبال التى نشستمل 
على عمايات الادراك والفهم والاستيتاع الجمالى ٠‏ ويحتوى النص 
المسرحى كشفرة كلية على مجموعة من الشغرات التحتية 

التى تنقسم للى : 


11 
)١(‏ شفرات مسرحية تتعلق بطبيعة العرض المسرحى نفسه ر مثل 
رفع الستار والدقات التقليدية الثلائة التى تسبق ذلك ومثل المبالغات 
الحركية وطبيعة الالقاء والمكيساج وتقاليد الاستقبال المسرحى من صمت 
أو تصفيق ٠0‏ الخ ) * 
(؟) شفرات درامية تتعلق بالتفاليد الدرامية المعروفة ( »كل 
توقع اتساق الدواقع والافعال أو اتوقع أن' تنتهى الكوميديا بواج > أو 
تقبل المونولوج أو الخطبة الطويلة قبل 'الموت أو ما يسمى بالتحول 
الارسيطى ) ٠‏ والى جانب هذه الشفرات التحتية هناك شفرات ثقامية 
6 تتعلق بالافكار السائدة عن الدين والاخسلاق والتنطيسم 
الاجتماعى والاعراف وقوااعد الحديث والسلوك عموما وغيرها(؟١)‏ وتمر 
هذه الشفرات الاساسية فى تشكيلها للشفرة الكلية ( التى هى العمل فى 
مجموعة ) بعملية جدلية مركبة 'تشتمل على : 


: 5) مراعاة الشفرة المألوفة ٠‏ 
نا تكسير الشفرة المالوفة أو معارضتها ٠‏ 
:ج) خلق شفرات جديدة(ه١) ٠‏ 


وفى النص او العرض المسرحى التقليدى يكون الهم التش كيلى 
الأساسى هو ربط الشفرات بعضها بالبعض بصورة غير محسوسة بحيث 
يبدو هذا الارتباط منطفيا وطبيعيا ٠‏ أما فى الميتا مسرح نييدف 
التشكيل الى قوجيه الانتباه الى عملية' ربط الشفرات هذه بعضها بالبعض 
لتوعية المتفرج بطبيعة عملية الاتصال وآلياتها وعملية الارسال والتلقى 
-- اق بعملية انتاج الدلالة ذاتها * ولنضرب مثالا من مسرحبية من نوع 
المشرح المسرح ( الميدتاثييتن أو الميتا مسرح ) يعود تاريخها الى العصر 
الاليزابيثى وهومسرحية فارس امدق تقد عقمنسس8 عط 2ه غطونه ع1" 
4 للمؤلف ( فرانسيس بومونت ) ٠‏ أن المسرحية تبدا بتعرية 


728 


الشفرة المسرحية حين يهب أحد !تقرجين فى الصالة ليعترض على موضوع 
المسرحية المزمع عرضها والتى يذكر فى 'افتتاحية المسرحية #نكفام" 156 
وهو بهذا يخرق قواعد السلوك المألوفة فى المسرح ٠‏ ثم يقوم هذا إلمواطن 
دنمرية الشفرة الثقافية حين يذكر أن كل السرحيات التّى تقدمها هذه 
الفرقة تنتصر اطبقة معدنة وتلسخر من طبقة أخرى - ويستمر المواطن 
وزوجته فى تكسير الشغرات طوال المبرحيةا بما فيها الشفرات الدرامية 
اذ نجدهما فى أحيسان كثيرة يتدخلان فى مسار العرض باقترااحات لا تتفق 
مع الشفرة الدرامية المتعارف عليها ٠‏ ففى مشهد قرب نهاية المسرحية 
يننترح المواظن أن يموت الفارس حتى ينتهى دوره ولكن المثلين يعترضون 
لآن هذا الموت لا يذافق مع الشفرة الدرامية المآلوفة اذ ليس هناك فى الحبكة 
ما يبرر موت الفارس كذلك لا تسمح تقاليد الكوميديا بأن تنتهى 
المسرحية با وت ٠‏ لكن المواطن يرفض الخضوع لتقاليد الكوميديا أو 
منطق الحبكة ويصر على مشهد الموت(01) ٠‏ 


ولكن قبل أن نتوغل فى الحديث عن الياتائييتر أو الميتا مسرح 
علينا أن نستكمل تعريف مصطلحاتنا ٠‏ ان العلامة المسرحية كينا عرفناها 
أعلاه تنقسم الى نوعين : علامة مسرحية رمزية » وعلامة مسرحية 
ميتاتياترية أو ممسرحة ‏ أى علامة ميثا مسرحية ٠‏ 


: العلامة المسرحيسة الرمزية‎ - 5 ١ 


وكلمة « الرمزية » كما استخدمها فى هذا السياق لا تشير بالتحديد 
الى المسرح الرمزى كما نعرفه عند ( ميترلتك ) أو ( بيقس ) مثلا » بل 
تتخطى هذه الاشارة الى معنى أعم يندرج تحته اامسرح الرمزى والواقعى 
أيضا ٠‏ اننى استخدم كلمة الرمزيتا أو النظام الرميزى 02066 عتلطسرة 
بنفس المعنى الذى استخدمه ( ديك مبديج ) وهو : الوحدة الظاهرية 
التشكيلية التى تنتظم عددا من وحدات الخطاب الأدبى فى توجه فكرى 
أبديولوجى معين(/1١)‏ ووفق هذا التعبير لكلمة « الرمزية » تججد أن المسرح 
الوااقعى الذى يلبدو وكأنه بيحيل الى الواقع ( المشار اليه ) دون تدخل 
أيديولوجى - أى دون تضمين لفكرة مهيمنة أو اطار تفسير عام فى الشغرة 
الدرامية / المدسرحية ‏ والمسرج الرمزى الذى يبدو وكانه يحيل الى ما فوق 
الوافع ( الى حنائق طبيعية أو ميتافيزيقية ) هما فى حقيقة الأمر وجهان 
لعملة واحدة هى التنظيم الأيديواوجى الرمزى لعناصر الواقع ٠‏ ان 
الاختلاف الوحيد بين المسرح الرمزى والمسرح الواقعى ( وفق التنسيم 
الدألوف فى تاريخ المسح ) يكمن فى تركيز المبرح الواقعى على عنصر 


0/3 


المشار اليه وتركيز المسرح الرمزى على عنصر الدلالة * فاذا اعتتبرنا العلامة 
ا مسرحية اهتداء بمثلث أوجدين وريتشاردز(10) المبسط ‏ هى تشكيل 
من رمز وفكرة ومشار اليه ٠‏ 


عمعدمموعهم كع -أى المدلول 


مشالاليه . 
مع ههه هد بى الوا 2 2 يات 


نجد أن المسرح الواقعى يركز على الضلع رقم (؟) بيئما يركز المسرح 
الرمزى 'على الضلع رقم )١(‏ وبإتساوى الاثذان فى تركيزهما على الضلع رقم 
(؟) ففى المسرح الواقعى يهدف « المشار اليه »© الى ابتلاع الرمز ( أى 
التشكيل الفنى ) والفكرة ( أى 'التوجه العقائدى ) حتى يجدو للمتفرج 
وكأن الواقع قد انتقل دون تدخل من أى نوع الى خشبة المسرح ٠‏ أما 
فى المسرح الرمزى فتهدف الفكرة الى ابتلاع الرمز والمشار اليه حثى تبدو 
الفكرة وكانها حقيقة طبيعبة أو ميتافيزيقية فوق الواقع والزمن - 'أى 


وتخاتلف العلامة الميتاتياترية ( أى المسرحية المسرحة أو انيتا 
مسرحية ) عن العلامة المسرحية الرمزية التى تنتظم المسرح الواقعى 
والرمزى معا ( كما فصلنا أعلاه ) اختلافا جذريا : فهى من ناحية تلغى 
ثماما « المشار اليه  »‏ أى الاحالة الواقعية » ويؤدى الغاء اللبعد الواقعى 
الى انتقاء الجدل بين الرمز والواقع ذلك الجدل الذى يؤدى فى المسرح 
الرمزى الى توليد التفسير الميتافيزيقى للفكرة ‏ أى تقديم المدلول 
باعتاباره حتيقة ميتافيزيقية ٠‏ ان العلامة اميتاتياترية الصرفة ( فى ضوء 
مثلث ريتشماردز وأوجدبين تسعى الى ابتلاع الفكرة والمشار اليه ف الرمز 
لتاكيد طبيعة الرمز كتشكيل مسرحى مصطنع<؟1) * 
١‏ ل ؟ : العلامة الدسرحية ينا مسرحية ( اليتاتبائرية ) : 
الملامة الميتاسرحية هى تشسكيل مسرحى ( سمعى وبصرى » 
لغوى وحركى ) دحيل اأتفرج الى دافع .اللعنٍة ال مسرحية لا الى تصور 
خاص عن طبيعة الواقع الحيائى للمتفرج أو الى أية.تصورات ميتافيزيتية ١‏ 


م 


ورغم أن تعبير المرتا مسرح أو الممرح الممسرح أو 2 الميتائييتر ف 
( أو الميتاتياتر وفقا للنطق النرنسى ) هو تعبير حديث نسبيا - اذ لم 
بظهر حتى ستينيات هذا القرن(١5)‏ الا أن المسرحية اللمسرحة قد لهرت 
منذ بداية تاريخ المسرح ف المسرحيبات السساتورية 'الساخرة التى كانت 
تعقب العروضص التراجيدية فى الممىح اليونانى وازدمرت فى العصر 
الاليزأبيثى الذى لا تكاد تاخلو واحدة من مسرخياته الكوميدية - بل 
والترااجيدية أحيانا ( أنظر «املت وحديثه عن التمذيل  )‏ من عناصر 
أو علامات ميتاتياترية(؟) * 


وكما ازدهرت الميتاتياترية فى عصر النهضة ف المسرح الاليزابيثى - 
أئ ف فتارة تحول <ضارى وثقافى وعقيدى خطير ا/تسم بالتمره على 
الأنماط. والأبنية والأطر اللوروثة بجمزيع أنواعها , ازدهرت اليتاتياترية 
مرة أخرى فى القرن العشرين ( أى فى فترة تحول حضارى وثقافى وعتقسدى 
آخرى ) * اننا نجد الكاتب والمخرج المسرحى الرودى ( افريئوف ) 
يعلن فى بداية القرن ثورته على التقاليد اللمسرحية الواقعية والطبيعية 
والكلاسيكية ( التى أرست ودعمت مفهوم الايهام المسرحى ) ويقول : 


« ان اللسرح ليس معبدا ( كما تدعو المدرسة الرمزية ) أو مدرسة 
أو مرآة ( كما يول الطبيعيون ) أو منبرا أو قاعة درس * ان المسرح 
هو مسرح فقط ٠٠‏ لاغير »(1) وقد ضمن الأرينوف آراءء فى كتابين 
نظريين هما « الس كمسرح » , « والميرح لذللنه » (1915) ٠‏ 


ان ظادرة التمرد على التقاليد المسرحية الموروثة من القرنين 
الثامن والتاسع عشر ( من الكلاسيكية الجديدة ثم الطبيعية والواتعية ) 
تمثل جانبا من التمرد الفكرى العام فى فن القرن العشرين على النزصة 
المحافظة ( فى الذن والفكر ) التى تحاول أن تتقنع بقناع الطبيعة وان 
تصور الانظمة التاريذية العارضة باعتبارها أنظمة ثابتة مطلقة وأن 
تترجم الواقع الى صورة مفتعلة مقئعة' تطرح نفسها وكانها الصورة 
الوديدة الممكنة لانهسا صورة. تحكيها قوانين النظام الطبيعى - ان 
اأيتءا مسرح يشترك مع ١‏ اايتارواية » و « المرتا نقد » فى اعترافه 
الصرييح بأن الخطاب االسرحى هو خطاب مصطنع وليس طبيعيا » وتذبه 
المتفرج الى آليات هذا الخطاب بدلا من أن تخفى هذه الآليات خلف 
قناع من الطبيعة لتخدم هدنا أيديولوجيا محددا من خلال الشفرة 
المسرحية المتقنعة ٠‏ ان « البتا مسرح © أى « الميتاكييتر » يمثل تطبيقا 
مبكرا فى مجال اللسرح لافكار الموجة الثانية من العلاميين 'الذين رقضوا 


4١ 


النظريات التقليدية للفن باعتباره محاكاةة أو انعكاسا شقافا للواقع وقالوا 
بأن الفن هو نشاط يحول الواقع الى تصور أيديولوجى عن الواقع ٠‏ 


ان أسلوب الطرح المسرحى هو فى حقيقة الامر رسالة موجهة مقصودة 
أى شفرة تشير فى ثناياها الى اطار تفسيرها(؟) ٠‏ فاذا: كانت النظرية 
الكلاسيكية تحال أن تصور الأسلوب باعتباره مجموعة من القنوانين 
0 التلى تمذل الصواب لتخفى توجهها الأيحيولوجى نحو الثيات 

استقرار الاوضاع فان ١‏ الميقنا مسرح » ( اللميتائييتر ) يسعى الى فضح 
0 التصور بتفكك العملية «اللسرحية وفضح حقيقتها للمتفرج باعتبارها 
« أسطورة » بالممنى الذى يستخدمه رولان بارت , أى مجموعة من العئاصر 
الواقعية ثم انتظامها فى لغة مجتمع معين فاكانسبت معانى لا تتاصل بها 
بصوره طلييسية بل شتمخ افراضا آخرى تتصل بأيديولوجية هذا المجتمع*. 


ان الميتا مسرح يعنى اساسا بعملية تكوين الدلالة' وآليات تش كيل 
انرسالة !ذلك نجد أن ما يسميه ( بيتسون ) ممع تتمتحمه- ه11 
أو « الميتا ‏ "تإصال » ( أى الاتصال الذى يتخذ موضوعه الاتصال 
نفسه ) - ويظهر فى المسح فى صورة التعليقات أو الحيل أو التشكيلات 
التى توجه المتفرج أو القارىء صراحة الى الاطار ١الذى‏ يجب أن يفسر 
فبه مأ يحدث أمامه ‏ تكثر في « الميتا ‏ مسرح » وتتجلى مبصورة واضجة 
( فى حالة الكورس البرختى مثلا ) أو بصولة مستاترة ( فى حالة الموسيقى 
فى المسرح البرختى ,ثلا 'اللى تهسدف دائما الى معارضة الحالة الشعورية 
السائدة وتكسيرهما 314 


وقبل أن نترك موضوع « 'الليتا مسرح » وننصرف الى تحليل مسرحية 
الفرافير عليننا أن نزيل نوما من الخلط الذى يوجد فى أذهان البعض 
ابين « اثيقا مسرح » أو « الحسرح لذاتته » .. كما أسماه ( افرهينوف ) وما 
يسمى بنظرية الفن للفن بظلالهما الايديولوجية الوااضحة * ان (افرينوف) 
حين يؤكد طبيمة اللعبة المسرحية كلعبة لا يقصد أن يفصل الفن عن 
ألحياة بل يهدف الى تحطيم الفكرة الكهنوتية الكلاسيكية عن الفن 
وأن يحوله الى ممارسة أو « براكسيس » ( ونعنى بكلمة دراكسيس 
النشاط المادى الاناتاجى وإالا: ى للانئسان وعلاقاته بالبشر 
الآخرين ) ٠‏ ان ( افرينوف ) يؤمن بآن الانسان يولد بغريزة مسرحية 
فى قوة الغريزة الجنسية أو غريزة البقاء وعليه أن يطلق هذه الغريزة فى 
ممارسة حياتية واقعية ( 606©088:8838آ ) دون تقنع » 'أذ. من شإن هذه 
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الممارسة أن تثرى ا'وعى وأن تطرح بصورة تجريبية تصورا لواقع بديل 
للاقع الاجتماعى عن طريق ممارسة تقمص الأدوار بصورة واعية فى لعبة 
خلاقة يستمتع بها الجميع ٠‏ ان المسرح حين يعترف بحقيقته كمسرح 
يتحول الى نشاط معرفى نتعرف على أنفسنا وعالمنا من خلاله كما يحدحث 
فى لعب الأطفال الذى أثبتت الدراسات النفسية ضرورته الحيوية كنشاط 
معرفى * 


" - الذوافير : 


اذا فظرنا الى مسرحية الفرافير باعتيارما علاية كليسة ع8 
تتشكل من علامات مصغره تعكس بنيتها ( #5هلة-معله ) نستطيع 
أن نميز ثلاثة مناطق علامية متقاطعة ومتداخله أو ثلاكة مجموعات من 
العلايات : 


- علامات ميتا مسرحية وتضم ؛ الممثل كممثل  الممثل كيؤلف‎ - ١ 
الممثل كمتفرج  ااراقصة - خشبة المسرح - عامل الستارة - ملابس‎ 
الفرفور التى تشبه ملابس المهرج أو « الهارليكوين » فى الكومسديا‎ 
ديللارتى أو السيرك الشعبى ( وكلها علامات أيقونية - آى تحمل‎ 
معناها فى مظهرها ) وأيضا الشخصية المبرحية المعروفة فى مسرح العصور‎ 
الوسطى وهى شخصية « افرى مان » أو « كل انسان » ( وتظهر فى‎ 
٠ ) المسرحية بصورة اشارية عرفية‎ 


؟ - علامات رمزية تميل الى البراكسيس البرجوازى وتشمل علاقات 
العمل والزواج والنظريات والتقاليد المرتبطة بهما ٠‏ 


٠‏ ب علامات رمزية / رمزية : 'تميل الى ما فوق الواقع وتضم قوانين 
الطبيعة ( الذرة ٠‏ الموت ) وفكرة الله باعتباره مؤلف النص الكوني التى 
تستدعيها المسرحية من خلال اللؤلف باعقباره مؤلف النص المبرحى وفكرة 
القدر التعسفى الأعمى * 


وترتبط هذه المناطق أو المجموعات 'العلامية بعضها بالبعض عن 
طريق فكرة محورية هى فكرة التمرد على 'اانظام التى تتجسد فى علامة 
ميتائياترية ( أو ميتا مسرحية ) هى قمرد اللمثل على دوره * ويتم طرح 


م4 


فكرة التبرد على ثلاثة محاور أساسية تتقاطع وتتداخل وينتظم كل 
محور منها مجموعةا من العلامات المأكورة أعلاه : 


(1) التمرد على النظام لللسرحى السائد ( وينتظم هذا المحور العلامات 


الميتا مسرحية ) ٠‏ 


(؟) التمرد على النظام الاتتتصادى السائد ( وينتظم العلامات التى 
ميل الى البراكدبيس البرجوازى ) * 
قت 
(؟) التمرد على النظام الليتافيزيقى 'الموروث ) وينتظم العسلامات 
الرمزية التى تميل الى القسائون الطبيعى وفكرة الألوهية الرشيدة ) ٠‏ ' 


وتتمخض الفكرة المحورية وهى التمرد على الدور المرسوم والبحث 
عن دور بديل وعن مبدا التشكيل الاساسى الذى يحكم بنية اللسرحية وهو 
مبدا التحول ‏ أى تحول الشفرة العلامية داخل الاطار المسرحى 6048 
نا من محور الى آخر بحيث يؤدى هذا التحورل 
الى اقامة علافات استعارية بين المناطق العلامية الثلاثةا فتصبح اللعبة 
المسرحية ( المنطقة العلامية الميتا مسرحية ) استعارة للعبة التساريخية 
والقدرية فى آن واحد ولأى نظام مهيمن لا فرار منله بصورة عامة » وتغدو 
تمرد الفرفور على دوره فى اللعبة المسرحية » على الححور الميتا مسرحى , 
تمردا: على ' النظام الانتصادى على المحور الواقعى / الأناريخى ؛ وتمردا 
على النظام الكونى على المستوى الرمزى * 


ان روح التمرد على على النظم السائدة تفجر الصراع الاساسى على الحاور 
الملامية الثلائة وتمثل .قوة الدفع فى تشكيل دح الحرافئ والمترحى 
( ونعنى بالحدث هنا مراحل تطور الصراع على مسدتوى القصة أو 
الحبكة  )54()‏ واذا كانت فكرة التمرد على 7 المرحى هى ذكرة 
ميتا مسرحية اذ تؤكد طبيعة اللغبة المسرحية كلمية إلا أن فكوة البحث 

عن الدور اأثالى | للانسان همى فكرة تتامى الى مسرح العصور الوسطى 
الرمزى الديننى بالدرجة الأولى ٠‏ لكن 'الفرفور المتمرد ( 'الحامل العلامى 
الرمزى والميتا مسعرحتى للفكرة الاساسية 0 والقوة الحرامية اللحصركة فى 
المسرحية » وهى التمرد على على النظام والايحث عن بديل ) هذا الفرفور ألذى 
دمثل فى آن واحمد الممثل ال ممرحى والارااجوز التقايدى و2 افرى مان » 
المسرحى ( على محور ألينا مسرح ) والخادم الكتهور الابدى ( على ٠حور‏ 
التاريخ الاتتصادى ) والانسان عموما ( على المحور الرمزى  »‏ هذا 
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الفرفور يفشل فى الخروج من ١‏ الرواية » أو ترك خشبة اللسرح التى 3تحول 
من شفرة مييتا مسرحية الى شفرة رمزية - أى تتحول من خشبة مسمح 
واقعية "الى ممسرح العالم ٠‏ وتؤكد الصورة المسرحية النهائية بدورها 
تعنت,وقوة النظم الاتتصادية التى تدعمها التقاليد الفنية والنظم 
العقيدية ‏ وقد حدت هذه الصورة الاخيرة فى المسرحية البعض الى وصف 
القرافير بالتشاؤم والانهزامية واليأس من التغيير بل والعبكية ٠‏ وتسى ' 
هؤلاء أن يوسف ادريس يسخر فى ثنايا مسرحيته من مسرح العبث ( أنظر 
المسرحية ص 5؟” ) ٠‏ كذلك يتجاهل هؤلاء حقيقة هامة وهى أن هده 
الصورة المبرحية: الرمزية ( الدوران الأبدى ) ليست هى العلامة المسرحيه 
النهائية اذ سرعان ما تتدخل' علامة مسرحية أخرى ( هى الجمهور 
وتصفيقه وتحية الممثلين ) لتصنع حدا لهذا الدوران العبثى ويؤدى تقاطع 
العلامتين الى تبديد ما أسما البعض بالاتهزامية » وألى تأكيد فاعلينه 
الناس فى كمس الدواكو المغلقة ٠‏ 


؟ - ؟ : التفصيل : 


وصف ( فيلتروسكى ) الممثل المسرحى أنه أهم عنصر فى العبرضس 
المسرحى ٠‏ بأنه القوة الموحدة والمحركة لمجموعة كاملة من العلامات00؟) *٠‏ 
واذا كان هذا القول يصدق على كل ممثل فانه يصدق بصورة خاصة 
على فرفور يوسف احريس ٠‏ ان الفرفور هو العلامة [لريمنة فى المسرحية 
.ن ناحية العنوان » ومن ناحية المساحة المسرحية » وهو العلامة اللحركة 
لانه يجسدد فكرة التمرد التئ تفجر الصراع الدرامى ٠‏ وهو العلامة 
المشكلة والحولة أى التى تحدد طبيعة التشكيل العلامى الذى ينتطمها 
مع العبلامات الاخرى وتحول الشفرة العلامية العامة من محور الى آحر ٠‏ 


والذا اعتيرنا الفرفور اذن هو العسلامة المحورية فييكئنا رصد بنية. 
المسرحية العلامية عزطريق تتبع نمط تطوره وتحوله السيميولوجي ثم 
مقارنته بوحددات علامية أخرى ( وحدات حوارية أو شخصيات عسرحية 
أخرى أساسية وفرعية ) لرصد أنماط التحول العلامى أو الشفرى المتكررة 
لنتاكد من صحة الفرضية التى طرحناها فى التمهيد والخاصة ببدباء 
المسرحية ٠‏ 


ان الفرفور كعلامة مسرحية يمر بمراحل تحول على النحو السذى 
يمثله الشكل التالى : ١‏ 


هم 


0 


اطارتتسم ربز (التارئؤ. الرديه -الطبيمة ) 6 رز ل البرأكسسن البيهوازك) 


فهو يعتلى خشبة المسرح فى البداية مرتاديا ملابس تحيلنا الى اطار 
تفاسير مسرحى صرف فملابسه كما يصنها يوسف ادريس تستدعى الى 
الذهن الأراجوز ومهرج السيرك والخادم الذكى الخبيث خفيف الظل سليط 
اللسان فى الكوميديا 'الارتجالية الايطالية المعروفة بالكوميديا ديذلارتى' 
وسرعان ما يإتأكد انطباع المتفرج عنه حيل يبدأ فى الحديث فهو يتحيبث 
'تماما مكل الخادم سليط اللسان فى الكوميديا الارتجالية ويستخدم أنماط 
الفكاحة الشائعة فى الكوميديا الشعبية مثل ١‏ القافية » و « الردح » 
والتشميهات الغريبة ( كأن يشبه اللؤلف مثلا باريال التلفزيون ) / ثم 
يؤكد هويته تماما كالخادم! الهزلى فى الكوميديا 'الارتجالية الشعبية حين 
يقوم مبضرب سيده علقة ساخنة ٠‏ ويستدعى يوسف ادريس أيضا من 
البدااية مسرح الدمى والأراجوز الى ذهمن االمتفرج حين ينتقى المؤلف متفرجا 
من بين الجمهور ليقوم بدور السيد ثم يجعل الفرفون « ينظر اليه باشمثناط " 
ويدور حوله ويرفع جاكتاته وبدق على صدره بأصبعه وكأنه يدق ويستحن 
لوحا من 'الخشب » فيرن صدر الرجل وكأنه من الخشب © ثم بيجعله فى 
نفس الفاصل الهزلى ٠٠‏ الشبه صامت يضرب الرجل « على جانبه الايمن 
فينثنى الرجل الى اليسار ٠‏ فيضربه فرفور على الجانب االآخر فينثنى 
الرجل الى الناحية اليمنى ٠٠‏ وضربة ومن أمام ومن خلف وعلى كل جانب 
والرجل يتثنى كاللولب « ر ص ٠٠ ) ١5١‏ كذلك يؤكد يوسف ادريس 
البعد الميتا مسرحي للمسرجية منذ البداية عن طريق الاشارة الواضحة 
الى شخصيات فنية معروفة للجمهور مثل الاشارة الصريحة الى حسين 
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رياض ( ص 159 ) أو الاشارة الضمنية 'الى يوسف وهبى الذى اشتهر , 


بمقولة « شرف البنت زى عود الكبريت » حين يقول فرفور : 7 حاكم 
“شرف المؤلف زى كبريت اليومين دول تشطه عشر مرات والاخر ميولعش » 
ر ص ”14 ) ويلحظ 'القارىء أن مصدر الفكاهة فى تعليق الفرفور هذا 
هو مزج الصيغة الميتا مسرحية ( التى تحيل الى مقولة يوسف وعبى 
الشهيرة ) والصيغة الرمزية الواقعية ( التى تميل المتفرج الى الواقيع ممثلا 
فى الكبريت الذى لا يشتعل والذى يشير الى الانقباج الردىء من ناحية 
وتحرر الفتاة الشرقية من ناحية أخرى ) ٠‏ 


وبعسد أن يؤكد يوسف ادريس طبيعة الفرفور كعلامة ميتا مسرحية 
يبدا فى تحويلها الى علامة رمزية واقعية ‏ أى الى خادم فى اطار 
البراكسيس البرجوازى من خلال العمل والزواج - دون أن يفقدها بعدها 
الميئا مسرحي ويكسبها فى نفس الوقت بعدا رمزيا ( دميل الى ما فوق 
الطبيعة ) عن طردق مهنة التربى أو الحانوتى التى يختارها السيد ٠‏ ان 
الفرفور حين يرفع الفئس ليعيل ويحفر القبور ( ص 17١‏ ) يحقق فى فعل 
مسرحى واحد امتزاج العلامة الواقعية بالعلامة الميتافيزيقية ' . ويستمر 
تداخل المناطق العلامية الثلاثة فى 'الفرفور والعلامات المحيطة به حتى, نهاية 
الفصل الأول مع غلبة العلامات الميتا مسرحية والواقعية ( خاصة' ى الجزء 
الطويل الخاص باختيار الزوجات ) رص ٠ ) 1,8 - ١55‏ 


وف الجزء الثانى يبدا يوسف ادريس فى تحويل الفرفور ( الميرج 
الخادم ) الى علامة مسرحية رمزية مدلولها الانسان فى كل زمان ومكان 
لكن هذا 'الادول يساتدعى بدوره نمطا مسرحيا مألوفا هو « افرى 
مان » كد البعد الميتا مسرحى للفرفور كعلامة ٠‏ ففى بداية هذا 
الجزء يدخل الفرفور « يدفع عربة يد عليها نماذج سريالية تمثل أوروبا 
وأمريكما وأجزاء من مدافع وطائرات ومشائق, » ( ص ١5١‏ ) وكأنه يدفع 
تاريخ البشرية أمامه ويطرح مكانا مسرحيسا جديدا خارج التاريخ ٠‏ 
ويؤكد هذا المعنى جملة السيد : 


السيد : « ايه ده يا وله يا فرفور ٠‏ ألف سنة قاعد أدور عليك ٠‏ 
دول مشر ألف ده ييجى خمستلاف سنة » م 


لكن فرفور ديرفض أن يتحول تماما الى علامة رمزية للانسان ويؤكد 
بعنده الميتا مسرحى حبنل سِجيب : 


دس 


م 


الفرفوو : « ده لسه فيه داء الكدب الراجل ده » واحنا مابقلناش 
.خمس دقائق سايلبين بعض قدامكم » رص 155 ) ٠‏ 


وحين بيدا الفرفور كعلامة مسرحية ( لها .بعدها اليقا مسرحى 
الثابت ) فى التحول من علامة واقعية ( خادم ) .. يميل الى أنقاط 
البراكسيس البرجوازية - الى علامة رمزية تشير الى الانسان فى كل 
زمان ومكان ‏ أى الانسان بعيدا عن التارييخ » يتطور الحدث المسرحى 
بصورة طبيعية ( وفقا للتاحول 'العلامى ) من فكرة « التمرد على الدور » 
التى هيمنت على الجزء الأول ( وكانت منشا الصراع الحرامى ) الى فكرة 
« البحث عن دور جديد » -, وهى القوة المحركة للاحداث فى الجزء الثانى ٠‏ 
وتنتهى فكرة البحث بمحاولة الانتحار التى تؤذن بتحول علامى جديد 
يتتحول فيه مكان الحدث المسرحى الى مسرح الكون وتتحقق الاستعارة 
الأساسية للمسرحية ٠‏ 


ان الفرفور يمثل نسق التحول العلامى 'الكامل فى المسرحية ٠‏ لكن 
هذا «النسق يتحةق بدرجة ما فى جميع الادوار ٠‏ فاللمرأة التى تصبح زوجة 
فرفور تطرح فى البداية فى صورة الكليشيه الكوميدى ‏ ل أى فى صورة 
علامة' ميتا مسرحية ( رجل فى زى امرأة ‏ الزوجة المتسلطة المسترجلة ب 
مشهد التحطيب الفكاهى ‏ مشاهد الردح مع صاحبة الدور والمفترجة ) 
ثم تتحول الى رمز للحياة أى كل الزوجات المنجبات وأم « الهكسوس » 
و « اسبارتاكوس واخوانه » ,و « كافون الاخشيدى » عنكر بن 5نداد , 
أبو زيد » ( ص 190 ) ء ثم تتدول إلى الزوجة التفليدية فى التظام 
الطبقى التى تبحدث عن الامن الاقفتصادى بأى ثمن ٠‏ ويؤكد يوسف ادريس 
تحولها العلامى هذا عن طريق مجموعة من الكليشيهات التى تستدعى 
بقوة هذا النمط الواقعى ( « هى العين تعلا على الحاجب » 2 « غيه 
الناس الدهب وفيه النحاس » وفيه ناس صفييح نصهم صدا » , « اللى 
تعرفه » أحسن من اللى ما العرفوش » » « فرفور حى. ولا ألف سيد ميت 
من الجوع » » ١‏ أهو كله شغل بناكل منه عيش 4 » ١‏ ليهم الدنيا يا فرفور 
واحنا لينا الآخرة » 2« ان الله مع الصابرين » ٠‏ « اذا كان عنبدك 
للكلب حاجة » ٠٠‏ الخ رص لا١؟‏ 0 ٠)010٠١‏ 


وتعكس زوجة السيد نفس نمط التحول العلامى فهى فى آن واحد 
متفرجة تلعب دورا ( علامة ميتامسرحية ) وأم كل سادة التاريخ ( علامة 
رمزية ) وهى مثال نمطى للزوجة البرجوازية المثقفة التى تستخدم خادمة 


ليلذ 


وممرضة ودادة وقام دى شتامين ( 5١5‏ ) وتاتشدق بنظريات الأخساء 
والمساواة * ويتكرر نفس نمط المزج والتحول فى شخصية المؤلف الذى 
يبدأ كيمثل يقسوم بدور المؤلف ‏ أو النجم كرم مطاوع وهو مخرج المسرحية 
( عاظ ١915‏ ) يقوم بدور المؤلف ( أى علامة ميزنا مسرحية ) ثم يتحول 

الى مؤلف واقعى يجرى وراء المسلسل والنةسساد واللجد فى ذنطسام 

البراكسيس البرجوازى ٠‏ ثم يتاحول الى علامة رمزية تميل الى القدر فى 

أول الامر ثم الى قوائين الطبيعة التعسفية فى ألنهاية ٠‏ كذلك يتحمول” 
السيد من مبثل يقوم بدور متفرج ثم من متفرج يقوم بدور السيد !اذى 

يستدعى السيد الفكامى فى الكوميديا ديللارتى ( وكل هذه تحولات داخل 

خطاق 'العلامة الميتا مسرحية ) ثم يصبح رمزا للسيد فى نظام اليراكسيس 

البرجوازى » ثم رمزا للطبقة 'السائدة على مر التاريخ ٠‏ 


وداخل هذه التحولات الشفرية الاساسية التى تحكمط بناء المسدرحية 
وتاطور الادوار المختلفة داخلها نجد أن الوحدات الحوارية الصغيرة التى 
تمثل نسيج المسرحية تعكس نفس النسق العلامى ٠‏ ولتاخذ مثالا عشوائيا 
من ص *9؟؟ * ان فرفور والسيد فى هذا المشهد يبحثان عن بديل انظرية 
السيد والفرفور ٠‏ وتتطوع واحدة من اللتفرجات لمساعدقهما ٠‏ وتصعد 
المتفرجة الى خشبة المسرج (ممثلة تقوم بدور متفرجة » علامة ميثا مسرحية) 
ثم تعلن هذه العلامة الميتا. مسرحية أن اسمها <رية فاتتحول الى علامة 
اشارية ؤمزية ٠‏ ثم تعتلى قاعدة وتتخذ شكل تمثال الحجرية الأمريكى 
فتتحول الى علامة أيقونية رمزيية تميل الى البراكسيس البرجوازى ٠‏ لكن 
الفرفور يحيلها مرة أخرى الى علامة ميتا مسرحية'إذ ينسج حولما 
نسيجا لغوية من الغزل البلدى المنحط مسرحيا محيلا ايانا الى نمط مسرحى 
كوميدى مألوف يعتمد على التورية اللفظية ( ص 5١5‏ ) لكن المتفرجة 
تحيلنا مرة أخرى الى نمط البراكيس البرجوازى حين تاستخدم الكلم.سة 
الانجليزيية ( الأمريكية ) ١‏ بوس » 230855 مؤكدة اشارتها الى النظام 
الليبرالى المرتبط بأمريكا مبع احتفاظها بدورها كعلامة ميتا مسرحية ( أى 
ممثلة تبقوم. بدور متفرجة ) ٠‏ 


وفى ص 295 تبدأ وحدة حوارية علامية بصبورة رمزية تحلينا الى ' 
العلم والفلسفة ( الانسان الآلى أو « الماكينة » والفلسفة الوجودية » ) 
ثم تتحول هذه الوحدة العلامية الى محيط الميتامسرح عن طريق الاشارة 
الى مسرح العبث والى تعادلية توفيق الحكيم رص ٠ ) 3٠‏ 
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وفى صن 7817 تبدا وخدة حوارية علامية جديدة على المستوى الواقعى 
ر وضعنا الحقيقى ) ثم تنتقل 'الى المستوى الرمزى ( اللى يحاول ينظم 
الكون الللخبط يبقى عو المجنون ) ( ص 58؟ ) * ثم تفتهى هذه الوحدة| 
العلامية باستدعاء المؤلف ‏ أى بعلامة ميتامسرحية ( ص 25٠‏ ) * ثم تبدأ 
ى ص ١54١‏ وحدة علامية جديدة فالمؤلف ( العلامة الميتامسرحية ) ينحول 
الى ذرة فى اطان قوانين الطبيعة الذى تستدعيه كلمة أو 'اسم « أينشتين » 
الذى غيرت نظريته عن النسبية صورة العالم تماما ‏ آى يتحول المؤلف 
الى علامة رمزية ( فهو الله «الغائب الذى تقلص وجوده من العالم فى ظلالعلم 
الحديث ) وتنتهى هذه 'الوحدة اللحوارية العلامية بصورة طبيعية بعلامة 
رمزية وميتامسرحية فى آن واحد ٠‏ فاذا كان المؤلف ( المنظم لنص «الرواية») 
قد غاب عن عالمها كما غاب الله عن العالم الحديث » فمن الطبيعى أن بلقى 
السيد فجاة بالرواية جانبا ويعلن : « دى الرواية مسا بقلهاشي طمم » 
رص ؟4؟  )‏ لكن هذه العلامة المسرحية الرمزية ( التى تميل الى ما فوق 
الواقع ) سرعان. ما تمتزج بعلامة مسرحية واقعية ( تميل الى البراكسيس 
البرجوازى ) فى « أصوات الزوجين »'( ص ”24 ) ثم تمتازج بعملامة 
ميتامسرحية ( المتفرجان ؛ ٠‏ ه ) ثم تتتدابخل العلامات فى توال لاعث : 
المتفرج 4 : بقى تخلقوا لنا المشكلة . ' وخدة علامية ميتامسرحبة ٠‏ 


وتجنوئا بها * | رمزية ‏ واقعية : 

المتفرج ه : وعايزين تجروا * ( الحل : نهاية المسرحية . 
المتفرج 4 : والله ما تنتفلوا ١‏ ٠الخ‏ الحل الميتافيزيقى , الدل 
المتفرجون جميعا : عايزين حل * 7 ١‏ الاقتصادى ) ٠‏ 
؟ - الزوجتان : عايزين شغل ( البراكسيس البرجوازى ) 

1 مسلاية واقعية 5 
-.١‏ المتفرجون : حل علامة مختلطة ( مثل )١(‏ ) 
 "‏ الزوجتان : شغل علامة واقعية ٠‏ 
١‏ المتفرجون : الحل أبدى ٠‏ علامة مختلطة ٠‏ 
* - الزووجتان : الشبغل أبدى 20١ ٠‏ علامة واقعية / رمزية ٠‏ 


والمثال الاخير الذى سساسوقه للقارىء من المسرحية للتدليل على صحة 
التحليل الذى طرحناه للممبرحية فى التمهيد وفى النموذج الشكلى للتحول 
. العلامى للعلامة الرئيسية فى المسرحية ( وهو الفرفور ) هو وحدة حوارية 
من الجزء الثانى نص ١ ١ ٠ ١7‏ 
ان الفرفور يبدا هذه الوحدة الحوارية برفض هويته: الميتامسرحية 
كمميثل فى نص مكتوب وهويته 'الرمزية كانسان فى اطار العقائد الدينية 
الموروثة وكخادم ف 'اطار البراكسيس. البرجوازى 0 
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الفرفور : سيد أيه دى كمان ٠‏ مافيش أسياد ٠‏ كل وأحد سيد نفسه ٠‏ 


فرفور نفسهة وسيد نفسة ٠‏ 


السيد : بس ٠‏ 


فرفور : ما بسش ٠‏ يالله ٠‏ آدى احنا أهه ٠‏ من أول وجديد ٠‏ 
يامولاى كما خلقتنى ٠‏ لا مؤلف ولا روااية ولا يحزنون ٠‏ 
وببحاول أن يؤكد الفعل بعيدا عن أبة نظريات تنظيمية معروفة : 
ية معرو 
االفرفور : نشتغل بقى » 


لكن كلمة « الشغل » تحتتاج الى اطار للأتفسير حتى تصبح علامة 
دالة ٠‏ وما أن يبدا المتفرج فى تفسيرها فى اطار فكرة المساواة التى طرحهاً 
الفرفور ( كل وااحد سيد نفسه وفرفور نفسه ) حتى يصطدم الفأسان - 
نأس الفرفور والسيد حين يشرعان فى حفر القبور ( وفعل الحفر هنا علايه 
رمزية تحيل الى الموت وعلامة واقعية تحيل الى العمل ) ٠‏ وينجم'عن هذا 
الاصطدام متتالية هزلية صامئة ( ص ؟١؟‏ ) تتحيل الى الى عالم السيرك 
والاكروبات فتتحول هذه الوحدة الحوارية العلامية من علامة زمزدة | 
واقعية الى علامة ميأتامسرحية ٠‏ 


ونخلص من هذه القراءة السيميولوجية للمسرحية الى التالى : 


١‏ - ان الوحدات العلامية 'التى تشكل العلامة الكلية ‏ التى هى 
المسرحية ‏ هى ثلاثة : وحدات ميتامسرحية تحيل الى الواقع المسرحى 
والفنى المعروف للمتفرج من ناحية والى الثراث المسرحى الغرهى أو العربى 
من ناحية أخرى » ووحدات رمزية / واقعبية تحيل الى البراكسيس 
البرجوازى » » ثم وحدات رمزية / رمزية تخيل الى ما فوق 'الواقع ) التاريج 
الفلسفة . الطبيعة ‏ الله ) ٠‏ 


أن المبدأين اللذين يتحكيان فى التشكيل العلامى للمسرحية هما : 


( أ ) التداخل : امتصاص منطقة علامية لمنطقة أخرى معبورة جزرئية ٠.‏ 


( ب ) التحول تحول العلامات المسرحيية من محور علامى الى آخر 
بصورة دائمة ٠‏ 
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الهووامش : 4 : 
نتنب .8 ,1981 بدمفهمة ,فدواظ غه عتسقصساط عط متعلتلنت مسمطتهمدمل 


(1) انظى ملى سببيل المثال ١‏ 


أوا 
وملةمنموة. #مبوددية عط . : «مقعسلمطم1 ء . رواقدما8 لالمطدعد/1 
,1982 0 5 ملع 35 ع0 (هن) , د عمتامتءمتط عط كينا 


1980 د 114 نلصة عطفعغط]" جه مع متصوة م مام مامكا 
دا 
ويشمر ايلام فى دراسته هذه الى استخدامه لمدة مصطلحات وبناهج تخائف من 
فصل الى فصل وذلك لعدم استقرار وثيات المنهج التتونيولوج : 
(؟) النص الذى ساشمر اليه فى هذه الدراسة او التراءة هذا النص الذى نشي 
بع المهزلة الارضية فى سلسلة ااسرحية ‏ العدد ٠١‏ ب بارس 1177 المسادزة عن 
وزارة الثقافة ب مسرح اللحكيم ٠‏ 1 
0) أنظى ؟ 


سيا “قاسم «. السيموطيقا » ؛ حول بعض المفاهيم والابعاد ‏ أنظية المقلامات 
فى اللغة والادب والثقافة .. اثراف سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد ‏ الإقاهرة ‏ 157 سه 


من لا! .ه48 ٠‏ 


«) انظلى ١‏ 
,7 ,سملسه.1 و8 4ه عمنمدء]1 م بوعدطعبطوط52 وهعنكط116 010 
. 2.114 
«ه) انظر ؛ 


عمتسطتعمممة ‏ : وتتضه؟ نقمة ععمعتعطم0 » بفمفصعفمط” وماعك 
مس7 عه علامنصة5 (من) , د ممعم عطمعط” 2ه ,وتلتطوهرلممة عط 16 


بممممائءآ لصة عامتسوماة رصمعمعامعك1 .لانة نمه لتصط21:5 (لء) ‏ مطتمقط1' نمه 
1984 بقتطماعلقلتطط العامة ,10 .701 بعممسا8 مم فد هذ وعتلتط5 
1 سس 22,127 


(8) انظِر : 
ا 8 ل 87 ,88 نكت :08 يماك .15 
< 0 انظر : سيرا قاسم المرجع السايق فكره ‏ مى 58 

(4) انظر : 
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,73 .«مقهمآ ‏ رمعجمة .ل روط ١.مهدت‏ روعتومامظار8 ,وعطامد8 معام 
. 109 .1 


رة) انظى ١‏ 
: . 8.97 ركتك ,02 رووناطمة1 


يسف هبديج السياسة التى نتبعها وسائل الاعلام ( التى تمثل الابدبولوجية 
المهيينة ) لاحتواء حركات الاحتجاج الثقاق الشبابية ونتلخص هذه السيفسات ى * 


اس التهوين من شأنها ‏ يل والسخرية منها ٠‏ 
؟ ب تزييف طبيمتها وردها الى « طيشش الششسباب » ٠‏ 
+ تطبيعها وشرحها ومنطتقتها فى اطار الايديولوجية السائدة ٠‏ 


)٠١‏ رقم محاولات ( امباردو ايكو ) وغيره لتمديل وتنتيح وتطوير وتفصيل وتعريف 
( برس ) للعلاءنات وتقسيبه لها الى علابات أيقونية وعرفية واثسارية الا أن'تعريفئسه 
لا يزال اكثر التعريفات شيوهنا فر مجال الدراسات اللسيميولوجية المسرحية جثبا الى جنب 
مع مثلث أوجدين وريتتسارد ٠‏ انظر, : 


سيزا قاسم : المرجع الستابق ‏ ص *؟ © 51 


وايضاةا : 
,20 ,02.0 ,مصهزة م0 , « فصواى عمتمسلمط » ,مع متروطصلا 
٠,‏ 183 سس 176 
وايشضسا: 
421-28 ,52 ,نط1 رد معةمتمعة 2ه وعة#امتصعة عط" » ,تمدهت لوكلا 
اام أنظر 5 7 5 
2 7 .2 ,08.1 ,موا .16 
)١9‏ انظى : : 
1 
(1) انظن لا 
14 
) انظر * 


. 62 ب 537 .25 ,لزط1 
يرصد ايلام هذه الخشقرات المخنلفة ويتقسبها فى جدول طويل يضيق بنا الممال هنا 
عن ترجماته ٠‏ 


(15) انظر : 
.2 ,2 ,للط1 
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(15) انظر ترجمة كاتبة هذه الدراسة للمسرحية فى كتابها أضواء على .المسرح 
الانجليزى ‏ تحت الطبع. ‏ الهيئة العامة للكتاب . 

(17) انظى : 
.19 .2 ,102.016 ععنلطع102.11 

(14) انظى ,: ١‏ 
فسوئ٠©‏ أه ععنامتصف5 رد عمفقط لوعلتفعغط1' ع1" » .لمقرطة18110 0116 

. 1 د 250 .© ,08.06 ننه مطل بق 


5 انظر : 
.2501 ,2ط ,لاط1 
(.1) انظر : دء هائى بطاوع . « الميفلئياتر  »‏ مجلة الفن المعاصر ‏ العدد 
الثانى ب 13141 
(1؟) انظر لكاتبة العراسة « بيراندللو المسرح الاليزابيثى  »‏ فى كتابها اضبسواء 
على المسرح الانجليزى ‏ تحت الطبع ‏ الهيئة العابة للكتتاب . 
'(80) انظى : 
.2 ,02.0 ,مصوءطء8110 .2 
(195) انظر : 
0 .2 ,..02 ر,وونلطه8 ,12 
49)) يفرق كبرايلام بين القسة والحبكة فيعرف القصة بأنها التسسلسل الزمنى 
لاحداث المسرحية 'الذى نستخلسه منها بعيد1 عن الاوزيع 'الزمنى فى تشكيل العرض بينما 
تبثل الحبكة التشكيل المسرحى للاحداث بعيدا عن تسلسلها الزمنى الوراظلعى ٠‏ انظى : 
0 - 119 .22 02.016 ,معدا .12 


0ه انظى 2 
9 .2 بالممفطة 
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.التضالالوطى 
فيأعماليوس فإدريس 


جلالالسيد 


اجتمع عدد من الكناب والادباء فى نادى القصة ‏ مساء الاثنين 59 
اكتوبر عامط 1955 - لحضصور الندوة الأسبوعية ٠»‏ والتى كان عنوائها : 
2 الأدب المكشوف 2,6 وميئما كان النقاش محتدما حول وظيفة الأدب قُ 
المجتمع » اخترق ق الصفوف » شاب » فارع الطول » عريض المنكبين » ذو 
قسمات حادة » يرتدى جاكيت أبيض اللون ؛ وصرخ فى الحاضرين : « البلد 
متنضرب بالقنابل » وأنتم قاعدين تفاقتشوا الأدب المكشوف ٠ » ٠٠٠‏ 


ثم انطلق عائدا كالسهم » وساد صمت ثقيل للحظات , حتى افساق 
الحاضرون ٠‏ ثم بدا الهمس يتعالى ٠‏ حتى صار ضجيجا » وبدا التساؤل 
حول هذا الشاب ‏ وحقيقة ما أعلنه » وجاءت الاجابة من بعض الحاضرين : 


انه الدكتور يوسف ادريس » وأخذ الاسم يتكرر بين الحاضرين » 
الذين كانوا يعرفونله من خلال مجموعته 'الاولى « أرخص ليالى » صدرت 
عام ١91604‏ وما كان ينشره من قصص فى المجلات والصحف . ولكن 
انبعض لم يكن يعرف شخصه » ثم تأكد للجميع أن عدوانا على مصر قد 
بدا » وكان (العدوان الثلاثى المعروف ٠‏ 


وارتبط فى ذهنى دائما يوسف ادريس الفنان السيامى ؛ أو السياسى 
الفنان وكانت أعماله منذ البداية » متميزة عما كان ينشر من قصص , كما 
تميزت مجموعة « العشاق الخمسة » ليوسف الشارونى 0 والثنى صلدرت 
فى نفس العام » 'الأتى صدرت فيه مجموعة 2 أرخص ليالى » وان اختلفت 
رؤية كل منهما * 
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جاءعت قصص بيوسف دريس بعيدة عن الصراخ والهتاف والفجر 
الخادع » والشعارات التى سادت بين معظم كتاب القصة ف الخمسينات » 
الذين أطلق البعض على أعمالهم « الآدب الواقعى » ٠‏ و « الأدب الهادف » 
وغير ذلك من المسميات التى أفسدت الأحب ٠‏ كما أفسدت بعض 'الأدباء ٠‏ 


كان يوسف ادريس ء متميزا » موعوبا » ذو رؤيا وااضحة » وجاءعت 
أعماله لتعلن عن ميلاد مرحلة جديدة فى تاريخ القصة القصيرة. » والتى أصبح 
فارسها بلا جدال * 


فى قصصه نجد الفلاح الحقيقى والعامل الخقيقى » وكذلك الطالب » 
والسياسى + والثورى ؛ نجد المسحوقين والمضطهدين والبسطاء من شعينا , 
يكشف المستور من حياتهم ٠‏ بلا خجل ٠‏ ويوصد صراعهم اليومى من أجل 
الحيياة » ونتعرف على الاحلام والاصرار والاحباط والفشل والعمل. الدعوب 2 
والفقر الشديد » والمرض اللخيف , فى أعماله استهلم مقاومة الجمساهيا 
وتضحياتها ٠‏ وقدم النطل الانسان بقوته وضعفه وبساطته ٠‏ والتحابه 
بالجماعة حيث الاحماية والأمان والاستمرار * 1 

وى سئوات قليلة ٠‏ استطاع يبوسف ادريس أن ينتزع مكانا مرموقا 
بين الأدباء.. وتخطى الصفوف , حيث كان يمثل الجديد فى المجتمع » التى 
كانت تنهان نيه بعض رموزه الفكرية والأدبية » مع انهيار الطبقات القديمة, 
أو على الاقل ضعفها وبعدما عن السلطة » واذا كانت أعمآل يوسفك ادريس 
حظيت برضاء معظم النقاد وغالبية القراء » نقد الختلف المؤقف مع مسرحياته, 
فقد أثير حوليسا جدل استير:طويلا » مع ظهور مسرحية « القرافيد » ٠‏ 


وكانت مقالات» وآراؤه وأحاديثه * التى الخثاف حولها البعض 5 ولم 
يرض .كيرا من قرائه.عن بعض اللواقف أو التصريحات فى بعض المجالات 
العربية : والتى - ربما - كان سببها حرص يوسف ادرييس أن يكون داكا 
فى بؤرة الضوء » وبالطبع نحن لا نتجامل ذاتية الفنان » ولكننا ننظر منه 
أيضا موظوجيه.* 


وقد يجد الانسان صعوبة ف 'الاقترااب من عالم يوسف احريس الأدبى,» 
وأبوابه المتعددة » فبقدر الحب والتقدير للمظم أعماله » بقدر الغضب من بعض 
مواقفه » ونحن هنا لا نقترب من حياتله االشخصية ٠‏ بل نعنى الموأقف العامة 
المرقئبطة به ككاتب وأديب ٠‏ وتزداد الصعوبة » حين تحاول أن ترى بعض 
أعماله القصصية بعين , تمير عين 'النقاد وبعيدا عن 'الحديث عن بناء القصة:٠‏ 
أو لغتها ‏ وتدرك أن فى هذا تعسف ؛» بل نفي لإعمل الأدبى » من حبيث أنه عمل 
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أدبى متكايمل ». لكن ما حيلتى فالكاتب نفسه يغرى بهذه المغامرة » ما 
قدمه من فهم وتصوير لفترة من فترات النضال الوطنى والثورئ. والتى 
أصبحت تاريخا , بل نجد -. أحيانا ‏ وصفا لأحداث ومواقف تاريهيية 
لا نجدها بهذه الدقة وعمق الرؤية » فى كتب التاريخ التى تناولت الفترة التي 
صورها ٠»‏ ومن هنا جاءت بعض أعماله القصصية والرواكية نسهادات 
تاريخية لفتراات هامة من تاريخنا » وهذا ما سنحاول أن نرصده » دون 
أي افتثات على العمل الادبى ٠.‏ فما نقدمه مجرد قراءة لبعض النصسوص 
والأوضاع السياسية التى عشناها ٠ ٠‏ 


كناخ السباسى 


مع نهاية الحرب العالمية الثانية 19568 نفس العام الذى التحقق و 
فيه يوسف احريس بكلية الطب جامعة فؤاد ( القاهرة فيها بعد ) تزايدت 
المطالبة بالاستقلال , وظهرت أحزاب وتيارات سياسية ٠‏ كان لهسا تأثبي 
0 الجماهير : جماعة الاخوان الممنلمين ب مصر للنتاة:( الحزب 
55 0 الوفدية » وطرحجت هذه الأحزاب والتيارات أقطارهما عن الاسةة تق 
والحرية والعدالة الاجتماعية » كما وجدت صحف وبمجلات عديدة » عبوت 
عن هذه الاقطار » وبرزت أيضا فى هذه الفقرة حركة العمال والطلبة » 
وأصبحنا جزءا أساسيا من نسيج الحركة الوطنية الثورية التى تطالب 
بالاستقلال والحرية » الى جانب المطالب الاجأتماعية الللحة هذا مع الدعوة 
الى تحديد الللكية 'الزراعيية » والتصدى لجنود !الاحتلال والقصر والقوى 
فى الحكم منذ عام ١9195‏ حتى 1150 ١‏ فقد ظهر عجزها عن تلبية احتياجات 
|.اجتيع فى الاساتقلال والتحرر بجميع أشكاله 2 هذا باستثناء حزب الوفد 
الذى لها يكن بميداا عن حركة الجمامير ‏ وكانت الطليعة الوندية بزعامة 
مصطفى مومى مميثلة فى الأحزاب الجديدة وأفكارها الجديدة » خاصة 
رفخسها لأسلوب المفاوضات وطرحها شعار الكفاح اللسطلح. ٠‏ 


واذا كانت الآأحزاب والتيارات السياسية التى ظهرت بعد الحرب 
العالمية الثانية أصبح لها تأثير قوى بين الجماهير » خاصة بين المثقفين 
والعمال والطلبة » فلم يكن يعنى هذا اتفاق هذه الاحزاب على موقف موحد 
من الاحتتلال والسلطة الحاكية والقضايا 'الاجتماعية » بل كان هناك صراع 
حاد بين الاخوان المسلمين من جانب والتنظيمات الماركسية والوفدية من 


/ا 


ألجانب الاخر , خاصة عام 19147 » والموقف من حكومة صدقى حيث أيده 
الأخوان المسسلمون وكذلك الكوقف من « اللجنة الوطنية للعمال والطلبة 4 ب 
فبراير 1447 . حيث بادر االاخوان بتشكيل ١‏ اللجنة القومية © بالاتصال 
باسساعيل .صدقى وحكومته » وانضم اليهم حزب « مصر الفتاة » وجبهة 
مصر إلتى كان أنشاها على ماهر ب ١11540‏ - وحزب الفلاح الاشتراكى » 
ولكن مالبث الآخوان أن خرجوا من. هذه اللجنة » والتى اانتهت بخروجهم » 
و « الملاحظ أن الجماعة ‏ الاخوان المسسلمون ‏ بعد الحرب العالمية الثانية 
اخنت على عاتقها التصدى للحركناتالتقدمية للمجتمعوالتنظيمات الشيوعية 
رافعة شعار العداء للشيوعية ومحاربة :الالحساد 01 وشنت هجوما مركز! على 
مبدأ التاييم ذاكرة أن « موقف الاسلام من الاغنياء وأصحاب رعوس 
الأموال » ٠‏ فليس بيننا وبينهم الا أداء الزكاةز١)‏ »© 2٠‏ 


3 فى'هلاة القاتزة ن أى مع نهائيات الحرب العالمية الثانية حتى قيام 
ثوزة 7117 يوليو 56 شهدت الحياة 'السياسية نشاطا لم يحدث منذ 
عام 1915 ؛ عام ,ء كما عجزت الحكومات عن تلبية المطالب الشعبية 
المتزايدة.فتعاقب علئ الحكم ١١‏ وزارة » كما اجتالحت المظاهرات والاضرابات 
القللاهرة والاسكندرية ومعظم عواصم المديريات » وصاحب هذا عمليات 
الاغتيال السياسى للسياسيين » وضرب القنابل ووضيع المتفجرات فى بعض 
المؤسسات 3 وعاشت البلاد فترة ارهاب لم تشهدها من قبل حكم 
السنعديين وأجزيت أوسع عملية 'اعتقفال للسياسيين من كل تيار + وسفيع 
الناس عن التعذيب وأساليبة البشعة فى تلك الايام للسياسيين * 


' وقد. بدأ غام 1958 بأجراء انتخاببات مزيفة ‏ أجراها السعديون - 
فى ظل الانحكام العرفية وقاطعها الوفد » وفى 54 فبراير كان مقتل الدكاتور 
أحمذ ماهر رئيس الوزراء - ثم كانت الحركة النشطة مع بداية عام 
5 حخيث عمث المظاهرات اللطالبة بالجلاء والاستقلال 2 وكانت 
منبحة كوبرى .عباس 4 قبراير 1957 ٠‏ والاضراب العام ١؟‏ غبراير 
7 والذئ: عرف .بمظاهرأت الجلاء كما أسماه اللؤرخ عبد الرحين 
الرافعى ٠‏ وكان اعتداء جنود الاحتلال على المتظاهرين » ولمسايرة الشعور 
الوطنى العام » وقف كل من مجلضس النواب ومجلس الشيوخ جلسنيهما 
فى :50 فبراير حدادا على الشمهداء » وقررت لجنة العمنال والطلبة بيوم 4 
مارس 1147 يوم الحداك الوطنى ٠‏ يؤوم الشهداء وكانت الحركة الشسعبية 
أسبق من الاحزاب والتنظيمات » وأعلنت مصر ‏ الشعب ‏ الاضراب العام 
فى.القساهرة والاسكندرية ومعظم المدن ٠‏ فاتفلت اللدارس والمتاجر واللجال 
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العامة واحتجبت الصحف ٠‏ وكان أمين عثبان قد أغتيل فى ه دناير 
57 ثم زادت موجة الاغتينالات والارهاب وأغتيل اللواء سليم زكى 
حكيدار العاصمة ‏ 5 ديسمبر 19448 ؛ ومحهود فهمى النقراشى - رئيسن 
الوزراء فى 8؟ من نفس الشهر ٠‏ والشيخ حسن البنا - مرشد الاخوان 
المسلمين فى ؟ فبراير 1959 ء وجاءت المؤامرة الكبرى بحريق القاهرة - 
بناير 69 ء وكان آخر الاغتيالات قبل الثورة مباشرة اغتيال الضابط 
عبد القلادر طه ‏ مايو ؟19801 ٠‏ 


هذا الوضع السياسى المتفجر ٠‏ وأبطاله المجهولين من صفوف 
'الشعب سجله وصوره الاديب المتميز يوسف ادريس بامانة المؤرخ وعبقرية 
الفنان 2 وأصبح صورة حية 3 بل شهادة تاريخية الأحداث هامة فى 
تاريخنا ١ ٠‏ 


ولنقف عند صورة واحدة من صور اللظاهرات وما حدث فيها » 
وكيف تناولها اللؤرخون » وصورها الاديب ,2 والصورة الحدث 5 مارس 
55 ايوم 'الضشوداء » وسغقف أمام الححث فى الاسكندرية ٠‏ 


يقول الرافعى(؟) : « مر هذا اليوم بسلام فى العاصمة وفى سنائر 
المدن الاخرى ؛ عدا الاسكندرية فقد وقعت غيها حوادث دامية مروعة , 
ولما وصل المتظاهرون أمام فندق أطلانكيك الذى كان مخصصا لاقامة 
بعض رجال البحرية البريطانية » شاهدوا العلم البريطائى مرفوعا على 
الفندق ؛ وكان رفعه فى هذا اليوه! بالذات تحنحيا بالغا تلكراية 
القومية ٠‏ فاستفز هذا اللنظر شعور المتظاهرين » وآراد بعضهم 'نتسزاع 
العلم فمنعهم رجال البوليس » ولكذوم تمكنوا من ائزاله وتمزيقه » فبادر 
رجال البوليس الى تفريق المتظاهرين ٠‏ ثم تابعوآ السير الى أن وصلوا 
الى كشك البوليس الحربى البريطانى الكائن بميدان سعد زغلول ٠‏ وكان 
عليه لاثثئة خشبية مكتوبة بالانجليزية فانتزموما فاطلق الجنود الذين به 
الناو عليهم ٠‏ وأصيب منهم اصابات قاتلة وبلغ عد القتلى فى هذه الحوادث 
الأليية 8؟ قتيلا والجرحى 55" , وقتل اثنبان من الجئود البربطانيين 
وجرح اربعة » ٠‏ هذه رواية الرافعى لاحداث الاسكندرية ٠‏ وأوجزها 
المؤرخ طارق البشرى؟) - كما جاءت عند الرافعى . وأضاف أن الحكومة 
منعت النشر عن الحادث وأصدرت بيانا رسميا » ورد فيه أن القتلى ١١‏ » 
والجرحىي 65 ونفس القصة أوردها أحمد حمروش(؟) » ومر عدد كبير من 
المؤرخين على 'الححث مر الكرام 2 
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فكيف صور الاديب يوسف ادريس هذا الحاحث : أشار إلى الحادث 
أنه فى 7 مارس وريما كان هذا خط مطبعيا » لانه ليس هزوبا فنيا من 
التسجيل » 'لانه أشار الى أنه يوم الحداد على الشهداء الذين ماتو فى ١؟‏ 
نبراير ٠‏ 


يصف اليوم بأنه يوم تاريخى ** « كنا أيامها بنمر بفترة رهيبة 
من تتاريخنا » ويأتى هذا «الوصف على لسان حمزة فى حديثه. مبع غوزية : 
« عند محطة الرمل وجدنا مظاهرة كبيرة ممتدة من المحطة الى مسارع 
سعد زغلول » ولاول مرة كنات باشوف مظاهرات مش فيها طلبة بس , 
انما فيها طلبة ونلاس كبار وناس بجلاليب وتجار وكمسارية تلرماى وعمال 
وأولاد من الللى بيلموا سبارس ويمسحوا جزم وصبيان ورش ٠»‏ الاولاد 
اللى بيقولوا عنهم الغوغاء » ومرت اللظاعحرة بكشك استعلامات انجليزى , 
كان مبنى بالاسمنت المسلح وأصبح مكانه الان منتزه » مرت من أمام 
الكشك وكانت له شبابيك بتطل على محطة الرمل وعليها يفط مكتوبة 
بالانجليزى ؛ بعض الاولاد اللى بيمشوا دائما على حواف الظاهرات 
حاولوا خلع يافطة غمنعهم الرجالة الكبار » 'اثما كان يحدث فى. مثل هذه 
الأحوال الناس وقفت والتفتحول الكشك وانتبه الئاس لهم وكائهم لم 
يروه من قبل » وكانت نتيجة توقف المظاعرة انها تفرقت حول الكشك 
فحاصرته » أنا كنت فى الناحية البعيدة عن شارع سعد زغلول فسمعت 
من الناس أن الكشك فيه سلاح وان الواحد ممكن يدخل ويشيل زى ما هو 
عايز » ايدان ساعةقها كان مليان ننلاس ٠»‏ وما شسعرت بنفسى الا وأنا 
بابحث عن باب الكشك » لقيته ولقيت نامس دانخلين فيه » الكشك من جوه 
كان مظلم وكان الوإاحد أول ما بدخل يلافى أوضة كبيرة واسعة من غير 
شبابيك وفيه باب بيؤدى الى أوضة ثانية جوانية. ويدوبك أصبحت ى 
وسط للاودة البرانية:ومعايا ناس الا وسيعنا أصوات غامضة ٠٠‏ تك ٠٠‏ 
تك ٠٠‏ تك ٠٠‏ أنك سريعة وورا بعضها أنا 'عمرى ماسمعت مترليوز بيضرب 
وما كنتش أتصور أن صوته لما يضربْ بيكون واطئ كده شعرت برهبة 
شديدة » وجدت الناس خارجين من الاوضة الجوانية جرى وبعضهم بيقع 
على الأرض وينام؛ وبعضهم بيصرخ وكل اللى قادر يجرى بيجرى » فجريت 
خرجت بره » وفضلت أجرى بعيد عن الميدان والحتة كلها » ومن غير 
ما أدرى لقيت نفسى راجع للميدان ولقيته ساعتها منظره رهيب جدا » 
الكشك ولو أنه كان كيك استعلامات كل ما فيه أشغال مدنية الآ أنه كان 
فيه أربع عساكر انجليز ومعاهم أربع متروليوززات وقاعدين مستعدين 
فى الاوضة الجوانية ومنتظرين الناس :لما يدخلوا عليهم فيروحوا فناتحين 
عليهم المدافع ٠‏ فلما الناس ريت ومات اللى مات واتعور اللى اتعور » 
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العساكر خافت وراح كل ولحد منهم مصوب مدفعه من شباك ونازل ضرب 
فى الئاس اللى فى المسدان ٠٠‏ وف دقيقة كان المبدان اللى كان بيموج 
بالناس فضى خالص ٠‏ كل أصحاب البدل اختفوا لما أصيحت الحكاية 
جد ٠٠‏ وكل أصحاب الجلاليب استتخبوا فى مداخل العمارات اللى بتطل 
على الميدان ؛ وتعرفى مين اللى فضل لواحده فى الميدان والضرب شسغال 
من كل ناحية ؟ تعر مين ؟ الأولاد اللى الانسان لا يعرف لهم أهل ولا يعرف 
لهم لبس ولا صئعة ٠‏ عيال صغيرين أكبر ما فيهم لا يزيد عن 16 سنة ٠‏ 
سمر ومعفرين وشعرهم منكرش وهدمهم خرق ٠‏ ييعنى اللى فضل هم اللى 
بيسموهم الغوغاء ٠٠‏ 


وقفت فى مدخل عمارة قردية » وقفت أتفرج ٠‏ الدافع نازلة صرب , 
والأولاد غير مكترثين اطلاقا ونازلين ضرب بالطوب والحجارة ٠*٠‏ تصورى, 
بيضربوا طوب قصاد مترليوزات والحاجة المذهلة أن الواحد منهم كان 
يصاب زميله اللى بيضرب جنبه ويقع ويموت وهو واقف ونازل ضرب 
بالطوب » وبعهد شوية لقيوا أن الطوب أصبح لا يجسدى ٠‏ فبصيت: لقيث 
واحمد منهم راح قالع جلابيته الخرق وبلها بنزين من عربية وراقفة ووعلى 
وفضل يجرى لغاية ما قرب من الكشك وراح رابي الجلابية المولمة من 
الشباك جوه الكشك ٠»‏ وكان ده بداية تحول ف المعركة ٠٠‏ بقى الاولاد. 
بيجروا ويجيبوا أى حاجة ٠٠‏ ورق ٠٠‏ خرق ٠٠‏ خشب وييلوها بنزين 
. من العربيات ويجروا والرصاص حواليهم وضوق دماغهم كأنبه ناموس 
بالضبط ويفضلوا يجروا ومشر يحدفوها بعيد وخلاص ؛» لا بيطروا على أنهم 
يوطوا خالص لما يقربوا جدا من الكشك ويروحوا حدفينها من نفس 
الشبابيك التى بتضرب منها المترليوزات ٠‏ ولما اشتدت المعركة بقوا 
يحخلوا محل الحلوانى الطل على الميدان ويجيبوا كراسيه ويولعوا النسار 
فيها ويطعوا وهم بيصرخوا صرخات الحرب ويجرو يرموها على الكشك 
وبدات النار ٠‏ وامتلا الليدان دخاتا » وأصبحت المنطقة كلها مليانة دخان 
ورصيلص ونار وصراخ وتكتكة مترليوزات ع وفى وسط الدخان وإفى وسطالهول 
دا كله تبصىتلاقى العيل من دول أسمر لونه زى الترابوعريان وجسمهيهبب 
وبيزحف على بطنه وشايلكرسى مولع والرصاصحوإليه وهو ماقى بالكرسى 
فى ثقة واعتداد ومصر على توصيله لحد الكشك ؛ يقاوموا وببحاربوا وعارفين 
أنههز بيحاربوا الانجليز وعارفين أن الانجليز معاهم مدافع ومع هذا مصرين 
على حرق الانجليز الاربمة اللى قتلوا الناس مهما مآت منهم » وحان 
البوليس المصرى جه ووقف فى أول شارع.سعد ٠٠‏ ماكانش بيعمل حاجة 
أبدا. ٠‏ وكان العساكر والضباط 'شايفين الاولاد الابطال عمالين بيقعوا 
واحد ورا الثانى وهمه حينفجروا من الغيظ » وحاولننا أن نقنئع ضابط 


1 


أنه يتدخل وياير العساكر السلحين بضرب الانجليز فبقى يكاد يبكى 
وهو بيقول أنه لا يستطيع وأنه ليدى اديه أوااير * بل بكى فصلا ء 
ونجح الاولاد آخيرا , الكشك ولع كله وبقى كتلة نار ونط الثنين من العساكر 
رافعين أيديهم وسلموا انفسهم للبوليس فاحاطهم بقورات كبيرة علشان 
يقدر يحافظ عليهم وبقت بنادق العساكر الصريين مى ائرة دى اللى بتضرب 
عشان تحمى الانجليز ٠‏ والعسكرى الثالث قالوا أنه احترق » أما العسكرى 
الرابع فنط من الشباك » فواحمد ابن بلد اسكتدرانى طلع جرى وراه وراح 
مشنكله ولع من جيبه مطوه وراح دبحه © ٠‏ 


هكذا صور يوسف. أدريس الحدث الذى وشع سبالاسكندرية ا مارس 
57 ل سواء بمشاهدته أو سملاعه لهذا الوصف الحقيق أو تخيله , 
نجميع هذه الاحتمالات أقرب نما حدث وما سجل من أرقام جافة فى كتب 
التاريخ حول عدد القتلى والجرحى » فقد غاب الانسان ‏ الفعل ‏ وهذا 
ما صوره يوسف إدريس ٠‏ وتظل هذه لوحة فنية تتاريخية ليوم واحدٍ 
من. أيام وسذوات نضالنا الوطنى منذ أكشر من أربعين عاما ٠‏ 


ونلاحظ احتمام يوسف ادريس بالفترة التى قضاها بكلية الطب 
1950 1401:.. والأتى ساهمت فى تكوينه الفكرى والادبى » وكانت 
هذه .الفترة من أخصب فتررات تاريخنا الحديث منذ عام 1919 2 ولسم 
نتوقف. خلالها المعارك السياسية : والتتى ساهمت فى قيام ثورة ؟؟ يوليو 
»؛ وكانت كلية الطب. من البؤر الثورية التى لعبت دورا فى مجال 
حركة الطلبة » كما كانت تموج بالتيارات السياسية المختلفة والتى كان 
أبرزها: التيارات 'اليسارية باتجاماتها المختلفة + وجماعة الاخوان 
المسلمين ».ومن سطح كليمة الطب "ألقيت قنبلة على اللواء سليم زكى - 
حكمدار العاصمة , وكان بَوسف ادريس الى جوار الطالب الذى ألقى 
القنيلة والذى كان ينتمى الى جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ كما كان الطالب 
عبد المجيد أحسن حسن قاتل النقراشى فى وزارة الداخلية من بين طلبة 


. ويسترجع. يوسف ادريس هذه الفتترة ويصورها فى « العسكرى 
الأسبود  »‏ 1175 - ويلقى الضوء على علافته بزملائه وأصدتائه ٠‏ الذين 
لم يكونوا معه فى نفس الاتجاه ٠‏ كان يجمعهم جيل وايمان بدون هام : 
« كنت وشوقى من شباب الجيل. الذى اصطلحوا على تسميته بااجيل 
الحائر » صديقين بلا سبب يدعونا للصدحاقة » تفتقنت عنا 'الحرب العالمية 
الثانية لنجد أنفسننا هكذا زملاء فى كلية أو جامعة واحدة بنزعآات سياسية 
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وآراء فى الناس والحياة لا يمكن أن يربط بينها رأبط وبع هذا كنأ 
أصدقاء لا لاننا كنا هازلين فى خلافاتنا اذ الحقيقة أننة كنا فيها اكثر 
من جادين وتمسككل منا برأيهووجهة نظره كان يصل أحيانا الى حدارتكاب 
الجريمة ٠‏ ربما السبب فى الصداقة المهيمنة الكبيرة التى جمعتنا أننلا كنا 
جميعا نؤمن رغم اختلاف طرقنا ووسائلنا أن لننا رسالة واحندة 
نحن مبعوثوا العناية لتحقيقها » انقاذ بلادنا وتغيير مصير شعينا تعبيرا 

جذريا والى الأبد ٠‏ كان شوقى أحد زعماء الكلية وأحد زنمساء 
يذعنه » ولكنه أبدا لم يكن ذلك المتهوس الاحمق الذى لا يفلح معه تفنأهم 
أو نقاش ٠‏ كان داثمنا على استعداد لمناقشة أكشر الاراء بعدا عن رأيه , 
يرحب بابتسامة واثقة ولا يثور » يتمتع بطاقة ارادة هائلة » الى أن 
حدث ذلك الحادث السياسى الذى هز البلاد . اغتيال النقراشى ‏ وقبيض 
على شوفى وأدخل السجن تمهيدا لمحاكيته » * 


ويغرينا يوسف ادريس بتتبع التاريخ والسياسبة فى أعماله ,.بما 
يقدمه فى صفحة ١١‏ . العسكرى الاسود(ا). عن جيله: الذى يضيه ويقدم' 
شوقنى ‏ الذق أءتقل - وبتتحدث بوضوح عن التاريخ ٠‏ ٠تاريخ‏ تلك' 
الفترة : 0 : 
' ' «الا أعرف اذا كنتم' لازلتم تذكزون تلك الغاترة. من تاريخنا' القريب », 38 
ولكنى متاكد أن جيلنا أبدا لن ينساها ٠»‏ جيلنا الحائر وأعوام !4 ٠‏ 
548 2 والاحكام االعرنئية » وعهود الارهاب البشبع المخيف » تلك الفقسرة 
كابت اول ضربة تلقاها جيلنا .٠٠‏ خرجنا من الحؤب - الحرب المالبة 
الثانية ‏ لنجد جيوش الاحتلال ترثع فى أرضنا » ثرنا.ء فحاؤلوا الضحك 
علينلا وااجلاء الصورى الى القنال وفايد ؛ ثرنا مرة أخرى مضالبين: 
بالجلاه الكامل ٠‏ والكفاح المسلح , وهذه المرة ضريونا جاءوا بدولة 
الباشا وضربنبا علقسة كوبرى عباس ٠‏ وحاول أن يضرب أكثز فقتل » 
فجاعوا بدولة باشا آخر ليكمل العلقة » وأكملها » فتح السجون على آخزهاء 
سلط الارهاب بكل أشكاله » كمم الافواه » أخهد الآصوات » أطلق العملاء. » 
وبعد أن كانت كليتنا تموج بالمؤتمرات والخطب والثوار قي دوي 
بالبوليس السياببى والاشياصات والخوف وحرب الاعصاب ودكد تشتت شمكه 
الجيل » دخل السجن بعضه ٠‏ والبعض اختفى وهرب فى الارياف والمدن 
البعيدة » وأحيانا داخل نفسه » حفر حفرة عميقة فى صدره ٠»‏ دفن فيهيا . 
ثورته ومعتقداته وردم عليها وأصبح همه الوحيد أن يردم عليها اكثي, 
ويدعى عكس ما يعتقد ؛» فى تلك الاثناء شاعت قصص التعذيب ٠‏ وطار 
صيت المسكرى الأسسود وما يفعله بالمساجين الممتظين وأصبع رمزا لكل 
ما بناله جيلنا من ضربات ء وأصبح هو مبعث رعب الجيل » ٠‏ 


قحل 


بيهذ «الفهم البسياسى ما حدث لجيل يوسف ادريس وما صوره من 
نتسائج الارهماب والتعبذيب للمعتقلين السيااسيين فى العسكرى الاسود » 
وما .حدث للذين لم بيعتقلوا » صور يوسف آدريس العلاقة بين السياسيين 
علي اختيلاي مذاعيوم والسلطة التى تاسلط 'الارهاب بكل أشكاله 2 
لم يقف عند ما ححث فى نهاية الاربعينات ببل ما قدمه يمتد الى 
م! حدث بعد الثورة أعواما 565 2 21١545‏ واذا كان العسكرى الاسود 2 
رمزا للارهاب والتجذيب » فقد كان شوقى رمزا للسياسى الذى واجه الارهاب 
« فال مسجونا لا يفرج عنه ولا يقدم للمحاكية ولا يواجه ماتهمة 0 أشياء 
لا تحجث الا فى عصور مظلمة ؛ أو فى بلاد - رغم العالم المضىء . لاتزال 
تحيا في تاك العصور , لم يفرج عنه الا بعد انقضاء فتر ة طويلة ) ٠‏ 


أما عن نتليجة ما حدث لشوقى ,.فكان شيبًا مرعبا » شيئا مخيفا , 
فقد تغير تغيرا. كاملا » « لم يبق لعينييبه حتى الامعة التى تميز عينى كل 
كائن.حى » يتآمر مؤامرات.صغيرة » ينافق » يكفذب باستمرار بلا سبب 
« إرى.شبوقى الذى طابا فحره هؤلاء الاطبباء أنفسهم وهم طلبة باعتباره 
الزعيم واللإافح يصبح ليس محط سبخريتهم فقط ولنما محط اشمئزازهم 
واحتقلارهم أيضًا ١‏ وأنظر الى شوقى وأدقق فيه وى شخصيته فاحس 
وكانه مجروج جرح جرح شاملا من قمة رأسبه الى أظافر أقحرام شخصيته, 
ان شوقى وان ظل فى ظواجره بشرا .نهو فى حقيقتة لم بعد يمت الى البشر » 


ا ‏ للالتن در ليت كها جاء فى الرواية 
لفكان ععله أن يضربهم ٠‏ يضرب بعضهم لكى يعترف » وآخرين جرد 
الشرب وهدا للكيان » الضرب بمختلف أشكال الضسرب ؛ بالعصى » 
بالكرابيج ٠‏ بالحذاء » بالنبوت ٠‏ باليد العارية اللجردة » وكان مجرد 
٠‏ مرآء بالهالة اللجيطة به من أبشيع القصص يثير الذمر فى القلوب » وحين 
يغرب كان من يراه لا يظن أنه يمت الى الانسيان أو الحيوان بصلة ١‏ ولا 
حتى .للآلة » والأبشع.منظره وهو يستمتع «تخريب كائن حى وانسان » 
والمضروب يتحول أمامه الى كتلة اللجم المذمورة التى تصرخ فى فزع أعمى 
فيلا يفمل مشهدها أكثر من أن يغريه بالضرب آكشر والتمظع بلذة الهدم ٠‏ 
أكثر » وآنت لإ تشعر باإلضرب حبن تكون حرا ترده أنت 3 تشعر به » هناك 
حين يكون عليك فقط أن ن تتلقاه ولا جرية لك ولا حق ولا قوة لديك على 
رده هناك تجرب الاحساس الحقيقى بالضرب ٠‏ بالم الفرب ٠‏ الم 
الاهانة » حين تحمس أن كل ضربة توجه الى جزء من جسدك توجه معها 
ضربة أخرى الى كيانك كله * 


وكان عباس أو العسكرى الأسود من بين جمييع الذين كان يعهد اليهم 
بضرب السياسيين كان هو أكثرهم توحشلا وتفانيبا » وكان قد رآه رئيس 
الوزراء - فى ذلك الحين - فأعجبه وضمه لحرسه وأعطاه هدية للبوئيس 
السياسى عندما اكتشف أن له فى القسوة وتحجر القلب باعا + وكان الباشما 
رئيس الوزراء معجبا به أشد الاعجلاب » وكان يعتبره نموذجا للرجل 
الكامل ٠‏ وكانت ترقياتته وخطابات شكر له ومنحه نوط الواجب من 
الدرجة الثانية « تقديرا للجهد المشكور الذى بذله فى أداء واجبه والتمانى 
فى خدية مصالح الحولة العلييا » ٠‏ 


وبعد زوال حكم الارهاب وبداية مراجعة الجرائم التى أرتكبت 
فى ظله » ورد خطاب أرسلتله اللحافظة الى الحكيمباشى تطلب نيه توقيع 
الكشف الطبى على عباس محمود الزنفلى - العسكرى الاسود ‏ لاثبات 
عجزه الكامل تمهيدا لفصله من الخدمة » وكان الحكيمبائى الذى سسيقوم 
بهذه الهمة هو الدكتور شوقى والذى يعرف عباس الزنقلى جيدا » « اللى 
قعد يضرب فيه من صباحة ربنا ولغاية الساعة خمسة ٠٠‏ سبناه 
' بيضرب فيبه » ويحدث اللقملاء بين شوقى وعباس الزنفلى ٠٠‏ 


انت حماس الزنفلى ؟ 


ورفع الرجل رأسمه وأبقى نظرتته الميئة معلقة على ملاح شوفى تتلقى 
الرذاذ الخارج من فمه ويصفعها زفيره المحموم الذى كان واضحا أنه 
ينزعه من أعماق سحيقة » من جروح بالغة القدم » بالغة الألم , أعمارها 
سنين » وقروحها حية لا تزال رثم كل العمق والزمن ٠‏ 


- ملا تستعبطش , ما تعملش انك ناسى ٠‏ مش فاكر العنبر ٠١‏ مش 
فاكر عاق الساعة خمسة مش فاكر الكرباج ٠*٠‏ مش فاكر الحم ٠١‏ فين٠‏ 
صراخك با وحش فين ٠٠‏ فين نعل جزمتك الحديد لازم تفتكر كويس 
ماتفئساش » أنا مش نامى ولا حبد ناسى ولا حمد حينسى ؛ انطق ولكن 
ما كاد صراخ شسوقى يستحيل الى عواء » حتى أصابت عباس اهتزازات . 
عاصنة لم .تلبث أن تكشفت عن نظرة ذعر ٠‏ وبدأ ينكمش ويصغر حجمه 
ودتكور + ولم يكف شوقى عن عطائه الا حين فتحت الكرة البشرية فمها 
بعواء اخلط بعواء شوقى وعلا حتى أسكته » عواء مرعوب ثم باك » ثم 
عال مجنون مرتفع وانقلب 'العواء الى هبهبة كهبهبة الكلب « الراجل بقى 
يهبهب زى الكلاب ويعوى زى الديابة » والكرة البشرية تنفرد ويمتد 
منها فم طويل وينفتح وينغلق فى كل اتجاه ويهبهب هاوماوهاو ٠‏ ويعمل 
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بأظافره فى جلده تجريحلا وتمزيا ألى أن هوى على لحم ذراعه ويضغط 
والدم يتنساقط من فمه ويختلط بلعابه , وهناك قطعة لحم محماه التى كسان 
قد نجح فى نهشها من ذراعه * « لحم الناس ٠٠‏ اللى بجوقه ما يسلاه ٠٠‏ 
ينضل يعض انشا الله ما يلقاش الا لحمه » * 


وجاء تصوير يوسف ادريس ففى روايته ‏ العسكرى الاسود - مرعبا 
ومفؤعا » فى محاولة منه لتجسيد ألم التعنيب ‏ الاعانة ‏ التغيير الذى 
يصيب الضحية,والجلاد » والذى شتت شمل الجيل ٠‏ ويشتت كل جيل » 
وجاءت روانية العسكرى الاسود لتصور مواجهة السلطة للنضال السياسى 
وللعمل السياسى 0 وملاذا يصنع الارهاب فى البشسى ! واذاء كانت نترة 
الارهاب الاولى /ا 5 ١158‏ توقفت بالانتخابات التى جاءعت بحكومة 
الوفد ‏ يناير ١95٠‏ ودب النشاط السياسى من جديد » وان اإختلف 
عن 'الأربعينيات » ورفعت نفس الشعارات السلابقة » الغاء معاهدة 1955 
الكفاح المسلح » وطرح القضايا الاجتماعية » ولعبت الضحافة دورا ماما 
صورة النضال تبرز من جديد ٠‏ بدأت المجموعات السياسية تتجمع فى منطقة 
التئفال ؛ وبدات العمليات الفدائية ضد معسكرات الاحتلال » وكانت 
مواجهة المحتلين باطشة » عنيفة » ولم يؤثر ذلك فى الموقف + جل ازداد 
ضلابة واستمرارا » وعادث من جديد مظاهرات الشهداء » حتى كسانت 

مذتحة الاسماعيلية » ومقامرة حريق القاهرة :بين الانجليز والسراى » 
اضرب الحركة الوطنية واطفضاء شعلة النصال التومجة , ٠‏ لاحكام السيطرة 
على الشعب من جديد * ١‏ 


وجاءث رائعة يوسف ادريس ‏ قصة حب(") ‏ لتصور فترة آخرى 
من النضال السياسى والنخمال الثورئ وزمنهلا يبدا من 5؟ بخاير 156١‏ 
وتنتهى فى أواخر شهر فبراير من نفس العام ٠‏ 


فى قصة' حب ء نجد المهندس حمزة ‏ أحد المناضلين ‏ الذين 
شاهدوا أو شاركواؤترة الاربعينات ٠‏ وأفلت سليما من ارهاب 1958-5417 
ولم يتشاتت مبع الجيل الحائر 0 بل أستمر فى نضاله 0 وأدرك أن وجوده 
ونضاله مرتبط بالجماعة » بالشعب » بالجماهير » وكل شىء كان يراءبمنظار 
القضية التى وهب نفسه من أجلها » وقد يرى البعض أن حمزة » ذموذج ». 
سعيد عن الوراقع أو أن الرواية برمتهاءقد كستها مسخة رومانسية “رومانسية 
الثورى ٠‏ حلمه » أو بشمكل تعليمى يكون حمزة النموذج - البطل - كما 
يحب أن يكون 0 ونسارع بالقول أن الواقع والحيساة أغنى بكثير من هذه 
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التفسيرات أو التأويلات 0 فا مهندس حمزة - نموذج محسيد لعشرات ولة 
أقول. لكات الابضال مناضلين عرفهم تاريخنا الحديث والمعاص » ولكن 
عبقرية يوسف ادريس فى قصوير هذا البطل وعلاقاته التشابكة وتأثير 
الاحداث عليه وأسلوب مواجهتله لهاذه الاحداث »2 ونلمح أحيانا » تعاطف 
'الكاتب مع بطله ونحس أحيانا أنه كان النموذج الذى كان يتمنى أن بكون 
من السطور الاولى للرواية ٠‏ تتضح معالم حمزة ونظرته للحيساة 
وللأمور *' والتحامه بقضيته ٠‏ بثورةه ولا يرى غير ذلك « كانت الوجوه 
التى تقع عيناه عليها جادة صارمة يخيل اليه أن بريقها شرر رغبات 
كامنة تتحرر » وانطلاق ثورة » وعندما كانت قتثنلاهى اليه الاصوات 2. 
كان يجسبهنا دائما حفيف,ظاهرات أو جثير اضرابات » وفى طريقهالىمعسبكر 
التدريب 2 وهو عضو اللجنة المسئول عنه » استمع حمزة الى أحابيث 
النساس ١ ٠‏ لا مشادات ولا اعتذارات ولا نكات ٠٠‏ الانجليز ٠٠‏ الانجليز 
٠٠‏ الكتلايب والفدائيين وكفر عبده والدبابات » أرسكين والعساكر المصريين 
٠٠‏ ربعة انجليز اتقتلوا ٠٠‏ محطة المية ااأتنسفت ٠٠‏ ليهم يوم ولاد «اكلب 
لو فيه سلاح ٠‏ * لازم سلاح ٠٠‏ نجيبه منين ٠٠‏ م الدنيا الواسعة » ٠‏ 


ويذهب الى « القرية » بمديرية الشترقية وقد انتهى من الاتفاق على 
صفقة سلاح ثلاثة رشاشات وخمسة مسدسات وصندوق ذخيرة » ودقث 
ساعة الثامنة والنصف واستمع حهزة مع أهالى البلدة الى الاخبار » ولم 
يسمبع حمزة الراديو يعقب على مذبحة محافظة الاسماعيلية وتأتى الاخبار 
من اذاامة لندن تعلن : أن الاحكام العرفية قد أعلنت فى مصر والحرائقتجتاح 
الاهرة ٠»‏ والأجائب يذبحون فى الشوارع ٠‏ السلب والنهب والقتل يدور 
على قارعة الطريق ٠‏ وأدرك حمزة أن الحالة تنذر بخطورة بالغة وتحرك على 
الفور الى القاهرة » وعلى مدى شهر يواجه حمزة الصعاب من أجل اسثمرار 
النضال واستمرار العمليات الفدائية ضد الانجليز ؛ فى الوقت التى أصبحت 
الجرائد فارغة خاوية ٠‏ اتفت منها قماما أبناء الكتائب والمعركة » ويهرب 
حمزة عند أحد أصدقائه ‏ بدير ‏ عدة أيام » وتتولد علاقة حب بين حمزة 
وفوزية ٠‏ وكما يتنامى الحب يتنامى وعى فوزية بالقضية التى يعيش من 
أحلهما جمزة * 

وفى حوار بدير مع حمزة » أو من خلال هواجس حمزة ٠»‏ التى فسد 
تصيب الانسان فى الازمات والضيق + يحسم حمزة الموقف بأنه سعيد بحياته 
« آناما ليش حياة خاصة ٠٠‏ أنا واضع نفسى وحياتى فى خدمة الشعبء 
اذا استدعت الحاجة أنى أهرب أهرب ٠٠‏ أسجن أسجن ٠*٠‏ أموت أموت* 
مطامحى هى بالضيط مطالب الشعب العامة»جوازى يخدم قضيتنا مشريكون 
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حسابها » ويفسر حمزة لبدير أستباب اختفائه : « أنا مختفى وباتفادى, 
القيض على مس علشان خايف من السجن أو الاعتقال ٠٠‏ أبدا ٠١‏ أن 
شايف بس ان الشعب محتاجنى ومحتاج لغيرى عشان ننظمه وندخل بين 
معركتته الفاطية ولذلك أنا باعتبر نفسى أمانة من أمانات الشعب لدى نفسى 
لانم أحافظ عليها ولازم! أحميها عشان تقوم بدورها , الهم انك توافقنى على 
أننا لا يمكن أن نتخلص من الوزارات الخاينة دى الا باستثنلاف الكفاح 
املح ضد الاتجليز لان هم العدو الأساسى » ٠‏ 

ويستطيع حمزة بموقفه وتصرناته الواضحة المحددة » أن يعمل 
على استمرار الكفاح ضد الانجليز » ويستطيع أن يؤمن نفسه ٠‏ فتنقل 
فوزية الديناميت ويجد حيزة المأوى والامان بمساعدة اسماعيل أبو دومة 
وزوجته وأبنه وسيد محمد ابراعيم وغيرهم ٠‏ وحين أطبق عليه الخناق . 
لم يبجد حمنايته 'الاافى بحر الناس » الذى لا ينضب ٠‏ واستطاع أن يجرى 
بلا نظارة » كان المكان الامين هو قلب الناس + ورأى على الجدران : عاش 
الكفاح المسلح ٠٠‏ التحرر طريق النسلام :. لاعبو قريق الأسد المرعب , ورأى 
أطفال روضة عائدات من المدارس وفى شعورهن أشرطة حمراء وناس كثيرين» 
كثيرين من أمامه » ومن خلفه » وعلى جانبيه وفى كل مكان * ويستض حمزة* ٠‏ 

وتقوم ثورة 7١‏ يوليو 11901 ؛ ويعبر يوسف ادريس عن مرحلة جديدة 
من مراحل النضال مع خروج الانجليز ومع تأميم قناة السويس » ويأتى 
العدوان الثلاثى وتتجلى المقاومة الشعبية فى بورسعيد وتعود الروح النضالية 
الى الجيل الحائر والجيل القديم؛ والجيل الجديد » ويصور يوسف:١‏ ادريس 
هذه الروح فى مجموعتتنه « البطل » (8) ٠‏ 

فى « الدشم الآخير » وف طريق 'المماهدة وترعة الاسماعيلية » على 
« الأرض اللملغمة بالتارييخ » ٠‏ يتعانق الشهداء وتتداخل الأحداث منبذ 
الثكورة العرابية حتى جلاء الانجليز ‏ طبقا لمماهدة أكتوبر 1905 فى 
يونيو 11055 » على مدى 7 عاما معارك دائمة فى كل فترة » على نفس 
مجموعة ( البطل » وبعد عشر سنوات من تصويره لما حدث فى الاسصدرية 
عام 11537 2 بعود ليصور مجموعة من الصبية والشبان » يشاركون فى ' 
أحداث بلادهم ىف تلأميم القناة » '« صح » وفى الحديث عن مواجهة الادجليز 
فى العدوان فى قصة : « هو ٠٠‏ هية لعبة » و « البطل » أحمد عمر » الذى 
أسقط طيارة غرنساوى نفس الممارك » ونفس القضية ٠‏ وتتغير الأشخاص 
ويتبدل الزمن ويظل النضال مستمرا من أجل الاستقلال والحرية وحيماة 
أفضل » ويجد الكاتاب الذى يعبر عنه وفاء لشعبه واتقديرنا لايطاله » وقد 
عبر عن ذلكيوسف ادريس بوعى وصدق وفنعظيم » قدمنا منه بعض اللوحجات 
وبعض المواقف ٠‏ 3 

١8 


المسسسادر 


1 طارق البشرى ‏ الحركة السياسية فى يصر 1181-1168 نا هن */ د 
الطبعة الثانية ‏ دار الششروق ‏ التقاهوة ٠‏ 


؟ ب عبد الرحمن الرافعى ‏ فى أعقاب الثورة المصرية ‏ الجزء الثالث ب ه141 
/م! ‏ الطبعة الاولى  (56١‏ - دار النهضة المصرية ٠‏ 


# م طاوق البشرى ب المصدر السابق ب صن 1١8‏ 


؟ ب أحمد حمروشس س تصة ثورة 17 يوليو ‏ ص ٠١1‏ - الطبعة الاولى ب 4لاؤا 
المؤسسة العربية للدراسات والنقى ب بيروت ٠‏ 


ه سه يوسدف ادريس ب جمهوزرية فرحات ‏ قصة حب ا سس !1 ب 1٠١١‏ ل الطبعة 
الاولى ‏ الكقاب الذهبى ‏ يثاير 19455 ب القاهوة , 


" س يوسف ادريسي ب العسكرى الاسود ‏ تققصص  -‏ 1151 دام المعوفة س 
القاهرة , 


/ا س يوسف ادريس ب جمهورية فوحات - المصدر السابق ٠‏ 


م م يوسف أدريس س البطل ب مجبوعة قصصص بمرية ب !161( - دار النكو ب 
القاهمية ٠‏ 


له 


قراءة ف[دب يوسف إدريس 
محمود عبد الوهاب 


يحيى مصطفى طه ‏ بطل رواية يوسف ادريس البيضاء ب ساب 
فى الخامسة والعشرين قدم من احدى قرى الدلقا وفى قلبه لعائلته واهل 
قريقته شعور عميق بالحنين والولاء والامتنان ٠‏ عاش فى قاهرة الأربعينينات 
طالبسا بالجامعة وطبيبا وغضو جماعة تقدمية ومحررا بمجلة تصدرها 
الجماعة ٠‏ 


اضاءت وعيه الفكرى والسيامى دواءات الحياة السيياسية بالعاصمة : 
مظاهرات الطلبة واضرابات العمال ومؤتمرات الاحزاب وصحف المعارضة 
ومنشوراتها السرية وفرق الكفماح المساح ضد الفباعدة 'الانجليزية ٠‏ 
وآرهفت وجدانئه ندوات الادب وعروض التمثيل والاوبرا والبنالدبه ٠‏ وأدّست 
روحه لفقراء اللديئة فى أحيائها الشعبية وفى محيط عمله كظبيب بورشض 
السكك الجديدية ؟ 1 


بالمجلة ايمانا ني بعدالة القضية المصرية ية مي ااعيجاية بها حد الافكتان 
وحين يستقبلهسا في منزله لاعطائها دروسا فى اللغة العربية يتحول اعجابه 
انى هوى مشبوب ٠‏ كان حبها يتغلغل حتى أعمق أعماقه وكان بنذب 
كى يشعرها بحبه : بالقصائد والخطابات والاعتراف المباشر والاندفاع 
الحسى ٠٠‏ بالنجوى الحميمة وانفجارات الغضب وعواصف الدموع لكن 
سائتى تظل هناك : الزميلة ورفيقة الحرب الاجنبية اللبعيدة كل البعد عن 
دفء عوااطفه ومرارة انفعاله ٠‏ 

كانت علاقته بساناتى ذاث الطابع السرى قد دفعته الى التخلص 
من مسكنه بالحى الشعبى واختيار مسكن جديد فى حى الزمالك حيث الاجائب 
والمصردين المولعين بتقليد أساليب الحياة الأوربية وكانت أجتماعات المجلة 
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قد تحولت الى دوامات من الجدل العقيم بيحاول فيها يحيى اقناع زملائه 
- دون جدوى - بضرورة تعريب المجلة وتمصيرها واضفاء ملامج لاخ 
المحلى. والوظنى عليها ٠‏ : 

كان يحيى ونسانتى وأفراد الجماعة يعيشون على أرض مصر ويخالطون . 
أفرادا من شعبهما لكنهم معزولون عنه وكأنهم جالية اجنبية تسثلهم افكارا 
أدنبية ( هيجل وبول ايلوار وشيلى وبينون ٠٠‏ الخ ) وتثذوق فذونا 
أجنبية ( رمسى كورساكوف وموزار وبيتهوفن وسيزان ٠٠‏ الخ ) وتتداول 
فيما بينها شعارات ورموزا ومصطلحات أجنبية 0 5 

كان يحيى قبد اعتنئق عتنق فكر الجماعة وانتمى الى تنظيماتها كى يبح 
أحد طلائع الكتاج الثورى لتحقيق العدل والحرية وألكرامة لجباهير 
شعبه ٠٠‏ طليعة تقود الجماهير وتعمل معها وبها ومن خلالها ٠‏ لكن يحيى 
صار بسعر مبع الجماعة ببرد العزلة ووحشة الانفصال 5 عن شعيه فحسب 
بل عن أينساء الحى وأهل القرية وأفراد الأسرة ٠‏ 


كائت سانتى البيضاء الاجنبية وجها ولسانا وثقافة هى الوجه 


كتب يوسف 'ادريس فى مقدمته القصيرة لهذه الرواية ( 1908 ) 

أنه أراد أن يسجل فيها مرحلة هامة وخطيرة' من عمره وعمر بلاده ٠‏ وفى 

. تقديوى. أن اللبوضاء ( الرواية والسيرة الذاتية معلا ) لا توئقٍ فحسب 

لاحدى تجارب النضال الثورى فى مصر الاربعينيات ولكنهما توثق آيضا 

موقتف يوسف ادريس النقدى من فكر وأساليب عمل بعض فنصائل 
اليسار المصرى ٠‏ 


كان يؤمن بأن الفكر الاشتراكى يتجاوز مالقارىء دوائر الفكر الغيبى 
والبراجماتى والوجودى ويضىء وعيه برؤيا معاصرة للوجود ٠٠‏ رؤيا لا 
ف فحسب عن قوائين الواقع عبر مستويات الفيزيقية والبيولوجية 
والنفسية والاجتماعية ولكنها تنقل القارىء من دوائر التأمل والتملسف 
والنوايا الطيبة الى دوائر العمل الايجابى اللنظم القادر على مواجهة الظلم 
الاجتماعى والتصدى لادوات قهر الجماهير وقمع تطلعاتها المشروعة ٠‏ لكن 
أمتتلاك هذه الرؤيا بكل ما تتميز به من عمق وشمول لم تكن عند يوسف 
أحريس سوى الخطوة الأولى على صعيد الاستعداد لانجاز التغيير الجذرى 
لأسس النظام الاجتماعى السائد وارساء أسس جديدة أكثر عدلا وانسانية 
وأكثر توافقا مع روح العصر ٠٠‏ خطوة لا بد أن يعقبها عكوف على دراسة 
الوااقع االاجتماعى المحلى بكل أبعاده وأعماقه وخصوصيتته وابداع تصور 


كلق 


خاص لحتائق هذا الواقع وابتكار الأساليب المناسية للعمل الثورئ على 
ضوء هذا. الآتصور ٠‏ فاذا. تتكاملت لبذور الفكر الجديد كل عوامل الاخصاب 
فلا يد من تهيئة |الأرض لهذه البخور باقتحام أعمق أعماق الوجدان 
الشعبى رسوخا وأكثرها خفاءا وامتلاء! بالثوابت والمسلمات وكشضف ما أعترى 
هده الهياكل الفكرية من أعراض التآكل والتصمدع والاهتسداء 
الى ما يزال حيا منها واستخلاصه من شيكة الجذور الميتة والذياتئلات 
الطفيلية والاعشاب السامة ليصبح هذاا التراث الحى النابيض' بالاصالة 
والعراقة هو نقطة البدا وموقع التواصل وركيزة االبناء الروحى الجديد ٠‏ 


كان يوسف ادريس ينأى بعيدا عن بعض فصائل اليسار العسربى: 
التى ,توهمت انها قإدرة بسحر ما اعتنقته من مفاهيم نظرية واجابات 
جاهزة ودروس مستخلصة من تجارب ثورية أجنبية معاصرة ٠٠‏ قادرة على 
انجاز كل مهام التنظير والتفسير والدعوة والتحريض والحشد والتنظيم 
بل وقادرة على اسستشراف المستقبل القريب واللبعييد وتشكيل رؤى 
الحالمين والبدعين . . ْ 


كتب يوسف ازيف مسرحية االلخطملين ليسخر من الخواء العقلى 
والروحى. لهذا الفريق من الثوار 'الذين يعبدون النصوص فتعميهم عن رؤية 
الواع فى خصوصيتله وتلحولاته والذين يقمعون قدرات أتلباعهم على 
النقد والابداع 'حتى لا يتبقى لهم الا ذاكرة الببغاوات والذين يختزلون 
المالم الموضوعى والانسائى ب مكل ما فيهما من أبعاد وتئورع وتعقد - 
إلى معادلات صالحة لكل زمان ؤمكئان والّين يرفعون لافتات تقدمية 
لكنهم عاجزون عن التقدم لنقد ما حققوه من انجازاات صغيرة أو كبيرة 
ومواصلة تاطويرما واستشراف الآفاق الجديدة التى تلهمها الكشوف العلمية 
واللتجارب الثورية المعاصرة * 


فى روالية البيضاء ومسرحية المخططين كان يوسف ادريس.يساريا ينقد 
بعض فصائل اليسار ويعترض .على أساليبها فى الدعوة والدماية ويرفش أن 
بظلَ معها أسيرا لهوامشها المحددة المعزولة عن حركة التيارات الوطنبة 
وللقوميية والاجتماعية الفعالة والمؤثرة فى صفوف الجماهير العريضة ٠‏ 

وتظل أحد هموم يوسف أكريس العميقة هو البحث عن.كيفية الأقتراب 
والتماس والتواصل والتفاعل مع اللكونات الوجدانية لجماهير الأمة : 
مكونات ترسخت فيها عبر دمور, 3 قيم الولاء والطاعة للآأب والجد وشيخ 
القبيلة وللحاكم وتتعمقت فيها طنوس- الشكوى والضراعة لساكن الضرع فى 
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المعبد والكنيسة والمسجد وتطاولت فيها الأسوار الصالبة حسول الذات 
الفردية لتكفل لها قليلا من أمان عش وتراكمت فيها هالات من قداسة حول 
عقد الماكية وحقوق الميراث وغشاء البكارة وعواطف الابوة والامومة ٠‏ 


كانت حيرة يوسف أدريس وبحثه الدائب عن الشكل المناسب لتجسيد 
رؤاه لافنيه هى حيرة من يدرك بعد المسافة ووعورة الطريق ودقة جراحسة 
الفصل والوصل فى عمق عميق من عقل الامة محصن بالاسوار ومدججبنصوص 
التحريم والتجريم ٠‏ 


كان مثل لاعبى السيرك فى قصته أنا سلطان قانون ألوجود تجار قواه 
الفبداعية مثل مضخة تحاول باستماتة الوصول الى مياه الجمهور العميقة 
وسحبها لتصعد الى مستوى ما يبثه من فكر جديد آملا أن يحدث التفاعل 
بينهما فتفمو الدحشة والحيرة وينبئق هاجس الشك فى الرواسخ وتتقلقل 
ةيم موروثة تخلفت عن عصور بائدة وتاتخلق ثغرة فى حوائط المحرم والمحظور 
والمكروه واللمنوع ربما تكفى ليتسرب منها شعاع من نور العصر ٠‏ 


وويكتب يوسف أدريس القصا القصيرة والرواية فيستلهم من تراثنا 
روح الراوى والمسامر والحكيم والشاعر وقنطلق من أبداعاته القصصية 
والروائية روح مصرية خالصة تبوح باسرارها بحرارة وعمق وتدفق وتمزج 
حكمة العقفل يدفء العاطفة بمرح الفكامة وتوازن بين متطلبات الحكى 
العفوى المنطلق وضرورات البناء الفئى المحكم ٠‏ 


ويجرب يوسف ادروس القصص مزموقع الراوى المهيمن غلى عالمه 
المحيط بماضيه ومستقبله اافبر لاحداثه والمعلق عليها بالشرح والنقد والتقبيم 
والفادر على اقناع القارىء بقوة المنطق وذكاء البرنهان ووجاهة الحجة ٠‏ 


ومجرب العكوف على رصد التفاصيل النفسية الدقيقنة فى لحظة مسا 
فاصلة فى حياة أبطاله وتقبع نذر التحولات الفكرية والوجدانئية ف 
أعماقهم منذ بدايتها الواهنة حين قبزغ ببطه لا تكاد تلحظه العين من غلب 
ظلام يبدو كانه ليل بلا آخر أو حين تنطنفىء فى ذروة ومج شمسى يبدو 
كأنه لن بيعثرييه أبدا غروب أو انحسار كم حين تنو . ثلك التحولات ا حاملة 
معها ظلالا كثيفة من نقيضها حتى يكمل نموها ويبلغ أقصى امتدادات 
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ويكتاب يوسف أدريس اللسرحية ذات الفصل الواحد وذات الثلاثة 
فصول ملتزما بقواعد البناء الفنى التى استخلصها االنقاد من أفضل النماذج 
المكتوبة فى الأدب الأوربى لكنه يتوقف ليتساءل عن جدوى الكتابة من خلال 
هذا الشكلٍ الأوربى وهل يستطيع كاتاب ما المساهمة فى أحداث ادنى تحول 
ا معانى 3 هلذه /الثنائية التى تحمل فى ثناياها تصورا مكانيا أقاهيم هى 
بطبيمتها زمانية ؟ اليس الشكل فى حقيقة الابر هو ذاته التجربة المدية 
بعد أن بلغ نماذج عناصرها. وتفاعلها وتصارعها نهاية النمو وتمام 'لاكتمال 
وأوج الذروة ؟ الم تتلخلق تلك الأشكال عبر حوار طويل بين الكااتب الأوربى 
وجمهوره ؟ ألم تتكون جمالياته عبر تحورات آلهمتها للكاتب الاوروبى 
استجابات قزاثئه واثمرها بحثه الدائم عن اضافات لما تم انجازه فى وعى 
٠‏ الجمهور وحساسية أستقباله وقدراته على التذوق ؟ 


الشكل الاوربى اذن هو ثمرة الثقافة «الاوربية وا الالتزاالم بقواعد هذا 
الشبكل يعنى الانعزال مرة أخرى عن الجماهير والتتحاور مع هامش محدود 
من مثقفى العاصمة.والمدن الكبرى ٠‏ 


ولان يوسف ادريس كاتب مهموم بالتواصل مع جماهير شعبه فهو 
يتوف ليشامل الاشكئال الفنية االتى يقبل عليها جمهوره ٠‏ 


ويكتب مجموعة مقالائئه عن المسرح العربى ليقدم! حصاد تأمله فى 
أشكال من العروض الفئية لا تقدم على خشسية المسرح ذى العمارة الأوربية 
والتقاليد الأوربية فى الاداء د عروض تقدم ف الأجران والأسواق ود بوادر 
الموالد ٠٠‏ لا يقدمها ممثلون محترفون ولا ينقسم فيها العرض الى خشبة 
عاليه ومتفرجين اذ من قلب الجمهور يخرج اللممثلون ليقدمو! عرضا حافلا 
بالفكاهة والطرافة وفنون اللحاكاة والسخرية ويظل ما يقدمه المثلون مرتكزا 
على ااستجابة الجمهور وتعليقاته ومساعماته ٠‏ 


ويكاتب يوسف أدريس مسرحية الغرافيي مستلمها من سامر القرية 
شخصيية الفرفور : ذلك الفلاح اللبسيط المتميز بالذكاء » وبخفة الحم وموهبة 
التعليق اللفورى اللافزع' والقحرة على المبالغة والمضحكة فى تفليد الشخصيات 
والسخزية من الجميع حتى من نفسه والتجاوز - أحيانا ‏ بالحركة أو 
الكلمة عما تفرضه تقاليد اللياقة والوقار والاحتشام ٠‏ 


ويتاحول الغرفور الى سفير يحمل الى جمهور يعرفه ويآلفه ويسعد 
بملاحظاته وسخريته يعض ابعاد رؤيةا يوسف ادريس الشاملة وبعض 
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تساؤلاته عن مشروعية أنقسام البشر الى سادة وعبيد ٠٠‏ شاهرين ومقهورين 
جبابرة ومستضعفين ويحمل بعض اعتراضاته النقدية على ما أستقر فى 
النغوس باعتياره من المسلمات أو من الامور التى لا ينبغى أن تكون موضوعا 
للنقاش أو الجدل * : 


ولان مما يطمح اليه يوسف ادريس هو المساهمة فى نقل وجدان أمة 
من عصور الاسلاف الى عصرنا ولانه يواجه نكرا وقيما ورؤى تتشرد 
الأجيال المعاصرة فى طفولتها والعقل غض وبكر ثم تتعهدها المؤسسات 
الرسمية عبر سنين العمر حتى تمتد جذورها عميقا وتتوغل أغصانها حتى 
أقصى امتداد ٠٠‏ لانه يواجه منهجا فى التقكير والاستدلال واستخلاص 
النتتائج ثابتا وراسخا لذا يعمد فى مسرحيته المهزلة الأرضية الى خلخلة 
هذا الثبات باساليب فى العرض تتداخل فيها الازمنة وتتبدل فيها ملامح 
الوجه الواحد وتتمزق أوؤاصر الاخوة والبنوة والامومة وتتخذ الحكمة طابعا 
حنونية وتصبح الفضيلة الفردية سلوكا اجتماعيا شريرا ويجلس صفر 
( 'الساعى والتاومرجى ورمز الجموع الصامتة ) - مارادة الجميع ب فوق 
النصة العالية ليتولى محاكمة الجميع حاجبا ونائبا عاما وقاضيا ٠‏ 


أقرا فى الاعداد القادمة 
عد آخ ما كتبه مهدى عادل عن الثقف والثورة 


د الجئس والديين فى ١‏ بيت من لحم » : 
فربيدة النقاش 


د أأعيب والحزام وقهر الضرورة 
د* مدحت الجببار 


د نساخ ملفل ونساخ يوسف أدريس 
د+ حندى السكورت 
عد الطاهر وطان يكتب عن تعبة النسيبان كحمد برادة 


مو ازمة الأدب الثورى فى الوطن العربى 


د:. سيد البحراوى 
د مدخل الى الشكلة الطائفية فى مصر 
د*. عبد العظيم انيس 
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هذه الوثيقة 


عرفت نجيب. سرور فى. سنوات عمره الاخيرة » ففى السنوات !!قليلة 
التى فصلت بين هزيمة يونيو 1١5531‏ » وبين رحيل عبد الناصر كفك ند 
وآخرون - فى تغريبة « 'الاعتفال » وكان ‏ وآخرون ‏ ف تاغريبة الجئون : 
تللك كانت سنوان انهيار المعايد فوق الرؤوس الحالمة » وذلك كان عصر 
الآلهة الساقطة ٠‏ 


بدأ نجيب سرور يكنب هذه الزسالة الشخصية لصديقه الكاتب يتوسف 
ادرهس ٠‏ كان. لحظتها كا عرفت من صديقذة المتنترك شوقى هيم - 
مغلسنا تماما » وكان يفكر فى أن. يحصل على قرض من يوسف ادريس ٠‏ 
لكن' الرسالة “الشيخصية ٠‏ تحولت الى مقال طويل ٠‏ وقاد الاستطراك نجيب 
ضعوون » الى قضايا هامة ؛ كان. أقربها الى الذاكرة آنذاالك ؛ ما كان ركتيه 
يؤسفه الدزيس على صفحات الاهررام من مقالاتء الختلف فى تقيييها الشاس » 
ويدخهنا المقال. الذى: كتبه على أثر مقتل المرحوم يوسف السباعى فى فندق 
هيلتون نيقوسيا » بعنوان ١!‏ انى أتهما وأريد أن أتققم 2 » ومنها مقال. كتجه 
اريس + حين مرض ٠‏ فزاارته السيذة جيهان السادات فى الللستشفى » أو 
أرسلت له باقة زمور ٠‏ وهى مقالات ٠‏ تعرض بسببها يوسف ادريس 
لحملة هجوم ٠‏ وآثار الناقد رجاء النقاش إلقضية على صفحات مجلة 
« الدوحة » القطرريبظ ‏ القتى كان يراس تحريرها آنذاك - وكانب ادريس فى 
الموضوع ٠‏ ومكذا فجر نجيب سرور فى هذه الرسالة الشخصية » قضية 
العلاقة بين الاديب والسلطة ٠‏ : . 


.وف هذه الرسمالة يتتفجر غضب نجيب سرور على السبعينيات عنيفا » 
ويسود الوسواس المتسلط ٠‏ الذى ملا عقله وقلبه فى سنوات عمره الأحيرة » 
وسواس الخيانة » ووسواس الأؤامرة الصهيونية التى تحكم 53 النامس 2 
وتسعى لتحريك الجميع ٠‏ ٠وقد‏ استطاع شوقى قهيم أن يقنع نجيب 
سرور ٠‏ بأن الرسالة قد أصبحت مقالا » وأن الاجدى أن تنشر ء :<ماها 
الى فى وكالة صحفية كنت أدييرما - آنذاك ‏ طالما نشرها ٠“‏ لكنى لم 
أجد فرصة لنشرها كاملة ** والنص المنشور هنا » هو النص الكامل ؛ فيما 
عدا فقرة غير واضحة نتيجلة للتصوير 'ورباعية من أميات نجيب سرور 
الشهيرة » اضطررت لحذفها لانها.لا تصلح للنشى فى مطببوع عام » 
وكنت قد سلمث الاصصل لارملة الشاعر السيدة ساشا سور » وصورته 
بالنوتوستأث »' وقند أحث رداءة التصوير ٠‏ الى عدم قدرتنا على قراءة 
ع الفقرزات * وسوف أشير الى الققرة الاولى برقم ١‏ والثلانية برقم 

٠‏ وهذا هو ألنض الكنامل للوثيقة ٠‏ ا 

صلاح عيبى 
لللالة 


سس مهم 


رسالة إلى يوس ف|ادرييس 


تجسيب سول ' 


جربث أكوت 
مائة مسرة 
حتى مات 
فى اكؤت ! 


بو كل كشير أماء 
آم أمجادك يا هرمنسا الراببع آقل من ألقليل شن 

المصيبة أنك تننخقى عن أسلحتك كثيرا - 
عي اك كثر لم تستطع سلطة أن تعبث بك 


5 فاستحق‎ ١ باقة الورد التى أرسلتها أك جيفان السادات‎ ١ 
5 ! مقالا دذى أو كانت زوجة كسرى‎ 


مؤادرات الصمت التى كسرت أفلاما وحوات كتابا الى خونة ! 


ب كاذا آخذتك الجلاقة حين قتل بيوسسة فحوات 
و حين قتل بوسف السباعى فحولت الأبطال 


« وآنا هنا عند خلجان الجليد فى وطنى ٠١‏ 
ولكن » ولكن ٠‏ ولكن أنى لى أن آجد وطنا !! 
فريك ابسن » 


'” ا١١ا/‎ 


اللصديق والكاتب الكبير يوسف ادريس مع حفظ الالقاب بيعام جيدا 
مدى اعجابى به وحبى لله ٠‏ ولعله يذكر تلك الجلسة التى جمعتنا ذات 
مساء فى « آتيثيه القامرة » وجرؤ بعض أحد الصعاليك على أن يتطاول 
على يوسف ادريس كان واضحا أن الاخير مستاء داخليا 'الى درجة كبيرة 
وان كان قد فضل الصمت جما عرف عنه من أدب ورقة ولم أتحمل أنا تلك 
الاشارات الى « يوسف ادريس » ومن ذلك الصعلوك المتردد على المتامى 
والنوادى ولا علاقة له بالادب أو بالثقافة ولا بأى شىء » كأنه يسار على 
قامدة اذ لم تلستطع أن تكون عظيما فلتحترف التطاول على العظماء ٠‏ وأنا 
قرات كل بيوسف ادريس مرات ومرات ولا أختفى فى حياتى بشىء (وأعترف) 
كبا أحتفى بمجمومبة قصصية جديدة تصبر ليوسف ادريس كبا لا يسعدنى 
نىء مثل أن تضمنى واياه جلسة » انه حين يكتب قصة يصبح مقاتلا 
رسا من الدرجة الاوئى ٠‏ انه هنا شاعر وناقد وفئان تفوق بصيرته 
بصائر الشعراء والنقاد والفنانين ٠‏ هنا بيخوض فارس ورائد وقمة 
القصة القصيرة العربية فى مصر أقول يخوض فيما يعنيه » ويجول فى ميدانه 
ويحارب باسلحته التى يجيد استتخدامها بعبقرية فذة ٠‏ 


ولكن اللصيبة أن الصديق يوسف ادريس مولع أحيانا بالتخلى عن 
أسلحته لكى يفقد طريقه أو تتخبط به الطريق أو' يفقمد مهارته أو يحنق 
عبقريته » وهو يفعل هذا كثيراا اما تطوعا احيانا واما تحت ضغط واجببات 
الوظيفة أحيانا تخرى , أى ربما لسبب غير مفهوم الا فى التركيبة النفسية 
لكاتينا الكبير قصدت أن أشير بذلك الى ما يكتبه هذه الايام وفى جريدة 
الأهرام خاصة وف المجلات العربية عابة ٠‏ منا مرة ثانية يتخلى عادة 
عن نفسه وعن عبقريته وعن ميدانه وعن أسلحتبه ليمسك بأسلحة وحمية 
أو دمى خشبية بلعب بها لعب الاطفال أو لعب الشهيد دون كيخوت ٠‏ 


ابدا لم تسستطع فى سلطة آن تعبث بيوسسف 
أدريس القصاص الكبير فهو هنا آقوى ما يكون » 
ابه فوق السئطة بكل أنواعهة ء ولكن السئطة تعبث 
به وبكل مقدساته المثلة فيه حين يفقد طريقه 
وهو لا يفقد طربقه الا حين يحارب باستحة لا يجيد 
استعمالها وهى كتابة اكقالات فكنابة القالات فن 

. آخر له كتتابه من الصعاليك وغير الصعاليك * أما 
. أحدا فلا يستطيع آن يقوق يوسف ادريس أى يبارزه 
. بسلاحه ككاتب قصة ١‏ أما حين ينقكب أتى طفل كبير 
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ويبسدو أن غريزة لعينة باطنة ٠٠‏ كالامراض 
ااأستوطنة فى أعماق النفى المصرية هى ذلك الضعف 
الذى يكاد يكون انثويا ازاء السلطة من غريب أو 
بعيد ٠١‏ !! 


فحنى عبقرية فذة غلابة تحتفى ( باقة زهور» تهدى أيه وهو مريض 
فى المستشفى فيكتب ثمنا لهذه الباقة مقالا فى الشكن والحمد ! باقة زهر 
ماذا يا دكنور ؟ حتى لو جاءت من زوجة قيدبر أو كسرى ٠‏ لقد زرناك فى 
ااستشفى ولثم يكن احدنا بيملك ثمن باقة زعر تمالما مثل لابين من العجبين 
دك وااذين تعيشي فى قفوبهم فى «صر وف جميع آنحاء الوطن العربى ٠٠‏ 
باقة زدو ماذا يا دكتور ؟ ولو مكنا ومتكت الملابيين تفرشنا تحت أقدامك 
الورود والرباحين ٠‏ يا رجل انك ملء العين ملء القلب + ولكننا جميما 
مثلك اسرى الا آننا لا نتخلى عن أسلدتنا لنمدمك بالاسادة الخشبية 
لاننا لا نحب آن نكون أطفمالا ٠+‏ 


لست صادقا 


٠‏ ثها هناك مقسالك المنشور فى مجلة ‏ الدوحة » تعليقا على محاولات. 
نجريحك من الصعاليك المرتزقة جرذان الصحافة فى مصر ء وهى يعئوان 
« تعليق على حفلة تجريح » المنشور فى عدد نوفمس //191 من مجلة الدوحة» 
وفيه مرة ثانية من عشرات ارات تتخلى عن سلاخك لتقع فى الغيبوبة 
والتخبط » و تجرنا معك الى هذا التخبط مع أننا نعلق عليك الآسال 
باعتبارك ٠‏ كما وصفتك مرة ‏ « هرمنا الرابع » ٠‏ تقول فى المقفال 
الذكور « ٠٠‏ فأنا لا أحس بان ى نفسبا أو وجودا محددا واضحا أستطيع 
أن آسميه ( أنا » ٠٠‏ بل لا أحب هذه الأنا ولا أكرهها لآنى ببسساطة 
ل اعرفها وما رحلتى ان كانت لى رحلة'إلا للعثور على ٠٠‏ الا لكى اضبط 
نفسى ذات مرة متكبسا بنفسى - بوجود محدد * انها مشكلة » مشكلتى 
هزه الأنا ٠٠‏ اننى أحسد هؤلاء الئاس الذين ببدون لى أتهم بالضبط 
ما بيريدون » وما يعرفون وما يقولون وما يفعلون ٠‏ كائنات تتتمتع بالابعاد 
الأريعسة للقياس .: الوزن والحجم والشاكل والزمن ٠‏ ولا آنا حتنى ذرة هباء 
مجهوئة الجنين فى واحد من افلاك هذا الكون * فاحيانا احص باننى 
الكون كله وأحيانا احى أنى خارجه تماما » واحيانا أحس أنى معدوم 
الوجسود ألى زمِن غير محدود » ٠‏ 


يا رجل ! أولا أنت هنا لست صادقا مع نفسك وأنت تعلم ذلك 2 
انك لا تكتب هناك نوعما من ١‏ الاعدرافات 4 أو السيرة الذاتية انها 
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تكتب مجرد خاطرة وردت عليك فى لحظة ياس أو تعب أو ما الى دلك » 
ولكن هذا بالضبط ما نتوقعه منك ومثل هذه الخواطر بالذااك هى التى 
يجب أن نتجنبها » لا لان الانسان لا يضعف وييأس ويضيق بوجوده كله 
آحيانا » ومن منا يخلو من لحظات ضعف عابرة ؟ لكن ليس من حقننا 
إن نعمم أو نؤبد تلك اللحظات العابرة بأن نجعل منها قانونا ولكن 
مهبتك أشق وأقسى فآتت يوسف ادريس ٠‏ والملايين من أحيائك يصرون 
عثى أن يروك فى الصورة التى تجمع ملامحها أعمالك منذ مشرق « أرخص 
ليالى » حثنق « بيث من لحم » ٠‏ ما ذنبهم فى أنهم أعتبروك وما زالوا' 
يعتبرونك منبعا من مننابع الامل والصمود والمقاومة مهما كانت الاسباب .٠‏ 


. أحقا أنك لا تحس بنفسك ولا تعرف لك « أنا: » ؛ اذن اذاء نفعل 
نحن .زملاؤك منذ مطلع الخمبسينيات حتى كتابة هذه السطور » فما آفجع 
اذن .الأسى الذى بحسه فراؤك على مدى الثلاثين عناما ٠‏ ثم تقول : ماذا يهم 
انسانا كهذا ان كرمه أحد أو لم يكرمه » ان كان عمره خمسين أو لحظة 
زمن » بما يوحى بأن شيئًا لم يبد يهمك ٠٠‏ وتقول للصديق رجاء النقاش 
« هون عليك يا صحديقى رجاء ولا تحزن وأنت من أعظم النقاد ٠»‏ فأنت 
الآخر لم يكرمك أحمد ولم تتلق الا الصفعات واللنغصبات * فلو كنا نحيا 
حتى فى "أرقئ الدول التى تفخر بكتابها .وفنائيها ٠‏ أكان يهمنا أن يكون 
منالك فرق أو' لا فرق ٠ ٠‏ تكرييم.أو لا تكريم 4 ' أن الذى يكتب ليكون كاتبا 
حظيها هو نصاب معظيم أيا الذى يكتاب الأن آخر شىء ريده أن يكسون 
كأتب ؤأن يعامله الناس على أنه كائب فهو ائسان لا حيلة له فى أن 
دكون أو لاا مكون »2 يبدع أو لا يدع ٠‏ 


آنت ونجيب' محفوظ 


اكصيبة يا عزيزى الدكتور انك هنا أيضا غير دمادق مع نفسك ! 
وااصيبة أنك تعرف من أذت وتعوف أن لك دورا محددا ووجودا محددا 
وتعرف أنك تستحق من التكريم والتقدير الكثير وما ذوق الكثن !! ٠٠‏ 
وكلٍ كثير آمام أمجادك ببا هرمنا الرابع ببا معلم يصبح أقل من القليل 1 ٠٠‏ 
ولكن دعن نتساال لحظة وبصدق : أى ناريم يا رج-ل ؟! وأين ؟! 
ومن ؟! التكريم فى عصر المصحافة الجرذانية ؟ وق مصر 4! من السلطة 
التي ذبخت أو ما تزال تذبح كل فلم شريف 4! وكيف تطيح من مشل 
هذه الستطة الى تكريم ٠‏ فاذا كم تئل منه شيا حزذت واعترفت تسك 
حتى فى الدسدم الفلكيبة واغرقتنا معك ؟! ثم تخيل آنك ذلت'حظا من هذا 
التكريم « العرص » ب التكريم (( الرسمى » أقصد ‏ فول ستتكون سعيدا 
رافبيا متفائلا وأنث فوق كل سئطة ٠‏ 
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فكر جيدا ٠+‏ كما تفكر وأثت تصوب صواريخك القصية مثل 
فد نبخوف ليان 


انك مهما تباكيت ومهما كتبت من معألات تفلل فى نظرمم! كاتب القصة 
أو القصص أو اللجموعات القصصية : اللقائل الشرس ٠‏ الخصم! الصعب 
المراس العدو اللدود الذى « لا يوثق به » أو الوحش الذى يستحيل 
ترودضه أو استئناسه أو امتطاؤه » وهم - وصدقنى أرجوك ‏ يحاولون - 
وبجميع الصور الخبيثة والوسائل الحربائية ‏ أن يمتطوك وأن يجردوك 
من سلاحك ليدفعوا بك الى خدمة الحريم السلطانى ! حتى صورة ١‏ باقة 
من الزهور » ماآى بالاقاعى : انك لن تنال منهم أكثر من هذه البائقة كلما 
أشفيت على .الموت وستظل دائما بعيدا ٠٠‏ وعمدا 2 من ثمن حذسلات 
النكريم ومن جواثز الدولة التقديرية ‏ حسبك مجرد باقات من الزهور هى 
عسالة ذنوب القوم ا طالما يوسف ادريس هو يوسف ادريس : الرجل » 
|اكاتب » زعيم ومعلم در الأغلبية يلما القتصصية ٠»‏ الذى يعرف وجسوده 
وبعرف دروه ومهمتته التاريخية ! الرجل الذى لم يعد ملكا لنفسه بحق 
بل أصبح ملكما الترراث وملكا 'للملايين وملكا للتاريخ إ! ٠_٠‏ 
يا عزيزى يوسف : 

أى ذكريم بعد أن ذم ذبح فرسان الكلبة على مدى ذلاثيل عاما ؟! 
وبعسد فرض الحصار على فرسمان آخرين اختفوا أو ماثتوا غيظا وقهرا 
أو جنوا أو انتحروا 15 وبعد أن حرم على الخيول الصهيل وفطموا 
الرقاب وسوق بعضها وشدوا اللجم الى بعضها فلم يعد لها ألا أن 
ذمضغ حديد الشكا على حبد قول الشاعر اللعلم أبى العلاء : 


و.سسموا على الخيسل العتسا 
ق وأصمتوا نواطتها الا تحم هائب 

وشه لسان الطسسرف خسسوف 
ْ صهيله فقد الجاموا أنواهها بالسباكب ! 
ألم يخطر لك ونحن معا تكتب فى مجلة « الدوحة » أن تقرأ واحدا 
فقط من مقالاتى عن (١‏ أبى العلا » لتعام أننى فى الواقع انما اكتب عن 
جيلانا ‏ جيل الكمسينات والستينات والسبعينات وربما عنك أنت 

بالذات 6لا * 

ما علينسا لنعد الى ما كنا فيه ! 
المصيبة أيضا هى أنك تعى وقفهم وتعلم جيدا الاسباب الكامنة 
وراء « الظوادر » المتناقضة والوحدة التى يجمعها فى وقت واحد الى 
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آخره ٠٠‏ فلحسباب من تحاول أن توهمها بأن لا شىء يساوى أى شىء , 
وبأن لال فرق بين أى شىء وأى شىء » حتى ذلك الذى يكتب ليكون كاتبا 
عظيما هو نصاب عظيم ٠٠٠‏ 


لا ياعزيزى يوسف ناأنت كاتب عظيم *٠‏ ونعم يا عزيزى يوسف 
اذا كنت تعنى الجرذان فى العصر الجرذانى وف الصحافة الجرذانية ٠٠!‏ 
أن تلستطيع هذه الجرذان الطوفانية أن تقتضم كعبا لغلاف هرمك القصصى 
يومبا وحتما سيأتى صاحب المزمار الشهير ليجرها واحندا واحبدا من 
السماحات والجحور والشطان الى البحر » ومن الخليج الى المحيط ٠٠‏ ويومها 
تمجد الجمناهير اسمك وتهتف لك ٠‏ 


آنشك با عزيزى بوسف ١‏ 


' أهو حلم طوباوى لشاعر أو لشعراء ؟! لا ٠‏ انه حقيقة نراها راى 

العين واقلب ٠٠‏ ان هذا الحلم أقرب الينا من مطلع الفجر من أجله تعيش 

٠‏ ومن أجله نموت :! وزالا فلتذعب دماء موتانا عبثا ومجانا وسدى ولتستو 
الظلمات والنور والذثاب والحملان والأفراخ والثعابين ! 


تقول : انك جربت الموت مرة * ٠‏ فمن منسا نحن أبناء الخمسينات 
سه مرارا 2-1 أنت اكلم كم ومن ؟ وهناك آخرون كثيرون لم 
يكتب تاريخهم بعد ! 


وعلى أن آسوا وسائل ١‏ الاغتيال )) هى المؤامرات 
الصمت والتجاهل » النى تضرب <ول هذا الكاتب 
أو ذاك وخصوصا حين يكون عبقرببة فذة كيوسف 
ادريس ؟! وما أكثر من طاردتهم مؤآمرات الصمت , 
هذه ضد من صود + وتخاذل واستسلم من تخائل 
واسنسام » ولاذ بالخرس من لاذ ٠‏ وألقى بالقلم من 
بين بديه وق حسير أو غير حسير » وانقلب البعض 
اثى مجرد خونة آو ذيول أو دعاة انهزامية أو استسلام 
أو الى مجرد جرذان فى الصحافة ! 


أم أنك تريد أن تئال من التكريم والتقفدير مثشل ما ذال تنجيب 
محفوظ 18 ٠+‏ 
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ثم أنث تعلم لماذا وكيف حصل نجيب محفوظ على هذا التقدير 
وذلك التكريمط ! ٠ ٠‏ ومهما قيل عن « ثورية » نجيب محفوظ فهو لم ولن يكون 
“بدا ثائرا » وأنت ثائر من الرأس حتى القدمين ‏ وهذا! قدرك * ومهما قيل 
عن عالم نجيب محفوظ فسنيظل عالما دائما محدودا فى حدود الطبقة الوسطى 
أما عاللك فلا تحده حدود ٠.٠‏ ان عاللك هو كل العالم ! ٠*٠‏ ثم ان جيب 
محفوظ هو القية ككاتب الطبقة الوسطى المصرية المستعدة دائما لحدمة 
أنى سملطة تركب 'السلطة فى أى عهد وأى نظام ٠‏ أما أنت فكاتب الجماهير 
والملايين ! 

ثم ان « نجيب محفوظ » محايد ورمادى ولا مبال ‏ أو مكذا يدعى 
مع أنه فى الداخل منتم الى أعمق أعماق الانتماء الى السلطة الحاكمة مهما 
كانت نوعية السلطة ٠٠‏ اما أنت كما قلت سابقا فخصم للسلطة مهما كانت 
نوعبيتها ! ْ 0 

واخيرا نجيب محنوظ مثال لاموظف المصرى الروتينى البييروقراطى 
العين » آما انت فيثال الكاتاب الثائر ٠٠‏ أيمكن اذن ينامزيزى يوسف أن 
مال جوائز التقدير والتكريم ؟ ! 


اننا على العكس .. نتمنى لك أن يعفوك من تلك الجوائز الملوثة, 
والتى يوشكون أن يعطوها حتى للمطرب اانلنتشر أحمد عدوية صاحب أغنية 
آخر زمن وآخر « موضة » : 

« كله على كيله 
ولما نشوفه قول له 
أ هسوه فاكرئنا مين 
داحنسسا معلميل » !ا 

لذلك نتمنى لك هنا الاعفاء مستهلمين صوت أبى العلاء : 

توجتنى الفتيا فتوجنى بدا 

تاجا باعضائى من التتويج 
يوم اخذتك الجلالة 
( انى أتهم وأريد آن آنتقم ») ذلك الذى كتبته يوم أن أخذتك « الجلللة 
فى ذ.جة الجنازة ٠‏ اتحارة » وهو أسواأ ما كنبت فى حياتك دون اسنثناء 
واكثرها ءشوائية ٠٠‏ ولا اشك فى آنك خسرت به كثيرا وكثيرين ! هقد 
جعلت من الخونة أبطالا ومن الابطال خونة ومن الشهداء قنقكة » ومن القدلة 
شسيداء ! 
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ودنْ كهثة السلطة طوال ثلاثين عاما فرسانا ومن الفرسان كهنة ! حتى 
ليصدق عقيك قول بديع اكزمان الهمذانى : « فكم رأينا الشمال هبت جنوباء 
ووجد الخير قد صح مقلوبا » وسمعنا بالقائل فوجدناه قتييلا » ! 


وهكذا تاورطت فى موقف مقلوب فى « انسانية » معكوسة ٠‏ وجعلت 
من الاخوة أعذاء ومن الاعداء اخوة ورحت تعرض خدماتك الانتقامية تماما 
كما عرض الصهاينة النئاب خدماتهم ووممث بسن نية مع «مناحم بيجن» 
على مستوى واحد ٠‏ مو على مسستوى عنصرى » وأنت على مستوى 
شوفينى | 


ما أقرب الموقعين ! 


أم أننا شعب طيب القلب وعبيط وأبله وسريع النسيان ؟ ! لا يمكن 
٠+‏ 'لا يمكن بحال من 'الاحوال ان يكون الأمر كذلك '!' ويبحو أن اجهزة 
الاعلام ' اسنتطاعت أن تخدعك أو استطاعت أن تستثمر فيك « مصريتك » 
وأن تنشر أمامك الذثاب والضباب واظلمه رغم آنك تملك كفاءة عينى :لصفر 
حوريس ! فرحت تخلط بين الاعداء « الحقيقيين » والاصدقاء « الحقيقيين » ! 


هون عذيك يارجل !'لا يكفى أن يكون القتيل ٠,‏ مصريا » فهناك قتلة 
مصريون » كثيرون ! 


ولا يكفى أن يكون الفاتل غي مصرى 4 لحتى صب اطيه اللملة 
ذهناك كثيرون « غير مصريون : رغير قتلة ! : 


واذاا صح - وهاو صحدييح - أن العروية لا تنوم ويه تنتصر الا بمصر 2 
الجن ايقس لل مسر لا عقوم الا يلد ريه ول تر لقي 1 
قحرها ولهذا ال أبو العلاء : 


أذا نبال من مصر قضاء نازل 
١‏ فمصير هذا الخلق شي مصير 
وقال + 


تنرى الملوك ومصر فى تغيرهم . 
مصر على العهد والاحيساء أحساء 
يا عزيزى يوسف ٠ ٠‏ *<' 
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لقد نال القضاء من مصر ما لم ٠.حدث‏ له مثيل فى تاريخها الطويل ٠٠‏ 
وخصوصا فى السنوات الآخيرة 005٠م‏ وليس من يدافع عن شرف مصر 
حاسوا. كل العهود والموائيق وزرعوا الانهزامية والاستسلام والهروبية ٠‏ 


أقول ليس من يفعل هذا بالقثاتل ولا الارهابى ! كيف للصفور أن 
تفقد الرؤية وتفقد الطريق وتفقد الهدف ؟! اننا نواجه عدوا عنصريا فباسم 
الانسانية غير المقلوبة ٠٠‏ بباسم العدل غير القلوب ٠٠‏ بستكون ألعن يمن 
العنصرية الى أن ندفن العنصرية فى البحر أو فى الصحارى وهنا أهديك هذة 
الرباعية من ديوانى الاخير : 


عنصرى أنفا حقسا يا زعيمى , 
طالماً نحفر تمسبر العنصرية 

فمن الغفلة أن ألقى غريمى , 
1 بشريا وهو ذثب البشرية 


لا ييا عزيزى يوسف ٠٠‏ لكم دينكم ولى دين ؟ ٠٠‏ ثم ما رأيك الآن 
معد مذابح جنوب لبنان ؟ ! ما رأيك فى قدل الاطفال والنساء والعزل ٠0‏ 
ما رأيك فى محاولات الابادة للبقية الباقية من شعب كامل عريق وشقيق 
من يكتب عن هذه الملحمة ٠‏ * هذه التراجيديا الدامية سواك ؟ ! من الارمابيون 
ومن الفدائيون ؟ انهم يحاربون ويقاومون ويجب أن يفعلوا حتى آخر 
فلسطينى ء وآخر قطرة دم فلسطيذية !! 


مستشفيات الجانين 


وتقول بأنك جربت اموت مرة وأنت تعالج فى لندن وهناك - من أبناء 
الخمسينات والستيئات والسبعيئات ‏ من جرب الموت مثات المرات ٠‏ 
ذم أنت تعلم أننى جربتله مراراا حتى ماث فى الموت ا! بل ولا بد أنك قرات 
. فعيى وأنا حى لا أرزق فى روز اليوسف » ثم فى صحف لبنان الجبيب » لقد 
تلقفونى فو عودتى من دمشق وأرسلونى ٠٠‏ لكن مهلا * ليس فى معتقل 
من المعتقلات الحكومية المعروقة والمزدحية بالنزلاء ٠‏ وائملا فى مستشفيات 
المجائين » مستشفى الامراض العقلية بالعباسية !ا 

وهناك قسم سرى ‏ قسم أول ب مارسوا معى أحدث أفانين ووسائل 
اتعذيب ! ٠٠‏ وكان معى طلاب فى الجامعة وأواثل الثائوية العامة وعمال 
فى مصانع النسيج وأسساتذة فى الجامعة ومهندسون وفلاحون وعلماء ذرة منهم 


وكل, 


الكتور امام استاذ الذرة بجابعة الاسكندرية * ولا أدرى مادا كان يثق 
بى “ويستريح لى » هو الذى كان يشك حتى ف كانه" ويل انه وهر 
بالولايات اللتحدة - رفض عقود عيل هائلة وخبالية وعروضا جهنمية وعاد 
الى الوطن لانه يحب بلاده ويريد أن يضع علمه وخبرته فى خدمة بلاده ولان 
تلك العروض صهيونيية ولان وطنه فى خطر ولان عدونا قوئ وأخطبوطى وأن 
الامر با معكوسس أو المقلوب ٠‏ ليست أميريكا هى الثى تحكم الصهيونية وانما 
الصهيونية هى التى تحكم أميريكا والدول الغربية علابة. ٠‏ ولائفا ضعفاف 
ولأن ما ألذذ بالقوة لا بسذرد آلا باثقوة ولان اكراد تشعب فلسطين وثلامة 
العربية جمعاء أن تنتهى الى مصير شعوب الهنود الدمر 15 كم تتداركنا 
رحمة الله وقدرتنا الذاتية ! وكان يرجونى أن أظل ساهرا بجواره حتى 
يظفر بساعة ون النوم اذ يحدمل أن بجىء الزبائيية فى أى ساعة وباخئوه 
ليفعلوا به ليلا ما فعلوه بالنهار ٠‏ وكان يتمح كثيرا آتى أن الصهايذة حاولوا 
قئله فى أميريكا كما .بشير الى أن هذا ما حدث فعا لكثيربين من علمائنا 
ومبعوثيننا فى أميريكا خاصة وف الدول الغربية عامة » ويؤكد أن « على 
مصطقى مشرفة » زميل « آينشتين » ونده قد مات مسسموما وكذلك عالم 
الآثار !الكبير « الدكتور سليم حمسن » » وهذا هى مصير أية طافة وأية موهيةا 
وأية عبقرية. فى مصر خاصة وف الوطن العربى الكبير عامة ومن النيل الى 
الفرات ,* 


. با عزبزى يوسف : 


أنسا على يقين من أنهم نجحوا فى تدمير عقل « الدكتوز امام » ولكنى 
لست على يقين من أنه حى أو ميث ولكن ملا الفرق ؟ :!' أتذكر سؤالك لى وأنا 
فى ببتك بالمنيرة » وأنت من كتاب ١‏ الغد » وأنا أبدا خطواتى الشعرية 
والنقدية ف 2 االآداب ذ( اللبنانية 0 وكنا قَ مطلع الخمسينات : 

أنت : لماذاا نحن بلد الرجل الواحد ٠٠‏ والعمل الواحد ؟ 

أنا : لم أفهم !ا 

نت : لماذا نبدا نحن جميعا وفى أى مجال ومن أى موقع مشعين | 
ولامعين ومبدعين * * ثم ثم نفطفىء فجأة ونختفى ؟! ٠‏ 

ها هو الدكتور امام قد أجابك على السؤال القديم ٠‏ 

الهم أننى أتذكر دائما قول الدكتور امام من « بروتوكولات حكيساء 


صبدون » : 
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« ولسوف نطرد أى ذكاء غ يهودى من الارض » 

بنصدون أرض الميعاد ٠‏ * من النيل الى الفررات '٠‏ 

ويؤكد أن هذا ملا حدث وما يزال يحدث من الخليج الى المحيط ! وكان 
بذكر قول عبد الناص : 

« أن الشر الذى وضع فى قلب العالم العربى لا بد أن يقتلع ٠»‏ 

وقول « وايزمن » : 

ان يهوديتنا وصهيونيتنا متلازمتان متلاصقتان / ولآ يمكن تدمير 
الصهيونية بدون تادمير اليهودية » ! 

ويقول : الى متى نظل طيبين » متسامحين ٠‏ مسالمين » الى متى ننسى, 
ونغفر ؟ ! ان هذا هو الانتحار بعينه » بل الجنون ؛! ثما لقد كان يلمح بخجل 
الى انهم هتكورا عرضه على طريقة « الهسكرى الاسود» ايلاها » وأنهم أحبروه ' 
مرارا على أن يكتب تقارير عن تلامذته وزملاقه ٠٠‏ و ٠٠‏ و ** وكان يقول 
دائما : 

ان اليهود لم يخرجواا ألبدا من مصر ٠‏ انهم هنا ٠٠‏ فى داخلنا فى جميع 
الطبقات وجميع الحرف وجميع العقائد والملل والئحل وجميع المذاهب 
والاحزاب والجمعيبات من أقصى اليمين الى أقصى اليسار ومن يسان اليمين 
الى يمين ووسط اليسار وما شئت فقل انهم فى جميع الجنسيات والاشكال 
والالوان والاصباغ والمساحيق , انهم هذا الخليط العجيب الماهل من 
المهجننين واللولدين أو على حد تعبيرك « اللخططين » ٠‏ 


5 3 3 3 3 ٠ 
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انهم هما الذين مرغوا أنف « عبد الناصر » فى تراب هزيمة الخامس 
من يونيو ( حزيران ) وسحبوا الارض من تحت قدميه وأذ لوا الكبرياء 
المصرى الذى هو الكبرياء العربى ٠‏ 

أنهم قتلة « عبد المنعم رياض » العبقرية العسكرية الخادره * 

أو تذكر الشائعات التى ترددت يوم الخامس من يونيئ وما بده 
من أن كثيربين من المصربيين الحقيقيين كانوا يقتلون من الخلف لا من أمام » 
ومن اليهود والمهودين الواقفين معهم فى نفس الخندق محسوبين على مصر 
وجيش مصر وعلى عبد الناصي ٠‏ 

كما أتذكر الآن قوله « طيب الذكر» « محمد حسنين هيكل » من أن 
الرصاصة لما تكن فى حرب اليمن لتخطىء راس مصرى ! ٠٠‏ الفروض أن 


الى 


الجيش كله مصرى ولكن هذا يعنى بمفهوم المخالفة أن الرصاص:كان بحطىء 
رأس غير المصرى !! أليس كذلك ؟ ! 


ثم تذكرت أن واحدا من أول القرارات التى أصدرها « عبد الناصر » 
هو القرار باغلاق جميع « المحافل » المناسوئية ولكن الماسونية ‏ بهذه 
الطريقة لا يمكن أن تغلق بقرار وهى الذنظيم السرى لليهود منذ ادم 
العصور ومنها « جمعية شهود يهوا » تمرح علنا فى مصر والوطن العربى 
. كله وتصدر نشرتها وتواصل خطف وقنص الذكاء اللصرى والعربى 1 ٠٠‏ 
وعلى هذا الضوء دمنى أتساءل وخاصة مح الفقر والجهل واللرض وأعلى 
نبسبة وفيات فى العالم بين المواليد ‏ بعد الهند . ثم الحروب منذ /5 حتتى 
/ا1 ٠*٠‏ كيف أصبحنلا أكثر منأربعين مليونا ؟ ثما كم هو عدد المصرييين 
حقيقة ؟ انهم لا بمكن أن يزيدوا وياى منطق ‏ عن سبعة ملايين ! > من 
الباقون اذن ؟ ! ثم كم هو عدد العرب حقيقة ؟ !! أحقنا ما ئة مليون ؟! دعنى 
أضحك أو أبكى ! ٠*٠‏ سيان فش البلية ما يضحك ! وألهاكم التكائر حتى 
زرتم المقابر ! 


اذن كانت حرب اليمن لاستئزاف دماء المصريين تمهيدا للاجهاز عليهم 
بهزيمة الخامس من يونيو ٠‏ وأتذكر الآن الشسائعات التى ترددت من أن 
عبد الناصر مات مسسموما :: وأنئا أبناء عمد االخااصص ٠**‏ وهذا هو السبب 
اذن فيما تعرضنا له من عذابات !! ولهذا اذن يدمر عقل الدكتور « امام » 
بينما الصهاينة اليهود واللهودون والماسونيون والنازيون يضحكون علينا 
وعلى « عبد الناصر » بصاروح 2« الظافر » و « القاهر » وأتذكر قول 
الدكتور « امام » من « بروتوكولات حكياء صهيون » : والأقواس من 
وضعى - 
٠‏ لسنا فى حاجة 'الى ما يحيط بئلا من بلاد الاعداء ( أى نحن ومن النيل 
الى الفرات ) لاكثر من ثلاكة أشياء : 
“د جيشض ضخم ( أى مجرد ديكور للتشريعات ) ! 
مد طبقة من الصعاليك ( أى من الاغذياء والمترفين وعشاق السلطة 
وخدامها وأتباعهلا ) :!! 


د وبوليس مخلص فى تنقيذ أغراضنا /! 
حكذا ولهذا لذن تعذبنا علثلاب اللسبيح ! 


الهم أننى خرجت من مستشتفى الأمراض العقلية بمعجزة حطاما 
أو كالحطام 1 3 
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خرجت الى الشارع ٠٠‏ الى الجوع والعرى والتشرد والبعثالة والضياع 
والى الضرب فى جميع أقسام البوليس المخلص فى قنفيذ أغراض الآعداء 
والمحسوب عليذا من اللصريين أو نحن العرب ؛' 

خرجت أدور وأدور كالكلب اللطارد بلا مأى ؛ بلا ملى وزوجتى ** 
وظللت مجمدا محاصرا موقوفا ١ ٠‏ 

وبعيدا عن مجالات نشاطى كيؤلف مسرحى ومخرج وممثل » وبعيدا' من 
ميادين النشر كشاعر وناقد وزجال ومؤلف أغان ٠‏ 

ثم وجدتنى فجاة فى مستشفى الأمراض العقلية للمره الثانية وبفم, 
« بهمان © اليهودى النازى اربع سنوات ونصنا ! اذكرو! « اسماعيل 
المهدوى » الذى تم تدميره فملا ٠٠‏ وعشرات ومثات المآسى والملامى 
والقصص والغصص وشنق: « خميس © و « البقرى © الخ ٠‏ ليس لهسا 
الا قليك الصقر ! : 

الا تكتب با بوسف 

ولك منى يا عزيزى يوسف مواقف مشرفة وكريمة فى سنوات التشرد 

ولك على يد أخرى كريمة يوم أنقذث حياة ابنى الاكين لا شهدى ») 
ونحن لا نملك ثمن رضعة الوليد الصغير فريد ! ناقبن من محب لك هذه 
الكلمات وتقبلها بحب مهما كان فيها مما قد يضايقك ! 

ومن أجلك ومن أجلى » ومن أجل الملايين من قرائك ومحبيك ارجوك 
منذ الآن آلا تكتب آية مقالات فى أيةا مناسبة مهما كانت الدوافع مليبة 
والذية حسنة والموضوع لا يقاوم ٠١‏ ولا فى أية مناسبة ؛ لا تملوعا ولا دحت 
ضئط التزامات الوظيفة فى « الاهرام » ولا فى لحظةا ياس أوا تعب عابرة 
ولا انحماجا فى متم ولا انخراطا فى عرس ٠‏ أجدى من ذلك وأقيم وابخى 
على الزمن أن تفرغ ما بنفسك فى قصة !! 9 

انك حين تكتب قصة تحاسب نفسك حسابا شديذا. وتراقبها مراقبة 
فاسية وتشعر بثقل المسئولية عن كل كلمة وكل حرف » أما حين تكتب مقالة 
فأنت كثيرا ما تقول بلا أدنى شعور بالمسئولية ! وما هكذا شان الكاتب 
الكبير العظيم وآنث كبير وعظيم ! فاذا كنت مصابا « بداء » المقالات 
اللمين فاليك قصة « اسماعيل المهدوى » : من غيرك يستطيم أن يكتبها 
خاصة وأنئه كتب وما زال يكتب لك أنت بالذات الكثير من الرسائل ! 

واليك قصة الدكتور « امام » وهى قصة نموذجية ! 

كم لماذا لا تكتب عن « تجربتك فى عالم القصنة © ؟ انك متفئظ 
تقدم مادة ضخمة غنية يستفيد منها تلامذتك ب يا معلم) - والاجيال 


لفلة 


وفى ظل الحصار ومؤمرات الصمت لماذ! لا تكتب انطباعات سريعة 
عن عشرات المجموعنات القصصية التى صدرت للناشثين والطلائع والبراعم» 
وفيها أشياء كثيرة ومواهب ناضجة وطاقات مبشرة ووااعدة وكلهم أبنازؤك 


انك مندئذ تستمه تستمد الفرع . والعزاء والاصرار على الصمود وعبور لخئلات 
الياس والتعب والضيق ٠٠‏ أرجوك ٠»‏ وحتى لا تفقد الصقور طريقيا فى 
لاضباب والحخان 1 ٠‏ 


واخيرا تقبل هذه الربناعية من ديوانى الاخير 'أيضا : 
هذه الارض لفنسا كالملصيدة 
١‏ ليس فرق بيل شيب وشسسياب 
ان تكن منساتمه اللائدة ' 
فلنك» فد 1 ذثابا للذث أب 


2 5 34 ٠ ٠ 01 3 ل‎ ٠ ٠ ٠ ٠ فى‎ 


ثم ألم تكتب أنت مجموعتك الرائعة المهولة : ( بيت من كحم » أعدك 
ان اكتب عنها قريبا ! 


| ثم آلا تخطىء مرة ٠٠‏ عشان خاطرى فتزورنى فى مسكنى المتواضع ؟ 
: فانا طربيح الفرائى ' ونذ الكثر من عام : نصف كسيح' ونصف ضرينر وآنوء 
باعباء المرض بل تحائف الامراض » ولا أملك امكاذية العلاج فى مصر ولا 
:اق لفدن ولا حقى فى موسكو وإلا فى أى بقد من بكدان الوطن العربى > وانوم 
بأعباء الاطباء وبالاسعار الجنونية للادوية وأعباء الاسرة والوتدين ٠٠‏ لا ئن 
آطئب منك أكثر من أن تشرب معى الشاى على الاقل كترى ١١‏ شهدى » » ذلك 
الصبى وقد أضبح رجلا والصبى فريد الذى يتمع بذكاء مخيف يفوق ذكاء 
الكبار ٠ ٠‏ والذى يجيد اللعربية والانطيزية والروسية واتذى يضحك ويسخر 
من كل شىه والذى بكره اليهود » والذى بدسال عن آخر اخبار اتحرب فى لبنان 
والذى يحب جميع الضيوف وبخنصت الى حكاياتهم ويقص عليوم الحكاببات 
4 اقسم بشرفى أننى وعدنه بان احضر له (١‏ ملك القصة والحكاببات » وهو 
أفث ومنذ ذلك ايوم وهو بيسال عن 'عمه الدكتور يوسف ادريس 2 


الآن تذكرت » ساطلب منك بعد الشاى » أن تتدخل بنفوذك الدى 
أحد الناشرين الخه.وصيين جنا فى مدبر أو فى آى مكان من الوطن العربى » 
لكى يسترى منى كنابا أو مجموعة اسعرية أو <فى اتجزء الثالث والاخير 
من ثلاثيتى الشعرية ١‏ ياسين وبهية » > « وآه بباقيل باقمر » ٠‏ وهق 
'(3'قولوا'لعين الشدمس ) ** بدلا من رقادها فى حبال العنكبوت ! أنى فى 
خاجة الى أى مبلغ !. 


رن 


محمد روميش 


0 لعله للمرة الاولى 3 ودنثم صفاء الذاكرة‎ ٠» أنظر الى الوراء‎ ٠٠ 
فان العهد بعيد » والتفتيش لا أقول مرهق ٠؛ لعله ممتبع » ترى متى كان أول‎ 
لقاء , مع كتابات هذا الفنان » القاص » الروائى » المسرحى كاتب م‎ 
المتفرد » يُوسف'ادريس ؟‎ 

٠٠٠‏ أثناء الدراالسة الثائوية » تلاقنت واحدة من هوياتى مع كتابات 
الاستاذ عباس محمود العقاد » قرأت لله العديد من الكتب » وتابعت مفالالته 
فى مجلات الهلال والمصور والاثنين والدنيا » وى جريدة الاساس لسبان حال 
الحزب السعدى ؛ الذى كان قائما فى الاربعينات وأوائل الخمسينات ٠‏ 

٠٠٠‏ ف السسنة الاخيرة من االلرحلة الثانوية » كال الاستاذ / محمد على 
يوسف الشرقناوى ‏ والذى كان تصله بالدكتور ابراهيم ناجى والاستاذ 
مكتابة اللدرسة » وكنت كثيرا ما اترك حصص المواك االآخرى » وتشهد اللكتبة 
مناقشات » هو يشيد بالدكتور طه حسين » وأنا اعدد مزايا كتابات العقناد 
وشخصيته وأسلوبه الدقيق اكركز الجميل ٠‏ 

٠٠٠‏ بعد أن قرحانا كطلببةا أرياف الى مديئة الاهرة ٠»‏ للالتحاق 
بالجامعة فى أواثل الخمسيئات , كنت » تقريبا » فد قرأت كل ما كتبه العقاد» 
حتى ذلك الحين ٠‏ الا ان الاكتشاف الابعد والابقى اثرا فى حياتى وفكرى 
وسلوكى كان كتابات الاستاذ سلامة موسى ٠‏ وجاءت بالنهاية تكتابات 
العقلاد » فان كتابين بعينهما » بعد ان قرأتهما له » آحسست بشدة أنه 
يستطيع ان يكتب بنفس المنهج » » كتتابين » فى نفس الموضوع تآييدا للفكرة 
المصادة , وبدآ قاربى يقلع عن مملكة العقاد *٠‏ 


قدمنى سلامة موسى الى الفكر الاوربى » وفى مجال الادب الى جورج 
برنا ردشو » ضالتى النشودة حيث شلاقت الهويات الفكرية والادبية 
والفنية » وقد زلزلت مسرحيته ١‏ عريبة التهاح » مبدا كان قد غرسيه العقادء 


كنذا 


ذلك هو ايمائى بالديموقراطية الغربية » ثم عادت « كل المسائل » فتعقدث نتعقدثت 
أكثر ٠‏ 
لوول ولام .ليد ,عن يتيخ ناليد يوق ازرة 
كتاب آفراد » كتاب مدارس وتيارات فكوية » وقد شغلت 
بها كان يعرف - آنذاك - بتيار الواقعية الاشتراكية 
وستالخظء على الغور , أنه يتتفق مع هوبباتى اللقدبيمة, 
فى صيغة وشتر ة , هى .عقلانية: التحليل والتفسير » » على 
اختلاف خنادفها ٠ ٠‏ : 
..٠‏ ولعل أول لقاء مع كتابات يوسف ادريس » كان 
٠‏ قصة (١‏ خمس ساعات ) عن الساعات لاخ ة فى حبياة 'لشهيد 
. عبد القادر هله » وما أذكر عن القصة هو حبوية الكائب* 
ونا 'نشرت مجموعته القصصية. الاولى ١‏ أرخص ليالى » 
كان ما لفت نظرى اثيها أولا هو سلامة مودى فى يومياته 
بجريدة الاخبار + وحين قرات اللجووعة ١‏ فى طبعتها الاوئى» 
وقد صدرت ضمن سكسكة الكتاب الذهبى عن نادى: القصة 
فان الاحساس المتبقى' أن الكائب ملك القدرة والموهنة على 
اختببار اللقطة النريعة , العبرة » وحيوية الاداء » وقد 
بفيت هذه السمات أساسبة فى قصص يودسف ادريس القصيرة 
وتتالت اعمال. يوسف أدريس » مجموعات قصصية , روابيات 
قصيرة » قصص ممسرحة > مسردبيات 2 مع اتساع مجالات 
'. النشرء واذكر أن يوسف ادريس قرر.فى حديث له > أنه كافج 
كى يتخلص من قبضة آأنطون تشبيخوف > الا أن قصص 
: يوسف' أدريس بااقابل- ثم تمثل آلا نموذجا حتى قصته 
(١‏ حاول الكسراسى ) ولعلها + غلى ما الأكسر ..كانت 
. تنتقد النظام الذى كان قائما آنذاك » بقيت فى موقع بعيد 
08 عني , ولعل السبب يرجع الى رمزيتها » وهو الشكل الذى 
ألا يتفق مع هوباتى * 
**٠‏ اختلاف هويتى | التحليلية التفسيرية مع قصص اللقطة السريعة 
٠‏ وقصنض الرمز ساعد على خلق القباين. ٠‏ صحيح يوسف اادريس كتب القصة 
الظويلة التئ التزيت بالقضية الاجقماعية ( الحرام » ومسرحية ملك القطن ) 
وكاب القصة البانورامية 0 جمهورية فرحات ٠‏ العيب ) الا اان. ذلك لم 
من مجمل الموقف ٠‏ 


فى الفتوة التىئ كتيت فيها القصة » مرت كتاباتى” بمرحلتين : 
اريت 7 » ومع الاستقلال اانسبى فى الشخصية الادبية التزمت 33 


ال 


من الداخل ‏ بما كان يسمى ٠‏ أو بما توعمنا ٠‏ أو بما وصل آليه اجتهادنا 
وعرف بالوادعية الاشتراكية ٠»‏ وعذه كان من سماتها التفسير والتحليل 
وما كان يسميه استتاذنا سلامة دوسى « التبشير » ولعله كان يتصسد 
الخصيه الاجتماعية ٠‏ أولا » ولعلى كنت ٠‏ ولعلى ما زلت اضع الندسية 
ألا<تماعية قبل كل ثىء بما فى ذلك الفن ذاته ٠‏ ولعل يوسف ادريس وضع 
شياء أخرى قبل القضية الاجتماعية » فلم تلتقى الخطوط ٠‏ 

فى المرحلة الثانية » من كتاباتى ٠‏ كانت قريتى » قد 'انتصبت فى 
وجدائى بعلاقاتها الاجتماعية والانسائية ٠‏ ناسها , حواريها » غيطانها » 
حوواناتها ٠‏ ومثلت القرية تحدي أعظم , وهنا كان الكل ذائبا تمايا ى 
شدخصية الكاتب » وكانت أى كتابات فنية لا تمثل رافدا متميز! أو نبوذجا 
ينظر اليه » كادت حياتى كفلاح قح ٠‏ وكانثت هوياتى الفكرية والفنية , 
وكانت قراءعتى ٠‏ قد استحالت كيانا مستقلا ٠ ٠‏ 


'' كانت القرية ‏ بتعيير مستهلك ‏ هى ملهمتى وانقضت بوحلة 
ابهما أولا » القضية الاجتماعية أم: الفن ٠‏ كانت القضية الاجتماعية ولافن , 
معا » بتعبير لاحوتى ارثوذكسى ؛ اثنين فى واحد ٠‏ 


, عموما‎ ٠ كانت حويتى الفكرية والفنية‎ ٠ فى اأرحلتين معا‎ ٠٠ 
وهذا لا يشين أيامنا , فنا اقرأ تصصه‎ ٠» لا تلتتقى مع قصص يوسف ادريس‎ 
الا ان قصصه فى بر,‎ ٠ بمئعة كبيرة » وبتفهم » واعرف ائى أزاء فنان كبير‎ 
وانا فى بر ثان » وللتوضيح حين قرأت « الارض ؟ لا ميل زولا » قلت هنا‎ 
هرابة ووشائج وذيقة » وحين قرأت 7 أحمد المجلس البلدى » ليوسف ادريس‎ 
, وهى احدى قصصه البارعة » عن رجل بساق واحدة خشبية يعتلى الفطار‎ 
وبقفز منه » أو يؤدى للقرية الخدمات العامة » قلت هنا فنان كبير ' متحفق‎ 
.الا ان كتاباته بميدة عنى:‎ ٠ ااحيوية خلق بموإحابته من الوهم حقيقة ماثلة‎ 
٠ ولا آلفها‎ 


» السطور الدسلابقة عن التاثر المباشر , اما عن التأثر العام‎ ٠٠ 
فمن منا لم يتأثر - كتارىء بكتابات يوسف ادريس وغيرها من الكتابات‎ 
٠ 'انى بلا نهاية‎ 

» وبعد أن كل عذه الكلمات من الذاكرة » قد يكون فيها الخطا‎ ٠٠٠ 
بل قد إيكون فيها التفاقض » شىء واحد لا خطا‎ ٠ وقد يكون فيها السهو‎ 
فيه ولا سهو » ولا تناقض » هو أن بينئا يوسف ادريس ؛ فذانا كبيرا نحبه‎ 
٠ رغم انه عو نفسه قد يخطىء وقد يسهو وقد يتناقض‎ ٠ ونقحره‎ 


1 


الش”>عتهادبتحه 


أعد الدكتثور صبرى حافظ ‏ المشرف ملى تحرير هذا العدد ب 
سؤالين اجرى عليهما « استبيان رأى »© الكتاب والدعين من 
أجيال ما بعد يوسف أدريس * ١‏ 


وهنا مجموعة من الاجابات لبعض الكتاب والقصاصين » 
تشكل شهادتهم حول علاقتهم ‏ ذاتيا وموضوعيا ‏ بأدب يوسف 
أحريس ٠‏ 

والسؤالان هها : ٠‏ 

١‏ - متى كان اكتشافك لكتثئابات يوسف ادريس ؟ وما مى 
طبيعة علانتك بهذه الكتابات ؟ وهل شكلت رافدا من روافد 
تتجربتك فى الكتسالبة أو مصدرا من مصادرما ؟ ولماذا ؟ وكيف 
كان ذلك ؟ ١‏ 

؟ ‏ هل يمكن القول بان ثمة حوازا بين عاللك الادبى وعالم 
يوسف (دريس على امتداد رحلتك مع الكتاية ؟ وما هى طديعة 
هذا الحواز ودوره ؟ وما عى أسباب غيابه ان كانت الاجابة 
بالنفي ١‏ , : 

وهاهى أجابات /: شسهادات المبدعين 7 


لا يستعير أصصابع احد 
ش بهاء طاهر 


آأعرف يوسف ادريس منذ كتب « أرخص ليالى » وكنت أيامها فى 
السئة الاولى بالجامعة ٠‏ وإذكر جيدا. أننى لم أئم يومها حتى فرغت من. 
قراءة المجموعة مع نور الفجر الجديد ٠‏ ومن يومها وحتى الآن أصبح يوسف 
ادريس 'والحدا من فخيرتى الادبية » جنبة الى جنب مع أنضل من قرأت لهم 
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من الكتاب العرب والأجائب : آعنى فى دروة خاصة جدا وشخصية جنا ٠‏ 
أذكر كيف ألهبت خيالى بالذات فى ليلة اللقاء الأول تلك قصة « يلمية » 
وقصة عن العملة الجراحة للشسهيد والتى لا أذكرالأن عذوانهاي بعدها '(صبحت 
قارئا مدمنا لقصص يوسف ادريس ومشاهدا مدمنا لمبرحياته ٠‏ ؛عتقد 
أن جواتب تفرده ككاتب متعددة وقد تعرض لها الكثير من النقاد . ولكن 
من المؤكد أنه لا يضاهى فى جاتب معين من كتابته , أعنى قدرته على 
تفتيت اللحظة الدرامية ورؤيتها من جانب تلبدو أثناء القراءة أو االشساعدة 
بديهية تهاما » لكن العين الناحصة تكتشف بعد قليل أن العبقرية وحدما 
هى التى يمكنهسا أن تنفذ الى تلك الابعساد بهذه الاحاطة والشمول وف 
هذا 'الجانب أعتقد أنه يستحيل أن يقلد أحد يوسف ادريس رغم كثرة 
من حاولوا ذلك » واذا كان يوسف احريس قد ترك أثرا فى ككاتب طرفت 
بعده ميدان القصة القصيرة فهو هذا بالتحديم : أى تجنب التفليد على 
نفسه ذلك 'المسعى ذات يوم بأنه جهد ( لا يستعير أصابع أحد » وهذا ما 
0 عليه هو فى المقسام الاول » وببجعل منه تلك القيمة الفريدة فى حيائنا 
الأدبية ٠‏ 


الشرارة الثالثة فى لغة اثقص ش 
سلبهان فيباض 


قرأت بعض أقاصيص يوسف ادريس لاول مرة » حسين كان , 
ينشرما بالصفحة الالخيرة » بصدينة « 'اللصرى » , وكائت الصحيفة 
تنشرها لقصرما الشديد فى براويز » ولفت نظرى فيها بساطتها » وخفة 
ظهسا » واعتبادها على المفارقات الاجتماعية والطبقية., ولم يكن ذلك 
مهما » فلست من المغرمين بالاقاصيص الوجهة اعلاميا وايديولوجيا , ولم. 
يكن الهم فيهيا أنها كانت أقاصيص لحظة » وحالة انسانية تثير. .الأمى 
والضحك عمسا ٠‏ والاكثر أهمييةا فيها كان لغتها الحريصة على واقعبة اللغة 
فى ذاتهسا » وعدم الترفع على الالفاظ المتداولة: لعاميتها : فهئ أشيوعها , 
مع أنهسا عربية الاصل معجما ٠‏ تعد .من الابتفال اللغوى فى الادب , 
شغلنانى هذه الجرأة حينا » وحمدتهنا ليوسف :كريس وتغلمث منها 
خبف يكون الاحترام والتعامل مع مفردات اللغة » وكيف أن لغة القص 


بي اسم القصبة الأورطى ٠‏ 


حر 


ليست بالضرورة اللغة الجزلة , ولا الاساليب الأثورة ٠‏ ذلك فقط ماتعلمته- 
من يوسف أدريس ٠‏ وفيما بعد » عرفت أن لهذا التعامل مع اللغة 
جذوره فى كتابات المازنى الرائد ٠‏ ثم فى كتابات يحيى حقى . ومن. 
بعدهما . وبفضلهما كان يوسف ادريس الشرارة الثالثة فى لغة الفص ٠‏ 


ولا اعتقد » ولا أظن » أن تجسارب يوسف ادرييبس القصصية » أو 
مناطفها ؛ كان لهسا تآثير على «اختيبارى لتجاريى القصصية » فلكل قاص 
متميز عالمه اللشاص من التجارب » ولا يستطييع أن يسترفد تإجارب تحاكى 
تجارب فيره ٠‏ والا كان نسخة بالكزيون على حد تعبير سيد قطب 
عن فشائى الظليقة الثانيية من الفنانين ٠‏ فالتجرية , هى المحك الاول للعالم 
الكماتب » وتميزه عن غيره ». كتهبايز حيوات 'القصاصين وشخصياتهم 2 
وطريقتهم فى التفكير » وفى تلقى رؤى العمالم واستقبالها » ولكنى أقطع 
. ياليفين » أن ثمة أعداد فى جيلى وبعد جيلى » وقعوا فى شرك المحاكاة 
٠‏ لقجسارب يوسف ؛ ونجيب » ويحيى حقى » فكان ضياعهم » وقاليا 
توقفوا عن .الكتاببة » فلم يخرجوا من الشرك ليكونوا عالهم وأسلوبهم ٠‏ 


غلنقل أن ,الحجوار بينى وبين يوسف ادريس » هو حوارى كتارىء 
مع كتلبته وكقتارىه يمارس نفس الفن ‏ فليس الحوان حواال بين عالمى 
الأدبى ٠‏ وعالمه الادبى » انه حوار الاستحسان لقصة ؛ أو الاستهجان 
لهسا , وهذا حق لكل قارىء مع 'الكاتب ٠‏ ولا يستطييبع أى كاتب أن ينتزع 
منه هذا الحق ؛ حتى لو أبدى القارىء رأينه قيما قرآه شفاهة أو كتابة , 
لقند أحببت مثلا من بين قصص يوسف ادريس قصته : العملية الكبرى , 
وقصبته : .« االسرير النحاس » أو دستور يا سيدة » ؛ فهما ذروتان 
حقنا فى التجربة » والقص » لكنى على اسآظرافى لالمقاصيد « أرخص 
ليالى .4 على سبيل اللثال ٠‏ لم أعجب فيها الا بطريقة اختياره لالفاظ 
فى هذه الاقاصيص ٠‏ وتعامله مع اللغة > وامتلات تقسى صدودا عن هذا 
الاستمراس الاعلامى الايدلوجى فى اختزيار التجارب » وفى معالجته من 
زوايا النكتة واللفارقة وعلى احتماهى بقصبة « الحرام »' آخذت عليهسا 
هذا الشرود عن اللخط االاسنادبى للقصة 2» الى خطوط ومواقف أضرى 2 
لبجمل !انلؤة الى « الحرام » باتوراما » من وجه.ا نظر الموظفين » ومن 
وجهة نغلر الفلاحين شدتنى تتجرية بطلة القصة اليها ٠»‏ لكن وجهات 
النظر هذه كانت تقطع على الطريق بين حين وآخر , لقد شاء يوسف * 
أدريس الهنان ٠‏ أن إيكون فى فنله مفكرا ٠‏ ورحت أطبق الفائكة فى القصة, 
وأمييد قراءة الفصول الاخرى الاساسية متتابمة » فوجدتنى آمام نقصة 
مد هشسة » ورميا لو كانت هذه النتوءات آقلى عددا وحجما » أو كانت 


كك 


لنطات متنائرة مثل لقطات الكابيرا فى السينها » لظل لقصة « الحرام » 
سن رواءها » وعسى ألا يغضب ما أقوله الان يوسف أدريس أو ناقده 
التخصص فيه » ذلك هو مجال الحوار الذى كان وما يزال بإينى وبين 
كتابات يوسف آدريس » أنا كقارىء ٠‏ وهو ككاتب » فلم يكن ثمة 
حوار بيئنا ككاتبين ٠‏ 


أبدع فى الانتصار ونبدع فى الهزيمة 
سعيد الكفراوى 


اده كنت ند أنتهويت من معرفة ٠٠‏ 7 باكثير » ى 7 جودة السحار » 
و « عبد الحليم عيد الله » و « سعد مكاوى » و« محمود البدوى » , 
وكنت قرات ١‏ كفاح طيبة » ٠‏ لنجيب محفوظ » التى أحببتها لحرجة ألعشق 
حنى اشتريث وببالصدفة البحتة ومن مكتبة منزوية بمدينة «المحقل الكدرى» 
اسمها « الثقافة الجديدة » لصاحبها ‏ طلعت قتنديل » كتابا بلا غلاف » 
ممزق الحواف ؛ وكالح اللون اسمه « أرخص ليالى » لكاتب لم إيكن صوته 
قد وصل بعد الى قريتى البعيدة اسمبه « يوسف ادريس »© كان ذلك فى 
منتصف الخمسينبات » فى ذلك الزمن الموغل فى الذاكرة » والذى كان يقسوم 
الصراع فيه فى نفس المبتدىء بين :الحقيقة والخيال » وبين العلم والحلم » 
ودحاولة الطرق على الابوا إلب الموصدة على «الأمل 8 


أدهشنى فى ذلك الزمن قمدرة الكاتب على التعبير عن انسان هذا 

الوطن ٠‏ دالخل هذا الواقع الذى زمانه ومكانه الخاصين . وسبر هذه الاعهاق 

للوصول لجوهر روحه ‏ والخروج بالتشافاته ‏ التى كانت جديدة ومبهرة 

' فى حينهنا ‏ لتحتل مطلق مكانها » وتشكل باستقلالية شديدة المطية عالما 
مستقلا داخل الظاعرة الانسانية ٠‏ 


ارتبط بالكاتب حقبة من الزمن أعطى فيها فيضيه ٠١‏ « الحرام » 
آخر الدنيا » « حادثة شرف » ٠٠‏ « العسكرى الأسود » «لغة الآى ٠‏ آى» 
ومسرحية « الفرافيي » ٠‏ 


من منا لم يدخل :« يوسف ادريس © الى ضميره الفنى والشخصى * 
ذلك « الحكاء » المصرى العظيم ٠‏ كلنا وبحرجات مختلفة اقترينا من محيطه 
الزاخر ومن ذاته اللتقابة , أحببناء واختلفنا معه » لكنذا أبدا لم مكرهه ٠‏ 


١ / 


وتظل شخصيات «١‏ الشيخ شيخه » و « الشيخ على » فى « طبلية من 
السماء » و::« صاحب مصر » والأفندى فى « لغة الآى ٠٠‏ آى » والفلاح العائد 
فى « بالامة والامانة » والفرفور فى « الفراقير » والبنت فى ١‏ العيب » ٠٠‏ 
شدخصيات باقية فى التاريخ وفى الذاكرة » تشكل أطر الصراع بين الواقع 
والئه الخالق من جهة » وبين ذلك الانسان الخالق من جهة اخرى , 
ان يوسف ادريس الفنشان اكأاتسب صفة « العدو » للواققع الكاثن ٠‏ واتخذ 
سمة المحارب ليدذل فى صراع ‏ بواسطة الفن والابداع الجميل - مع 
هذا الواقع » وحلم بتغريره لما هو. أرفع وأنفع لانسانه » فشكل فى زمن 
عطائه ( حتى اواخر الستينات ) بشرا بأرواح قادرة على الحلم والمقاومة 
باقتدار ٠‏ 


لقد كانت الكتابة قبل « يوسف ادريس » تموج بالكلمات الرصيئة 

تبحث عن الامارة ف الشعر » وعن البييان الفنى ف النثر » والعكوف تلحت 

جاء ّ و بحكايتتة الادريمسية فاعلالت هذا الميراث المجيد 0 وامتطت ذلك 

« الفكر المثالى » والانجاز « الرومانسى »© والذى كان فى أغليه مةرجما ,2 

ومتاثرا بالنقل من للنجز الغربى ٠‏ يصيخ الواقع الاجتماعى والسسيامى 

بمناهجه وأسلوبله ورؤاه الفنية والفكرية » جاء « بيوسف ادريس ليرسى 

' طفرة كبيرة على مسعتوى الابداع والفن ٠‏ تتسم بالتغير. فى آدبنا الححيث 

ونواكب هموم الوطن الجدديد. ف مستوياتها الاجتماعية والسياسية ومن 
ثم الابداعية ٠‏ 


د أنتمى بالضرورة وبالكتابة لما يسمى بالكتاب الفلاحين » بالطبع 
لا أقصد الانتماء بالجخرافيا فقط ولكن سالهم االعباما وبعائى القصصى , 
كما بكنمى لهذا العالم كتاب مق يا عد الجا للج و ا 
و « خيرى شلبى » وفى تصورى أن « يوسف ادريس » كلتب من هؤلاء الكتثئاب 
الفلاحين ٠ ٠‏ 


هؤلاء الكتباب الذين غاشوا وكابدوا أسلافهم » الذين كانوا يبذرون 
ودنتظرون الحصاد » ويندنون على خطوط الارض حالمين بأقصى فدرة على 
الصبر والبساطة والتى تبدو لفرط بساطتها خشنة وحسنة الذية وخبيكة 
لدرجة لا تصدق ٠‏ 


من هنا نشا :الحوار بين عالمى الادبى « الصغير جدا » وعالم «يوسف 
ادريس» « الزاخر جدا » ١‏ بالاضافة الى ما سبق فان « يوسف أدريس «( 
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ولم يعشها جيلى + فهو ابن لرحلة النضبال الوطنى قبل ثورة 1١181‏ 
ابن مرحللة' أجيال الشباب من الطلاب والثقفين الذين خرجودما من فوق كوبرى 
عباس ٠‏ ومن الشوارع التى لم تكن تفرغ من مظاهرة ضد السلطة كل 
بيوم » وهو من الجيل الذى أسهم فى قيام ثورة يولية ٠‏ وعندما امت 
كان كاتبها الاوبحد ونجمها .الخافق ضمن نجومها الاخرين » عبد الوهاب 
وعبد الحليم وأم كلكو » كان درتها المعلقة على الجبين » مصونة لاتمس 
طوال حقبها الثلاث ٠‏ 


آما أنا فانتمى تلحقبة المهزومة من يولية : حقبة 
ضباع الامال وللاحلام 2 وهزيمة يونية الفايحة ٠‏ 
عشت الفترة الانفتاحية .وسيطرة الطبقة الجديدة » 
التى سرقت الاشتراكية وأظهرتها فى البيان العيومى 
للجماعير عثى أنها ملازمة كلفقر والتدنى والالحاد » 
عشت فترة الحقبة النفطبة وائهجرة بحثا عن لتمة 
العيش فى تجريدة جماعية كما فى الزمن العثمائلى » 
حفبة سيطرة السلفية بمالها وقدمها وتخويف الواقع 
وتهحيده * 


من هنا كان البحوار 8 ومن ثم كان الاختتلاف ٠+‏ 


'الآن « يوسف ادريس »© كاتب معين على درجة مبدع بمؤسسة 
الأهرام الحكومية الرسمية » تحت 'اذنه وأمره صفحة أسبوعية » من خلالها 
يلهب الحماس العام للامة ٠‏ وريدلك مشاعرها حين يجرح ولا يسيل دما » 
وتشارك فى رواجه العاللى الذى مإيوضله باذن علام الغيوب الى ابواب 
« نويل » المجيدة » والملوثة بالغبار الصهيونى الفادح ٠‏ 

أما أنا ونجيلى فكتاب بلا شرعية , الا شرمية الكتابة الجديدة 
الخّلفة » نجلس ف الهواء الفاسد ‏ داخل مقباهى حارة ومشبوهة » نحظى 
شاكررين بسخط كل الأنظمة » وكل «الحقب ٠‏ استوعبنا الهزائم! وتجاوزناعا 
وأدركنسا الخطر الذى يصدع .روح الامة » نكتب أدبا مختلفا ويمثل الوثبة 
أاضادة كيا كتيبه « ادريس » وهذا حق شرعى يحتمه التطور والملاحقة 
والمعرفة * أدبننا يختلف عن أدب يدعو للمواقف الاخلاقيية » وأن القصة 
شريحة من الواقع أو هى فى نهاية المطاف « انعكاس لما إيحدث فى هذا 
الراقع » أو « بان على الكتابة أن ترتفع ألى مستوى الفعل » » تحصددت 
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ملامح ما نكلذب فى الاول والآخر فى « أن الكثابة صياغة للسعى نحو المعرفة 
ونحو التواصل فى هذه المعرفة : تشكيل. لادراك مشترك وكامن لأهوال 
الحياة والموت ”» كما يقول الاستاذ « ادوار النخراط » ١ ٠‏ 


من هنا حدث الخلاف المشرواع بيننا وبين الكاتب الكبير ٠‏ ومن 
ثم حدثت الفجوة فى الفهم وانكناره لنا باصرار يصل الى الرفض والعناد 
٠*‏ أزعم أنه لم يقرأ مجموعتى « مدينة الموت الجميل » برغم اننى 'عطيتها 
له شخصيا ») .١‏ 0 

5 السنوات ااالاخيرة أصبيح قارىء بيانبات جيد 2 ومدلى بتصريحجات 
رهيب » ونافخ لهب من الدرجة التى تثبت بأن الرجل يعسانى من أزمة 
ابداع حقيقية ٠‏ فهو إيقول عن نفسه « أن لا أحبد يستطيع أن يكتب 
هكذا أبدا فى العالم كله » ٠١‏ مجلة الكرمل « ٠٠‏ < وانه لو تنطع الانس 
والجن والبملاتكة كى بكتبوا: كلية واحدة مما أكتيه لمبا استطاعو!ا » «الكرمل» 
وأن تسمية « جيل الستينات » تسمية خاطتة فهو ليس بجيل بل يمكن 
القول « اناج الستينات.» « الثقافة الجديدة » وان « جمال وغيطانى » 
واستخدامه للتراث فهو لزوم ما لاإيلزم! » ٠‏ 


وعندما قلت لاشاعر « محمد عفيفى مطر » الرجل مشحون بالتناقضات 
يكره ويحب » يحرض ويستسلم ٠‏ توقف عن الابداع بد « بيت من لحم » 
الال أنه وبعبةرية فذة ومن خلال مقال صخفى يشعل الحرائق ويهلا السمع 
والبصر ٠‏ ايهاجم الكتابة الجديدة بلا هوادة وبمقث ليس هناك ما يبرره 
عند ذلك,نظر ناحيتى ‏ عفيفى مطر » وقال « مغفور له كل خطاياه » لأنه 
فى الأول والآخر : (( يوسف أدريس » ٠٠‏ 


أنشودة للبساطة 


يوسف أبو رية 
لماذا يُحصحث هؤا ؟ ' 
فى كل مرة تجمعنى حلقة بمن نسميهم نحن المثقفين «الناس العاديين» ٠‏ 
وأقرأ عليه قصة ليوسف ادريس ٠‏ ينآبهون معى من أول جملة الى نهاية 
الفصة » مستجيبين للقفشة والنكتة » يكركعون حين يتطلب الامر ؛ ويبتشمون 
فى المواقع التتى تستدعى الابتسام » ويتجهمون حين يدفعهم؛ النص للجهامة ٠‏ 


1 


ححث ذلك فى أمسيات الخيمة العسكرية وأنا أقضى فترة الجلدية 
بين تسعة عشر من « العسكر العادة » وحدث ذلك فى سهراتى مبع فلاحى ' 
بلدى ‏ وهم بالطبع لا يجيجون القراءة والكتابة ب وتعجبوا لهذا الافئندى 
ابن المدينة الذى يجيد نقل حياتهم و ١‏ كأنه منقع فى مية عفاريت »© ٠‏ 


لماذاا حدث هذا ؟ 


حين قرأت كتابا منزوع الغلاف ‏ وأنا فى سنوات الاعدادية ‏ قمت 
باعادة تغليفه بورق سمدك » ورسمت فى اطار مربع وجه فلاحة محلولة 
الشعر من جهة ؛ ومن الجهة الاخرى س.قطت ضفير برة على الصدر الناهد , 
وأطراف الاصابع !اامتلئة تجدل ذؤابات الضغيرة » والوجه كان مستديرا 
وبتسما بخجل ؛ ثم درت بالكتاب على الزملاء ليطالعوه ٠‏ 


واكتشفت بعد سئوات أن الكتاب هو ١‏ الحرام » 
وكانت قسد فعلت فعلها , آخرجتنى من تابوت الكتابة 
القديمة الى اشراقات الحياة , فها هم البشر الذين 
أحيا بينهم القاهم بين السطور ٠‏ بغطريتهم » بخفة 
دمهم > بسهراتهم تحت شجرة الثوت فى ضوء القمر 
حول دار الساقية ؛ وأرى منازلهم الفقيرة البائسة 
واحس من السطور طراوة مدخل اول اثدار » وارى 
الزير فوق « الزبرة » بوشح برشح ماؤه » ويسيل 
الى القعر لتدسقط قطراته فيشكل مع الهجرة وطنين 
الذباب ايقاع القيلولة ٠‏ 

واحس بغرائز هؤلاء البشر » بافعسالهم السسرية 
الخناسة فوق الاسطح أو فى ظلمات الزرائب الفائحة ' 
برائحة الخصوبة * 
اذن فانا أطالع قطعة حية من الدنيا الثتى أعرفها * 
فهل ها هنا يكمن السر ؟ 
وكان سؤال يتردد فى النفس ٠‏ هل هى البساطة والتلقائية ؟ أم للفن 


فخامة تراجيدية غير هذه السذاجة ؟ 


وكان سؤال آخر » ١ل‏ ما فعله يوسف ادريس جاء موازيا نلفكرة 
« الشعب » الى تصاعدت مع اللد الصاعد بثوزة يوليو أدى الى التخلى عن 
وقار الفنى للدخول الى بساطة مخلة 8 
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وكنت معذورا فى ذلك ٠‏ الكتابة السابقة عليه جافة شكلية الجزالة 
اللفخلية هدف مرصود من أعدافها » وبعيدة عن جسذوة الحياة الحية ٠‏ 

والكتابة التالية له ( فيما يسمى بجيل الستينإيات ) أبسد من أن 
توصف بالبساطة ؛ وبالتلقائية ٠‏ 

وجئنا نحن أبناء السبعينيات القاسية ٠»‏ فكان ادريس بعيدا عنا 
جد! . والمحديث عنه كما الحديث عن « تراث قديم » وتلقيناه عير فصفاة 
اك متيئيات » ولا أتجاوز حين أقول اننسا تاحدثنا عن أدبه فى بعض الفترات 
بتعال واستهتار حتى تجرا أحدنا وتبجح فقال : أن قصص يوسف 
دريس فى حاجة آلى اعادة الكقابة ٠‏ 

اذن فان أدبه ينسب للريادة » وللماضى البعيد واذاا تم! الحديث 
عنه ذكما' نتحدث عن مادة خام فى حاجة للصيانة الشكلية » مى الذهب 
جلب «باشرة من المنجم » ولكنه لم يوضع بعد فى الشكل.الذى يبجعله حلية 
جديرة بصدر اللرأة الجميلة » وأن صائغى هذا الحذئى هم الكتاب اللاحقون 
0.. : 


وكان يوسف ادريس بعيدا جدا ٠‏ لا تحسك به اليد » ونستق مو 
ذروة الجبل بوما » ونادى فى البربية : نحن آخر آجيسال الطموحات الكبرى ٠‏ 


وضقنا بما قال » وطبطنا اللآف بالكف » وقلنا : ها هو لا يكف 
غن الاسذفزاز ١‏ وماذا شكون نحن من بعده ؟ 

ما زلانا نطمع » ومازلنشا نحلم » وما زلنا نحاول فلماذا يصادر 
'عمالنا , ويقطع علينا الطريق * 

وبررنا ذلك همقلنبا : وهل تبساوى ظروفك الصعود التى جاء معها 


بظروف الردة االتى انهالت على رؤسنا ؟حجار انهيارها ؟. 
وف كل مرة نعود ألى قراءة أدبه ٠‏ 


فوكشف السر عن بعض مزه ٠‏ 

وأعود لقراءة قصصه بينى وبين نفسى ٠‏ ويربنى وبين الناس العاديين 
٠٠‏ فأستعيد ايماني بكتابة القصص ؛» ويعود وينشر قصة جديدة عنا أو 
حناك » ويحور لغط » وأكثر الكلام حولهسا ويقف ضدما البعض ؛ ودرفضها 
البعض ٠‏ بل وإيطيح بها البعض :الاخر » ويعلن : 


لحن 


كانت « بيت من لحم » آخر مجموعلته القصصية اللجيدة ؟ ريرفض 
هو هذ الرأى ثماما » ويقول لى فى حديث صحفى : كل:الناس تقول بوسف 
ادريس انتهى ككاتب قصة مينما أنا لما أبدأ بعد ٠‏ 

وبيعلن للناس أنه سيءةكف فى بيته ولن يعود الى مقاله الاسبوعى 
حتى ينتهى بن كتابة عشرين قصة قصيرة , ويترقب الناس ٠‏ فتسندعيه 
الضرورة لقطع الامتكساف لكتابة مقاله الاسبوعى عن قضية ملحة #شغل 
بال الوطن * 

فيقول مدررا : اذا لا يذظر الناس الى المقالَ الصحنى كعمل , 
فنى مكتمل ١‏ فأنا أفجر فيه ما نفجره طافة القص عندى ٠‏ 

ونختلف حول ذلك ٠‏ : 

ونعود الى قراءة آدبه ٠٠+‏ 


وأعوذ لتصفح « اللعبة » و « مشوار » و « مُاورش الغروب هو« الأورطى» 
و « قاع المدينة » وغيرها * 


ويعود يوسف ادريس الى استفزازنا » وينشغل باعمال نرى انها 
ليست من خصيصة الاديب » ونقول فيما بيدنا لماذا يشغل نفسه بمثل 
هذه الأمور ؟ 

ويدلى هو باحاديث سدفية ويصرح : يتهموننى بانى القيت ظلى 
على الكتساب بمدى ٠‏ فماذا أفعل بربك » هل أنقطع ظلى ؟ 

ونقول : فالسؤال استخفاف بنا ٠‏ 

ويتطرف البغض ويقول : بل هو الاستهزاء بعينه » فنرمى بعباءته الى 

الأرض, ٠‏ لنعلن سخطنا عليه » ونتمرد : وللعام لم يكن اإروسف أدريس 
أى تأثير على االكتاب اللاحقين ٠٠‏ 

ويحركنا الشوق للعودة آليه » الى « أرخص ليالى » و «١‏ بيت من 
الحم » و« أليس كذلك » و « النداهة » و « قصة حب » ونعيسد قراءتهسا 
للمرة العشرين * 

وماؤال السر يبوح لنا ببعض سره ٠‏ 

يسخط علينا مرة » ونسخط عليه مرة » ويصالحنا ونصالحه 3 
نتمرد علبه » ويتنكر لنا» ثم قهدة صفاء مع قصصه تنهى ال موضوع 
لأنها لم تزل تبوح » » حتتى نكتشف المر كاملا لذقدر على مواصلة 'لطريقة 


ولنقدر على أن نشدو معه أنشودة البساطة ف 
1 


محمود الورداتى 


منذ نحو عشرييبن عاما تقريبا » قرأت مجموعتين قصصيقين متتاليتين » 
كاذت الاولى حى « القاهرة » لعلاء الحيب , والكائية ا« أرخص ليالمى » 
طبعة دار الكاتب العربى التى لا زلت أذكرها حتى الآن > وأظن الآن أن 
قراءنى لهاتين المجموعتايل , كشفت لى عالما خارقا : بسيطا ومصريا ٠٠‏ 
بالغ العذوبة والحميمية ٠‏ 

أعرف مدى الاختلاف بين الكاتبين » يوسف أحريس وعلاء الديب : لكن 
ما حدة. لى » كان اكتشافا مذهلا وخاصا ٠‏ فلقد اكتشفت أن هناك «كتابة» 
أسمها القصة القصيرة ( لالم أعنى القصنةا القصيرة كشكل أو جنس » وائما 
ك؟نابة ادريس والديب لها على هذا النحو ) ٠‏ وكان ما قرأته من قبل مقصورا 
على الكمإبات الهائلة من الروابيات العالية » ثم تيمور ونجيب محفوظ وبعيض 
الروايات الجيدة الترجمة ٠‏ وبالطبع طه حسين وهيكل والمازنى والعقاد 
وسائر الروااد الكبار ٠‏ 

ودن خلال يوسفا ادردبس ء عرفت للمرة الاولى + ان هذا العساللم 
الذى اعيشى فيه » هو ببساطة مادة االكتابة ٠٠‏ هذا العسائم ب ( عبله ) 
هو أحجار يوسف ادزيس فى الكتابة * 

2 هذا ١‏ الحكاء ) المصرى الماهر اكجذون , اكتشف كنزا ثهينا أسمه 
) الدكى اأصرى )) « وبالتالى فان تغته مخنلفة » وحكيه خاص 9 ثم ان 
عيونه ترى على نحو خاص » ويسمع ايقاعا مختلفا * 

ثم أسعدنى زمانى وقرأت ا قصة حب » ٠»‏ وهى من أحلى وأكمل 
الروايات اللصريةا ٠٠‏ والعسكرى الاسود وقاع المحيئة ولغة الاى آى ٠٠‏ 
حتى بت من لحم ٠٠‏ تلك المجموعة الفريدة فى أدبنا العربى ٠‏ 

وليس هناك شك ف أن كتابات اكريس شكلت رافدا من روافسد 
أجربتى > اذ قرأته قبل تشيكوف وهيمنجواى وموياسان وجوركى ٠٠‏ 
وسائر كتاب القصة العظام ٠‏ 

وأستطيع أن أؤكد أن المصادفة التى قادتنى الى قراءة الدريس منذ 
فترة مبكرة ( وعلاء الديب أيضا ٠‏ على نحو مختلف ولاسنباب مختلفة ) 2 
تلك الصادفة كاتت سببا رئيسيا فى عشتى البالغ للقصة القصيرة كجنس 
دبى مستقل * ا . 
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واعله من ااناسب أن اشير هنا ٠‏ الى أن ادريس ؛ دون كل خلق 
الله الذين قرآتهم فى تلك الفترة » فاجانى بتناوله لهذا! العالم وهؤلاء الناس 
وهذه الطبيمة وتلك التفاصيل الدقيقة الخاصة , هنا بالضبط كان سبب 
حبى له ٠‏ خصوصيته » كونه نقلة كيفية فى اللغة والقص والبناء ٠٠‏ والرئية 

تلك هى المسآلة اذن ٠‏ الرؤية عند يوسف ادريس » قلت لنفسى » 
إن هذا الكاتب له جهاز استقبال مختلف تياما » وعبر مساحة بالغة 
الاتساع من الصفحات تلو الصفحات ٠‏ شكل وتشكل ادريس برؤيته » لقد 
صنع حواره مع الكتنابة ٠‏ عبر كتابته ذلإنها ٠‏ وتطورت رؤيته من الصور 
' الأددية » وبعضها ساذج الى ذا الحد أو ذاك ٠‏ حتتى انتهى الى أصفى 


بعد ذلك , لق حر اي الود و فريك 
خلااها الى قراءات أخرى متنوعة ٠‏ 

وسرعان ما جاء فرسان الستينآت ؛ الذين انعطنوا بادبنا أنعطافة 
حاس.مة » عبر رؤإية وتشكيل ولغة وأدوات مغايرة تماما لكل التقاليد 
والذوق الادبى السائدين ٠‏ 

وقبل أن ينقشع غبار معاركهم العنيفة مع السائد ‏ فى الادب وف 
غير الادب - فقد شكلوا ب بعد هزيمة /1951 ١‏ مراجعة لكل شىء ؛ مثلهم, 
فى ذاك مثل غيرهم من القوى والحركات الاجتماعية التى انطلقت تراجع 
وتتهدم كل المسلمات التى كان قد بدا أنها الستائرت واستوت على عرش 
الأفكار والسياسية ٠‏ 

أقول .قبل أن ينقشع غبار معاركهم » كنت أنا أعود مرة أخرى الى 
حوارى مع هذا الكاتب » بمصادفة وتلقائية خالصتين ؛ اذ كان قد أصدر 
الندامة وبإيث من لحم واللقططين ٠٠‏ اذاا لم تخنى الذاكرة * 

واذا كان يوسف ادريس قد كف عن الكأتابة : وانصرف الى ما حو 
دون الكتابة وأقل جدوى واكثر اثارة فى مقبالاته ومفكرته . أذ! كان 
قد فعل ذلك », فهو الخاسر ؛ والادب العربى هو المضار * 

فهذا الكلاتب ود تيكون حكاء مصريا عظيما ومجنئونا » قد تكون 
لغته مهشمة الى هذا الحد أو ذنك ١‏ أو تتنائر نتوءاتها على نحو غير 
متلوف » وقد يثرثر كثيرا فى بعض الاحيان دون داع ٠٠‏ لكن كل هذه 
التفاصيل تتضاءل وتكداد تنمحى أمام كاتب قدم رؤية كايلة » منطلقا 
كاءصار يعصف بكل الكتابة التى قبله » ليقدم كتابة مغايرة * 

وباترثم من اختلاق معه ككاتب » وهذا لمر مشروع وبسيط وعادى » 
الا أنه سوذال بالنسبة لى كاتبا عظيما احترمه واحبه » تعلمت منه » وكشف 
لى .منذ فذرة مبكرة عن عائم آدين لكشفه بالكثير ٠‏ 

ل 


شريحة دامية من ذواتنا , 
تمس الدين هودى 


. . الت أن أول معرفتى بإلكاتب يوسف ادريس كانت مبكرة لحد ا 
باككنسبة: لافراد جزلى » فلقد عرفت أسم الكاتب الكبير مع صدور مسرحيته 
« اللحظة الحرجة.» ء التى كتبها متأئرا بأحداث ١107‏ » عندما ينثت صبيا 
صسغيرا.» حيث وجدت ذلك المسرحية التى نشرت ‏ كيا أظن . فى سلسلة 
الككتتاب الك هبى »> فكانت عملا جريتًا يصور الانسان فى قوته » وفى ضعفه , 
وبيالهمن /نسان ذلك المثقف الذى خثى على حياته ٠‏ بإنها أخوه العامل على 
ما أذكر (لآن يبدى أمام ما بحدث شجاعة أكثر وجسارة أكثر ٠٠١٠‏ كانت 
' مسمرحية ختعيش حياة.الفئات الشعبية من الصريين وليس أولاد الاغنياء أو 
انحكا » فكان يوسف ادريس بها بالنسبة لى يشكل عاما جديدا » بل 
وه بتاحا جحر:يدا من خلال أسلويهة ؛ وحجوااره » ولغته » وشخصياته النى انطلقت 
بى بد ذكك بينما أنا صبى لم يتجاوز الثانيية عشرة الى أعماله القصصية 
الانخرى التى حفرت لنفميها فى نظسى أخاديد لم تمع مع الاإيام ‏ مثل العبب. » 
وححمبررية فرحات ,2 وأرخص ليالى » وبعدها ونحن ندرس فى الجامعة 
لها الأى أى ٠٠ >0٠ +٠‏ واننى أذكر أن إبوسف ادريس ف مرحلة الستينات 
كاحت بن أحدرأ الكقتاب ثقاولا للاوضاع 0 ولا ينسى له جيلى قصة اللعبة التى 
نشسرما اول مرة فى مجلة الكاتتب اأى كان بساخدم فيها الرمز أ الفناع لعى 
يدكدى بآراكه الحقيقية . فى الواقع” السياسى والاجتماعى قبل كوا وكذلك 

تصمسته القحصرنا جدا جدا .التى نشرها بمجلة كانت إبصدر هيا الثوريون 
ااوحمنبون فى مصر ومى مجلة الاهداف وكانت بعنوئان المرتبة المفعرة 
تضائض > يرسف دريس 'ساختصاز عالم شديد الجمال ٠‏ كثير الجاذبية 
نافخ لاق الكتاب الدين أتلوا بعده بما حملت قصته من حساساية خاصة 
وممعحامرة -جريئة - لحياتفا » مما جمل قصنه الادريسيبة تمثل شريحة حية 
وذ ميامن ذواتنا * 


وات أن ننقك اتخاضبية لم يفلت ونها آحد حتى الآن مهما نطورت 
القحصة اانى نكبها ؛ “فيوسف أدريس وتجردنه .لا بيمدكن أن ذثكر أنهسا 
ندنيربن البى ؛كوذاتنا جمبعا » لان ذلك يمثل طبيعة الاشياء » فاتجديد لابد 
أن عدطل ما سبقه + والاما أصبح جذيدا » وائنفت عنه سمة المعاصرة 0 
أو مها بطاق عليه البهض الاصالة ٠٠+‏ ويوسف ادريدى كان لابد آن بودد ٠‏ 
وقصبمة يوضف ادربس كان لابد أن توجد. بعد تجارب محمود البدوى أو 
بحسيى حفى **١‏ الغ . 
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واستطيع أن أقول آن تجربته ساعدت كثيرا على بلورة قصة مصرية 
ابتعدت عن الاقتباس والتائر والصنعة 2« واستشرفت الابداع بوفهوهه 
الفنى المتصارف عليه ٠‏ 


ل أقول كما يقول البعض نحن خيل بلا اساتذة أو نبقى جميعا سابحين 
فى. بحار الرفض ٠٠‏ فلقد كانت أعمال يوسف ادريس تمثل طُوال رحلتى 
مع الكتابة والثقافة أحد الروافد الهامة مع كتانبات نجيب محفوظ , ويحى 
حقى + وعبد الرحمن الشرقاوى ٠‏ وليس عوض » ومحمد مندون » والفريد 
فرج ٠‏ ومحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس ٠*٠‏ الغ ٠‏ لقد تحاوزت 
مع كتابات ذلك الرعيل العظيم من المثقفين المصرريين الذين وضعوا أعيننا 
على التناقضات الاجتماعية الحادة » وضرورة اصلاح حياتنا ضمن آفاق 
التحرر والاشتراكية » وكانت قصص بإوسف أحريس وسيط اذلك الكتبابات 0 
تلخص كم تعبر » بل عى مثل البؤرة فى ذلك الواقع » كانت توصلنا الى 
التساؤل ٠‏ بل تطرح أمامنا ذوعا جديدا من المعرفة الاجتماعية » فض لا عن 
المتعة الخاصة التى جعلتنا نعشق ذلك الفن'» بل نرى انفسنا كتابا لتلك 
الأعمال وعنى هذا » فلقد كان حوارئا معه عبر القراءة » والنقد » والممارسة 


أما عن غياب كاتب مبدع مثل يوسف ادريس » نذلك الشق من السؤال 
يمكن. أن نوجهه الى يوسف ادريس كاتب القصة + وليس يوسف إدريس 
كاتب البوميات التى يتئاول فيها عموم! الناس ٠‏ ويوصلها الى أكبر عدد من 
الغرراء » وأظن أن يوسف أدريس لم يغب عن الساحة أبدا فحضوره دائم' » 
ولا يمكن أن ااتفق ضمنيا مع السؤال الذى يعتبر يؤسف ادريس غائبا 
عن امشاركة فى حياتنا ٠٠٠١‏ 


يوسف ضد بوسف 
اعتدال عثمان 
- افنى من أبناء الحلم القومى ؛ أعنى أن فسيجى الفكرى والوجدانى 
تشكل فى الخمسينات والستينات ٠‏ وما دمت قد ذكرت تلك الفترة فان 


يوسف أدريس يبرز بوصفه واحدا. من أهم أعلامها : 


وعندما أتأمل ما استقر فى ذعنى ووجدانى من مؤثرات فترة التكوين 
المبكر أجمد يوسف احريس ظامرة فذة » فأينما توجهت تجد له علامة 
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حية باقية يبقاء الفن العظيم فى القصة القصيرة والمسرح » وبنسبة متفاوتة 
فى مجال الرواية * 

انه اذن رمز من رموز مصريتنا وتفتح الوجدان الوطنى والقومى على 
معان سياسية واجتماعية وكقنافية » عاشها وطنننا » صاعدا ورائدا ٠‏ لاجزاء 
كثيرة منالعالم العربى والعالم الثالت .» وعاشها أيضا فى زمن الانكسار 
وتبدد ااحلم وتمزق ما بعد 19717 + وما الانكسار والتمزق سوى 'حظات 
فى عمر شعب أصيل ٠‏ صنع الحيباة » وطوى القرون » وتراكيت رواسب 
الحضارة فى هقله الواعى ؛ واللاواعى » وفى وجدانه العريق * | 

ومن تراكم الحضارات تشكل العقل الجمعى المصرى وتشكلت الروح 
المصرية ٠‏ أن المصرى ليس ذلك الصامت المستكين الصابر اللامجالى فحسب» 
مع انه كثيرا ما بببدو كذلك وكأنه أبو الهول » لكنله أيضا يمتلك وراء هذا 
القناع الذى يواجه به ظروف الدمر طاقات أخرى ؛ أو آنهها علامبات وشئرأات 
كامنة ٠‏ لا يمكن لاحد معرفة كنهها » أو تحديد قوانينها ؛ الا اذا( كان مصرياء 
أو عاش فى مصر ٠‏ وتكون فى ثقافلاها العربية » بطبقاتها الموغلة » وارروى 


ويوسف ادريس كم يكن ابد ذلك الدمامت ٠:‏ المسنكين » 
اللامبالى * انه تكوين فريد بحد ذاته » مصرى أيضة » مغرق 
فى محليته الى درجة العالية » يمثل فى ثقافتنا اكعاصرة طاهرة 
أشبه ما تكون بااظواهر الطبيعية الخارقة > كانفجار البراكين 
شرق الوادى ٠‏ وانشتاق البح » أو احتراق الكواكب فى 
سديم الكنابة بضوء مشع صاعق * انه قيامة ذنية 2 زلزلت 
القصة العربية زلزالها » والفت امواضعات المسرحية بآثقالها ' 
وتخلقت عواكم فنية جديدة ما تزال حاملة بالامكانيات الخصبة 


هكذا تجلى بوسف ادريس لاجيال كاملة واستفر + أو انه 
تفجر فنا » فى هذه الحقبة الثرية من تاريخ الادب المصرى. 
امعاصر ٠‏ 

قد أبدو وكأننى اتحدث بلغة المجاز ٠‏ أو المبالغة الادبية 2 أو حتى. 
يدافع احتفائى 3 لكننيى أقول بصدق ٠»‏ ان مصرية هذا |الكاتب الكبير 0 
بمثئاقضداتها كلها » تبلغ النخاع من الكائن المصرى * انه ١.‏ صاحب مصر »,2 
« أم الحنيا » » وهو كذلك « حمال الكرانى » الذئ يرفض أن يزيح 'لكرسى 
عن اهله لانه ينتظر « امارة )ريما لانه يعرف أن « مره الائع » كامن » 

لا يسبر ء الا أذا سكنه الإبقين بأنه » فعلا » صاحب مر ٠‏ 
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أعود فأقول ٠‏ ليس التاثر ؛ فى قصورى ٠‏ بالامر البسيط , بل 'نه 
عملية فى غاية اللاعقيد والتشابك ؛ لا بد أن يعى الكاتب أبعادها وعببا 
عميقا كاملا » والا أصبح ظلا * وما أغنانا عن الضلال فى وجود صرح فنى 
نه .سامخ 0 
و'تصور أن التأثر صبح مثريا اذا ما تمثل الكاتب اللؤثر » وعرضه 
على اللكونات الاخرى لذائه الانسانية » وذاته الفكرية » وأفرز سربغت» 
المركبة من هذه الذات وخصوصيتها » بوصفها ذاتبا مبدعا وليست مقلدة » 
ومن إمتزاج هذه الخصوصية بثقافة لغته وتراثه والثقافات العالمية » بقدر 
الطاقة ٠‏ وتتحدد موهبة الكلاتب وفقا لنجاحه فى عملية المزج والتمثل وأعادة 
الافراز * 
ومن دين الؤثرات العدة التى اسنقرت لدى :. وقد بدآت النشر 
السنوات القذيلة الماضية وصدرت آول مجووعة نصوص 
ابعيية لى هذا العام » اجد كنابات يوسف اءدريس القصصية » 
نمثل نوعا من العرفة الددسية التى تمكن الكائب » فى لحظة 
التجلى القنى ٠‏ النفاذ الى قانون من قوانين الوجود الانسانى 
بمعناه اكطلق ١,‏ كالحباة أو أأوت أو الغريزة > أو قاذون نسبى. 
ببحكم الواقع التعين نزمان ومكان وظرف تاريخى بعينه ٠‏ 
وكما كان الوطن ضد الوطن فى هذه الفترة » فقد كان يوسف 
ادريس ايضا ضد بوسف ادريس ٠‏ 
نفد كان الفآرف التاريخى <افلا بالانجازات الوطابية » وحاقلا 
ايضا بعوامل امدار ذلك الانجازات نفسها ٠‏ وبرجع ذلك » فى 
بعد من أبعاده » الى غاب مياكل سياسبة تحتوى الظرف 
التاربخى وندعمه وترسخه ٠»‏ كما يرجع ؛ فى بعد آخر > الى 
افتقاد قذوات تعبير تذنيح حق الكلمة الحرة » و<ق الاختلاف ٠‏ 
ولقد كان يوسف ادريس منتميا الى الانسان المصرى الجسيط ؛ ممتاكا 
الوعى الفعلى وما يشتمل عليه من قوانين تحكم الظرف التاريخى » دايجاده 
وجخصوره وبمتناقضاته * كما كان لطاقات الوعمى اللمكن لهذا الغضرف 
ذاقته ٠‏ لكن اللمكن كان يصطمم دائمبا بالفعلى ولا يتخطاهء ٠‏ ربما لهذا السبب 
جعل يوسسف ادريس من قانون اللحظة فى ١‏ الفوافير 4 تقانونا كونتا ٠‏ 
ان النظام| الاجتماعى الهرمى يتحقق فنيا » فى هذه المسردية الفذة » 
فى العلاقة بين السيد والفرفور * وعلى حين يظل السيد على قمة الهرم » 
0 الدراف بن تظل ايضاق موضعها ليس فى هذا الغالم تحني بل :فى للعام 
الآخر كذلك ٠‏ 
ومكنا .طبر اق أفيال يومبك تريس ' التصضية كوج نو لقطرية 
المحيره 3 تتصادم 0 فى أحبيان كثيرة » مبع رؤآه االاجتمباعية ٠‏ وعلى نحو .ماثل 


هله 


تصادم لديه ايمان عميق بالحياة مع حس منعم بالموت ٠‏ وايمان لا يقل عمقا 
بارادة التغيير مع ضياع وسسقوط » » يبدو محتوما ٠‏ نتيجة هذ :التغيير ذاته * 


لقد بدا لى أن الالتصاق بالوجدان الشعبى فى قصة « النداهة » على 
سميل اللثال » قد مكن الكاتب من الأقاط غير المرئى ٠‏ الكامن فى الانسان » 
والمحرك الخفى لافعاله الظاهرة ٠‏ لكن تغيير نمط الحيياة أدى بالشخصية 
الريفية الرئيسية الى السقوط فى يرائن المدينة * 
وعلى الرغم من التصادم فقد بدا لى أن الكاتب هنا لا يعبر عن حنين 
رومانتيكى لعالم البراءة بقدن ما يرصد ويحذر ويعبر عن روؤّها مؤداها ان 
ازاحة المعايير التى تحكمْ نمطا من أنماط الحياة لا بد أن يصاحبه احصلال 
نظام آخر ء أو معايير آخرى ٠‏ تنظم الطفوح الانسانى المشروع وتحتويه » 
والا تهاوى الانسان بين غياب حادث وحضور لم: ييستاقر 3 
- ما زكثت أتوقف كثيرا » عند مجموعة ا بيت من لحم » 
011 > رائعة الكاتب المروعة معا ٠‏ ما زائت تذهلنى تلك 
الرؤى القلقة المزقة بالام ما بعد 1 ٠‏ مازكث أتوقف «ند 
ذلك التكثيف الفذى الباعر لهذه الغترة العصيبة ل تاريخ مصرء 
وما تحمله المجموعة من شخذ رهيب لادوات الكاتب وتجاوزه 
لواضعات القصة القصيرة السائدة <تى لدببه هو نفسه. ء فى 
أعماته السادقة ٠‏ هنا عالم ينفجر من دأخله بءووت الاب 2 
رمز ذلك العائم فى قصلة.(( اترحلة » > أحزان الفقد » وفرحة 
الخالص , ومحنة ضياع اليقين + عمى البدبر والبدميرة وانطلاق 
أعنى الغرائز من عقالها ٠‏ فى قصة ( بيت من لحم » محطمة 
العرف الاجتماعى والادبى فى آن واحد 5 
هنا يصبح العالم القصصى داخليا وخارجيا فى الوقت نفسه ٠‏ على 
حين تتغير النسب الفعلية للاشياء ولا التصبح الاحالة الى الواقعم بسيطة 
مباشرة وانما تتصبح الكتابة سياقا تتراسل الحواس عبرة ٠‏ وتحفل بالرموز 
الفكرية والتتاريخية والدهنيةا والثقافية » تساكل المسلمات وقطرح الاسئلة 
وكئرك النص مفتوحا على <اتمالات وتأويلات لا تستنفذ ايحاءاته الثرية ٠‏ 


هل كان الغرق ١»‏ مثلا » فى « حلاوة الروح » فعلييا » أم حلما كاسيا 
رمزايا ؟ وهل كان على الاعمى حرج فى « بيت من لحم » ؟ وهل كان الحصار 
فى« الخدعة » خارجيا أم داخليا » أم كان هذا وذاك فى الوقت ذاته ؟ 


وهكذا ما تزال الاسئلة تدوى فى رأسى ٠‏ ولا أدرى ان كدت قد الستطعت 
الاجابة عن بعضها فيما أكتب من ابداع 3 
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لاترك هذا لغيرى ٠‏ لانئى لا أعرف ٠‏ لكننى » مع ذلك ٠‏ أعرف شيئا 
واحدا على الاقل » يبلغ عندى حال اليقين » فأقول : 


أيها الوطن العظيم لقد انجبت كاتبا عظيما » وانك ٠‏ أيها الوطن » 
لقادر على أن تهب أقلامنا قدرة االابداع » وصدق الرؤى ‏ واستنارة العصرء 
من أجل أن نحقق طموحنا لك » وفى أرضك * 


صرت فى موقف الدفاع 
ابراهيم عبد المجيد 


كان اكتشافى لكتايات يوسف ادريس متآأخرا بعد أن كنت كتبت 
ونشرت أول قصصى القصيرة ٠‏ أظن أن ذلك كان بعد عام 19139 * واذكر 
أنى أحمسمت كما لو كنت هويت فى بر مسحور ٠‏ انقطعت عن كل فراءة الا 
يوسف ادريس * وشسكل لى نقطة جذب جبارة ٠‏ شىء أشبه بجنيات البحر 
اليونانيات فة:وقفت عن الكتابة ٠‏ كان راكبا رأسى فى كل قصة أكتبها ذتوقفت 
عن كتتابة القصص ٠‏ كنت أعرف أننى لن اكتاب مثله ولا يجب أن افعل ٠‏ 
لكن لا يعنى ذلك أنه لم يترى فى أثرا ٠‏ لقد ساعدنى على نهم معنى تحرر 
الكاتئب من كل شكل مفحس ٠‏ ساعدنى فى ذلك أكثر مما ساعدتنى عشرات 
العتب: الدرلسية + 


أظن أنه لا يوجد مثل هذا الحوار ٠‏ ريما كان هذا آمرا مؤسفا » ولكن 
ماذا أفعل ف, المكان والزمان أنا ابن مكان مخالف وبشر مختلفين وتكونت 
أيضا فى زمان كان يوسف ادريس قد استوى كاتيا كبيرا فيه ٠‏ ربما أيضا 
لانى أحتفى بالرواية كشكل أدبى ٠‏ ربما لان الرواية هى عذابى الاول * 
وربما لانى حين نضجت وصار من حقى أن أقول أنى كاتب وجدت زمئنا يتقدم 
نحوى بكل كدلته البشرية ليسوقنى ٠‏ زمن ثورة مضادة فلم تعد لدى الخرصة 
للحوار الهادىء مع أعمال أحد ٠‏ بل صرت ف موقع الدفاع عن النفس والهجوم 
بالكتابة على كل ل ياد ينسف حياتنا من الاأسلاس ٠صارت‏ الكتابةبالدسبة 
لى أيضا حالة للابقاء على القليل من التوازن النفسى لى شخصها ٠‏ ضنار 
ما قرأته دفعة والحدة ليوسف ادريس كانما قرأته منذ زمن بعيد ٠‏ لا تزال 
حلاوتته وتوهجه ولكن ضاعت مفرداته ٠‏ لم يبق لى من يوسف ادريس ما 
اتحاور معه الا مقالاته النارية فى الاعرام مناذ سنوات ٠‏ وأنا أحب فى هذه 
المقالات ذلك الغضب الذى يواجه به يوسف ادريس الكثير من مصاتئبئيا ٠‏ 
على الكاتب اذن أن لا يستسلم ٠‏ هذا هو انلثال الجميل الذى صار يمثله 
لى يوسف ادريس الآن * 


ل١‎ 


ببليوجرافيا يوس ف ادريس 


لم يكن فى حسباننا أن نصدر ببلوجرافيا يوسف ادريس 
الآن » نحن لاخزال مع:جيل الزواد : طه حسين والعقاد وأحمد أمين وزملاثهم* 
ونحن مهتمون الآن بائهاء كتابنا عن العلم السادس من اعلام هذا الجبل , 
وهو المرحوم الدكتور / محمد ححسين ميكل *' وحتى لى تركنا ‏ بعد صدور 
حيكل ب باقى أعلام هذا الجيل : لطفى السيد » وسلامة موسى ومصطفى 
عبد الرازق وغيرهم ؛ فان خطتنا أن ننتقل الى الاديب الراحل توفيق 


1 


الحكيم! » والى الأديبين الكبيرين نجيب محفوظ ويحيى حقى ٠‏ مد الله فى 
عمرهما ٠‏ يوسف ادريس أذن لم يكن ضمن أولوبياتنا لهذه الررطة , لكن 
اللمسة الكريمة التى تنبهت اليها مجلة « أدب ونقد » » مسة تكريم الأديب 
الكبير لبلوغه الستاين ٠‏ لم تترك لنا مجالا للتقاغس ؛ فعملنا بكل الحماسة, 
ف لزت التي 6لذا- + .+رقجمة ما لدينا بن توفد » نكال با اانا ين 
معلومات » حتى اكتملت لنا الببليوجرافيا التى يطالعها القارىء فى الصفحات 
التالية ٠‏ 


ونحن على يقين من أن كلا من « المراجعة » و « الاستكمال » لم يتم 
على الوجه الذى نوجو » لا لقص الوقت فحسب ٠,‏ بل لأن مكتبة الجامعة 
الأمريكية مغلقة طيلة شهر أغسطس ٠‏ وعلى هذا فنحن نكرر » منا بصفة 
خاصة ٠‏ الرجاء الذى رددناه كثيرا بأن يتفضل السادة القراء بتبيهنا الى 
ما نكون قد وقعنا فيه من أخطاء » أو أغنلناه مما يستحق الذكر ٠‏ حتى 
نتلانى ذلك عندما نصدر كتابنا عن .« يوسف ادريس »© باذن الله ٠‏ 


هذا ٠‏ وقك اتبعنا هنا نفس الأسلوب الذى نستخدمه عادة حين 
نصحر الببليوجرافيا فى كتاب , فيما عدا أمرين اثنين اقنضهما ظروف 
النشر فى.مجلة : الأول هو اهمال كل مقالات يوسف ادريس المنشورة فى 
دورييات » وعددها كبير جدا ٠‏ والثانى هو اغفال التنبيه ‏ عقب كل مجبوعة 
قصصية ‏ على أن قصص هده المجموعة قد نشرت فى دوريات كذا وكذا 
بتواريخ كذا وكذاا ٠‏ ويسرنا هنا أن نتقدم بعميق الامتنان الى كل من 
أسهم معنا فى اعداد هذه الببليوجرافيا ٠‏ وعلى رأسهم المسئولة الادارية 
عن المشروع الاستاذة / نادية بدران ٠‏ وكذاا الاستاذة / وجيهة ملودة » 
والسيدة / وفاء حسن ٠‏ 


قد قطع الجميع اجازتهن بدرجات متفاوتة حتى يخرج العمل فى 
الوقت المحدد ٠‏ وعلى النحو الملاثم ٠‏ كذلك لا يمكننا أن نغفل من عملوا فى 
تجميبع هذه المادة فى السبعينيات وما بعدما ونخص بالذكر منهم عبد العلى 
.عبد الحميد ووجيدة البقرى وعادل هلال ونبيلة الاسيوطى ٠‏ 

والله نسأل أن يوققنا جميعا الى ما فيه خين الثقافة.والمثقفين ٠‏ 


1 


أولا ‏ أعمال بوسف أدريس 
١‏ - مجموعات قصص 
١‏ ب أرخص ليالى ‏ القاهرة 1964 


؟ - أليس كذلك ( أعيد نشرها مرة أخرى بعنوان « قاع الدينة » ) 
القاهرة /زاه19 


؟' ' البطل ( نشرت قصة « صح » من المجمومة فى الممساء فى 
5 )ب القاهرة /اه9١1‏ 


» مع« لغة,الآى أى‎ ١91/1 حادثة شرف ( أعيد نشرها فى القاهرة‎  : 
198/8 ب بيروت‎ ) ٠+٠ و« آخر الدنيا » بعنوان المؤلفات الكاملة‎ 


ه ‏ آخر الحنيا ( أعيد نشرها فى المؤلفات الكاملة ٠٠+‏ القاهرة ١1/إ19)‏ 
القاهرة 1931١‏ 


5 . العسكرى الاسود وقصص أخرى .. القارهة 195737 


/ا- لغة الآى آى ( أعيد نشرها فى اللؤلفات الكامكة ٠٠٠‏ , القاهرة 
لاا  )‏ القاهزة ‏ 1956 


8 الثدامهة ( أعيد نشرها بعنوان « مسحوق الهمس »© فى بيروت - 
دار الطليعبةا ,  ) 191١‏ القاهرة 1939 


9 بيت من لحم القاهرة ١91/1١‏ 
٠‏ - أنا سلطان قانون الوجود ‏ القاهرة ١94٠‏ 


1985 اقفتلها . القاهرة‎ ١ 
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»" - مسرحيات 
١‏ ملك القطن ‏ جمهورية فرحات ( أعيد نشرها فى « نحو 
مسرح عربى » بيروث 5  )‏ القاهرة ؛ دار النشر القومي' 19657 


؟ - اللحظة الحرجة ( أعيد نشرما فى« نحو مسرح عربى » بيروث 
 ) 14‏ القاهرة 1158 


الفرافير ( أعيد نثيرها فى 2 نحو مسرح عربى » بيروت 15175) 
القاهرة 1935 


 :‏ المهزلة الارضية ( أعيد نشرها فى« نحو مسرح عربى » بيروت 
5 وسبق نشرها قصة قصيرة ضمن مجموعة لغة /الآى آى بعنوان 
« قوق حدود العقل »  )‏ القاهرة 1976 

ه ‏ المخططين ( سبق نشرها فى مجلة المسرح فى ١135/0‏ وأعيد 
نشرها فى .( نحو مسرح عربى » بيروت 1915 ) . 'القاهرة 1374 


5 - الجنس الثالث ( أعيد نشرها فى « نحو مسرح عربى » بيروت 
 ) 4‏ القاهرة 151١‏ ( عالم الكتب , 1511١‏ ) 


/ا ‏ ئدو مسرح عربى ( يضم كل المسرحيات |السابقة ) - القاهرة 
15/5 


1١9/45 الفاهرة‎  ناولهبلا‎ - 6 

© - روابيات 
١‏ ساقصة حب .. القاهرة /اه9١‏ 
؟ ‏ الحرام ‏ القاهرة 19169 
؟ ‏ العيب . القاهرة 13757 
رجال وثيران إالبقاهرة ١1515‏ 
ه ‏ البيضضاء ‏ بيروت 191١‏ 
١‏ - نيويورك - القاهرة 198٠‏ 

- كتب. 

1934 بصراحة غير مطلقة  القاهرة‎ ١ 


؟ ‏ اكتشاف قارة - القارة ١191/9‏ 


1١ه‎ 


ب مفكرة د* يوسف دريس ؛ ( جزء أول )الارادة القاهرةا 191/17 


+ مفكرة د' يوسف أدريس »2 ( جزء ثان ) ٠‏ عن عمد اسمع تسمع» 
القاهرة 158٠‏ 


ه ‏ جبرتى الستينيات ‏ القاهرة 21985 

1547 فقر الفكر وفكر الفقر ل القناهرة‎  ” 
1985 /ا ل أعمية أن نتكقف يانالس  القاهرة‎ 
19/57 انطباعات مستفزة  القاهرة‎ . / 


ه ‏ كتب بالآشتراك ومقدمات كنب 
١ (‏ ) كتب بالاثمتراك 
١‏ أمريكا تشعل النار فى الشرق 5 . القباهرة /اه15 
؟ -. عبد 'الناصر وهؤلاء ‏ القاهرة 151/0 
( ب ) مقدمات كتب : ش 
الصف وجو كيل زر طيف مسد اميق جلوع بوي 
ادريس ) - بيروت لالدلا ١‏ :. 
" اقلك الرائحة ( تأليف صننبع الله «ابراميم ٠»‏ تتفديم يوسف 
ادريس ) بيروت 1977 
؟ - سبع باشوات ( تأليف محمد عودة » تقديم؛ يوسف ادريس ) 
القاهرة ١/ا9ا‏ 
1 - قصدى قصيرة نشرت فى دووبات 
أنشودة 'الغرباء ‏ القصة ةن 
لعنة الجبل ‏ روزا اليوسف 5/5/+*155 
نهاية الطريق ‏ القصة ١5/ه/960١‏ 
الوباء ‏ الأديب 1960/٠١‏ 
قط ضال - القصة ا 
صدقة ( أعيد نشرها فى « ارخص ليالى »  )‏ القصة اموا 


كه1 


ه ساعات ( أعيد نشرها فى « أرخص ليالى » التحرير ١٠/؟910١1‏ 
المرجيحة ( أعيد نششرها فى « أرخص ليالى »  )‏ روزا اليوسف 
ةا 


نظرة ( أعيد نشرها فى أرخص ليالى « ) - المصرى 1955/١/١‏ 

القبور المصرى ١561/5/59‏ 

العنكبوت االأحمر ‏ المصرى 1155/5/8 : 

أرخص ليالى ( أعيسد نشرما فى « أرخص ليالى » ) المصرى 
ةا 

على أسيوط ( أعيد نشرها فى «أرخص ليالى» ) المصرى 1161/9/1١‏ 

رهان ( أعيد نشرها فى ( أرخص ليالى » ) المصرى ١١/5/؟1385.‏ 

الشهادة ( أعيد نشرها فى « أرخص ليالى' » ) اللصرى 5/ره/؟190 

الأمنيةة ( انيد نشرها فى « أرخص ليالى » ) المصرى ؟/ره/؟1910 

الحالة الرابعة ( أعييد نشرها فى « أرخص ليالى » ) المصرى 
1 

'الهجانة ( أعيد نشرها فى « أرخص ليالى » ) المضرى 1965/0/١1‏ 


فراق ( أعيد نشرها فى « أرخص ليالى » بعنوان « المكنة » ) المصرى 
١ 15/1‏ 


مشوار ( آعيد نشرها فى « أرخص ليالى » ) المصرى 5/10/؟135801: 

عصابة الفلاسفة ‏ المصرى 1905/5/9٠‏ 

ربع حوض ( أعيد نشرها فى « أرخص ليالى » ) المصرى 1107/1/٠١‏ 

شغلانة ( أعيد نشرها في « أرخص ليالى © ) المصرى 1901/8/9 

بصرة ( أعبيد نشرها فى « ارخص ليالى » ) المصرى 1105/8/6٠‏ 

ادمان ( أعيد نشرهنا فى.« أرخص ليالى » بعنوان « مظلوم © ) المصرى 
001 

' الحادث ( أعيد نشرما فى « أرخص ليالى »2 ) روزا ليوسف 
نل 


ال 


فى الليل ( أءيد نشرها فى « أرخص لييالى » ) روزا ليوسف 
كر 116 


ع الماشى ( أعيد نشرها فى « أرخص ليالى » ) روز اليوسف 
ان 


تلميذ طب روزا ليوسف 1155/59/١١‏ 


آم الدنيا ( أعيد نشرما فى « أرخص ليبالى » ) روزا ليوسف 
2/6 

جمهورية فرحات ( أعببد نشرها فى « أرخص ليالى » روز اليوسف 
/ا/ره/ 5 


أبو .الهول ( أعيد نشرها فى « أليس كذلك » ) صباح الخير 
ا 


المحفظة ( أءيد نشرها فى ١‏ اليس كذلك » ') صصياح الخيي 
23 

داوود ( أعيد نشرما فى « أليس كذلك » ) صباح الخير 1505/0/٠١‏ 

ليلة صيف ( أعدد نشرها « أليس كذلك » ) الجمهورية ل لين 


التمرين الاول ( أعيد نشرهبا قف 2 أليس كذلك » روز البووسسف 
ات 


لحن للغروب ( أعيد نشرها فى « أليس كذلك »© الهدف ااا 


قاع المدينة ( أعيد نشرها فى « أليس كذلك » ) الجمهورية من 
كاركلردهة الى 1955/48/6٠‏ ( على فترات منتظمة ) 


أليس كذلك ( أعيد نشرها فى « أليس كذلك » ) الشعب 1957/4/5١‏ 
صح ( أعيد نشرها فى « البطل » ) المساء 5/١١٠/3ه191‏ 
هه ٠٠‏ هى لعبة ( أعيد نشرما فى ١‏ أليس كذلك » الحساء 1103/11/1 


'اللجرح ( أعيد نشرها فى « أليس كذلك » ) الجمهورية 1961/1/55 
أول الطريق - الرسبالة الجديدة 5//اه9١‏ 


وجه جديد الجمهورية 1981/5/5 , 
( أعيج نشرها فى « أليس كذلك © بعنوان « الوجه الاخر » ) 


1١4 


المستحيل( أعيد نشرها فى « أليس كذلك » ) الجمهورية ؟/؟//ا19 

الناس ( أعيد نشرها فى « اليس كذلك » » الهحف 1901/0 

رجل الرسالة الجديدة /ا/لاة9١‏ 

شسيخوخة بدون جنون ( أعايد نشرها فى « حادكة شرف » ) الجمهورية 
ليان 

مجرد يوم الجمهورية ٠؟/1901//8‏ 

طبلية من السماء ( أعيد نشرما فى « حادثقة شرف » ) الجمهورية 
20 

قبر السلطان ( أعيد نشيرها فى حادثةا شرف بعنوان « مره الباتع » ) 
الجبهورية فى 1108/5/15 و 1958/9/5١‏ و 1/5/56ه19 


محطة ( أعيد نشرها فى« حادثة شرف » ) صباح الخير /1؟5/؟19194/5 
تحويد العروسة ( أعيد نشيرها فى ا حادثة شرف »© ) صباح الخي 


لامكا 
حادثة شرف ( أعيد نشرها فى « حادثة شرف © ) صباح الخي 
ات 


المذلث الرمادى ( أعيد نشرها فى « حادثة شرف » بعنوان « الرأس » ) 
روز اليوسف 19158/1١١/9‏ 

ما أبشع هذا ( أعيد نشرها في « حادثة شرف » بعنوان « اليد الكبيرة » ) 
الجمهوريبة 1154/1١/4‏ 

السيدة فيينا ( أعيد نشرها فى « العسكرى الاسود » وفى « دبويورك 
» ) المساء من 1١155/1//1١1/‏ الى ١555/8/1‏ ( بانتظام أسيومها ) 
لل بطي 3 9 

ألف الأحرار ( أعيد نشرها فى « آخر الدنيا » ) صباح الخير ١٠؟//19159//1‏ 

أحمد المجلس البلدى ( أعيد نشرها فى « آخر الحنيا © ) الجمهاورية 
حو ش 

الغريب ( أعيد نشرها فى « آخر الدنيا » ) الجمهورية من /ا/ره/١137١‏ 
الى 5/14/ 191 ( بانتظام أسبوعيا ) 

آخر الدنيا ( أعيد نشرها فى « آخر الدنيا » ) الجمهورية 1937/5/١1‏ 


165 


آخر من يعلم ( أعيد نشرها فى « آخر الدنيا » بعنوان !2 السستارة 20 
الجمهورية /1١/١14‏ ا 

فوق حدود العقل ( أعيد نشرها فى « لغة الاى آى » ) الجمهورية 
111/0 


.انتصار الهزيمة ( أعيد نشرما فى « العسكرى الاسود » ) الجمهورية 
كله للك 


العسكرى الاسود ( أعيد نشرها فى « العسكرى الامسبوة» ) الكاتب 
تثرلكنا 

المارد ( أعيد نشرها فى 2 العسكرى الاسود ») الجمهورية ةن 

الزحف ‏ بناء الوطن 1939/0 

الحم القائل ‏ بناء ألوطن ١575/١‏ 

الزوار - الجمهورية 2/1 

معاهدة سيناء ‏ الجمهوريية 1575/4/١8‏ 

د النحيل ( أعيد نشرعا فى !« لغة الاى أى » ) الجمهورية 
ره 

حالة تلبس ( أعيد نشرعا فى « لغة «الاى آى 4 ) الجمهوريية 1575/0/17 

الكابوس ‏ بناء الوطن ١535/7‏ 

أكبر الكبائر ( اعيد نشرها فى « بيت من لحم © ) الجمهورية 75/8/4 

المستحيلان ‏ الكاتب 1974/0 


لغة الاى آى ( أعيد نشرها فى إ« لغة الاى آى » ) الجمهوريية 
ان 


قصة منسية ‏ الهلال ؟/ره193 
عند تقاطع الطريق ( صاحب مصر ) روزا 'اليوسف 1950/19/18 
( أعيد نشرها فى لغة ( الاى آى بعئوان ا صاحب مص » ) 
الأورطى ( أعيد نشرها فى « لغقا الاى أى » ) صباح الخير 1536/5/5٠‏ 
اللعبة ( أعيد نشيرما فى « لغة الاى أى » ) الكاتب 5/ره95١‏ 
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لآن االقيامة لا تقوم| ( أعيد نشرها فى « لغة الاى آى © ) روزا اليوسف 
تن 
ما خفى أعظم ( أعيد نشرها فى « النداهة » ) الجمهورية ١1389/5/1١1!/‏ 
قصة مصرية جدا الهلال 1970/1 
( أعيد نشرما فى الهلال 11317/11 وفى « أنا سلطان قانون الوجود » 
سورة البقرة بالذمة والامانة ‏ الكاتب ١97/7‏ 
( أعيد نشرها فى « بيت من لحم » بعنوان سورة البقرة ) 
معجزة العصر ( أعيد نشرها فى « النداهةا » ) الجمهورية 19535/5/5 
مسحوق الهمس ( أعيد نشرها فى « النداهة » )» صبباح الخبير 
4ل : 
القديسة حنونة ‏ الجمهورية 1974/1/5 
( أعيد نشرها فى « أنا سلطان فانون الوجود » بعذوان « جيوكئدا 
مصرية » ) 
الندامة ( أعهد نشرها فى « النجلاهة » ) روز اليوسف 1134/١/١١‏ 
النقطة ( أعيد نشرها فى « النداهة » ) الجمهورية ؟رة رمتلا 
حمال الكرادبى ( أعيد نشرها فى « بيت من لحم © ). الجلة 1155/5 
الخدعة ( أعيد نشرها فى « بيت من لحم » ) الاهرام 1133/5/4 
حلقات النحاس الناعمةا ‏ الاهرام '8؟/ة/19335 
( أعيد نشرها فى « النداهة » بعنوان « دستّورك يا سيدة » 
العملية ب الاعرام 8؟195359/1/5 
أعيد نشرها فى '« النداهة ‏ بعنوان العملية الكبرى ) 
حلاوة الروح ( أعيد نشرها فى ١‏ بيت من لحم »© ) الاهرام 17١/١1/5٠‏ 
الرحلة ( أعيد نشرها فى بيت من لحم » ) الأهرالم 5// 1910٠١‏ 


على ورق سيلوفان ( أعيد نشرها فى « بيت من لحم » ) الاهمرام 
44 لفل : 


هى ( أعيد نشرها فى ( بيت من لحم » ) المطة 191١/8‏ 


أكل 


ستوبزم ( أعيد نشرها فى « بيت من لحم )2( الاهرام ع 
سيف يد الاهزرام لفن 
( أعيد نشرعا فى 2 أنا سلطان قانون الوجمود » )' 


أنا سلطان قانون الوجود ( أعيد 'نشرما فى-أنا سلطإن.قانون الوجود ») 
الأهزام 1١31/1/1 1/55٠٠‏ 


البراءة ( أعيد نشرها “فى « أنا سسلطان قانون الوجود » ) الآداب 
حمركلانا 


. جيوكندا مصريية ( أعيد نشرما فى 2 أنا سلطان قانون الوجود » 0( الاهرام 
0 5 


اللعيبة الغالدة واسيق نقرما فق # كبر الحنيل '» ( الفرقيسة 
ملاو 


حكاية مصريية جدا ( أعيد نشرها'ف 7 أنا سلطان قانون الوجتوة 0( 
الأهزام' /11/ 1١91/0/1١‏ 

من المخلصة جدا . الهلال 1911/9 ' 

الخناقة الاولى - حواء 5/5// 151/6 ١‏ 


الرجل والثملة ( أعيد نشرها فى 2 أنا سلطان قانون الوجود 2( بعنسوان 
( عن الرجل: والتملة ( الحوحة / ندا 


يموت الزيار ب الأعرام /ا1١ ‏ 1941/5/18 

السيجار 5 الدوحة :1541/6 

أنصاف الثائرين ‏ الموحجة 1941/7 

أما الاهرام ؟19419/9/9 

الختسان ‏ الدوحة ه/15845 
'“اللكسترؤج ‏ بالخصفور 1985/5/١6‏ 

احاديث صحفيية واستفتاءات وندوات 

المحرر « الشخصية الممدرية » ب صباح الخينا 1505/0/15 , 
المحرر ‏ ألقبلة والحب. صباح الخير ١؟/1907/3,‏ 


1 


المحرر - من هى المرأة اللجميلة ؟ ( رد على سؤال  )‏ الجيل ١٠/؟//19801‏ 
المحرىن - المائدة المستطيلة ٠٠‏ قصة البطالها يصنعون الايطال ( 'ندوة 
اشترك فيها بوسف أدريس وأحمد رامى وآخرون) الجمهورية5١1/؟//101١1‏ 


المحرر ب أهل الفكر يقولون رأيهم فى الاذاعة ( ندوة اشترك فيها يوسف 
ادريس وفتحى غائم وآخرون ) الاذاعة اك /لاةى 


المحرر :مع يوسف أدريس « يوسف أدريس كتب صورة من قصية بدلا 
من مسرحية درامية » الجمهورية وإكرلاةىا 

عبد الله الطوخى ‏ «الصحافة الادبية تحقق مشكلة النقد الادبئ « أزمة 
النقد فى مص حى أزمة الكناب والمؤلفين أنفسيهم ( المساء تاماه 

المحرر « المؤتمر الثالث للكتاب العرب  »‏ الرسالة الجديدة 1١141//8‏ 

جيلى عبد 2 ب دور النثسر . ندوة اشترك فيها يوسف أدريس 
وذجيب محفوظ وآخرون -. الرسالة الجديدة 1100011 


المحرر هل عنسكنا مسرح مصرى ؟ ‏ أهل الفن حول المائدة البستديرة 5 
١‏ رد على سؤال ) - الاذاعة 1991/8/11 


نفئيسة حزان - أحط الاجور فى المالم للشعراء والادباه المصريين - ( ندوة 
اشترك فيهما يوسف ادريس وفتحى غانم وآخرون ) - الجمهورية 
20007 


صافيناز كاظم : « توفيق الحكيم يدافع عن نفسه » ب الجيل 58/5/55 
المحرر : « الأدب © الرسالة الجديدة 1988/9 


المحرر : هل التعبير :الادبى باللهجات الاقليمية خطر على قضية التوحد 
العربى ( ندوة اشترك فيهما يوسف ادريس وسلامة موسى وآخرون ) 
الرسالة الجديدة ١958/4‏ 


المحرر ,« القصبة العربية حققت تقدما معجزا 2 يوسف أدريس » - 
لالمسباء لفن انا 


المحرر « الكتاب والمؤلفون ٠٠‏ ماذا يكتبون لك الان » ( رد على سؤال). 
الاجيل 1944/0/١5‏ 


مى السحرى ‏ امسك القلما الاحمر وامتحن نفسك ‏ الجيل 1104/8/5 


كل 


'المحرر ماذا أفدنا من وزاارة «الثقافة ؟ ( رد على سسؤال.) ‏ الاذاعة 
ااا 

المجرر بم أحلى بناتى وأوجشهن .. الاذاعبة 1/* ا/رخهةا 

المحرر .. « الادياء الخطافون يردون على طه حسين »© الجيل 
12/1/1٠‏ 

ااحرر . « شخصيتهم فى قصصهم  »‏ الاذاعة اما/ 15 

على الجنجيهى  .‏ توفيق الحكيم صديق الحيباة » ل آخر سساعة 
اك ١‏ 

على عبد الرحين -ن فاروق منيب - لماذا يبحث أدباؤنا عن منابز 
جديدة ؟ ‏ المساء 1958/١5/٠١‏ 

زنب محمود حسين ب وأحمد فراج - آهل الفن يحاصون وزير آلثقافة 
( ندوة اشترك فيهسا يوؤسف ادريس ويوسف السبامى وآظلرون ) ب 
الاذاعة 9/5١‏ 9ه19 

١ ١ 

كمال النجمى - أدباؤنا وذكريات الصيف سقطت والحمار ‏ الكواكب 

لضان ش ْ 


عبد الله أحمد عيد الله ب مع الكاتب الذى يريد استحضار روح مؤلف 
ألف ليلة وليلة ‏ الاذاعة 1565/9/15 

فاطمة العطار ‏ اللحظة التى قررت فيها الزواج ‏ صباح الخير 
قطان 

سميرة الكيلاتى - القمر السادس يطل - الاذاعة 1909/11/55 

فاروق منيب وفوزى سليمان . جائزة التأليف المسرحى للنص المثل أم 


الكتوب ؟ ( ندوة اشتزك فيها يوسف ادريس وعلى الراعى ) المساء ب 
و ف لانن 4 


المحرر ‏ قصة حبى - الاثنين 1905/11/17 
صافبناز كاظم - بابا نويل فى حياتى ‏ الجيل ١555/١5/9١‏ 


الكتاب وكنت أقرا الفصوص ببالعافية ) - الساء 1505/15/5 


زيئب محمد حسين ‏ كيف يؤلفون قصصهم ‏ كل كاتب له مزاج خاص - 
الإذاعبة ةسون 


اله 


المحرر ‏ « المرأة مرآة 3 » سا حواء 135٠/5/51‏ 

المحرر ‏ يوسف أدريس بلا رتوش ‏ الاثنين 1170/1/54 

المحرر ‏ كتاب القصة يتهمون السينما ‏ الجيل 135/91/18 

جليل الباجورى - لقاء بين نجوم الشاشة ونجوم القلما ‏ ( نقاء بين 
يوسف ادريس ونادية لطفى  )‏ الكواكب 1970/5/7 

فؤاد دوارة ‏ أنا أول من كتلب قصة مصرية ‏ الاذاعة 1957/1١/55‏ 

حسن شاه يوسف ادريس * ٠‏ كاتب يقول عن نفسه آنا أسمى الكذاب 
الاكبر ‏ الجيل 1931/5/51 

حمدى لطفى ‏ معركة غلى المسرح العربى ‏ المصور ١971/9/91‏ 

محمد جلال - البحث عن مؤلف للتليفزيون ( ندوة اشترك فيهسا يوسف 
ادريس ومحمد كامل وآخرون  )‏ الاذاعة 1111/4/15 ١‏ 


زينب محمد حسين ‏ هذه الحياة تمنيتها لنفمى ‏ ( رد على سؤال  )‏ 
الاذاعة 1931/5/9١‏ 


عبد النور خليل - ندوة الكواكب تناقش مشساكل السينما وتفترح الحل 
لكل مشكلة ( ندوة اشترك فيهما يوسف ادريسن وعلى الراعى وآخرون  )‏ 
الكواكب !1931/1١١/٠١‏ 

أحمد صالح .. شخصية لا أنساها عم عبد السلام ‏ الجيل لمتكا 

اأحرر ‏ كيف دواجهون التليفزيون لاول مرة ‏ الاذاعة ةن 

ريئب محمد حسين . بطل تأكرت به الاذاعة تغانة نان 

محمد السعيد الشناوى ‏ عشرة قضاة يحكمون غلى التليفزيون ( ندوة 


0000 


اشسترك ذههوما دبوسف ادريس وعبد القسادر حاتم وآخزون  )‏ الاذاعسة 
2215 


الحرر ب مشاكل المسرح  -‏ ندوة اشترك فيها يوسف أدريس ومحمد 
مندور وآخرون ) - الكواكب 1؟5/؟5/؟19131 

'حمد الشمال - آرزاء جديدة للادباء الشباب ح' بناء الوطن 12/5 
: أ<مد عبد الحميد ‏ الربيع والحب توأمان ‏ الكواكب 1935/5/5 . 

. المحورر ب مساألة النص المسرحى د ( ندوة اشقرك فيفا يوسف أدريس 
ونغمان عاشور وآخزون  )‏ الكواكب 1939/4/٠١‏ 


هذا 


جميل الباجورى - لا تكذبى ( راى يوسف أدريس فى الاغنيّة  )‏ الكواكب 
اتا 

المحرر , يوسيف أحريس يقدما فكرة للتليفزيون الاذاعة 2/1 

عبده فوده . حين اضطررت أن أعمل صحفيا - الجمهوريية وان لذن 

زونب محمد حسين .., أنا والحقيقة والنجوم الاذاعة د 

أحمد عبد الحميد  1١‏ فنانا ينقدون. النقاد ( ندوة / اشترك فيها يؤ 
!دريس ومحمد مندور وآخرون ) - الكواكب 001 

زينب محمد حسين .. ثلاثون كاتبا يناقشون الاغنية العربية بالاذامة - 
( نحو اشتئرك فيها يوسف أدريس ويوسف السباعى وآخرون ) الاذاعة 
تفويننا 

يذب محمد خسن فجوم الصحافة عندما يفكرون ويكتبون - 'لاذاعة 
للا 1 

لعن شد حي لحن نكا من امل ون وار رن وا ا 
فيّها يوسف ادريس ويحيى حقى وآخرون  )‏ الاذاعة 0 


أ<مد :عبد الحميد ب الجمهور والنقاد والصحفيون يختارون نجوم 55 ل 
( ندوه اشترك فيها يوسف االدريس وفتحى غائم وآخرون 2 35 الكواكب 
هل 


أزمة الكاتب المسرحى . ( ندوة ااشكرا ك فيها يوسف ادريس 
وسكر 00 ) سم الاذاعية 11 


عبد النور خليل -.يوسف ادريس لا يعرف نفسه ‏ الكواكب ضفالة نكن 


المحرر ‏ ماذا يطلب الآباء من التليفزيون ( استفتاء حول دور التليئزيون 
فى المجدمع ) ل الاذاعة 1935/5/1 : ش 


<سين عثمان - تقزين طبى عن أفلامنا ‏ الكواكب 19115/5/17 


انيس منصور. لماذا الهجوم على الممرح الكوميدى . ( ندوة اشترك 
فيهما يوسف ادريس ورشاد رشدى وآخرون  )‏ الكواكب 1535/5/١8‏ 


الجرر ب نادى المبرح يلقى أضواء على الموسم المسرحى مسرحية الفرافير 
ب المسرح 1935/6 


حدر 


عبد النور خليل ب قضية الموسم : المخرجون يشنون الحرب على الؤلفين 
ر ندوة الشترك فيها يوسف ادريبس ورشاد رشدى وآخرون ) . الكواكب 
را 


اللحرر - يوسف ادريس ينقد 20 0 « أرما 53 . الكواكب ا 
مديحة كامل - أنا لست نآقداا فنيا ‏ الكواكب ؟١1/*١/153714‏ 


المحرر - الفيلم قصة وسيناريو وأغنية ‏ ( رأى يوسف إدريس فى هذا 
الصدد ) - الاذاعة 9535/11/15 1 


رضوان ابراعيم ب ساعة مع القصاص اللصرى يوسف ادريس - الاديب 
الرمكو1 


كمال 'النجمى ,- حل صخيح ٠٠‏ ألرواية والقصة فىمحنة ؟ - ( رد على 
سؤال  )‏ الاذاعة 1938/1/5 ١‏ 01 


محمد سعيد ‏ هل الكوميديا فقط ؟ ‏ الاذاعة 1530/5/97 

حافط امام وأحبد صالخ كتابنا وراء السطور ‏ رأيهم الحقيقى فى الراة 
والحب ٠*٠‏ يوسف ادريس يول .٠٠‏ ضزلت طريقى' ففتحت عيادة بسدل 
قهوة ‏ آحر ساعة /ا//19578/5 . 

سامح كريم ‏ الفن السام ٠٠‏ وازمة السيناريؤ ‏ الاذاعة 1578/4/١0‏ 
: فهيم: أجمد ‏ الفلاح الجحيد يبحث عن مكسانه فى انتاج الادباء ب (رأى 
يوسف ادريس فى هذه القضية  )‏ الاذاعة 4/ه/19380 

المحرر ‏ الجيل الثالث هل هو' وهم أم| حقيقة ..الإذاعة 5//15/ 195510 

صبرى حافظ - وضع الفنون الادبية الراهن ب المجلة /الرهتوا 


نعم الباز ‏ أنا ويوسف ادريس ( المرأة هى السيد والرجال فرافي ) - 
آخر ساعة 11 


المحرر « ندوة الهلال » مشاكل الجسرح المصرى » للهلال لسن 
حسن محسب المثقفون ومسئولية التوعية السياسبية ‏ الاذاعة , . 
المروحة 


توفيق حنا ‏ المضمون الثورى ومسئولية الإدباء الشجان - الاذاعسة 
25/1 


17 


غالى شكرى ‏ « يوسف أدريس يتحدث عن فئه القصصى والمسرحى ») - 
حبوار / 
آخر سباعة نه 

رجاء النقائى ‏ نقود لهسا ررائحة ‏ الكواكّب ١/١١1/ره193‏ 

حسن. مخحسنب > محمود على وفهيم' أحمد - مع الفائزين بجوائز الحولة 
هذا العسام ) لقناء صحفى مع يوسف احريس الذى كان أحد أعضاء اللجنة 
الى اختسارهت الفسائزين.) ‏ الاذاعة /3ظ> 15 


.فاروق اسكندر س يوسف أحريس ولقاء صريح عن عالم الادب المعاصضي ب 
المعأصر 19389/115/19 

عبود فودة . يوسف أدريس برد على الصحف الاستعماريه : لماذا 
رفضت جائزة حوار ‏ الجمهورية ؟/111 

“فاعلمة دسين ب أفا ٠‏ وهى ٠٠‏ ويوسيف احريس - الاذاعة ١/رلركدكا‏ 

حلمى سالم - أريد أن أمثل جان دارك ولكن لا أحد يسمع 0 ولولا المهزلة 
الارضية لانتحرت هذا العام الكواكب 19353/1١1/1١‏ 
.. أحمد صالح . وسام الجمهورية والذرة ليوسف ادريس ‏ آخر سساعة 
00ت 7 ١‏ 


حسن عبد الرسول ‏ « المهزلية الارضية بعد الفرافيرا» ‏ ( يوسف ادريس 
يستعد للنقاذ  )‏ الاخبان 1953/15/11 7 


حسمن محسب تحت الاضواء ‏ الاذاعة لقنن 


جليل البندارى ‏ « مع بائم الطب والصحة والوهم » - الأخبار 
اام رتكا 


سعاد زهير ‏ محاكمة نجوه! المسسرح - روز اليوسف 1933/9/58 


كمال النجمى .. الاشئزاكية لا تفتل التعبير الفنى - ( ندوة اشترك فيها 
بيوسف أدريس وتوفيق الحكيم وآخرون ) *//ه/1937 

المحرز « اللهزلة الارضية » يقول الدكتور يوسف ادريس - المسيرح 
10 


138 


نبيل أباظة ‏ يوسف أدريس يقول رأيه بصراحة ثم يسافر - رون 
اليوسف 1953/5/51 


المحرر - رأى أدريس فى مسرحياته وأثر الثورة على أعماله الأدبية - 
المسرح 1933/10 


جلال اسيد » عبد الجليل حسن » نبيل زكى - دراسة صريحة حول' 

الثقافة والثورة فى مجتمعنا ‏ الكساقب 1933/٠١‏ 
ر مدوة «اشترك فيها يوسف ادريس وبنت الشاطىء وآخرون ) 

حسن محسب ‏ قضية الفلاح فى القصة المصرية من يوميات توفيق الحكيم 
( ندوة اشترك فيها يوسف ادريس وعبد الرحين الششرقاوى وآخرون ) - 
الاداعة 1933/١١/55‏ 

فتحى العشرى ‏ « قضية الرواية الجديدة  »‏ الفكر المعاصر 1977/11 

عادل ليم « كلمة المسرحيين قبل مؤقمر الجبرح © الفساء 1977/15/7١‏ 

حلمى سالم « يوسف ادريس : اينما عى الناس »6 الكواكب 
10 

المحرر ‏ مؤتمر المسرح ( ندوة اشترك فيهسا يوسف ادريس ومحمود أمين 
العالم وآخرون  )‏ الاذاعة /19137/15//11 


عبد النور خليل .. « المتحدون » أعلنوا الحرب والمسرحيون يردون - 
( لقاء صحفى مع يوسف ادريس حول اتهام « المتحدون » له بأنله يحقف 
أجزاء كبيرة من كلك مسرحية تقلكدم له » - الكواكب 1١9717/1/17‏ 

كمال انقلتشس ‏ تجربتى مع الكتابة ‏ روز اليوسف 7/؟19571/15 

1 محمد تبارك يوسف ادريس يقول : أصل الحكاية » أنا لم أدبح 
المخرج ‏ الاخبار 19517//4/1 

عزت الامير ‏ « الجديد فى مشكلة مسرح الحكيم  »‏ الكواكب 
١ 22/15‏ 3 

فاطية حسين ب « سميرة أحمد وحمادة امام فى عيادة الدكتور يوسف 
ادربس » -الاذاعبة ؟1551//2/5 


محمد جلال ‏ نسال ٠ ٠‏ ولكن بلا غضب ( سؤال موجه الى يوسف انريس 
عن القصة القصيرة فى مصر  )‏ الاذاعة لف للونن 


1 


عبد القادر حميدة ‏ الحركة الادبية لم تنم ولم تمت ( ندوة اشترك 
فيها وسف ادريس وعبد الرحمن الشرقاوى وآخرون ) الاذاعة مانن 
سعد أردشى ‏ حساب الخسائر والاوباح فى الموسم الجديد ‏ ( ندوة 
اشترك فيها يوسف ادريس وتوفيق الحكيم وآخرون  )‏ الكواكب 
6ن ع 
خاصى حسين - أرجوكم أنسورا الموسم الماضى ‏ رون اليوسف 1١95531//8‏ 
محدد بركات ‏ هل منذكنا مؤلقون للمسرح ؟ - ( ندوة اشتارك غييهما 
يوسف ادريس ونبجيب سرور وآخرون  )‏ الاذاائعة 0 
المصرى ‏ ( نحوة أشتوا ك فيهسا يوسف أدريس ونعمان عاشور وآخرون ) - 
. الكواكب لخذانا يدق 
مفيد فوزى النقد والنقساد ‏ نصباح الخيب 1938/5/١‏ 
حسن محسب رجال الثقفافة والاعلام| يقولون رأبهم ف انشاء المجلس 


القومى لاثقافة والاعلام . ( ندوة اشترك فيها يوسف ادريس ومحمود أمين 
العالم وآخرون  )‏ الاذاعة 1938/5/7 


حسن محسب الاحبام الشبان يسرقون الاضواء ‏ ( ندوة اشترا بك فيها 
يوسف أدريس ‏ ويوسف الشاروئى وآخرون  )‏ الاذاعة وامرترمددا 


أحمد السعدنى - القلق فى الفن والحياة ب الاذاعة 1934/11/9٠‏ 

'محمد عبد الوماب ‏ حوار بين النغمة والكلمة : الموسيقار يضأل الطبيب 
الذى أصبح كاتبا - آخرر ساعة 1974/15/4 

المحرر ‏ رحلة دانخل صومعة الفكر لكل أديب ‏ آخن ساعة 5/8 154/1 

سيد فرغلى ‏ قالوا عن عبد الوهاب . الكواكب.! ١575/1/١‏ 

ساو ح كريم - نظرة الى وجه سودائنى البحث عن الشخصية الثقافية 


ونداء المثقفين فى مصر ( نحوة اتمترك فيها يوسف ادريس جد عيسد 
ال معطى حجازى وآخرون ) الاذاعة 0ن 


حسين محسب القصة والرواية فى فلسطُنُ المثلة الاذاعة 3300 


مثير عام ب حوار معهم * أدب الشباب انطباعات ولييس قصصا - دوز 
اليوسف 1575/10/9 ٠‏ 1 


1 


ايليا الحر ‏ يونسف ادريس فى أغرب حوار عن الموثت والجنس والالتزام 
المحرر البيروتلية 1973/11/11 

حسن محسبب - مؤتمر الادباء الشبان ولماذاا نجحت ندوته التحضيرية فى 
المحافظات ‏ ( رد على سمؤال ) ب الاذاعة 1933/17/1 

عدلى فهيم ‏ 2 كلام الى' مؤتمر 4 - ( نحوة اشترك فنيها يوسف 
ادريس وسعد الدين وهبة وآخرون ) - روز اليوسف 1579/11/8 

امحرر ‏ قصة فى راس أحديب مشهور ب الكواكب تجوت لشن 

محمد دكروب . يوسف أدريس يتحدث . الطريق 191١/5‏ 

حسن محسبب -. الادباء والحرب .. الاثاامة اله لشن 

محمد على الغريب . كيف : ومتتى : يضرب الاشبامد رأسه قائلا : لقد 
تعلمت شيئا ‏ الاذاعة ؟/5/ 1117١‏ 


نبيل فرج -. 7 يوسف ادريس يتحدث عن تجريته .الادبية  »‏ اللجلة 
لفت 


عبد :الرحمن أبو عوف أنا رجل غاضب ‏ روز اليوسف لف لفديل 
الدميد الباز ضالح ب حول القصة القصيرة ‏ نالجديد 1517/1/1/18 
عبد الستار الطويلة ‏ أهل الادب والفن والمجتمع يقدمونشنخصية 1/4 
: ( ندوة اشترك فيها يوسف ادريس ونجيب محفوظ وآخرون ) ب صباح 
الخير ؟/١/هل/اوا.‏ 

كرم شلبى ‏ لقاء السبت ‏ ببوسف ادريس يقول فى غرفة الانصاش ب 
الاذاعة 9/19/ 151/0 

نبيل فرج - « يوك » ٠٠‏ لماذا ؟ ‏ لقاء مع بوسف ادريس خول ما أثير 
عن هبوط أدبنسا ‏ الاذااعة 191/5/11/1٠‏ 


كرم سلبى ‏ حديث مع يوسف ادريس' الله والانسان والفن ‏ الاذاعة 
لفان : 1 


عادل حمودة ‏ يوسف أدريس نجوت من الموت عشر مراات ٠١‏ لماأدا 5 
روز اليوسف 19175/5/1١١‏ 


الحرر - أنصاف رجبنال ‏ القبس 1511/0/19 


ثروت آاباظة - من مفكرة ثروت أباظة : حيرة مع مليها ناقص - حوار 
مع يوسف أمريس والحكيم وآخرين ‏ الاهرام ١5175/5/1١‏ 

منى سراج ب حوار مع يوسف ادريس حول ما نشرتيه صباح الخير من 
تحتيقات عن عالم الأرواح ‏ صباح الخير 1511/77/١‏ 

منى فوزى ‏ انهم يفكرون معك : ماذا: تقرأ فى أجازة الصيف ؟ - آراء 
احسان عبد القدوس ويوسف ادريس وآخرين حؤل ما تجب قراعتله فى الصيف 
ب صياح الخير 1917/8/5 

سبامى محمد أين أدب 7 آكتوبر ‏ آراء يوسف ادريس ومحفوظ وآخرين 
حول الموضوع ‏ الاذاعة 1591/١١/5‏ 

المحرر ‏ الشخصية انلصرية بين الاصالة والمعاصرة ب الاهرام تاك 

هبد (الوهاب الأسسوائى يوسف أدرييس الاحيب , الدوحة ؟1١19175/1‏ 

فؤاد دواره - قبل أن ينعقد مؤتمر المسرحيين : « طبقوا على المسح 
قائون الغش التجارى  »‏ آراء يوسف ادريس وعلى سالم ونعمان ماشور 
وغير هم حول هذا الموضوع ب صباح الخير رتكا 

أسرة صباح الخير ‏ كشف حساب عن أحسن فيلم » مسرحية , 
كتاب » أغنية ‏ ندوة اشترك فيها نجيب محفوظ ونعمان عاشور. ويوسف 
أدريس 2 وغيرهم - صباح الخير 06 


بثينة البيلى - حديث غير تقليدى مع يوسف ادريس - الله والمرأة 
والشيوعية والاحسزاب ‏ المصور 1517/15/5١‏ 


سعيد فرحات 7 التراث االعربى محشو بالسبخافات ) ب أالقيس 
حم ْ 


لطفى رضوان ‏ « اللرأة فى حيسباة يوسف ادريس © أخواء 1591/7/1 


محيث عثمان ‏ 7 دكتور يوسف احريس ؛ أخطر ما يتهددنا هو الانخصام' 
بين العقل والواقع  »‏ روز اليوسف 7/ه//1518 


محمد عثمان ب ألغام جديدة يفجرها د* يوسف ادريس ‏ دوز اليوسف 
ام 


' لمحرر ‏ يوسف ادريس يرد على الطيب صالح ‏ الجمهورية تخخن ليكتن 
فايزة سعد أديب المستقبل لا يعرف الحب ‏ روز اليوسف ؟5/ه/19178 
عداطف مصطقى ‏ «ما عو مستقبل الروابية العربية فى رأى كبار روائيينا؟ 


زوين 


( تحاقد 5 مع الشرقاوى وادريس وغيرهما  )‏ الهلال 15178/٠١‏ 
المدرر - انذصار أكتوير كان له تأثيره الكبير على الفكر والوجدان 'لادبى 
الجمهورية ل نا : 
سمير صايغ - تساؤلات لخدش كبرياء الابداع - الدوحة 159178/١١‏ 
جلاق عبد العال - اختفاء الكاتب المسرحى , لماذا ‏ روز اليوسف 
كمركا 


عايدة رنق حواار مع يوسف أدريس حول أزمة االفكر والمفكرين ب الاهرام 
5/1 داكا 


اللمحرر ‏ استفتاء 1919/8 - صباح الخير 1918/17/54 


المحرر ‏ رأى يوسف ادريس ف كتاب ١‏ البحث عن الذات  »‏ الجمهورية 
00 


المحرر - المسرح المصرى : يوسف ادريس ٠٠‏ الدولة تركت المسرح كيا 
تهجر الام وثيدها ‏ الاهرام 1913/1/17 


مجدى العفيفى توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف ادريس : لماذا 
يدرشون رواياتهم فى اسرائيل ؟ ( لقاء صحفى أجراه مجدى العفيفى معهم ) 
الأخببسار ؟/ 1591/9/0 


مصطنى عبد الله ب لقاء مع يوسف ادريس - الاخبار 1515/5/51 


محمد سعيد ‏ حوار مساحته الزمنية' ربع قرن مع يوسف الاريس - 
الهلال 1591/9/8 

زينب العفيفى ‏ يوسف ادريس وفاطمة موسى وجها لوجه ‏ الاخبار 
121/0 


مجدى العفيفى ‏ يوسف ادريس يرفض دكر تاريخ مولده ويقول . ولدت 
حين اكتشفت اننى كاتب قصة  !!‏ الاخبار 194*/3/4 


ذتحي سلامة ‏ بين كتاب مصر وقناة السويس - الاهرام ١/١‏ 


عادل عبد الصمد ‏ رحلة حياة وعلم وأدب مع يوسف ادريس - الهلال 
بذلكك : 


محمد مبلاج الحين كبار الكتساب فى مقاعد القسراء ‏ الجمهورية 
من نين 


انفكا 


عاطف فرج يوسف أدحريس يقاضي جامعات مصر ‏ الهلال 1541/53 


محمود ذوزى - هل تتحقق أمانيهمط فى عام (١-1145‏ حول أمنيات يوسف 
ادريس لعسام 1985  )‏ الحساء 13185/1/1 


المحرر ‏ اافن المسرحي من خبلال تجاربهم : ١١‏ سؤال وجواب عن المسرح 
عد يوسف ادريس . فصول 0 تركهدا 
: يوسف القعيد س يوسف ادريس فى حوار الاسبوع : أنا وثورة بوليو 
والوفد ‏ اخصور للكت 

سناء السعيد ب ليس لدينا مفكرون ولكن لديئلا مجتهدى تفكين ‏ أخبار 
اليوم 1584/7/5 

١ 0 1 

المحرر # عندما يفقد الفنان طولته ( من حديث للدكتورا' ادريس بمجلة 
سيدتىي فى: 8/١‏ ) - الهلال كا/عمةا 

يوسف القعيد ‏ ثقافة 686 بين « الخطط التوفيقية » والعائش فى الحقيقة 
اللصوز 1184/11/54 

زينب عفوفى - كبار الناد يكتبون 'شهادة ميلاد أدباء عام 195484 هس 
أخبار اليوم 1584/11/55 1 


سئاء السعيد ب يوسف أحريس لاخبار اليوم : الثقافة تغط ف نوم 
عميق : والامل فى مؤتمر عام للمثقفين - أخبار اليوم مره /ه 8 


سارة س أزمة ابرح العربى : حؤار مع يوسف أدريس حول أزمة 
المسرج العربى الحوحة ونين 


وفاء الشيشينى - يوسف ادريس فى حوار صرييبح : نحن نعتيد على 
الحكومة فى كل شىء ب آخر ساعة .1947//1//1١‏ 


مصطفى دمد الله من أذباء مصر .الى شهر زاد ‏ الاخبار 1957/15/0 
اييان أنور - موقفهم' من التصنيف ‏ الاخبار 1947/4/١‏ 


زمنسات ابرراهيم - قتسع كتاب و فكرين ٠ ٠‏ يحلون بشهادتهم ‏ الجمهورية 
ين 0 


1 


ثانيا : 
أعمال عن ببوسف أدريس 
١‏ - كتب كامكة 


نادية رؤوف فرج يوسف ادريس والمسبرح العربى الحديث ‏ القامرة 151/1 


ساسون .سوميخ دئيا يوسف ادريس من خلال أقاصيصه ( مختارات 
من قصصه القصيرة مع مقدمة ) ا ثل أبيب ١5176‏ 


1984٠ نبيل راغب - فن المسرح عند يوسف ادريس - القاهرة‎ ٠ 


عبد الدميد عبد العظيم القط ‏ يوسف ادريس والفن القصصى - القناهرة 
مضا 


ساسون سسومييخ - مبنى القصة ومبنى المسرحية فى أدب يوسف أدريس - 
تل ابيب - 1941 


ساسون سوميخ - لغة القصة فى أحب يوسف ادريس ‏ تل أبيب 1585 

ناجى نجوب - الحلم والحيساة فى صحبة ادريس .. القاهرة لا 

عبد العزيز محمود ‏ يوسف ادريس والتابو ‏ القفاهرة 1١9457‏ 

رفعث ستلام ( تارجية )لابدااع القصصنى عند يوسف أدريس القاهرة 
/ا154 
* - كتنب تثاولته فى فصول 

محمد مندور - أنضايا جديدة فى آدبنا المعاصر  ١‏ جمهورية فرحات بين 
المسرحية والاقصوصة » من ص ١50 ١1٠‏ القساهرة 19808 


لويس عوض حراسات فى أدبنا الحديث بوسف الدريس وفن الدراما 
من ص 1017-3715 حادثة شرف من ص 117 2 511 القزاهرة 191 

غالى شكرى ‏ أزمة الجنس فى القصة العربية ‏ فلسفة الحرام عند 
يوسف ادريس ص ١9؟:‏ 7ب 500 / بيروت 195337 

رشاد رشدى ‏ مقالات فى النقد الادبى - عين الكاميرا ٠٠‏ المحطة ص 
٠١/٠“‏ اللحظة الحرجة ص ١66 ١55‏ آخر الدئيا ص -21١148‏ 
5 نقصة |الجرح ص 187 - 18/8 القاهرة 19719 


١و‎ 


عبد المذعم حفنى - تيارات ومذاهب فنية وأدبية جديدة - القساهرة 


1355 

رشدى صالح المسرحيات القفراقير من ص ١95 54٠5‏ القاهرة 
53 

لريس عرض - دراسات فى الادب والنقد ‏ « فى القصة »© حادث شرف 
ص //ا؟ 585 : 

رجاء الذقاشى - فى أضواء المسرح ب الفراقير ص 5١31ب‏ 378 , 207/١‏ نل 
التقاهرة 19368 : 

العوضى الوكيل - قيم ومعايير ‏ الدكتور يوسف ادريس - ص 37 ب 9؟ 
'القاهرة 1١938‏ 


فؤاد دوارة ‏ فى النقذ المسرحي ‏ الفراقير ص 50530565٠‏ ب + القتاهرة 
ه156 


الفريد فرج - دليل المتفرج الذكى الى المسرح ‏ الفرافير بين المصرية 
والانسانية ص 71 15 القشاهرة 15557 , 


صلاح عبد الصبور حتى نهر الموت «( 1 اعادة ترتيب البثسر وفكرة 
الإراف 1 » ص ١١50 ١١5‏ بيروت القسباهرة ١9557‏ 

محمد عبد الزحيم عثلين ‏ السرحية بين النظرية والتاطبيق « المسرحيية 
المصرية المعاصرة : الفرافين » ص اا 1 - القناهرة 55و19 ” 


شكرى عياد اب تجارب ف الادب والنقد ‏ تتجريتان نحو البطل الثورى - 
ص 7/ . 47 من البطل الى الانسان .. القاهرة 19517 


لويس عوض .. الشورة والادب - ماذا ييجرى فى المسرح اللصرى 
القرافير والههزلة الارضية ص 5*5 55 7 القاهرة 195137 

غالى شكرى ماذا اضافوا الى العصر قبل وبعد رفع الستار ص لك هن 
الفرافير *٠‏ وسقوط الحائط الرابعم ص 55 58 .. القاهرة ١951/‏ 


فؤاد داوزة ‏ فى الرواية المصرية « اكرام| » ليوسف ادريس ص 17-41 
القاهرة 1974 


محمد السعدى فرهود ‏ قضايا 'النقه الادبى االحديث ., اقصوصة « مارش 
الغروب » ليوسف ادريس ص ١5”‏ 158 - القاهرة 1954 


كال 


رمسيس يونان دراسات فى القن ب الفرافير ص 15١ 5١5‏ - 
القاهرة 1١959‏ 

غالى شكرى ‏ أدب المقاومة - قصة حب ص ١١7. 1١١‏ اللحظة 
الحرجة ص 551١‏ 55720 القاهرة 151/٠‏ 

سامى خشبة ‏ شخصيات من أدب المقاومة ‏ قصة حب ص 177 - ١١١1‏ 
بيروت 1١51١‏ 

غالى شكرى : مذكرات ثقافية تحتضر ‏ بوسف ادريس ص 1/7 5514 
بيروت 1١51/٠‏ 

رجاء النقاش ‏ مقعد صغير امام الستار ‏ محاورات يوسف ادريس فى 
« المهزلة الارضية » ص ده ١‏ القاهرة 191٠‏ 

مصطنى على عمر .. الوااقعية فى المسرح المصرى ملك القطن ص 13١‏ - 
65 الاسكندرية 1١91/١‏ 

جلال العشرى ‏ ثقفافتنا بين الاصالبة والمعاصرة ص 1١7‏ - القساهرة 
الاك1ا 

عبد الرحمن أبو عوف ‏ الليحث عن طريق جديد للقصة القصيرة المصرية 
منسكلة المنهج النقدى للقصة المصرية ص ١6 . ١١‏ . القاهرة 1١911‏ 
غالى شكرى ‏ أزمة «الجنس فى القصة العربية « فلسفة الحرام عند 
يوسف دريس » ص ١50‏ الناهرة 151/١‏ 

غالى شكرى ‏ ثقافتنا بين نعم ولا رسالة الى يوسف ادريس ص 87 - * 
59 المرح المصرى بين التمضير والتعريب ص ١7١50 ١١١‏ بيروت 151/1 
١‏ 

غالى شكرى ‏ الروابية العربية فى رحلة العذاب ١‏ أدب الثورة بين الحلم 
والواقع » ص ١١‏ - ؟؟ ‏ القاهرة الاةا 


عبد القادر القط ‏ قضايا ومواقف - اللحظة الحرجة والشعور القومى 
ص 1١١7-11١5‏ 3 التعريب ص 151/7 ١41‏ » تعريب المصطلحات العلمية 
ص ١١١ 1١١55‏ . الشناهرة لفن 


ص هل/ا؟ - 0 - بيروت 1591 


طه وادى ‏ صورة المرأة فى الرواية اعناصرة ب صورة فوزية ٠٠٠‏ فى 
قصة حب ليوسف ادريس ص 176 - 141- القاهرة 1 


قفا 


محمد زغلول سلام: - دراسات فى القصة العربية الحديثةا « يوسف 
أدريس وفنه القصصى ) ص ٠م‏ إ/ا” ' الاسكندرية 191/8 

محمود أمين العالم الوجه والقناع فق امشركظًا العربى المعاصى '« 'اللحظة 
الحرجة » ص ها 48١‏ -« يوسف أدرييس بين جمهورية فرحات وامبرطورية 3 
فرفوريا » ص 515 95 ( ما هى الحقيقة عند يوسف ادريس » ص 51 - 
٠١‏ ميروت 1١91/98‏ 

جورج سسالم - المغامرة الروائية حول روابية ا الحرام'» ص 571١‏ 0" 
دمشق #الاوا ١‏ 

أحمد محمد عطية ‏ الالتزام والثورة الادب العربى الحديث « يوسف 
ادريس - من الالتزام الى الحياد والتشاؤم » ص ١595 ١١7‏ 7 المقاومة 
الاشتراكية من « قصة حب » الى «البيضاء» ص0-221؟؟- طرابلس؟5 1919 
جلال العشرى ‏ مصطنى محمود شاهد على عصره . الانسان أو 'لادب 
والفن : القصة القصيرة ص ٠ ٠١١‏ ؟١٠١-‏ القاهرة 1١51/8‏ 


ف ب تجا مات الرواية العربية المصرية مثئذ الحرب العالمية الى 
سنة ١931‏ ب الرؤية الاجتماعية عند يوسف ادريس ص 5؟؟ - 151 ب 


رواية النضال الوطنى ص 49؟ ب 301 و لاه ب 808 + 11/9 1١15‏ - , 
لل ل ل 2 سن يت قف شف . للقن 


١91/5 القساهرة‎ 

محمد كامل الخطيب ‏ الغامرة المعقدة « البيضاء » ص ٠١5-2151١1١‏ 
حمق 191/1 

' نعم البناز ب زوجاتهم وآنا « زوجة يوسف اديت » ص 1590 - 
القاهرة 191/1 

يوسف الشارونى نماذج من الرواية اللصريية »0 رواية البيضاء ) ص 
+ه ‏ 54 القاهرة /91/7؟ 

ابراهيم حمودة ‏ هل الدراما فن جميل'؟ « يوسف ادريس والمسرح 
اللصرى » ضص ٠١‏ /ا١٠ ‏ القاهرة 191/8 

سيد حامد النساج ‏ اتجاهات القصة المصرية القصيرة ا( بوسف ادريس 
والواقعية الشمولية » ص *8؟  5٠5‏ - القاهرة 151/4 


نبيل فرج مواقف ثقافية ' يوسف أدريس » ص 53١‏ /الا5 - 
الفساهرة . 1948٠‏ 
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سيد حامد النساج ‏ بانوراما الرواية العربية الحديثة ص 01١-548‏ - 
« حول روايتين ليوسف ادريس « الحرام ‏ العيب  »‏ القاصرة 198٠١‏ 

خيرى شلليى ‏ ف المسرح المطرى المماصر « المضمون الاجتماعى اسرح 
يوسف ادريس » ص ٠ه‏ 5 القاهرة 1١941١‏ 

محمد قطب ‏ قراءة فى القصة القصيرة ص /الا ‏ 18 القاهرة1941 

مصطنى على عمر ‏ الاتجاهات الفكرية فى الادحب المسرحى « حسول 
معردبات - أدريس ملك القطن ‏ الفرافير ‏ اللمهزلة الارضية » ص 5١١‏ - 
409 التاهرة 

امئان القاسم ب عبد الرحمن مجيد الربيعى والبطل السلبى فى القصة 
العربية المعاصرة « لغة الآى آى » ص 5" . 5١‏ بيروت 1985 

جلال العشرى - تياثارو فى النقد المسرحى « الجنس الثالث مل هو 
السوبرمان ؟ 4 ص 8؟ ‏ 55 القاهرة 1985 

محمود الحسينى المرسبى ‏ الاتجاهات الواقعية فى القصة المصرية ‏ القصيرة 
حتى عام 11/٠‏ «تتعميق التجربة الفنية فى واقعية يوسف ادريس الاشتراكية» 
ص 5١5 58١‏ 2 اثىرة اهدلملة ١‏ /ا55ة- 2555 ٠له‏ هلله + لومس 
:؟ه ‏ القاهرة 1945 ١‏ 

أمين العيوطى - دراااسات فى المسرح ص ١١ ١١‏ القافرة 1943 

محمد فتوح أحمد ‏ ف المسرح المصرى « مسرحية الفرافير وتجرية 
الاصول الشعبية فى المسرح المصرى » ص ١١7‏ 151 القاهرة 


- وقالات ودراسات نقدية عن بوسف ادريس 
ألبس منصور ‏ هذه أرخص ليالى » ٠الطبيب‏ الاديب ب الاخبار 
ا ا 
كامل الشناوى. ‏ الطبيب الفنان ‏ الاخبار 1504/8/55 
محمد فوزى العنتيل « أرخص ليالى » الاداب 1504/١١‏ 
عائشة عبد الرحمن « ارخص ليالى  »‏ الاهرام 1500/9/4 


أنيس منصور - «( قصة حب » درس علمى فى الادب الهادف ‏ الاخبار 
ا 


توفيق حنا - جمهورية فرحات ‏ ادلااب لون 


ك1 


يَوسنف السباعى أيام تمر 7 يوميات ليس فيهما هجووجدل » 
الجمهورية /07 22 
توفيق خنا - جمهورية فرجات ‏ الرسالة الجديدة ال/ركهةا 


عبد اللنعم شميس - الادب الجديب ٠٠‏ أدب يوسف ادريس ب الرسالة 
الجديدة ١١/4ه51١‏ 


أحمد عباس صالح - الفلاح على المسرح ‏ عن مسرحية ملك القطن ب 
صماح الخير ؟/ه/لاه 1١5‏ 1 

محمد مندور - ( جمهورية فرحات » بين المسرحية والاقصوصة ‏ أعيد 
نشرها فى « قضايا جحيدة فى أدبنا المعاصر  »‏ |الشعب 191601//5/8 

سعد جمال ب أخبار الادب « جمهوريية فرحات وملك الققطن » - المنساء 
1 1 1 

على الجنجيهى ب ملك فى جمهورية 5 آخر ساعة واره/51 


أنيس منصور ‏ مذه المحاولة الجديدة لم تنجح فى تمثيل مسمرعزية « ملك 
القطن ‏ الاخبار 11/ 1١9601//‏ 7 


على متولى صالح - جمهورية فرحات وملك القطن الاذاعة اه /اهةا 


صلاح عز الدين المسرح الذى قدمه يوسف أدريس عالم جديد لا يعرف 
المجاملة المساء ١5؟/ره/لاهة9١‏ 


نعمان عاشور ‏ يوسف ادريس كتب صورة بدلا من مسرحية درامية 
عن مسردية جمهورية فرحات - الجمهورية لكين 


جميل عبد الشفيع . « اليس كذلك » للدكتور يوسف سه 
2200/5 


أحمد حجازى ‏ أليس كذلك ‏ الرسالةا 1501//5 

محمود أمين العالم - أليس كذلك ‏ الرسالة الجديدة 1601//4 
2 

على الراعى - الكتابة للمسرح أهم أحداثنا ‏ الحساء 1198/1/51 


صافيناز كاظم - توفيق الحكيم يداقع عن نفسه دول مقابلة ضحفية 
مع توفيق الحكيم تكلم فيها عن مسرحياتيوسف دريس الجيل5 1104/5/1 
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صالح مرسى أخبار الادب وألفن ‏ الرسالة الجديدة ا//1604١1‏ 


فوزية مهران ‏ اللحظة الحرجة عند يوسف ادريس - صباح نخير 
١/١‏ 


ابراهيم رشيد ‏ من أجلك أنت كتب فرويد كتبه النفسية ؛ الاطياء 
ما حكاينهم بالضيط .. الجيل 201 


فوزى سليمان ‏ سلايةا مودى يتحدث عن الموقف الراعن فى الادب - 
المساء ه/؟/لرة ١9‏ 


محمود أمين العالم - اللحظة الحرجة ‏ الرسالة الجديدة 1908/8 
محمود ذهنى ‏ اللحظة الحرنجة ‏ اشهر 1158/78 


مصطنى محمود ‏ الحزن والظلم ‏ عن مسسرحية اللحظة الحرجة صباح 
الخير 19158/4/7 


جميل عبد الشفيع - اللحظة الحرجة ‏ الحساء 1108/8/4 
عبد القادر القط ‏ اللحظة الحرجة والشعور القومى ‏ اشهر 1908/5 
المحرر ‏ |اللحظة الحرجة ‏ الاداب سبتمبر ٠‏ أكتوبر 1904 


بدون توقيع - شخصياتهم من قصصهم ‏ عن أبطال يوسف ادريس ب 
الاذاعة 1158/١1/1١‏ ' 


أحمد عباس صالح -. أول الاتجاعات ‏ عن مجموعة « حادثة شرف ) - 
الشعب 1958/1١/5١‏ 


جيلى عبد الرحمن ٠‏ فاروق منيب د لماذا يبحث أدباؤنا عن منابر 
جديدة - المساء * ان 1 


على الراعى ‏ مشكلة الموت والحياة فى شيخوخة بلا جنون - العامية 
والفصحى عند يوسف ادريس والادباء الشبان ‏ المساء بالؤلفلن 


لويس عوض ‏ حديث الاربعاء ٠٠‏ حادثة شرف - الشعب 1301/5/58 
أحمد حجازى ‏ أدباؤنا لم يعيشوا الوحدة بعد صباحالخي”1105/5/1 
صلاح عبد الصهور ‏ قصة خاطئة ‏ صباح الخير 1195/0/7١‏ 
عميد الامام « الحراها  »‏ اللسباء 1965/5/8 

أحمد رشدى صالح - فن يوسف ادريس ‏ الشعب 1989/17/17 


ذل 


جيلى عبد الرحمن - مشاكل أدبية تثيرها مجموعة « حادثة شرف »4 - 

على الراعى - المجتمع من خلال اتجاه جديد ليوسف ادريس - مشكلة 
تثيرها رواية « الحرام » ليوسف ادريس الفرق بين الرواية الاجتراعية 
والبوليسية ‏ المساء ؟/13169/5 

عبد الله أحمد عيد الله كتاب 'القصة ٠٠‏ يوسف 'احريس الاذاعة 
2129 

1 فؤاد دوارة - أحجسن عثبرة كتب فى عام 5 ل عن كتئاب « الحرام » 

193//1١/17 الاذاعة‎ 

فوزى سليمان ‏ فن القصة أقرب الغنون الى اللرأة ‏ حول حديث أجراه 
فوزى سليمان مع السيدة آلف الادبى وأدت فيه أعجابها بكتابات يوسف 
أدريس - المساء /1//؟/*195 

فاروق منيب ‏ النقد لا الشفقة ‏ المساء ل نا 

عبد القادر التقط هذا هذا الرأى ٠٠‏ ليس ف الامر ما يضحك ‏ أعيد 

1 نشرها فى « قضايا ومواقف » بعنوان : التتعريب ‏ الجمهوريية7/ه/*95١1‏ 

عبد القادن القط ب تعليق على رد بوسف 'ادريس حول قضية التعريب - ' 
أميد نشرها فى قضايا ومواقف ‏ الجمهورية /١١/ره/ ١917١‏ 

نبحون توقيع ‏ فى الليل « اللحظتا الحرجة  »‏ الجمهورية ١197/5/17‏ 

رشاد رشدى - لماذا يشفق نقادنا على الادباء الجدد ٠‏ الادب الجديد 
أرسى تتناليد القصة والمسرحية - الحساء 9/95/ 197 

رجاء النقاش ‏ حول أزمة القصة القصيرة » الناقهد ضمير الفنان رصديق 
القارىء . عن دور يوسف ادريس دعائكم جديذة للقصبة القصيرة ‏ المساء 
راتوا 1 

نؤاد حوارة ‏ لماذا يدور احبنا فى حلقة مفرغة ‏ عن ان القصة القصيرة 
بدأت بيوسف ادريس كيا أن المسرح بدا بنعمان عاشسور ‏ الاذاعة 
/اا 1 

المحرر ‏ ف الليل « اللحظة الحرجة  »‏ الجمهورية ١970/11/1١‏ 

كامل يوسف - لحظة الصفر - المساء 15/15/+193 

رشاد رشدى - االموسم المبرحى بين الينياء. والهدم أب عن مسرحية 
« الاحذئة الحرجة » على خشبة المسرح - الجمهورية 1931/1/5 


لديلة 


وداد السكاكينى ‏ فى القصص العربى الحديث ‏ الاذاعة 1951/4 
. لويس" عوض - يوصف أدريس وفن الدرلما ب الكساتب 1١31/4‏ 
محمد عبد الله الشفقى « آخر الحنيا  »‏ الاداب 1931/5 


صلاح المراكيبى ‏ مع الرجل الذى باع حياته لفن الشعب ‏ حول لتاء 
مع زكربا الحجارى قل فيه ع يوسن أحريس وملامح شخصياك قصصه 
الاذاعة 1331/3/9٠‏ 


سهان سرحان الاسرة فى المسرحية العربية .الحديقة ب حول مسرحيدك 
دوسيعا أمرريدس ب المسباء هن 


علاء إلدين وحيد ‏ آخر الدنيسا ‏ الاداب 1135/5 


محمد جبريل ب ضجيج التيرد وقوة الكبت عند أبطال المجموعة - 
أيام العز ب الماء 1931/3/4 


محمد جلال ‏ الادب والثورة - حول رأى ادريس ف دور الادباء الجندد 
تجاه الثورة وماذا كتبوا لها المساء 1971/1/59 

المحرر ‏ قصة العيب , الهلال 1931/8 

محفوظظ عدد الرحمن ‏ العيب ٠٠‏ يوسيف ادريس ‏ المطة 6/ كتدا 

عاشور عليس - العسكرى الاسود م المساء 1971/9/15 

عبد السادى البكار ب عود الكبريت ‏ عن دخول يوسف ‏ ادريس 
المعركة . الدائره حول الاصوات الاذاعية ب الاذاعة 1539/9/55 

كرم شلبى ‏ العيب - الاداب 1137/1١‏ 

فعمات أحمد فؤاد ‏ العبيب ‏ المجلة ١931/١١‏ 


بدون ذوفييع « العسكرى الاسود » م كتب عام لك الاهرام 
ك1 


غانى شكرق ‏ العيب ‏ حوار 1 
نجساة شسامين النحوات الثقافية المجلة' الكتكا 


ب حول رأى ادريس عن د* محمد غنهمى ملال واهتمامه بالادب الغربى 
وتجادله لادبنئا الحديث 


يوسف الساوونى ب الجنس فى القصة العربية المعاصرة ‏ آخر ساعة 
ار 0 


عبد الفتساح الجمل ‏ العش الطائر والمائدة الهابطة فى فيلم لا وقت 
لنحب . حول قصة الغيلم حيث انها مأخوذة عن قصة /أدحريس قصه حب 
- المساء 1935/9/3 

أحمد رجب - نهاية الفضيحة ‏ حمار الخواجة - حول يوسف ادربس 
وتأثره بعقدة الخواجة .. الكواكب: 1975/5/59 1 

صالح مرمى - يوسف ادريس ٠0‏ الظلبيب الذى يمالج القصة - 
الكواكب 1578/1/9 

محمد عبد الله الشفقى - العسكرى الاسود ‏ المجلة 1935/8 

بدحون توقييع أالاجب والنقطة الملتهبة ب معركة 5ه كانت نقطة 
التحول فى تاريخ الادب - حول مسرحية « اللحظ.ة الحرجة » - الاذاعة 
ول 


أميس منصور ‏ عندما تذوب النصوص تحت أقحدام المثاين - حول 
مسرحبة الفراقير . الكواكب ين 


الحسائى حسن عبد الله « الفرافير  »‏ الرسالة 55/؟/1975 
نبيل' بحران - هذا الرجل فرفور ‏ الجيل 1975/5/9٠‏ 


حسين عثمان - تقرير طبى عن أفلامنا - حول قصص يوسف 'دريس 
النى تدولت الى أفلام؛ . الكوراكب 1975/5/1 


محمد عودة - يوسف دريس ٠*‏ بعد سبع سنوات من اللحظة الحرجة . 
تأتى الفرافير - الجمهورية 1934/5/17 : 


سامى داود ب الالكترونات والفرافير ‏ الجمهورية 0435/5/9١‏ 

محمد مندور ‏ جولة الفرافير وغيرها ‏ الجمهورية ١؟934/54/7١1‏ 

رجاء النقاش . فرفور بين الفن والاشتراكية ‏ الجمهووية 3 

موشق. صيرى - المؤلف هو الفرفور ‏ الاخبان 1335/5/59 

55/5/55  ريخلا الهسام سيف النصر  القدرية والفرافير ب صماح‎ ١ 

عبد الفتاح الفيشاوى ‏ الفرافير الحرية المسرح المصرى + الجمهورية 
21/0 : 1 
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مبد الفتاح الجيل ‏ بين الفرافير والاسياد ‏ الحساء ١975/5/14‏ 
أحمد رشدى صالح - بين الفرراقير والاسياد - الجمهوريية 1975/5/95 


؟حمد عباس صالح ‏ مدخل الى 'مسرحية الفراقير - الجمهورية 
21 


بكر الشرقاوى ‏ الناس والفن ٠٠‏ والبحث عن الاصل ‏ حول الجوائب 
السيكة فى مسرحية ,2 الفرافير »© - روز ' اليوسف كن 


ذعيان عاشور ‏ الاقناع الدرامى فى الفرافير ‏ الجمهورية /؟1115/5/5 
كامل يوسف - فرافير دريس - المساء ‏ 9؟5/5/ر19535 


احمد عباس صالح - الكنابوس فى مسرحية الفرانه. - الججهورية 
2/0 


عبد الفتساح البارودى .. السيد والفرفور فى مسرح يوسف اورييس - 
الاحبسار 1935/5/54 


كمال النجمى ‏ يوسف ادريس والثيران ‏ الكواكب ه/ه/1934 

سعد كامل ‏ قفزة فنية الى الامام وقفزة فكرية الى الوراء « مسرحية 
الدرافير » . آخر ساعة 1134/5/5 

؟حمد عباس صائح ‏ الفكرة التى تدمو لها مسرحية الفرافني - 
الجمهورية 1935/5/4 

على آمين - قرة ٠٠‏ الفرافير ‏ الاخبار 9/ه/1934 

فاروق الهجرسى - 0 الحياة والفن ٠٠‏ الفرافير ‏ الاذاعة 75/5/9 


محمود الستعدقى- يوسف ادريس فى الفراقير - صباح ألخير 
2/١‏ 1 


محمود أمين السالم ‏ يوسف ادريس بين' جمهورية فرحات وامبراطورية 
فرفوريا ب المصور 1935/8/01 . : 


حسين فوزى فصل الفاء باب الراء - عن أن يبوسف أدريس كتب 
مسرحمته « الفرافير » بتأثر من قراءاتته «الاوربية * 


على متولى صالح ‏ مسرحية الفراقير ‏ الرسالة 1135/0/98 
حسبرى حافظ ‏ الفراقير وللبحث عن المسرح المصرى - المجلة 1935/7 


يدلا 


فرج مكسيم - محاولة لفهم الفرافير - المسرح ١535/7‏ 
رمسيس يونان - الغرافير ‏ الكاتب ١935/71‏ 
المحرر ب. الفوراقير ‏ المسرح 1935/51 


عباس خضر . البحث عن اشكال يوقع فى اشكال « حول ل الفرافيي  »‏ 
.لرسالة 1935/7/5 


جلال سرحان ‏ رجال وثيران الجمهورية لأرم ةحور 
عبد الفتاح البارودى - الفرافير - الرسالة 1935/5/1١‏ 
فاروق عبد الوهاب - جمهورية فرحبات - الحسرح دسنس 
فاروق؛ عبد القادر ‏ اتجاهات ثورية فى المسرح المصرى ‏ عن مسرحية 
الفرافير 2 وجمهورية فرحمات 35 الممرح // 135 
' حلمى بدير العسكرى الاسود ‏ الاداب 1 
الحسائي حسن عبد الله عو الممرح المصرى ب حول الفرائيي - 
الرسالة 1935/1/5 ١‏ 
ابراغيم؛ سعفان ‏ رجال وثيران - الثقافة 1975/8/14 
الحسانى حسن عبد الله مسسرح الثركرة - الرسالة 1575/8/18 
حول مسسرح يوسف احريس 1 
أفئيس أحمد البياع - الفرافي حواو سبتمبر/اكتوبر/ 19175 
محمد جلال - توفيق الحكيم ونجيب مجفوظ وسعد الدين وهبه لايكتبون 
“ادبا ب حول رأى عبد المثعم حفنى فى يوسف ادريس 'الذى نشره أيضا فى 
كتابه !! تيارات ومذاهب فنية وأدبية جديدة !! ب الاذاعة 1935/9/11 


محمد بركات . بدأ موسم رفع الستارة ب حول دور يوسف ادريس فى 
النهضة المسرحية ‏ الاذاعة 1115/٠١ /1١/‏ 


محمد محبود عيد الرازق 57 الرحلة فى ا رجال وثيران 2«( الاداب 
المرةكةا 1 


حلمى بدير ‏ الغسكرى الاسود - الاداب 1935/1١‏ 
'السيد يس العيب ‏ المجلة 1975/1 


كما 


م * سعيد ‏ قصة العيب فى التليفزيون ب الجمهورية 2121/0101 
أحمد حمروش. ففأن المميرح والسياسة حول يوسف ابسن 5 
روز اليوسف ١935/١1/5١‏ 


المحرر - هل صحيح الرواإية والقصة القصيرة فى محنة - 'الاذاعة 
اتا 

أسعد حليم - يوسف ادريس فى كلمتين الالخبار 1976/1/١1‏ 

فاروق أبوزيد ‏ أزمة الرواية والقصة القصيرة - حول دور يوسف 
أدريس ف اللجالين ‏ الاذاعة 1930/1/15 . 

فاروق أبو زيد نحن نعيش فى عصر المسرجح الاذاعة ؟/رام متكا 

عاشور عليشى ‏ يوسف ادريس والثورة القصبصية - الاثذاعة 
1/14/هتةا 

يورى ناجيين ‏ يوسف ادريس - الكاتب ؟/ره1957 

محمد سعد ب الكوميديا وركاب سنفينبة نوح -. حول رأى نعمان عاشور 
فى يوسف ادريس ‏ الاذاعة 1936/9/٠١‏ 

جلال العذشرى ‏ يوسف ادريس - الللسرح لامتكا 


محمد سعيد البعبع الذى يخيف كتاب التراجيديا عن يبوسف 
ادريس  »‏ الاذاعة //1/ره197 : 


نعم الباز ‏ المرأة مى السيد والرجال فرافير ‏ آخر ساعة 14//أ/19”5 


محمد جبريل ‏ الادب والثورة ‏ حول ما كتبه الادباء الجحد عن الثورة - 
السام 99//رهتةا 


فوزى. سلرمان ‏ أدباء الشعب يخرجون من صنوف الكادحين - المساء 
ا 

عبد المنعم صبحى عشرون مليون ارثا 3 العالم يقرأون لادباء مصر 
ب حول أعمال يوسدف أدريس التى ترجمت الى لغات أخرى - آخر 59 
ل د ا 

سيد حجاب - لماذا بتنطفىء الكلمات ٠٠‏ حول الالتزام حول الاديب 


التقدمى وغير التقحمى *٠‏ يوسف أحريس ونجبب محفوظ ‏ المساء 
"مهتا 


اما 


حسن محسب ‏ . !اضيمون الثورى ومسئولية الادباء الشبان الاذاعة 
1ك : : 

محمد سعد اللسرح التعليمى « بين الخوف منه والحاجة اليه  »‏ حول 
مدى دلالة مسرحية ١‏ الفسبرافير » على النهمسج التعليمى ب الاذاعة 
2/1 

محمد سعد هل ٠٠‏ الكوميديا ‏ فقط ‏ حول فراقين يوسف ادريس - 
الاذاعة 5/51/ره93١‏ 

محمد سعد ختام مناقشة الكوميديا » عصير المناقشة وأعاصير على 
الطريق ‏ حول أعمال يوسف ادريس اللسرحية وهل هى كوميدية أم لا 
الاذاعة 1930/8/8١‏ ش 

عبد الخالق الشهاوى - رجال وثيران وكاتب مصيرى ‏ المساء 
ا : 

عبد القادر التلمسانى ماذا يريد المنتجون الرأسماليون من القطاع 
العام للسيئما ب حول مساممة يوسف اكريس بكتابة قصص «اشتراكية , 
ولكن المشرفين على السينما والانتاج ليسوا باشتراكيين ‏ آخر .ساعة 
ك5 

مبد الفتاح البارودى ‏ السيد والفرفور فى مسرح يوسف ادريس ب 
الاخبار 1930/0/5 

صبرى حافظ - رجال وثيران ‏ المخلة 1956/7 


منى يوسف ‏ جمهورية فرحات ‏ المسرح 190/1 
بدون توقيع ‏ الجيل الثالث ٠٠‏ هل هو وهم أم حقيقة . عن أن يوسف 
ادريس لا يمد يده بالعون للجيل الثالث ‏ الاذاعة 1975/5/15 ١‏ 

أحمد الحضرى ‏ فيلم الحرام ‏ المجلة اتا 

أسعد حليم - فى كلمتين : لغة الاى آى .. الاخيار ٠/11‏ وتوا 

شكرى عيساد ‏ من البطل الى الانسان ‏ حول لغة الاى آى والتى اعيد 
نشرها فى « تجارب الادب والنقد © الجمهوريية' 1330/٠١/14‏ 

اأبراهيم نوارب الذين بقفزون الى االنتائج ‏ الجمهورية 0ن 

' - حول قصة « حالة تلبس »© فى مجموعة « لغة الاى آى » لادريس 


حسن شاه - كلام للجنس الاخر ٠٠‏ لغة الاى أى ب آخر ساعة 
ان 


يليل 


محمود أمين العالم لغة الاى آى فى أدب ' يوسف أدريس المصور 
كنا 

على شلش فليرفض يوسف أدريس جائزة حوار ولتعوضبه الحولة عنها 
3 الجمهورية المراك/رهكوا 

عبد العظيم ائيس خواطر.عن يوسف ادريس - الجمهورية 19/1١/11‏ ' 

بدون توقيع « جائزة يوسف ادريس » - آخر ساعة 1956/11/55 

سعد الدين توفيق - الابطال يبكون - المصور 1578/11/17 

رجاء النقساش نقود لها رائحة ‏ الكواكب *؟/1935/11 

رشدى أبى الحسين - احساس فئان آخر ساعة ١/؟‏ ردكلا 

حول اللقاء الذى تم بين ديوسف افرميس والمحرر فى آخن ساعة ب 
لذ دن 

حسن محسب مع الفائزين بجوائز الدولة الاذاعة /1/1 


غالى شكرى - يوسف أدريس حول تأكيد الدريس أنه أعد نفسه 
للثورة بعد مرحلة الواقعية الاشترا تراكية 115 لل ؟كاروتةا 


المحرر. يبوسف أكريس الوجه أم القناع - الاداب 329533/١‏ 7 


محيد بركات - قبل رفع الستار القومى والمزلة الارضية - المسرح 
الرحدوا 


حلامى سليم - أريد أن أمثل جان دارك ولكن لا أحد يسمع ولولا 
المهزلة الارضية لانتحرت هذا العام الكواكب ١19533/1/١١‏ 


فتحى غانم - يوسف ادريس - الكاتب والوسام - روز اليوسف 
/اا/ل/رحتكةا : 


بحون توقيع . جائزة آخرى ليوسف تريس - حول حصول يوسف 
ادريس على وسام الجمهورية من الرئيس جمال عبد الناضر وعلى جائزة 
قدرها ١5٠١‏ جنيه روز اليوسف 1933/١/1١‏ 


أحمد بهجث - لغة الالم) عند يوسف احريس ولغة المجاملة 00 الاهرام 
0 


حسن محسب - تحت الاضواء - الاذاعة ك1 
. رأفت الدويرى - أرليكنيو وفرفؤر ‏ اللجلة ١177/5‏ 
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شفيق مجلى - المهزلة الارضية - الأسرح 1537/5 

عبد المنعم ابراميم ‏ الحصان الجامح ‏ صباح الخين 1953/5/9 

أحمد بهجت - المهزلة الارضية فى المسرح القومى ‏ الاهرام ١177/5/5‏ 

رمزى مصطنى - حلم يوسف ادريس فى الهزلة' الارضية ‏ المساء 
220 

سامى داود ‏ الفرافين ‏ الاذاعة ه/1977/8 

جليل البندارى ‏ جوزيف ادريس بعد باسترناك ‏ الاخبار /7/5* 

أحمد حمروش ما هو الجديد فى المهزلة الارضية ‏ روز اليوسفا | 


ين 

رجاء النقاش -. محاورات يوسفٍ ادريس فى اللمهزلة الارضية 0 
القواكب. - 191533/5//8 

جوج نصار . الجنون والوهم فى الممزلة الاراضية ب الجمهورية 
١ك‏ 


جليل البندارى مع باشع الطب والصحة والوهم ٠*‏ يوسف ادريس 
ب الاخبار 1933/5/17 0 


سامى داود ب يوسف أدريس بي الفرافير والهزلة الارضية . الجمهورية 
داك 


محود بركات ‏ المضشمون االثورى فى ل .ابلصرى «الحديث عن 
المهزلة الارضية ‏ الاذاعة لك 0ن 


محمد محبوب بير السلم ومسرحييات اخرى - الجمهورية 
١ت‏ 


لويس عوض - ف الخلق والنقد يستشهد المقفال بمسرحيتى يوسف 
ادريس الفراقير والمهزلة الارضية على شيوع روح. التشاؤم .. الاربعساء 
0ن 


محمود أمين العالم ‏ ماهى الحقيقة عند يوسف اتريس ؟ - المصور 
113/0 


بهاء طاهر ‏ مهزلة النقاد غير الارضية ‏ الكاتب 1933/4 
جمال بدران ‏ القصة والمسرح والنقد ‏ الكاتتب العربى 1537/45/٠١‏ 


0 


جمال بحران - القصة والمسرح والنقد ‏ حول مسرحية « المهزلةالارضمية 
الكتاب العربى 1137/54/٠١‏ 

لويس عوض - ماذا يجرى في المسبرح العربى ‏ الامراض 1937/4/54 

لوس عوض - فرفور يريد أن يوقف حركة الافلاك .. الاه رام 
لان ككل 

عبد الجباز عباس لغة الاى آى ‏ الاداب 1955/8 

لويس عوض - ماذا يجرى ف المسرح المصرى ‏ عالم مجنون مجئون فى 
المهزلةا الارضية ‏ الاهرام 1953/0/5 

عبد :الرحمن أبو عوف الطفولة عند يوسف ادريس ‏ العلوم 

رحا 

كمال بس - اللهزلة الارضية ‏ المسرح 197/1 

عبد انعم صبحى أزية /البطل ف المسزح - عن المهزلة الارضية - 
المساء 1933/5/11 

المحرر ‏ قررية « البيروم © تسأل : أين ابنى يوسف ادريس - الاخبار 
00 : 

خيرى شلبى - تراجيديا البحث عن الذات - المسرح 1973/17 

المحرر - مع كتاب المسرح : يوسف أدريس - المسرح 1937/1 

فاروق عبد الوهاب - يوسف ادريس ومسرح الفكرة ب المسرم 
تك 

صلاح الملا 

يوسف: ادريس ٠١‏ رحلة الى القلق  ١‏ الاستقرار ‏ اللساء - 
22/١‏ 

يوسف ادريس * * رخلة الى القاق ‏ ب - الفرفور يتمرد ‏ المساء ب 
كذ ددن 

يوسف ادريس. ٠٠‏ رحلة الى القلق ب ج - الفرفور يتوه - المنناء. - 
امارح 

بوسف ادريس ٠٠‏ رحلة الى القلق ‏ د أين ديقف الفئان ب المساء - 
تا 


جمال بدران - تيارات فى المجلات والصحف ‏ حول قصة يوسف أدريس 
« معجزه العصر »© اللنشورة فى الجمهورية فى 1933/5/19 - الكثاب 
العربى ,195533/1//٠١١‏ 

لويس عوض - 17 يوليو وسقوط عماد الدين ‏ حول تاريخ المصرى 
ورجاله . الاهرام 1933/1/51 

غالب هلسا: ‏ الجديد فى لغة الاى آى ‏ دراسات عربية لكين 

ايزيس نظمى - أنمة الضحك ٠٠‏ آخيرا ضحك على الراعى - لقساء 
صحفى مع على الراعى تححث فيه عن أدب يوسف ادريس الكوميدى - 
'آخر ساعة 224 


ماهر العسال ‏ يوسف ادريس وروايته الحرام ‏ الجمهوربة - 
كارتا ٠‏ 

عبد الجبار عباس اللغة عند يُوسف ادريس ‏ الاداب 1951/١‏ 

أحمد عبد المعطى حجازى ب يوسف ادريس يصضطهد نفسه ‏ روز 
اليوسف ٠ , 1531/5/5١‏ 

حسين جمعة أصل الحكساية ‏ الاخبار ةا ١‏ 

فاروق أبو زيسد ‏ ماذا حول الازمة المفتعلة حول مسرحية « أاصل 
الحكاية » . حول مسرحية بكر الشرقاوى « أصل الحكاية » ألتى دذف 
يوسف ادريس أجزءا كبيرا منها بدون سيب مقئاع * . 

عزت الامير ‏ الجديد فى مشكلة منسرح الحكيم ٠٠‏ اللهزلة «الارضية ‏ 
الكواكب 195717//5/5 

فاروق أبو زيد .- كلام جديد ف ع « أصل الحكاية  »‏ الاذاعة 
0ك :, 

محمد جلال ب نسأل ولكن بلا غضب ‏ الاذاعة 1951/0/٠١‏ 

محمد بركات حول أزمبة النقفد ب محمود أمين العالم يقول - القشاء 


صحفى مع محمود أمين العالم تحدث فيه عن آراء يوسف .دريس النقدية 
| الاذاعة ١٠5/ه//1551‏ 


خيرى شلبى ‏ المصمون الاجتماعى عند يوسف ادريس - الفكر المماصر 
000 
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حسين عثمان ‏ ثلاثة أدباء كبار فى فيلم واحد ٠*٠‏ العيب ‏ الكواكب 
اأكرء مكنا ١‏ 

علاء الدين وحيد ‏ رجال وثيران ‏ الاديب 51/١١‏ 

أحمد صائح . القصة السيئمائية من زيئب الى العيب , آخر ساعة 
ممت 

ححتسدز شاه قيل السقوط » الصراع بين الرجل والمرأة ويوسف أدريس 

فاروق أبو زيد. ‏ العيب ٠١‏ فى السيئما ‏ الاذاعة 8؟5/١1951//1‏ 
آخر ساعة 1931/1١/16‏ : 

زيئب محمد حسين . مدلاعبات أدبية وقصة شائعة وراء القصة ب 
حول الفارق بين قصة العيب وفيلم العيب ‏ الاذاعة 6؟/1371//11 

زينب محمد حسسيل ‏ أصدق الادب ما يعبر عن لحظة من حياة الجتمع 
ب حول أدب يوسف ادريس -“الاذاعة 1951/1/15 

بودسف. انسباعى ‏ الى الحكثور يوسف ادرييس ‏ حقائق سهلة لا هى 
خفية ولا قاباة للجدل ‏ الجمهورية 1/1/0 1 

سامية عثمان ‏ مسرح ٠٠‏ رد على ديوسف أدريس - آخر ساعة ب 
١1/15‏ 

مهدي الحسينى - حوار مع الفريد فرج حول قضايا الفن والمسرح 
المسرح وان 

مفيك فوزى - ليست أزمة نقد فقط - صبلاح الخبر ١‏ /رحكحد 

سامى خشية - شخطيات من ابت المغاومة ب حمزة والحدب والكورة - 
الاداب 1534/4 


حسن محسب ب هل انتهى عصر الكتابة وبدآت ثقافةا التليفزيون 5 
الاذاعة 1158/5/0 


رجاء النقاش :ب كلماث فى الفن ‏ مرحبا بعبد. العزيز الاموانى فى 
مؤسسة اأسرح ‏ حول تعيين الاهوانى مديرا للمسارح الدرامية مكان 
يوسف ادريس - الكواكب ٠/ره/1938‏ 


حسن مددعب ب ماذا بعد يوسف أدريس الاشاعة اارة/هتةا 
محبد جدريل ‏ السلبية فى جمعية الادباء تكمن فى الادباء أنفسهم ب حول 


َل 


القاء صحفى مع يوسف السياعى تحكث فيه عن دور يوسف أادريس 
فى النهضة الادبية فى مصر ‏ المساء 1١9534/5/11‏ 


عبد الرحمن أبو عوف ‏ مشكلة الواقعية فى المجموعة القصصية « شرم 
فى جدار ادخوف » لمحمد صدقى ‏ المساء 1938/57/19 
حول مقارنة بين دور يوسف ادريس فى تتطوير !القصة القصيرة ودوز 
محمد صدفقى * 
محمد عبد العزيز ‏ الادب والجامعة وازمة النقد ‏ الاذاعة 1573/8/10/15 
محمد جلال ‏ توفيق الحكيم أولا ٠٠‏ الاذاعة 1538/8/٠١‏ 


فوزى سمليمبان توفيق الحكيم ناقدا ٠ ٠٠‏ محفوظ وادريس وصلا الى 
القمة ‏ الحساء 1978/8/5١‏ 


فازوق منيب .. الشعر فى المعركة ‏ يوسف اهريس قريب من الشعر 
فى روعته وابداعه # الجمهورية 1938/١٠١/١5‏ 


ابراهيم فتحى - حول كتاب « بصرائحة غير مطلقة  »‏ الممساء 
توا 


عبد الرحمن أبى عوف ‏ معنى التجسديد فى الادب الحديث - حول' 
مسرديات يوسف ادريس بالمساء 11 

جلال العشرى ‏ جيل ما بعد يوسف ادريس ‏ الاذاعة 34/11/14 

أحمد السعدنى - القلق فى الفن والحياة ‏ الاذاعة 1938/١١/٠٠‏ 

جلال العشرى ب جيل 5 بعد يوسف أدريس ‏ الالذااعة مر 

عدلى فهيم ب يوسف “احدريس والمشبهد الاخير ‏ . روز اليوسف 
كرالرتككل, 

أمين لاخولى ب لماذا لا يوجد مسرح فى الادب العربى ؟ المطة 
لذلكسن 3 

غالب هلسا - ملامح الادب الجديد ‏ المساء 1939/0/55 

أمير اسكندر م مده المخططين » ظلام فى آخر الظهيرة ب 
امسر ترإككود ' 


5 


صبرى حافظ _ رآى آخر فى مسرحية المخططين ضد النظم الشسمولية 
لا ضد الاشتراكية ‏ الحمسرح 1935/8 


محمد بركات - حصاد /الموسمز المسرحي الاداب 195353/5 


فاروق عبد القادر ‏ يوسف ادريس ذلك القوى المقهور ‏ روز اليوسذف 
تاه تكن 

عبد ,الرحمن أبو عوف ‏ الطفولة والوطن عند يوسف ادريس - العلوم 
الرككةط / 

محمد بركات ب حصياد الموسم المسرحى - الاداب 1979/5 

خيرى شلبى - وجه فى حياتنا الادبية حول أدب يوسف أدريس 
وتناول أوجها مختلنة من حياتنا اليومية ‏ الحساء 1573/11/5 

بدون توفيع - كتابات معاصرة - حول مسرحية المخططين ‏ الاذاعة 
كن 
محمد قطب ل يوسفا أحريس بين الاى آى والنداهة ب اللنسساء 
كل ؛ 

خيرى شلبى ‏ أثر السينما على أدبنا ,المعاصر ‏ الاذاعة 5/14؟/ ١917/١‏ 

محمد بركات - ملك القطن ‏ المسسرح 1517*/5 

فؤاد دوارة ‏ الكورة فى المسرح العربى ‏ الاداب ١91١/6‏ 

صبرى حافظ ‏ الاقصوصة العربية والثورة - الاداب 151١/0‏ 


غالب علسا ب مسيرة يوسف ادريس والعقدة الاحبية . نادى القصة ' 
المصرببة 191٠/4‏ 


سعد الدين توفيق ‏ ممثلة تلعب دور كنبة وممثل يشتم الجمهور - 
الكواكب 151١/5/17‏ 


أسامى خشبة - بيضاء يوسف أدريس » قصة حب والتابرير الكاذب - 
المساء 151١/1/11‏ 


فاروق عبد القادر ‏ بيضاء يوسف ادريس - روز اليوسف 0/8/9 


عيث الرحمن أبو عوف دلالة الرؤية 5 العالم القتصصى ليوسسف 
ادريس - المجلة ١91١/9‏ 


سعد الدين دثمبان ‏ الاغتراب والشنياع والبحث عن الحسئول فى 


ندل 


( مسحوق الهمبس/ »© ليوسف ادريس ‏ 'الاداب 191١/9‏ 
أئيس البياع صراع الافتداد ف عالم يوسف أحريس - المجلة 


لل لشديل : 

نبيل فرج - يوسف أدريس يتحدث عن تجربته الادبية ب انجلة 
لفالفتنى 

أحمد.عبد الحميد د ماذا يقولون عن أعنف معركة. مسرحية | الجمهورية 
1 


نبيل بدران - مذكرة' تفسيرية ٠٠‏ « للجئس الثالث » - الأخيمار 
كط فلن 1١‏ 

لويس عوض - فاوست االجديد عن مسرحية « الجئس الكالث ) ل 
الأهرام 1 

جلال 'العشرى الجنس" الال » هل هو ««السوبرمان » ب الاخبار 
ا 


رشدى, «مالح - رواية حب ٠٠‏ وحياة ‏ حول الجنس الثالث - 
الأخبار 1919/9/13 


على الراعى ‏ عالم جديد ٠0‏ جميل ب حول مسرحية « الجنس الثالث » 
- رؤز اليوسبف 1911/1/59 

فاروق عبد القادر ‏ ماذا يحدث فى المسرح ؟ : موسم اللفاعد الخالية 
-. تنساول المقفال أعمال يوسف أدريس ومصطفى :محمود المبرحية 
و غيزهم' ب رول اليوسف 2 لفن 


م ب بسبوقنى واشتكي ٠١‏ ومجرنى ويك حول مسركية 


أحيد عبد الحميد ‏ ماذا يقولون فى أعنف معركة مسرحية ب حول مسرحية 


« الحنس الثالث  »‏ الجمهورية 1/1/55/إ19 
أمبر اسكندر - الخلاص بالجنس الثالث. ‏ الجمهورية 191/!/1/95 


.. ابراهيم سوار ‏ يوسف اهريس والجنس القالث - الجمهورية 
الالرارالاوا 


دا 


المحرر . دليل المتفرج الذكى الى مسرحية الجنس الثالك ب حول 
مسرحية يوسف ادريس الجنس الثالك - صباح الخير 0000/5 

كمال المسلاخ ب أزمبة التصوير المسرحية التى فجرها يوسف ادريس 33 
الأهرام ١‏ 

سعث لدديب . رأى بعد معركة « الجنئس .اثالث © ل الأخبسار - 
كاله فتن 

كمال الملاخ . مازال لازمسة « الجنس الثالث » بقايا _- الامسرام 
لكك لفن 

محسن محمد المؤلف 2 والمخرج - خول مسرحية 5 الفالث - 
الأهرام 406 لفن 

حول الخلاف بين بوسف ادحريس والتليفزيون حيث أصر الكائب 
على منع الاليفزيبون من تصوير مسرحية « الجنس الثالث © وانتهئ الامر 
الى سم شرطة الموسكى ب المساء بك فتن 

صلاح حافظ س قف شكرا يا يوسف حول الخلانات بين الممسرج 
القومى ويودمف أدريس - روز اليوسف ب 1511/5/91 

ماروق عبد القاور ماذا يدور فى المبرج : « الجئس الثالث » نهاية 
| متفائلة رغم اليأس الكامل ‏ روز اليوسف ااا 

صبحى شفيق - توفيق الحكيم يغير تقاليد التليفزيون الجزائرئ - 
حول أثر آعمال توفيق الحكيم ويوسف ادريس ونعمان عاشون المسرحية 
فى الشعب الجزائكرى وؤسائل أعلامه وتثقيفه -. الاخبار يله فتن 

صبرى حافظ ا مسرحية « الجنس الثالث » .. الاداب 5/5 

كمال ه<مود قرات فى رواية ٠‏ البيضاء » ب الادباء العرب 5115| 

ابر اهيم نوار يوسف .أدريس و 7 بت الثالث ») ب الجمهوريسة 
جو لفدن 

الفريد فرج ل ادمح المصرى والعالمية ‏ الاداب اتا 

أحمد محيد عطية ب يوسف أدريس ٠٠‏ الى أين ؟ ‏ الاداب ب 1511/8 
و لاحر 

محمد عينائى ‏ قرأت فى العد الماإضي من 'الاداب - الاداب كاتا 


/ا15 


سامى خشبة ملاحظات على المسرح ين الخارج - حول « الجئس 
الثالث » ليوسف ادرييس - المساء 4//ا//5911١‏ 2 ' 
أحمد محمد عطية ‏ الرواية المصرية والمقاومة الوطنية ‏ حول روايتى 
« قصة حب » و« البيضاء  »‏ الطليعة 1١51/1/4‏ 1 
فؤاد حوارة ‏ صورة الفلاح فى الرواية' المصرية ‏ الطليعة 1511/4 
على الراعى - الكوميديا الشعبية ‏ الهلال 1911/4 
كمال الأذ حمى ‏ الخوف والشجاعة ٠٠‏ لا ونعم عا عي حصي 
الثالث  »‏ المصور 1511/8/15 
فاروق عبد القادر - يوسف ادريس وعصر التواط' الصامت - روز 
اليوسف 1511/8/17 
سامى خشبةا!« فى بيت من لحم » . يعرض اللجموعة القصصصية التاسعة 
ليوسف ادروس ( بيت من لحم » المساء 1911/8/15 
أحيد هاشم الشريف ., استعراض العقل ‏ صباح الخير 1511/5/5 
- المقال حول ٠‏ بيت بن ألحم » ليوسف أدريس 
معين بسليسيو الكتابة من مقسامد المتفرجين والنقسد من ختنسادق 
المقاتلين ‏ الأمراظط 1911/9/٠١‏ . 
أبراهيم حماده -: قضية البحث عن : شمكل جديد اللمسرحيةا ‏ وفنيه 
يتعرض لمحاولات توفيق الحكيم ويورسف ااحريس ومحاولاتهم التجديدية 
للشكل المسرحى - الأخبار 1911/1١/18‏ : 
' ساسون سوميخ ‏ قصة ( النئاس ) ودلالتها الاجتماعية -' الشرق 
لفك 
فوزى سلبمان - مستشرقة روسية فى القاعرة تقول : الأدباء الشبان 
متشائمون » يوسف ادريس واقعى حتى فى مسرحياانه التجريدية - 
المسناء ا انه : 
ساسون سوميخ - للحركة والايقاع فى « 5 الغروب » . الشرق 
ولفنت 5 
'محمد جبريل ‏ ولا فى الحواديت وقصص أخرى ‏ حول مقارنة بين 
قصص دوسف ادريس وقصص عبد الفتاح رزق - المساء 1915/1/59 
فارون منيب - رسالة الى يوسف ادريس - الجمهورية ١؟/1/"/ا؟‏ 


1538 


2 النص خص » المأخوذة عن 0 قصص يوسف ريف نبا 
الخير 5؟5/5/5؟/ا51١1‏ 

صبرى حافظ ‏ بيت من لحم . الطليعة 1915/8 

عبد :الرحمن أبو عوف ‏ غربة يوسف ادرييس فى « بيت من لحم » ب" 
روز اليوسف 1911/0/48 ٠‏ 

فتحى الأبيارى ‏ بعض اللامح الشخصية القورية فى الرواية 'اصرية 
- الجديد 191737/17//59 

مأمون غريب ل أمام ٠٠‏ بيت من لجم - الاظبار 19171/48//10 

أحمد ميكل أحمدة النسيج القصصى غنكد يوسف أحريس 55 الهسلال9/؟7 

رشماد رشدى - علاقة الادب: بالمجتيع - الجديد 0 

حسن محسب ‏ البطل ف البحايات . الأولى للقصة الصرية . 5 
16/ للفلل 

محمد جبريل - حوار مع حنا مينا ‏ حول رأى ميئا فى واقعية نجيب 
محفوظ ويوسف ادريس .. الجديد 1911/11/١6‏ 

محمد جبريل - فى القصة المصرية االفصيرة حول الواقعية وجهود 
يوسف ادريس وفهمى حسين وفاروق منيب وغمهم فى ارساء قواعدها - 
المساء 4ئ,15175/0 . 

المحرر ب النشاط الثقاف' فى الوطن العرنبى ‏ الاداب (//1514 

بوسف جوهر نساء الليل ويوسف أدريس الاخبار 1 

محمد كريد عبد الخالق قضية التراث العربى . الامرام الل 

أسسرة الجمهورية . فى مناسبة العيد العشرين الجهورية ٠‏ صخافة 
الرأى -.مءركة لها بداية ب حول دور كتابئا فى الصحافة مثل طه حسين 
ويوسف ادريس - الجمهورية بللة فلن 

فاروق منيب . جولة الادب والفن ‏ حول كتابات يوسف ادريس وما 
تحمل من أفكار وعواطف ‏ الجمهورية !1915/1/1 

صلاح عيسى ‏ محنة اللثقفين : عذاب الكلية ٠٠‏ ورجع الصدى - حول 
ما كيه بوسف أدريس عن انتحار :الثقسافة ورافلاس الادب وموت الشعرء 
الاعرام فى  19175/١/1١‏ الجمهورية 1914/11/19 

المحرر ‏ النشاط الكقسافى فى الوطن العربى ‏ الاداب 1514/١‏ 


لكل 


فاروق منيب .من الحياة ٠٠‏ ألعلاج بالفن - حول قصة يوسف 
0 جيوكاننا مضرية » المنشورة ًّ 0017/8 - الجمهورية 
٠ 1‏ : 

كامل زهيرى - قراءة فى مستقبل المرآة المصرية - حول ما كتبه كتابنا 
مثل يوسف ادريس ونجيب محفوظ.وغيرهما عن المرأة المصرية ‏ الجمهورية 
0 1 

حسان الخطيب ‏ تاريخ طويل للقصة القصيرة ‏ الموقف الادبى 75/1 


عبد الفتاح رزق ‏ ليس بالالتزام وحده ٠٠‏ حول ماكتبه أحمد محمد 
عطية عن يوسف دريس ف «الالتزام والثورة فى الادب العربى الحديث - 
روز اليوسف 191/54/1//8 53 

بدون توقيع ب يوسف ادريس يحاكم كل الناس -- روذ اليوس ف 
0/1 

محمد الهزبى ‏ مجينة .ضاع شبابها ودعوة لاصلام السجون - حول 
تعرض المقال لمن سجن من كتاب مصر كيوسف ادريس واحسان عبسد 
القدوس ولطفى الخولى وغيرهم من الصحنيين. والكتاب - الجمهورية - 
لكي 0 
' 'فوزى سليمان .:صورة مصى من خلال كتابها ب صورة من خلال كتايبات 
خسين: فوزى وبوسف ادريس وغيرهما ب المسياء اا اانا 

علاء الديب . النجدة يا طبيب - حول صررخات الدكتور يوسف ادريس 
عن هبوط مستواتنا الادبى والثقفاق ب صباح الخير 111 

محرر باب مهنة البحث عن المتاعب - قمئيص يوسف ‏ حول يوسف 
ادريس' الكاتب القصصى المسرحى ' الجمهورية 1910/5/97 
. كمال. اسلاخ تن تحسنت صحة يوسف ادريس ب,' الاهرام 1/؟/31/0١‏ 

أحمد حمروش ب المسرح شىء والنادى الليلى شىء آخر ‏ حول التعرفى 
لبعض أعمال الشرقاوى ويوسف ادريس ‏ روز اليوسف /؟510/4/5١‏ 

سناء البيمى  ١‏ أيها الدكتور أنت  »‏ الاعرام 1510/١١/5‏ 

المحرن من اكرأة المصرية ألى يوسف دريس ب حملة نسائية على 
اتهام المرأة بالامية الثقافية ‏ الاهرام 1910/1١/11‏ 

جمال سليم ‏ طورة من الادب ,المصحرى فى مرآة يابائية ب الجديد 
ين ١‏ 


"0 


حشن شاه أبيض وأسود ٠.6‏ النداهة ‏ الاسطورة والفيلم - الاخبار 
ا ك/دلاةا , 4 


خيرية البشلاوى - الندامة وورق سوليفان -.الحساء ١/9‏ (//ره/1ة١‏ 
حسن ساه - مشاعر الانوثة وورق سوليفان ‏ الاخبار 1910/11/0 
فتحى سعيد ‏ بل الضمير «الادبى *٠‏ يوك حول ما أثاره الدكتور 


يوسف ادريس عن السقوط الادبى من القمة الى' «الهاوية فى الاهرام فى 
5 ١٠/هللة1‏ د الاذاعة مالم ةلاكد 


كمال النجمى لمحات . من شسخصياتهم وأفكارهم : يوسف أدريس ب 
المصور ١؟/1317/0/11.‏ 

عبد المنعم صبحى - نداهة يوسف ادريس بين أحلهم القرية الصغيرة 
. ودمار المدينة الحديثة الأقّاعة جلف كلت 

بدون ذوقيع نم لمعسلة غاب أربعة شسهور 06ظ2 اريس مع القلب 
الوليد - الاهرام ‏ 8/؟/51/ا19 

حسن شاه أ فن ٠٠‏ يوسف احريس -ْ الاخبار 1515/5/59 - 

عاددة العزب موسق . مهزلة 0 2 أوتوجراف 0 أدريدس 
ا 

ثروت أباظة ‏ حيرة مع مليم نافص ‏ الاعرام 151/1//1: 

حلمى علال . غطرسة فرنسية يتعرض المقال لتعليق ليوسف.ادريس 
على مسرحية فيدرا . روز اليوسف 1915/5/5١‏ 

نقولا يوسف . أجيال الادباء ‏ هذه المقالةا كتيها قبل رحيله ولم تنشر 


آلا بعد موته ٠٠‏ يتعرض فيها لوالحد وعشرين أديبا مثل الشرقاوى 
وبوسف أدذرد ان وغيرهم' ب المساء ك4 لقنن 


محمد بركات ‏ من قضايا المسرح المصرى - الاذاعة 1515/0/9 ا 
كا 

حسين مرزى ب <دينما يهوى الكرى بمعاقد الاجفان - الامرام 5 
200/1 


اعيد الفتاج اد القند فقط : مسرحنا المصرى - حول ل كتابة 


لح 


هبد الفتاح الديدى .. الواقع الاجتماعى للادب المعاصر؛ الهائل 
١ 10/١‏ 

بحون توقيع كتاب يوسف ادريس واللسمح الحديث ب الاعسرام 
1121/01/5 

أحمد نجم .- الحكتور يوسف ادريس ٠٠‏ والزجال اللمتهم بالسرقة - 
حول سرقة احد الزجالين لقال يوسف ادريس - :الاخبار 13177/١١/48‏ 

نبيل بدران 0 يوسفا أدريس والمسرح المصرى « لنادية رؤوف- 
آخر ساعة 1917/11/55 

منى سراج الفوضى الفكرية كما براها يوسف ادريس -. صماح الخير 
لفلف 

بدون توفببع الحوار الساخن بين الاحزاب والمستافلين ورجال الفكر 
- حول “ترشمبح يوسف ادريس للاشتراك فى الحوار عن غالبية الطبقة 
المتوسطة ‏ الاخبار 1917/15/17 

عبده بدوى - كيف يتحقق الحوار بين الوردة والرغيف  »‏ حول انصراف 
كتابنا الى قضايا ومتالات تبعمد عن الادب 'الجاد مثل احسان عبد 
القفدوس ويوسف أدريس وغيرهم الاذاعة تالا 

متفرج - بعد رفع الستار عن مؤتمر المسرحيين : مشهد مثير للصراع 
حول الديمقراطية ‏ صباح الخير 1991/1/15 , ِ 

عبد المنعم الجداوى ‏ 'الجريمة فى قصص يوسف ادريس - الاذامة ب 
1 

جابر رذق - ليلة ساخنةا ٠٠‏ فى نقابة الصحفيين ‏ حول ترشهح كل من 
يوسف ادريس والسباعى لرئاسة النقابة ‏ الاذاغة ه/؟//ال51١‏ 


علام الذين - مصر الكتب : شمعة من أجل يوسف أدريس حول كدب ١‏ 
يوسف أدردس ١‏ .الارادة » ب صياح الخير كفن 


حسن ودب ل رسالة كانية ٠*٠‏ الى توفيق الحكيم الطعام ' * ٠‏ أيضصا 
لكل فم حول - تاعرض المقال لانتاجيوسف اهريس آخرينالاذاعةة /1/لا/ا 


غتحى دملامة ‏ الارادة ب الاهرام هلذكلفدنل 


رجاء النقاشس ‏ تجريح ليوسف ادريس فى عيده الخمسين ‏ الموحة 
ليفك 


بح 


سمير صبحى ‏ هكذا يكتب عمالقة الصحافة ولأدب ‏ الحوحة 1511/١١‏ 
أعماد الدين عيسى ‏ « أفتحوا نوافذ الادب ٠٠‏ بتجدد الهواء» ‏ ينساءل 
للكاتب هل تونفت القصة القصيرة عند يوبسف أدمرييس ؟ - المساءلا/ 1917/8/١‏ 
محمد عباس نور الدين ‏ رد على يوسف دريس " ٠‏ اللمفكر العملاق وصحوة 
الفكر ‏ الدوحة 1514/5 
فتحى سلامة ‏ مين تطور الرواية وتطور النقد ‏ الأمرام/1١/؟/1518‏ 
عماد الدين عينى ‏ محنة ثقافية ٠ ٠‏ تواجه الادباء ‏ حول ظهور آدباء يعد 
يوسف ادريس ف القصة القصيرة ولكن الناشرين والاعلام يتجهان غالدٍا 
لاصحاب الدمهرة المساع نتن 0 


سامى خشبة . هذه الروابيات تستطيع أن تفقذ المسرح ب حول انجناه 
المسرح المصرى فى الخمسينات الى مسرحه وروايات يوسف ادريس لارتباط 
الادب الروائى بالحياة والواقع وقلة اللسرحيات ‏ الحساء 2191/9/1١‏ . 


حسن عطية - قضية مسرحية : هل يمكن أنعاش الحركة المسرحية - 
مضادات حيوية أدبية - حول ابتعاد يوسف الدريس عن الواقعية فىي.تصصه 
وعدم استفادة المسرح منها ‏ انشساء يانه كيتنا 


جلال السيد ‏ آدباء تخرجوا. من كلية الطب الجمهوريية 101///7/58 

كبال الملاخ ب يوسف ادريس مسلسل العيب فى قطر ‏ الامررام5/؟/// 

مجدى فرج - امعضلة وأزمة المسرح العربى - حول معضلات المسرح 
وتجارب يوسف ادريس المسرحية فيه ب المساء لمان لكت 

شمس الدين موسى د كلمات على ضفافف الواقعية - حول الواقعية فى 
روايات يومف ادريس - المساء /إ//151/4/5 


رجاء النقاش . أدباء ومواقف » الدراسبات الاسرائيلية للادب. العربى 
مغزاها ٠٠‏ وأهدافها ب حول دراسات سساسون سوهيخ العرب اومنهم يوسف 
أدريس - الدوحة 19104/1١‏ 

عبد التور أخليل -:مرسان للزوفية فى الفسيديا الصريكات أخول اررايلت 
يوست ادريس لأتى تحولت الى أفلام سينمائية ‏ الهلال 378/١١‏ 

كمال الملاخ - روااية يوسف ادريس الغرافير تمثلها فرقة لندن المسرحية 
وصدور مجموعة « أرخص » ليالى بالانجليزية ‏ الاعرام 5/؟1١16174/1‏ 


رفن 


فاروق جويدة ‏ دنيا الثقافة : رد على يوسف ادريس : الاجيال النى ثم 
تأت بعد كيف نمكم عليها ؟ ‏ الاهرام 1918/1١/١5‏ 

سدير سرحان - دنيا الثقافة. : لم يكن جيلكم آخر العباقرة ‏ الاهرام 
/اامكارهاة1 . 


عايدة رزق ‏ دذيا الكقافة : تعقيب إيوسف ادريس على من رد على محوااره 
الاهرام 1/١1‏ فتن 


فاروق جويدة ب شهداء بلا معارك ‏ الاعررام 15181/5/٠١‏ 

عيد الفتاح رزق - عبقرية يوسفادريس - روزا ليوسف 1178/11/59 

المحرر ‏ نجاة بوسف ادريس وزوجته وابنثه ‏ الجمهورية /1؟5/١1511/1‏ ' 

فحى الدين محمد نزاع الاجيال الادبية ‏ حول قول ادريس أن جيله 
هو آخر الاجيان الخلاقة فى الرواية . لالدوحة 1910/1/5 

حسين مؤنس ‏ حديث الى أدباء الشباب ا حول مجموعة « أرخص ثيالى » 
الهلال ١151/5/9‏ 


المحرر - كولييس الادبء حول حديث أدريس فى الاعرام فى 11/15/15 
الثقافة تذالفتنا 


نجيب سرور - فارس على حصان من خشب : رسالة الى يوسف أدريس 
الفكر المعاصر 1915/3 
عباس خضر ‏ على الطريق بين الادب والحياة : يوسف ادريس - الدوحة 
فلفنن 9 

. محمود حنفى كساب - الانحياز للاوباش اختإيار انسانى ‏ حون رواية 

« الحرنام » ليوسف ادريس - الموقف العربى / 2 بالفلنا 

حسين فوزى - حديث ٠٠‏ مع الدكتور حسين فوزى فى عيده الثمانين 

حركة' دائية مع مرافء الفكر . تحدث عن قراءاتك يوسف ادريس بائلغات 

الاجنبية المختلفة عير العربية ,التى مكنته من القرراءلت الاساسية دون وسيط 
٠‏ الهلان ١151/5/97‏ 


المحرر ‏ متادعات ‏ حول حدحيث ميوسف احريس الذى نشرء فى الهااال 
فى 1315/8 - الثقافة ومنفدن 


نبيل راغب المسرح المصرى والطريق الحسدود , الموقف العربى 1501/59/5 


الهادى عيد الله حسن ‏ حول شهرياتيوسف ادريس - الحوحة ١ ٠‏ إكناكا 


نيل 


لويس عوض - مشكلات ثقافية - حول تنظيم'. أجهزة الثقافة رأز.هار 
الممسرح فى فترة سن فيترات' الثورة - أشارة الى يوسف أعريس الاعرام 
نذا لفك 

لويس عوض - الثقافة والفراغ - حول تطور رعاية الدولةا للفن والادب 
مع اشارة الى يوسف أدريس - الاهرام اانه فتن 1 
رشاد كامل ‏ محاكمة «اللثقفين ‏ صباح الخير 1915/15/10 

سهام ذهنى - فى البدء كانت الكلمة .حول رأى يوسف أدريس ف الكلمة 
صباح الخير 1919/11/١‏ 

مجدى العفيفى ‏ ميكة البريد تتسبب فى حرمان نجيب محفوظ من جائزة 
أحسن كاتب عالمى عام 118٠‏ ويوسف ادريس من عضوية لجذة التحكيم - 
الاخبار ؟/١ثر-198‏ 


أحمد هاشم فؤاد ‏ من الفائزون ومن لش ل سويت امور الا 
بين المثقفين ب دمباح اللخير 1918/1/15 


بدون توقيع ‏ الطابق السانس : الدكثور يوسف أدريس ., حول عود؛: 
يوسف أدريس الى كتابة مفكرته مرة أخرى - الاهرام ليل سيان 
صنفوت شعلان لعبة المسرح ولعبة السياسة والاجيال ا 


الواقع حول اختيار. ادريس لشخصية الفرفور كنموذج أسابسى قام عليه 
العرض - المسرح ؟/9480١1‏ 


حنسن أمام؛ عمر تليفزيون - حول الندوة الكثقافية التى حضرها يوسف 
أدريس مع فاروق شسوشة بالتليفزيون المصور 1/1 / 138 


سامى بدراوى -. وظيفة الجنسفىقصص يوس فأدريس . العربى؟/ * 198 


القصة الجديدة فى عصف الرياح - حول رأى يوسف ادريس فى الجينل 


خديجة مليمان ‏ الرومانسية هل هى تيار أدبى عالمى جديد ؟! - حول 
رأى ادرإبس فى ذلك وقوله أن الادب فى العالم ينحى للذاتية ويتجه للصدق - 
٠‏ الاعرام 9/91/ “298 , ' 1 
نبيل راغب اللمذهب التعبيرى عند يوسف أدريس ‏ الموقف العربى 
2 58/0 
بدون توقيع - رفقا يا دكتور أدريسبرواد القصةعالمالقصةه,7/ 15/8 


ديكا 


عايدة الشريف ‏ محمد مندور ؛ العلم والادب - حول هجوم مندور على 
مسرحية « اللحظة الحرجة  »‏ الدوحة 1940/5 


سيد حامد الذساج ‏ المرأة فى القصة المصرية ت الهلال 1940/5 


المحرر ‏ هل هو كسل أدبى أن يجمع أدباؤنا الكبار مقالاتهم فى كتب - 
الاخبار 1980/1/14 


عبد العال الحيامصى . بين تجيب محفوظ وعبد العال الحمامصى العبترية 
للعلماء نقط ‏ أكتوبر 198٠/5/91‏ ْ ش 


أحمد حمروش . الزمن الصعب : عودة يوسف ادريس - روز اليوسف 


0 
: محمود ذهنى اراق فى قضية اقجاه الأدباء لكتبابة |اللقال الصحبدى 3 
الاخبار 0/5/ ١92.‏ 


هدى وصفى - فاعل الحوار فى الكتابة المسرحية ‏ حول تحليل الحوار 
المبرحى لسرحية « الفرافير » ليوسف أدريس م المسرح ل سين 

عادل الحلفاوى ‏ الاذب وكتابة الميرة الؤاتية ‏ المسساء 154*/9//5 

محسن م<مود خضر ‏ نيويورك ٠١‏ ومؤامرة صمت حول رواية نيويورك 
م الاهرام 1940/5/1١‏ 

شكرى عياد . كتبت الشعر فى صكر حيباتى المساء سين 

سناء صليحة .. الانسان وقانون الوجود حول مجموعة بيوسف أدريس 
القصصية ١‏ أنا سلطان قانون الوجود  »‏ الاهرلام 1١؟/114*/5‏ 

شمس الدين موسى ‏ لقاء صحفى مع سليمان فيياض ‏ حول حديث فباض 
ويوسفه ادريس وجيله الذى جاء بعده ‏ المساء /01/ 2 
يحيى الرخاوى ‏ رؤية نفسية فى دور المسرح فى عالمنا اللعاصر ‏ حول 

الفرق بين عملى يوس فأدريس: الفرافير والمهزلة الأرضية ‏ المسرح؟١/‏ 194 

سامية الشاذلى - احسان عبد القحوس : يما لا اكتب فيه يوم ناقص 
وحزين - حول قول يوسف ادريس أنه توجد 'ازمة فى الفن القصصى والدى 
يوجد الآن هو القصة الصحفية - الهلال ؟١1984/1‏ 


عبد 'الناصر صالحم شهريبات بيوسف أدريس ‏ نقد لبعض عيارات مقال 
يوسف أدريس فى ماب شهريات فى مجلة الدوحة والذى تناول موصوع 


تف 


تهانى ابراهيم ‏ الكرامة كلمة لها أكثر من مفهوم ‏ حول رأى أدريس 
فى كرامة الانسان وعلاقتها بالديمقراطية' ‏ صباح الخير 1981/1/55 

عبد الله الطوخى . يوسف أدريس : أنتبه ب صياح الخير15/؟/15141 

محمد الزرقانى - الكتابة عندى حياة وحبياتى كتابة . أخبار اليوم 
لارع/ردمك ا 0 


محمود صلاح 5-7 الانسان والقدرة ف مسرح أدريسسن ب أخبسار الم 
لامها 


ايوم 


عبد القادر النقط ‏ يوسف أدريس والفن القصصى - الاخبار؟؟/945/5١1‏ 
حسن عبد :انعم الرأى (؟) الآخر ب الاذاعة والتلينزيون5/1/7/57١1‏ 


صبحى الجيار ‏ الناس والحب ٠٠‏ بعد العاشرة - حول رأى بوسف 
أدريس فى الحب . الاذاعة والتليفزيون 1941/5/5٠‏ 


مجدق العفينى ‏ نظرية المسرح عند يوسف أدريس - المسمح ةا 
حسسن محمد ذور ‏ تعقيب على مقال « شعر وقصص  »‏ القصة 1١141/1/‏ 


نبيل راعب - فن المسرح عند يوسف أدريس - المسرجح /اراذكا 
رشاد كامل ‏ اعترافات مثيرة فى 'الغرفة رقم 715 )١(‏ أنا يوسف أدريس 
الخامس ب صباح الخير 1941/1//9 


رشاد كامل - اعترافات مثيرة فى الغرفة وقم 714 ()) يوسف أدريس, 
فوق صفيح ساخن + - صباح الخير حلم اماملا 5 


وفاء الشيشينى - العائد من دهالإيز الشنك - حول رأى اديس فى موضوع 
حرية الكاتب - آخر ساعة 1941/19/11 
حسين مؤنس - مفكرة يوسف ادريس -. حول كتالبة مفكرة يوسف 
ادريس ‏ الهلال 1941/8 
خبرى شلبى -- الدفاع عن الكلمات المطبوعة ‏ الاذاعة 1541/4/8 
عبد الحميد القط- رد على يوسف ادريس ‏ صباح الخير 1341/4/91 
عبد النور خليل ‏ غياب الفكر مأساة السينما المصرية ‏ حول رأى إدريس 


فى أزمة 0 نما للصرية من خلال قدرتها على تحويل الأعمال الادبيه الي 
أعيال سينمائية ‏ المصور 1941/11/18 


1 


موسى ايلمون - مصريون فى عيون اسرائيلية ب عرض وتلخيص «سا 
الرزاز - حول 5ناف ساسون سوميخ والذى ذكر فيه لقائه بأحريمس امي 
أدريس به كناقد وموقف أدريسمن زيارة القدس - الجمهورية5 114١/١5/5‏ 
. روجر ألن أمير سلامة ( تارجمة ) المسرح المصرى بعد الثورة - حول 
مسرحيات أدريس فى الستيئات وبخاصة مسرحية « الفرافير » التى أعدحث 
نقطة تحول للدراء! المصرية الحديثة - المسرح 1945/19 
د فوزى ‏ ماذآ ييعنى إيوسف احريس بالمبر جح _الاهرام 1981/1/18 
السيد محمد على - المسرح الشعيى الارتجالى - حول رإى أدريس فى 
هذا الموضوع - المسرح 1940/9 ١‏ 
. أحمد بدوى ‏ الفن الروائى من خلال تجاربهم - فصول 1145/15 
عبد الرحمن ابو عوف دلالة صمت بوسف ادحريس عن الابسواع 
القصدى ‏ العربى ١945/4‏ 
أحمد العشرى ‏ ثورة يوليو والمسرح المصرى ‏ حول رأى أدريس ف الثورة 
كتغير فى تركيب.!احباة وآثر ذلك على الحركة المسرحية ‏ الفبرح ١581/8‏ 
كرير. شوك -. قصص بوسف ادريس القصيرة « تاحليل مضمونى )4 - 
تلخيص منسمون لكتاب كرير شوك عن أدريس ب فصول /ا - 541//5 
كائرين كوبهام؛ ‏ وفاتن اسماعيل مرسى ( ترجمة ) ل عرض الدوريات 
الانجليزية : المجتمع واللجنس ف قاع المدينة ب ترجمة لقاثة كاترين كوبهام 
ؤالتى نشرت فى مجلة الادبء العربى غن ررايةا أدريس « قاع المديئة ») - 
قصول 107ل 1945/5 


نادية كامل ‏ الموباسانوة فى القصة القصيرة ‏ حول أدريس فى آأدخال 
ايقاع اللحظة التأججة المعاصرة على القصبة القصيرة المصرية ب قصهد ول 
37 عظخراكن 


محمود فوزى - يا أدباء مصر * ' اين الفلاح وماذا فعلتم به حول الفلا 
فى أدب فيوسف أدريس ب المساء 21/1 


عبد الفتاح ررن - يوسف أدريس'والسوبر حول مقالة ادريس « المعجزة 
المقلوبة » تصدية لهموم المجتمع ونداء اليه بالتصدى للهموم الثقافية ب 
روزا ليوسف 1981/5/2١‏ 

أمير سلامة صورةا فنان » يوسيف أدريس - المبمرح لفلنيت 

أبو الحجاج حائط . الشيخ الشغراورى يرد على د* يوسف الاريس : لم 


لوكا 


3 


اتهم أحد! بالضلال أو الضلالة - الجمهورية 1945/54/0 
عبد العزيز هيكل - الى الذين يحاولون تتجريح أبرز الدعلاة الى الله : 

الشعراونى هو كل مؤلاء المشايخ - حول. مقالة أدريس بجريدة الشعب عن 
الشيخ الشعراوى ودوره فى المجتمع ‏ الجمهورية 1985/5/٠١‏ 

حمس فؤاد -. عزيزى يوسف أدريس ١‏ الصفحة الاولى من تاريخ القصة 
القصيرة » صباح الحير 9١/11ر19185‏ 

يوسف القعيد . متنابعات أدبيية على الناحإية الاخرى ‏ <ول عودة أدريس 
الى القول بعد عتارة من الصمث - الهلال 1945/١‏ 

أنيس فهمى ‏ أطباء ولكنهم أدباء ‏ :العربى 1184/١‏ 

كامل زعيزى - من ثقب الباب - حول مرثية ادريس للشاعر أمل دنقل 
والتى نشرتتها. «جلة أدب ونقد ‏ الجمهورية 8ك 


ابراهيم: الوردانى به صواريخ بت حول رأى أدريس ف الكاتب المردى 
مدمود دياب انجمهورية 825 . 


مبد الفتاح رزق ‏ البهلوان له « قفا » واحد - حؤل مسرحية « البهلوان » 
وشخصياتها - ررزاليوسف 22 

المارر ‏ الكائب الذهبى (« جبرتي الستبنات » روزاليوسف روزاليوسف 
لل 00" 


عبد الفتتاح ررق - أى الكلام حول رأى يا 3 'الوقت المناسب 
لكتابة القصة روزاليوسف 1985/5/18 


حياة جاسم محمد من قضايا المسرح العربي المماصر . حول دور أدريس 
فى خلق الشكل المسرحئ الذابع من الموضوع الممسرحى المصرى وملائمته له 
واشارته الى المسرح الشعبى المصرى وأهميته . العربى ١185/9‏ 

محمد عبد الحميد رضوان ‏ مصريتنا ٠‏ * حماها الله جول مقال ادريسق 
الاعر'م بتاريع 1//5/ 1185 تعتوان 9 اليم إن كتؤيفت وافلس 6 + الاغرام 
اا/ا 11 ١‏ 

مأمون غريب فضمبة « حرية الكلمة » - لماذا امتعلت الممركة الاخئة 
مين وزير الثقافة والدكتور يودسف أحريس ؟ - آخر سباعة ةن 

محمد عبد الحميد رضوان . رسالة من وزر الثقافة الى رئيس نحرير 
الاعرام ١‏ : مشكلتئا الثثافية ملك لكل صاحب فكر وحرية : 'الفكر ه.دف 


ذف 


نسعى. جميعا الى تحقيقه ‏ حول حقيقة الخلاف بين. أدريس ومين وزيد 
الثقافة ‏ الاهرام 1985/1/53 

الجرر ب أزمة الحوار فى الثقاقة المصرية ب حول الخلاف فى 
الرأى القائم بين أدريس ووزير الثقافة عبد الحميد رضوان الهلال//1945 

جلال. الحيامصى ‏ يوسف ا ا ا الاخيار 
22/1 

جلال الدين الدماءصى ويمفى الكاتب ويحاسب اتاد الكتاب - 
الاخبار 1385/5/5 

عبد الرحيم الررفائى ‏ نجيب محفوظ ليس كاتبا للمسرح ودوسف أدريس . 
متلخصص فى القصة القصيرة ‏ روز اليوسف 1985/5/5 


حسمن الينا ‏ عن'اللغة والتكتيك فى القصة والرواية - نموذج تسليلى 
من بوسف أدريس - فصول 19185/1١5-٠‏ 


سمير عبد الفتاح أزمة التواصل. ٠٠‏ أزمة الايصال ‏ حول مهاجمة عبده 
جبير٠لادريس‏ ومحاولة كاتب المقالالدفاععن ادريس - الموقف العربى؟ 85/١‏ 


أحمد رجب - بكالوريس الطب والقلم ب حول يوسف أدريس الطببب 
والاديب وعلاقتة هذنا بذاك 5 أخبار اليوم 211 

مذ فوزى - مغامرة الأاحريض ولغة المباشرةا ولغة المباشرة فى « سلطان 
نائون. الوجود » م أدب ونقد اردهذا 

غاروق هتولى ‏ حقيقة مشكلاتئا الثقافية ‏ حول كتاب أدريس الجديد 
« أهمية أن نتققف يا نالس  »‏ الجمهورية 1986/53/٠١‏ 


متحى عبد الفتاح ‏ الخظرة الى كتابنا بعيون اجنبية ‏ ماذا تاقول الموسوعة 
العالبة عن عدد من كتاجنا المصريين ‏ الجمهورية 1980/5/95 


فرج على .فودة. رد هادىء على اسستاذ جليل ب الاهرام ونين 
بركسبامط! رمضان ‏ ثورة يوليو فى غيون الادباء والشعراء ب إالاخبسار 
ا 


فادى متولى محمد متؤلى نحن جيل كتبت عليه الشيخوخة مبكرا 
الذين لا يعبرون عن قضية ينطفكون وينزوون م حول رأى محمد المخزنجى 
ف أدريس .ومدى تأثره به الجمهوريبة 4 0 انيت 


لف 


المحرن ‏ المتمرد فى أدب يوسف أدريس ‏ حول دراسة أعدعا الناقد انادبى 
عبد الرحمن أبو عوف عن « اللمتمرد فى أدب يوسف أدريس «( . الوقف 

مسارة ‏ الفرافير تجربة متميزة ‏ إيسعرى الجندى أما القول بآنها كانت 
بداية المسرح الشيعبى المكامل فهو كثير من التعسف الدوحة ارتمكل 

فردوس عبد الحميد البهنساوى ‏ الكوميديا وفاسفة الواقع المصرى أقى 
مسرح الستينات « الفرافير » ب ابداع لين 


محمد مصطقى درويش ‏ القصسة .القصيرة عند يوسف ادريس - 
أكتوبر 4ن 


عبد العال الحمايصى . لان الكاتب ٠٠‏ لا مد أن يكون مستفزا -' حول 
كتاب أدريس « انطباعات مستفزة »© أكتوبر 1187/1/11 
أحمد محمد عطية ‏ يوسف أدريس لم يخلق شكلا عربيا للمسرح .حول 


.رأى عز الدين المدنى عن .دور أدريس الريادى فى مجال تأصيل المبرح ب 
الدوحة 1545/7 


نبيل بجران - لعبة السلطان ليست.مسروقة من البهلوان - آخبر ساعة 
225 


مصطفى عبد .الا؛ ‏ يوسف ادريس فى الاسماءيانية ‏ حؤل رأى دريس 
فى الحداقة .والدساسية" الجميدة - الاخببار 1985/5/55 

د' عبد العذى الرااجحى القرآن والشتريعة الاسلامية وجارودى - حول 
مقالة ليوسف أدردس نشرت فى جريدة الرأى العام الكويتية عدد 0 بتاريخ 
؟! ذى الحجة ١5+57‏ م اأكتوبر 1545/4/54 : 

'سليمان فبياض ‏ أوحام الحلقة اللفقودة وتزدييف التاريخ الادبى - حول 
أدريش كاحد رواك الاتجاه الادبى ‏ الهلال 1983/٠١‏ 

عبد الغنى الراجحى ‏ عندما يقال *٠‏ الخؤاجة . عول مقالة 'لافرريس 
عن رسالة :الانسبلام االحظمى «الاظببار رتم١‏ 


المحرر ..د٠‏ ,ييوسف .أدريس ١‏ وديره البائع » فى التليفزيون ‏ الاهرام 
0ك ا ١‏ 


االحرر # جابرييل مناركيز : قرأت لظه حسين ومحفوظ وأدروبن ‏ الاخبار 
15١‏ 


ا 


ثالنا ‏ اعمال عن يوسف ادريبى بلفات اخرى 


: عأهه8 عا امصه0 : وع 01 - نى 


لتطهماه0 بقصوئط سماموظ مععله71 اسه مم10 .21.2.7 ,هوعو7 سا[ 

5 .ش.ة.0آ لمآ للملا . 

عتطعل معله11 ى : و1 عنس غه وعتعم8 عط" :2.11 ,كلهم طم مسسك ‏ - 2 
اننا (الوينكق ملاع «تعطاتدة سمنام روط 

.مم1 عطتتم عمناقء10 قصمنمايعوولط - 8 


عط دذ ومع وجعتعع و مقط ٠‏ قصة معصعط 02 #مفصه وم ,1 رطمم ادمط 1 
.1071-2 ,همقكهمآ 4ه ساندتآ ,مضك1 .ل 2ه قامس 

بوعنهنا ر0نت4 ,مك1 كسالا 2ه نم8 ععهدمة ع1 .14 رسملد8 اعقطة ‏ - بز 
٠. : 1‏ 1973 

مط مذ ملمطاعدم لصة معمعطة ؤفتلهقمعففمتعه عهز118 11.1 ,النقططة1 -- 3 
04 عن ممه مص عر وعصنصة11 ,تدقطة11 ,ردمل1 2ه صمقاءةة ختمطة 
,1973-74 بمدونطه21 

دقن عوط 5529 أعومم عط قه ومتفافقمقن لق ,ك1 رممقممعاه 5‏ س4 
7 ,0 لآق بدمتعسةمههاة لممقتت ه طنذم :يف1 

عتمطة سمتام روط مط غه عمعصومماءب26 لصة عفن عط .رصطوق رقم - د 
,8 بممفهمة 5ه .س#ندتة .(1881-1970) ممتدماة 

مم1 ناونالا ص مجع[ عع ةناوصمآ ربصذط-81 1822 صددممة1 بعممه8-لق ‏ - 6 
,ه11 ,.7.0آ.لى ,قعم 17 


:01 2ه ودملمة8 - 0 


مذ عمد ملففنك1 مطك هذ بمتمادعوملامئمة صدناموع8 مط ,© .ممسامعة 1 
,2.482-483 ,1958 رعولا فبيلدا 70 اليك 

متهمع ده لك مام عقا علاعدمة لهذ علقعصنة[ هآ ,8 بمتتصولة 21‏ --2 
2,927 ,1960 رولعوط علهنكمه1ا1 عتعد © عدمعتتعك 19 عل 

.2,297-99 ,1966رفتقوط روطمعق عمتضمعمة! هله «منامد ل وطمة .6 17716 -- 3 

رعق رأمروو8 جنمعممسمعامه© هذ بزاعزءه8 خة قوط ,]للك بأتقصةة ‏ - 4 
.179-188 ,2 1967 

,252,256-58 .2 ,1968 رمعتمك جه هذ عكانآ لممطلنت ,1 ,طتطمكة ب 5 
ٍ: ,268-69 

,1970 5-5 ,6 نتة 01م صعغ صم عطوعط 16 منممع مدع .10 رداعة ‏ - 6 
122-13 ,118 ,69 ,16-19 .2 


.2.940 1970 كنصاة8 ,قناده8 متطدعق غدوطق س2 كتعطة 2 7 
روعمه)5 غتمطة عتطوعف معل1100 عط كه ع851 عط1' .مدل ,لم8 
عنعة2 ,كلمن وماتمط0 

.2.7-16 ,1971 سذجةق 1ع ,ندءوره1 خلف طلتمطة .8 ,ططعصسمهة - 8 
صمناع د امسا عط صذ وعلعمة عممطة عنعل1 .ل غناوطة لعطلم طكتعمممه8) 
(86265 بطة عه .آم منطا م عمجم عط 

,1973 ,معنوت ,1914-1970 زمرروظ مذ اعفد عتطقعة غ15 ,1 رممنةة - 9 


2, 43-46, 90-92 

244-45 .2 ,1974 رقمو زمعوعع2 بدك ووطلحق قمعم هنعممهة .[ رعدوى8 -- 10 
.251-52 

1974 بهمقهمة راء؟مل2 مدنام رع مم1 عط ,11 بلمتعغوملن1 11 
1113-6 .م2 


مذ وعنلج86 هذ نمأقغط1 سملامرعج8 عط 6ه وسمعاطمءط ,يآ ,لوق - 12 
,1975 يهمقدمآة 0 2.0 .0ه) زعنطمعشآة عنتطعة مبعل10ا 
.179-13 .2 

هذ قعناكن8 هذ , رةه غدمطة سقنامرو8 عط صذ ممتغوامصمة ,5 ,تقوةة - 13 
,1975 بهمقدمة ,ر(علو0م 3.0 .له) وسطوعئرة عنطومة ‏ ميعلهة1 
: ,102-104 م2 

هذ وعنلة5 هذ عتطتعق متعلمد ه ماعومفق عصوة رك ,تعده-لق س 14 
,1975 بهمكهمة ,(0906 .2.0 .60) ومتطممغاة عتطمعة متمله11 
.167-78 .2 

هذ وعنلية85 طذ 558 #«مط8 #تقطما طنزولة .11 سطئدة-لق - 15 
,1975 ,همقدمة ,و0 ,2.0 .ل0ه) نتبطدعتاة عنطوعة ‏ مععله]ا 
.1141-8 .م 

,1977 ,فلهقصة© ,قعله5 أنمط8 ممتاموج8 معل165 رق باوملوطو6-لق - 16 


9 .م2 

عنآ بعستعههم سمه وطوعة ممش دجمل 4 ع0 قتسةتمموط برلل رفضة5 - 17 
: : . 45-1 .2 ,1978 ومنو 

. ,1978 ,008همآ ,صم هتعمة© مك1 4صه مممموآ2 ,.[.2 ,منامنطلئيه 17‏ 18 
268-11 .2 


ردمناءنالمهم1 لمعتمامنة1 مف :2004 عنطوة 156 بغو0ظ ,معللة - 19 
.7 ,88 ,79-80 .5 ,1982 تفذق ممه ]1 
-1912 21061 سدنمرع8 ع هذ عنوتسطة1 لمه دده ,8 كلة رقو - 20 
,271-4 طنهه :285,288,407 ,268-9 ,2.26 ,1983 رصمكهمة ,1971 
:288-9 ,273 ,269-70 مسوعه11- لق 407. ,289 ,288 ,273 ,279-70 ,287-38 
6 ,212 طنط عقوو 


/ 


اللقة 


: ملمعتتمو2 هذ نمومتمهء ختصة مو[مناعة - زر 


11.1 ,قسهآ ععدعداملة غمدملة م .1 رعتنه معان 5ماه21 * ر[ بتعنصه1 1 
.323-331 .2 ,1964-1966 ,8 ,.235.0 

ر8 24119.15.0 وعنومعاتنا موقت هل عه #ملتطة خلمط0 ,.[ معتصمه17 2 

, 00 1964-66, 5. 338-339. 3 

8/6/1964 ,207 عممعو0 طوعة ,فلآ كناسظ؟ زط بوها2 ,.عممة --.3 
46-4١‏ ,2 

,"وش قله عمطوناة” ,وعتممة غتمطة كه «ملاملاوء 106 كنسباظا يصممة س4 
' ,52-53 .8 ,31/1/1966 ,293 رتعصووط0 طوعة 

حتامرع8ه بونهنمووسعامم ومعط :معلوه هذ ومنفلة75 له ,ك1 باعتدمة© 16 5 
145-156 .2 ,21/1967 بلقصكنه] غقة8 ع111001 ,روومطاتاة هة 


0 تا كلا معطايحة نامر #قموة 5غمرع8 ,.'1 بلعلدهة© ع1 6 
30-1 .2 ,1968 ,8 زفقو 


,2017 عأوممة طلكلتعمفظ8 عتمقطعدجت ومكلورمطلاعطن ,.]7؟ بملمع طعنوة 7 
.2-9 .2 ,1969 رقعامأوه7؟ قعتط ممع غة روقمة1 ونام 


ناذه نينا سعةامرع8 تعمومم عا غه “ماعقوقة عددو3 ,214 رمهه1ةللا هه 
,244-245 :2 ,1970 ,50 92010 هذ «ستاما 


قط فصة "قطملج لله ” عه عمدودمتمدء8 عتطمعق عطل” ,.مق8 بقصمةة و 
250-3 ,2 ,1971 ,45 .عمط أنه عنسعلة1 عطنة” رأءدمه عط 2ه عسعخدمماء عل 


,[1/115 ,سملم متطمعق تلعاماءم - عوج مومع عمره8” ,أ بللعتوقة 0 هنآ -ل 10 
,491-05 .5 ,1971 257 


لمامعائعم هه دمنهناء: كه طندعك عط زقاه10 معامد8 .20.37 بلتقططتااة سب 11 
,1972 ,3 ,11:15:85 ,تكططة نقصة مك1 برط معترمنة عتمطة 690 مذ 
<< 147-157 7 ,1974 ,5 مكف[ هذ مملة) 2.324-347 
كه قعنتاماة خغتمللة لماعاعة هذ مودعم هه نزاكه 1116 ,.21/1,19 ملتمظئلةة ب 13 
.3-14 .2 ,1976 .7 بقعطفة[ا-صة رؤاعك1 عنقنال 
رأموع5 #معوقه7ة هذ #تطلنت ههه بوومافلط رقعقناه .0.8 رامول 13 
417,0 ,411 رط ,1975 ,6 ,.1.[.8.8 


5 


كاقدالة عل *”ثذقة كع نم" .مأدتيية #مصولات هنا ومنتدة طتنا ,152 رتلفو سل 14 
,198-210 84 1975 ,10 بدعققف 2 هثمة غك بممنفد:8 روتيظك1 


لق 


موطوعة 81065 ومع 10215 كناقدكا صذ عصعطة لهة 516 ,8 رطاعصمة - 15 
.133-15 .2 ,1975 ,111 ,قعسوتصهلة1 غم 

معل1 تنام 05 معلعمة غممطة عط عد عتصغط) عم لناومفة ,.5 ,رططاعصو8 سل 16 
.89-0 .2 ,1975 ,6 رمعنطمسعاف1 عتطوجق 2ه ستول 

”ممنك112-له مة0” :قنمل1 كنامدظ صذ /وعه30 همه ع5 ,0 ,صقططم© - 17 
.78-8 .2 ,1975 ,6 ر6كنطدععائئة وأطدعة 5ه امل 

رمدععك10! عنصعة0 ,ماعل1 كنامدلا ممتمنوء «ماتهة مآ .01 بتموصو8 - 18 
2877-4 .2 ,1977 ,57 

-60قتناعخسآ غموظ 1110016 ,”ماطوناة غموأمتعطة. عط" ” ,2 ,لاع قممداة ‏ 19 
0 ,2 ,1978 ,90 بلقم 

مم 1110016 ,'عمتطم 11 سهتامرو5 وتمتممصعممم0” ,13 ردعللة - 20 
.25-39 .2 ,1981 ععتمزةآ ,35 .1701 بلمصضتمل 

,100837 ععنطفنع هآ 14ه11 ,”فنمك1 كنفتطا 5ه وافعامق فط1” ,1 رمعكلق - 21 
43-7 .2 ,1981 ,عملا 

مذ مت اولقمدمطعتروط وتعك1 كتافدك باط #رستادل عطك” يوتولةط ,معطم - 22 
.1984 ,207 .7701 عانومعشة عمسف 05 أمتسسه[ ,”ممق فءعمممآ1 
, .2,133-8 

دمل 2ه معقمة عط هذ لصنامة 02 عمتعميظ عط1” دمعفدة رطافصه8 - 23 
.95-104 ,2 ,19835 ,2571 701 عسط هنآ عتطوعق ذه لممعدمل ,”9م10 


رقم الايداع ١989 / 3١/١‏ 
:0ك 


شركة الأمل للطباعة والنشر والتوزييع 
(مورافيتلى سابقا ) 
١‏ ش محمد رياض عابحين ت 5و4 دوم 


عتمتي كي رارض مكب وبع بج بحسي امد 


١‏ سجسوويتو بج محم م 0 لحب | جوج تسب ب سر | سو وب (إسصسيب راسد 
مم وسيم ميت 


جلاؤر المشكلة 


الطائفية فى مصر 5 . عبد العذ 


3 
-. 


أنيس 


سليمان خاطر 
الذكرى الثانية 


يتبره 6 # جم د 


سس م 
0 


حنظلة ») الشهيد تاجى العلى 


2 


ب الامتنااتية : حى شمس يناير فريدة النقاشس 
# دراسات : الثقافة والثورة ” مهدى عادل 
5 مدخل عام الى الشكلة الطائية ف مضرد' عبد إلعظيم انيس _ 
. قراءة فى مسمريج ‏ ترب الاسرائيلى” : سامح مهران 
ل إد العيب بالجزم » وقهر الضرورة مدحت الجببسار 
ا قصصص : افة والجنرال 'رضوى عاشور 
2 هموم صغيرة / 5-7 5 أحمد منور 
+- فصل من روانة 7 توبة رجوع > محهود الوزدانئى 
ْ إذ أشعار : - اديع قصائد منما ورد أقل »2 + محهود درويش 
:ل الشعر والوظلن :5 : عبد النادمس صائح 
ماو 1 القمع إل تليمانيخاطر) احيد عنتر مصطفى 
إ- يمطيكم الضائية ٠‏ سهير عبد اأبائقى 
إ- برجل حاضي وامزاةتحتضرة " حثكمى سائم 
بن نواصل :ف روفنس ) التحرير 
بذ المتابعات : 1 0 


1 . الطاهر وطان 
- بمهرجان القافرة السيثمآئي : ثقافة أم تجارة . كمال رمزى 
م مهرجان دمشق دمشق السينمائي : الؤِمنٌ العرى ليس رديثا . ك*رء 
-.:مهرجان قرطاج المع + ونع الهم السيامى :عبلة الزوينى 
بيفالى الاسكندرية : الأساوبية 3 تتوارى ' حسنى حسن 
ب رسالة لندن : روزى من الواقعية الى ال+بلودراما ‏ آمير العمرى 
وثائق :حيناة وابداع ونضالمجيد مرهون جبهة التحريير البحرينية 
تجربة : الشكل لا يضييع صوتلى ابراهيم أصلان 


“ا من كتساب العدد لا 


يهدى عامل كاتب ومفكو ومناضل تقدمى لبنانئى ٠‏ 
له مسساهيته النظرية فى الفكر المادى الجدلى ٠‏ بن 
كتبه الهامة : ازية الحضارة العربية أم ازمسة 
البرجوازيات العربية فى الدولة الطائفية ») علمية 
الفكر الخلدوئى » هل العقل للغرب: والقلب للشرق 
اغتالته الفائشية اللبئانية .فى مارس الماضى 1185 
00 5 : 

مبد المعظيم أئيس أستاذ أحصاء بجامعة عين شمس ٠‏ 

' مفكر ولاتد ويتاضل ماركسى ٠‏ وضبيع ل مع محيود 
ابين العالم ب الاساس المنهجى للواقعية الاشتراكية 
فى النقد الادبى فى كتابهيا المشترك «فى الثقافة المصرية) 
الذى صدي منذ "١‏ عاما بتقديم حسمين مروة ٠‏ 


الطاهر وطسار ‏ روائى جزائرى ٠‏ صدرت له اعمال 

( اللاز ) » ( الحوات والقصر ) » ( الشسهداء يعودون 
هذا الاسبوع ) . زار القاهرة مؤخرا زيارة شخصية 
سامح مهران باحث مصرى يعد رسالة دكتوراه عن 
المسرح فى الادب الاسرائيلى ٠‏ 

عبد المذامر صالح شماعر شساب من الارض المحتلة © 
من جيل ما بعد محمود درويش وسميح القاسم ٠‏ 


الاشتراكأت : ( لمدة عام ) : 
؟ جنيهة ‏ ( البلاد العربية ) : 
إل زاوروبا وامزيكا) إن ٠١‏ دولا أو مايعادلها 


شهرية يصدرها حزب 


التجبع الوطنئ التقدمى الوحدوئ 


م 


السنة الخامسة - يثاير 44و9١‏ 


ركس التحربير 
ريد ةالنمشاش 
المسجتشارون 2 " 
د.الطاهراجر مكى 
ااد أمينة رشسيد 1 
ا ا 
0 .عبد الحظجم أشيس 
أد ل 
د.لطيمهالزبيات 
ملك عبد الحزييز 
حبباى سام 
مجسس الْتحريينر 
جرهم اصسلان” 
أد .سيد البخراوي 
جدكمال رمسزى 
'خحمدرومنيش 


المراسلات ؛ مجلة أدب ونقد ‏ ]؟ دن 
عبد الخالق ثروت التأهرة ٠‏ 


( داخل من ) 


.مه دولاها 


فربية النتتاش 


نمم » أنها شمس يناير تلك التى هدهدت فى أحصان دفثها أحلام 
الفنتئى سليمان بمحاكية عادلة بعد تضامن شعب ىكاسح »٠‏ ثم كانت تامثيلية 
انتحار الخسرسة فى السجن قبل عامين: ٠٠‏ وكان شهيدا ٠‏ 
ْ نعم ٠٠‏ هى شمس يناس التى صادتها من الضباب والغيوم حجسارة 
الصبيان والبنات تحت الاحتلال على ارض فلسطين لنكشضف عن هزال 

- هى الشمس التى خزج تحت اشعتها المختلسة فى صبح القساهرة الذى 
أضنفى: عليه عام الصهايئة برودة أشد ب خرج صبيان وبنات آخرون من 
الحوارى والجاممات ليلاحقهم الدرك وقنابل الحخان » حين أطلقوا صيحات 
احتجاجهم على آمل أن تجقاز الحدود اأتى حماها سليمان برصاصاته فى 
سيئاء لتدىء أحلام .الصببيان والبناث فى معسكرات الاعتقال على أرض 


فلسطين ٠‏ 
ان صفصانئة رضوى 'عاشور تهزم الجنرال برهافتها وهى تعلى من . 


قامة الشعب 3 
نعم ٠٠‏ مى الشمس التى دشنت قبل اثنتين وعشرين عاما أول رصاصة 
فى الكفاح المسلح على آرض فلسبطين ٠‏ انها شسوموس يثابير التى تتضشع محورا 
لابداع اللقساومة فى هذا العبد على كل المستوبيات ٠٠‏ وبغنى فى الاتدكال وذفوع 
فى الاتجاعات الجمائية واأنطلقات وصون الوعى بالواقع اللذى الابد أن يتغير » 
. واعادة تركيب هذا الواقع والوعى به واحراكه ٠٠‏ فنا ٠٠‏ وهو غنى وتنوع 
٠‏ يفرح له القلب أى فرح ٠‏ 


4 


قبل استشهاده بايا قليلة كتب المفكر اللبنانئ مهدنى غامل هذه المقالة 
. المخطط الاولى ‏ عن ١‏ الثقافة والثورة » التى صاغها بشاعرية مقطرة 
ليسوق فى بساطة ‏ غير معهودة فى كل ما كتب - فكرته المحوريبة عن دور 
المثقف فى تغيير الواقع لأ فى عصرنا فحسب ٠٠‏ وانما عبر العصور حيث وجدت 
وائمبا ثةنافتان فتحافة للإسواد وقتبانة للمقهورين + والاخيرة تنتجها : 


« جماهر الكاددين للنتجين بايديهم وأدمفتهم صائعو التاريخ بوعبهم 
المارسى يدءتديل الوعئى القظرى قوة مادبة تدك اعمدة الائم 2 وتهدىه 
الولادة الجديد لل 70 
1 0 ويخرج مهدى عامل بمفهوم المثئف والثقافة من مجرد ااحتراف التراءة 
والكتابة '« فليستث الثقافة كتابة وآن كانث الكثابة من أركانها ٠١‏ © كذلك 
' فى عدميته! ٠٠‏ فانتصر القسائل » فيعرى بمنطقه الجحلى الخلاب تلك 
الصورة الشائعة للمثكقف 7 النموئجى » المعزول فى برجه العاجى يتأمل فى 
الممراعات ٠٠١‏ 3 ينحاز لأى طرف ٠٠‏ انه شريك ضريح للقائل دون 
أى مواربة * ٠‏ 1 00 
5 وهكذا يجعل (( مهدى عامل )) من التامل فى صراعات الوااقع أداة. لتطوير 
الفعالية وح مح رعو ا عر والنضبال وعد الكادحين .جأن 
أنظمة الرجعية والاستبداد الى زوال' ٠‏ 


لكن ثقافة ( الأسياد © تظل #جدد نفسها طالما تاجددث سسلطتهم 
وطاما ظل القانون الراسمالى قائما واختئان فى لبنان ‏ لملابسات تازيظية ' 
عديدة ب شكل الدولة الطائفية لتكون تجسيدا له حيث يؤكد الواقع وحركة 
التاريخ حتمية زوالها ٠٠٠+‏ « تقساوم فى أشكال اتجدد بتجدد ضرورة 
انفراتمها ٠‏ تنمقد بين عناصرها الئافرة تحجالقات هى فيها ءلى”مونت 

مع الموت ١م‏ هاج 

وكانث رصاصات الظلامية الطائفية تتربص بمهدى عامل الفكر 
المناصل ٠‏ لا فحبسب لانئه فضح بجلاء حفيقة الظلامية والطائفية فى 
إرتياطها بالشروع الامبريالى الصهيونى على ارض لبذان وعلى امتداد الوطن 
الغربى ؛ وائنما لانه انخرط فى النضال العملى اليسومى ضد'هذا المشروع 
بوجوهه وأقنعتة ٠‏ 


وكان شهيدا على الطريق الطويل * 
عن نا 


وفى دراسته « مدخل عام الى اأشكلة الطائفية فى مدير ») يكشف 
دء عب العقيم آنيس عن التكوينات الاقتصادية الاجتماعية التى قامت عليها 
النزمات ثم القوى الطائفية » وصولا لحلم اسرائيل بانشاء دولة قبطية 
فى الوجه القباى ودولة اسلامية فى الوجه البحرى فى ارتباط وثيق بالمشروع 
الامبربالى الذى يزكى نثر :الصراع للطائفى فى العالم اثالث كاداذ من 
أدواته الرئيسية ٠١‏ 


أن ما تركتنه اأشسكلة الطائفهة فى مصر من آثار ذغددية وفكرية - وان 
كان يصعب مقارنته مع ما جرى وببجرى فى لبنان م يتجاوز طلقئع الامة 
ون الثقفين وكتاباتهم ويمتد ليضرب بجئوره عميقا فى كل طبفضات 
,الامة » ببنما مإزال نساط القوي العلمانية يتسم بالخجل والتتردد وعدم 
القبحرة على الانتضار ليكون محورا لبناء المشروع القومى الجامع الذى 
يستنهض العلاقات الكامنة الطبفات الوطنية > ويضع المروع الطائفى 
بلفكاره ودعاته فى وكانه اتصميح التابع ويخرو 7 ريدي » المضصللين 
من فبيود الوعى الزائف ٠+‏ وحى مهبة سوف ينهض بها اليسار العريض ‏ 
ون يتهض بها سواه ٠‏ بعد أن انغيست ممظم القوى الاخرى صسادنة 
المصاحة موضوعيا فى هزيمة المشروع الطائفى اما فى مشاريعها الفكرية 
التلفيقية التى :فضى بحورها للتبعية من الباب الخلفى ٠‏ او قامت بعيلية 
ض.ل نعسفى بثل الاساس الاقتصادى / الاجتماعى للتبعيسة و:بدياتها 
الفكرية ومنها النزعات الطائفية ٠‏ ليبدو الفكر فى نظرها مطقسا فى الفراغ 
يمكن محاربته وحده منزوعا من أرضه فتبدو حربها بثتسابهة لمسارك 
الطواحيل » وبع ذاك فان مثل هذه المسارك تظل فى خضم الصراع المبافر 
ذات فائدة لا تقدر ٠‏ 


والسركة فى مدان النقسد وعثم الجسال عامة هي حجدر زاويسة. 
وثبببى فى مبسدان الصراع الذكرى الذى لا بقبسل الساومة ولا أنصاف الندلول 
واذا كان بعضص المثقفين المثرددين ما يزالسون يرون أن مناك ايكسانية 
التوبيق بين الانكار واقتطاع بعض ما هو مفيد من فكر الطبقة السائدة 
« غير الضار » للتحايل عليها فانئنسا ندللهم الى تلك الشهادة التى يقدمها 
الباحث الشاب سامح وهران فى دراسته عن مسر الحرب الاسرائيلي حيث 
تتجلى على أوضح نحو وابلغه الطريقة التى تتوغل بها الايديولوجية 
السسائدة فى الابداع والادبى حررث ييجرى التعبير عن التفوق المنصرى الذى 
يحيل الحرب الى نزعة سيكولوجية ‏ تيبحو كما لو أنها أصيلة وكامنة ى 
هذ! الإنسان الأعلى خلقت معه كضرورة وجود " 
نين اننا 


يوافيننا الناقد السينمائى أيير العيرى فى رسالته من لنحن بقصة 
نكوص مخرج كبير هو الابطالى فرانشسيسكو روزى عن التزامه القديم 
ليعرق فى ميلو درامية فاقمة تستدر دبوع المزامقات والمحبطين وتشده 
لارض الفكر الثالى من جديد ٠‏ وذلك فى فيلمه (( قصة موث معقن )) عن رواية 
جابريل جارسيا ماركيز الذى يقترب بواقعيته السحرية من تخؤم الميتافيزيقا 
ويؤسس لفسدرية جديدة فى الرواية ل وبعنينا مهنا أن نتوقف أمام| التعلبق 
الفدسير الذى قدمه النساضد.السينمائي كمال رمزى على مهرجعان الضساهرة 
السينمائى حريث بوذت روح النضال الجبافى للغنالين المصريان وكان بيئهم بل 
وعلى راسهم مخرج مقبرى كيير قو (( مسلاج أبو سيف » الذى قدم ف 
شينوخته على عكس ٠‏ روزى » فيلما سياسيا كوميديا يكشف عن نشوم 
الراسهالية وتوحشها ٠‏ والصراع الضارى بين العمل وراس المال هو فيلم 
٠‏ البداية ” . واخيار أن يلعب دورا عمليا نشيطا فى حركة جموع الفدانيل ضد 
المابون الدى حدر فى غيبتهم ومنافضا لمصالحهم ؛ بل وراس هو الدى 
تمداوز السبعين الؤدمر الثامن للفئانين ' 

ولئسا أن ذحسول مم محمود درويش 

على هذه الارض ما يستحق الحيساة 

ويقول ظمى سالم فى فصيدته المنمة بالشسجن والموسيقى : 

سيظل الناى مشدودا ألى زمن يجىء » ٠‏ 


هل .رانا نكسذب حين مضول ان ما بغى من الزمن حتى يأتى زيئئسا 
لن بدجساور الءؤاد السافة على الخد.ن بين عينى فاطية المصرية . تمعتها 
دك النى رمال على سكل دلب وم فتنح الصهايئة لول عاصية عربية بالسلام 
الخرور * * كانيب قاصية ناحى العلى مد ولدت لتوما على صفحات جربدة 
اد عفر اللبسانية © صيوب من لا صوت لهم » صوت المقاومة الباسلة ٠‏ كانت 
ناطمه الصر ه على أرص لبنان بريشسه نلسطينية تقول دون كلمات ٠٠‏ 
الامترنائن الاةالى ١‏ دمنده وركيزته ١ ٠‏ ا 

اسحيجة عي الاماين نسام ٠‏ لكنيا فى عاينا هذا طلعت بسخاء 
اضاى . ورءم أن شهد'ننا كنر ووردنا أفل ٠٠‏ فبوسعنا أن نتحدث. بن 
نصر دوى أن بذءئر اللسسان ٠‏ 

بين أند نم ا ادي - عدد للمتاوملة فى ساحة ألوعى ودعو للفعل حارة 
كاتفاس الشهد!: ٠‏ * ثبه ثبه هم الحؤن اصرار ٠‏ ومع ادهج النقدى دوم شورى 
ومع وجوه الأحبا . الذبن رحلوا وعد وورد ٠»‏ ورد أقل لكنه يدعونا لآن ذحب 
الحباة ٠٠‏ 

فعلى عذه الارض مأ يستكق الحياة ١‏ 


2-2259 
ا 
الثقافة والسخورة 


مهدى عامل 


يع نس كتبه المفكر اللبنانين مهدى عامل 
المذى اختافته قوى الظلام فى الصيف الي 


د» 


سيدا فى ملكوت 'الكلام , عاليا متعاليا » بالتامل يحيا » وللتامل ٠‏ 
عتاذأ كان الفكر » على امتدااد قرون خلت » » فى انفصام مع الواقع » له الكبات 
فى اللطلق ؛ وللتاريخ المادى التغير والجركة ٠‏ كان يحلو له » بين حين 
زق/» إن يدل بن عليه اجزهده علي الواتع :اه تيديده تار ٠‏ وفابا 
: لكنه من خارج كان يحكم » وما كان يقوى عليه ٠‏ وكان » حين 
توق الى واقع آخر , او أفضل » يحلم » أو يتخيل ؛ أعنى يتاول ٠‏ وما كان 
يزتبط بقوى التغزير الثورى حين كان يطمح اليه ٠‏ وما كان يدرك م شروط هذا 
إلتغيير وأدواته ٠‏ لذا ‏ كان يجنح نحى الطوباوية » فى أشكال شتى ٠‏ فيقدم 
للواقع ذريعة بقاء وحجة تابد ٠‏ ْ 


»2# 
أف موقع كان يمكن .ان يكون للمثقف فى مثل هذا الانفصام التجدد 
بين الفكن الواقع ؟ موقع المنبوذ ٠‏ أو موقنع خادم السلطان » سواء أكان 
شساعرا أم فقيها » حكيما » فيلسوفا ؛ أم اديبا ٠‏ وما كان الفكر » فى الموقعين » 


بقادر على أن يغير ٠‏ كان يرفض ٠‏ احيانا » أو يبرد *. يهجو أى يفدح » 
وفى الحالتين يرتزق ٠‏ أو د يتصعاك »ان خرج على السائد ونظامه ء كان» 


محكوه! بهوث ي#أجل ٠‏ يحتج على الشرع ويثور ٠»‏ لكن من موقع العاجز 
عن نقض الشسرع * ديتصوف ٠‏ يستبدل الارض بالسماء » ويزهد * أو 
يستكين للدنيا وللآخرة 2 فيعقلن الاثناين فى نظام من الاستبداد ٠‏ لسلطته ' 
يرضخ * 


والسلطة » بالدين ؛ تبدو مطقة ٠‏ وهى القدسة ‏ ف الذيب وبالغيب: 
هى السلطة + فوق الرفض وفوق النقض ؛ سديفها على الرقاب مسلط 7 
والرتاب خاضعة » راضية ' فمن تبرد . فعلى سلطة الدين يتمرد ٠‏ اذاك 
يحل دمة ٠‏ حتى لو كان الحلاج » أو السهر وردى * اما ابن ثيمية » أو 
الغزالى » أو من شابههما » فعلى الأمرد والمتمردين ؛ فى كل عصر ؛ يشهران 
د » سملاح السلطة ٠‏ فيكبلان المقل + يرهبان الروح ٠‏ ويثدان 


2" 


اراع مصا صيه اك و رجا ا 
أعنى بلغة المكبوت ورموزه » هكذا كانت الثقافة تجرى فى صراع بين اثنتين: 
واحدة هى ثقافة الاسياد / بتياراتها المختلفة المتبائنة. » واخرى هى كقافة 
0 المقهوربن » بأنواعها المتعددة ' لم تكن الثقافة يوما واحدة', ولينس من الجائز 
حصرها فى ثقافة رسمية » أو مسيطرة » أو معلئة ٠‏ كانت ثقافة متاهضة 
لهذه » مكبوة » ممستترة”, لعلها أكثر شيوعا من ,الاولى , وأصحق تعبير!ا عن 
ضمير الناس وطموخاتهم ٠‏ كانت مثلا 0 
مسرحيات خيبال الظل ؛ أو فى. سير الابطال الشعبية ٠‏ وحن .؛ ابالتاكيه » 
' اكثر تمردا على الواقع القائم واشد رفضا. له “لعي ماعن كانت عن جد 
المالم' » فيما هى كانت تطيع اليه » 1 ! 


ليس بالحام تتكون الثورة » وآن كان الحام تشرطا من ششروطهاء. 
ومن تروط الثورة أن يتوفر لها وعى متسق > اليه تستند » وبه 
تستبق المكن ٠‏ أعنى الضرورى * ٠‏ ومن شروطها ان يتجسد وعيها 

امسق هذا أى اتعلمى » فى وعى القائمين بها . جماهير الكادحين » 
.الذتجين بايديهم واديغتهم » صصائعي التاريخ ٠‏ نوعزهم الماريني 
: يبتحيل الوعى النظرى .قوة مادية تدك أعهدة القائم » ٠‏ وتهى”» تؤلادة 


.)*( 


لم يكن للثقافة » فى زمن انفصام الفكر.عن الواقع ٠‏ حور فى تغبير 
المالم » الما لا يكاد يذكر ٠‏ كانت » كلما حاولت القيام بهذا: الحدور + تفممع 
وتهان ٠‏ باسم الدين غالبا وبتهمة الكفر أو الزنحقةا 2 وبتهمة ايت 
أو الهرطنة فالكفافى ٠»‏ حتى فى ثقافة الاسياد » يرتد عليهم وعليهبا » 3 
المبتدع فى فغل الحرية » يتهدد ويزعزع ٠‏ أنها القاعدة فى كل العصور : كلما 
انحازات الثقاقة الى الجديه ضد القديم » الى االمتغير ضد الثابت » 'الى الذسار 
أضد الرماد * والى الحياة والحلم 0 0 واضطهد اللكقفون 0 أحثسام 
الحرية والآخاق 'الزرفاء الرحبة ٠‏ انها البداهة فى ضرؤرة آن يكون المثقف 
اقاكذا » أو “لا يكون ' وفى ضرورة ان تكون الثقافة الفزح 'الكونى » ضضد 
'كل ظلامية » أو لا دكون ٠‏ * 


تلك مشكلة المثقف والثقافة .بامتياز ٠‏ وهى فضية الذورة فى آن' ٠‏ 
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ثم التتحمت ٠‏ لاول هرة فى تاريخ الفكر » نظرية الثورة بحزكة الكؤرة, 
هالكام"الفكز' » فى نشحاطه المعرفى نفسسه ٠‏ بقوى التغيير » فلما امد الكورة تفتقد 
فكرها , ولم يعد الفكن سبجين تأملاابه * لقم بادث اللمكن قابلا للتاحقيق فوق 
الخرورى فى حركة التاربيخ المسادى » لا يتحقق الا بنضال ثورى ٠‏ زالنضال 
وعد الكادحين بان أنظبية الرجعية والاستبداد الى نوال ٠‏ وللنضال "“شروط 
واشكالٍ 'وأمؤات * ومن شروطه أن برهتدى بعلم -الثورة", اغنى بتلك النظرية 
التى أسنسها ماركس 2 وأقامت ” كورات الشعوب” المضطلهدة على أصبمتهنا 
البرهان ؛ بالمللموس التاريخى ٠‏ ومن نْ أشكاله ما تمارسه قوى المقاومة الوطنية 
كفاحها هد الاحتلال.» وضد الفاشية والطاكفية ٠‏ ؤمن أدواثته الاولى 
الحزب الثورى ٠‏ حزب العمال والخلاحين واللثقفين: ١ ٠‏ ْ 


منذ ان التحمت النظرية بالثورة » كم تعد الثقافة حكرا على نخبلة 

من الكهنة ٠‏ فلقد عمت ضرورتها حتى بات على العامل » عى يكون 
تاملا » ان يكون بادوات انتاجه المادى مثقفا » وعلى المثقف » كى 
يكون كذلك »> أن يكون بادوات انتاجه الفكرى كادحا ٠‏ والانتاجان 
واحد فى سبرورة تاريخ الثورى ‏ » هذا الفى يؤسس لحرية اليد 
البو ٠ ٠‏ ليبءت. الثقافة كنابة » وآن كانت الكتابة من آركائها ٠‏ 
انها تملك للعالم فى عملية من التحويل تروض العناصر ٠‏ تفتتع الافق» 


١ 


ا 

قفون > فهم النتتجون > بايديهم وادمغتهم > ضد أنظية القمع 
والاستغلال والجهاقة » .فكرا » فنا وجمالا هو حب تلحياة » وامسا 
غير المنتجين » القابعون فى قبجوم » فهم الامسياد بانظكتهم ٠‏ ومسا 
هدم الانظمة » فهو مهمة الثورة فى كل أن * 


رى 


والثورة فى لبنان ما قزال فاعلة فى سيرورة حرب أملية فجرتهبا 
'الرجعية لانقناذ نظامها الطائفى وفرض الفاشية ٠‏ فانقلب عليها » وعلى. 
ذظامها » ثورة وطنية ديمتراطية تخلخل وتصجع ؛» لا يخفيها عائق » فهى 
التى تلخفيف » بها ينهار عالم بكامله » ويششرئب الى الولادة آخر ٠‏ تتفكك 
نظم من الفكر والإقتصباد والسياسة يصعب عليها الموث ' بحوزعدف 2 
تتصدى:لجديد ينهض فى حشرجة'الحاضر » وتقاوم فى أشكال تتجدد بتجدد 
مرورة انقراضهه ٠‏ تنعقد بين عناصرها اللإنافرة تحالفات هى فيها على . 


اذن » فليدخل الفكر المناضل فى صراع يستحث الخطى فى طريق 
الهرورة الضباحكة ٠‏ فهو اليائع ابدا ٠‏ وهو' اليقظ الدائم » فى-الحركة 
الثوريبة «نغرس ويتاجذر ٠‏ يسدق التجربة بعين النظزية » ولا يتخاذل حين 
يفاج؟ : يتوثب على المعرفة ويعيد النظر فى ترتيب عناصره ليؤمن للنظرية 
قدرتها على التشامل » ورحابة آفق :قتسع لكل جديد ٠‏ هكذا يكتسب كل 
نشاط نظرى طابعا نضاليا » ؤيتوق كل نشاط ثورى الى التعقلن فى النظرية» _ 
فتتاكد » بالتحام النشاطين فى الملموس التاريخى » ضرورة الفكر العلمى فى 
ان يكون دوريا ٠‏ وضرورة الحركة الثورية فى ان تكون ملمية * 


رو ) 


والحرب فى كبنان <ريان-: حرب هلى اسرائيل » وحرب على الفاشية . 
والطائفية ٠‏ لكن الرجعية ٠‏ باطرانها المتعددة » تسنميت فى محاوثة اظهارها 
مظهر الحرب الطائفية *. ونفشل دوما فى اكحاوثة » برغم كل .ما الحاط وما 
ببحيط بهذه الحرب من وحول الطوائف ٠‏ وكيف تكون الدرب طائفية حين 
يكون اكوقف من اسرائيل , مثلا » محورا لهبراع فيها ؟ كيف نكون طائفية 
حين يحتدم فيها الصراع بين القوى اترجعية - الطائفية - وهى من مختلف 
الطوائف ‏ والقوى الوطنية الدبمقراطية ‏ وهى آيخما من طوائف متعددة -» 
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حول الموقف هن هوية لبثان ‏ أو من الثووة الفلسطينية » أو من الامبربالية » 
او من الاحتقال الاسرائيثى » أو من قوات الحئف الاطدى » أو من اتفساق 
٠‏ أببار » آو الاتفاق الثلاثى نخفسه ١‏ ومن ١‏ الاقتصاد الحر )» أيضا ء بل 
حتى من الطاتفية أياها » بما هى النظام السياسى لسيطرة البرجوازية 
ع او 


ليست الحرب طائفية ؛ ولا الصزاع فيها بطائفى * انه ؛ فى أساسه , 
صراع بين قوى التغيير الثورى للنظام السياسى الطائفى ؛ والقوى الفاشية 
الطائفية التي تحاول » عبشا '» تأبيد هذا النظام ٠‏ انه » باختصار » صرارع 
طبقى .عنيف- بين قوى الثورة والقوى اللضادة للثورة » فى سيروزة حرب 
أهلية مى هى فى لبنان سيرورة الثورة الوطنية الديمقراطية ٠‏ فله لذن » سمة 
العصر فى زيمن الانتقال الثورى من الرأسمالية الى الاشتراكية » وله تاليا , 
طابم.كونىهو طابع الصرارع أياه المحتدم » ليسبينمعسكر الاشتراكيةومعسكر 
للاميريإلية ٠:أففييا‏ وحسب » بل رأسيا أيضا » أو عموديا » فى كل من بلدان 

: المدظومة الرأسمالية العالمية “ بما فيها » بالطبيع » البلدان العربية ٠‏ فما هو 
موقع الثقافئة والمثقفين من هذا الصراع ؟ ما هو موقفها وموقفهم منه ؟ ما هو 
دورها ودورهم ؟ 


والسؤال لا ينحصر فى لبنان » ما داهآ الصراع فيه هو ابياه ٠‏ بطاليعة 
الكونى نفسه » فى جميع البلدان العربية » وان اخثلفبت شرو طله بين بلد 
وآخر » وتئوعت أشكاله » أو تفاوت تطوره ٠‏ فشالحروب. الاملية تتهدد بلدان 
العالم العربى جميعها بلا استثناء » وآلية الصراع فيها تنبىء ببامكان اندلاعها 
فى كل. آن. ٠‏ وأنظمة البرجوازيات العربية فى أزمة ٠‏ والتغيير الثورى ببات 
ضرورة ملحة فى كل منها ٠‏ وحاجة يومية فى نضال الجماهير الكادحة ٠‏ لكن , 
الثورة فى انتظار قيادتها ٠‏ والثورة سيرورة طوياة معقدة » ولها مراحل 
واحوال * وملى الثقافة تطرح سؤالها : امع الثورة أم ضدها ؟ وعلى المثقفين 
تطرح السؤال : أمع التغيى أم خبده ؟ والسؤال سياسى بام:ياز ٠‏ وثقاق 
فى آن ٠‏ 


(م) 


لاتعارض بين السياسة والثقافة ٠‏ وكيف يكون تعارض بين الاثنتين» 
كيف يصح اختبيار للواجدة ضد الاخرى فى منظور التتاريخ الثورى ؟ لئن كانت 
ال البسدء الكلمة » فتفد كانت بدثيا ٠‏ مبدعة ٠‏ والحرية كانت » ضد 
القمع » تناضل وتثابر فى رفض التظلم , ولتحب كانت ل قلب الانسان ٠‏ 
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نؤسس ف فعل التغيير معناما ٠‏ وتجود باتجميل ببدتج عثى قبح العالم 
فى نظم الاستبداد ٠‏ هكذا تنكون الثقافة دوما ضديا تثمى وتتكامل فى صراع 
مستمر ضد كل فديم يموت * وف البدء كانت السيفسة » صراعة مستمرا 
بين قوى النغير الثورى وذاوى تابيد الواقع ٠‏ يخطىء من بظن آن السياسة 
نظام » حكم » أو مؤسسات »١‏ أو انها بالدوثة نلتحدد ٠‏ انها » فى ذلك » من 
موقع نظن البرجوازية وايديولوجيتها المسيطرة ٠‏ لكنها » فى منظور العام 
والتاريخ » مراع طبقى شاءل كل حقول الحياة + لا هامش فيه لرافض > 
بالوهم » أن يكون له فيه موقع ٠‏ انها حركة التاريخ فى مجرى صراع نه 
الذن » والهامش فقط كن قد مات ١‏ أو كان > من موقعه فى الماضى » رفيق 
درب لكموت * لذن » لكل ناشط فى الحباة أن باخذ موقعا وآن ببحدد موقفا : 
امع الثورة آم ضدها ؟ بالكثمة الفاعقة واليد المبدعة ٠‏ والثورة تببست نظا 
أو تجردد؟ ٠‏ اشها طبى الارض لا بيعرفها من يخاف عثى يديه من وحل الارض ٠‏ 


وكيف تلكون الثورة نظيفة » هى الثى تخرج من احشاء الحاضر 
متسخة به » تهدمه وتغتسل بوعد أن الإنسبان جميل حر ؟ فلتنوضح كل 
المواقف ٠‏ ولتاتحدد كل المواقع ٠‏ ولتكن المجابهة فى الضوء ٠‏ كيف يمكن 
لاثقافة ان يكؤن لها موقع الهامش فى معركة التغبير الثورى ضد الفاشية 
والطائفية ؟ كيف يمكن للمثقف ان يستقيل من نضال ينتصر للديمقراطية » 
هو أوكسجين الفكر والادب والفن ؟ بوضوح أقول » فااؤضوح هو 'الحقيقة : 
من لابنتصر للديمقراطية ضد الفاشية » للحرية ضد الارهاب» للعقلوالحب 
والخيال » وللجمال ضد العدمية وكل ظلامية » فى لبئان. الحرب الاهلبة » 
وف كل بلد من عالنا العربى » وعلى امتداد أرض الانسان » من لا تنخصص 
تلثورة فى كل ان » مكقف مزيف ٠‏ وثقافته مخادعة مرائية 0 اذا. تكلم على 
الثورة » فى شعره أو نثره » فعلى الكورة بالمجرد يتكلم! » من خارج كل زمان 
ومكان ؛ لا عليها فيحركة'التاريخ الفعلية » وشروطها الملموسة ٠‏ واذ يعلن» 
ف نرجسية حمقاء » انه يريدها » فبيضاء لا تهدم ولا تغي ٠‏ تبقى القائم 
بنظامه , وتحن اليه اذا تزلزل أو احتضر ٠‏ كثيرون هم الذين فى لبنان 
يحنون الى لبنان ما قبل الحرب الاهلية » ويريدون التغيير لعودة الى الماضى» 
وبريدونه ايقافا لانهبارات الزمان ٠‏ أما الانئ ٠‏ فمن الغيب » الى الغيب * 
أنه موقف المنهزم » لابصراع » بل بتسليم واستكانة ٠‏ انه موقف من يصنح 
التاريخ بدونه ٠‏ وله فى التلاريخهموقعترفضهه الثقافة » 3 الثقافة » فتعريفهاء 
مقاومة ٠‏ خاذا ساوت مين القاتل والقتيل انهزميت فى عدميتها » فانتصر 
الفاتل : وكانت » فى صيتها » شريكته * 


إزلة 
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أى ثقافة هذه التى دتتساوى فيها الاضداد , فيختلط الاسود بالابيض 

فى رمادية اللون والمعنى ؟ انها الثقافة المسسيطرة بسيطرة البرجوازية 

وايديولوجيتها » فى أشكال منها قد تأتخالف ؛ لكنها » فى اللحظات التاريخية' 
الحاسمة » دوما تتحالف ضد الثقافة الثورية النفيض ٠‏ هكذا تنعقد بين 

العدمية وظلامية » مثلا » أو بين هذه أو ,تلك وأشكال من الفكر' الدينى » 

تحنالفات ترعاها البرجوازية .» بل تتتوسلها فى مجابهة الفكر المادى » محور 

الثقافة الثوزية وتطبها الجاذب ٠‏ أليس من الطبيعى أن يلعقد التحالف' 
. وطيذا فى مجرى هذه الثقافة بين جميع المثقفين المناضلين من أجل الحرية 

والديمتراطية ؛ الطايحين الى تغيير العالم و5تحريره من سيطرة الرجعية 

والامبريالية ؟. اليس من الضرورى ان تتشابك أيدى الكادحين جميعا - فى , 
زمن الثورات العلمية ‏ ضد الجهل تعمبه أنظمة البرجوازيبات العربية ؟ 


 '‏ فزحة كلثقافة والثقفين أن نتهاوى أنظمة القمع هذه فى كل ارجاء الوطن 
العربي » سفغل نضال الثوريين يتوحدون.. عتى اختلاف تباراتهم وانتهاءاتهم 
القكزية والسياسية » فى حركة ثورية جديدة واحدة > تعيد ألى العسائم 
نضارنه + وبها التاريخ بيستودق ٠‏ خالثورة تببسات حكرا على فكر » أو حزب, 
أو طيفة ٠‏ انها سبرورة تنكامل في الاخنلاف > وتغتنى بروافد التغير نصب 
فيها من كل صوب » فى كل مرحاة ٠‏ لكنها تتعطل أو تاظل زاحفة أي مذحرفة, 
ان لم يكن للطبقة العاملة ذبها موقع هو موقع الطبطلة الهيمنية النقيض » 
وحور هو دورها التاربخى نفسه » تببس فى قببادة الانتقال الى الاشتراكية 
وحسب ء بل فى كل ورطة من سسرورة هذا الانتقال * لا بثرار » بلبالممارسة 
الثوزية » وعلى فاعدة نهجها الطبقى الصحيح ٠‏ وبقيادة حزبها الشبوعى » 
تحتل الطبقة العاملة موقعها ذاك فى الحركة الثورية » وتضطلع بدورها .٠‏ 
و!إتارديخ الكؤرى لا يرحم مثخلفا عنه ؛ ولا هو يسير بعكس منظفه ٠‏ فلئن 
فعل فلاجل ', لا ليث ٠‏ بعده أن تستعيد سيرورئله الثورية منطقها * 
ومنطقها أن تنئكس الثورة » حتى فى طابعها الوطنى الديمقراطى ؛ فتراوح 
فتنهزم الى مواقع رجعية ٠‏ كلما استاثرت بقيادتها قوى غير هيمنية » 
من فنات وسطية تحتل فى ألسلطة موقع السيطرة الطبقية » همها الاول الا 
تستكمل الثورة سيرورتها ٠‏ بحسب منطتها الضرورى فى تقويض علاقات 
الانتاج الرأسمالية الغنائية بارتباطها التبعى بالامبريالية » وفى اقامة السلطة 
السياسية الثورية القادرة على انجاز هذه اللهمة * 
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ذلك 


بين منطق الثورة ومنطق هذه القيادة غير الثورية تناقض يثمل 
الحركة. الثوزية ويضعها فى أزمة تنعكس ف ممارسات سلطوبة قمعية 
ضد قوى ألثورة وجماهيرها » وبالتحديد » ضد الطبقة العاملة التى هى, 
بحزبها الطليعى ونهجها الوطنى الصحيح., النقيض الثورى ٠‏ ان 
الحقل الجذرى لذلك التناقض بات مفرض ٠‏ "بضرورة منطقه » ضمرورة 
تغبور اتلك' القيادة 'اتطبقية كسيرورة الثورة- الوطنية الديمقراطية / 
واستنواض حركة ثورية عى فى اننساقها مع ووماتها من نوع جديد, 
وتهسا وحدها القيادة ٠‏ ومن أولى خسائصها »أن تسعى فيها الطبقة 
الهيمنية النقيض الى أن يكون نهجها الطبقى نفسه » فى سعيها الى 
الما ؛ نه الحركة بكاملا ٠‏ ل يتمع بل بالماسة الديمقواطية 


' لئن كان ألقمع . أو الفئوية » فى لغة أخرى ؛ أو الاستثثار بالسلطة , 
أو الانفراد بالقيادة ‏ هو الشكل الطبقى الذى يحكم علاقة القوى غير 
الهيمئة » فى وجودها .موقم الهيمنة الطبقية , بأط.اف التحائف الطبقى 
الثورى » وكان ».بالتالى ضروريا بضرورة التفاقض فى أن تحتل تلك القوى 
هذا الموع » فان الديمقراطية » كنناظم للعلاقة بي نأطراف التحالف ايياه ء وحق 
للجميع فى الاختلاف » واحترام لهذا الحق وممارسته ٠‏ أقول أن الديمقراطية' 
هذه هى ‏ بالعكس ٠‏ الشكل الطبيعى ٠‏ أعنى الضرورى ؛ الذى يحكم علانة 
الطبقة الهيمنية النقيض بأطراف التحالف ؛ فى وجودها فيه فى موقع الهيمنة 
الطبقية * ذلك ان علاقة الاتساق والتلاؤم بينها وبين موقعها هذا هى , 
بالضبط . الاسابس المادى لضرورة الديمقراطية فى علاقة القوى الثورية 
بعضها ببعض ٠‏ وهئ هى ضمائة تحقق هذه الضرورة ٠‏ 


ان الحزب الشيوعى اللبنانى ؛ اذ يدعو الى. وحدة القوى الثورية فى 
حركة ثورية جديدة .» فهو الى احترام دق الاختلاف وفمارسته فى وحدة 
هذه الحركة يدمو » وآلى ديمقراطية ثورية هوه بوجوده حزبا للكادحين 
جميعا » للمنتجين المبدعين » ضامن وجودها ٠‏ هكذا كان. » منذ ان كان ,2 
وتاريخه يشهد ١‏ مكذا للثورة يبقى * ٌ 
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مدخلعام إلى الشكلة. 
الطائفيةفىي مصر 


د.عبد العظيم أنئيس 


نص المحاشرة التى القاها د. عبد العظيم 
أئيس ف . انتتاح سلسلة المحاشرات التى 
نظبتها « لجنة اللمدفاع عن الثقافة القومية » 
خلال شمتاء /111 بعنوان ( المشكلة الطائفية : 
الجذور الاجتمامية والاقتصادية والثقافية », 


اذا كانت فية حاجة الى أن نثبت أهمية بحث اكشسكلة الطائفية 
فى مصر على أوسمع نطاق أمام الرزى العام » وما تركئه هذه المسالة من أثار 
فكرية ونفسية لدى طلاشع هذه الامة من اللمثقفين » فقد يكفى أن نشير الى 
عدد الكلاب والحراسات والندوات التى ظهرث أو نظمت حول هذا الموضوع 


للبشرى « الحسليون والاقباط فى اطار الوطنية » وكتاب د٠‏ وليم سليمان 
فلادة ٠‏ المسيحية والاسبلام على أرض مصر 4 » وكثاب د* مصطنى الفقى 
« الاقباط فى السياسة المصرية » » وكتاب د٠‏ ميلاد حنا ١‏ نعم أقباط لكن . 
مصريون » » وكتاب فهمى هويدى « موأطنون لآ ذبيون © والكتاب المام 
الذى صدر مؤخرا للدكتورة نادية رمسيس فرح فى الولايات المتحدة بعثوان 
« الصراع الدينى فى مصى » وهذه الكتب تتقملق بالكامل ببحث قضية العلافة 
بين المسلمين والاقباط من المصريين ٠‏ ويمكن أن نضيف اليها عددا آحْنَ من 
الكتب التى تبحث هذه القضية ضمن قضايا أخرى مثل قضية الديمقراطية 
أو قضية تطبيق الشريعة الاسلامية » أو قضية النضال الوطنى د 
الاستعمار فى 'العصر الحديث ٠'‏ 
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ومن الواضح أن هذه الكتب قد ظورت كرد فعل للاحداث الطائفية 
التى جرت فى السئواك العثس الاخيرة والتى استهدفت الامسساءة 
الى الوحدة الوطنية التى تجمع فى اطارها الاقباط واسلمين » فهى 
تعبير أذن عن قلق أوساط عديدة في الرأى العام من أن تتدهور أوضاع. 
الوحدة الوطنية الى ما هدو اسوا مما حوث ٠‏ خدبوصا أننا نعرف أن 
قوى خارجية كثيرة تتربص: بهذه الوحدة وتتمنى الاجهاز عليها. ٠‏ 
وف. مقدمة هذه القوى الخارجية بطبيعة الاحال اسرائيل الثى ثم تخف* 
ب فى وثائق. منشورة عن استراةيجياتها للثمائرنياتك - طبوحهنا: 
أثى ذكويين دولة #بطية ف الوجه القبتى ودوئة اسلامية فى الوجه 
البحرى ٠‏ كما ذلعب الولثيات اللتحدة دورا آخر فى هذا الأوضوع » 
ربما أكثر ذكاء وحذرا هن دور أسرائيل » ولكذنا نكون واهمين اذا لم 
نحرك أن اذكاء نار الصرإع الطائفى فى العام الثانث هو احد أدوات 
السياس الامدوبالية ٠‏ وعتى هؤلاء الذين لا بوائقون :لى دور للقوى 
اتخارجية فى تلك اأشكلة أن يتثكروا أن للولايات المتحدة أجهزة 
تعمل ثبل ذهان تبحث نقاط الضعف فى «سيرة كل شعب من الشعوب ٠.‏ 
وكيفية استغلائها | فى سعى الولابرات المتحدة لالسيطرة على «قدرات 
هذا الشعب وتوجبهه فى اطار المشروع الامبربالى الامرركى للسيطرة ' 
على العائم الثالث ٠‏ واهؤلاء الذين يشكون او يشءككون فى هذا. 
أن يذقكروا استقبال كارذر للبابا شنودة وحديثه عن الثمانية مليون 
قبطى فى مصر » ولو راجعوا كتاب ( تعبة الامم ) لضابط المخابرات 
الامربكى مايلز كوبلاند توجدوا حديثا صرييحا عن الاجتواعات النى 
مث فى اجهزة الخابرات الامريكية فى اوآخر الاربعيئات بهسدف 
تحديد أفضل السبل لاحلال النفوذ الامريكى مدل البريطانى أو ' 
الفرنيبى فى الوطن العربى * ومن الافكسان التى طرحت ونوقشت 
باسنفاضة ذكرة البحث عن رجل دين «سلم يقوم بالدور الديماجوجى 
الذى ققام به رجل الدين اأسيحى ( بيتى.جراهام )) فى الولايات اللتحدة' 
بهدف تعبثة شعور الرلى العام الدينى العربى ضد (. الشسسيوعية 
والالحاد )») » وذم بالفعل اخذيار رجق ددن عراقى .لا بيذكر أسسجه 
تلطواف باتعائم العربى لهذا الغرض » ثم » وهذا هو الاخطال » طرحت 
فى الخابرات الركزيبة فكرة احياء الخلافة الاسلامية من جديد » ورشج . 
ملك العراق ١‏ فيصل » لكى يكون خليفة أكسامين لولا أن ثورة عبد 
الكربم قاسم قد وضعت هذه المخططات على اكرف بعد ذلك * 


ان فكرة احياء' الخلافة التى تبدو على السطح مسألة دينيةا مى أبعذ 
ما تكون عن ذلك »٠‏ واذا كانت الولايات المتحدة تسعى الان لاحيائها كحاجز : 
ضد انقشار إلفكر اليسارى واتساع نفوذ المنسكر الاشتراكى » فان تاريخنا 
الحذيث فى مصر يوضح أن بريطانيا العظمى جاولت فى مص نفس المحاولة 
اللا جعت املك فؤاد فى قمة اتتصبار الحركة الوطنية بقياذة الوفد خلال 
العشرينات ٠‏ على تحريك قضية الخلافة ٠‏ وقامت قيادة الازهر المصالحها 
الخاصة بآلعمل بأوائر املك والاعداد اؤتمر الخلافة » واستغلت فكرة 
الجامعة الاسئلامية لضرب الجابعة الوطنية. الى كانث قد حققت اول 
انتصاراتها بكورة ١119‏ ودستور 19377 وبدء ألحياة النيابية الدقيقية ٠٠‏ 
فلما مات الملك فؤاد ولم| يتحقق مشروع الخلافة الذى كانت دولة الاحتلال 
تؤازره » حاول المرأغى شيخ الازهر فى عهد وزارة الوفد التى جاءت بعد 
معاهدة سينة 19117 أن يفرض تتويج إألك الجديد فى حفل دينى يقام ى, 
الذلعة حيث يفلد شيخ الازمر المأك لاتوج سيف جده الاكبر محمد على 
ثم يوم املك المصلين فى الازهر تعبيرا عن مكانته الدينية كولى للامر وامام 
للمسلمين يجمع بين السلطتين الزمنية والدينية » ولقد قاوم قادة الوفد 
مثل هذه الاقتراحات وقال النحاس ان هذه الاقتراحات تفحم الدين فيما 
ليس من شئونه وتخلق ساطة 'ديئية .خاصة بجانب . السلطة الدئية ٠.‏ 
لكتنا لا نستطيع أن نغفل أن هذا المشروع كان محل رضاء ودعم دولة 
٠‏ لق ذكرت 'مذا لاوضح أن الامبريالية الاوزبية أولا كما الامريكية بعد 
ذلك ( واسرائيل ) معنية تماما بالاساءة الى وحدتنا الوطنية والاسةفادة من 
ذلك الاساءة وفق مبدأ ١!‏ فرق تسد » وأن كان هذا: بالطبيع لا بيعنى أنسه 
لا توجد قوى وعوامل داخلية إتلعب دورا رئيسيا فى الاساءة الى الوحدة 
الوطنية. وتاجيج نار التوتر الطائفى * ان هذه القوى بالقطع موجودة 2 
وهى ذات دور رثيسى ف. هذا اليدان » نحن نسلم بذلك ونفهمه » لكن 
ذلك لا.يعنى أن نغمض أعيننا لحظة عن القوى الخارجية صاحبة المصلحة 
في اذكياء نار الفلآنة وجنى ثماثرها حتى لا نعطيها هذه الفرصة ٠‏ 0 

اننا نحمن بطبيعة الحال بظلال الثباينات فى فهم الراى العسام 
ومثقفيه لهذه الشكلة وجذورها الحقيقية » ونستشعر أن قسما من المتصدين 
للمناقشة يلجاون الى التهوين من المشكلة بادعاء أنها ظاعرة طارثة لا ثلث 
أن تختفى » وأن مصر على طول /تاريخهها لم تعرف هذه المشكلة الطائفية ٠٠‏ 
ألى آخر ما يقال في هذا الميدان' » وقد يكفى أن أشير الى مقال لشيخ الازعر 
في مجلة الهسلال ,الذى ينحو هذا المنحنى بالذات » مع آنه من المفترض'أن 
أكون شيخ الازعر أكثر معرفة .عن ذلك ٠. ٠‏ 5 0 
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كم هناك يضام من يعالجون هذه القضية وكأنها قضية صراع دينى 

حقيقى بين الاسلام والمسيحية ذمع انها فى رأينا أبعد ما يمكن عن ذلك : 5 
ان كثيرا من.اللوا جر الاجتماعية الانتصادية للسياسية يمكن أن نظف بغلالة 
دينية لاسباب خاصة نتعا ق بالظروف التى تنموا فيها هذه الظاهرة. * 

والعميان فقط هم الذين لا يستطيعون أن يروا ما وراء هذه الغلالة الدينية 
من أسباب وجذور اج”ماعية للظاهرة محل الدراسة '٠‏ ونحن من الذين يرون 
أن المسالة الطائفية فى مصر هى قضية اجتباعية سياسية فى الاسس', 
وقد نضديف الى ذلك بعض الجذور الثقافية التى تساهم فيها » لكذنا نرىق 
أن الوقائع الاساسية تناقض الادهام بأتها مبكلة دينية 0 فلا اذا قبلنا 
الصليبية كانت حروبا ديدية حقا' ٠‏ مع أثنا نه نعرف أنها ل أول هجية 
أوربية ملى المشرق العربى بداوفع اقتصادية فى الاساس ٠‏ واتها حملات 
مولتها مراكز مالية محددة فى أوربا بأمل نهب المشرق العربى ووضع قاعدة 
استيطائية دائمة فيه ٠‏ وان الصليب لما يكن الا تكثة ملاثمة لتعبئة الجيوش 
الاوربية ضد شعوب المشرق لا أكثر ولا آقل ٠‏ 0 5 


1 فى #اريخ مصر الحديث لم تشتعل المسالة الطائفية فى مص الا وكان 

من السهل أن نرى القؤى الاجتماعية السياسية الداخلية صاحبةا الصلحة 
فى اشعال نار التوثتر الطائفى 2 والقوى” الاجتماعية السياسية صاحبة 
المصلحة فى اطناء هذه النار * ومهما كانت الوفائع على- طول تاريخ صل 
الحديث فسوف نجد دائما أن هذه القوى الاجتماعية والسياسية التى 
٠‏ عملت على اشعال هذه الثار هى بشبكل عام الفصر » أى المؤسسة اللكية, , 
وبعضٍ كبار رجالات الازص 2 وأحزاب الإقلية خصوصا حزب الاحرار 
الدستوريين وجماعات الاسلام السياسى خصوصا 'جماعة الاخوان 
المسلمين , وهؤلاء جميعا كانوا فى فترة من الفترالت صنائع القصر وبحل رضاء 
الدولة اأحتلة أعنى بريطانيا'* وبمعنى آخر فان التوى التى عملت على اذكاء 
نار الفتنة الطائفية همى أشد قوى اليمين الاجتماعى تخلفا وجمودا » بيئما 
كانت القوى المعادية لهذا التوجه هى قوى البورجوازية الصاعدة التى 
ناضلت دائما منأجل الذفاع عن فكرة الجامعة الوطنية ؛ أى المشروع القومى» 
ومن أجل الدفاع عن الدستوز والديمقراطية البرلانية ٠‏ والتى تمثلت 
انذاك في الوئد * 


ومن هنا كانت. الملاحظة الاساسية, الثتى أبرزما كل الكباب . الذين 
تناولواً هذه ا ملشكلة 5 السنوات الاخيرة 2 أعنى أن اللشكلة الطائفية تهدأ 
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أو تختفى كلما كان هناك مشروع قومى للمفاع الوطنى ضد الاجنبى وللبناء 
الدإخلي ' » ادر على تعيئة الشعب حوله ٠‏ اليس هذا بالضبط ما كان فى 
ثورة ة 19115 الوطنية ؟ ألم يكن رجال الاكليروس القبطى يخطبون فى الازهر 
ورجال الدينٍ من أمثال الشيخ محمد عبد المطلب والشيخ أدمد أمينيخطبون 
في للكنائس ؟ ألم يعد سعد زغلول من منفاه فى فى سبثمير سنئة 19178 وقال 
للشعب فى أول خطاب ه جالقامرة ردا على الذين حاولوا فى غيبته من الاحرار 
الحستوريينٍ بعث نيران التوتر الطائفى : احسوا التواب فق وجوههم 
فرصاص الانجليز لم يفرق بي قبطى ومسلم من أبناء مصى » ٠‏ ألم يفمل 
الشعب هذا اذى طلبه سعد بالاغلبية الكاسحة الأنى تإحففنت للوفد فى أول. 
مجلس نيادبي رغم مؤمرات القصر والانجليز ؟ 


ألم يطالب عمال العنابر :فى هذا المناخ بجمل ‏ يناير عيداء قوميا 
للمصريين جميعا وقاد عاطف بركات الاحتافال بعرد. النيروز ( بداية السنة 
القبظية ‏ , كما قباد مرقص حنا الاحتفال ببداية السنة الهجوية 8 


وفى المرحلة الناصرية 'وارت أيضيا الفثنة الطائفية فى اطار مشروع 
وطنى تنموى فريد ونضالعارم ضد الامبريالية الامريكية وربيبتها انسرائيل٠‏ 
وليسى معنى هذا أن كل اقباط مصر كانوا راضين. فى ظل المرحلة الناصرية» 
فرقم أخطاء من جانب السلطة هنا وهناك ألا أن الفرز كلم على أسساس 
ااجتماعى وليس. على أمبابس طائفى ٠‏ وف الغالب الاعم كانت قوى اليمين فى 
الوبط. القبطى النى أضيرت مصالحها بحركة التأميميات هى المعادية لنظام 
عبم النياصي ٠‏ وقد اشتركت فى هذا الموقف مع. قوى المسلمين من كبسار 
الافوتاعيين ورأسماليين الذين اضيروا؛ من هذه السياسات ٠‏ 


ولقك كان قيام عبد الناصر بوض يسع حجر الاساس للكاتدرائية 
البطرسية بالعباسية بمثابة ,تأكيد للتقاليد الوطنية العريقة التى عرفتها 
مصر الحديثة * 


أوزار كامب. دافيد 


هذا بينما اشتعلت الفدنة الطائفية » بق الفتن الطائفية » فى عصر 
الانفتاح وكادب دافيد والتبعية للولايات اللتحدة » وفقدان المشروع الوطنى 
للثنمية » ولعبت بعض أجهزة الجولة الادارية والارديوئوجية دورا صريحا 
فى إذكاء هذ الفتنة كما مو واضح أن يتابع ما كان يحدث أيام السادات 
ااي ا * .وف هذا العهد ب. العهد السإداتى - وصبلت 


م 


الاموز الى حتد اكصادم.ات امسلحة والقتئى من اتطرفين واحراق الكنائس 
ومحاات الاقباط التجارية ونهبها / وعزل البطرييرك ونفيه الى الدير والقبضي 
. على العشرات ون كبار رجال الاكيروس ٠‏ ومع أن الامور أليوم لآ نصل 
الى هذا الحد الا أن القوى الداخقية اللتى لغبت الدور الاساادى خلال أيام 
الساد'ت لازالت طايفة توارس دورها فى احراق الكنائس ونهب هحلات 
الافباظ التجارية أو حرقها فى صعيد مر وؤ: كفر الشيخ كما حبدث منذ 
فترة وجيزة ٠‏ 


ان هذه التوترات المتصلة وهجز السلطة الحالية عن مواجية الموتف 
سبالاجراءات الصديحة اجتماعيا وسياسيا واداريا هى البساعث الأول 
لمجموعات ضخمة من المثقفين من كافة التياراث والاتجاهات لادائةً مذا 
الونسع » وللتبإحث فيما يمكن عمله للقضاء على نيران هذا الآوثر الطائقى 
وإخمادها ٠‏ 


- وفى هذا الاطار اجتمعت لجنبة الدففاع عن الثقافة القومية (0د) عدة 
اجتماعات للنظر فيما يجب عمله ٠‏ وكان شعورننا أن من الضرورى أن تقدم 
. مسادمة ف رفع وعى الرأى العام دلذه الاشكاة الى مستويات تعلو على 
المساهمات السطحية فى هذا الميدان ٠‏ فالمطلوب ‏ ونخن نهوق الومى بالمشكلة 
وأبعادما الحقيقية ا نبحث الجذور الاجتماعية والثقافية' لها وان نلقى' 
فى أقل القليل بعضا من الضوء الذى ينيز للرائ العاه؛ طريق النضال ضد 
الفتنة الطائفية ٠‏ ومن هنا جاء حرصنا على أن نجمع الدراسات المستهدفة 
فى هذه الندوات ا ل 
المتواضعة فى هذا الميدان ٠‏ 


ونحن حفيقة الامر ننطلق من عدد من المخعاور يحسن أن نشي الى. 


بعضها هنا : 


اولا ‏ أن المشكلة الطائفية ذات تاريخ سواء تاريخها القديم أو 
تاريخها الحديث ٠‏ 
(6) لجنة جبهوية تشكلت عقب اتناقية الصلح بين حكوبتى مضر واترائيل سنة 
4 . وتعيل فى اطار حزب اللجبيع الوطنى التقدبى الودى وتهام بمقاؤبة الوجود 
الثتاق الصهيوثى والاببريالى فى يمر ٠‏ 


لفة 


0 "وتطوير . الامور, على أن العلاقنات. بين المسلمين والاقباط كانث على 
خير ما يرام على طول التاريخ .هو أمر ينافى حقائق هذا التاريخ فضلا عن 
أنه ضار بقضية الوعى بأبعاد هذه المشكلة * فالواقع والحقيقى آن اقباط 
مصر إعانوا من التفرقة وعدم المساواة فذرات طويلة من حيباتهم : ضع أنهم 
جزء أصيل من شعب مصر لا تستطيع أن تميزهم عن المسلمين لا فى لغة 
أو سمة أو عادة أو موطن أو ثقافة ٠‏ ومع ذلك فحتى عهد سميد وعام نلا 
كإن الاقباط محرومين من دخول الجيش وكانوا يحفعون 'الجزية ٠‏ 


: إثانيا - أن ااشكلة الطائفية فى جوهرها ليست مسألة ديئية : الا أن 
ين يساثمر أفيها لاغراض دنيوية » ولكن المسسالة الطائفية ذاك جوهن. 
أجتياعئ سياسى ٠‏ وأن المهم أن يرى الرأى العام هذه الحقيقة » لان الضرازع 
على أساس طائفى دينى يستهدف ضرب مشروع « الجامعة الوطنية )- 
ا ل 0 

الفئئات والشرائح ‏ الاجتماعية التى تلستفيد من هذا الطيس ٠‏ 0 


٠.‏ . ثالقا ‏ أن المشكلة الطائفية مع أنه -قديمة فائها تاخذ أبمادا 
جديدة فى مصر الحديثة منذ دخول العلاقات الرأسمالية البلاد ونمو هذه 
اأملإئات * كما تتآخذ أبعادا جديدة منذ الانفلزاح ٠‏ وهذه النقطة بالذات هحى 
نطة فى غاية الاحمية وقلما تجد عناية من الباحثين الذين يتعرضون لهذا 
للوضوع. ٠‏ دعونئ أفسر ما أعنيه هنا : 


.ان مفهوم ‏ الجامعة الوطنية © أو المشروع. القومى ان.شككم 
' هى سفهوم! حديث ببعود الى المائة وخمسسين: سنة الاخيرة ٠‏ وهذا 
المفهوم لم ينشب!ا فى القرون الوسطى فى مصر مثلا » وائما ارتبط 
بمصر الحديئة وكان معبرا عن المتطابات الحقيقية لحخول العلاقاك 
الرأسمالية ونموها وتأكيد فكرة السوق الوطئى ٠‏ ومبع.أن العلاقات 
الرامالية قد وصلت الينا من خلال الاتصال بأوربا الطامعة: فى 
الاستيلاء على ثرواتئنا الا انها أفرزت نقيضها أءنى الطبقة الرأسمالية 
المحلية التى تطلعت الى تأكيد سيطرتها على السوق الوطنى ٠‏ وما 
يرتبط بذلك من نمو أفكار وممارسات تتئاقض تماما مع أفكار 
ؤممارسات وقواعد العمل فى المجتمع الاقتصادى الراكد ٠‏ لقد نشات 
هذه 'الطبقة من ورثة ملاك الابعاديات والشفالك على عهد محمد 
على » وتدعمت بعد الحرب الاملية الامريكية لزيادة الطلب على القطن 
المصرى طويل الثيلة » ومو محصول رأسمالى موجه خارجيا بكل 
معنى الكلمة ٠‏ كما جاء انون المقابلة وملكية الاراضى الزراعيية نأصبيح 
مركزها ثابكا ٠‏ 
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5 ومن عنا نثسا وتاكد مفهوم « اأجامعة الوطنية.» خلى حصاب مفهوم. 
0 * الجامعة ا(لاسلامية «( الذى كان سائدأ منذ قرون طويلة ٠‏ ولد كان من 
متططبات هذا المشروع الوطنى الاستقلال والدسؤور ٠‏ وتبلور كل مذذا فى 
ثورة ١9153‏ وق طرح القضاء على مخلفات المجتميع الاقطاعى كسيادة' 
التعليم الدينى ممثلا فى الازهر وفى مدارس الكنيسة ٠‏ وفى الدعوى الى حل 
الاوقاف الاملية اسسلامية وقبطية كنظام مناقض .لتطلبات ٠‏ النظام 
الرأسمالى * وى الدمؤة اللى توحيد القضاء اء الذى أستمر زمضا موزعا ما بين 
قضاء شرعى أو مجالس ملية وقضاء مدنى وفق التقنينات الفرنسية المرتبطة 
بالثورة الفرنسية ( قانون نابليون ) فضلا عن الامتيازات القفضائية 
الاجنبية ٠‏ ولقد كأنت متطلبات المتشروع الوطتى النائىء عن تغلغل 'لعلاقات 
الرأسمالية هى التى طرحتث كنس أشياء قديمة من المجتمع القديم ٠‏ وقد ام 
الوفد ببعهض هذه الاصلاحات عندما كانت له الوزارة ثم أنجز عيم ف اللإمر 
خطوات أبعد مدى فى هذا المضمار ٠‏ 


ومن هنا يمكن أن نرى 5 أن اشعال نار الصراع الطائفى فى 
مصر الحديثة انما استهدف أولا مشروع « الجامعةا الوطنية » ولك سمةٍ 
حديكة لم تكن مطروحة بمصر هيما قبل العصر الحديث ؛ أما القوى الداخلية 
الاساسية التى استخدمت لضرب مشروع 7 الجامعة الوطنية » مهى قوى 
الاسلام السياسى بعد ثورة 1115 أى بعد ,نووض مشروع الجامعة الوطنية 
وتثبيته ٠‏ وثم هذا لحساب أشد قوى اليهين تخلفا فى مصر وللصلحة دول 
الاحثتلال ١ ٠‏ 


التحدرث والهوية 


ان من مفارقات هذا الوضع دو أن مشروع 7 الجامعة الوطنية » على , 
يد الافغانى وتلاميذه قد بدأ قبل ثورة 1919 كمشروع ايجابى لواجهية 
القوى والنفوذ الاجنبى ٠‏ والرؤاد الاستلايؤن الاوائل كانواا واعين بخطز 
الاستعمار الاوربى من نادية » وباشكالية ااشروع الحضارى الحديث من 
ناحية أخرى ٠‏ ولهذا لجأوا الى محاولة رخلق توازن بين « التحديث »© , 
والمحافظة على «١‏ الهوينة » فى مواجهة :التحدى الاوربى » وفتح محمد عبذو 
لهذا بابأ فى الاجتهاد العظيم ٠‏ ان هذا هو نفس الدور الايجابى الذى لعبه 
مشمروع الاساا م السياسى 0 أو لنقل ع الجامعة الاسلامية 2«( فى المغرب العربى 
عموما وق الجرائر خصوصا فى مجتمعات شبديدة التاخلف اقتصاديا 
وى ظل مشروع استيطائى فرئنسى أو ايطالى فى المغرب ٠‏ وما ارتبط بلك 
من محاولة القضاء على اللغة القومية واحلال الفرنسية أو الايطالية محلها ٠‏ 
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أما فى مصر » وبعد ثورة919 ابالذات ٠‏ أىبعد أن تأكد مشروع«الجامعة 
الوطنية » وعمد بحماء المسلمين والاقباط » فقد يدا مشروع « الجامعة 
الاسلامية » يتحول الى مشروع يمينى محافظ واحتياطى لسلطان القصر 
وكبار الاقطاعيين » ولم يتورع عن محاولة استثمار « المسالة الطائفية » 
لصالح نفس القوى وف“تعاون معها ٠‏ وكان أول ما فكر فيه وعمل من أجله ‏ 
عن طريق النظام الخاص ٠‏ أى الجهاز السرى المسلح ب هو الاسثيلام على 
السلطة » وآخر ما يخطر بياله هو مقاومة الاشتعمار الاجنبى 9 ولا شك 
أن تاريخ جماعة الاخوان المسلمين حافل بالوقائع التى تؤكد هذا ابتداء 
من كتابات طارق البشرى الى الدراسة الهامة للدك”ور رؤوف عباس بيذوان 
« الاخوان والانجليز » والتى نشرت فى مجلة فكر عدد ديسمبر سنة 1980 


ولقد عادى الاخوان - ومازالوا ‏ الفكر القومى ( انظر مقالة امرش 
العام حايد أبو النصر فى“الاهرام حديثا ) ودعوا الى الخلانة وقالوا ان 
الاسلامدين وجنسية * وحتىفالقضايا الديئية وقفوا مع الجمود لا الاجتهاد* 
وعلى طول تإريخهم لعب الاخوان. الحور الرئيسى فى تأجيج الصراع الطائفى ٠‏ 
فاذا نظم -وزير المعارف الوفدى عام 1151 تدريس الدين المسيحى بالمدارس 
محمد حسين ميكل وزير المسارف لزيارته جمعية الشسبان المسيحيين 
ووعده بمستاعدتها ٠‏ وكذلك هاجموا الشبيخ مصطديعبد الرازقلزيارته الجمعية 
وكبذلك بهى الدين بركات لزيارته الجمعية وما ورد على لسائه من تمنيه 
النجاح للجبعية ٠‏ وعندما أوغل شيخ الازص المراغى فى الهجوم على الاقباط 
فى خطاب القاه بمناسبة عيد الاضحى عام 195/8 تحدحث فيه عن « الثعالب » 
الذين ركن الاسلام الى مودتهم وهما بدعون الى غير هذه المودة » ٠١‏ كانث 
صحيفة الاخوان المسلمين متجاوبة مع الشيخ المراغى وشسددت الجريدة 
النكير على إلوففد وعلى مكرم عبيد وتطاول الثعالب على المسلمين وقالت ان 
خط الوفد جى محاربة المسامين ومدم الاخوان ما دام المسيطر عليه هو 
« وليم مكرم عبيد المصرى الانجليزى والمسلم المسيحى وحبيب المسلمين 
اللجود » ٠‏ 


وأسدلت الجريدة على تآمر الوفد على الاسلام بما استهدفته الحكومة 
من 'الغاء المجالس الحسبية وتحويل اختصاص انتحاكم! الشرعية الى المحاكم 
الاهلية وتعايم الديائة المسيحية للاقباط فالمدارس » «ثم جاءت ممبسالة الحفلة 
الدينية .مبايعة جلالة الملك فاروق الاول ‏ حفظه الله وأبقاه ذخرا للاسلام 
والمسلمين 58 فمائع الوفد ف أقنامتها وهدد بالاستقالة واستعدى الانجليز 
لوقف الدروس' الدينية القى بدا فى القائها فضيلة الشييخ الاكبر » ٠‏ 
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وقد نظن ان دور الاخوان فى اذكاء الصرآاع الطائنى قد اقتصر على 
المفالات فى صحينتهم ٠‏ وليس هذا صحيحا ‏ ففى المأكرة الرسمية الثى 
وضعها وكيل الداخلية بمناسبة صدور أمر حل جماعة الاخوان اللسلمين 
فى ديسمبر 1948 بعد اغتيالهم رئيس الوزراء النقراشى اشارت المذكرة 
الى قيام الجماعة بحرق كنيسة الزقازيق فى /ا؟ مارس 11517 وحرق الكنيسة 
القرطية بالاسكندرية بعد ذلك واحراق ترام شبرا عام 1141 ٠‏ 


أما عن الاجتماعات الواسعة بين الانجليز وقادة الاخوان فلن أدخلى 
.تغاصيكها مكتفيا بالاشارة الى دراسة الدكتور رؤوف عباس التى 
سبق التنوبه بها + وعى دراسة ,وثقة من مصادر مخنلفة بما فى ذلك 
وثائق وزارة الخارجبة الدريطائية القى افرح عنها ,ؤخرا > وكلها 
تؤكد ان الاخوان كانوآ يفضاون النفاهمم مع الانجئيز وانهم كانوا 
يعتبرون رسائتهم الاساسية هي محاربة الشيوعينة * وأنهم كائوا 
مستعدين لعقد انفاق سرى لتنظيم استخدام قاعدة فناة السويجبى ٠‏ 


واذا عدنا الى بعض جوانب القضية الطائفية فى الزمن الحديث نربها 
كان من الهم أن نشير الى الفترة 1904 ١1١١‏ كفترة توتر طائفى عنيف » 
ومع ان بعض الإرخين يشيرون الى بدايات جو الشقاق بمقال نشرته 
صحديفة ( مص ) القبطية فى مايو سنة 1108 تهاجم جميع من وطات 
أقدامهم أرض مصر من بدء الاسلام سواء كانوا عربا أو أتراكا أو فرنسيين 
أو انجفيز كما هاجمت فكرة الجامهة الاسلامية على أساس أنه لا دين مع 
الوطن ولا وطن مع الدين ٠‏ الا أن سسلامة موسى بيصر على أن الشيخ 
عبد العزيز جاويش عضو الحزب الوطنى هو المسئول من الحوار الطائفي 
المتعصب ف الصحافة المصرية ٠‏ فالحاصل أن.الشيخ جاويش كتتب سلسلة 
من المقالات فى صحيفة « الاواء » حمل فيها فى شدة وفحش على أقباط مصر 
بعنوان « الاسلام غريب فى داره » ردا على مقالاتك صحيفة ( مصر ) وكان 
لقالائه وقئع شديد على الاقباط * ولقد أصدرت اللجنة الادارية للحزب الوطنى 
ببانا :تبرأ فيه من مقالات الشيخ جاويش ٠‏ وأوغل الشيخ على يوسف فى 
مهاجية اقباط مدر فى صحينة [اؤيد » واشتركت المؤيد باستفاضة فى هذا 
الشقاق العلنى كبا ساهم فى هذه الحملة الشيخ رشيد رضا تلميذ الامسام 


محمد عبدمه * 


وقد أدى تداعى هذه للحملة الى الؤتمر القبطى باسيوط ٠‏ ومع أن 
فكرة المؤتمر نشات قبل اغثيال بطرس باشا غالى على يد الوردانى سنة 
٠‏ , وكان الاصل فى هذا الأؤتمر بحث الخلاف بين المجلس المحلى ورجال 
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الكنديسة الا ان هذه الحملات الصحفية واغتيال بيطرس غالى قد أعطى للمؤتمر 
صبغة أخرى : وقد رد بعض المسلمين على هذا المؤتمر بمؤتمر آخر سموه 
المؤتمر المصرى ٠‏ 


لقد كانت ,طالب الاقباط التى تجلت فى مؤتهر اسيوط هى اتقوار مبدا 
المساواة فى الوظائف العامة + وتمثيل الافليات فى الهيثات النيابية » وتوزييع 
ضريبة اك 7/5 الذى تجيعها مجاكس الديربات بوا يضمن اسنفادة الاقباط 
منها فى تعليم أطفالهم » وتقربر يوم الاحد كعظة أسبوعية 9 


والحفيقة آن الاحداث التى ادت الى اللؤتير القبطى كانت هى الاسباب 
البائشرة كن المناخ العام كان ان ستطات الا<تلال عاملت الاقباط يتحفظ 
شديد - على مس ما يق العف - ولم تعمد عليهم ف أجهزة الدولة وانها 
عتمدت على اخوارتة من الم.يحيين الشوام ٠‏ وكانت سلطات الاحتتلال 
م انها بمكنانتعزمد علىولاء الكسبيحبينالشوام لها باعتبار انهمليسوانجزءا 
من مواطنى مصر فضلا غن أن تدعيم الصلة بهم ذو اوتباط أصيل بمشروعات 
فندن ل تضفية اليجود التركى إلى الشام والعاول: مكلك +-الثبر الل 3م 
بالفعل” خلال الحرب اتعالية الاؤلى ٠‏ 


. والحقيقة أن اقباط مصر واجهوا الاحتلال البريطانى فى تحفظ » وقد 
وقع بطريرك الاقباط بيان الثورة العرابية بعزل الخديوى توفيق ٠‏ وربما 
كان من اللفيد هنا أن نستشمد بما كتبه « كرومر » فى كتاب 7 مصر الحدبثة» 
'عن الاقباط عندما تساءل : ما عو موقف أقباط مصر تجاه المصلح الانجليزى ؟ 


بقول كرومر مجيبا على السؤال  :.‏ من أقدر على محالفة الانجليز 
من الجماعة التى ترتبط معه برباط الدين والتى قاست من اضطهاد المسلمين؟» 
الى أن قال : ' هذه الحجة :بدو صحيحة ولكن ما دمنا نتعامل مع الشرق 
غير المنطقى فلايجب ان نندمشن اذا وجدناها خاطئة ٠‏ فالحقيقة أن القبطى 
لم يكن ذا مشاعر شديدة الصداقة للمصلح الانجليزى » * 


والغريب أيضنا أن معظم العناصر القبظية التى قادت اجتماعات انؤتهر 
النبطى.: 'والغناضر المسلمة التى قادت المؤتمر المصرئ: الاسلامى » عى التى 
التقت بعد ذلك فى ثورة ١115‏ كفيادة للوفد. ومئها عناصر قبطية ومسلمة 
اثبتت جدارة فاثقة فى النضال الوطنى فى الدفاع عن الدستور بعد ذلك * فمن 
العناصر التى برزت فى قيادة المؤتمر القبطى سيئوت حنا وبشرى حنا , 
ومن العناصر التى برزت فى الأؤةآمر الآخر أحمد لطفى السديد وفكتح الله 
0 وعلى شعراى وعند الستار الباسل وعبيد اللطيف المكباتى وعلى 
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وكما يقول طارق البشرى فان كلا إلطرئين كان يصدر عن أرضنية فكرية 
واحدة 2 تقاريخا وتكوينا نفسيا 2« ولم يتما أحد من الاقباط الى اتيك 
الدعوة الى ” قومية قبطية » الا النذر اليسير وكان الطابع العام للجدل فى 
الؤتمرين هو طابع العتتاب والمجاملة ٠‏ وكان للعقلاه فى أوساطط؟ ا 
والمسلمين بالغ الاثر فى أن تأتى قزأرات المؤتمرين م”وازية بل مؤكدة على 
نكرة الجامعة الوطنية لامصريين جميعا » مما جمل البعض فى تعليقه على 
المؤتمرين يقول أنه اذا كان من الحق أن هذه الخصومة كانت قيبة العنثف 

فى النزاع الذى ينذر بتصدع الجامعة المصرية » فمن الحق ايضا أنها كانث 

فى نفس الوقت الميلاد الحقيقى لفكرة الوطنية الصرية ٠‏ 

لقد كانت فكرة « الجامعة الوطنية » فى مصر انذاك حديثة نسبيا بحت 
براعمها فى ثورة عرابى التى ضربت وانتهت بالاحتلال » وكان رد معنل 
هذه الهزيهة مفهوم « الجامعة الاسلامية » على يد الافغائىومحمد عبده » 
وهو اللمفووم النقيض ٠‏ وان كان قد لعب هذا المفهوم ائذاك دورا ايجابيا 
فى تعبئة الشعور ضد التدخل والاحتلال الاجنبى ٠‏ لكن آفة هذا المفهوه! 
انه .عزل جزءا من الشعب . الاقباط ب عن قضسية الصراع الوطنى 
والديمقراطى ٠‏ وفى ظل انتشار هذا المفهوم كان “الؤتمر القبطى ثم المؤتمن 
الاسلامى » ثم جاءت 1919 لتكون بمثابة البلورة الذهائية والدائمة لنقوم 
« الجامعة الوطنية » فى مصر ٠‏ 


والغريب أن بعض من كانوا يحكمون فى مصر » سواء القصر أو الانجليز 
لم يستطيعوا أن يدركوا حقيقة ما كان يتحرك 0 الوطن من 
الاسلايية بكافة السبل » وظل الانجلوز حتى 3 كلل عأجزين عن أن 
يروا فذما يحدث فى مصر علامات أبة جديدة جديرة بالاستتقلال. الوطنى 
والحياة الحيمقراطية * 
.2 كتب كرومر بعد أن غادر مصر الى المعتمد البريطانى كتشئر فى تاريخ 
مقارب اتكوين الجمعية التشريعية ينصحه'فيقول ما نصه : ١‏ 

« بالنسبة لاى تمثيل حقيقى للشعب المصرئ ٠‏ تمثيل يمكن الى درجة 
مأ ان يحل محل الحكم الشخصى ء فان من المدتمل أن يكون أكثر الاشياء حكمة 
5 هذه الفترة 2 دو أن تترك المسألة برمقها نا ان التمذيل الوطنى فى مصر 
بامعنى الذى يستعيل فيه هذا التعبير هى محض سخافة وذلك يرجم الموسبب 
طبيعى وكاف ٠»‏ وهو ان المصريين ليسوا أمة » وأنة بقدر ما يستطيع المرء 
أن يتئبا فلا يبدو أنهم سيكونون أمة فى أية ظروف خلالمدىحياة أ مشخض 
يعيش الان ٠‏ وائما هم تراكم عشوائى من عدد من العناصر المتنوعة 
والمولدة » ٠‏ 
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الاقلية * * نرفض 

ثم جاء أول اختبار لقوة الوحدة الوطية بعد الثورة من خلال مناقشات 
لجنة الدستور بعد صدور تصرييح 58 فبراير ١95532‏ حول قضية تمثيل 
الاقباط فى المجالس النيابية والمجالس المحلية بنسبة تمثيلهم فى السكان ٠‏ 
ومن المنيد أن نذكر اليوم بهذا لان ثمة أصولة تقليدية ومحافظة فى أوساط 
الاقباط ب داخل الكنيسة وخارجها ‏ تنادى بيثل هذا الرأى اليوم ٠‏ ففى 
جائب وقف داخل اللجنة توفيق دوس ومطران الاس كندرية وفهمى 
قللينى يؤيدون فكرة التمثيل الطائفى ؛ وكانوا فى ذلك ممثلين للقوى 
الاجماعية القديمة » وفى الجائب الآخر خارج اللجنة تقف الاغلبية الساحقة 
من مثثفى الآقباط » أبناء الطبقة البورجوازية » يعارضون ٠‏ وكان على راس 
هؤلاء ويضصا ؤاصف الرجل الذى وصفته صحيفة قبطية سنة ١١و9١‏ 
بأنه يهوذا الاسخريؤطى » لانه رفض الاشتراك فى المؤتمر ' القبطى , 
وسينوت خنا » وسلامة موه ىوسلامة ميخائيلوعزيز ميرهم وعشراتآخرون»٠‏ 


وقال الامة موسى أن قشل الانقيات لا يغيد الافماط لان النظام البرمانى 
هو الحم بالاكثرية ...وقال وبدسا واصف : أن «صر لا تعرف اكثربية 
واقثية ٠‏ والقول بان القبط أقثية هى حكم عليوم بأنهم اجاذب ٠‏ ولن 
يكون فى مصرّ الا احزاب سيادسية بمعناها المصرى يكون فيها الاباط 
.مبعثرين ٠‏ « فتها سثل عن أأؤتون القبطى الذى انعقد فى سنة 
١‏ وهو الؤتمر الذى قاطعه ويصا و'صف قال : < ان هذا الؤتمر 
لم يكن الا غلطة سياسية الن يتكرر وقوعها » وقال عزيز ميرهم : 
لى ان أعداد الخسنور قد جرى. :آى بد جوعبة وطنية ما سمعنا عن 
. مثل هذه الترهات , لكناللجئة بها عناصر رجعية بعيدة عزالاراء الحرة) 
الى أن قال « ان القوانين كانت فى اافى ديذية محضة ثم نتطور 
الجزء الغالب «نها الى مدنية بحكم الضرورة والمصلحة وثم يندم 
أحد عثى ذلك * أن الاكثرببة والافتيات الوجودة الان لن ذتبث أن دزول ١‏ 
كما زالت اثازها فى الغرب ٠‏ وستحدل محلها جماعات دسياسية 
واقتصادية تخرج منها الاحزاب » ومن واجب الدسائر أن تساعد 
هذا النطور لا أن تقاومه * 
وقد حسمت المناقشات حول تيثيل الاقباط بالرفض الجماهيرى الواسع 
من المصريين عامة والاقباط خاصة » ورفضتها أغلبية كبيرة فى لجنة الحستور» 
: وبعد اقزار الدستور وندء الانآخابات بدات محاولات الدس الطائفى 


وافاتعال الفتن الطائئية تظل برأسها مرتبطة دائما بالمركة الانتخابية 
وانتصار الوفد : حزب الجامعة الوطنية والقوى الاجتماعية الصاعدة , ذلك 


نينا 


الانتصار الذى دثير رعب قوى القصر وأحزاب الاقلية والانجليز .؛ والتى 
لجات الى تحويل الصراع المسياسى الى صراع طائفى جامل التاثيد فى 
نكائجه * 


ولقد لعب حزب الاحرار الدستوريين فى أول معركة انتخابية بعد اقرار 
الدستور دورا محزنا فى تاجيج هذا الصراع الطائفى مع أنه الحزب الذى اتى 
من صلب حزب الامة صاحب شعار « مصر للمصريين » ٠‏ وكان الداغم فى 
نغمة الهجوم على الاتقباط هو فى الحقيقة أن مرشحى حزب الوفد أقباطا 
ومسلمين » كانوا من الافندية الذين ينائسون أصحاب« المصالح الحقيقية » 
من باشاوات الاحوار وكبار الملاك ٠‏ وعندما خطب سلامة ميخائيل باحد 
المساجد مهاجما حملة الاحرار الطائفية كتبت جريدة السياسة تقول انها 
تكره أن يعتلى سلامة ميخائيل منبر رسول الله ! 


ولقد اتبع الؤفد سياسة تاكيد «الجامعة الوطنية» فى معاركة الانتخابية 
ب“رشيح ممثلين له فى أماكن ليس له بها عصبيات عائلية أو قبلية فويصا 
واصف رشح بالمطرية ( دقهاية ) مع أنه من أبئاء الصعيد » وراغب اسكندر 
رشح فى دائرة اشمون ضد عيسوى باشا زايد حيث عصبيته مناك » وبطرس 
حكيم رشح ف دائرة مراغة , بلد الشيخع المراغى وغالى ابراهيم رشح ف 
الدلئجات ( بحيرة ) وهو ليس من أهالى الدائرة التى هو موطن لقبائل بدو 
حديثة التوطن ٠‏ وفى كل هذه الدوائر اكتسح الوفد » ونجح كل مرشحيه 
من الاقباط وعددهم سدّة عشر من بين نحو ماثتى نائب وفدى فى أول مجلس 
ذيابى يتكون من 5١؟‏ نائبا » وكان نواب حزب الاحراز ستة لاغير * 


ولقد استمر الهجوم دائما على الوفد باعتبار أن الاقباط يسيطرون 
على فيادته . وظل هذا هو الموقف خلال العشرينات والثلاثينيات الى لحظة 
انشقاق مكرم عبيد على الحزب فى سسنة 1145 واسنغل القصر الازمن 
وطلبة الازهر فى هذا المضمار » كا لعب حزب « مصر الفإثاة » دورا محزنا 
فى هذا الميدان فى الثلاثينيات » وان كان قد تراجع عن هذا الموقف بعد ذلك٠‏ 
أما جماعة « الاخوان المسلمين » فقد كانت دائما فى طليعة القوى السياسية 
الساءية الى اشعال نار الفتنة الطائفية باسم الدفاع عن الاسلام ٠‏ 


أتوقف عند هذا الحد ٠‏ 
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وقد يكفى الآن ان أشسير الى التطورات الحبديثة فى السسبعينيات 
والثمإنينيات للمشكلة الطائفية » منبها الى أن هذه الحسألة قد آخذت أبعادا 
فى عهد الانفتاح لم تأخذها أبدا من قبل على طول تاريخ مص ؛ الامر الذى 
يوضح جسامة وخطورة الشكلة فى سياقها الحديث ٠‏ 


السسادات يشعل النسار 


فى اوائل السبعينات مات كل من الزعيم الوطنى جمال عبد الناصر 
والبابا كيرلس السادس ء وانتخب السادات فى أكتوبر سنة 191١‏ ركيسا 
للجمهورية والبطريرك شنودة الثالث عام! سنة 197١‏ رئيسا للكنيسة 
القبطية ؛ وهذان الحدثان الكبيران كانا نقطة اتحول فى القضية وفى العلاقة 
بين الدولة والكنيسة كذلك ٠٠‏ 


ولقد حاول السادات ونجح فى تغيير توجهات النظام السسياسية 
والاجتمامية الداخلية وعلاقاته الخارجية » وتبلور كل مذا فيما عرف 
بسياسة الانفتاح التى كانت فى الحقيقة هى سياسة التبعية للولايات 
المتحدة واستيعاب الاقتصاد المصرى كجزء 5ابع من الاقتصاد الرأسمالى 
العالمى وازاحة القوى الاجتماءية التى كانت تنود المرحلة الناصرية لصالح 
كبار ملاك الاراضى وكبار التجار والجماعات الطفيلية التى كانت متوارية 
فى المرحلة. الناصرية' انتظارا للحظتها الحاسمة فى الانقضاض '٠‏ ولقد جرى 
شيئان همامان فى تلك المرحلة كانا بمثابة ارهاصات للصرناع الطائفى خلال 
الانفناح : أولهما الافراج عن فيادات وعناصر الاخوان التى كانت «عنئلة 
خلال المزحلة الناصرية » وثائيهما النص فى الدستور على أن الشريعة الاسلامية 
هى المصدر الرئيسى للتشريع ٠‏ وكان للامرين صلتهما بالاحداث التى جرت 
بعد كلك ٠‏ 


ومن أول هذه الاحداث توزيع منشورات على نطاق وأسع ف مارس 
سسنة ١91/9‏ بالاسكندرية تدعى أن البابا شنودة يفقوم بحملة تبشيرية 
لتحويل المسلمين الى المسيحية ٠‏ 

وبعد ذلك بفترة 'وجيزة حاول أشخاص مجهولون حرق كنيسة فى 
الخانكة » وفاليوم التالى للحادث قام بعض الاقباط من-القاهرة يقود هم عددمن 
رجال الدحين سالذهاب الى موأنع الكنيسة بالخائكة حريدك صاوا مناك 2 وف 
المساء عندما علم المسلمون المحليون بهذا فى الجامع تظاهروا فى الشوارع 
محتجين على ذلك » وقد أدعى البعض أن شخصا يظن أنه من الاقباط ‏ د 
أطلق النار فى الهوراء ,2 وبهذه الحجة تنام اللتظاهرون بحوق منزله ومنازل 
أقباط آخرين ونهب محلاتهم » 
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ومنذ عام تزايدث نشاطات جماعات اسلامية مختلفة واتسم 
اجزء من هذه النشماطات ساشعال نار الدتنة الطائفية 9 ولفد حاولت احدى" 
هذه الجماعات» الاستيلاء على الفنية العسكرية ( جماعية حزب التحرير 
الاسلامى ) واختطف أفراد من جماعة التكفير والهجرة وزير الاوقاف الشيخ 
الذهبى وةتلوه » وفى هذا السياق حدثت مصادمات واسعة فى يناير سنة 
/151 بين المسامين والاقباط فى الصعيد » خصوصا أسيوط وسمالوط 
واستمرت والإصلت هذه المصادمات حتى اليوم ٠‏ فهناك” أجداث 'المنيا 
وأسيوط في مارس سنة ؛» وحادث حرق كنيسة أبو زعبل فى نفس: 
هذه 'الفترة » وف مارس 1١515‏ جرت محاولة لحرق كنيسة قصرياث الريحان 
بالقاهرة » وشهد يوم 7 يناير سئة 198٠‏ 'أنفجار عدد من القنابل فى كناقشس 
بالإسكندرية ٠‏ 


ولقد فاقم من هذه الاوضاع تقديم الحكومة لمشروع انون للبرلان » 
وهو ما عرف بقائون الردة ٠‏ الذى يجيز عقوية الاعدام على من يتلحولون عن 
الاسلام الى دين آخر أو الى ١‏ الالحاد » ٠‏ وقد ردت الكنيسة على ذلك 
بالدعوة الى صيام لكل الاقباط لدة خمسة ايام وتظاهر الأقباط المهاجرون 
فى الولايات المتحدة وكندا واسستراليا احتجاجا على مشروع هذا القانون ٠‏ 


وفى هذا الجو اللم"وثر لعب السادات دور مشعل النيران بتوجيه عدد من 
الاتهامات عانا آلى البابا شئودة فألهب بذلك عن قصد المشاعر على الجائبين» 
حزى حدثت أحداث الزاوية الحمراء بالقاهرة فى يونيو سئة 154١‏ » وهى 
أحداث اتصل فيها العنف الطائفى الرهيب ثلاثة أيام وانتهت الئ ١١‏ قثيلا 
منهم تسعة من الاقباط وسبعة من المسلمين . وواحد مجهول ؛ والى ١١5‏ من 
الجرحى وتدمير ١7١‏ مكانا عاما وخاصا تدميرا كليا أى جزثيا : 


ولقد كانت أحداث الزاوية الحمراء بمثابة الارهاصات الاولى لما 
تم بعد ذلك حيث حإول السادات أن يلصق بأحزاب المعارضة والكنبسة 
وبعض رجال الحين الاسلامى مسئولية انفجار الاحداث الطائئية 0 وتم 
.اعتقالهم على هذا الاساس فى أوائل سبتمبر سئة 1141 ء وفى أكتوبر 
سئة 19431 قامت احدى الجماعات الاسلامية « الجهاد » بآغثيال السادات 
تفسهة * 


والذى لا شك فيه أن نظام السادات ‏ والسادات شخصيا ‏ وجهاز 
دولثه قد لعب دورا رئيسيا فى اشعال نيران الصراع الطائفئ وفى الابقساء 
على: هذه النيران مشتعلة" » ليس فقط بافتعال معارك مع الكنيسة وبالتسامح 
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وسعة الصدر الذى ووجهت به الجماعات الاسلامية المتطرفة زمنا طويلا , 
باعتبارها قوى تقف فى وجه قوى اليسار المعارضة فى الجامعة والنقابات , 
وانئما أيضا فى الدور الذى لعيبه الحزب الوطنى الديمقراطى فى كارثة الزاوية, 
الحمراء بالذات » وفى تخلى وزير الداخلية انذاك عن مسسئوليته فى المحافظة 
على الامن والنظام لصالح الجماعات المشعلة للنيران.٠‏ ولقد كان السادات 
ورجاله يتصورون أنهم بهذا يدعمون . سلطة القوى الجديدة التى استولت 
على الحكم بعد المرحلة الناصرية ويؤكدون دورم تحت سستار حماية الاسلام 
ويحرفون الصراع من منطلقا”+ الوطنية الى منطلقات طائفية غير مثمرة حتى 
جاءت الطلقة النقيضة من جائب احدى هذه الجماعات بالذات فى 7 أكتوبر 
سنة 41ؤا ٠‏ 


الآن.وبعد ان انتهى حكم السادات مازالت المشكلة الطائفية قائمة كما 
هى ولعل الانحداث الاخيرة االقّى جرت منذ فثترة ىف 'بخنى سويف والمنيسا 
وسوهاج. وكفر الشيخ تكون دليلا ناصعا على أن كل العوامل التى تلد هذه 
الضراعات الطائفية مازالت قائمة * 

ولعل من المفيد الان وأنا أختم هذا المدخل العام لسلسلة الندوات التى 
ترتبها لجنة الدفاع دن ااثقافة القومية فى هذا الموضوع خلال الاسابيع 
المثبلة أن أشيرٍ الى بعض الجذور المطروحة المتصلة بهذه المشكلة ٠‏ والتى 
بحون فهمها يسلإحيل عليئا أن نتكهم بعمق حتيقة هذه الظاهرة ٠‏ ومالتالى 
طرق مواجههتها ٠‏ 


ولقد' أشرنا من قبل الى قناعتنا بأن ظاهرة الصراع الطائفى ليست 
فى الاساس ظاهرة دينية » وان كان الدين يستغل فيها كقناع » وأن هذه 
الظواهر هى فى حقيفتها ذات جذور اجتماعية وكقافية ٠‏ 

واذا كان بعض المشاركين سوف يقومون فى النحوات القنادمة بالتعرض 
بالتيصيل لهذه العوامل ؛ الا أنه بحسن أن نشيس “الى بعض هذه الجذور 
الاجتماعية والثقافية الواردة ضمن هذه الظاهرة ٠‏ 


لفد أشرت من قبل الى أن ظاهرة الصراع الطائفى التى تجلت فى 
أوائل القرن وخلال العشرينات وما بعدها والتى لعبت فيها أحزاب الاثلية 
والقصر وبعض كبار رجال الازهر وجماعة الاخوان المسلمين دورا وتبلورت 
فى محاولات احيكه الخلافة والتى استفادت منها دولة الاحتلال » قصد بها 
فى الاساس ضرب وزعزعة مشروع « الجامعة الوطنية » فى مصر الذى كان 
ند تأكد بثورة 65 بقيادة. الوفد وما صاحبه من انتزاع الحستور كما 
قصد بها طمس الصراع الطبقى لصالح السسراى وكبار الملاك والواسماليين ٠‏ 


نذا 


واستثمر هذا الصراع ضمن الياته بعض الوقائع بامل الاستقادة 
مثها فى نتاجيج نيران الفتئة * من هذا حقيقة ان نسبة التعليم فىاوسناط 
الاقباط كانت ؛على من نسبتها فى أوساط اكسلمين-: وآن_العلافاث 
” الواسماكية :فدما بدات تزحف على مصر فى النصف الثانى. من القرن 
التاسع عشر كاماداد للنمو الراسمائى الاوربى ؛ تند استفادت علها 
بعض عذاصر الاقباط سواء ذلك: الثى تحوات: الى البروتستائئية أو 
التى أبفت عثى: ولاثها للكئيسة القبطيةة * وكقد تعبت بعض: العثاصر 
كها تثسير كثير من المراجع ‏ دورا هاما فى توسيبع الانشطة' اكرئبطة 
بلائمو الرأسمافى الحتشد حول زراعة القطن: بالذات.من' تنظيم: اثرى 
بشراء: الحضخات وتركدبها على الترع وبناء اكحائج نطج القطن: ٠‏ 
ومعادبر نقصب السكر ٠‏ ومعاصر زبت بكرة القطن ؛ والتسقيف لساب 
اكحصول وتصدبوه والدخول فى «شروعات: تجارية جديدة عديدة' جتنا 
الى جاتب النشاط الزراغى ٠‏ وفى هذا السياق تحول هؤلاء المزازغؤن 
أو التجار الى اعمال المقاولات فى الاشغال العامة فمكرم عبقّد ‏ الاب ب 
مثلا نفذ هو وشقيق له اعمال الانشاءات فى خط السكك الحديدية بين 
نجع حمادى والافصر » وعند اتمام التشروع كله ققده الواقى ١(‏ الوسام 
المجيدى )) وانعم عليه بالبكوبة » ومن اسماء العاثلات الثى برزث فى 
هذا امجال - وفق كناب طارق البشرى ‏ وييصا وخباط وآأبو طالئية في 
تجارة الاقيشة واماشية والغلال » وبسبب العلاقات بين بعض أفراد 
هذه العاثلات والجالبات الاجنبية » اصبح بعض القياداي القبطية فى 
الصعيد وكلاء فناصل لدول اوربية فى اسبوط قبل ثورة 1515 -*.:, 


وعندما ذهب بدرى حنا كقابلة وكيل وزارة الداخلية سْنْةٌ الأ 
مستاكنا فى عةد اأؤنوي القبطى وبدا ؟ أن الحكومة تعترض فال الوكيل 
الوزارة أنه (( اذا ارادت الدكومة مذبع الؤذهر فنسوف نرم على الاحنماء 
باهم اتحول التى بتبعها ذردق هنا » وكان هذا القول اشارة الى أن 
بعض أعضاء اأؤتهر يتوتعون بحماية الدول الاجنبية بوصفهم وكلاء 


وعنديا ذهب وفد من أعيان الاقباط للتفاوض مع سعد زغلول على 
دخول قيادة الوفد سنة /151 ورحب سعد زغلول بذلك وطلب منهم ترشيح 
الى ويصا واصف الذى كان حاضرا الاجتماع ٠‏ واعتذر ويصا واصف . وكان 
من الدواعي التى أبداها أنه قتنصل فخرى للولايات المتحدة فى أسيوط * 


ازا 


غير ان الوضع فى السنين الاخيرة ذو طبيعة مختلفة عن الأوضاع 
والجنون القحيمة » فالحاصل أن هذا الصراع فى السنوات العشس الاخيرة وثيق 
الصلة بالتطورات التلى حدثت فى الاقتصاد المصرى . والسياسة المصرية فى. 
الانتقال من المرحلة الناصرية الى المرحلة الساداةية » ومن المشروع القومى 
المععادى للامبريالية والقائم على أساس التئمية المستقلة واليعد 000 
للنضال الى مشروع "التبعية والانفتاح والتسليم بالمشروع الصهيونى ٠‏ 
اقتفى هذا الانتقال اعادة تركيب الاقتصاد المصرى بما يسمح ليما 
ضين النظام الرأسمالى العالمى » وتوسيع الفوارق الداخلية بين الطبقات 
الاج#ماعية وضرب مصالح العمال والفلاحين ودفعها الى الخلف' وتاكيد 
سيطرة شر اشح اجتماعية جديدة ذات نلوجهات طفيلية مرتيطة بالمصسالح 
الغربية ٠‏ ومن شأن هذه التغيرات بالغة العمق أن تدحفع ,بالفئات الداكمة 
إلى البحث عن ايديولجية مغايرة لابديولجية النظام الناصرى ذإت الطبيعة ” 
المعادية. للامبريالية وذات. .التوجهات الاشتراكية » وقد وجبت الفثشات الحاكمة 
: الجديدة ذات” الارتساط الوثيق بالغرب وبالمصالح الخليجية فى أيديولوجية 
الاسلام السياسى منفذا لها وأسلوبا لتدعيما موقفها فى مواجهة الفكرية 
الناصرية ذات التابيد الشعبى والطبقات الاخرى ب 


وى .هذا 'الاظار والسياق الم “اريخئ يمكن فهم ظاهرة الصراع الطاكفى 
كاخنة نوافج ازمة التحول الجحيد الذى بدا فى مصر مئذ سياسة الانفتاح * 


٠.“‏ لاأاريح أن:أطيل: أكثر من هذا لان المجال سسيكون واسعا لمناقشة كثير 
من جوانب' هذه الظاهرة » ولاننى مكلاف فقط بتقديم بعض الجوائب الفيدة 
في بحث الموضوع دون ادعاء أننا نحتكر الحقيقة التى نامل جميعا فى الوصول 
اليها من خلال الحوار ٠‏ والسلام * 


ين 


ح وجي ! 


سامجمهزان 


أبى العزيز عند ما تقف على قبزى 
عيروزا ومتعبا وجد وحيد 
وترى كيف يدفئون جسدى فى التراب 
وائث واقف فوقى يا أبى 

لا تقف حيئكدُ فخوزا: مكداأ ' 
ولا إنمتد بنفسك 
لقد اصبحنا الآن انسانا فى مقابل إنسان' 
وها هو زمن البكاء باأبى, 


ان الرجوع الى المسرح الاسرائيلى فى فهمه لقضية الحرب لا يقصد 
منه تضخيم دوره وتحميله ما لا يحمل. ٠»‏ ولكن يكمن القصد من هذا .الرجوع 
فى اظهار عمق التتباين العربى الاسرائيلى علىالمستويين الثقافى والحضاري* 


وفى الحقيقة ينفرد المجتع الاسرائيلى بخاصية فريدة فى نوعها , 
فالابديولوجية 'الصهنونية كانت سابقة على وجود .المجتمع الاسرائيلى » 
وذلك بعكس المتعارف عليه » حيث يوجد المجتمع أولا » ثم توجد الايديولوجية 
الثى ترسسم أهدافه؛ وتحدد وسائله ؛.مما.يعنى. ان المجتمع الاسرائيئن قد 
نشا ونكون تحت مظلة ابديولوجية فقسفية سباسبة تحكم وتضيط دينامياته 
الداخلية وتعمل على عزل أى.بذاء فكرق معارض أو مناقض » اذ يعول سدئة 
الفكر الصهيوني وحارقى البخور في معابده على كبت أى من التيسارات 


؟ 


الغكرية التتى يشتم منها رائحة العارضة » وهذا ما يلاحظ فى مجال الادب 
بصفة عامة > فالاعمال التى تنعرض بالذقد للمجنمع الاسرائيلى يتم خنقها 
أو تجاهله) اعلاميا فى احسن التقديرات ٠١‏ | ' 


وعلى الرغم .ن ارادات المتع والتجاهل ٠‏ فان للادب تلك الطبيعة 
الخاصة التلى ينفرد بها اذ يوفر كرتاديه أشكالا من الرموز والاسقابة تي 
تحطيم الاسوار المضروبة من حوله والخروج الى التعبير عما يموج به المجتمع 
الاسرائيلى من متناقضات ولكن دون مساس بالمرةكزات الفكرية الاإساسية 
التى يقوم عليها عذا: لاجتمع » أى دون المتاس بالشقف الايديولوجى 


وفى المعروف أن الاحب الاسزائيلى بصفة عامة لا يمارس النقد الذاتى 
الا فى أعقاب الحروب » حين يجد الكثاب أن السياسيين أو القادة العسكريين 
قد ورطوهم فى حرب كان يمكن تلانيها » أو حيل يجدون أن خسائرهم فى 
الارواح افون 57 كانوا يتوقعون ” وهذا ما إتؤكده الشواحد السصسعيدة » 
فبعد رواية م يزمار سميلانسكى » المسماة « خربة خزعة » التى كتبها 
«نحدا - من وجهة نظر اخلافية عامة لا من وجهة نظر سياسية . بما اتترفته 
العصابأت :اليمودية ضد السكان العرب العزل من السلاح بعد حرب عام 
ل لم بمإرس الادب الاسرائيلى دوره فى النقد الا بعد حرب عام 
17 ؛ حيث كتب « عاموس كينان » مسرحيبة (( امسدقاء يسوإع يتحدثون 
ننه » وكذلك كثب « خانوخ ليفين » مسرحية « ملكة الحمام » التى 
مضت عام 157١‏ ثم أوقف عرضها بسبب سخريتها من الروح العسكرية 
الثتى #فشت فى أعصاب اللجتمع الاسرائيلى ؛ والتى بمقتضاما يتم التضحية 
بالاجيال الجديدة التي ضللتها تلك الروح وقادتها الى الهلاك المحتوم ٠‏ 


وف مسرحية ملكة. الحمام! © العديد من الاغنيات التى تفصح عن 
الاشتباك القائم بين قطاع من الشهاب الاسرائيلى » والمؤسسة البسكرية 
التى تتحكم ق مصائرهم وأقدارهم » ومن هذه الاغنيات أغنية 7 أبى العزيز 
عنحما تقف على تبرى 8 ورد فيها م1 يلى : 


أبى العزيز عندما تتف على. قبرى 

عجوزا ومتعبا وجبد وحيده 

وثرى كيف يددئون جد -دئ فى. التراب 
وأنت واقف قوقى با أبى 

لا تف حينئذ فخورا. مكذ[ 

ولا تعتد بنفسبك 


لقد اصيحنا الآن انمنانا فى مقسايلٍ انسسنان 
وها هو زمن البكاه با أبئ ١‏ 1 
عندئذ اسمح لعيئيك أن تبكى على عنفى 

ولا تصمث من أجل كرامتى 

شيء ما كان اهم بن الكرامة 

ملقى الآن عند قجميك يا أبى 

ولا تفل !نك ضحيت 

لان من ضحى هو أنا 

ولا تقل مرة أخرى كلبات عالياث 

لانفى الآن جد تقصير يا أبى 

أبى العزيز هندما تقف على قبرى 

مجوزا ويزعبا وجد وحيويد ٍ 

وترى كيف يدفئون جسدى فى التراب 

اطلب منى مندئذ الصفح با أبى 


بين موت وموك 

وجد الفرد الاسرائيلمنفسيه بسب من.الحروب التى لاتنتهى وبسببين ' 
تصاعد عمليات المقاومئة بعد حرب عام 19717 محاصر! بين الموت الذى 
بفرضه عليه ' وجوده واغتصابه لارض الغير » وآليسات الصهيونية التى 
تدفعه لتحقيق أطباعها والتى لا تساتقر على أرض الواقبع ؛ هيدا التاكل 
فى بنيته من الداخل , وهذا ما عبر عنه ١‏ حائوخ كيفين » فى.الاغنية السابقة 
حبث يمثل الاب فيها المؤسسة العسكرية الصهيونية التي تجبر الابن المثل 
للشباب الاسراثيلى على الائصياع لخططاتها التوسعية » وب5! تضعه 'فيأ 
تابوته ثم ,تتباكى مليه بعد ذلك ٠‏ 


وبالاضافة الى الثقد الذاتى لذى يعكس انفصابا على مس-توي 
الشخصية وتمردا على مستوى المجتبع باسره » نجد أن الادب الذى يتبنى 
وجهات نظر العنصرية الصهيونية ويتحزب لما ؛ وبيقصدى بالحلول 
والاتتراحاث ؛ لما يعترضها من مشكلات ٠‏ يكشف أثناء ذلك عن حجم 
هذه المشكلات ذاتها وطبيعتها » وهو اذ يدافع عن مواقف ما يضطر الى 
الاشارة الضمنية الى الحقائق والميول الثى يدافع ضدها ٠‏ 


:. واهم ما .يستلقت النظر فى مسح للجرب الصهيوقى ‏ هر تعبيدء 
من.جالة 'الحيصار , تلك الجالة التى تنميها المؤسسة العسكرية الصهيونية 
لتنيش فى اعصاب الاسرائيليين وبذا يتسنى لها أن تماطل لى نليية 


ذا 


احتياجات أليهود الاقكتصاحية و”طلعاتهم كها يتسنى لها تعطيل أى 

تناقضاث على المستوى الطبقى » وهذاا ما يؤكده بعض الاسررائيايين أمثال 
مردخاى بنطوف اذ يقول : 

«ر لا شك أن الكثيرين يعرذون القاعدة التى تقول أن الخطر 

اذا جاء من الخارج فاذه يخلق فى اتداخل عفثية اتحصار التى لا ييكنها 

أن تقود اثى نضال طبقى أو الى كفاح من اجل تحقيق الاشتراكية »: 


ان المؤسسة العسكرية الصهيونية بغرسها لمبنى الحصار فى نفوس 
اليهود وأمصمابهم أئما تحفعهم الى الحرب والى العدوان تحت عنوان 
الدفاع عن .أئفسهم ضد خطر الايادة ‏ كيا أثة عير معثى كالحصسان 
تستبقى الروابط الصميمية بين اليهود وتستبعد كافة .عوامل 'التحلك التى 
تهدد المجتمع الاسرائيلى من الدابخل ٠‏ 


إن كافة الوسائل الثقافية فى اسرائيل يتم توظيفها لتكريس مشاعر 

مثل الخوف والقلق لذى لليهود , أذ تعيل جميعها على تنشيظ الذاكرة 
اليبودية » فتظل على وعى بما .تعرض له اليهود فى فترات زمئية مختلفة 
وخاصة على أيدى النازى ٠‏ ان ن شعار اليهود الاسباسي هيما يتعلق جتلك 
الخوادك مسو « لن نمى ولن نغفر © ٠‏ لذا يحيون فى كل سام ذكرى ٠‏ 
خننحاياهم , أثناء ذلك تتعطل كل مرافق الحياة فى اسرائيل ٠‏ 


أن الشعور “بالمزلة والحصار بعد د المكون الرئيسى فى بنية الانسان 
اليهودى فى فلسطين المحتلة ؛ ومن هنا نشبات المقولة التى تذهب الى « أن 
اليهود ينقلون جيتواتهم معهم أنى تحركوا » » وهى مقولة ترجع الى العلاقة 
. بين اليهود والشعوب الأخرى التى ماشوا بين ظهرائيها » وخاصة فى 'وروبا 
الشرقية وروسيا حيث ضورت هذه العلافة في صورة عداء بين أقلية مطاردة 
( بفتتح الراء ) تددفع عن نفسها ( اليهود ) » فى مواجهة اغلبية مطاردة 
( بكسر الراء ) ومهاجمة ٠‏ وقد جاء اليهود فلسطين وهم يحملون همسذم 
الافكار, النمطية عن الالبية الاطاردة ( بكسر الراء ) والاقلية المطاردة ( يمتح 
الياء ) ».ومن هنما نات شخصية العربى المطارد ( بكسر الراء ) في الادب 
لس ف فلسطين ؛ وهو ما يعترف به الناقد الاسراثيلى جرشون شاكيد 
حيث يقول : 0 
( أولا وقبل كل شىء » استمر الشعور بالاضطهاد الذى أحضص , 
.الى البلاد عثى. ايسدى مهاجرين متسبعين بتجربة ( البااشفة 
والاوكرانوين ) لاتى يبدو أنها عادت وتحقات فى شخهمية الطارد 
٠‏ الععرببى )) ٠‏ 


للا 


لقد أصبح العربى فى روايات وقصصن الاستيطان ‏ فى المرحلة السابتة 
على اقامة الحولة فى عام 1554 ٠‏ هو العدو الذى يطارد اليهودى : فهو دائما 
ينف خارج المستوطنة مهددا اياما بالفناء والحمار » بينما يدافع اليهودى 
من داخل المستوطنة ٠‏ . :1 بات 


ولقد اعتقد بعض الاسرائيلين انه قد حدثت عملية تبادل للادؤار فى 
السنوات التى 'تثث حرب ١1948‏ مع تحول الاغلبية العربية الى 'أقلية من 
جراء عمليات النزوح ٠‏ وبالتالى وجد اليهودى المطارد ( بكسر الراء ) والعربىي 
المطارد ( بفتيح الراء ) » غير أن هذا الاعتفاد ‏ كبا يرى كاب هذه الحراسة 
غير صحيح على اطلاقه ٠‏ فقد يصدق على العربى الفلسطينى داخل 
« اسرائيل » ولكنه لا يصدق على العربى خارج اسرائيل » فقد ظلت صورته 
منى صورة العربى اللمطارد ( بكس الراء ) ومعها استمرث تيمة الحصار فى* 
الادب الصهيونى بصفة عامة والمسرح بصفة خاصة , حتى بعد عام 51 
ومزيمة العرب فى مواجهة اسرائيل ٠‏ ويؤكد هذا الرأى الناقد الاسرائيلى 
أمود بن عيزر فيقول : 


« فى أدب الجر ل الاخر » فى الفثرة الخاصة بسئوات الحصسار 
حنى 191 ء كان العربى فى الاتم الاغئب هو ذلك الواقف عبر 
الحدود المتسئل المهدد * كان تعبيرا عن ملع كونى مها يحدق بالبطل 
الاسرائيكى ولا يمكنه من أن ببحيا حياته حمبما كان يريد * فضخءبية 
العربى كم تكن قضدة اخلاقية انما كانت انعكاسا للخوف 'الؤجود 
فى نفيى البطل اليهودى )» * ١‏ 


الجصبار 


وهكذا عمد الادب الاسرائيلى . بتخريض من صائعى القرار السياسى 
بفكن اثارة دوافع الخلاص , 'الذى لن يتم الا بالتوسيع: » فاليهودى: عليه 
أن بيقتل » حتقر العوالطف » يعتمد على القوة والغزو ليجنى الامان ؛ لانه ان 
لم يفعل فسيتعين عليه البقاء فى هذا الجياو الجديد والكبيي اللسمى بفلسطين* 
أن العدوان على 'الآخرين ٠‏ واشعال الحروب والتسبب فى الدمار » يعنى 
لدى الاسرائيليين منتهى الامان والسلام » فالحرب هى الخلاص من الشعور 
بالحصار » وهذا ما ينضح مرة أخرى من كلام الاسرائزيلى أهود بن عيزر 
نفيقول : 


لذن 


(( بعد حرب 717 توسخ الشعور بأن العدو الرابض على الحدود 
. القريبة ند آزيح > قم تعد الكالستروفوبيا قوبة بحرجة كبيرة ٠‏ بالفعل 
كم ببزل حائط العداون قائما لكنه موجود فى »كان أكثر بعدا ٠‏ كان 
هناك شعور ما بآنه داخل آرض اسرائيل الكابلة ستحدبث شيئه 
فشيئا نفس العمثية التى سادت داخل حدود اسرائيل الصغرى قبل 
ذلك ٠‏ فالحيياة والعلاقات بين اليهود والعرب تمر بعملية ترويض 2 
بنكيف متبادل » هذا هو السلام الصغير )» * 


والحصار كما يستدعى العدوان ٠‏ فائه يتطلب التضحية ٠‏ ومن هنبا 
يرتبط المسرح الصميونى ارتباطا عضويا بالتوراة » فقصة التضحية 
بإسحاق تعصرن ويعاد توظيفها عدة مرات منذ عام ١158‏ كما حدث فى 
مسرحية ٠:‏ فى صحارى النقب » للكاتب الاسرائيلى اايجال موسنزون ٠‏ وفى 
مسرحية « الجوكر » للكاتب يهوشبع سوبول ٠‏ 


ان المسرّح الصهيونى جزهء لا يتجزا ولا غنى عنسه اسنتخدمته 
الصهيونية السياسية على أوسبمع نطاق ليس فافظ لخدمة حملاتها 
الدعاوية .ولكن أيضا لخدية حملاتها السياسية والبسكرية ؛ فالحرب وما 
3 أخطار هئ وحدها التى يمكن ؟ن تكفلٌ استمرار وجود نوع من 
التؤسامن الاجتماعى بْتْن اليهود المختلفين فى كل ثنىء , والا لنفجرت التنافضات 
المّائمة بالفعل بيهم , مثل تلك القائية بين اليهود الغربيين واليهسود 
الشرقدين » أى القائمة بون اليهود المحافظين 3 واليهود الملمانيين ٠‏ يمسا 
مهكد ألكيان”من داخلة بالائهيار * ان الفكر الصهيونى يعتقد انه كلما 
ازدادت علاقات اليهود بمحيطهم سوء! كلما زاد تمسكهم بأنيتهم! وتقوثعهم 
دااخل أرض فلسطين 5 


ومن الملاحظ على مسرح الحرب الاسرائيلى » أن احداثه فى الاظلب تدور 
فى مككان واحد لا يتغيز » فتغير اللشاهد هو فى دخول الشخصيات أو خروجها 
فقط من علي خشبة المسرح '؛ فى حين يظل النظر كما هو دونما تاغيير ٠‏ و هذا 
لمان قد يكون غرفة أو موقعا حصينا أو مستوطنة اا يحاصرما الأعداء » , 
,وهو يمثل ملاذا لشخوص المسرحيات ويحميها مما يحيط بها من شرور فى 


.وبلإحظ أيضا :على مسرح.الحرب الاسرائيلى توظيقه لحدثين ؛ 'لاول 
خارجى ويتمثل فى الحرب »٠‏ والثائى داخلى هو لنعكاس الحدث الشارجى 
على نفوس الأتواجدين داخل المكان الذى يعبائى من جراء الحصار ؛, وهذء 


السية قاسم مشتزك فل مسر ح الحرب. الاسرائيلى. 0 إجدءا من المسريحييات 
التى يطلق عايها الصهاينة « مسرحيات حرب التحرير © .وبنهما مسرحية 
٠‏ ف ممارى التقب:* وعرونة بااسرخيات الى طبرت ل أعقاب عام 
٠59‏ , وانتهاء. باللسرحيات للتى ظهرت.فى اعقاب حرب أكتوير 19198 ٠‏ 


وفى مسرحية « فى صحارى النقب » نجد أنها تتاكون من حدثين : 
خارجى وداخلى » مستوطنة يهودية فى معركة ضد العرب ( حدث خارجي )» " 
صراع داخل' المشتوطنة ( حدث داخلى ) » وهذان الحدثان يالخذان .ف التصاعد . 
حثى ننطة لقائهما فى نهاية المسرحية ١ ْ ٠‏ 


' ' والمسرحية بها العديد من الشخصيات "الرئيسية مثل ابراهام قاقد' 
الكيبوتس وابئه دان » وزوجته ربيكا » وايتمبار وهو عضو هام فى الكينبؤتشس” 
وابنته جاليا ثم بنيامين وهو أحد أعضاء الكيبوتنس وزوجته روت » 
وشخصيتلهما أقل من حيث الاهمية عن الشدخصيات الإخرئ ههما يرتبطان 
بالحدث برباط هامشى فقط » نمنديا يصاب بنيامين باصابات بليهسة:,: 
يقدل دانى الذى أختير لينقله الى المستشفى أثناء محاولته اختزاق العضاره 
المسروب حول المسرتوطنة » فذانى هو القربان التراجيدئ للحدث الدااخلئ ٠‏ ' 
أما بنيامين قليس سوى حادثة درامية اكثر من كونه محورةدالخل الحدها. <.. 
ومن الشخصيات 'ايضا شوش وهى من قوات البا ماح ( 'الصداعقة "وقد 

. قصد 'المؤلف بها أن يعقد من قضّة الحب الدائرة بين دان وجالية » فوش" 
تحب دان هى الاخرى » أى أن ابيجال موستزون يحاول أن يطرح“الحب. 
هنا من منظور تشيكوفي ولكنه لم يوفق ؛ اذ جاء هذا الطرح غير فعال من 
الناحية للحرامية وهامشا الى حد كبير ؛ فلم يكن بمثابة النافذة الث نطل 
منها على الحياة الباطنية لشخصيات دانى » جاليا » شوش ١ ١‏ ' 


. ومئذ بداية المسرحية نجدنا أمام خايط من التقريرات مع عناصر 
فوتوجرانية حيث لا توجد مشاكل فعلية أنما احاديث فارغة عنها » ويجدد .. 
ذلك ولضحا من الحديث الذي دان بين دأن وجاليا 'أعما قام يه الارل من 
'نتاذ لاطفال المستوطنة من الحصار دون ان يكون لهْذه القصة أى أهمية 
فيما يتعلق بمصير الشخصيات فى المسرحية  :‏ : 


دان : كان متاك طفل اراد أن يبكى ٠‏ لكنى ٠٠‏ لييبكته. بطريقة. ٠٠‏ 
كيف تسمون هذا فى السمينار » بطريقة نفسوة ' . 

جاليا : بشرفك ؟! اسكته ؟! كيف + كيف كان هذا ؟ لماذا تسبكتث, 
وتتوقف ؟ : 


ل 


دان : ما رأيكم فيها ؟ توقفنى فى كل لحظة ل تسال وتسال ؛» وى" 

. النهاية , لم أنث صامت !! 

جاليبا : ها انت تتوقف مرة أخرى * هلا حكيت ؟ 

دان : قلت له يا حبيبى ٠‏ هنا يوجد مصريون ؛ هنا توجد ددابات 
ومداقع 0 اذا لم تسكت ,» ساكس رجلك ! فقبد تعلمت 
مصارعة يابائية ٠‏ 


2 ويتطرق ججيث دانى وجاليا الى علاقة الحب التى تجمعهما » وعما 
آذا كانت جبليا قد أخبرت اياها بهذا اللوضوع, » ولكن تخبر جاليا دان بأن ثمة 
خلافا قد وقم بين أبويهما ب ابراهام وايتمار - وأن والدها - ايتمار - 
يتهم. والجه ب ابراهام . بالتقصير 0 ولذلك آثرت آلا تتحذث اليه فى مثل 
هذم الظروف .١‏ . 


.وطوال امسرجية لمأ يطور وموسئزون علاقات العداء بين الآبء فى. 
اشكالية واحدة مع علاقات الحب بين دان وجاليا ٠‏ اذ يبأاتى الححث اي 
بمثلا فى القصيف وأصوات .الطلقات ا خارج المستوطنة ليقطع تطور الحدث 
الداخلى مائعا وصوله الى ذروة درامية » فقضة الخلاف بين ابراهام وايتمار 
المتداخلة والمتقاطمة مع قصة الحب بين ولديهما ٠‏ تتوفف حيل تنسمع 
أصيوات المبارك بالخارج ', » ولذا يظل هذا الرباط الخارجى ٠‏ متحكما ف 
شخصيات السرحية , يحولا الصراع بين |براهام وايتمار”, والحب مين جاليا 
ودان. الى مجرد « ترقيعات » فى بناء المسرحية ٠‏ 


42 وتجىء بداية ؛ الاحداث الحقيقية فى المسرحية فى الشهد الثانى فى الفصل 
الأول * عندما يتلقى ابراهام قاء قأكد الكيبوتس ( المستوطنة ( رسالة عير 
الراديو تفيد بأنهم محاصون :” 


“لديو بارجل : الى 0 أبرناهام! .2 الى ابراهام ٠‏ اجبرنا على 
ترك الموقع 2,6 بوجد فقتلى وجرحى ٠‏ اجبرنا على' 
1 ترك الموقع يوجد نتلى وجرحى ٠.‏ انتم فى "الواقع 

محاصرون ١‏ انتم فى الواقع, محاصرون : 
وبستمر المؤلف فى استكياله ملامح الحصار , فعلى هؤلاء المحاصرين 
أن يكيفوا: أوضاعهم بأنفسهم ؛ فلن يتلقوا أى مساعدات خارجية ؛ وعلى 
قائد المستوطنة أن. يقرر الانسحاب منها أو البقاء فيها ء وذلك خلال عشرين 
حقيقة:'* وبدا المؤلك يتقدم بنا باتجاه الصراع الاساسى فى الدرحية وهو 
الصراع بين من يؤيدون الانسحاب عاى أساس أنه يكفل اعادة تشسهيد 


المننتوطنة فى المستقبل ( ايتمار )«وبيل من يؤيدون البقاء » الذئ يعنى انقاك 

النقب من الوقوع فى ايدى « الاعداء المصريين » ٠‏ وفى شياق المواجهة بين 

ابراهام وايتمار يتهم الاول الثانى بالعمل على غرس كافة المشان السابية 
فى نفوس المحاصرين ؛: 

. ابراهام : بالنسبة لك يا ايتهار لقد تسلمث /تفويضا كاملا من 
المستوطنة ومن الجيش ؛ وأئنا استخدم هذا التفويض ٠‏ حتى 
اذا لم 35 فى عينيك ! دعوت للتشاور ولاتخاذ قرار انني 
قبلت التفويض للدفاع عن المستوطنة لا لاخلائها ٠‏ أتنهم 
أنت تبث السموم والياس وعدم الثقة فى قلوب الرجال * ١‏ 


ويجابه ايتمار ابراهام متهما ابياه _بالعمل. على. الفضسحية جارواح 
سكان المستوطنة لتحقيق طموجاته إلمسكرية المشكوك فِيها : 


ايتمار : انث تعلم اننى لم أوافق أيضبا على كلامك فى الميافهى ؛ فيما 
يتملق بنقل الاولاد ونقل الماكينات لم اشا أن انتفض من 
صلاحياتك أمام قائد النصيلة ' لكن 'الوقك الانّ جد مشاخره 
انث تدمر المستوطنة ! أنت تفضل طبوحا عسكريا مشكوكا 

فيه على المستوطلة كجسد حى ٠‏ ' 2 / 00 
ومرة بعد مرة يأتى الحدث الخارجى ليينم وصول الخلاف بين ايثمار 
وابراهام لذْروة حرامية : فالخلاف بيتهما يتم تجاوزه عندما يقوم ا«للعدو» 
بشن غارة طى المسقوظة ؛ طق التى يصاب أثناءما بثيامين الذى يعلن 


قبلا سقوطه مغشين نمليه أن امسارة.وادى يوثيف الذى ا جارك 


والواقعة فى نطاقه المستوطنة ٠‏ تعنى خسارة الحرب. 5 


وفى الفصل الثائى لا يمل المؤلف من تكرار الموائفن التى طرحهنا 5 


الخصل الاول » فالخلاف بين ابراهام واإيتمار كبا" هرو 'ويذوقف الحدث ثُلماما 


تحت وطأة الريبورتاجات والاحاديث المملة عن الايام السعيدة التى شبهدنها " 
امستوطنة قبل هجوم المريين 2 ' وكيف كان المسستوطنون 3 إيام السلبت, 


بغتسلون ثم يتوجهون سعداء مالمطرين الى فاعات الطمامم ؟ , 5-0 
ويعائى ابراهام فى الفصل الثانى ؛ صراعا داخليا بين حبه لابنه دان 

وبين واجبه » آذ يوجد جرحى ولا بد من نقلهم .على .وجه السرعة. الى' خارج 

الحصار ومن هؤلاء الجرحى بنيامين » فى حين لا يوجد سائق على ثبىء من 


الخبرة والدراية » ولكن يعلم أبراهام فى ئفسه.ب أن ابشه دان عو هذال'' 


السائق ولكنه يخثى أن يقتل فى هذه -المهمة + ولكن سرعان ما يتغلب 
ابراهام على ضعفه الابوى ويقرر ارسال ابنه في. مهمة نقل الجرحى ٠‏ وهر 


4 


يخناطب جالييسا محبوية دان مجاولا اتنامها يما امتزمه وانتوإه: * .وهنا 
بحيلنا. الؤلف ليجال موسنزون الى قصنة التضبحية فابرامام عنا هو 
إبراهيم الذنى يقم؛ لبنه .اسحاق غربانا لله : 


إبراهام : جاليا انصتى ٠‏ لا بد من نقل جرحانا الايلة الى ' 
د :'المآخرة” 0 الى المستشفى ٠‏ حالة بكيامين. خطيرة. جدا 

' توجد اخطة لاختاراق نخطوط العدو فى .الشسمال سن 
الطريق الترابى بالقرب من ادل 0 'وذلك لنميل 
الجرخى جالسييارة 7 

جاليا : عمل خطير جدا ٠‏ حسبما أعرف + 

'اتراقنام : خطير جدأ » دون فرصنة للنجاح كقريبا ٠‏ ثبلوائة متر 
ققط , الا" أن كل" لخطوة هى ألموت * " 

"اجينا : الكنذنة' مضطرون الى اخراج الجرحئ ! 

وعم مصبوط » ممك حق ٠‏ اتعرفين يآ جاليا أن دان يجب 


أن يتقود هذه السهارة ٠‏ 
الجنايل” : ألا يوجد سائق آحر يا ابراءام ؟ نحن ب أحكىي لك 
دان ؟ 
-+بلعص فم ٠‏ نمم حكى الى. ٠‏ حقى لي يا.جالها ب لا يوج د سائق 
7 © تش ييجب: أل. وود تارق 


عوق الفصل. الثالثك ١‏ يعتلك داد. ؤة. محفؤلتيه! اشثراق..الخصان: الانشلة * 
جرحى المستوطنة وملهم بينامين ويحلول ايتمار والد جاليا أن يخرجيا 
الشبهذاء » علي احدا تعبيرما ٠‏ ويطالب ابرامام' أيضيا بضرورة احضار 
الا دامح وى فى مطالبته هذه .يحلل على توحسد 
اليهودى بالازفس. حيسا أو ميتسا .. وفى نفس الوقت يستحمر الوقيفة. 
الكلاسبكية للا ١‏ لانأيجونا .» فشيم) يطائب ابرامام باحضيار جسسيد دان 
ليحدن فهو كأنتيجواً ألتى 'تطالب بحفن أخيها ٠‏ 


دوق سوق ميان يعي بن مرضي 5 أيتمار » مع بعض 
الجنود باحضار جسد دائى ٠‏ لذ يقومون ماختراق اللحصار مما يعنى أن 
اللواجهية بيل ابراهام وليتبار لمم تحظ بلاطور حقيقى ٠‏ وانما يتم للجاوزها 
عبر هذه الباد.ة » لذا يتقسح أن عا حدث طوال المسرجية بين ٠«‏ -5-5- 2( 
و د.ايثمارء انها عي سيوه. نهم فقط ولا يستئد .الى سيبلب حقيقية 
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. ومع عنساق ابراهام. وايتمان تاتى. الاخمار بأن..المدد قد جاء.وأن” 
جيشس الصهاينة سيبداً فى الهجوم. على الا المحو ه مح فجر الشد .زيهبذا 
لا تسقط اله توطنة * 


.. أن الحرب وحالة الحصار كحدث خارجى. ثم .تشجح فى الوباط بين 
الاجداث. العرضبة والتفرقة التى تتكون منها اللسرحية ؛ مثل الخللاف 
بين: ابراهام وزايتمار. ٠:‏ وقضة اللحب بين دان وجاليا » وجب شوش لدان , 
والصراع النفدى الذى خاضه إبرامام بين .عاطنته :تجاء .ولده جان .» وبين؛ 
واجبه الذى يفرض عليه أن يرسله فى مهمة يواجه فيها الموت ٠‏ ولهذا لم 
تحظ كلك الاحداث بأتطور فعلى » ومن.ناحية أخزى أكثر مؤلف المدرحية من 
وصف ما بيحؤر ففالخارج ٠‏ فالشخصيات: التى: تدخل الىمخشسينة .السرم :لاتفعل؛ 
شيئا سوى تديم تقارير عن الوضع فى الخسارج ٠‏ والسخصما كن فى 
صحارى النقب لا تستخدم الا كشهود على وضع خازجى ٠‏ 
من الداخل تلخسارج 

اذ روح الماساداة تفرض ظلالها على المسرحية » فهى تنتهى.وكل 
الشخصيات تظهر. ممدنها الحقيقى الطيب ؛ المستمد دوما للتفتحية من 
أجل بغساء ا ستوطنة ومن أجل فك حالة الحصار , مما يؤكد أن الجركة ٠‏ 
الدرامية المتكررة فى مسرح الجرب الاسرائيلى. منذ عام 1944 انما مى 
حركة مِنْ الداخل للخسارج فرجال الكيبوتيس مغروزون عميقا داخل يخنادق 
ويتطلعون إلى الخروج لوجه الارض ٠‏ وقد استمرت ثلك الحركة الدرامية 
تبيز المسربح. الادسراثيلى بيد عام 19517 كيبا نلإحظ 5 مسرحية « ليلة 
من مايو » اؤلفها أ٠.ب‏ يهوشوع » وهى مسرحية تقع أحداثها فى فرلا 
قديمة وابطاها سبعة هم : ترتساه ليفين » واخوها أبينوعم شارير » 
وازوج السيابن لارتساء وهو عميقام جلسد 0 والزنوج الحالى, نترنساء 
وهو الدكتور آساف ليفين » والمجوز راحيل شارير والدة كل من ابينوعم 
وترتساه » ونعمى عشيقة ابينوعم » ونوعاه صديقة عميقام جلمد ٠‏ 

وقسه حافظ المؤلف على وحدة الزمان بالاضنسافة الى وحدة"المكان , 
فزمن المسرحية هو ليلة ؟؟ ‏ ؟ من مايو سئة 1951 » فالاحداث: تسثمر 
لمدة اذئثى عشرة ساعة إى من الساعة السادسة مسساء الى ,السساعة 
السادسة من صباح اليوم التالى. ‏ 


ود لجا أ٠ءب‏ يهوشم الى توظيف عناصر تشكيلية ذات سان 
ومزية » ففى مؤخرة المسزح توجد نافذة كبيرة تنعكس .عليها الظلال 
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الكثيفسة. للاشءجار. كرمز للحجصادر .العربى المحدق بهم ». فالحديقة التى 
تمثل. السالم الخبارجي تهدد. وؤجه الغرفة * 


وتستخدم « ليلة من مايى © شكل الدراما العائلية لتتعرض للعلاقات 
الاجتناعية انتفصمة. واللتفسخة .فى المجتمع الاسراثيلى والتى من المفترض 
آنأ يعئل .الحدث إلخارجى 0 الحرب. 2« علي ابحم 3 نفسها' نايا 
كن شرت لم ملافلت كويب . . 


.. ..نهها المسيخية: بؤصولالبينوعم| شارير. للى منزل العائلة الكسائئ؛ 
و فى.القبندس. ». والذئ:تتقيم! فيه أجتته تررتساه. وزوجها آسافب وأمه راحيل , 0 
وفخهم .من ,الجؤار أن الحرب. وشسيكة .٠‏ ويخبر ابينوعم ١ن"‏ سماه :أن زوجها 
السابق عويقام عبد د:.نعاد .الى إسرائيل + فتؤكد- ترتساه أن: الحوب.٠‏ 
سم"نئشب اذ أن عميقام هذا لحيه حاسة لشم مثل هذه الامور ٠‏ ويتطرق 
الحديث الى الجرح اليادى الى بين "اينوم » فيخبرها هذا أنه قفد 
. تشاجر فى القطار مع .بعض سكان المستوطنات النائية » حيث أعرب عن 
تؤقعه_الهزيمة :أخام الغرب اما مأ..قامت: الخزب :“اذ قال': «لا أيها اليهود , هذه 
المزة اوتنا فهًا كان من 'شؤلاء. الاستوطديلن ألا أن ضربوه وكادوا 
تتكؤن به ١‏ تلم + من الحؤار “الدائر انين آفى وترتساء أن زوجها السابى 
1 عمينث ام كان ف اقريقيا السدة .نس سنوات ف مهمة ثحت كحت اشراف اليونبمكر 
للحفتاظ مخلر ى الفلكلور الافرتقى هن الضياع والتزيذيف. » ويقترح آفى غلى' 
ترئساة دأعؤة عميقنآم ؛ فتعطيه رقم تليفون ابن عم له يَنزل عليه عميقام 
ثم: يصل "انناف زوج ترثساء ٠»‏ ويبدو أن الصلة بينه ودين أيينوعم مبتوزة 
ولكتت! لا “تعلم ' لماذا', وفن الحوار بينهما دؤكد ابينوعم اعتقادة بان 
العرب”سيدمروئ” الاذمزاثيليين “!ا ما تنشبتث الحرب ٠‏ ويطلب آسناف 
من ترثتساء كحضير 'بعض الحاجينات التى ستلزمه ف نوبته بالمسراشةى 
ديت تيت بعل طبيبا للامراض النفمنية والعصبية 0 ٠ويتحدحث‏ آأشاف أكنناء 
عنٌ” الفحوصنات الطية الثى أجريت للام « راخيل ٠»‏ تلك النحوصات 
ص .أثبتت تدك إتعرضها للاوهام اذ تتخيل أن إناسنا صغارا ججرون ويقفزون 
بن تدميفا., وغنى فى دائما أن قدوسهم. ٠‏ 


وعندما يذهب آساف للعمل فى المستشفى + يصل عميقام الى المنزك 
وبد.حبته نوعاه وهى فتاة صغيرة » تبلغ من العمر ثمائية عشر عاما 2 
وتبنى أن تطير: مغنية ء' لذا ترافق عميقام الذى تعتقد أنه سيمنحها 
تلك الفرصة باعتباره.شاعزا. غنائيا ' وعندما يلتقى عميقام بترتساء » 
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يطلب ابينوعم منه أن يقبلها على شفتم شفتيها ٠‏ ولا,تبدى نرتساه .اعتراضا ما 
علئن.سلوك. أخيها الشاذ وغير ,المبرن ولا المنهوم : 1 


عوميقام : ( بخجل الى ترتساة'القى تتقدمز تحوه ) كيف حالك ياترتساه 
ترتفشاة : كيف حالك يا عميقام ( يتصافحان بالايدى ) * 


انيفوعم : :نا لكما .رتمانقا » ما عذا ؟ قبليسا ! ( عميقسام| ب يقترب ويقبلها 
على جبينها ) بقوة ! على الشفتيل 1 ' بعمق 0.5 ( عميقام 
يقبلها فى نمها ) مكذا ٠“ ٠‏ بشرق لم يتفي 


..ويتفحص عميقام البيت ٠.‏ ويعلن أن شيئا م١‏ لم يتغير. فيه ٠‏ ولكن 
تنبهد نرتسما”ء “أن هنباك حوائط أزيلت ».مما يبرمز الى. الغسام .الجواجز 
الشخصية وتقويضها. ٠‏ ان كل الموجودين في.منزل عائلة ليغين من سسكانه 
إو.من الوافدين عليه سبوف لا٠يكون‏ فى مستطاعهم. أن يحيوا. هون أن يطلع 
شين على ما عيدب مل جد لخلا ل 10 
يعود ف استطاعته تحقيق القفدحر اللازم للكرامة الشخصية ٠‏ 


ان 1ب يهوشح ياخذ فى التركيز على ممنيين ركيسيين فى مسرحية 
« ليلة من مايى » الأؤل هو الحصار , فالموجودون داجل المنزل. سجنا, » ٠‏ 
والثائى يكمن فى تدمير الحواجز . الشخصية ٠‏ بفضل ازدحام هؤلاء الستجما؛ 
فى يبئة منغلفة , ان إزجحامهم ينتج مركبا ينهش. الانسان نفسييا واجتماعيا 
وروحيا وجسميا بحريث تتولد مأساة انغلاق ‏ 2988 من شائها أن 
تضخم من الفوة التلدمييةٍ للبيئة االانسانية ٠‏ 


ويستخدكم الؤلف 1 الراديو الربط بين م يحدث فى السالم 
الخسارجى من حوادث تتعلق بالحرب. ب مثل الاعلان عن اغملاق“مضايق 
كيران فى وجه الملاحة الاسرائيلية ب وانعكاس تلك الحوادث .على سسيجناء 
الغرفة فى منزل عائلة ليفين » ولكن تظل المسافة بين المالين الداخلى 
لي .باقفية » فالحرب هنا أيضا تبى كثىء خارجى » شىء يجعل 
الشخصببات تقفز الى الراديو من حين الى آخن لسماع الاخببسار » أو 
تستبة تستبقى الطبيب فى نوبة عيبل دائمة ٠‏ ولكن بابستثناء ٠‏ ذلك ليبس لها وجود 
حنيقن ٠‏ 
وتخبر تتركسماه' عميقام أنها أنجبت ولدا 7 ولكنئا لا نراه أمامنا 
على الاطلاق .ولا يتطرق :الي آذائنا طراخه. ٠‏ وتفتائز الشخصيات “فى 
هذه المسرحية الىء الولد أو الطفل مما يشكل رمزا ‏ لحجالة الحرب والخوفت 
وعكم الثفة فى -المستقبل وغيرها من المشاعر: ' السلبية التى تفرضها حالة 
الحصار المضروب حول المجتمع الاسرائيلى ٠‏ 


فق 


٠: ٠‏ والؤاقع أن-الشك: ينتابنا “ عما اذا كان.طفل ترتساه من آساف ء 
هو طفل حقيقى يدب على أرضن الواقع لا فى نخيالات عذا المحيط السجين', 
وهذا ما يؤكده كلام ابينوم ندسه عن الطفل : 


أبيفسوعم :. من غير الممكن أن نشعر بأنه يوجد ملفل فى هذا البيت *.أنا 
ولا يمنرخ” ٠‏ يبدو أتهم' يصون له المنوم' فى اللبن ٠'‏ 


. ويسترجع عميقام 'وترياساه- الاسيباب التى .أدت الى طلاقهما , 
ووزطه.فيهسا. “ثم راح يقض على كرضنام قصة هذه الخيبانة + أثفاء اسنتدماء 
عشيمام للاحتياظ ؛ فمنا كان من ترتساه الا.أن اتهت حياتكيا الزوجية مغه , 
«تسزعةومستجيبة أفى ذلك لرغنة 'آخيها ابينوم ٠‏ مقا يجملنا نتسنال 
لماذا بحاول ابيتؤغم بمذ ما”“تكتق' له م آرآد بشسان انفضال 
ترتساه عن جميقسام »: أن يعيدها اليه مرة أخرئ » هل .هى ليست سعيدة 
٠ع‏ زوجها. الخال ٠الطبيث:‏ التفسانى آسافه ؟ ٠‏ ان 'أ٠ب‏ 'يهوشع لم 
يكشف شليتا-عن حيساة ترتساه وآمناف مسا ٠‏ وبالقالى ام فعرف .السبب 
الذى'هن :أجله.-يستجيمن عميقسام وترتساد لهذا العبث ٠‏ 1 ؛ 


لقد آراد أءب يهوشع من وراء شخصية ابيئومم أن تكون صصورة 
نمعلية ‏ للفود «الاسرائيلى الذى. تقجسد هيه شروط الوضمية: الاجتماعية 
والتاويخية + قحبالة. للخضيار تواد لديه: الرغبة فى تدمير ذاته وتدمير 
متحبيطه السجين ٠‏ ثلك .الرغبة التى ظهرث فى معرض حديثه عن الوضسع 
الشياني': حيث جنداء غلى'لسانه «١‏ هذه المرة سيدمروتنا 0 وغو يقصند 
بذلك المرب بكل تاكيد ».ومن :هذا المنطلق ياتى تلاطننه ببصائر الشخضيات 
فى المسرخية ؛ اذ يظلق 'اخته من زوجههما الاول ٠‏ ثم يسنى لتظليتتها من 
الكانئ' لاعادتها للزوج؛ الآول غميقام * ولكن تتبقى' زدؤد فعمل بناقى 
الشخصيات ف المسرحية » تجاه ما يفعله ابينوعم » فهذه الشخصيات كبحو 
سولببة. للاية» ٠‏ وكأنها د برمجت. على الاستجابة لكل ما يأتيه من 
إفعمال..تتفق أو لا تتفق مع أهواغهم » ولذا فالامر ينمع بالتاكيد من نقاط 
على الكائب المسرحي أن.يظهر لنا ما هى نقاط الضعف هذه , وهو 
الآمر الذى لم يبعله ٠‏ . 


5:4 


وف المسرحية شخصيات أثقلت كاطها مثل ذوعاه رفيقة. مميقام. 07 
ونعمى عشيفة ابيذوعم التى :تكفل باعالته » فمثل هذه الشخصيات لاأهمية . 
درامية لها » فشخصية الفتاة نوعاة فير واضحة لانه بالفعل لم يطلب * 
مذها أى شىء » وهى ليست شخصية ايجابية وليسث حتى سلبية وهى 
لذلك ليست شخصية مسرحية وكذلك لما يفصح المؤلف عن الدوافع التى 
تجعل من أامرأة مثل نعمى على 'استعداد للتغاضى عن كرامتها الشخصية. 1 
وتتحمل حمافات شخصية مجنئونة مثل ابيئوءم الذى قام بطزدها من 
للنزل ؛ مما جعلها تقفى الليل نائبة على سلم البيث ٠‏ ان شخصية مثل -. 
نعمى كان من اأمكن أن تلعب دورا أكبر فى المسرحية من ذلك الذى لعيثه 
الأم على سبيل المثال , فالام لم تفمل شيئا على الاطلاق » ولم تؤد وظيقة ' 
فعلية فى دفع الحدث الى الامام! » أو فى توضيحه ؛ فقط تدخل وتخرج في ٠‏ 
شكل هو خُليط من الجنون وحدة الذكاء * , 

الخلاص بالحرب 

ان الوافد الجديد ‏ القديم ( عميقام ) اذ يصل الى منزل عائلة ., 
ليفين » يبعث ذكريات المافى من رقادها الطويل فى عقول باقى 
الشخصيات , ليمتزج الماضى بالحاضر المعاش » فيفقده قوكه ونظابه . 
وليسيطر هو وحده على الجميع ٠‏ 

ان الشخصيات لادى أ'ب يهوشع في مسرحية « ليلة من مايو » 
تتوزع بين الواقع الذى تحيماه بالفعل , والخيالات التى تلإنابها ؛ وتنتظيها ' 
جميعا الرفبات المجئونة غير القابلة للتفسير » فهى شخصيات تتحرك ' 
بئعل الدوافع المكبوثة فى اللا وعى وهى دوافع مريضة بفعل حالة الحصاز 
التى تعيشها هذه الشخصيات ٠‏ فالحصار على مسئويين داخلى وخارجى 
فالوضع يضغط من الخارج والبشر فى الداخل * 
ان كل شخصية من الشخصيات التى تتالف منها مسرحية ١‏ ليلة 
هن مايو » تحاول ان تفرض سطوتها وسيطرتها على الشخصيات الإخرى» 
فأبينوعم يتحكم فى حرياة /ترفساه ويرسم خطوطها ٠‏ ان طلاق فطلاق وان ' 
زوااج فزواج ؛ وكذلك الطبيب آساف الذى يستغل مرض الام راحيل شاريد 
لق تبه ليرا » ونعمى ألتى تلاحق ابينوعم » » فعلى الرغم من اهانته 
لها واذلاله لكرامتها نهى الكنة الاعلى فى علاقتها به , آذ تمثل بالنسبة 
له الملجا والملاذ » فهو يعتمد عليها فى تدبير معاشه اليومى » أما عميقام 
فهو يسيعى من جديد السيطرة على ترتساه » ولكنه لم يفلح » فقد كان 
يعتمد فى تلك السيطرة على فحولة جنسية يبدو أنها فارقته أثناء غيابه 
فى أفريقيا , وهذا ما يتضح ف الحوار بين ابينوعم وترتساء حول 
عميقام : 

ا 


أبونوعم : وكيف مو بحق ؟ 
ترئيساء : منهك » أصبح أكثر عاطفية » لقفد سقط قناع الكبرياء » وعاد 
ليصيح عميقام المرتبك الذى عهحناه ٠‏ الذى يغضسب فجساة 
بشدة وبدون سبب * 
ابيفوعم : ( كبا لو كان يحلم ) قال « أنا أريد أن أضاجعك » ( سكوت 
متواصل ) ٠‏ 
ترئمساه : مضبوط ٠‏ كيف عرفت ؟ 
ابيوعم : ضاجعيه ٠‏ 
تارتساء ': لماذا ٠‏ 
أبيئوعم : سيطيب لك ٠‏ سيكون هذا شيئا حسنا بالنسبة لك » ستجدين 
فى هذأ سعادة ٠‏ أيضا سيمئحك بعض الثون ٠‏ 
لوث تسبان : ب بعضر 'النور 2 تقول 0 
ابيفوعم : نعم يوجسد رجال يجدون فى هذا نورا ( صمت ) * 
فرئدساه : ( بصوت برثتعد ) لقند #ضاجعنيا * 
اديفوعم : ( متعجبا ) تضاجعذلما !؟ 
ترئدساه : وكان سيثئا » بحون طعم أو مذاق » لقد كان متعجلا متوترا 2 
ثم نام بعد ذلك * 
وعندما يعلن الراديو اغلاق مضايق تيران » واستدعاء الاحتياط » 
يحدث التغير النوعى :اأطلوب فى شخصية ابينوعم » أذ يتجه من فسوره 
الى المخزن ». ليبحث عن متتعلقاتة العسكرية ثم يظهر على خشسبة المسرح 
وهو يعلق حذاءه العسكرى عذ ىكتفه ويضع على رأسه قبعة عسكرية , 
كم بؤدى التحية العسكرية ٠‏ ان ابينوعم يبدا فى التحرر من أزمته الدااخلية 
ورغبته فى تدمير نفسّه وبيكته المحيطة به »نحت تأثير الخطر الخارجى الذى 
أدرك أنه واقع لا بد من مواجهته ٠‏ ان الحرب تعيد صياغة ابينوعم وتعمل 
على انتظامه مع الجماعة فى مواجهة الخطر « العربى » الوشيك ٠‏ 
لذا يقول الناقد الاسرائيلى جدعون عذرت أن <« الحرب تتأتلى لاذفذ 
الشخصيات فى هذه المسرحية من التفسخ حيث تمئحهم الاياما السسامية 
والشسعور الجمعى والسعادة العظيمة والامان النفسى الذى يوجد فى 
الانتصار ») ٠‏ 


30 


لمقد اعتمد البناء الحرامى فى مسرحية « ليلة من مايو » على الشخصيات 
الدرامية المأزومة التى توظف كل الأحداث لكشف أزمتها » والثى لا تنجح فى 
تجاوزها الا بمؤثر خارجى مو الحرب » وهذا ما يؤخذ على المسرحية ؛ حيث 
على استخدايها كنىء خارجى »؛ تحل من أخلاله كافة التناقضات والمشاكل 
التى يموج بها اللجتمع الاسرائيلى ٠‏ 


ود أثبت الواقع ما ذهب اليه مؤلف المسرحية ؟*ب يهوشع من أن 
الحرب هى علاج لما يعانيه المجتمع الاسرائيلى من تفسخ وتحلل بفعل 
حالة الحصار المضروب من حوله ٠‏ فمهما توسعت اسرائيل » فائما تتحول 
بتوسعها هذا الى جيتو أكبر وأوسع ٠‏ انها الامر كله نيقع ضمن مخطط 
للمؤسسة العسكرية الاسرائيلية الى تعمل على استغلال روح الخصان 
فى تثمية المشاعر العدوانية لدى اليهود وتوجيمها الوجهة التى يرتضون » 
ان فى كلام الاسرائيلى اهود بن عيزر ما يؤكد رأى كاتبسهذا المقال 
حيث يقول : 


فى الشهور الاولى بعسد حرب ببونيو 19517 التى دآت على , 
الانطلاق دن اللدصار أخارجه » من اببرائيل الى أرض اسرائيل ». 
من حدود مغاقة الى حدود اكثر انفتاحا ( سياسات الجسون النتوحة 
<ببال السكان العرب ) - عاد مرة اخرى الى اسرائيل الشسعور , 
باكوقنية » وان الدسلالم قد اقثرب وأن العرب هجدبرون بعد هذا 
الانتصار عتى عقد معاءدة وعها ٠‏ لكن كلما ور الوقت وانقفئ' 
اتضح أنه من الناحية أكبدثية والعاطفيةا لم بذغير شىء ما فى موقف ' 
العرب تجاهنا وآن اكوقف آأبدى » ٠٠‏ 


0 
لفد لوح منظرو الفكر الصهيونى عبر الحصار الذى يعيشه اليهود : 
فى المنطقة العربرة ؛ باعتبارهم مغتصبين لاراضى وحقوق الغير » لوحوا 
بخطر الدياسبورا. وبالتالى لا يوجد من حل اماما اليهود الا الانتصار فى 
اعتداءاتهم على العرب واغتصاب المزيد من الاراضى والحقوق ٠‏ وقد كان 
الممرح احدى الوسائل الميكنة لاقتحام نفوس اليوود والسيطرة على 
غرائزهم العدوائية » حيث تمت واحدة من أوسع عمليسات غسيل المخ القى ٠‏ 
عرفها المالم » حيث غرس فى وجدان اليهود أن مشكاتهم تعلق ٠‏ 
بكينونتهم كيبهود » وائه لكى 3 هذه الكينونة يجب على الفرد اليهودى 
الاسرائيلى قاط من روليات وقصص وهات وأشعار ةم تميجد المسكرية 
الاسراثيلية والجيش الذى لا يقهر ٠‏ 


0١ 


العيبوالحرام وقهرالضرورة 


مدحيت الجيار 


2) 


. « العيب » و « الحرام » روايتان متميزتان داخل انتاج « يوسف 
ادريس » الروائى * وهاتان الروايآان تمثلان ثنائية ا متجاوبة » اذ يجمع 
نبيئهما ن رغم اختلاف الزمان والمكان ‏ عناصر فنية » وفكرية » حرص يوسف 
ادريس ملى .أن يضمنها انائاجه الادبى' كله ٠‏ ذلك , أن هاتين الروايتين 
فد كتبتا فى بدايات التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى قامث بها كورة 
يوليو * اعنى كتبتا ومصر مليئة بشعارات « الثورة » و « التغيير » 
و« النهضة » ٠‏ 


ولم يكن أمام أصحاب هذه الشعاررات الا أن يعتمدوا على الغالبية 
العظمى من الشرائح المكونة لبنية الشعب المصرى آنذاك ٠‏ وبالتثالى ؛ كان 
على كتاب هذه الفترة الاولى من ثورة يوليو » أن يواكبوا التوجه السام 
للمجتمع ؛ جالاعتماد على مؤلاء » وأن يواكبوا الصيغة السياسية ١‏ الاتحاد 
القومى » ( الاتحاد الاشتراكى ) بصيغة غنية تكشف عن أصحاب المصلحة 
الحقيقية فى هنا الاتحاد « القومى » ثم الاشتراكى ؛ أعنى العمال والفلاحين 
خاصة ومفهوم العامل فى تلك الفترة امتد واتسع لكل من يعمل - ومن 
هذا القهوم » ومن هذا التوجه العام ا حدد اعداء الثورة والتغوير » ٠‏ وقد 
تواكب هذا التوجه السياسى أيضا مع كتابات كثيرة فى الرواية والاقصوصة: 
ومن بينها بالطبع « يوسف آدرييبس » الذى كان له فضل كبير ‏ مع آخرين - 
فى نقل الأدب العربى الحديث ( الرواثى والقصصى ) الى حيز اجتماعى 
سياسى ب بالصيغة الجديدة والتصنيف الجديد للادب والمجتمع على 


بف 


وقد شسجح هذا للوضع الاجتماعى السياسى للجديد على سحب البساط 
من تبحث أقدام التنظيمات السياسية القديمة لبناه صيغة '( تنظيم ) جديد 
والأصول الاجتماعية لغالبيتهم ترجع الى الشرائح الوسيطة والصغيرة من 
الطبقة المتوسطة » بالاضافة الى ما عبر عنه أحد افراد هذه الجماعة (الأحرار) 
فى مذكراته » أمنى قوله « أن المهنيين من أبناء الفلاحين اا كالحامين 
والمهندسين والأطباء والموظفيل وكان -عددهم يتزايد تدرهجيا فى ربع القرن 
الأخير » لم يكن لهم مكان فمجتمعن]»(١)‏ وليس غريبا يي 
« الاتحاد » التى بدأت مع أول بيانات يوليو ١557‏ ممثلة فى « الاتحاد 
ولا والعمل » ٠‏ أن تتتحول الى « الأتحاد القومى » ثم الى «الاتحاد 

شتراكى » فى صيغة « تحالف كوى الشعب العاملة » ا 
0 « القادة » السياسيون ١‏ العسكريون ) الى الشراشح الدنيا فى المجتمع 
وصاحبه الثار ( مع 'القوى القديمة ) لانها تبرر وجودها وتدعيها ؛ وتفسح 
لتكوينات كقافية تخاطيها وتوعيها بحورها عن طريق المفارنة بين الحالة 
الجديدة والحالة القديمة * وقد وضح ذلك بشكل مباشر فى ختام «الحرام» 
وفى ثنايا « العيب » عند يوسف أدريس »اذ يشير فى الأولى ٠‏ وبالتحديد 
فى م الخاتمة » الثى نحس أنها وضعت كخطاب منباشر بارز » حين يختم 
الرواية بقوله 2 وقامت الثورة وصدر قانون الاصلاح الزراعى 0 وبساع 
الأحمدى باشا الارض للفلاحين وباع كذلك كل معدات التفتيش ٠‏ وتغيرت 
معالم التفتيش."ماما فلا سرراية ولا اصطبلات ولا ادارة ولا مأمور ولا مفنتثش 
ولا شغيلة أو خفراء أو تميلة ولكن مجتمع جديد أصبح هو الموجود ٠٠‏ مضت 
الاعوام وعاقبت التغيرات ٠‏ *.6(؟) وحينما نذكر أن هذه الرواية قد خرجت عام 
(1969) لاول مرة ٠‏ أدركنا هذا التواكب والتوازى القائم! بين السهاقات 
السياسية الاجتماعية للسئوات الاولى من ثورة يوليو » وبين الانقاج الادبى 
( القصصى الوروائئ ) بخاصة لدى « يوسف ادريس » ٠‏ 


ويتاكد هذا التواكب فى « العيب » المكتوبة عام 1971 حيث يعالج 
خروج المرأة اللثقفة الى العمل بعد ثورة يوليو » خاصة شريحة « الموظنات » 
التى تدخل مصلحة ( مجتمع ) الرجال لأول مرة ونظرة المجتمع القسديم 
لها ولغيرما « أذهن ما دمن يرتكبن « العريب الاكبر » ويعملن فلن يمائعن 
فى مزاولة العيوب الصغرى »5) ٠‏ وقد حرص خلال رواية « العيب » أن 
يعرض مسئولية « المرأة الجديدة » وقدرتها على تغيير القديم آذا مسا 
ثبتت على القيم السديدة التى تعلمئها فى سنوات دراستها وفى بيتها ٠‏ 
وبالتالى حين يدين ضعفها وسلبياتها يعطى قومة كبيرة للظرف الاجتماعى » 
.ولكنه يدينه فى الوقت نفسه * 


إزفن 


لذلك نفول أن ١‏ العيب » وا« الحرام » ثنائية تكشف عن التوجه 
الاجتماعى المبكر فى روايات يوسف ادريس ٠‏ وتكشف ف االوقث نفسبه 
عن توظيفه لكتاباته فى انشباء وتدعيم المجتمع الجديد بعد ثورة يوليو » 
بصرف النض. عن صواب أو خطا ما حدث » وبذلك نلمح موقفا ملتزما فى 
الفن والمجتمع على السواء » يتأكد بالتحليل فى ثنايا هذا البحث ' وهو ما 
يعبر عنه على المستوى النقدى , ب (١‏ وجهة النظ » التتى تعنى « فلسنة 
الروائى ٠‏ أو. موقفه الاجتماعى أو السياسى ٠‏ أو غير ذلك من نواحى الحياة 
الانسانية وقد تعنى فى أبسط صورها فى مجال النقد الروائى : العلاقة بين 
المؤلف والراوى وموضوع الرولية »(4 لذلك نستطيع أن نقول أن ما 
يقدمه « ادريس » ف رواياتبه وفى « العيب والحرام| » بخاصة هو نوع من 
وجية النظر , وهى مقئولة فكرية بالضرورة » تكشف عن قصمدية 
فى التوجه » وعن وعى يسسبق النص ؛ ويلحقه » وين ثم يسساهم فى 
التشكإيل الفنى والجمالى والفكرى » لدى المبوع ٠‏ 


رضركق 
و« العيب » و «( الحرام » مقولتان ,تختزلان موقفا اجتماعييا شعبيا ,2 

يعنى الوصف والقيمة فى آن ٠‏ أى حينما نطلق الحدااهما فنحن تعنى «الادائة» 
ونضف 7« من )نطلق عليه أو « ما » نطلق عليه هذا الوصف بوصف يستتبع 
« الجزاء » و« العقاب » على خطا » أو ذنب اقثرفه ضد المجتيح وليس 
اضد نفسءه فقط 5 1 

ولهذا صدر يوسف ادريس عنوان روايته « الحرام » بعنبوان فرعى » 
اتفسيرى هو قصة خاطئة' مصرية » » كبا حرص فى 7 العيب »© أن إيبرذ 
دوز الشكك والضعف النفسى الاجتماعى فى ارتكاب جريمة الرشوة ٠‏ وبالتالى 
فنالروايتتإن قصتئان لخاطئتين مصريتين « عزيزة فى الحرام » و « سبناء 
فى العيب » والاشسارة الى خصوصية المكان ( الجنسية ) » ( المصرية ) فى 
الحالتاين » تعكس- ما أشرنا اليه من المساهمةا الواعية فى تصحيح أوضاع , 
المجتمئع ٠١‏ 200 


وعلى الرغم من كون الروايدين ادانتين ( احداهها « مغلظة » ؛ (الحرام) 
؛ والخانية ١‏ مخففة » ( العيب ) » فان ووسف ادريس بيعرض .. بذكاء ووعى 
أنوااعا من الحرام فى 'الأولى » وأنواعا من العيب فى الخائية ٠‏ ليكشف عن 
أن المجتمع شكلى ٠‏ يدين الظاهر ( السفاح ٠‏ والرشوة ) ولا يستطييع أن 
يحين ( السرى ) » ( الحب اللمحرم ٠‏ الاعتداء الجئمى ٠‏ استغلال العسال 
والفلاحين من قبل المقاول ٠‏ السخرة , الزنا السرى ٠‏ أكل أموال الفلاحين 


ذلن 


..٠‏ :الخ ) لأثنه ينبع من القوى الاجتماعية صاحبة السلطة والأمر والنهى 
وصاحبة راس المالومالكة لقبة العيش كما فى «الحرام» أو من قبل الباشكاتيع 
والمديرين واصحاب القرار فى المصلحة الحكوميةا كما فى ( العيب » ٠‏ 


فيوسف ادريس يستوقف النظر » لنراجع مفهوبى العيب والحرام 
وحتى نتوقف ا لحظلة ونناقش -أقدم مفهومين اجتماعيين دينيين » 
وهو يكشف ذلك عن غفسلة الظائر ؛ وخطورة الباطن السرى الذى 
لم يصل الى حيز معرفة الناس ؛ اذ كم من جرائم الحرام| تتم دون أن 
يدرى بها أحد » وتمر بلا عقاب ؛ وكم من جرائم العيب ثمر بدون جزاء لانها 
مبررة ولا تفع تحت طائلة القانون » بل تقع فى منطفة « الضمير الاخلاقى » 
الذى يملكه الفرد فى غيبة المجتمع والرقيب * 


وهو يستوقنا ليقول أى حرام واى عيب , أى آي جريمة اذا فقد مرتكبها 
الارادة » وفرضت عليه مين هو أقوى ٠‏ هل الحرام والعيب » حرام وعيب 
( عزيزة وسناء ) أم حرلام ابن قبرين(2) المغتاصب القوى ( الحرام| ) وعيب 
التخلى عن دفع مصروفات الاخ وحرمانه من التعليم ؟ !(() أى هل هوىق 
حرام وعيب المجبر ام حرام وعيب الحر المختار ؟ ١‏ بل هو الصراع المر بين 
« الأخلاق » و « لقمة العيش » ٠‏ 


ويصل بنا « ادريس »© الى تخوم الظرف الاجتباعى القساهر 
و « الضرورة القاهرة » المتمثلة فى « ,الاحتياج » المصاحب ل « الضعف »© 
الانسائى وهى المعادلة المتكررة فى روانيات ادربيس ١‏ والتى تقول بأن البشر 
ثمرة الوضع السيىء للمجتيع » /) أو أن « الظروف السيثة المحيطة . 
بالبشر تؤدى الى كافة امراضهم الاجتماعية » (8) * وهو فى الوقت نفسبه 
يعرض للصورة اللضادة : كيف نتخلص من 7 العيب » ومن « الحرام] » ؟1 


خرف 


تمذل خنائية 2 العيب والحرام ») تئاصا رواثيا من. نوع خاص »2 
:فيها من عوامل التشابه والتشابك أكثر من عوامل التمايز والانفصال حتى 
نكاد أن نقول أنها رواية واحدة تدور فى مكانين متغايرين » ولكنها تخيل 
ددحفا واحدا 2 ومشكلة مشتركة 2 ونتائج واحدة فى كلتيهما ٠‏ فليست الرواية 
المزدوجة الإشكلة فى العيب والحرام تمثل ثنائية ضدية » بل هى ثنائية 
متجاوبة متقاصة *ه 


فد توحد “ا العيب والحرام » فى اهاب واحد » حيث بدا 2 الظلم ( 
وبدت الرشوة حراما وعيبا فى مقابل الحلال والمباح » فعلى لسان عزيزة 


68 


بطلة الحرام يتوحد العيب مع الحرام فى لحظة ضيق اذ « تضرب رأسها فى 
الحائط وتقول : كنت عارفة انه حرام وعيب ٠ )5( » * ٠‏ 


كما يتوحد العيب والحرام فى اكثر من موضح فى ٠‏ العيب » على لسان 
سناء : « لما أموت أنا وأهلى من الجوع ما اقحرش أمد ايدى على حاجة 
. حرام » )٠١(‏ وهى عبارة تتجاوب مع تانيب ضمير عزيزة بعد أخذ « زر 
البطاطة » من أرض الجاني * 


لذلك يوجه الكاتب حديثه الينا مباشرة ليوضح ارتباط قيم 0 
والحلال والعيب واللاميب بقرريم المجتيع حيث يقول انه « من امهم جدا - 
0 
الينا ان نضع فى اعتبارنا أنما ستكون كذلك أيضا بالنسبة لأبنائنا ومن 
بعدرهم بالنسبة لاحفادنا )١١(»‏ وابذلك يتعامل يوسف ادريس مع العيب 
1 وو م و الله أو كطرق القض وكذلك. نعل 0 عند 


0 النصين : 


. .. فالروايتان تثخذان من « المرأة. بطلا يكتشف من لاله تلصدع 
. الشيخصية نتيجة للضغط النفسى الاجتماعى ايارس من الرجل خاصة 
. ضدها ٠‏ فليس من قبيل الصدفة أن تكون البطلتان من النساء ٠‏ بل من 
. قبيل القصد » لآن المرأة فى مجتمعنا تقاسى ضغوطا مزدوجة من المجتيسع 
بعامة » ثم من محيط الأسرة وخاصة من الرجل ( المضغوط أيضا ) ٠‏ فهى 
فى الروايتين .ترتكب الخطيئة » أو تقع عليها الخطيئة بسبب الرجل وبواسطة 
الرجل » حيث يطلب عبد الله زوج عزيزة زر البطاطة وهو عاجز من العمك' 
أو الحماية » ويطلب أسامة مصاريف المدرسة من سسناء وهو طفل قاصر وق 
الحالتين يعتدى الرجل ( ابن قمرين' عبادة بك ) على طهارة البطلة بالعنف 
.فى الأولى » وبالحيلة فى الثانية ٠‏ ثم تكون نتيجة الاعتداء ( طفل من السفاح» 
, وتصدع فى الشخصية ) 2٠‏ * 

ويصمم الكاتب فى الروايتين على أن يكون سبب المشكلة بسيطا 
اجدا فهو ( زر بطاطة فى القرية ) وهو ( عشرة جنيهات ف الدينة ) تكون 
نتيجته مأساوية تلاصدع بسيبه الشخصية ٠‏ 


كما تقف الظروف الاقتصادية السيكة التى تجد الشخصية نفسها 
واقهة فيما , عاملا ناملا للضغط على الشخصية ٠‏ تجعلها قابلة للكسرء 


5 


وتقبل ما لم تكن تقبله بدونها ٠‏ ومن ثم يحول ادريس الشخصيقيل البطلتين 
( عزيزة وسئاء ) الى رمز يصور حال شريحة اجتماعية كاملة او فئة 
اجتماعية كاملة ( عمال التراحيل الموظفين فى الدولة ) ٠‏ 

وق سيم كوا واي ب وو 
الأولى وتنهسار الخانية وتتحلل آخلانها وتصل الى ححصدد 7 العبث » 
على الرغم من التضحية ألتى تقفدمها البطلتئان لأسرتيهما » فقد كانتا 
مسئولتيل عن تسيير حال الاسرة » وتدبير لقمة العيش ٠‏ 9 
ولا يقف التناص مين « الحرام » و « العيب » عنسد هذه التشابهات 
معد لجرا جود مايا كو عد برك م الل 


« للظليلة 6 مكانا مشتر فى النصين ‏ لمارسة أو استقجال « الجناة » 
و « المدبرين ٠.4‏ اد يس د سا و امو 


المحرمة 6 انها استملقت عزيزة بعد انفمن اح أمرصما ثم 
« -أنيمت ظليلة أخرى لعزيزة بجوار آم الترحيلة ثهاما ٠١‏ »(1) ونجد 
الظليلة الموازية لها فى »م العيب ل ظليلة من دخان الشيش:ء ورشسفات 
أكواب الشاى ( آذ ) اسة متكر. الزاى :على المسا. (اسناة ) ما دامتا .قد عرفث 
أو خمنت فلا بد من اشراكها. ٠ )19» ٠٠٠‏ وبذلك تشؤزك الظليلة فى 
النصين باحتواء الاثمين ٠‏ علئ الرغم من أن الاولى فى ٠‏ القوية والثائية 
فى المديئة ٠‏ 

ونحرك من التشابهاته أن الجماعة أو الشريحة موضوع الكثابة تعمل 
بلا أجر مناسب يكفى أسرتها » لذا » تحتاج لوسائل أخرئ غير مشرومة 
للكسب » وقد كانت وسسائل الغرابوة ( الترحيلة ) أما عزيزة فقد أرادت 
أن « تستجدى » صاحب الارض ؛ فى حيل يتحول الموظفون فى المديفة الى 
الكسبغير المشروءباإرشوة ' وليس ذلك لانهذه الشخصيات غير نظيفة ؛ بل 
بسبب ضصغط الحيساة » حيث نجمد عزيزة زوجة وأما مخلصة :لها تخن , 
ولم تستسلم ٠‏ نعلى .الرغم من أن «« عبد الله لم يقربها من عمر ابنائهيا 
زبيدة ٠‏ والئاس تعلم هذا , ٠٠٠‏ القتل عنسدها أهون من أن يعرف. عبد 
الله ويعرف الناس »(14) ' ثم نجد الشخصيات المرتشية فى العيب » ذات 
أخلاق حميدة : فنجد « محمد أفندى راجل زى أولية الله تثيام * ٠‏ وأعرف 
لك بد كل ده ء قال ائه بياخد على كل استمارة جئيه + معتدرها عيب ,» 
وكل حاجة : انما يفول لك على رأيه : عادى نقرة , با ولد عمى وصادى, 
فقرة )10(6٠٠‏ وعنا تدفع الظروف الشخصية الى ثنائية متناقضة فى 
السلوك والدكر » وتتوالى الثنائية نفسها اتحث:ضغط الحاجة » فنجد عم 
شكرى يشرح لسناء 0 الكويسة حاجة وآكل العيشى حاجة 
ثائية # ٠‏ 


باه 


- أكل العيش حتى بالسرقة ؟ 

- يا بنتى أنت لسة صغيرة ع البر » ماشلتيقس هم المسئولية , لما 
تكونى مسئولة عن جيش زى اللى أنا مسئول عنه ٠٠١‏ مش ح 
تسميها سرقة أبدا ٠٠‏ أنا باسرق مين ؟ ١‏ 

المواطنين "* 

- دول أغنيا وأنا ما باخدش غصب عنهم » هم التى بهدفعوا بن 
ادا ٠.‏ 

يبغى الحكومة ٠‏ 

.ل الحكومة خسرانة أيه ؟ »11(4) 


كذلك نجد الباشكاتب رجلا مصليا وأبا ودودا وهو رئيس مكتب 
سناء » ينهمها الوضع بالطريقة نفسها '. 
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ولذلك نجد سناء « البنث القنزوحة بتتاعة التراخيص )1١(»‏ /تتحول 
الى مرتشنة : فى النهساية » وتحيل نفس الثنائية التى اصابت كل من 
حولها » وكأن هذه الثنائية وعبثها المرير ؛ يتوازى مع الطفل غير الشرعى 
لدى مزيزة ٠‏ 1 


وبذلك لا فرق بين عامل فى ترحيلة وموظف فى مصلحة حكومية » لان 
الاثنين ب تحت الضرورة ‏ يلجآن الى فصل الاخلاق عن السلوك ؛ ومن هنا 
تكون « الملة الاتتصمادية » هى علة العلل ٠‏ ويتحول « كيس 
النقود » الى محرك للع الم » وتلتغى عنسد الحاجة ارادة الشخصية 0 
حتى 'يوضمسع « الله » و « الشسبيطان » فى ثئسائية : واحسد 
يقسول 7 لايعلم الغيب سوى الله يا جماعة ٠‏ ورد علييه آخر الشيطان شاطر 
يا جماعة ٠‏ 18(6) وقس على ذلك ثنائيات : المالك والاجير ؛ المدير 
والموظف , الغرابوة وامل التفّربشس 0 الفقر والحرام » الصمت وشق الصمت 
بالجريمة » النية الحسنة والعمل الاثم) ٠٠‏ الخ ٠‏ مما يجعل منفعة «المال» 
لقهر ضرورة النقر عند شخصيات يوسف أدريس فى العيب والحرام » تجعل 
من الرشوة « قيمة استعمالية نفعية » “تجسد ؛» شأنهنا شأن البضاعةا » فى 
أناس أجساد يقومون بالوظيفة نفسها اذ « ان منفعة الشىء تجعله قيمة 
اسستعمالية: 2 ولكن. هذه امنفعة ليست معلقة 4 الهمواء ٠‏ فهى 
مشروطة بخصائص جسد البضاعة ولا توجد بدون هذء الاخير )16(8٠٠‏ 


مه 


وبذلك يرد يوسف أدريس الخنائيات المتضادة فى العلاقات الانسسائية ,2 
وفى الشخصية ألى عذا العامل 'الاقتصادى المادى فقط ء أى أنه يتعسامل 
مع الانسان كالبضاعة ٠‏ مما يجعله يرد التصرفات السلوك والانفعالات 
الى هذا المبدأ جاعلا من طاقات الانسان الذمنية معينا على التبرير لارتكاب 
الاثم ٠‏ وهنا يتحول القانون الاقتصادى الى ضرورة قاهرة تحتاج النى 
من يقهرها ٠‏ 


وهذا منا حدا! بأحد الباحثين )5١(‏ الى أن ياخذ على روايات أدريس 
الاطلاق والتعميم وجعل الاحداث ث االقصصية مبررات للمقولة الاساسية التى 
لم ناغير » عن الضرورة وقهر الضرورة ٠‏ لذلك فهو يدخل بقائون مسبق 
الى سلوك الشخصية ؛ ولكننا لا نتدى فنية يوسف ادريس » وصسدقه 
الفنى » وحرصه الشديد على امتناع العقل والنفس ؛ بسرده وقصه ولغته 0 
أعنى بالتشكيل الجمالى المتميز الذى يضعه فى مصاف أكبر الكتاب فى ماللمثا 
المعياصر ٠‏ وهو ما سوف نشير اليه فى الصنحات التالية ُ 


2) 

ينهزم الانيسان أمام فهر الواقع الاجتماعى » وبصورة مأساوية 0 لما 
يخفف مثها الا تلك النهاية م الشعبية » التى يمكن أن نجدها فى الحكاية 
الشعبية » أعنى أن 'تتحول عزيزة ( من خلال شجرة الصنصاف التى لمم 
يتبق غيرهما من الترحيلة ومن الغرابوة ) الى ١‏ رمز شعبى مبارك »© اذ 
« كل ما تبفى منهم ومنهما شجرة صنصاف قائمة الى الان جائب الخليج 
الذى لم يغيره الزمن » يقال 'انها ئمت من العود الذى استخلصوه من بين 
أسنان عزيزة بعد موتها فطمس فى الطين ونبت وكان أن أصبح تلك 
الشجرة ٠‏ وأغرب شىء أن الناس لا يزالون يعتبرونها الى الان شجرة مبروكة 
وأوراقها لا تزال مشهورة بين نساء المنطفة كدواء اكيد مجرب لعلاج 
عدم الحول ٠.٠‏ » (0") , وهى اشارة لسلوك شعيى يحول الياس فى القرية 
الى أمل بتلك الممارسات الطقوستية , وبهذه المعتقدات الشعبية ٠‏ خاصة 
وأن رغبة النساء فى الحمل تجعلهن يتباركن بشجرة كانت يوما غصنا بين 
أسنان خاطئة ٠‏ وبذلك يحول ادريس ( الآن ) روايته الى نهاية أسطورية 
خرافية , لا تتناقفض بالقطع مع سلوك القرويين فى الحرام »اذ « كما يقول 
سبئس ؛ فى تعريفه للحكاية الشعبية أنها يمكن أن تكون من أصل 
أسطورى » وكيا يوضح اورد رجلان فى موضع آخر عن الأسطورة « ان 
الأاسطورة جنس حكائى يرتبط بشعيرة ٠ )59(6 ٠١‏ هى ما ئراه فى نهاية 
رواية الحرام » اعنى اخذ اوراق الشجرة المبروكة لعلاج عدم الحمل ٠‏ 
وهذا يدفعنا لسؤال : هل أراد يوسف ادريس أن يحول رؤيقه ال ماسوية 
لمصير البطلة + الى نهماية سعيدة كما تنتهى الحكايات الشعبية ؟! ليكافىء 

عزيزة على صبرها ؟! 

وه 


وبالرؤية نفسها ‏ الماساوية الشعبية - يكشف أدريس عن دور 
صغار العمال فى المصلحة الحكومية » كمفتاح للعلاقة بين الراشى والمرتثى 
« الكبيرين » بل يكشف تحكمهم فى العلاقات الرسمية » وهو بذلك يكشف 
عن علاقة طفيلية غير شرعية توؤدى الى اثم الرشوة فى العيب وبتبرير 
شائع ؛ له تاريخ طويل بين الشرائح الاجتماعية والشعيية منها بخاصة , 
لانجاز الاعمال لدى السلطات ٠‏ .حتى تحؤلت الرشوة لسلوك شعبى تلقائى 
فى هذا الوضع. حيث تتحدد العلاقات من خلال هذه الشريحة الشعبية 
أيضا داخل 'المصلحة الحكومية ٠‏ ولهذا نقول : ان الكاتب ينظر الى 
الجريمة ( فى الحرام والعيب ) نظرة جماعية ؛ 'اذ يذوب الفرد » رغم اخلاصه 
أو نقاثه فى بوتقة الجماعة على الرغم من الخبلاف الظبقى القائم 
بين الثنائيات التى أشرنا اليا .ن قبل ٠‏ وهنا « تبدو رؤية 
العالم حلقة وسيطة بين الطبقة الاجتماعية ٠‏ والاعمال الادبية ٠‏ 
فالطبقة تعبر من خلال رؤيتها للمالما » وبصذه الرؤنية تعبر عن نفسها . 
عبر العقل الادبى وزقفة 'الذى كتبه يوسف ادريس متقميصا ما أسميناه 
من قبل « وجهة النظر فى الروابية » وهى وجهة نظر جماعية » لا تعترف 
بالفسره ٠‏ وعلى الرغم من أن الكائب ‏ مهنا . يحجاول أن يكون صوت 
الجماعة » وان لم يكن واحدا منها , فقد وفق فى أن يكون صوتها 

وقد تجلى ذلك فى لغة النصين , حيث التزم؛ الكاتب فى سرده 
وق الغالب .. بالفصحى , ورك مادة الحوار الى العامية ف الخصين 2 
كما يضح من النمائج التى استشهدنا بها على سبيل المشال - من 
الروايتين * فكسانت اللغفة, ودرجاتها » واستعمالاتها » انعكاسا أمييئا 
لهذا الموقف الغكرى ٠‏ 

»80 

التزم يوسف ادريس بالفصحى فى لغة السرد » وهو اتفاق عام 
بين الادبساء » لان السرد يمثل صوت المبدع » ولكن فى « 'الحرام » ملامح 
خاصة لهذه الفصحى » .اذ حاولَ مذ اللحظة الاولى للسرد أن يرهحص 
بالحدث القسادم بل بالنهساية المتوقمة , فمن البداية يصف سسكون القرية 
بهم إن جليل مهيب تتردد حثى أدق الكائنات فى خدشه ٠‏ لم يكن 
يجرؤ على خدشه الا نصف كزة أبيض كان يغوص فى ماء الترعة » ثم 
يصف عبد المطلب ( مكتشف الطفل الميت ) : « على بطن الذراع اليمنى وشم 
فتاة ممسكة سيضا *' 56(6) ٠‏ فنجيد تلك الاشارات الرامزة عن . 
( السكون ‏ الخدش- نصف الكرة ‏ الغوص .. الفثاة ‏ 'السيف ) وهى 


ا 


تعبيرات دالة على ما يحدث ٠‏ وهو يخاطبنا برموزما المتوارثة » ويحملها 
موقفه . فى شق الصمت ( عند بيإن الجريمة ) والرمز الجنسى لنصف 
الكرة والغوص » ثم أمنييته بفتاة تمسك سيفا :دافم عن نفسها وعن 
حياتها ٠‏ وهى بالقطع تعبيرات رمزية تعطى للسرد أهمية التنيؤ بمسا 
سيجرى » بطرف خفى أن يريد التعمق فى هذه اللغة ٠‏ 


ولا يقف السرد' عند هذه الرموز ٠‏ بل نراه فى كل مناسبة واضعا 
( الشمس ) كميقات للزمان والمكان والحالة فى اكثر من عشرين موضعا 
من الرواية ( الحرام ) ٠‏ منذ نهاية الفصل الاول ص ١١‏ من الرواية حثى , 
آخرهما ٠‏ مما حولها الى رمز عام داخل ( السرد ) يسستقطب رفبة 
الاستيضاح والبيان والاشراق ٠‏ الذى توازى فى الخاتمة مع التغييرات 
التى طراث على عمال التملية وعاى الغرابوة ٠‏ وقد كانت ملا الكاتب 
فى كثير من المقاطع ليتضاد مع الليل / الظلم * وكأنه يقول فى كل' 
مناسبة متى تشرق الشمس ويتغير هذا الوضع الظالم ٠‏ 


فاذا ما اثتقانا الى ( الحوار ) وجدناه حريصا فى بعض المواضع 
على تسمية الاشياء بمسمياتها المستعملة فى الحياة العامة وحتى حبن 
يسجل جملة الحوار فهو أحرص على أن بيفصح قندر الامكان ويحطها كما 
تلفظ من 'الشخصية فى الواقع ٠‏ فعلى سبيل المثال تقول الشخصية : 

- الأنفار كلهم ( موجودين ).يا عرفة ؟ 

- على الحرام بالثلاثة من جيتى كلهم (موجودين)ص"؛ * اذ نلاحظ أن 
كلمة ( موجودين ) مفارقة اوقعها النحوى الذى يستازم الرفع » ولكن السياق 
على السؤال السابق حريصا على كتابة ( بالثلاثة ) مالقا وليس بالثاء )* 


وقد يفعل العكس أعنى قد يدخل العامية فى السرد النصيح لانها 
تئسق مع الوصف والحال المطلوبين كما فى قوله « غير أنه حين بربشس, 
بعينيه » ص 1 » حايث يضيع 7 بربش » فى سياق الوصف مصورة لما يريد ١‏ 
ويعنى ذلك أن يوسف ادريس لا يلتزم الا بقاعدة الصدق مع 
تصوير الحالة بصرف النظر عن مخالنة النحوى أو الصرف اللغوى فى ضبط 
كلماته معجميا وهى حالة دالة عاى ما يرئو اليه من واقعية اللغة مع 
وافعية الشخصية والموقف ١ ٠‏ 1 
مما يجعلنا تقول انها لغة يوسف ادريس الخاصة والميزة لاتجاهه 
الفكرى. ومن ثم اللشوى ٠‏ 


531 


وقد صنع الصتيع نفسه مع لغة ( العيب ) اذ نراه فى السرد مثلا 
( وهو فصيح ) قد يستخدم تعبيرا معكودما لا نتوقعه أنما نراه دالا على 
انقلاب الاوضاع ؛ أى : كيف نرى الشك شعاعا الا عند يوسف أدريس 
وفى هذا السياق بالذات , يقول فى السرد : 

'« والشك هذا الشعاع الخفى الذى لا ييكن اذا تسلط أن تصمد له 
أقوى الحقائق ٠٠٠‏ لم يلبث.أن اج”اح كل آراء سئاء ** » ص ٠١١‏ 

حيث نرى الشك شعاما لانه أخرجها من ضيق الفقر الى سسهولة 
الحياة بعد الحصول على الرشوة * ونلاحظ ايضا فى هذا السياق العلافة 
بين ( الشعاع ) و ( سنئاء ) حيث يعودان الى دلالة متقاربة للضوء ٠‏ وممى 
بلا شك جمل تلقاثية مصورة ‏ بحفة ‏ لهذه العلاقة المعكوسة مِينُ 
( الشك المظلم / الشعاع امثير ) و ( سناء ااضيئة / التى تحولت الى 
مرتشية خفية. كالشك بالضضبط ) ٠‏ 

أما فى الحوار » فهو ينوع بين تراكيب مختلدة ب تل أحيانا على 
خصوصية المتحدث » اذ ربيا تحدد لهجته انثماءه أو بلده » كما فى لغة 
محمد أفندى : 

« ب هادى نقرة ييا ولد عمى وهادى نقرة 4 ص ٠ 8١‏ 

وما /تحمله من,.ظلال دلالية عربية مكتوبة بالعسامية ٠‏ 

وغير هذه الامثلة فى العيب والحرام كثيرة * لكننا نقف عند الظواهر 
العامة راصدين لها ؛ وبالطبع » فالتفاصيل محشودة بين ثنايا الروايتين ٠‏ 

وفى الخثام ٠‏ نقسول ان العيب والحرام رواية واحدة مزدوجة دالة 
على موقف الكاتب من قهر الضرورة لكنها أيضا دالة على التشابه التقئى 
والتوظيفى ٠‏ ولكئنا ‏ أيضا فى هذا المقال .. نقتصر على بيان « العيب 
والحرام وقهر الضرورة «( لأن صوص يوسف أدريس تلحتاج .لوقفات 
متعددة الزوايا والنظرات * 


الهوامش 


» طارق البشرى »؛ الديمتراطية ونظام *؟ يوليو »؛) مؤسسية الابحاث المربية‎ )١( 
ط أولى »2 لإلمؤة1 تدص إها.‎ 
١ + وقد ثقل « البشرى » قول البغدادى من : مذكرات عبد اللطينة البفدادى ؛‎ 
1 . (9 المكتب المصرى الحديث ؛ القاهرة » لالا1! 4 ص‎ 
» (؟) يوسف أدريس »؛ الحرام » منشورات وزارة الثقافة والاعلام » بغداد ؛ لإا‎ 
٠.156 ص‎ 
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() يوسف ادريسس »© العيب » الكتاب الذهبى ؛ روزا اليوسف »© ط( العيد ؟.( ل 
التاهرة 1951 )2 صن 4لا ٠‏ 


()) انجيل بطرس سمعان © وجهة النظر فى الرواية المصرية » مجلة فصول » مجل؟ » 
ع 2 بارس © 11865 4 صن ٠١5‏ فى 


زوم ادريس > الحرام » صن 1١6‏ 

() ادريس »2 العيب » من 58 586 , 

'(1 غالى شكرى »© ازبة الجنس فى القصة العربية » منشووات دان الائاتي الجديدة » 
بروت »2 طلخا » شلاؤء 4 صن 765 . 

(4) ئقسه ؛ من 1ه ٠‏ 

(3) الحرام » من ٠١8‏ ء 
)٠80(‏ العيب » ص لا" ٠‏ 


(11) العيب » صن ٠١!‏ . ويلاحظ فى هذا السياق أن « الحرام تبمة دينية اجتباعية ) 
فى حين تقدصر قيمة « العيب » على درجة اقل !ثما من الحرام » اذ ترتبط ببواصفات اجتماعية 
تلق عليها الجباعة بمسورة ضمنية امثل وعيا ضينيا بمخالفة الجمامة ؛ لذلك نمقابها 
يرتبط بحربان الإعائب بن احترام الجماعة ويوددها فى حين يرتبط الحرام بامبل أو نص 

٠‏ دينى سه غالبا فى الممارسات اليومية للجمافة . لذلك وضع ادريس الحرام للترية 
والعيب للمدينة ٠‏ 


(؟١1)‏ الحرام » صن 166 

١9‏ العيب ؛ صن 60 »؛ نلاحظ انهم سيترؤن الفاتحة على الاتفاق من ٠6‏ با 
بؤكد ثنائية السلوك والفكر عند شخصيات النصين . 

. (١6 الحرام » من‎ )١2( 

(16؛ العيب ؛ من الم . 

(5) العيب ؛ صن 8#" , 

, العيب ؛ صن “الا‎ )١17( 

(8) الحرام 2» صن 58 . 

كازل ماركسن ؛ رأبن المال 4 مي (١‏ ج ١‏ » دار التقدم ؛ موسكو ؛ و.م/؟| 
من 866. 5 ' 


وانظر فى هذا السسياق س ]ال! من الك'اب نفسه حيث تؤكد مقولة مناركس « إن 
البضائع لا تملك قيمة الا بقدر با هى تعبي عن الوحدة الاجتباعية عيئها ) ألا وهى العيل 
البشرى »© وان قيمتها ترزدى لذاك طابعا اجتباعيا صرفا ؛ لاصبح منهوما لنا أنه لا يمكن 
لها أن تتجلى الا من خلال النعلاقة الاجتباعية بين بغامة وأخرى . وفى الحتيقة فائنا 
بنطلق من التيمسة التبادلية أو العلاتة التبسادلية للبصائع بغية العثور 
على القيية الكامنة فيها » ومن هنا يتطبق هذا الكلام على العلاقة بين الوضشوة 
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( المال ) وبين الترخيص فى المعيب » بصرف النظلم عن القيية الاخلاقية الثى بررتها 
الشخصيات فى كل موضع . ثم بين ( زر البطاطة ‏ الحاجة ) وبين الجنس -كبتابل نفعى 
من وجهة نظر ابن تمرين » على الرغم من أنه يصرح بذلك بل هبر عنه بسلوكه ٠.‏ وهذا 
مه جعل دور العقل دور المبرر لتأكيد المقولة الاتتصادية السياسية © لذلك تستطيع 
ان نول أن شخصية سناء شخصية ذهنية مصنوعة فى حين تقفا شخصية عزيزة طبيعية 
تلتائية مثلها مثل الطبيعة المفتوحة البدائية ابابها ٠‏ كما تبدو سئناء شخصية مصصنوعة 
مثل حياة المدينة المصنوعة الملتوية التى استخدمت عليها © ولتافتها فى تبرير اللجريية . 
لا انثلو ص 1٠١‏ »4 ص ١!‏ 4 هس ١١٠١‏ من العيب ) . 


- (0؟) راجع » فصل © فلسفة الحرام عند يوسف ادريس ٠‏ فى المرجع السابق . 
غالى شكرى »© أزمة الجنس فى القصة المربية . 


(11) الحوام »؛ ص 55ل ٠‏ 


0 1 بكلتمز 2769 ,صمووطارة ممععصم بوكدر 138 عط مقاعمه لضم[ 
2.10 


(5؟) جمال فكحيد ؛ فى"البئيوية التركيبية » دار ابن رد للطباعة والنشر © الطبمة 
الاولى ©؛ 1181 ٠.‏ ص لاك 


01 الحوام ؛ صن 0ه ٠.‏ 
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- أرسل الجنرال فى طلبك ٠‏ 


هيس لى زميلى وهو يقد لى يده بالبرقية ٠‏ تحدثنا همسا ونحن نقف 
فى الخيمة الماحقة بمنصة العرض ٠‏ لم نكن نرى لا الممثلين ولا الصغار 
الذين يفترشون أرض الزقاق ولكننا كنا نسمع الحؤار والهمهمات والتعليقات* 


0 لنحتكم الى االكة ! » وضعت تناج الكرتون المذهب على رأسى 
وائتظارت حتى كرر الممذل الآخر العبارة : « نعم لنحتكم الى اللكة ١‏ » 
صعدت الدرجات الاربع التى توصلانى الى المسرح والذى كا نى الاصل ظهرا 
سيارة نقل 53 


وقفت بين زميلى وتتطلءت الى الوجوه النحيلة والعيون اللامعة كانوا هم 
أيضا يتطلعون الى ويصفقون * ملت مجذعى أرد التحية ثم واصلنا العرض * 


كامسل : ياجلالة الملكة لقد حفظت عهد هذا الرجل فى غيابه ٠‏ صنت 
بيه وأطعمت زوجته وأولاده ٠‏ وعندما عاد يا جللالة 
اللكة , لم يلقئى بالاحضان ٠‏ لم تدمع عيناه امتئانا بل 
أراد قالى يامولاتى * انه جاحد وحقود وقلبه فامسد 
كثبرة متعفئة ٠‏ 


قة 


عيد الله : كذاب ! انه يكذب يا مولاتى 5 أسمعيئنى » أنا سأحكى 
لك الحكاية من أولها * جاءنى كامل يوما وقال يا عبد الله 
لك عندى بشرى ٠‏ أترى هذا الجبل العالى ؟ لو وصلت 
فى الطريق الذى أمامك ستلتقى عجوزا معها سلال ذهبية* 
لى القيت عليها السلام ستعطيك سلة ٠‏ وهذه السائل 
يا عبد الله سلال سحرية ان تضع فهيها قرشا تجد بائة 
قرش وان تضع رغبفا تلق مائة رغيف ٠‏ 

الاقة : هل قلت له ذلك يا كامل ؟ 

اكامسسال + نعم با .مولاتى ء قلت * 

عبد الله : هو قال وأنا صدقت . :ركت أرضىي وبيتى وأولادى 
وسافرت ٠‏ سبع سنين يامولاتى وأنا أبحث * بلى حذائى 
وتشئفت قد ماق وضعف'يصرى وعششِن الحزن فى قلبى* 
سبع سنينوآنا أسير وحيدا بلا ولد اتمكز عليه ولا زوجة 
تؤنس وحشة ايابى ٠‏ سبع سنين ولم؛ أجد شيكا » أى 
شىء ٠‏ 

كايل : لانك حمان ٠‏ وهذا لين ذنبى ! 

. عبد الله : لقد خدعنى كامل يا مولاتى ثم سرقنى ٠‏ عدث الى بيتى , 


كامسل : وجدتنى ربيت الاولاد وزرعت الارض وعليت البيث , 
أتنكر ؟ ! 


عبد الله : عدث فوجدته أخذ ارضى وبيتى وزوجتى وأولادى * 

اللكبة : وما الذى تريده الآن يا عيد الله ؟ 

عبد الله : أريده ان يخرج من بيتى ويدفع لى تعويضا عن ثيابى التى 
بليث وجسدى الذى شاخ وقلبى الذى انحنى كزهرة 
ذابلة * 

كاممسل : انه يهذى يا جلالة الملكة ٠‏ 

التكسة : الصاح خير يا عبد الله » السلام نعية من نعم الله يا كامل» 
انتما أخوة ٠‏ احبا بعضكما , تعاونا فى الخير ٠‏ 

كامل وعبد الله : ( فى صوت واحد ) كيف ؟ ؛ 

الملكسة : أنث يا عبد الله تساعد كامل فى زراعة الارض » وأنت 
يا كامل تعطى عبد الله طعاما وماوى * 

عبد الله ؛: هذا ظلم ! 
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كامسل : مستحيل » » لقد أراد قتلى يا مولاتى فكيف أسكنه دارى ؟! 
اللكة : أعطه كوخا فى الحقل ٠‏ 


كامسل : لا يمكن ١,‏ 
عبد الله : لقد مرق منى كل شىء ولا بد أن يعيّد ما سرق وأن يذفع 
لى تغويضا * 


كاممسل : لم أسرق شييئا ٠‏ الارض أصبحت لى لائنى زرعتها » وللبيت 
صار ملكى لاننى عليته ووسعته ٠‏ الزوجة -والاولاد من 
حقى لاننى أطعمهم ورعيتهم ٠‏ 2-7 5 

االشضة : أحبا بعضكما » عيشا معا الدمعي طاعي , 
تقبلانه ؟ '[ 


كامل وعبد الله : (قيصوت واحد) : لانقبله ! (يتوجهان الىالمشا هدين) 
هل تقيلونه أنتم| 


' الممغار : لا نقبل ! 
كامل وءبد الله واملكة : اذن ما الحل ؟ 


الليلة , كما ف الليالى السابقة , كان الصغار كحبات الخرة فى المقلاة 
يتقافزون حماسا وقد اتسعت عيونهم واشرابت أعناقهم وارتفعت أيديهم 
مطالبين بحقهم فى الكلام ٠‏ 


وقف صبى له وجه قمحى وعيئان خضراوان وشعر أجعد * كان يلبس 
جلبابا ذا خطوط طولية يؤكد نحول جسده وويكشف عن عظام صدره البارزة* 
قال : ا« ساعة الظهر عند ما ينام كامل تحت الشجرة بقيده ٠٠+‏ » قاطعه 
الاطفال محثاجين لائهم لا يسمعون جيداا ٠‏ بدأ الولد كلامه من جديد بصوت 
أعلى وايقاع أبطا : /« ساعة الظهر » عندما ينام كامل فى الحقل ,» تحث 
لبر يكرد بيذ انا ال جه ويرك ميجو لان رفيا 10041017 
ولا يفكه الا عندما يتوب ويقول ( حرمث ,| ) » * 


هتف صبى آخر بصوت جهورى : !2 هذا الكلام لا يصلح » عندى حك 
أفضل * كان له وجه مستدير وعينان دعجاوان وشعر كثيف فاحم السولد* 
طلبت منه أن يقف لكى بقدم حله * قال بنبرة احتجاج |« أنا واققف 1 5 
ضحك الاطفال أما هو فلم يضحك واتهمك فى اسكاتهم ليسمعوا ما يقول : 
« يختبىء عبد آلله فى الذرة حتى يمر كامل فيطخه ويخلص ويخلصتا منه 
لاه حرامى وكذاب وخائن للامانة ١‏ »6 + 
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« لدى حل آخر : » كان طفل ثالث يكرر هذه العيارة دون توقف 
وهو يرفع كلتا يديه ٠‏ كان داكن السمرة له ملامح .د#يقة وجسد صغير 
ونحيف » تلتمع عيناه اللوزيتان بالق خبيث تؤكده ابتمساءة يجتهد فى 
اخفائها ٠‏ وعندما وقف ليتكلم بدا قييصه ٠‏ رغم نحافة جسمه » شسيقا 
عليه كأنما كان لاخ أصغر أو له هو نئسه قبل عامين أو ثلاثة ٠‏ 
قال : 
كامل غلطان ؛ وعبد الله غلطان » واللملكة غلطانة ! 
توقف برمة وهو ينظر الى زملاثه وكأنه إيتأكد انهم فهموا ما قاله ٠‏ 
واصل : 
كامل حرامى لا يصون حقا ولا صديقا » صح,؟ 
هتف الاولاد مؤمنين على كلايه * 
ب صح ! 
ب وعبد الله أهبل لائه ترك أرضه وبيثه وأولاده ليبحث عن سلة 
' عجيبة غريبة لا توجد الا فى حكايات الشاطر حسن » مضبوط ؟ 
هز الاولاك رؤوسهم وكريوا وراءءه : 
مظبوط 1 
أما الملكة فميزانها ظالم وتسباوى بين صاحب الحق ونهابه 0 
سلليم ؟ 
ب سليم 1 
ضحك الصبى فانتقلت العدوى الى الصغار الذين بدأوا هم ايضا 
يضككون ٠‏ 
الحل ان عبد الله ينسخط حمار » لانه حمار ٠٠“‏ واللكة تنسخط 
قطة سوداء بلا ظل يتجتبها الناس لانها روح شريرة ٠*٠‏ أمصا 
كامل فيئسخط عقربة صفراء ٠‏ والحكاية كلها » حكاية الحمسار 
واالقطة السوداء والعقربة الصفراء تضاف لكذاب القراءة الرشيدة 
للا كفادة 0 


كان الضغان الآن مستثارين يموجون حماسا ويطلقون الضحكات 
الصاخبة والصيحبات الجثئلى ٠‏ 


0 8 
ليه 


« لماذا يطلبنى الجنرال ؟ » تسالت وأنا أسيين فى الزقاق الصيق” 
الموصل الى بيت أم أ<مد' التى أنزل فى ضيافتها * طرقت الاب ففتحت 
دون أن تسأل » كانت تاعرف خطوتى وطرنتى * 


جلسنا متجاورثين على الحصيرة » هى تربع ساقيها ولائستند الى 
مىء ٠‏ تعالج « وابور الجاز » لتصنع لنا الشاى وأنا اسند ظهرى: النى 
الجدار وأمد ساقى أمامى أدلكها لانهما تؤلمائنى ٠‏ 

اليوم أرسل الجنرال فى طلبى * 


- لماذا كفى الله الس ؟ 

لما يكن هناك ما أقوله ٠‏ قالت وهى تواصل تسليك الوابور : 

يا خبر بفلوس ٠*٠‏ 

رأيك أن أذهب ؟ 

وما الذى سوير 1 
0 

لن تخسرى شيا » كيف كان العرض الليلة ؟ 

أم أحمد تستيقظ دائما قبل الشموق » تجمع السبخع من الحظيرة 0 
وتحلب وتنقل جرار الماء وتخبز لحساب المعارف والجيران 03 قم دوه 
من مهامها الصباحية لتجدئى نائمة فتوقظنى بئفس العبسارات دائها : 


« ناموسيتك كحلى ؛ بعد قليل يؤذن لصلاة الظهر ! » أنظر الى مساعتى 
فاجدها لم تتجاوز العاشرة ٠*٠‏ 


عندما عادت آم أحمد اليوم' وجدتذى جالسة على الحصيرة. اصئف 
شعرى وأنتظر عودثهسا ٠‏ 
ب ليس لليلد حديرث سوى لفائك بالجدرال * 
- من قال الخبر ؟ 
ألم "صلك البرقية عن.طريق القسم » فكيف لا تعرف البلد ؟ ! 
واصلت تجديل شعرى فى حين كانت ام احمد تعد.كوبين من الشاى 
لكى ندناولهما معا كعادتنا كل صباح: * 
النساء سياتين لرؤيتك بعد صلاة الظهر أما الرجال فسيجئون بعد 
صلاة العشساء ٠‏ ”م 
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قلت دون أن أرفع رأسى وأغمس كسرة خين 5 الشياى : 
1 ب ما زال لديهم عشم فى الجنرال ؟ ! 
ب ليست المسألة عشما ٠‏ ولكنها محاولة : ماذا سنخس 15 

لم بيخل البيت من الناس حتى كاد الليل ينتصف ولم تتوقف أم أحمد 
عن تسليك الوابور وايقاده وتضييف الزوار * 

وعندما ذهب الجميع كان أمامى كومة كبيرة من الاوراق مثباإينة الاحجام 
والخطوط مكتوبة بالحبر االسائل والحبر الجاف وأفلام الرصاص وأقلام 
الكوبيا : عرائض وشكاوى وتظلمات والتماسات ورسائل ٠‏ 


أنت أم أحيد بشالها الاسود العتيق وصرتها لى جميعا فى صرة كلبيرة 
عقدتها باحكام ٠‏ ثم أخرجت ثلاثة أرغفة من القفة وربطتها لى فى منديل 
وهى تمتخ« الطريق طوين © ٠‏ 

هل تذهبين بهذا الكوب ؟ 

_- الآخر مقطوع 9 

ب شامى والصباح رياح .9 

أيفظتنى فى الذجر ٠‏ وجدتها استعارت لى كوبا من 'القطيفة 'السوداء 
وشالا نطننا أزرق ٠‏ لبست الجلباب ووضعت الشال على رأسى وحملت ا 
الصرة الكبيرة بيدى اليمئى والاخرى الصغيرة بيدى اليسرى وخرجنا * 


.كان اكنان من زملائى وثلاثة من شباب القرية ينتظرون اللصاحبثنا 
الى محطة القطار ٠‏ كان يصعب تبين وجوههم فى تلك الساعة البنفشجية 
ولكنى كنت أعرنهم ٠‏ فى الطريق الؤقينا بآخرين لا أعرفهم؛ » نساء ورجال 
0 3 أيضا جاءوا اضلصنة. ٠‏ وعندما غادرنا القرية الى السكة للحائية 
9 يا د و 0 


ثم وصلنا التحطة ووقفنا ننتظر وقد تبحدت ضبابهة الصساح المبكر 
وأصبح كل شىء واضحا ومحددا فى-.ضوء الشمس القوية : اسم القرية على 
لافانة تعلو الرصيف ؛ الوجوه السمراء ؛ الاجساد النحيدلة:؛ الاقدام الحافية٠٠‏ 


ظهر القطار ينفث دحخانئه فى الهواء وتعالت أصوات المودمين وتدااخلت 
عباراتهم : 
يا ست صفصافة ؛ أمانئة عليك تبلغى * 


١ 


ملكنا الغلاء ٠١‏ 

الماء شحيح ٠‏ 

الكهرباء مقطوعة * 

سهكر !ا 5 

والمستشفى فى آخر الدنيا * 

ياست صخصافة » ألا تذكريئنى ؟ 

مع السلامة » مع آلف سلامة ٠‏ 

استدرت لاضع قدمى على سلم القطارفسمعتهم ينادون على ٠‏ التفت . 
فرأيتهما ٠‏ صبسغيران يلهثان من طول الركض وقد بلل العرق وجهيهيا 
وشعرهما * صاح أحدهما : 1 1 

ياست صغصافة » آلا تذكريننى ؟ 


كان الولد الاسمر النحيل الذى اقترح أن يتحول كامل الى عتربة 
صفراء ٠‏ 1 ير 


أجيث مبدّسمة : 


طبعا أذكرك 1* 

أريد منك علبة أقلام ملونة » وهذا صديقى يريد برتقالية ٠‏ مل 
تنسين ؟ 

ب لن أنسى ٠‏ 


0 1 
« ما الذى يريده الجنرال منى ؟ © ٠‏ 


. سبقته باقة ورد عليها بطاقة تحمل اسمه ثم جاء ٠‏ وكانت المرة 
الاولى التى أراه بشخصه ٠‏ كان يلبس زيا عسكريا أزرق بحريا موشى' 
بزهور اللوئس البيضاء المطرزة » وبكفيه قفاز أبيض من الجلد الرقيق التاعم 
ويمبسك بعصا رفيعة من الابنوس لها مقبض من ذهب ٠‏ كان نحيفا وقصيرا 
له وجه أمرد مستدير وبشرة بيضاء مشربةا بحمرة خفيفة ' وكان شسعره 
الكستنباكى الناعم مصففا بعئاية يقطعه فرق من الجائب الابس ٠‏ جلس 
مضموم الساقين ومشدود القابة على طريقة العسكريين وتحدث بطلاقة 

٠ وثقفة‎ . 


زف 


. قال ان لى حضور البحر ورقة الفراشة ٠‏ قال ان هيثتى ٠‏ ملامح وجهى 
وجديلتى وطولى واستقامة قدى تذكرة بذلك التمثال العبقرى للفلاحة 
الذى يرتفع على التلة الخضراء ويشرف على مدخل العاصمة ٠‏ قال : 
« باختصار أنت رائعة » وأداؤك فى المسرح فذ » وأنا معجب بك ! © ثم 
دق بعصاته على الارض ايذانا بانتهاء الزيارة وذعب ٠‏ 


بعد شهر وصلتنى باقة أخرى ؛ أكبر » من الورد * ثم جاء يعرض 
دق بعصاته على الارض ايذانا بانتهاء الزهارة وذعب * ١‏ 
« يقولون أنك على علاقة به ؟ » قال : « هذا الولد لااشىء ؛ لا شىء اطلاقا » 
مُجرد مخرج مسرحيات لا يسيع باسمه الا حفنة من الهتمين ٠‏ أما أنت 
فصغيرة وجميلة وموهوبة <ين أتزوجك تصبحيل زوجة الجنرال » هل 
تفهمين معنى ذلك ؟ ! » + 


دق.بعصاتّه على الارض تماما كيا فمل ف. المرة السابقة ولكنه لم 
يبتيشم وه يمد يده للمصافحتى ٠٠‏ ثم لا حظت خطوته العرجاء ٠‏ 


فى اليوم التالى جاءئى يوسف ء سال : 
ما الذى يريده ؟ 

الزواج ! 

أقبلت 5 

مس رفضت ١!‏ 

- وهل تقبلين الزواج مئى أنا ؟ 

وهل اصلح أنا لك ؟ 

أنت مجئوئة ! 


كيت أقول له أننى أحبه وأريده وأشتهيه واحتاج اليه 2 ولكنك 
يويسف »© كدت أقول 2 يوسف الذى يقرا فى الكدب ويسافر بالطائرات 
ويتحدث الى الكباز كانه منهم ٠‏ « أنث يوسف » وأنا صفصانفة »© كدت . 
أقول.له » صغصافة ابنة أبى الذى ماش ومات حاف التدمين لم يشبتر حذاء 
وربما لو تمكن لما وجد زوجا بحجم قدميه الخشئتين اللتين لم تعرفا سوى 
لبن 'الحقل.وتراب السكة ٠٠٠‏ ولم أثل الا : 


ب يوسف ء أنا لا أصلح لكا ! 


ف 


أطلق القطار صفير! عاليا اعقبه صوت حاد وممتد من احتكاك عجلاته 
توفف ٠‏ نزل ركاب وصعد آخرون ٠‏ ثم انق صهير آخر مؤذنا بيواصلة 
الرطة ٠‏ 1 


« ترى لماذا يريدنى الجنرال ؟ » * 
وهو ف الاربعين او تجاوزما ٠‏ قال : ٠‏ نجمى صاعد وأنت رائعة كدزاشة » 
ضحكت للكلام الغريب ولكئنى كنت خائفة أريده أن يذهب ٠‏ ذهب ٠‏ 


بعد عامين تزوجت بوسف ٠‏ كان بصيح ويوبخ وهو يلقى لى بتعليفاته 
ساعة التحريب على عمل جديد' وكنت أنفعل واحاد فنبدو كاننا وملان 
تضابكت قرونهما لحظة مناطحة ولكنى كنت أحبه ؛ وكان هو أيضا يإحبثي ‏ 
ونحب المسرح ؛ ستارته المخملية وخشبته وإضواءه ورهبة العرض الاول 
والحمعة المترقرقة التى نرى عبرما اللشامدين وقد قاموا يصنقون لنا 
بحمياس فى نهاية الليلة ٠‏ كان كل ذلك بهيا وآسرا يمنحنا الثقة والقوذ 
وثسيئًا ناعما ومبهرا كباقات الورد الثى كنا نتلقاها بعد العرض » جميلة 
ويزيدها جمالا لمعة ورق « السيلوفان » والشرائط الدقيقة الملوئة المعقودة 
دول الورق وسيقان الورد ' : 


ثم ذعب يوسعف + ذعب بلا تقيلة وداع ولا كلمة ٠‏ كنت ألطم وجهى 
وأشق ثومى وأقول “ خانئى يوسف » تركئى » كيف ؟ © ميمسكون. بى 
وبيكررون : « ومنك متى يستئاذن الانسان ساعة اموت ؟ خطفه 'اللوث ولم 
بختر فلا حول ولا قوة الا بالله ١‏ » * 0 


أرسبل الجنرال برقية عزاء وأكليل ورد بنفسجى ومندوبا شخصيا 
الى الجنازة ثم جاء بنفسه , بعد أيام » ووابزئلا البيت بالحراس والمرافقين' 
قال :0 أقدم التعازى » قال : « فقدنا فنانا كبيرا » ٠‏ قال : « ليرحيه الله 
ويرحمنا جميعا » ٠‏ ثما دق بعصاته على الارض .٠‏ 5-7 


بعد ثلاثة أشهر جاء كائرية ولكن مرافقيه وحراسه بقوا خارج الشفة ٠‏ 
قال : « انتهت العدة » أليس كذلك ؟ ) كان وجهه صارما. وعيناه خاليتين 
«من أى تحبير ويرئدى زييبه العسكرى المعتاد ويمسك بعصا الابنوس ٠‏ فاجأنى 
بابتسامة عريضة كشفت عن كل أمنانه وبعض فراغات متخلفة من فروس 
مخلوعة * 1 


7 


كنت أعرف انك ستوافقين ١‏ 
أونافق على ماذا ؟ 

على زواجنا * 

. وهل وزافقت ؟ 

- ألم توافقى ؟ ! 


زم شفتيه وازداد وجهه صرامة وهو يدق بعصاانه على الارض وينهض 
ثم يمشى بخطوته العرجاء الوثيدة فى اللوقت الذى كان مرافقوه وحرامسه 
يهرولون الى المصعد والسلم والسيارة والشوارع ٠‏ 


يطلق القطار صفيرا متقطعا وحاذا وينطلق فى الارض لا يلوى على 
شىء فتترإكض الحقول مبر النافذة وكائها بها مس من جئون ٠‏ تركض هربا 
من ثىء يلاحقها أو سعيا الى شىء تلاحقه ٠‏ 


0 ترى ما. الذى يريده الجنرال منى ؟ ») ٠‏ 


. أفتح منديل أم أحمد وأخرج منه كسرة خبز أكلها ثم أعقد اللنديل 
على منا تبقى * 


: بعد تلك الزيارة الاخيرة لم أره الا مرة واحدة فقط ٠‏ كانت قد مرت 
بضع سنوات وكنت أقف على خشبة المسرح أرد تتحبية الئاس بعد اثاهاء 
وحده فى الصف الاول تحيط به المقاعد الخالية عن يمينه ويساره » رأيته 
ث, رأيت الآخرين ٠‏ الجالسين خلفه كانما للمرة الاولى ٠‏ كانوا يملاون 
“اناعد المخيلية الحمراء » الرجال بالحلل الداكنة والقيصان البيضاء وربطات 
العئق الحريرية الملونة » والنساء بملابس السهرة والشنمر اللمصفف بعناية 
والعيون الرسبومة ٠‏ رايتهم ثم رأيت السقف المزخرف برقائق الذمب 
والاقصورات المنقوشة الجدران وعناقيد البللور تتدلى ثريات مضيئة ٠‏ رأيت 
ذلك كله ثم لما آره » وللحظة خاطفة بدا لى اللكان خاليا الا من الجنرال » 
جالسا وحده فى ثوبة البسكرى الازرق وقفازه الجلدى الابيض يتكىء بكلتا 

وعندما غادرت المسرح كنث اعرف أنها المرة الاخيرة ٠‏ لم أكن قد فكرت 
. أين ساذهب بعد ذلك ولاعلى أى خشبة سائف ولكنى موقتئة أننى أترك 
مسرحهم مرة والى الابد ٠‏ 


1و3 


2 لماذا يريحنى الجنرال ؟ » ٠.‏ 


يمضى القطار بنفس السرعة ٠‏ يشق الارض المزروعة على الجانبين 
ولكنى أعرف الآن انه يقإترب من محطة الوصول ٠‏ فالمكان عابق بالرائحة 
الرطبة المحملة باليود والنسمات الباردة تلمس وجهى برفق ومدير البحر 
يملا أذنى 2 اليس لاننى أسمعه ‏ فضجيج القطار يبتلع كل ما عداه ‏ ولكن 
لان الرائحة والهواء ييحملاته الى فتشهد عيناى أزرقه يموج ويعلو ويضطرم * 


سب سد 


محدت يدى بالبرقية للضابط فاخذها وراح يقلب فى ملف حتى استقر 
على صفحة بالذات ٠‏ نظر الى وجهى ثم الى الملف ثم الى وجهى مرة آخرى 
وقال : « تفضلى » ١‏ 


' رافقنى اثئان من الحراس المسلحين الى حجرة معتبة |يكسر حدة عتمتها 
أزرار مضيثة خضراء وحيراء وصفراء ' « تقدمى خطوتين ثم قفى » قال 
شخص لم أتمكن من "حديد مكانه بسبب الاظلام ٠‏ وقفث فظهرت محذويات 
جسمى والصرة وخبز آم أحيد ف المنديل المعقود على شاشة تليفزيونية ٠‏ 

بي 

خرجت من الحجرة بصحبة الحارسين الى ساحة فسيحه مبلطة 
يسورها حائط حجرى شامق الارتفاع غرست بمحاذاته وملى مسافات * 
متساوية أشجار البرتقال ٠‏ كان للسور الحجرى دكئئة أبواب اللسجون 
العتيقة اما الاشجار فكانت رغم صغر جذومها ودقة أغصانها مثقلة بالثمار 
البرتقالية تظهر وتختفى بين الاوراق الكثيئة الخضراء ٠‏ 


عبرنا الساحة الى ممر ضيق يقطع مبنى رملى اللون له شكل علبة 
مستطيلة حخلناه ثم خرجنا منه فطالعتنا فى نهاية الطريق القلعة بهيلكها 
القديم يحجب بنيانها الحصين البحر وراءها * 


فى القلعة حلفنا الى قاعة فسيحة مفروشة بالابسطة الفارسية تغطى 
جدرانها مرايا ضخبة لكل منها ااطار من الفضة المطعمة بالذهب وتتدلى 
من سقفها كريات ضخمة من عناقيد البللور ٠‏ كنت مدعوة على الغداء على مائدة 
الجنرال * 


و 


أوصلنى الحارسان الى اللكان المخصص ألى. حيث وجدت مطاقة تحمل 
اسمى على مائدة سبقنى بها أربعة من المدءوين لا أعرف احدا منهم ٠»‏ كانت 
الموائد تشكل نصف دائر ة تمكن الجالسين اليها من رؤية العازفين أمامهم ٠‏ 


صدحت الموسيقى بالنشيد العسكرى وقام المدعوون وهم يتطلعون فى 
اتجاه الفرقة , تطلعت : كان الجنرال واقفا فى مقصورة زجاجييةا يغلقة تعلو 
المكان المخصص للعازفين وقد ذهب شعره الكستنائى مخلفا رأسه كرؤيا 
“د آما جسده فلم يعد نحيفا كما كان بل اكتسب سينة جعلته يبدو 
انصر فامة ٠‏ 


حرك الجنرال رأسه حركة خفيفة يمينا'ويسارا ٠‏ صنق له المدعوون 
وهتفوا ٠‏ ابدتسم ثم جلس الى مائدته منفردا خلف الزجاج فجلسوا ٠‏ 


أخذ رجال ونسساء فى ملابس مزركشة يروحون ويجيثون بنشساط 
ملنث حاملين أطباق الطعام : الحساء والسبك واللحوم والخضروات والفطائر 
وللحلوى والفواكه' ٠‏ وفى الختام دار الرجال يصبون القهوة العربية من. 
أباريق. ذعجية .وطافت النساء بالعلب الخشبية المطعمة بالصدف يقدمن 
السستجائن 5 


وصاحب كل ذلك عزف مقطوعات موسيقية جماعية .ومفردة واختلطت 
الالغام بطرقنات الملاعق الذهبية على صحون, الصينى وارتشاف الحساء 
ومضخ اللحؤم وقضم الفواكه وصوت شخص يتجشا وآخر متمخط ٠‏ 


كانتك الوجوه تلتمع بحبات العرق والاسنان تتعلك. والائفاس تزداد 
ثفلا والعيون مثبجئة على الجنرال والجالس فى قفصه الزجاجى يأكل وحده * 


« ترى لماذا يريدنى الجنرال ؟ » ٠‏ 


تأتبعت الحارسين الى ممر ضيق تضيئه مصابيح ليموئية زادها شحوبا 
انتقالى المفاجىء من القاعة الفسيحة ذات الثريات ٠‏ ثم بدانا نصعد على 
درج حلزونى ضيق للبرج من الابراج * ولضيق السلم تعذر ااستمرار الحارسين 
الى يمينى ويسارى فتقدمى أحدمصا وتبعنى الآخر * صعدنا بلا شوقف حنى 
شعرت بالعرق يتصمب من رقبتى وجبينى ويتخلل منابت شعرى وبأنفاسى 
تثقل ومالالم يتمكن من ركبلاى * تاوقفت لحظة لارتاح فثوففا ٠‏ اتكأت على 
حافة طاقة مفتوحة فى الجداار الحجرى ٠‏ تطلعت عبر قضبان الحديد فرآايت 


فى 


البحر من تحدنا ٠‏ يعلو أزرقه ويشب مندفعا الى الشنساطىء فى جموح » 
بصطدم بكسارات الموج ٠»‏ يضرب صوانها .فيندفع الرذاذ ويعلو ويتطاير 
نوارس منمنمة بلا حصر تطرز الفضاء بأبيضها ٠‏ 


كان وجهى يقطر عرقا من ضيق البرج ورطوبته الخانقة ٠‏ واصلنا 
الصعود حتلى وصلنا الى قاعةا صغيرة للانتظار ٠‏ جلست بين الحجارسين 
دثئى نودى على * 


دخلت الى بهو «ارامى الاطراف ذرايت “الجنرال جالسنا فى زيه 


العسكرى اناعتاد على أريكة بيضاء تحيط به الوسسائد المغلفة بالحرير 
زاهى -الألوان ٠‏ 


عندما اتتربتك قام الجنرال للاقاتى وسار نحوى بخطوتة الوئيدة ' 
العرجاء يتكىء على عصاته المصنوعة من الذهب والابنوس 9 بدا :طاعنا 4 
السدن تغطى التجاءيد وجهه ٠‏ تساءل وهو يصافحنى ويبتسم أبتسامة 
كشفتث عن أسئان لامعة وجسيئة التنضيد ولكة وردية صافية. ٠‏ 


صفصافة ؟ 
وضحك بشكل مفاجىء فاكآشفت أن صوته أصالبه خفوت مبحوح 
كأنيا يصدر عن شخص مريض ٠‏ 


33 تغيزت كثيرا » شكلك رث 6.6 هل صديح انك صغصانة ؟ 
دعائى 'الى الجلوس آلى أقرب مقعد لاريكته ٠‏ قال : 


العام القادم تحتفل البلاد بالعيد الخمسين لولايتى ٠‏ أنه عيد 
الئاس ء سيرقصون ويغئون وينحرون الذبائح وينثرون الارذ والقمح 
والورد وسيفيض ذهر حبم لى فى كل قرية ومدينة ٠‏ 


ابتسم فى غبطة فلاحظت أن أسنانه طقم صناعى ٠.واصل ٠‏ 
عيد جلوسى عيد الناس » وهديتى لهم فى عيدهم هو ذهابى اليهم ٠‏ 


لاجذرال بلحمة وديه سينزل من القلعة ليراه الناس رأى العين ويبهجون 
بالمشاهدة ٠‏ أية هدية ٠٠‏ أية همية ! 


أغمض عينيه ثم عاد وفتحهما وقد غللتهما غلالة رقيقة من الدموع : 


يفا 


يحيونك » هل صحيح أنهم يحبونك ؟ 


حدجنى بنظرة مباشرة , قطب جبينه وحرك شفتيه حركة سريعة 
ومفاجئة كائما يريد اس خراج بقايا طعام من بين أسنانه ثم سكن وجهه 
وهدأ وأغمض عينيه وواصل : 


م منذ خمسين سمئة وأننا أعمل فى خدمة الناس ٠‏ أرعى مصالحهم » احمل 

همهم » أرسم طريقهم » أحميهم حتى من أنفسهم لو ركيهم الشى ٠‏ 
منذ خمسين سنة وأنا منشغل بالناس ؛ لا أغفو ولا أغفل » لا أهدا 

ولا أسةربيح * احمل وحدى هذه المسئولية 'التى تذوء بها الجبال ٠‏ 
أنا جب يا صفصافة » جبل غريب ومعجز » جبل طيب القلب ٠.6‏ 
ولكن اللسئولية ثفيلة جدا » وفكرت » فكرت كثيرا وطويلا فى اشراك 
آخرين معى ثما تراجعت فمن يضمن لى وفاءهم للئاس » من يضمن 
حبهم وولاءهم ٠‏ أنا عاق للناس فمن أين لى بعشاق مثلى ؟ 
كان الجنرال الآن يوااصل حديثه كأتما لنفسه أو للجدران » بصوت 

خافت مبحوح مرتعش : 


الناس أولادى ' اطفال * يختلفون يتعاركون يتصارعون وأنا أبوهم 
'” -أجمعهم وأنظيهم كالعقد * أضمهم كُدجاجة تحث جذاحى ٠‏ أذود عنهم 
الوانية + أنا سماؤهم الصحو وشمسهم المشرقة » أنا ٠٠٠‏ 


أنا ذاهية ! 


لم يسيعنى * كان مستغرقا فى حديثه وهو مغمض عينييه وأسساربره 
تختلج تأثراا بما يقول ٠‏ وبدا على وشك الانخراط فى البكاء وهو جالس فى 
مواجهتى وقد تهدل كتفاه وصدره وبطنه على عجيزتيه الكبيرتين ٠‏ ولم 
نكن قدماه تصلان الارض فبقيت سماقاه النحيلتان معلقتين فى الهواء كانهما 
لطئل أى لدمية : 


ل أنا ذاهة ٠‏ 


لم يلتفت ٠‏ حملث صرتى ومذ ,منديل أم أحوهبد وائنصرفت ود اجدتك 
الحارسين فى اناظارى خارج البهو ثم عبرنا الساحة الداخلية فالممر الضيق 
ثم الساحة الخارجية وآخيرا وجدت نفسى منفردة فى الطريق العام ٠‏ ” 
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نصدت البحر ولما وصلته تربعت على رمال الشاطىء ورأيت اللوج 
يهدر ويعلو ويغمر الشاطىء الرملى ثم ينحمس عنه وقد أصبح مبللا ورطبا , 
وليئا وداكنا ٠‏ لمسنى الرذاذ المتطاير ولغنى الهدير وامتلا صحرى بالرائحة 
التى ليس كمثلها شىء وتابعت تتحلوق النوارس ومى تبتعد عن الماء لتقترب 
منه + وطيورا أخرى أصغر 3رفوف بأجنحتها بسرعة وعزم وقوة ٠‏ 


يوسف أول من أخذنى الى البحر وعندما رآيثه ركضت اليه فاتحة 
ذراعى ثم ركضت منه ثم عدت أركض اليه وضحكت حتى سالت الدموع 
على: وجنتى ثم رق قفصت جذلى ثم مشيت ف الماء الذى غمرنى حثر خصرى * 


قال يوسف ؛: 
ل أنت حورية ! 
قلت : 
أنا صفصافة ! 
قال : 
أنث حورية ٠٠٠‏ ولك ذيل سمكة ٠٠٠‏ أنظرى ٠١‏ أين سآفاك ؟ 


كلما ظلب منى يوسف أن نذهب طلبث منه أن نبقى حثى رأيئا البخر 
يتلألا بذهب الغروب وفضة الغسق ثم ظهر القمر ملالا كخط قلم] أصفر 
دقيق على الكحلى الصرييح ٠‏ قال يوسف : 
- هذا الهلال آنا ٠٠٠‏ وأنث ذلك القرص الشتعل الذى غاب إلآن فى 
البحر من الجهة الأخرئ ٠‏ 


ضحكت ولكنه لم يضحك ال بل رن ان ل البحر 
ثراه فى صخب أموراجه وايقاعها المنتظم الذى يهدر حولنا وف 'الرذاذ الذى 
يلمس وجومنا فى رفق * 


مسحت وجهى براحتى 59 كان مبللا » برذاذ البحر أو دموعى » يوسيف 
أول من أثى بى لشاهدة البحر ٠‏ لا أندى ذلك "بدا ولكن ساعة الرجوام 
حبانت ٠‏ كشفت رأسى وشمرت عن سامدئ وخلعت حذائى فلامست قدماى 
طراوة الرمال الرطبة ومشيت الى الماء ولا وصله ملث بجذعى وملات 
كفى وبدأت أغتسل ٠‏ وعندما انثهيت قصدت الطريق ألعام وكان وجهى 
وقدماى ويداى وأطراف كوبى مبللة بماء البحز: ويدى اليمنى تفبض على شال 
أم أحمد المعقود على رسائل الناس وعينائ تبحثان عن محل اشترئ منه 
للصبيين الاقلام الملوئة والبرتقالية ٠‏ 


افا 


ألفى نظرة على هندامه فى المرآة ٠*١‏ استدار حول نفسسه لاحظ 
أن البدلة ما فتثث تضيق عليه » وأئه لابه أن يشترى واحدة أخرى ٠‏ عاد 
ينظر ف المرآة » أنكر نفسه بعض الشىء * ندا وجهه يمتلى؛ وبطنه يبرز ٠‏ 
قرب وجهه من المرآة أكثر ‏ لاحظ شعرة دإيضاء تتلوى مع تصلات 
شعره ٠"‏ الأآسؤد المتدفق » نادى زوجئله ليريها الشعرة البيضاء 2 غطى 
صراخ طفلهما على صوته ٠‏ زاح يخاطب نفسسه : 


ب والله كبرت يا على وبدأ شعوك يبيض وجسمك ينتفخ ويترهل ٠‏ 

لكن لا ء لاينبغى "أن تستسلم فانث مازلت شبآبا ٠‏ 
٠‏ وةذشاول ملقطا من ملاقط زوجته وراح يتصيد الشعرة البيضاء الى 

أن استطاع اخيرا أن يستاصلها من الجضش ٠‏ 

أقبلت زوجته فى هذه اللحظة » سألته مستعجلة نت كأنى سمعتك 
تنادينى ؟ 

رفع الملقط الى مستوى عينيها : 

٠*٠ انظرى‎ 

بدا عليها انها لما تر شيكا ولم تفهم شريئا * 

- انظرى جيدا ٠‏ لا ترين شسيثا ؟ الا ترين شعرة بيضاء عالقة 
بطرف الملقط ؟ 
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ظهر الغضب واضحا فى عينى الزوجة » وصرخت فيه : 

أمن أجل هذا عطلتنى عن شغلى ؟ آلا تسمع صراخ الطفل ؟.ثم”' 
اضافت بنفس الحدة وهى تعود على عقبيها : 

لقد شاب شعر رأسى أنما من زمان » منذ وضعت طفلك الاول .'. 


يقى ببامتا » جامداا فى مكائه بضع لحظات قبل أن يعلق على ذلك : 

حتى أنت يا عائشة تغيرت » اصبحت تضيقين حتئ من مجدرد 
دعابة صغيرة » كيف تغيرت كل هذا التغير ؟ كنت أظن أن كل الدنيا يمكن 
أن تتغير الا انث » لمأذا كنت من قبل تستمعين الى حديثى الساعات 
المطويلة ولا تملين » لماذا كنت تهثمين بكل كلمة أقولها حتى ولو كانت ٠‏ 
سخنا وهذرنا » وتضحكين لكل نكتة ارويها لك » وتستلطفيل كل دمايةا 
تصدر منى ؟ لماذا كنت تحفظين كل أشعارى ولا تطيقين اليسوم مجرد 
سماعها ٠‏ 


لق بقيث الدنيا على حالها وتغيرت أنت * 
ا #6 6 
تحتم عليه لكى يذهب الى عمله أن يركب حائلة النقل العمومى لآن 
سيارته معطلة منذ أسبوعين بسبب تطعة غيار لم يجدها فى السوق ٠‏ 
علق وهو يصلح بن همخدامه الذى تبهدل بفمل الزحام مقد الضعود 
( ما زالت دار لقمان على حالها ) ٠‏ صرخت امرأة ( سرقونى ببائاس » مصروف 


الأطنال ضاع ٠٠‏ اقبضوا على السارق ) * 


أجابها أحدهم فى هدوء وثقة ( لا تتعبى نفسك يا امرآة » من سرقك 
بقى فى المحطة ) قال آخر ( أراهن أن مسؤولى هذه الشركة يتقاإسبمون 
مع السراق حصيلتهم فى نهاية كل بيوم » والا ٠*٠‏ لفكروا جديا فى حل هذه 
الأزمة المزمنة ) *. ١‏ 


من أجل هذا اشترى سيارة » حتى لا يسرق ؛ وحتى لا ينقظر الساعات 
الطويلة تحت لفح الشميس أو وابل المط فى انتظار اللمهسدى الذى' لا يأتى 
أبدا ٠‏ من أجل ذلك قلص من مصروفه » واستدان من بعض معارفه » واضطر 


الم 2 


٠ 


أن يرعن حلى زوجته التى رضيت بذلك لأن السيارة ستكسبهما وجاهة 
البتماعية .لي وابند قلا يدين به العافلات انل العيومى هو تعرفه على 
بوميا ٠‏ وحتآى هذه المزية تت تتحول. أحيانا الى نقيصة كلما ضغطت عليه 
التزاماك البيت أو تشاجر مع عائشة ٠‏ 


' وصل الى المدرسة متأخرا ؛ وجد ادير قد أدخل التلامية ووقف 
ينتظره عند باب الفصل ٠‏ اعتذر له بصعوبة المواصلات وبسيارقته المعطلة 
كما أخبره من قبل * 


أجابه المدير فى غضب هادىء : لكن هذا لن يمنعنى من ارسال تقرير 
لديرية التربية عن تخلفك للمرة الرابعة ف ظرف أسبوعين ٠‏ 


زاد شعوره بالاحراج والخجل وتقدم أمام التلامية مُخطوات متزنة 2. 
وابتسامة على الشفتين » تهاما كبا ينبغى. أن يظهر المعلم أمام تلاميسذ 
اذ لاينبغى أن تنعكس مشاكله فى البيت أى فى الشارع على عمله فى المدرسة, 
وكتب التربية تؤكد على ذلك ٠‏ 


أخرج دفتر اعداد الدروس والبشمة ماتزال تركئسم على شسفتيه ٠‏ 
قلبا بعص صفحات دفتره * توقف عند احداما 5 


تغضزوجهه فجات » وغاضت الابتسامة الصفراء من على شفتيه ٠‏ 5 
مقيرا له أن يبدأ بدرسن فى الأخلاق بعنوان ( المحافظة على الوقت ) ٠‏ 
رأسسه عن الجفتر » جال 'ببصرهء فى وجوه الثلاميذ كلدت ميونهم تقب 
مالبراءة وتوحى بالاهتمام الشديد يما سيقوله معلمهم ٠‏ عاد ببصره الى : 
الصفئحة » راح يفكر ( هذه العيون البريئة ستتحول بعد قليل الى عيون 
تطفح بالسخرية ستتغامز على بمجرد أن أتذوه بمنوان الدررس » ال تن 
أنهم لا ينهمون ؟ كتب التربيية نفسها تقول ان فكرة البرزاءة ليست ١‏ 
الا خرافة م 


سيقولون عنى اليوم أو نمدا : معلم كذاب » سديقولون : كان أول 
شخص علمنا الكنب ٠٠‏ لا ٠‏ لابد أن آلغى هذا الحرس كما الغيث دروسنا 
تلبله عن قول الحق ؛ وعن العدل » والصدق ؛ لماذا أحاول أن أقنعهم بذلك 
ما دامت هذه الأشياء مفقودة فى الواقع » » وما دمت أنا شخصيا لا استطيمع 
أن أجهر بالحخق » ولا أن أكون دائمبا .عادلا أو صادنا * 


اك 


نظر فى سساعة يده » وقلب الصفحة فى حركة مسرحية وحمو يقول 
للتلاميذ : افتحوا كتب القراءة وسنعرض درس الاخلاق فى فرصة اخرى ٠‏ 


عند عودته فى المساء كانت محلات الأروقة وسوق الفلاح قد أغلقت 
أبوابها ٠٠‏ وقف مترددا أمامط ( محل الصدق والأمان ) للتموين العام » 
أو كيبا يسميه هو محل ( دراكولا ) مصاص الدماء * ٠‏ أخرج من جيبه قائمة 
المشتربات التى سلمتها له عائشة عند خروجه من البيت » قمها لصاحب 
المحل وهو يرد بطريقة آلية عن أسئلته عن الصحة وأحوال الطفس فى هذا 


الييوم * 
وضع القفة عند مدخل البيت ورجع مسرعا حتى لا يتخلف عن «اجتماع 
خليلة الحزب ٠‏ من يدرى فقد ينْ:خب ذاث يوم شريخ بادية ؛ وحينها سبيعرف 
كيف يحل مشاكله ٠‏ ْ 
بن بن نينا 


بعد أن فرغ من /اعداد دروس التلاميذ لنهار الغد » جلس يسجل فى 
دفتر مذكرائله » والنوم يداعب اجفائه » وقائع يومه المنصرم وكانت الساعة 
تير الى نتصخة الليل 7 


( الجزاشن ) 
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فص لمن روابية: 
نوبةرجوم ‏ 


.محمودالوردان 


:.- يربظط بين شتبرا وباب الحديد :فوق عشرات القضبان اللمثدة والمتقاطمة 
واألمائلة » عندما فعلت ذلك ٠‏ عرفت السبب الحقيقى لتلك الراحة التى 
اعتركئى * لم يكن كمة أثر لرائحة القنابل المسيلة للدموع والكاوية للزور 
والحلق * بل النى شسعرت بآلام أقل من آكر الغبريةين اللثين تلقيتهما , قبل 
أن أغيب داخل: شبكة الحوارى الضيقة ٠‏ وارتفعت صرخات قصيرة من 
القطارات التى لا آراها ٠‏ قبل أن انتهى من جسم الكوبرئ ذى الاعمدة 
الحديدية السوداء ٠+‏ 


أيمكن أن تكون هذه الشمس » شمس يناير ؟ 


كانت قوية حارة فى الاعلى » وكانت الدنيا تسبح كلها فى الضوء الباعر 
الذى يجبرك على اغماض عينيك ٠‏ رفضت تصديق ما جسال بذمنى » 
واخذت أتلفت حولى » واتطلع الى اكيدان الذى يتوسطه تمثال رمسيس 
الفارع عاريا ف الشمس 0 وقداميه النافورة وحوض المسياء الساكن 0 كم 
الحديقة بحشائشها البامتة المنحولة ٠‏ لم يكن ثمة شىء مطلقا ٠‏ لا شىه 
بحدث ؛ يمضى الناس بعزم وينحرفون قبل أن يصطدموا بالضبط ٠‏ يعبرون 
الشوارع الى الميدان ويقطعونه يكادون أن يجروا بالفعل من بين العربات ٠‏ 

غير اننى خلث أن اللسيارات قليلة » تكاد تختفى قبل أن تصل الى 
إبداية شارع رمسيس من هذه الناحية » وبحت مقدمة الشارع خالية تقريبا 
من العربات والناس + 
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اقتربت , أظلع متانا .وقد تخشبت ساتى التى تِلقت الضربة' ٠‏ 
أحييسيث بالرائحة المجبوسية قبل أن أصل الى أول الشبارع مرة ثانية ٠‏ 
كانت رائحة القنابل تهب من هنا ٠‏ ولم أتامالك نفسى من العطسات المتثالية 
التى ترج الرأس وتتلقلنى ١ ٠‏ 


كان الشارع يلوح مخنوقا ممتدا خاليا ٠‏ وكانت قطع الزجاج المكسور 
متثائرة على إلارض : قوق الارصفة أمام] المحلات اللحطمة الوابجهات 0 على 
الرصيف الوحيد المتوسط الرصيفين الجانبين » حيث تحشدشت اعلانات 
الافلام والعظور والسيارات ومحلات « ومبى » ومزيل لرائحة العرق ٠‏ وبدث 
لى السحابة السوداء متكائفة فى عمق الشارع الخالى ٠‏ واشبباج ضسثيلة 
لا تكاد تتضح * ٠‏ الخوذ أولا استطييع أن أحجدها » قبل. ان. تكتمل هياكل 
العساكر بالدروع ', يتمترسون صا والحدا يقطع الشارع يكامله » ومن خلفهم 
هرج وعجيج واصرات رصاص بعيد غامض ١ ١ ٠‏ 


انقلبت عاثداا. الى الميدان » وعبوته مإتجها الى محطة الاتوبيس ٠‏ 
قلت لنفسى وأئنا أتظلع الى تمثال زمسيس الثايت القريب » أن ما حدث 
لم يكن حلم) » وكل ما. شاهدته قد حدث بالفعل , المظاهرات والناس والعمناكر 
والهتتافات » بل وهذه الضرية هنا بين عنقى وكتفى ؛ والضرية الاخرى 
على عظام الساق ٠‏ أما ايدان والشوارع التى تصب فيه وخطوط المترو 
وقطار المرج والسيارات وآلات الثثبية والناإس وعمساكر المرون يبحلهم 
الشتوية 'السوداء والشمس: الخالية الامن غيوم قليلة ٠٠.‏ كل ذلك رأيتنه 
حقيقيا وحزيا ٠‏ وحتى أتاكد » هكذا قلت لنفسى ٠‏ سوف. أركب الاتوبيس 
إلى العباسسية وأغير ملابسى ؛ وأعبر السور الى المكتب وارى المقدم وعم 
عبده والصول الجوهرى وفرج وعبد العظيم وعادل ٠‏ نظرت الى ساعتى , 
فوجدتها تانترب من الواحدة ٠‏ كيف تذهب اذن الى معسكرك ؟ ٠‏ وهاجينى 
فجأة صداع هظيع مجتاح » فاستندث الى الجدار لما أحسسث بالرغبة 
فى القىء * 

' سمعت صوتها عايدة ‏ بعد كل هذه العقود السحيقة ٠‏ .هو صوتها 
لاشك ٠‏ هل تكلمئى أنا ١‏ أم تكلم شخصا آخر ؟ ٠‏ لم يكن هناك ,مفر من 
أن أرفع رأسى , وأتلقى ضوء الشمس كلطمات تلى لطمات ؛ ثم أرى فتساة 
صغيرة ترتدى سروالا ضيفا فوقه جاكت من الجلد الاببود محبوك على 
جسسمها الملفوف القوى ٠‏ وصدرها الصغير بارزاآ قليلا مثل تفاحتين تملآن 
القبضتين ٠‏ وكان شعرها على هيثة ذيل الحصان » وكانت بيضاء تتكلم 
.عن المظاهرنات , يصوت عايدة ‏ مع سيدة أخرى تشبيها » لكنها ترتدى 
غستانا صوفيا بنفسجيا على جسمها الثقيل الراسغ ٠‏ ناضجا مهيبا فوق 
حذائها ذى الكعب العالى المسئون” ٠‏ ؛ 

هم 


وبينها تركت نفسى لصوتها ‏ يا آلهى انه صوت عايدة - ورآسها 
اللمهتز بخيل الحصان ؛ وجدتها تلتغت فجاد متلألئة الشعر والجبهبة فى الشمس» 


ثما تزجى لى نظرة خيل لى انها طويلة » قبل أن تميل على السيدة وتخقفض 
من صوتها * 


وما لبث الاتوبيس أن أقبل مزدحما » قنزت ومنعنى, الزحام فى الدااخل 
من أن أشاهد البنت الواقفة للمرة الاخبرة .٠‏ كان بعض. الناس يتحدثون » 
رافعين أصواتهم عن المظاعرات التى تسببت فى تأخيرهم * 

غادرت السيارة فى الميدان » وإنحرفت الى الشارع الجانبى ؛ حتى 

وضع الرجل العجوز الناحل المكواة على يمينه » واستند بجلبابه 
الكستون اللقلم بخطوط خضراء باءؤتة ٠‏ انتظرنى ؛ ورحت أنا أخلع ملابسى » 
ولم أعد قادرا على حبس صرخات مكتومة خرجت منى ٠‏ اذ أنحنيث ألم 
أقدامى داخل البيادة الثفيلة ٠‏ قال : 

تأخرت يا مصطفى ٠٠‏ صباح الخير أولا *٠‏ © * 

ردحث عليه » وانطلقت الى الشارع أظلع ببدلتى ذات السروال الضيق* 

كانت عيناى تؤكاننى وتدمعان » وعندما وصلت الى الميدان » أحسسك 
بقواى تغادرنى ؛ وأكاد اتعثر خائفا من السيارات المسرعة المضطربة ٠‏ كُم” 
عبرت الميدان آخيرا » وفكرت أننى سوف أكتب » ليس بسبب 1 حمدث 
على وجه الحقة » ولكن لائه لم يكن مناك دارع لانتتظارى كل هذا الوفت الذى 
مر على وأنا أشاهد ما جرى ٠‏ نعم أنك لم ترهم ٠‏ السساكر الضاحكين 
الذين عبروا القناة ملوحين داخل قواربهم 'المطاطية » أو أولثك الذين يحملون 
مدافيع الآر * بى ٠‏ نجى ٠‏ أو بيجرون الاولوتكا فوق التبة العالية ٠‏ لكنك حملت 
من ماتوا منهم ٠‏ كما رأيث المظاهرات ٠‏ قدامك , بل ان الاعتصام » من 
سئوات وسئوات ٠‏ كنت مشاركا فيه ٠‏ هل ستستطييعم أن تكتاب اذن ؟ 
نوبة العلم للشهيد » وئوبتا صحيان ورجوع له » ونصبه يتوسط مقابر 
الشهداء بين الاشجار » وعايدة فقدتها » وكيسنجر رأيته ليلة أمس ٠١‏ ومحيى 
كليك عن بنت صغيرة اسمها مريم » وسليمان كف عن حكاية نادية » 
وأبراهيم ذعب وحده للطبيب فى باب اللوق ٠‏ نوبة العلم للشهيد » ونوبتا 
صحيان ورجوع لله ٠‏ 
انتقلت الى الرصيف المواجه » وقلت أن اليوم هو اول أييام العام 
الجديد ٠‏ نحن الآن فى عام. 1910 أيها السادة ٠‏ بعد شهور ثلاقة سوف 
ترخل الى سيناء ٠‏ تسلم مهماتك وتحصل على شهادة المعاملة » لتسافر 


م 


الى بنى سويف وتتسلم وظيفتك المحترمة : مدرس بمدرسة اهوه.الاعدادية 
للبنين ٠‏ كان على أن أقول كل ذلك لنقسى ٠‏ لابد أن اتذكر كل شىء + ويبدى 
أننى قادر مازلت : فرأسى لم يغادرنى بعد , والعلم يرفرف علينا » له سنيف 
وعصا صغيران فى أقصى الطرف الايمن ٠‏ والنصب ينهض بين الاشسجار 
وعانود الزهور العطنة ٠‏ ذوبة العلم للشهيد » وئوبتنا صحيان ورجوع له » 
وزوج الهام؛ فارقها فى الدفرسوار بين حدائق البرتقال المحترقة , وداخل 
احدى البابات التى توقفث للمرة الاخيرة * 

فكرت فى أن أشعل سييجارة » وخطر لى أن دخولى المكتب فى هذا 
الوفت سوف يكون عملا جنوئيا ٠‏ أدخل الى مكتب المقدم وأقول له صباح 
الخير يا ,بك ٠‏ يساألنى أين كنت حتى الآن ؟ وأرد أننى لم أجد مواصلات 
لان المظاهرات تملا الحنية * ولكن كيف أثبت خطواتى العرجاء الثفيلة » 
وأقطع هذه الارض القضاء كلها 2 وأميل بجوار خييام وأكشاك السبيرك 
اللقسام حديثا بالقرب من المعسكر ٠‏ ثم أقفز السو فى النهاية » وأصيسح 
داخل العسكر ٠‏ 


كيف يكون صوتك يا عايدة » هو نفس صوت البئت الصغيرة الواقفة 
وزغبها الاصفر الخفيف يتالق على رقيتها وخدما ٠‏ لو كنت أنت ؟ ٠‏ 
حسنا ٠‏ وماذا لو كانت عى » عايدة ؟ ٠‏ كان كل منكما سوف يرى الآخر , 
وتستديران ' لم يعد ثمة ما يقال ؛ كما لم يعد مناك سوى ضح يقبض 
الروح 32 
< مشبيت بجوار السيرك ٠‏ حيث الخيمة الكبيرة عليها اللافتة وصور 
البداث اللاتى يقفزن شبه عاريات , والحيوانات الواقفة على القواكم الخلفية » 
والاسد وحده يقعى أمام الرجل العارى نصفه الاعلى » وكرياجه الاسنود مثل 
ثعبان رفعه بذراعه العارية فوق رأسه ٠‏ وبعد الخيمة ؛ كان ثمة اكشاك 
صغيرة متئائرة ٠‏ ملت بع سور السبرك ٠‏ وتطلعت من أعلى الربوة » حيث * 
كان شبح قصر الزعفرنان وسط المبائى الحديثة لجامعة عين شمس » وقضبان 
المترو المستقومة تمتد على يمينه ٠‏ ودين غابت الشمس قليلا » سمعت 
صوتا غريبا ‏ فالتفث كى أجد لبؤة عجوزا وحيدة فى قفصها الحديدى » تروح 
وتجىء بتشاقل فوق الحشائش الصفراء والروث * وخارج القفص كان ثمة 
جياد مزيلة مربوطة ترفع رؤوسها بين الحين والآخر ٠‏ كانت رائحةهم كريهة, 
واكتشفت جيوش الذباب الى تطن وتملا الهواء بالقرب من السون ٠‏ 

غادرت كل ذلك آأخيرا ٠‏ وصعدت فى مواجهة المعسكر » حيث أشجار 
المانجو والصفصاف تصطف خحُلف السور ٠‏ وجغلت أبحث بعينى عن المكان 
الذى اعتدت القفز منه الى الداخل *٠‏ 


م 


عناوبين اللروح خارج هذا الكان 
عثاوبين تلروح خارج هذا الكان ٠‏ أ/حب السفر 
الى قرببة كم تعلق مسائى الاخير عتى روما ٠‏ واحب الشجر 
.عقى سطح بيت رآنا نعذب عصفورتين ؟ رآنا ذربى الحمى 
أما كان فى وسعنا أن نربى اببامنا 
لتنهو على مهل فى اتجاه الفباث ؟ احب اقوط المطر 


وأن تتطئع اكثر نحو السماء الاخيرةا قبل آفول القمر ؟ 
عناوين فقروج خارج هذا الكان ٠‏ احب الرحيل 
ألى آى ريح ** ولكننى لا احب الوصول * 

الصوص الدافن 
لصوص اندائن ثم يتركوا لؤرخ شيئا يدل على ٠‏ 
ينلمون فى جثتى اينما طلع العشب منها » وقام الشبع ٠‏ 
يقولون ما لا افكر * بنسون ما اتذكر ٠‏ يعطون صمتى 


م4 


ذرائعهم ٠‏ استريحوا قثيلا » لدسوص اأدافن , فى الوقت متسع للضحية 
لتجرى حوارا عن الوقت مع قاتل قد يكون الضحية ٠‏ 
وعودوا الى أهلكم ٠‏ ربما احتاج اطفالكم لغبة غر قلبى فى بندقية , 
واسماءهم > أو ملابس اسماءهم كى يسيروا الى الدرسة ٠‏ 
آلا تدستطيعون ان ترتدوا غير قبرى القديم / الجديد ٠٠‏ هوية ؟ 
آلا تنستطيعون آن تجدوا فارقة وأحدا بين ظلى المذهب والنرجسة ؟ 
اذن من هو الحى فينا ؟ من الحى فى هذه المسرحية ؟ 
بقاباك للصبة 
بقاياك للصقر ٠‏ من أنت كى تحفر الصخر وحدك . 2 . 
وتعبر هذا الفراغ النهائى + هذا البياض النوائى ؟ مرحى ! 
ستصطف جولك خروبتان + وارملتان » وصمت الفضاء اكجوف بعدك 
شهودا على العبث البشرى » شهودا عثى العجزة: * 
أفى مثل هذا الزمان تصدق ظلك , فى مثل هذا الزمان تمدق وردك ؟ 
وتلفظ اسمك واسم بلادك واسوى معا ش 
بلا خطا , با رفيقى » كآنك تملك شيئا » كانك تملك .وعبدك ! 
سفختئى لك امسرح الدائرى ٠‏ تقدم ** نتقدم الى الصفر وحدك , 
فلا آرض فيك لكى نتالثنى » 
وللصشر ان يتخئص منك » ولتصقر أن يتقيض جندك ٠‏ 
_ على هذه الارض _. 

على هذه الارض ما يستحق الديياة : 
تردد ابريل » رائحة الخبز فى الفجر » آراء آمرقة فى الرجال » كتابات 

1 أسخيئيوس » أول 
الحب » عشب على حجر ء أمهات ذقفن على خيط ناى » وخوف الغزاة 


من الذكريات 

على هذه الارض ما يستحق الحياة : 
نهاية يلول » سيدة تدخل الاربعين بكادل مشمشها » » ساعة الشيمس 
1 فى الفسجن' » ٠‏ غيم 
يقاد «بربا من الكائنات » هتافات شعب أن يصعمون الى حتفهم 
باسمين » وخوف الظفاة من الاغذيات * 

على هذه الارض ما يستحق الحياة. : 
على هذه الارض سيدة الارض ء ام البدايات ام النهايات ٠‏ كانت نسمى 
فلسطين * صارت 
تسمى فلسطين *. سيدتى : استحق , لانك سيدتى » اأستحق الحياة* 
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الشعر والوطن 


.عبد الناصرصالح 


١‏ الشهيد بواسل نهضصبه 


الدخل الأول : 


كما تتجمد فى حدقات العيون دموع العيون 
كما ببتعرى من الثون » هذا الندى الليلكى 
افتتئح الآن مونى » 


: وادخل فى موسم الجوع 


احمل حزن البللد على كامطلى 
استجير الراب » 
واحصى دم الذاعبين الى حربها دون ماء ٠‏ 


الدخل الثائى : 


. هى الارض ثساهية 


كيف يشق الجوانح ربح أكسام ٠‏ 
سافتتح الآن موتى وأحفر زاوية القبر 
أن القبور الثى ما استراحت 


ساعرف آموانها القاحمين بلا موعد 


أو سباك * 


1 الفشمسراء : 


اقول : خذينى الى وطن فى الذلوج البعيدة 

ألقى به وطنى » 

خذينى اليك ولا توصدى البحن لا تقطعى اأد خلفى » 
ولا تحجبى الشمس بعد اختفاء النجوم 

وتشرق شمس الأجنة فى جثث العاشقات 

وبوكض نحو بيوتهم الفقراء ٠‏ 


القصببِيودة : 


هى الارض جاهزة للقساء 

وانا عاشسق. أتوزع كالسحب الآمنة 
على بابهسا الرابض الساحتى » 

أراقب عبر خطوط الرصامى جواد العبور 
وأشهد قشل اكعاهدة الخائئة ' ٠‏ 

هى الارض لا شىء يبقى سوى الارض 


وليبلغ الجوع حد الاباحة » . 
وتيبئغ الحقد حد الاصابة » 
وليبلغ الحزن حسد السماء * 
هى الارض لا ثىء يبقى سوى الارض 
با ايها اأواقفون على شطها . 
' استمروا ٠‏ 
ويا ايها لعابرون الى حلمها 
استمرزروا ٠‏ 


ل 


ويا ايها الفقراء 
استهروا ٠‏ 
اسستهزوا مذ 

5 أستهروا 5 


؟ - الارض نكتب اسماءها 


ابوه والمتتهى : 


غروبا بيهر الساء اللدجي بالفة التناسسية 
يطوق زنديك يُستزق:اتضحكة'الزامية * 

غريبا يداصمك الففل 

والجسد التنقل يخنفى غجاة فى الذمول 
ويشهسهد أن الحصى اغليبة , 

بيبا سرابا يغطى امدى والزمان 

يا قطارا يسسافر قبل 'الاؤان 

كيف السميك موي ؟ 

اسسميك سجنى 

اسميك .ام التخنلايا 

وانكن انك نفطة: البدء,واكنتهى 8 

هذه: راحثى ' فاشهدى 

هذه كبوتى فاش هدى , 

هذه جثتى فالشسهدى ٠‏ 


اننظسار : 


- متى أحنويك ؟ 

أحارب فيك انفعالى القديم وأحزانى المدافسية 
- مل نُويت الصميلاة مع الفجر 
هل سسسامرتك الشواطىء وامدن الشائية. ؟ 


3, 


الد الثسلاهم : 


هنا واحة من بقايا الشتاء ,2 

هنا مسارع من حطام الثقساء 

هنا ,ء فى الندى » سساقية 

شرفة » جبهة عالية ٠‏ 

يخرج الصبح من همسسات الصصسغار 
- هل أحترفوا فوفك الكوت » . 

هل سسافروا فى الخطوط العريضة نحوك 
هل طبعوا قبلة فى الشسفاه 

وهل روضسسوا فيك هول الطزيق ؟ 
كاد موتى يموت 

وكادت عيونى تثيب الشفق * 

أذْنْ فاشسسهدى » 

فلس هدق 

فانسهدى *.., 


( طولكره! - فلسيطين المحتلة ) 


5 


انه قطعة من قمانس !! 
كان أحرى ١‏ اذن > أن نغض العيون 
أو نطاطىء راسك 2 
أو تشرع العين » منشفغلا ,*٠١‏ 
منهمكا » 
باصطياد الفراش 
أو تعفر عبينيك » 
نحت حسذائك 2 
أو نتنحدث عن روعة الطقس > 
١‏ فى مصر ,2 
بعد التحرر ‏ !1 » 
اذ بيمصق العاهرون 


فى الذكرى االثانية لاستشهاد سليملان خاطر يتتايىي 1946 
5 


6 
على غطعة من قماش !! 
تقوز 1 
)0 هو الكبرياء يرفرف و9و9, 
فى قاعة الحرس صاح العلم ١ 2 » *٠٠*‏ 
لقفك الموت !! *+٠+‏ 2 
ر ها هو يامر طلابه الآن » 
الا يسيروا وراء رفاتك » 
ان بمتطوا الزمن العربى » 
أثى مدن النفط و٠‏ 
حيث يروى العطاش * ١٠٠‏ ), 
أنه قطمة من قماش !! . 


9 ٠ -_ 


حتت 0 
« النسسيج خللاياى ٠٠٠‏ , 
: فى باحة الدار صوت لأمى +9 ), 
بوركث ٠١‏ !! 
٠٠ (‏ ضنوا عليك به » 
ان يثفك فى موكب الشهداء » , 
وكم كنت تهتف : 
عاش ٠١‏ ) 


نحترف الصدق >» 

نحن الخرافات من ذقراء الدن !! 
فلترح قلبك الغض » 

من قلق » وارتعائش *٠٠‏ 
ها هو الآن يملك شبرين من هذه الارض !! » 
تغبطه !! 

قد نموث بعبيدا » 

ولا اأرض تحضن جثتنا ٠*‏ 

أي وطن !! 
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يعطيحكم العافية 


سميرعبد الباق 


الى كسهداء الحزب الشيوعى اللبنات الذين 
يقتلون فى سسبيل الحقيانة طوامية او فدرا 


ولاه ٠٠‏ فى خز الديع > 3 


والنهسر كم لازي وان 
يمضى فى غاية الخجل - 

اجز عن الضسفتين 

وبطفح البحر موجه فوق مبخور الضجر 
خاوى الوفاض م الأمل 


. مرغم على الانحناء للارتزاق والهخر ٠١‏ 


آه أ*ثا 


با أبها الانسان صغير القد 

ما أعظمك نا تجاوز الحد 

تحتد فى-وجه الهدوء الزيف 

نشتد ل ذكره 10 أارنضاه الضعيف 
ترفض نكون رد فعل الكدب والتزييف . 


تابى تكون للجفاف والبور ب سحابة صيف !١‏ 


6د 6د 
با أيها الانسان قصير العمر 
ما افدح الاغتبال لحظة بداية الوطن 
يوم اثنلاف الكره ٠١‏ يوم الذباغكض 
اذ نستباح الجححود 
فيفقد الضل ذعنى الراحة والطيبه ٠٠‏ 
العقل فى شرع الجهصول عيبسه 
والحدى يعجز بجاوب ارتعاش النظر ٠‏ 
تبقى البسادىء عبر 
والعشق خيبة ٠٠‏ وبطر ٠١‏ 
والصدق لعنة والشرف فيه 
خنجر يشف القلب اذ ينحاز - 
الا لشيخ الجساز 
يضيق براح الوطن يصبح بحجم السوق 
آهين با مهن المروق 
والا عيونك كليلة فى انحسار البص 5١‏ 
( هادى سباحات للقبسور 
والا غيطضان للمطر ؟ ) 
ودى حروف للقصسابيد 
والا بواقى اعلانات الجصريدة 5٠‏ 
عوذت نفسى من الوسواس وم الريبة 
البئنت خجلانة من شوق ارتعاش الحب ٠٠‏ 
( والثورى ) ولف على تعريفة الانجاز 
اذ بيرسم العميسان مسار الوطن 
فيثحنى للأرض تاج الشيب *٠‏ 
ويفزع الستقيل +" ١‏ ' 
من رهبة المافى فى غيام الغيب !١‏ 
د 
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منين السحوا يا طبيب.؟* 

دائى عجيب لا يستجيب للصبر ‏ ولا يقبسل 
جرحى عميق الغور بعيد الجدور ٠٠‏ 

من جمر آهة ( جبل عامل ) الى ( ذارفور ) *٠‏ 
مخرنى فى مقتل ٠٠‏ 

ع البسال فحيب يكفى هموم البشر فى كافة الأناشيد 
لكنه تابه عن سواد العيون *+ 

عن احتشاد الضائرات للضفاير ٠١‏ 

وعن مواعيد انفجار الصسبابيا 

ما بين ميلد القصايد وانتحار الحديد 
على شواطى: ( صور ) و ( مار اليالس ) 

وما بين ضهورنا والتماع الذئاجر ٠٠‏ 

واحنا وسط الناس !1 


د د 
با حزن ليك دكل الشجر فى الحزن ٠*٠‏ 
با نصر ليه فى الهزايم -. يسقط اانشور ٠١‏ 
الشوق فى غير اكواسم له بشابير زور 
واللى فى أوانه عمره ما يخجل ٠+‏ 
واتوعد طائب ‏ مين عليه الحور 1١‏ 


مين اللى يقحر يغنى والخلا مازهم 


. وبخوس الكثبة ما الفعل يتقفدم 


الطير آسير التآئف م البراج محروم 

وأنا ‏ التاريخ المغنى ع الغنا ما احرش 
عاجز أقسول شعر عن جرحى اللى صار مسهوم 
تركيب ميزان القسوى عربى ‏ وما ببيسمحش 
الا بشعر الحماسة ٠٠‏ 

واغنيات التحائف ترفض اتثسدم 


وأنا - الفقير الثى قاسى من طابور اليش 
وخيسام طوارى: محسنين الخيش 
وزمثة السرفيس 


البيت تنك فى البرد ما يغطيش 


لهجرة دابمة من مفسايق التاريخج - 
كضايق الجغرافيا 

من ( عجقة ) التنظيمات 1 ( عجقة ) الصواريخ 
يعطيكم العصافية ٠١‏ 


-آنا ( أمى ) عاشت وماتت ع السكك حافية 


وودائى كلت وعييد ( الكمل ) الماقظين 
بتفثوا اتحمل والستطان على اكتافى , 
بالصبورة والبصمات 
قاصدينى آنا بالذات 
مترصدين اوصاف 

كل الشسور العفية من عرب أو روم 
ودم اجدادى لا كافى ولا شاق 
وانا أصغر القفوم وجسدى صعب ع النفسيم 
كل الهموم كافية لمذاب الثيل 
مش حقد ولا لوم 
والنفط حصل شفا حلقى - نسيت العوم 
ويجردونى من ساءات الفرح 
من ابتسامة الرضا كو فزت ع التهاويل 
من كذة انى اكتشف أحلامى فى التفاصيل 
فيتوهونى بين بيوت الدين 
والديسكو والبتارين 
بين السلف والثلف 
وتكنولوجيهبا الخلافة وحكمة التاصيل ٠٠‏ 
وأنا عرقى مرقى ودمى على كل التيجان دانى ٠١‏ 


8 د 4د 


ملعون آبوه الخلف فى بيرضى أوصلاق ٠٠‏ 
وببخضعه التاعيل ٠+‏ 
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أنا اللى كبان نفسى أذ : 
حل اماد حباته بف يف 15 
ويخرس المواويل ٠+‏ 22200 
عور لطا د نوين 
ا عدوه للاله ذاته ٠١‏ 
ويخاف اذا طبه الشاويش ذان 
0 على رلته 0 
هون على نغمه يفوق ل طفاقه 176 
أكرهه 
وأئساء ٠+‏ 
ب اتويت ني وو 
تمثمه ودئعنه * من 
نجنيه وطعنه > من جلنه وتاويل 
حو عي لوه و0 له ود 
القى بيضيق عمرى أن يحضن مساحاته 
فيتسع دمدوه لبه ١‏ 
ع رض يم 
ولا يعيش طول حبباته فتيل ! 


رجل حاضر وامرأه محتضبرة 


بدايتها معذبة » وآخر افقها جمر 

رمت لى بعض نرجسة » فكان املح.والر 
هى الاوصاف فى صفة » وأمر حنينها آمر 
كان اتووح فى اقداحها قطر 


هذا امراة محذكة تجيد اأوت من اغماضة رفت على سرب من الطير 
الفئيل . عثى بديها آبة ون مساحيل بوتطى فررسا ٠‏ مدربة على النزف 
الطويل بآخر الليل » انتقث فى صمتها الشق المقدس من زجاج الروح 
قلت : اكون أقرب من اصابعك النحيلة لاستغاثتك ٠‏ استقرى ثم كونى 
أقرب الوخزات من عور آرادك نخلة فى الفضلع يرمقها المحبون ابنهالا 
بااحبين ٠‏ اللسافة بين خاطرتى ومبتدا الطردق عريضة , تكن مصرعك 
امفغم فى بواكير الحريق خديعة منضوحة الاخلق خبرتها مصنعة وراء ردم 
القنيل » فراح يبجثى : 
بشائر هذه القمصان نار 
ورعشسة :ينها الظماى مدار 
فذل الروح يفظى أيها الوءل الثسار 
وراء التل حلكات تشان * 
ثلاثينية حطت على خطوى ملامدها وتناهت فى فجاج الارض » تمضى 
فى معابرها على خوف واقدام لتدخل فى الصبابة بالصبا ء وتريق عنابا 
على مدن مؤججة بخيوة قلبى السدود للترحال * ياقيس بن دمعى در على 
كعبيك دورتك الشريدة واخلع الاوناد عن هذا الخباء » وخذ صسباى على 
صباك وطر الى البكد المجاور وانتظر مونا جميلا مثل موتى » كن باول 
بابل يشدو : 


ننه دلالا » فانت اهل لكذاكا 
وتحكم » فالحسن فد أعطاكا 
لك فى الحى همالك بك حى 
فى سبيل الهوى استلذ الهالكا 
عبد رق » مارق يوما لعتق 

كل من فى حماك يهواك + لكن 
أنا وحدى بكل من فى حمماكا 
يحشر العاشقون تحت لوائى 
وجميع املاح تحت لواكا 


فتى يعدو على سذنواته ويقلب الافق القربب : يرى أمام العمر ازمئة 

تحيو فى عروق اثئين » يعلم أن هذا الافق مختوم بأقفال من الاسرى وعباد 
٠‏ الجنازات ٠‏ التماعاث خفيفات بهذا الشرق موغكة بدغل القلب , والقلب 
اأشطر بين جمر والغروب يكم حافظة لاساة مصغرة بحجم غزالة ركضت 
على عشب من الأوجاع عشرا واثنئين من السنين الخادعاث دجى » وعند 
تفتع:الصبح انجلى أمر انشفاق الروح من كمد تخفى فى ابتسامات مزينة 
بأقراط مزيفة .ورف من عقائد محكمات الصنع * تبدا نخكة فى القاع 
ولولة مهندمة. على حلم تبدى لحظة وانزاح » عرى حصة بالقئب مغلقة 
غملئ: الذكرى السحيقة ٠‏ كيف للتساريخ آن ينزو بروحى دون أن انحصل 
اوقامسا 5 . 

ثلاث ايماءات مباركة +٠‏ 

قصائد خمس من رثة ٠‏ 

ست وثلاثون فى ثلاث وثلاثين ٠‏ 

أربعة أجئة فى خلاء معدنى ٠‏ 

مائة عام من العزلة ٠‏ 


0 هئ امراة وصقر » فى مخائبها تشيل على الدجى اكباد عشاق 
كثيرين » الاسى مشورما البومى ١‏ تومس : خلف نرجستى وبامت فلا تقرب» 
ثلاثينيةٍ : ذا طبلسان من مراراث » شادوب يستفىء بذاته فيثير حثده 
الجميلة ٠‏ عازف كنس اثربابة كى يسير على الشرابرن ٠‏ انسجام بالتناقر 
والتذاذ بالشروخ ٠‏ سنابق ارتحلت تهاجر من حقول القمح للصفقات * 
من سيخط فى الطوفان موعظة ويمحو راية لفتى يقول على الليائى + 
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ساوهم نفسى أنثى كنت أوهم نفسى » 

وأن شعرى دليل خائب على ذائى » 

وان قصائدى الخمس أاصطناع شاعر مدرب على 

خلق الشساعر والاكوان ٠‏ 

كيف يمكذنى الخلاص من جنون الباء والهاء والجيم » 

ومن هذه النوستالجيا ااستبدة بى ؟ 

هل من سبيل سوى أن أوهم نفدى اثنى كنت أوهم نفسى ؟ 


رفيقى ببخدش الذكرى ٠‏ الاصابع «شرعات ندو رجفة نيزك يووى 
على ماء ء يقول : الجيم من جوع وموجسوع وعمر من هتسيم العمر 
مسجوع ٠‏ وبطرق > ببدتفيق هنيهة ويصيع : ماذا كو آأبدل وجوك الساجى 
بساجدة وماجدة وهاجدة » أقول : نسيث فى الجيم الجئون وخنت قلبى» , 
قال ؛ هذى الفكة البيضاء اشبه بالظيج » اقول : تشبه نبفتى -ودماى ٠‏ 
سيدة محناصرة بخبإل من خبالات مخايلة » ذذيع : توافق الاشعار محتمل ولكن 
التوافق فى النداء الحر ون بدن الى بدن » عصيب ٠‏ من سيحضن غرينا 
بنداح قوق نوآفذى مازال ملوئسه الطرى :الى يدى ؟ انا ٠‏ لا ١‏ انث حين 
أنقك غزلائى مشردة ركنت الى قناع الانببياء فكن نبيا الا عشسيقا » 
اننى أخذتار صدعى ٠‏ كيف للتاريخ أن بنزو بروحى دون أن اندل امكنة : 


الكوزمى ‏ انديان؟ ‏ زعرةا البسنان . الاعالى ‏ هيئة الكثاب - 

الهرم ‏ ؟شارع بابل - عين شمس - عبد الخائق ثروت ٠‏ 

مباغته حروف الابجدية للمسافر » كان يمشثى خلف وهوعة القصائد » 

يستدل من الشجى الشعرى أن فؤاده الاموس ملموس » بقول لنفسه : 

الشعر افنضاح العاشقين » بخط فى جتبابه : اهوى ‏ هويت - «وى » تخط 

الرديح ذوق الرمل : صم - بصد - صدا * كان ناى ذتلف هاجرنا يسيل : 
مجازه أرداه فى شفق وجرته القوافى نحو مقتله البديع : فراح يقلو : 


ويع القوافى مالها سفسنت 
حظى > كافى كنت سخسنتها 
ألم نكن عوجا فسسبددتها 
ألم تكن عوجا / فثققتها ؟ 
كم كثمات حكت ابرادها 
وسطتها الحسن ١‏ وطرفتها 
انحت على حى بمبراتها 
شكرا ‏ لانى كنت ارضتها 
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يظل الناى مشدودا الى زمن بجىء » وهذه أمرآة الشاوير المؤجلة : 
الاراجبح ٠‏ الجزيرة وبسط موج والدى بدنان » سل الجمم من أوضار نور 
غاشم + ةذف الأسى بحجارة من وزهرات الروح ٠‏ كيف لعازف أن يسنقيم 
بجنب عينيها ومخدعها !اذى كم تورق الأحلام ذيه الغير أغنية بلا نبض 
المغنين ؟ الغنى كان بحرك أن غنوته مغامرة » فيصر : 


ليس لى وطن سواى ٠‏ 

انا افضئل باتيقين آنأ الوطن فى دماى 
كان الصبح طعنات بلا جسد طعين » 
أو كان الشرخ يمثى فى خطاى ٠‏ 


ثلائينية داست على فصين من اق » تكبل فى انتباهتها الفؤاد 
وناوقظ الاج » تطلق طيرما فى اهام تحكى : شفت وودا حك فى رثتى » 
والغجرى كان بقرب نبع الماء » يخطفنى ويهوومى فى : كونى لصق فلبى كى 
آنوم عثى بلادى » وأسمعى عزفى ؛ 


لك اثزمن البدائى الصريح 

لك الشجر الظثيل وذوقه ربح وتحث الريح ربح 
بكارة بادىء والذوت والنارنج والثهر الأبيح 

ذلك النار اكسجرة ٠‏ الجئود » السحر ؛ والحراس » 
والوقت الجريح ٠‏ 


خلعث الثوب للغجرى , ثم «سدوتث من ومى ٠‏ 

آناامرأة مقامرة دبأعوارى » ترى سنواتها مجاوة ق البضع المسذون» 
مغرمة بغيبوبات بنج موضعى فى اللمصحات البعيدة : استريح من اللهاث 
الحى 2 اغدو طيئة بيضاء طائرة » أكيل حفائقى بنصوع وششسك اموت 
أو وشك الغرام » أرى النسافة بين ما بإجرى جوار الروح من سبق وما يجرى 
وراء زجاج وسنت فناى شاسعة » فخذ غببوينى لقهءسودنك الآنى مثيرا 
عاطنيا 5 هذه امراك وسلحة» بكس فى المحنايا 3 ذساغيث من انغدار الحسن 
فى الدنيا بنبش مخازن الحزن الككوم فى ظلام الروح , ثم تجيؤئى كى افصل 
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انزع جنينى عن دمى الفسدان + واخلعنى دن الارث اخقدى » وابنكر ثى 
حجرة فى الثسترى » وامنع حفيف ضياك عنى ٠‏ كيف لا ينحل تاريخ ون 
الكوعات آزمنة : 

مايو مهاجم الفؤاد » . 

حزيران الذى أشعل الطرقات بخطوتى الحائرة » 

منتصف الشهر الذى مات فيه بجمالبيون » 

عيد اميلاد يقلب الزغاريد حشرجة » 

تموز الذى انقفى لنبفى على الصدر منه دعصسة » 

صيف آخر كى ذو وطان أخرى على > 

تسعون ظهيرة ٠‏ 


إغسطس غائر فى اللحم بهبط مثفلا باليتين » وهذه آمرآة ستزهر فى 
محفتها الاصائل وهى نذقل موتها من شرفة كحارة » تغفو على فلبى ونقطعه 
بمشرطها اللخضض » هل أسميها الطقوس آم اخديارات. مؤقنة ؟ هل الشعر 
الجئون ام الجنون الشعر ؟ فى أوراقها السربة الحوز الذى أخفته عن بعل 
يطيل فراءة الانقاض تحت مخدة ظلت. بها بقع من ألدم الجفف والوثائق * 
قاكت : اتحرمان كارثة » ولكنى اريدك رب روحى لا عشيقا خاطنا فى ليبسلة 
مخطوفة ٠‏ هذا اغسى طافح بالاغنيات ونئك موقعتى الاخيرة ٠‏ كبيف 
افصل بين رب والعشين على كريات الدماء ؟ هنا المقامرة الثلاثينية اتخذت 
تهشمها خليلا زائرا فى كل جوع : صوتها الصافى فناع للكللم ‏ وضحكها 
العصبى اقئعة البكاء » ونارها الحرى فناع تترماد ٠‏ مسيرها منقذع بتوقف + 
وحطامها الهاوى قشاع للتماسك » موذها اكمند أقذعة كوت طارىء ٠‏ وقناعها 
البادى قناع تلفناع ٠‏ فكبيف أفصل فى دمى بين الؤله والعشسبيق ؟ وذى 
مؤنثة تدارى وردها عن عجمة الشعراء * ميراث الصباب!ا مثقل بالرعب ٠‏ 
لا ناخذ خطاى الى شعائوك , انتظرنى عند كدير القلب : قد ينساق عمرى 
تالبحيرة » قد أغافل حارس شسبابى اأغلول والذركات - فى ثببل بدائى 
وآرمى عند نابك ناهدى كما اقترحت على فى مايو الحزين * آرقب جروحى 
ضمن جيمكم الوسيعة : قد أصبر بهببجة » وآجىء فى عاجى وابراجى بهيجة » 
انتظرنى عند كسر القئب با ربى العشيق ٠‏ 


قدمث لها قلوبى : حسن طلب > جمال: القصاص » ماجد 
ببوسف ١‏ أمجد ريآن + ولدد وذير » عور جوآن » محمود نسيم * 
وقلث : اسبكنى فى كال فكب عمزا » وسيرى على 

كل قاب دهرا » وفى آخر السكنى واكسير » 

سوف ثرين قدرة تثكم قش العش * 


ابتسيت ١‏ واعطت فوؤادها للصحراء . 
واخنارت الرجال الجوف والجروح ٠‏ 


عرضت عليها ثرواتى : عادل السيوى , عبد انعم تليمة » ماجدة 
الطهطاوى ٠‏ ادوار اتخراط » مراد منير » محود مشام » احمد بهاء ٠‏ 
ولت : انغقى من كل ثروة ماستين ‏ 

واحفظى من كل ثروة ماستين » 

وفى آخر الانفاق والحفظ سوف ذلمحيننى مفد النبع : فقيرا , مادثا ٠‏ 
فابسئمت 7 وواصئت قراءة «( التفكك )) للجزائرى 5 

وراحت ترقب الكثبان ٠‏ 


ننازلت لها عن غصونى : سيف الرحبى » عير سعادة » قاسم حداد . 
وقلت : استظلى بكل غصن فى سغرة » 
وكتى من ثمار كل غصن فى رمادة » 
وفى. آخر الاسفار ا ووجهى : 
واقفين فى الرمضساء جائعين 
فاطرقت اكى نزيفها الداخئى » واغلقت على الفضاء شرفة 0 
ثم افلتت حبتها لتهوى الى بثرها السحيق » 
تاركة على حافته العقد الذى باعته فيثة الجنين ٠‏ 
وبعيثا كان صوت من القفاع يصعد : 
انتظرنى عند كس القثب يا عشيقى ٠‏ 
وصوت الى الضاع يهبط : 

نهابتها معذبة» وآول افقها جير 

رمت لى بعض نرجسة » فكان الملح وامر 

عى الاوصاف فى صفة » وفوق ببربيرها قبر 

كان العمر فى اوجاعها عير ٠‏ 

أغسطس / سبتيير 1141 


« ته دلالا » لابن الفارضش ٠‏ 
« ويح القوافى » لابن الرومى ٠‏ 


كال 


للستي نههم| 
- و ل 2 
ومن 
هذه الثافذة الحميبة 


نبدا » من هذا العدد © بابا جديدا هو « تواصل » 
( فى القصة وفى التعر ) © ليكون نافذة للحوار العصادق 
مع الناشئة من المبدعين » قصاصين وشعراء » ممن لا تزال' 
أمامهم خطوة أو خطوتان على طريق آنضج آفلى , 


سنحاول فى هذه المنافذة » أى نضع ايدى هؤلاء الموهوبين, 
. بقدر ما نستطيع وبقدر ما نعرف على المناطق' الجيسدة 
وعلى المثاطق التى تحتاج الى جهد لتجويدها »2 فى موهبتهم 
المامولة . سنهاول ذلك »© بمودة حقه ©» وبرغفبة حميية 
لى أن نشاركهم جمال الطريق © الطويل , 


« أدب ونقد » 
فى القصة 


الصدينة صغاء الطوخى : 


قصة « النشيد » قصة تقف على الحدود ٠‏ تتسع المعايير فتاخذ 
طرينا للنشر ؛ فنحن أمام « قلم » لو استمر سيثبت وجوده * وعد تشيد 
اللذهب نكتفى بهذا التعليق , والى قصة أخرى ٠‏ 


الصديق صااح عمن : 


نبدا بالعئوان « قليل البخت »© بتكملتيها المعرونتين فى لشفل 
الشعيى ٠‏ عئوان لا يصلع لعمل أدبى الا على سبيل الفكاهة أو المزاح 
أو السخرية ٠‏ وليس كل مثل شعيى صالحا ليتبناء الفكر الأدبى ٠‏ وخطورة 
هذا الثل الشعبى كعنوان أنه يفسر احداث القصة ٠‏ فهذا التباين الاجتماعى 
أو الاختلاف الطبقى بين امل الفول والعدس والبصارة » واهل السسيارات 


ففلة 


المرسيدس » يبدو - من خلال القصة وعنوائها ‏ مجرد ناس لها بخت 
وناس سيئة البخت ٠‏ وبذلك يتخلى الأدب عن أهم وظائفه كأداة فنية 
لتوعية القارىء لا أداة لترسيب المقاميم الخاطئة والمضللة » مهما حسنت 
نية الكاتب * 
بد الصددق محمد شاكر الملط : 

قصتك « الغجرية والكاتب » مليئة بالاقحامات » ولعل أبرزها قصة 
داخل قصة عن « أم حمادة ‏ صاحبة العلاقات المشسبوهة مع العاملين فى 
مصنلغ البلاستيك المجاور لقرية السماعنة ٠‏ ثم قصة أم صالح نفسه , التتى 
توفيت بعد أن أحت فريضة الحج ٠‏ هذه نباتات شرطانية تخنق القصة 
الأصلية وتفقدها هدفها ٠‏ . 

جمل كثيرة بلا مغزى أو أحداث. كثيرة بلا مغزى ٠‏ 

ثم ما حكاية القط الذكر والقطة الأنثى ؟ 

على 'الكاتب أن يتعلم القسوة على نفسه فى اقامة عمله الفئنى ٠‏ 
وعليه قبل ذلك » أن يحدد بقسوة أكثر لماذا يريد أن يكتب ؟ 


بد الصديق أحمد عودة : 
قصة « الخنازير » قصة من النوع الثالث , البين بين ٠‏ 
رغم كل ما بقال » فالقاص حثما - يريد بقصته أن يقول شيئا ٠‏ 
' وهذه الفصة التى يبدو أنها تدعو الى حرية الاختيار تأتى فى نهايتها 
لتدمر حق الاختيار ٠‏ فهل هذا ما قصده الكاتب فعلا » وترى مل هذه 
رسالة الفن ؟ 
د الصديقة مفار فتح الباب : 
قصة « الكاس » حين تصنع القصة من جمل. علوية متراكبة » جملة 


علوية وراء الثانية * وحين تخلو القصة من التجسيد ؛ آى أن تتلبس 
بالآفكار واقعا حرا » فهذا يعنى أنها فى حاجة الى اعادة بناء ٠‏ 
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جد الصديق هشام قاسم : 

« العفريت الاسود » فكرتها جميلة ٠‏ لون البشرة :لا يحدد طبيعة 
الانسان * الا أن اللغة مهشمة ٠‏ ونحن نقبل العامية فى الحوار » أمسا 
فى السرد فلابد من ضرورة ملحة لاستعمال كلمة عامية ٠‏ 
بيد الصديق جميل فودة : 

قصة «- الى متى ؟ » ٠‏ جندى بالجبهة الجنوبية من شط العرب . 
( مكذا ) يحدثنا بمعلومات عامة خارجية عن جندى يقال تحت الحصار » 
مقال مجلة الحائط عن تجار السسلاح الذين يسهرون حتى الصباح 
يتجرعون كؤوس الخمر فى شراهة » ومقارنة بين أولادهم الذين يتناولون 
قطع الحلوى وأولاد البلد الذين يحاربون »فى سرد ركيك ٠‏ 

القصة شىء مختلف تماما ٠‏ القصة تتطلب وحدة الأثر الخاصن حتى ' 
لو تعددت مصادر مادتها ؛ ولا تقوم على السماح أو العجز فى الآداء , 
والخلط بين المقال ومشروخ قصة * 
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محود روميس 


فى الشسعر 


ب الصديق سعيد مبروك عبد العزيز ‏ كوم البركة ‏ كفر الدوار : 

قصيدتك « وصف الليل » تحمل روحا طيبة وتفاؤلا انسائيا جميلا 
لكنها تاخلو من الوزن تقريبا » على الرغم من أنها قصيدة عمودية ٠‏ كبا 
أن بها بعض الاخطاء النحوية التى لا بليق ان بيقع فيها شاعر اذا. أراد 
الاستمران والتقدم » كأن تقول « حجب السماء بحجبا » وأنث تعلم . 
بالطبع » أن حرف الجر ( الباء ) يجر ما بعده ٠‏ نأمل منك الجسديد 
والأجود * 


د الصديق خالد فراج - الثوفية : 


قصردتك « حرف من أبجدية البدء والاختتام » قصيدة واعدة بشاعر 
سوف يمثلك أدواته الفثية مبكرا : لغة وصورة ومعرفة بالاسطورة والتراث' 
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نثق - كما تبشر قصيدتك على رغم حداثة سنك - فى أنك ستتقدم بخطى 
واسعة ٠‏ من مقآطعك الجهيلة بالقصيدة تقول : 


« فانتظرى سيحتى ميقاتا 
يخرج « موسى » الكامن فينسا 


يسقيئا 

يابى ان تعجن بمياه النيل « فطيرة «سهبون » 
يضرب بعساه الخونة" 

تلقف ما جمعوا 

فهثالك تنبجس الأوردة الظلماى 
من بين تروس مصائعهم 

من طين مزارعهم 

من بين مخالبهم ' 

تطب دمها 

. وهفالك يبغى امرتحلون لديك 
هم ليسوا ابدا تلمدن القصوى 
لكن للعمبر الآتى ** 


بجمعنسا صحن الدار 
ناكل لحما وثريدا 
أو حتى ملحا وقديدا 


فالتقية من يدك شفاء » ٠‏ 

د الصديق بحوى راضى ‏ القاهرة ؛ 

قصيدتك « هوامش على دفتر الدعم » , الهداة الى بيرم التونسى تقع 
فى كثير من النثرية » وتلتصق التصاقا شديدا بأسلوب ١‏ الزجالين » الذين 
كانوا ‏ قبل عدة عقود ب يستغرقون فى « النقد المجتمعى » السناخر 
والجزقئى * ١‏ 


لقد.تطور هذا « النقد المجتمعى » اليوم الى « نقد اجتباعي » 
أوسبع ادراكا واعمق رؤية من تلك الاشكال الساخرة الزاعقة ٠‏ 


ذافل فى استبرار التواصل ٠‏ وفى اقتوابك من الروح الفنية المعاصرة 
والراهنة ٠‏ 


1١٠١ 


و الصديق: محوود احمد شتيوى ‏ جامعة الزقازيق : 


تفيض بقصسيدتك ٠١‏ تاريخ التزير » روح التمرد والوعى الذق . 
يفضح « تزييف الوعى » الذى كقدمه لنا المؤسسات الرسمية والايديولوجية 
امسيطرة ٠‏ ومع ذلك فان القصيدة “خلو تماما من « الوزن » 2 وتخلو , 
حتى ‏ من آية بدائل ايقاعية أو صوتية لغياب هذا الوزن ٠‏ 


د الصديق مودى حداد ‏ بيت لحم الضفة الغربية : 


تحية خالصة اليك والى كل الشرفاه والمناضلين الصايدين فى أرضنا 
الفلسطينية المحثلة ٠‏ وتحية الى الروح الوطنية الحية التى تفيض بها 
نك 7 الحب ٠٠‏ الموت والحياة » ٠‏ 


ولمل هذه الروح الوطنية الجارفة دفبت آداعك الشعرى الى شىء من 
الصوت التقريرى فى الصور الشعرية + التى شاعت فيها أفسال الامر والنهى 
المتكررة » الصارخة بالتحدى والتمرد والثورة ِ 


ونظن أن |تخبيف هذه التفريرية بالايحاء الخصب والصورة الدئية ب 
الجديدة » سينقل أداعك الشعرى المتفاعل مع روحك الوطنيية الصادقة ‏ 
نملات فنية ملحوظة ٠‏ تتتجاوز هذا الصوت العالى : 


« با هذا الواقف كالشجر البري 

آمام فصول الزمن. ٠٠‏ تمرد 

لا تتردد 

تسقط أورافك ٠٠‏ تتجدد 

تنتحدى لوث 

وتذيب صقيع الزمن الكامن فينا رغم الوقت 
ويظل هواك 

قدرا مكتوبا فى العينين * 

وفى صفحات التاريخ اللطوية في جبل الصمت ٠‏ 
قدر مكنوب أن أهواك وأن اهواك 

فالحب رفيق 

واكوت بهذا الحب طريق 7 

لنكون حياة » * 


الذذا 


آو--_ 
| 
0 
حول رواية لعبة النسبان لمحمد برادة 


على ف3دراهل العزم 


حينما انتهيث من «العبة النسيان» 
قلث فى نفدى > ان محمد برادة » 
وقع فى مطب ما » ما فى ذلك شك ء 
ور<ت أبحث عن هذا الطب ١»‏ واتاكد 
أولا وقبل كل شىء .ما اذا كسان 
اتطباعى » هذا سديحا 2 وطبعا , 
أول ما رحت أفعله » هو اعادة التامل 
فى الرواية » فى أحداثها » فى شخوصنهاء 
فى ضرورات كل هذا وذاك ٠‏ بالنسبة 
للاثى الفنى * 
| النقطة الصعبة ؛ هى تتحديد » ماذا 
آراد الكاتب أن يقونه » من خلال كل 
هذه الاحرف وهذه الكلمبات والصون. » 
فهو ليس شخصا عاديية » بسل هو 
نافد , ومناضل سياسى ٠»‏ وكاغلب 
الملقفين العرب والغارية بالذنات 2 
. صاحب قضية . قد تكون كبيرة وقد 
"تكون صغيرة » لكن البركةا فى حجدة 
احساسه ودقته » وفى صدق مشاعره* 


لا يمكن حصر الموضوع بالسهولة 
المتوقعة » فلو أن الامم تعرف مثل 


لحن 


الطاهم وطار 


الاطباء الجراحين ؛ الداء وموضعه » 
لسهل عليها التعامل مع التاريخ » 
لكنها كثيرا » ما تكتفى بالتالم » 
وبطبرح الاسئلة ٠‏ وبالشكوى , 
وبالاحتجاج » أو مآ يشبه الاحتاجاج' 


ولعل هذا ما فعله محمد برادة » أو 
بالاصح ما انعكس فى روايته '« لعبة 
النسيان » 


وآهم احتجاج يرفعه » فى رأيى » 
ينساقون الى نسيان رسالتهم » 
ووعودهم , والتزاماتهم' التاريخية » 
وماضيهم ٠‏ لماذا هذا الخريفيبسط 
كلكله , وكأنما الزمان نسى ؛ ان هناك 
فصلا اسمه الربيع ٠+‏ مر مئذ أشهر 
قليلة , وانه 2 هذا الربيع » عائد » 
بشكل من الاشكال »؛ طال الزمن أم 
قصر , كنآ هناء أم كنا غائبين 0 


' لكن عن أى' ربايع يتحدث برادة » 
أى بالاصح أى ربييع شغل باله وبالنا؟ 


كم مرة > قلت ببينى. وبين نفدى. , 
ان أخطر مطب يقع. فيه الدراماتورجى 
هو تهويق الاحداث التى تعرض لها » 
شذخصيا ء بحيث يجعثها مركز 
التاريخ ٠‏ 
فالذانية هنا » لا تسمح لنا ٠»‏ بان 
فقسق بحرية بين الاحصداث ,2 
والاشخافن » وفترات الزمان » فنحن 
ننطلق » لبردى. فقط. ؛ منتئعين بصحة 
راينا ف ما جرىي » أو بيجرى » يل. » 
متحمسين الى. أقصى دوجلت الجماس, 
حتى أن الحالة » تتحولٌ الى حالة 
خعاية » لكنها: شبه مرضية > أن أم 
نكن كذلك * والا » هل يكدفى أن 
ومعشوققه. م آن لم بيذوج الى الحياق.» 
أبيصير فلك كله > نقطة ارتكاز » فى 
علاقة الذات بالوضموع: » وفى عملية 
تفاعل طبيعى للواقع ٠‏ 


وأخمّى م1 أخشاه ' أن يكون. محيد 
برادة ,. كتب شبه سيرة ذاقية , 
اضطره الوفاء للاحداث ولتفسبة وأقاربه 


وجيرانه » أن يتغافل » عن مصداقية ' 


الناس الذين يحركون هذه الاحداث » 
وحتى عن 'انسائيتهم أحيانا * 
لنتعرف قليلا على هذه. الاحداث » 
رغم أن الرواية » وهذه هى احدى 
نقاظ ضعفهبا > ليست رواية 
أشخاص » وليست رواية احداث » بل 
قل » انها ترتكز على احداث لتبرز 
تراجيدية الاشخاص ٠»‏ كبا ترتكز 
على أشخاص لتبرز قيمة الاحداث ٠‏ 


فى دار بسديفة هاس تشبه دار 
السبيطار التى جوت: فيها أحداثت 


رواية محمد ذيب « الدار الكبيرة » , 
تنطلق رواية « لعبة النسيان © , 
بالتركيز الكبير » لا على شقاء النامى 
ومعاناتهم » وعقدهم + ووآسيهم » 
وجراحاتهم » بل انها لتتجامل كل 
ذلك » رغم اعشرافها من حين لاخر 
بوجوده , ولكن على خصال. « لان 
الغالية » التى ‏ لا يناديها احد الام * 

وعلى عكنس ١‏ لاله عينى. كا ». قفر داق 
السبيطار الى تشفل الحيز الكانى. 
والزمائى بجهادها من أجل الفوتث 0 

وبآلامها اللتعمقة , فان لالة الغالية » 

تشغل. هذا الحيز ‏ بطيبتهة غير 
المحدودة وغير المبررة ٠‏ كل همها أن 

تشرب جاراتها الشاى » وأن يرضيير 
غنها مديطها ٠‏ بما فى ذلك أخوهط 
الطيب الذى حرمته الطبيعة م نالانجاب 
فتبوعت عليه بأحد ولديها « الهابى 0 
الذئ كاد أن يتميؤ » فم الدار » ثميز 

عمار فى داى البسيطار ٠‏ لى أن الكاتبء 
أفسح أمامه. المجالى » وقلق من الوفاء 

لأحداث يعرفها 2 جرت خازج القنص 

الرواثئى ٠‏ موت زوجة الطيب الاولى» 

لم يضف الى الرواية سوى التاكيسد 

العملى على أن هذا الشخص عاقر » 

وقد كان يكفينا , تيل بسيط » 

أو أستشارة طبية عادية , أو حتى 
طقوس ولى من أولياء الله الكثيرين, 
الذين استنجدت بهم الرواية - 
عاد الكاتب نيما بعد ؛» وحاول أن 
يخلق. عقدة لدى. الهادى » من كل جسد 
أبيض مسجى ٠‏ لكن دون تمهيد لجدوى. 
ذلك » أو استمراريته ٠‏ 
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: الأم - الوطن ‏ القضية ٠‏ 


تتواصل الرواية » عبر مسبع 
لوحات , او فصول + تتخئل بعضها 
أوحسات ٠‏ فى .فصل الاول نتعرف 
على ( لاثة الغالية » كمسا قلت »2 في 
الثائى على « سى الطيب » آخيها ٠‏ 
فى الثالث الهادى فى شبابه : تعليمه » 
مغامراته » مشاركته فى اأظاهرات 
الوطنييبة * خلال هذه الفصول نعرف 
أن لالة الغائية انتقلت الى اترباط هى 
والطابيع أحد واديها » آنعين ابنتها 
نجية التزوجة عنالك ٠‏ كبا نعرف 
أن الهادى التدق يها ابيضا , فالفصل 
الرابيع نشهد مع الهادى اغتصباب 
احد التحرفين الاول بنت امتثلث 
لاوامر السلطان فخرجت سافرة » كمأ 
نشهد منظرا من فيلم يابانى خليع » 
ذم تفتدم الرواية شخصية دىابراهيم 
الصهر الذى تزوج نجي بغرار من احد 
الأوئيساء » كم يقتحم الرواية الا ليتخة 
هذا الفرار وهو تقى ورع ١‏ رغم أنه 
يشتغل بخمارة أوربية > جعله الكاتب 
امثدادا لسى الطيب , كما جعل فيما 
بعد لالة «نجية امتدادا لامها لالسة 
الغائي ٠3‏ يتقدم أيضا لنا الطايع , 


فى <ومة الكبار ( فداثى * نقابى ). 


من خلال الدسرد الاخبارى ‏ وليس هن 
خلال اللمعايشة ( ذزوج هن فتاة لا 
لثنىء سوى أن آفكارها نشيه افكاره » 
وكائما ندم على ذلك بعد أن تساب 
وصار (الجمر فى نتحول الى رماح)  ٠‏ 
نسهد أيضا نقاشا بين الاخوين حول 
هذه المواضيع _الاستمرارية والتوبقف 
ينتهى الى جفاء بينهها ٠‏ الفصل 
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الخامش عنونه الؤلف هكذا ٠(‏ وكم 
من عاشق بهواك » آفاق الهادى » 
الطائب بعواصم عديدة : القاهرة , 
مدربد » باريس ‏ تفتتحم الرواية أيضا 
فتاة مغربية وهى فوضوية وجودية 
تنشد الخلاص فى الجنس ١»‏ أوبالاحرى 
تتحدى الكون بالكذة اكحرمة ٠‏ 
الفصل السادس » وهو عودة الى فالس * 
حيث « الشخوص جميعها جاصزة - 
كما يقول المؤثف ‏ لتبدا وتعيد أعبة 
الكذب / الحقيقة ٠‏ كعبة النسيان من 
أجل الوقوع فى الخطا واعادة ابتكار 
لعبة الحيآة» : فى فيلته » بابمزوار » . 
وهو خى البرجوازية الفاسية » على 
ما يبدو » بل > وكما عرفنا فبها قبل 
حيث أن ابن الاخت الكبير - لسنا 
ندرى هل هو الطابيع »'أم غير الطايع » 
لان هذا اأوضوع أعمسل تمساما - 
اغتنى من التهريب و (( ربى فتح عليه 
وبنى فيلته فى طريق اببمزوار » » فى 
فيلا بهذا الحى يقف سى ابراهيم ,» 
والى جانبه ابنه العريس عزيز وخاله 
الطابع ٠‏ عرف هنا ٠‏ أن العسروس 
صيدلية + وبالتائي أن الزواج زواج 
مذفعة » وجمع للثروات الى بعضها » 
نسامع الى نقاش بعض الاجيال دول 
ا أواضيع السياسية » وعما يجب فمله 
فى المرحثة » يبرز ضمن الشباب ابن 
الطابيع. » الذى سسدجده فى الفصال 
السسايع والاخير » محسون الاسرة ,2 
وجامعها ٠‏ ألفى عليه القبض ١»‏ وها 
هى الاسرة تجتمع كتواسى بعضها » 
حنى الهادى جاء يعيد ألطابيع » بعسد 


« جفاء سذوات )_وهاهى لالة منجية 
تقول « ** «بارح وقفت على لالة 
الغائية فى انام , وهى تقول : ف 
الشدة كخوت نيحتاجو لاخونهم » ٠١‏ 
يواصل الهادى ذذكر امه والحنسين 
العارم البها » وكانما تتحول الام الى 
الوطن ١‏ أو الى القضبة , أو الى ننىء 
ما » يملك الفراغ والخواء , الذويشعر 
به الئاس ١‏ وفى .قدمتهم الهادى ٠‏ 


فى حبن يعمد برادة الى تقنية - 


المخرج المسرحى »2 باقتراح مشروع 
بدايات » والتحكم فى الانارة » وتحخل 
راوى الروأة من حين لاخر : وتقديم 
الاشخاص أو المثلين فى لباسسهم 


الشخصى ؛ وفى لهجتهم الدارجة » فانه ' 


وننو يصرح بذلك » لا يلغى الكاتب » 
بل أنه يغرق من أول مسطر » فى 
تسجيلية قصر الشوق » وخان الخلبنى 
ويغرق فى السردية الاخيارية ' وكم 
تمنيت 2 وهو يتحدث اس الظاعرات 
التى كانت تجرى فى فصل المصيف 
لو رفع الستارة » وأنراح هو فليلاء 


ليفسح المجال للشبات المفاربة ٠,‏ 


يخترقون متاريس العسكر والشرطة , 
ودمهم يختلط بعرفهم » رحرارة 
الشمس تباهى حرارة :لوبهم ٠“‏ ربما 
المناظر الحية الوحيدة . التى سمح 
لنا بها حضرة المخرج . هى المناظر 
الجنسية ٠‏ التى كان يمكن الاستغناء 
عنها تماما » فالرواية من ثولها الى 
لكرها: + روائحة وقنار ا يندم 
شخوصها » بتميزون بالتقى والورع 
والطيبة ٠‏ 

تساءلت عندما قرات رواية ماركدر 
غارسيا « لماذا كان دد الادفساء 
والاحفاد محصورا في هذا الرقم » 


فما دامت مقدمة الرواية المنطقية هى : 
تنقرض هذه العائلة عندما يظهر فيها. 
ابن بذنب » وهذه خدعةا فنية ليست 
جديدة » فقد التجات اليها إاتراجيديا 
القديمة » باسستعمال العسرافات 
والنبوءلت » فان عدد الابباء بمكن أن 
يكون لا حصر له , فيعطدنا غارسيا » 
أجزاء » وأجزاء » كها يمكن أن يكون 
أقل فتنتهى الروايبه , قبل هذا 
الحجم » ؟ » وأتساعل ارصا بخصرمن 
لعبةالنسييان» اذا انحصرت شخوصها 
فى هذا العدد ؟ كان مميذنا أن يتح 
المؤلف, مصاريع أبواب جيران الغالية 
فنعيش وقائع زاخرة لى الدار الكبيرة 
وكان «مكنا » أن يسستغنى عن سى 
ابراهيم » أقى بالاصح عن كل الصفات 
الى أسبغها عليه ٠‏ أى تكثيف أو 
تصعيد ١‏ أو تأزيم أضافته شخصية 
سي ابرادزم ؟ قد انستمر فى التساؤل 
حول الطايع » وحتى حول لالة نجية 
وعن ضرورة أن. يكون سى الطيب 
أخا للالة الغالية أم مجرد جار عزيز 
عليها منحته فى جملة ما تمشح » وضمن ' 
كرمها اللا متناهى ٠‏ ابنها الهادى 
ولربمنا » بأمر من أحد الاؤلباء , كما 
حصل فى تزويج ابنتها ؟ 
الناقد - الكاتب 
لقد تحدث الكاتب ؛ فى الرواية » 
وكانها شخصية الناقد » ترمض أن 
تموت فى شخصية المبدع عنده » عن 
أبعساد الشخصيات الاقتصادية 
والننمسية ٠٠‏ الغ » وف دايى أن 
شخوص الرؤاية » كلهم مسسطحون » 
لم تتحيد أبعادهما » فجاء حضورهم 
. مثل تصرفاتهم غير مقنع » بل ٠‏ أدعى 
من ذلك ء غير نابع من وضعياتهم - 
1١1‏ 


حتى. وهم الاشخاص العاديون الذين 
سسرعان ما ينساهم القارىء ء لان 
الؤلفب. لم يخلقهم »> بل وصفهم من 
خارجهم ‏ أرفض أن أقو لأنه بحججم 
منا جرىئ. فى المغرب , لان التاريخ 
سيسفهنى + فالمغرب يعرف من سنة 
لاخرى ملاحم خلادة » وأخجل أن اقول 
أنه بحجم رؤية الكاتب وموقفه 2 
وانتمائه » لكن أقول » كان نتيجة 
خلل فنى اعتوى الرواية من البداية ٠‏ 
حجم التشابه مين المصابيح ال: 
لحنه مينه » الذى مس جتى الاسسواء 
وحتى الاجواء 2 وبين ثلاثية محمد 
تجده هنالك »> وتتلجد 2 الاتطاعى 
بئفس الصبفات التى .فى الحريق , 
وتجد معيل التبخ يعوض 'معملالنسيج 
فى النول. 0 الى. غير ذلك 2 . واذتثارت 
أن تجرى مراسة مقارنة : لكن ما من 
أحد فعل , وها اننى أسأل برادة : 
ماذا؛ لوا كنت مكان محمد ذيب »2 
واطلعت' على رواية » تستعمل الدا. 
الكبير » اسما ومسمى ٠‏ وتهسربب 
القماشس » مين فاس والدار البيضساء 
بدل تلمسان ووجدة » ما ذا تقول ؟ 
لا أتهمك بأى شىء + كما لم أتهم من 
ابل خفة ميدة ».رقم أق تذاخل عواتم 
المصابييح الزرق بالخلاثية 0 أوشق 
وأعمق » من استعمالك « للديكور » 
لكن أسألك “وأنت الناقد الموثوق به 
ما هى حدود التآأثر والتأثين ؟ ففى 
الموسيقى » هناك عدد النوطات 
المسموح بها » والتى تعتبر ستفا 
أو حدا أقصى , أمما فى “الرواية والاجداع 


الكلامى بصفة عامة , ؛ فلا أعرفتحدود. 


1١1 


بل ؛ لا أعرف لا أدنى » ولا أقصى ,2 
كما لا أسير اطبع :أن لا سمي الاعتداء 
بغير أسمائها ٠‏ 
اللغفة الدارجة 

كقد اعجبتنى لغة الرواية » بل 
انها آفتت انتبامى » فهى بالاضافة 
الى الزخم الثقانى الذى تحمله والذى 
كبنة اخرى فى بناء اللغة الأفاربية 
الفنية ٠‏ التميزة عن لغة اللنسسارقة, 
بجمعها بين التعابير القديمة والتعابير 
الحديثة » بين التعسابسس القسراآنية 
الاصيلة > وبين تعابير دفيقة متاثسرة 
بالترجمة دن الفرنسية > ولكنهائبقى 
أقرب الى الفصحى القريثدية منها الى 
الفصحى الصرية » خاصة عند اجبال 
ما بعد نجيب محفوظ » وتختلف 
أيضا عن لغة جبرا ابراهيم جبرا » 
التى توهم الرء أحيانا كثيرة » بانها 
منرجمة من الغسة اخرى ٠‏ تكن 
استعمال اتدارجة فى الحوار » لم 
انهم خرورته » لا عذد برادة ولا عند 
الطيب صائح ء ولا فى النخلة والجيران 
لغائب طعمة فرمان ‏ ولا عند البشير 
خريف ٠‏ اعتقه » اننا وذحن نبدع » 
انما نترجم ء لا افعال وعواطف غيرنا 
فحسب ء بل ٠»‏ عواطفنا وافعالنا 
ومنطوقنا » نحن أيضا * ائنا نخلق 
واقعية عادية » وأن العوالم التى نخلةها 
تصل 2 حتى وان ترجمت ألى غيرنا 
ون موستعولى لغات أخرى ٠*٠‏ ويشهد 
الله » أن بعض الدوار الذى استعمله 
برادة بالفصسحى » كان أجمل وارشق 
بكثير » من الحوار باتعامية الغربية 
الذى يستغرق احيانا ‏ صفحاتكايلة 
فى شكق تداعى خواطر سردي '* 


مهرجانالقاهةالسينمافقٌ 


ثقافةأم,تض النة 


#ندما اقترب موعد العد الننازلى 
لانطسلاق الهرجان » كانت السحب 
الداكنة تغطى سماء الحفل الذنى .» 
فمعركة (( الثقابات الفنية » لمتحسم 
قانونيا بعد > وان كانث قد انتهت 
واقعيا : الآفذائذون ٠‏ بجموعوم الغفيرة 
فى جائب ١,‏ والقبيادة المعزولة أواللتحفظ 
عليها جماهيريا ».فى الجانب الآخر ٠‏ 
ناومئلت «حعسلة جسولات الدرراع 
خلال الشهوى الاضية ٠‏ بعد سلسلة 
البيسانات والؤتمرات_والاضرابسات 
والاعتصايات التى قام بها الفنانون 
فنجميد العمل بقانفون ١١0‏ السىء 
السمعة : الذى تم تمريره ق مجلس 
الشعب بعيدا عن أعبن الفذائين أنغسهم 
والاتفاق على صياغة قانون جديه » 
بوافق دثيه أعضاء اانقابات الفئيسة 
قبل عرضه على مجلس الشعب > وآن 
تبقى مجالس ادارات النقابات فى 
وواقعوا الى أن تنم الانتخسابات 
وهذه المحصلة تعد انتصارا كبيرا 
تجموع الفنانين 6« ولكن أستوراروجود 
ذات ( مجسائس الادارة » دهثى » 
جوهريا » ان العركة لم تنته * 
وحان موعد الاعداد للمهرجان ٠٠‏ 
قاثونيا , ارتيدى الاتحادات الفنية 3 


كمال سزى 


سعد الدين وهبه ٠‏ هو رئيس المهرجان 
لكن واقعيا » ومنئذ أن انكشف أمسره 
كعراب تلقائون 1٠١7‏ )0 , أصبج 
مرخوضا. ثماما , على مبداتوى القاعدة 
العررضة للفنانين » فين بيا ترى > الان' 
سدضع .يده فى يده ؟ 

استعان سعد وهبة » فى البداية » 
ببعض الوظفين + وهؤلاء قاموا يعملبية , 
جس نبض ) أكبر عدد «وكن من 
النقاد واكثقفين ٠‏ ملوحين بالكافات 
السخية «ماليا )) هرة » وبحق حفضور 
(.السهرات الطربة » فى حفااتالننابق 
ورة آخرى ٠٠.وام‏ يستجب لهذه 
الاغراءات ألا عدم .لا ميتجاوز .تأصابيع 
الف التواحدة > ثم بعض مسبغار 
الصدفبين » اأتسكعين على “جميسع 
اأوائد. » وعددهم لا يتجاوز اصابع 
الاكفين ٠.‏ 

وانطلقت هذه المجموعة الصغيرة » 
عددا وقيمة ؛.فى محاولة جذب آجرين 
رافعين ذلك الشعار المضلل ( من أجل" 
مصر وليس من أجل سعد وهبة » أو 
« انه مهرجان باسم مصر وليسياسم 
فلان » ء ورد عليهم أكثر من واحد : 
ان مصر أكبر من أن يضيف لهسسا 
هذا المهرجان شيئًا » وأكبر من أن 
يقلل من شانها ٠١‏ وموقفنا الواضح : 
نحن نرفض هذا المهرجان طالما على 


,111/ 


رأسه ذلك الرجل الذى أسقطته 
« الشرعية الجماهيرية » » وهمى شرعية 
أقوى من أى قرار أو أى شخص ٠٠‏ 
وانتهت المحاولة بالفشل ٠‏ 

وجاء يوم افتتاح المهسرجان ٠٠‏ 
وكانت المناجاة أن ثمة مهرجانين لا 


مهرجانا وااحدا » أحدهما » فى صصالة > 


القفندق حيث وصل ممثلو ا( حركة 
تاضاءمن الفئانين » ٠٠‏ مجموعة كبيرة 
تضم :' عادل امام » يسرا 2 توفيق 
صالح + على بحركبان » صلاح ذوالفقار 
شريهان » حسين عبد القبادن .» محمد 
فاضل 3 يوسف ساهين 0 صنلاح عرام 
جلال الشرقاوى » شويكان ٠١‏ هذا 
على سبيل المثال لا الحصر ٠٠‏ وقسام 
جميعهم بارتداء قمصان صفراع واسعة 
مكتوب على. صدورها عببارات ترحب 
بالضيؤف والى جانبها عبارات تندد 
بالقانون « ٠١‏ » وترفض الاعتسراف 
بأن يكون فلان الفلانى رئيمسا 
للمهرجان *٠‏ وفى دائرة واسعة اأمسك 
كل منهم بيد الاخكر ء وارتفعت 
الايادى كلها الى أعلا ٠٠‏ كان المشهد 
مثيرا : مجهجا وجميلا » يعبن من القوة 
والتماسكٍِ والارادة : فضلا من أنه 
يبعث الامل » بيقين » فى قرب ذلك 
اليوم الذى سبيصبح فيه الناس جميعا 
هم صناع قوانينهم » التى يختتارونها 
بحريتهم » بلا فرض أو وصاية ٠‏ 
على الجانب الاخر » فى دار السينها 
وخلافا عن كل عام + كانت طوابير. 
الامن اكركزى )) بولابسسهم السوداء 
الكذيية 0 وعهميهم القصسيرة » نئف 
مذوائية .0 بطريقة أدهشت الجمييع 144 
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وتساءل أكثر من وفد : اذا كل 
هذه الاحنياطات الامنبة ؟ ما اذى 
أرعب اأنظمين للمهرجان كل هذا الرعب؟ 
لد بحت دار السينما اقرب الى القلعة 
الاوترة » التى تخاف السقوط فى يد 
أعداء سينكلون بمن فيها » وبالتالى 
نظمت قوف آخر حراسها تعركة 
حبباة أو موت ! 

فى داخل دار العرض بدأت مراسم 
الافتتاح البائسة ٠٠‏ كلمة مضطربة » 
متوترة » من فلان الفلانى » ثم كلمة 
أخرى باردة جافة » من وزير. الثقافة 
الجديد ٠‏ الحائر وسط عاصفة وجد 
نفسه فيها بلا استعداد » ثم بد 
صعود الضيوف الى المنصة ٠٠‏ معظمهم 
من محدودى الشهرة والقيمة » ولم 
تستطعأنيتااكبرج ونستاسياكينسكى 
أن تبحدا كآبة الحفل الذى خلا من أهم 
وجوه السريئما العربية فى مصر * *وفيها 
يعد سيأل أحد النقاد العرب : 
كيف يقام مهرجان القاهرة دون أن 
يشرفه صلاح أبو سيف , فاتن حمامة 
وسعباد حدثى ؛ أحمد زكى 2 عاطف 
الطيب ١‏ محمد خان ٠»‏ محمود ياسين 
مخثلا 5ت وأردف ذات الناقفد ان 
السيئما العربية فى مصير ؛ بوجهها 
المشرق , كانت موجودة فى الفندق » من 
خلال مشهد ١‏ التضامن » المؤثر , وبيس 
فى ذلك المسلام ٠‏ 


ونتيجة لمقاطعة النفاد ,» اختفى 
الجانب الثقافى للمهرجان ٠‏ فلم تظهر 
النشرة التى كانت ؛ فى الاعوام الماضية " 
تتابع يوميا ء تسجيل الندحوات ,2 
وتقييم الافلام » وتعقد المقابلات » 


مع ضيوف المهرجان ٠‏ فقط صدرت 
نشرة ملونة » بها موضوعات عامة : 
من الممكن أن تضدر فى أى وقت آخر , 
فلا علافة بينها وبين وقائع وأحداث 
المهرجان الا أنها تحمل أسسمه فقط , 
وهى تعتمد على ترجمة لمواد سينمائية 
بالغة الهزال ٠‏ 


واذأ كان أهم انجازات مهرجان 
العام الماضى ما قام به بعض أعضاء 
جمعية نقاد السينما المصريين ل 
مجال متابعة الافلام العربية وتنظيم 
بائوراما لسينما المغرب العرببى » فان 
الأفلام العريية هذا العام » لم تلق أية 
اهتيامات جادة ,» وسط طوفان الافلام 
القادمة من كل انحساء العالم + 


تقول الارقام! أنه تم عرض 158, 


نيلما طويلا وقضيرا من 42 دولة » 
لكن هذآ الرقم الكبير يعانى من 0 
المهرجان الزمئة , والتى كتفثى لععكه 
وتنتقل معه من عام لعام ٠ ٠١‏ فالقام 
واقعيا لايتم اختيارها , فكل دولة 
أو شركة آو فرد من الممكن أن يعرض 
فريلمه بصرف النظر عن مستواه الفذى 
وبالتالى اختلط الجيد بالردىء , 
ونظرا لعدم توفر آية بيانات عن الافلام 
من ناحية النوع أو الموضوع أو اسم 
المخرج » تصبح مشاهدة الفيلم الجيد 
مجرد صدفة ٠*٠‏ ولان اللهرجانلايشتر: 
مرور أقل من سنتين على 'افتاج الفيلم 
فان الكثير من 'الافلام التى تم عرضها 
انتجثت مئذ سنوات طويلة ماضية ٠‏ 


وف كل مهرجانات العالم » 
ترجمة الفيلم الى لغة الدولة المنظية 


للمهرجانات ؛ اما ترجمة على الشربط 
أو ترجمة فورية » لكن من الامراض 
الزمنة لهرجان القاهرة اهمال هذا 
أاشرط تهياما , الامر الذى أدى الى 
غضب المتفرجين وتذمرعم ف العديد من 
العروض ١ ٠‏ 


ولان مخاوف ادارة الهرجان ؛ من 
عدم تغطية التكاليف » قدٍ اسبتبدت 
بها ء فائها لجات الى رفع ثِين 
التذاكر الى درجة المغالاة » حتى أن 
تذكرة دخول بعض العروض بلغت ما 
يوازى ستة أضعاف ثمن تذكرة البلكون 
فى أية دآر عرض ٠‏ ' وبالتالى أصبحث 
مشاهدة أفلام المهرجان «تكاد' تكون 
وكالعادة » لم يتمكن طلبة المعاهن الفئبة 
نخاصة طلبة معهد السينها » منالحصيول 
على بطاقات دعوة » وبالطبع , لسدم 8 
تسعفهم امكانياتهم المالية علىمتابمه 
العروض ء وهم » وان كاذوا لا يملكونء 
ألا أنهم أحق الناس بمشساهدة الافلام * 


ومرة أخرى ٠‏ تطالعنا , على لافااث 
الترحيب بالضيوف , توقيع شركة 
السياحة « أميركان أكسبريس » » رمن 
ناحدية أخرى ؛ قامت احدى شركات 
السجائر العالمية ٠‏ بالاتفاق مع 'دارة 
المهرجاآن » على دعوة جميع الوفسود ٠‏ 
فى حفل كبير بقاعة فخمة بادخ 
الفننادق ٠‏ وعنحماً عرفت ناستاسبا 
كينسكى بمصدر تمويل الحفلة رضت 
الذهاب قائلة : انه أحد اعمال الدمابة 
للشركة , لقد ذهبت مرة الى حفل 
مشابه نظير ربع مليون دولار ٠‏ فماذا 
سآخذ هذه المرة ؟ 


لقره 


اذن ُمهرجان هذا العام , نتفى 
ذيه آفات الهرجانات السابقة » فضلا 
عن اختفاء آية مسحة ثقافية كان 
بنشاطهم هذه الدورة ٠‏ .وبالتالى ظهر 
طابعه التجارى الخجل ١‏ على نحو 
فيج + 


ومن التقاليد السفيمة ##تؤاركة 
'اقلمهرجان » منذ دوراته الاولى > أعتبار 
“أن عدد سهرآت (( الليالى الجميلة » 
و (١‏ الكآدب ) و (( الكرنفالات » من آهم 
معابير'نتجاح المهرجان ٠‏ * وبهذاالعبار 
البتفل:اعلنت احدى الجلات اللونة » 
.الرنمية على فتات 'اجمبع الوائد » أن 
« وزازة الثقافة اقامت حفلا كبيرا 
'ورائعا كتكريم الوفود كلها ٠٠‏ فى 
.فندق - كذا: وافقتح الصالون الذعبى 
بالتندق. لاستقبال الضيوف 2 وهو 
صالون تتويج' اللوك + الذى كان يفلكه 


محزد على 'عم أكلك فاروق :املا ب" 


وبعد حفل الاستقبال اقيم حفلعشناء 
مع برنامج منوعات قدمه اللشرفون 
على نادى: البحر الابيض المتوسط - 
أوهو ثاد له قصة الس هنا مج-ال 
اذكزها - كما ]قيم حفل آخر بغندق - 
كيت - على طريق الاسكندريبة 
الصحرزاوق 0 وكانت مفاجاة الحفل )) 


ويسترسق المحرر فى وصف الحفلات ٠‏ 


ألتى يعدها ‏ من اثمن مأثر المهرجان ٠‏ 


هن 


بعيدا عن ١‏ لهالى الانس » التى 
لا علاقة لناولك بهاء ومعيدا عن 
دور وزاره الثقافة المتلائى » الفاصر 
'الحفلة العجيبة 2 وسعودا عن تذاك-ر 
الدموات المرصعة باسم ذلك الفسرد 
الذى أسسقطته « الشرعية الجماهوية » 
والأى ترد التذكرة ‏ على من يتنطاول 
بأن المهرجان باسم مصر ٠٠‏ بعيد' عن 
هذا كله » ستجد أنه ٠‏ على الجائب 
الاخر » لم يتوقف .خشآاط ا تضسامن 
الفنانين '» ٠‏ خاللقاءات الاخوية ٠‏ دين 
الفنانين المصريين والعرب ٠‏ أثمسرت 
“العديد من البيانات والبرقينات , التئ 
تؤيد موقف الجموع » وشغلن , بصدقن 
واصرار ٠‏ ونوف الغنان العربى الشريف 
من كافة الاقطار » فى ذات الموقع الذى ' 
يتحرك منه الفنان ألمصرى ,ليس من 
أجل تغيير القانون ٠١‏ الفظ فحسب 
ولكن من أجل فتح آفاق رحبة »استدبل”' 
وللجماهير فقط ٠٠‏ هناء فى هذا الموقع 
والموقف » وفى المشهد البديع للنئانين 
المتضامنين ٠‏ بأياديهم المتماسسكة , 
المرتفهة , يتجلى ذلك المهرجان الجميل 
الذى يكشف زيف المهرجان «الرسمى» 
الكرنفالى » التجارى فى جوهره ٠‏ 


د د 


ما أن تنقضى .يوما واحدا يدمشق 
حنى تدرك تماما أن ممر » بالنسبة 
اللسوريين 0 أبسءت جزءا على الخردبطة 
العربية فحسب ٠‏ ولكنها جزء منالءقل 
والوجدان السورى » وبالقابل .تكتشف 
انك لم ذرحل الى خارج الحدود » وآكنك 
فى زيارة <مدمة أأى 
اكديئة » بنسومها اأنعش ١‏ وذنظسافة 
شسوارعها ٠‏ تذكرك يمذينة الاسكندرية 
ولك اليببوت اكقامة على جبل فاسيون 
الذى بحبط ييبعض جوانب دمشق » 
تتمائل معاذات المسهد الذى تراه عند 
جبق القطم فى القاهرة ٠.٠‏ أكن تلك 
الألفة الدافثة لابمكن أن بكون سببها 
الفمسيم والشوارع والجبل » فمرجعها 
كما سيتاكد لك » يكمن فى تلك ااحبة 
العميقة النى يكنها الانسان السورى 
تذلك الوطن اكسمى مصر » والذى بمثل 
بناريخه وفايسيهة « وآشواقه 8 جزءا من 
'الضمر الدسورى * 
فى مهزجان دمشق السرنمائى الذى 
بعد كل عامين ‏ والذى تشرف عليه 


الداخل + خهذه” 


اغاؤ وشو رتبرزن 


وزارة الثقافة » والذى لا تؤرقه مصادر 
التمويل ‏ سمات ثقافية واضحة ٠‏ 
تجلت هذا العام :فى جدية الندوات التتى 
عقدت بع .كافة الوفود ؛ نخاصة مع 
سناع الافسلام » مسواء تتلك التتى 
تنظمها أدارة المهرجان » فى اليوم التالى 
ملخص واف لهذه 'المناقشبات ؛ للى 
الجريدة أليومية المميزة للمهرجان » الأتى 
أشرف على :اصذارهنا النتاقد سعيد مراد 


.وسواء تلك الندؤات التى كانت تلعقد 


بورض عل شين ان كفن 
التجمعات السينمائية النشطة » دااخل 
دمشق ؛ مثل الجامعة أو نادى سيئما 
دمشق أو النادئ السينمائى بمحافظة 
السويداء ٠‏ 


ويحدد مهرجآن دمشق السيتمائى » 
منذ اقامته لاول مرة عام 111/5 ؛ ثلاثة 
دوائر جغرافية ٠‏ تربطها العديه من 
الوشائج » يتعامل معها سينمائيا : 
البلاد العربية » ودول ققارة آأسياوأفلام 


لقنا 


أميركا اللاتينية ٠٠‏ وبهذا التحبحيد 
الواضح ٠‏ أبعمد المهرجان نفسه من 
الطابع « «الكوزمو بوليتانى »الممسوخ 
وأصمبح 0 عن جدارة » أحد الاصوات 
المعبرة عن آخر-آفاق سينما العالم 
الثالث * 

والى جائب أفلام أقطار هذه الدوائر 
المسابقة الرسمية » يفتح المهرجسان 
باب العروض « الاعلامية » لكافة 
الدو الصديقة ٠٠‏ ومعظيها البلدان 
الاشتراكينة " 
. واشترك فى المسابقة الرسمية ١5‏ 
فيلما طويلا » كانت نتيجتها فوز 
الانلم الثلاثة التالهة : 

١‏ الرجل الناجع - كوبا ب اخراج 
امبرتو سولاس - سيف دمشق الذهبى 

7 ؟- زوجة رجل مهم - مص - - 
اخراج محبد خان - سيف دمشق 
الفضى ٠‏ 
' *- حورية - الجزائي . اخراج 
سيد على مازيف ب سيف دمشسق 
البروئؤ * 0 

وهى نتيجة عادلة تمابا » توقعها 
النقاد والجمهور على السواء ٠٠‏ ففيلم 
٠‏ الرجل الناجح » لامبرقو سولاس » 
الذى بيعرفه عشاق. السينما فى مصر ء 
من خلال فيلميه البديعين ١‏ لوسيا » 
و « سنيسيليا » » والذى يعد من أهم 
صناع البينما الكوبية + يمسي فى 
أتبعه فى أفلامه السآبتة : الثبانو داما 
العريضة للاحداث والشسخصيات , 
ارتباط المصين الخاص بالمصنير العسام» 

بف 


الحضور القوى للتاريخ ٠‏ القريب 
والبعيد , الذى يتحول الى لحم ودم. 
ومشاعبر وصراعات ٠‏ ثم تلك الكتيبة 
من الابطال الذزين يتسمون بانقعالاتهم 
الحادة وعواطفهم المتفجرة , وقبل هذا 
كله » وبعد هذا أيضا ١‏ تلك اللغة 
السينمائية الهائلة » ذات القدرةالفائنة 
على التتعبير الخلاق ؛ عن أكثر الاحداث 
عمومية 3 وأشد الاحاسيس خصوصية 

ويتابع سولاس ف فيلمبه مسسيرة 
شقيقين من العسام' 1975 »2 حيث 
الانتفاضات المتوالية ضد حكم النظا 
التابع لامييكا » حتى العام 1505 2 
حيث نجاح الثكورة ودخول فيخل 
كاسترو مع رجاله الى العاصمة هافانا 
٠‏ أحد الشقيقين يرثبط بالشورة 
بيئما الاخر يتعلق » بوصولية مقيتة 
بأهداب السادة » وبينما يقال الاول » 
يواصل الكانى صعوده 2 وشانه شأن 
الاتباع » يصبح مخلبا صغيرا للسلطة 
وبخر جميع الشرفاء من حوله » حثى 
والدته التى تنتحر وزوجته التى تكن 
له كراهية ما بعدها كراهية ٠٠‏ وهو , 
مع تغيير كل حاكم » يغير الصورة التى 
تعلو جدار مكتبه 0 وعندما بهربنا 
السفاح بالاسئلا من البلاد 2 ويدرك 
أن الثورة قد نجحث 7 يضع 'بأريحية 
انتمازية » صورة شقيقه 0 على 
جدار مكتبيه ! 

وفى المناقشة الخصبة التى دارت 
حول الفيلم ٠‏ فى اليوم التالى » مع 
المخرج الكوبى أورلائدو » عضو لجنة 
التحكيم » تجنئب ؛ بكياسة » أن 
إبتحدث عن فئية ألفيلم' ؛ ولكئه » بعد 
أن قحم لمحة عن أهم تيارات السيئها 


جمهور على درجة كبيرة من الوعى » 
أشار بعض أفراده الى طريقة استخدام 
سولاس للوثائق السينمائية القديمة 
التى مزجها وجدلها » بمهارة 2 مع 
اللشاهد الروائية ٠٠‏ كذلك أشارالبعض 
الاخر ,الى أن الفيلم وان كان سريعا فى 
عرضه وايقاعه الا أنه يحمل الحيوية 
الثى تتسم بها السيئما الكوبية ,2 
والحسية فى تناول التفاصيل ٠٠‏ وبد 
واضها أن 2( الرجل الناجح |0 هو 
أفضل أفلام المسابقة بلا منازع ٠‏ 


الى جائب 'بانوراما أفلام! فاتن 


حمامة , التى تدم لها المهريجان مجموعة . 


من « كلاسيكياتها » » عرض من نقناج 
السيئما. المصرية . الجديدة . فيلمان: 
الطوق والاسورة لخيرى بشنارة » خارج 
المسابقة » حيث حظى باستقبال طيب 
خاصة فى نادى جابعة دمشق ونادى 
سينما السويداء » وحضر الندوة الاولى 
أكثر من ألف طالب وطالبة » اكتظت 
بهم الصبالة فوقفوا وجلسوا فى اكثمرات 


وانطلقت الاسئلة والتعليقات حول" 


السيئما الجديدة أو تلك الافلام 'التى 
لم يتعودوآ عليها من السنينما االصرية, 
والإتى يصنعها ما يسمى بالشياب - 
معظيهم تاجاوز الاربعين. ! - وقد رد 
عليهم باستفاضة ٠‏ الناقد سسافى 
00 » الذى كان متؤهمها 
منتعشا بالشهد المنعش لجموعالطلبة 

التى تشرح وتفسر وتستفسير » وأآجاب 
عزت العلايلى » على العديد من النقآط 
التتى اثيرت ٠٠‏ وذات المشهد ٠‏ وان 
كان مع مزيج من الاصغر سنا والاكبر 
سنا » تكرر فى نادى سيئما السويداء 
واذا كان البعض قد أشتان الى أنه 


من الصعب أن تمر عدة عقود على قرية 
دون أن يحدث فيها أدنى تغيينٍ » وان 
واذا كان البعض الاخر عبر عن آمنية 
أن تتغير أحداث الفيلم !؟ وذلك بان 
يكون « عزت العلايلى » أكشسن رحية 
بأبنة شقيققه البائسة , الا أزالجمهور 
السورى » انجمالا ‏ شعر بالرضاء عما 
وصلت اليه السينما العربية » مزخلال 
2 الطوق والاسورة » 3 

أها الفيلم الثانى « زوجة جل 
مهم )) كحمد خان » بنفدة الحداثة التى 
يتمتع بها وبالاداء البديع لاحمد 
زكى ٠‏ وبفضل موضوعه الجديد الى 
كنبه رؤوف توفيق_١٠‏ توقسع له 
الجميع بان يفوذ باحدى الجسوائز 
الرئيسيةءلكن الفيثم تعرض تناقشة 
صارمة فى الندوة التى اتقبيمت حوله فى 
اليومالتائى : والتى لم يكن موجودابها 
مخرج الفيلم » ريما تحسن الحظ » 
فمحمد خان من آسوا المدافعين عن 
آفللمه :. ودضر الشدوة > من الوفسد 
المصرى + سامى السالوونى وكائتب 
هذه السطور , وبالطيع لم يدافع » 


أحدنا » دفاعا مطلقا عن الذيثم »فودف 
اأناقشات » كما حددها الثاقد السورى 


التفهم + الواسع الثقافة » صلاح 
ذهنى 2 هو أن نصل جميعا للفهسم 
الاعمق وائرؤية الارحب ٠٠‏ وأشسار 
أحد الحاضرين الى أن انتحار البطل 
فى النهابية لم يكن مبزرا أو مسقا مع 
شخصينه كانانى وغ ٠‏ 

لقد تباينت الاراء » وتناقضت 
ف تحليل الفيلم ٠؛‏ والحق أن «زوجة 
رجل مهم » فى محصاولته لان يكون 
متوآزنا » بكلا مترددا مبلبلا الى حد 
كبين + فعئدما يتم الاستغناء عن بطل 
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الغيام عضابظ فى مباجث أمن الدولة 
لابد وأن تسأل : هل حاول هذاالجهاز 
< الفزيه » أن يتخلص. ممن ماتت 
ضمائرمم ؛ الذين أسناعوا الى سمعته 
أم| أنها. مجرد إتضحيية صغيرة بالبيض 
فى محاولة التجميل .جه جهاز أصبح 
وضعه حرجا بعد حكم البراءة الذى 
أصدوه القضنساء اللصمرى العظيم على 
جميع القبوض عليهم فى انتناضة 
يناير الشسهيرة عام 191/97 ؟ وهذا 
السؤال سيقودك بالضرورة الى سؤال 
أحم :.هذا البطل الكريه الذى أمامنا : 
حل هو نموفج خردى يبعس عن ذات 
أم أنه الافراز الحتمى لجهاز يدافع 
عن.نظام له عنوجهاته .-. البعيدة عن 
مصنالح الجماهين ‏ فى خترة ما ؟ 
أن الاجاببة التى تاتييك من قلب 
الفيلم تمتلىء بكافة الاحتيالات ٠٠‏ 
وستبجد بعض المواقف "ؤكد «ذا الرأى 
والبعض يؤكد ذاك » وقيسة بعض 
اللشاهد تتفق مع تحليل حالة البطل 
على أفها حالة متفردة تماما » فهسو 
عندما يتحدث عن طفولته يحكى عن 
حلمه بأن يرتدى الزى الرسمى » وأن 
يهابه الجميع ٠‏ ومشاهد أخرى تنظر 
للحالة على أنها ناج لنظام واوضاع 
أعم وأشمل ٠‏ فاذاا كانت الدسلطة 
المظلافضنة هى الفساد الطللق 2 فان 
المتفرج يشهد حجم. السلطة الواسعة 
المخولة لمثل هذا الجهاز , والتى تتييح 
له حق اعتقال المثات ؛ دون جريمة أو 
ناحقيرق ٠١‏ واذا كان الامر كذلك , 
فلماذا نرى مرؤوسه ء النزيه :الى 
درجة كبيرة » يعلق على رئيسسه 
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تعليقات ' تؤكد ان هذا الرئيس 
المخلوع لا يمثل الا نفسه ؟ ٠٠‏ اعتقد 
- وهذا رأى شخصى - أن صناعالفيلم 
يفهمون ويعرفون ما يجب أن يقال , 
ولكنهم يقولون - بحرج - ما يعتقدون 
أنه من اللمكن أن يسمح لهم بغوله , 
من هننا بدا الفيلم مرتبكا فى رؤيته 
الامر اللذى أدى بالضرورة الى تبماين 
الآراء ان لم يكن نتناقضها فى شانه » 
عموما سحصل الذيلم على أكثر من 
جائزة ».فالى جانب سيف دمئسسق 
القضى ؛ حتصنل أحمد زكى على نجائزة 
أفضيل «مثل مناصفة مم اللمثل الهندى 
ماموشود عورى عن “دوره فى ميلم 
'« وجل وامرأة » ١ ٠‏ 
 :‏ أما” فيلم « سورية »© الجزائرى , 
للمخرج الهام سيد على مازيف ٠‏ فانه 
لم يحصل على الجائزة الكسالشة آلا 
.لسببين ٠‏ لولهما تواضمع مستوى , 
الاننلام' المنافسة له ٠‏ ذات الطسابع 
التجازى السقيم ٠‏ القادمة من تركيا 
مثل !« أبن ممر بك » ٠‏ أو التى تاتسم 
.بسذاجة شديدة ٠‏ القادمة من تودنس 
مكل «.صبره وألوحش »© ٠ ٠‏ وثانيهما 
الاحمية القضية التى يعالجها » والتى 
تللكت مين جديد > 'عن اتستمباد القيم 
اللامخلفة للعقول » والتى لا.تقل خطورة 
عن الاستعمار التقليدئ ٠‏ فهى لاتقمع 
المرأة فحسب , وتلمنعهسا من حقها 
المشسووع فى العلم والعمل , ولكنها فكاد 
'الفيلم ظلل أسيرا فى قبضة الحوارات 
: الظويلة , الملة ٠‏ واللعة 'السيتمائية 
'للتى تجاوزتها السينما الجزاكرية » 
:“بل وتجاوزها سيد مازيف نشسه 2 


والذى صفقنا له طويلا » منذ آكثر من. 
مس سنوآت ؛ عندمط عرض له فى 
الشاهرة .. فيلمه الجميل !7 مسسيرة 
ابرعاة. »6 + 1 


ويحسب للمهرجان احتيامه الجاد 
بالسيئما التسجيلية » والتّى ريما 
من فرط الاعتيام بها ٠‏ ظلمث كثيرا 
عندما دخلت فى الثنافس مع الافسلام 
الرواتية !؟ ٠٠‏ تالهرجان يقيسم 
الأناثم تيعا للاطوال وليس تابغا 
للانواع » وهى تقسيمة مدهشسة تجمع 
بين ا الرجل الناجح ) و ا( زوجة 
رجل مهم » و2 حورية » من جهة 2 
وهى أشلام روائية » و 2 زمره 
القندول » لجان شمعون و « مذكرات 
وطن 4 الأمنين البنى » من جهة اخرى » 
وهى أفلام تسجيلية » معايير تقييمها 
تختلف بالضرورة عن معايين تقييم 
الافلام الروائية ٠٠‏ لكن 2 هذا 
ما حيث ١ ٠‏ 

وربمة كانت 7١‏ ندوة سينما. الوظن 
العربى )) النى عفدت فى اطاز مهرجان 
دوشق الخامس »2 هى أبرز الجوانب 
الثقافية لهذا اتعام ٠‏ * وثعل حصادها 
التذثل فى ثماتية ابحاث هامة ‏ مع 
ااناقشات العميقة اكتى أثارتها , 
نضلا عن بيانها الشسامل الاخير » 
يجسد ء على نحو ايجابى واضح » 
معنى أن بكون للمورجانات السينمائية 
هدف ثقانفى *٠٠‏ وهذه الابحاث 
. بعناوين « البنية الاساسية ؤاللسينيا 
امصرية: )») لسمير فريد + و«( عن 
الدسيثوات العربية وقطاعيها العام 
والخاص وافلامها الرديثة والجيدة 


وغير ذلك مما ألى ذلك ٠٠‏ » ويستكمل 
الباحث. عنؤانه الطريف بقوك « بقلم 
طايش آفلت من آاعصاب الطساهر 
الشريعة)) , و « نحو مشروع سينمائى 
عريى )) تسامى السلامونى و البديويات 
فى. أمجدية العين )) أحمد سويد * 


و ٠!‏ السينما العربية الجديدة » لفريد 


بو غدير » و « مشمكلات توزيع الفيام 
العربى )) لصلاح دهنى > واأوضوءات 
التى نناولها القيلم العربى وعلاثتها 
وانعكاسه! عثى اتلجموسور « آحسان. 
أبو نذيمة » و١‏ واقسع ومشكلات 
اأسينما فى سوريا )» الثى أثناها ميث 
فى > و (( 4 فضليا حديدة فى السيذم!. 
اكصربة » لكاتب هذه التسطور ٠‏ 


وبرغم أن بعض الابحاث » تشيع 
فيها ء بعض امرارة .» من الواتسسع 
السيئمائى : انتاجا وتوزيع! ورقابة 
وصناعة ؛ الا أن المناقشات بينت » 
بجلاء » أن الازمات المتلاحقية » فى 
الوطن العسربى » والقى |تنعسكس 
بالضرورة على القن عموما والسينيا 
بوجه خاص ٠»‏ ليسث قرا + لآ يمكن 


تجاوزها ٠‏ وزطالب البيكن النهاثى «كل 


على حلها » سنيؤدئ. بالضرورة الى 
نجاوزها * وطالب البيان النهائى لاكل 
مثقف وطنى آلا يجعل من هذه الازمات 
مسببات للعويل والنهب كها نرى فى 
أغلب وسائل الاعلام وأنسكال الاداب 
والفنون هذه الانيا, 0) ٠*٠‏ ووأصبل؟ 
البيان شرح أهط! الأفكار التى وضل) 
اليها « ان الئاس ف بلادنا يسمعوزكل 
صباحج تعبير ‏ الزمن العربى الردى.ف 
وكل يقصد به غير ما يقصد لاخر ' 


1 


ولكن النتيجة واجدة هى اشساعة 
اليأاس ٠‏ ونبحن لا نستهدف اشاعة 
التفاؤل ألكاذب فى مواجهة اليساس 
الكساذب ٠‏ ولكنئسا نكتفسى 
بالقول » أنه طالما لا يمر يوم دون 
صدونئ: بحث هام فى هذه النطفة أو 
تلك ٠‏ أو دون وجود طالب يتعلم » 
أى فنسان يكافح من أجل الأتعبير عن 
ذاته 2 وطالما ‏ لا أبمال يوم دون أن 
يلقى احجد أطفمال فلسطين الحجارة 
على العدو الاسراثيلى فى الارض 
المحئلة » ودون أن تطلق المفساومة 
الوطنية اللبدائية الرصاص ٠‏ وطالما 
لأ يض يوم دون مواجهسة مع العدو 
الصهيونى الامبريالى داخل فلسطين 
المحتلة وخارجها ‏ طلما يحدث كل 
هذا وغيره من مظياهر صمود الشعب 
العربى » نقول : مآ زال الخير فينا » 
ومازلنا تحافظ على أفضل ماتملك 0* 


وآخيرا » لآ بد من الاشبارة » أو قل 
الاشادة,بدرة أفلام المهرجات, ا«المنام «( 
للمخرج المنورى محمد ملص الذى 
06 5 قلوبننا 0 مئند عامين. 3 
بنيلمه الرواقى ٠‏ أحلم المدينة » 0+ 

فى فيلمه ٠‏ آلمنام © التسجيلى تجد 
فنبسا من ذآت الروح الشاعرية الآسرة 
التى فاضت بها احلام الدينة ٠.‏ 
هذه المرة يختار محمد ملص أحبسلام 
للفلسطا ينلبين مبادة لفيلمه » ففى مخيم 
. صبرا وشائيلا » قبل اللجزرة , يلتانى 
بنوعياتمتعددة من الفلسطينيين»رجال 
ونساء وشباب وبنات وكهول وأرامل 
وثكالى ومدرسات و محاربين ٠‏ كل 


كلا 


منهم يروى آخر ما رآه فى ١‏ المنام » 
٠‏ يحكيه بصدق ١»‏ بلا تنسيق. أو 
اضافات » ولا يمكنك » كماتفرج » الا 
أن تفكر طويلا فى مغزى تلك الاحلام 
التى نند تبدو + للوعلة الاولى » مثل 
كل الاحلاما » كمبا لو كانت لا تخضع 
للمنطق » ولكنها ٠‏ بشىء من التأمل » 
تجندها تعير تماما عن قلوب مترعة 
بالاشواق للوطن والمستقبل » وتنتظر . 
بلاياس ؛ ذلك المعركة آلتى لابد وأن 
تأتى » ومعها النصر والعدل 9 والفيلم” 
كله بلا شعارات أو جمل ملاغية طنبانة 
الكامين! فيه متمهلة الى أبعد الحدود » 
وربما عاشتفة أيضا » تكاد تتحول الى 
كائن «ائسبانى يتنفس ويرى ويحجس 
فالشهد الاول نسير فيه معها » فى 
الدروب البالغة الضيق فى قلب المخيم 
ت أنه المعمار وفن تخطيط للسدن 
حسب الطريقة الفلسمطينية التى 
تراعى .صغر المساحات المسموح بها 
من جهة ٠»‏ وامكائبية الدفاع عنها من 
جهة أخرى ‏ وتاصل الكاميرآ الموساحة 
واسعة 4 نظيفة . مرشوشة جالمساء 
فى جوانبها الكنبات المغطاة بسجاجيد 
فلسطيذية ٠»‏ وتزوالى الوجوه التى 
تحكى لنا مما رأته فى مثامها ..٠٠‏ 
فيلم بديع أخاذ » يتمتع بألسلوب 
الفلسطيية القمادرة على الحسلم 
والحياة » الصمود والنضال » ورؤية 
نجية النصر برغم شراسة الاعداهء » 
وهو يثبت » مع العديد من الظضوآهر 
الايجابربة للهرجان دمشق السينمائى 
الخامسش » ان الزمن' العربى » ليس 
رديقا آبدا *٠‏ 
كمال رمزئ 


مهرجان قرطاج المسرحى 


تراجع الهم السياسى 
وتكدم الشكل الجمالى 


ستفال افتتاحية الدورة الثالثة 
لهرجآن فرطاج اأسرحى - الذى أنعقد 
فى توفس منذ أسابيع قكيئة » هىاقوى 
افتتاحية تاريخية فى عمر قرضاج 
السرحى ٠٠‏ ففى صباح > ذوفمبر - 
موعد بده المهرجان ب اسستيقظت 
تونس باكملها لتشهد انقلابا كديب 
الصباح تم خلاله عزل 7( الحبيب 
بورقيبه » ونولى الوزير الاول ١‏ زين 
العابدين بن على )) وئاسسة الجمهورية* 
' وف المساء كان افشتتاح الدورة الثالثة 
البهرجان فرطاج والتثى شاركت فيها 
كل من : مصر . الجزائر ‏ المغرب ‏ 
العراق ب فلسطين ‏ اليمن.- قطر ب 
الامارات ‏ السعودية ‏ الاردن - 
السنغال ٠٠‏ بينما اعتذرت سوريا 
والكونغو فى اللحظات الاخيرة .*٠‏ 


واذا كان الحدث السياسى قد سرق" 


المموء من المهرجان المسرحى ؛ وحرك 
كل عدسبسات المصورين » وأقسلام 
.الصحفيين فى اتجاهه ٠٠‏ فآن أحداث 
قرطاج هذا العام وبدون هذه السرقة 
التاريخية العلامة ٠٠‏ جاءت هزيلة 
ومتواضعة المستوى ٠٠‏ كشفت عن 
عمق الخلافات فى الرؤى المسرحية بل 
وفى حقيقة المسرح وخطابه ووظيفته * 


عبار الرويق. 


شهدت هذه الدورة المسرحية أبتعاد 
العديد من المسرحيات عن الكتنابة 
المسرحية الجاهزة 2 واتتحام المخرج 
المسرحى لارضية النص منفزداا وحده 
بسلطة الابداع ٠٠‏ فقسآم العديد من 
المخرجين بالاعداد المسبرحى منفتاحين 
على أجناس أدبية أخرى كالقصة 
والمقامة والاسطورة وحكايات الف 
ليلة : ' قدمت العراق ( الباب ) عن 
حكاية من ألف ليلة ٠٠‏ وقدمث مدر 
( العسل عسل والبصل بصل ) عن 
مقنامات ميرم التونسى » وقدمت الجزائر 


(٠‏ الشهداء يعودون هذا الأسبوع ) عن 


قضة قصيرة للطاهر وطار ٠٠‏ وقحمث 
'الأردن ( حآن وقت 'الفأنتازينا ) من حلم 


وبحث مبظم الشرجين الفكسيين 
عن الاعداد عن نصوص غريبة فقديت 
فرقة المثلث ( مرياح ) عن مذكرات 
مجنون لجوجول ٠‏ وقديت فرقبة 
التياترو ( مذكرات ديئاصور ) عن 
حديث المنفى لبرتولد بريبخث » وقدمث 
فرقة مديئة تونس ( حيك دربائى ) عن 
لعبه الحب والمصادفه لماريغو ٠‏ 

كما قام المغرج المسرحئ بالتاليف 
فقدم جواد الاسدى نص ( أعراس ) 

قدا 


من تاليفه لفرقة فلسطين 2 ونص 
( مقهى با حيده ) من تأليفه لفرقة 
الامارات ٠٠‏ وقدم اللخرج السسنغالى 
جيراديو ديوب نص ( عظم مورلام ) من 
. تأليفه ٠٠“‏ وقد استرعى هذا انتباه 
لجنة الإتحكيم القرطاجى فاصدرت 
توصية خاصة ضبد قيام المخرجين 
بتأليف أعمالهم المسرحية ٠‏ 

وما طرحته عروض الهرجان عمليا 
على خشية المسرح يكشف عن رغبة 
معظم اللخرجين العرب فى القفز على 
الثمى الذبرنحى والاجهاز على المؤلف 
صاحب الكتابة الاوتى لاحلال الصورة 
والحركة والايماءة محل الكلمةامنطوقة 
وهو ما فرض بدوره تغيرا فى مفهوم 
الاداء المسيرحى والشكل اأسرحى 
والوظيفة الحسرحية ** وما انعكس 
سسلبا على تواضع معظم المروض 
اللمرحيةالتى بدت أشكالا بدونيجنسية 
أو تشكدالت فى الفراغ قسد تغلن عن 
وجود «خرج «تمكن لكنه مبدد مفقود 
التوازن ٠‏ 

وقد كشفنثت الحورة الكالثة لفرطاج 
أيضا عن انكياش مساحات المسرح. 
الاحتفالى, وبحاولات تهميش حركاته 
وحريته ٠+‏ حيث غاب عن هذه الدورة 
احتفاليو الوطن الغربى ٠‏ الطيب 
الصديقى » سعد الله ونوس > روجيه 
عساف ٠٠‏ بينما قدم! قاسم مجم.د 
مسرحية كلاسيكية ( الباب ) تخلى 
فيها عن مشواره الاحتفنالى ٠‏ ودبرغم 
وجود عبد الكرييم برشيد سم مؤسسس 
الاحثفالية بالمغرب ‏ وحضوره كيؤلف 
مسرحى للعرض المفربى الب مارك 


1.58 


بامهمرجان ( عرس الاطلسى ) فقسد 
حجبت لجنة التحكيم جائزة الماليف 
لهذا العام متجاهلة كل تتاريخهالمسرحى 
وعجزت لجنة التحكيم عن التعامل 
مع مسرحية ( العسل عسل والبصل 
بحسل ) باعتبارها فرجة احتفالية 
جوهرها هو اللقاء 'الحى والعسلاقة 
المتجصددة والمتصلة مع الجمهور ٠٠‏ 
فراحوا يبحثون عن بداية ووسط 
ونهاية , وعن كافة التعاليم الارسطية 
دون أن يمتلكوا أخلاق الاحتفال ٠٠‏ / 
حيث لا معنى لشىء خارج العلاقفة » 
وكشفت فرطاج اتثالئة ايضا عن 
تراجع الهم السيابى واولوية الاختيار 
انجمالى الشكلى على أى اعتبار ذكرئ 
وابديوتوجى *٠‏ وهو ما بدا بصورة 
أكبو فى العروض التوذئسية ٠*٠‏ وما بدا 
من فهم تجنة التحكيم والثى مجاهرت 
بووفقها عثدما أصدرت “وصيدها 
أكريبة حول سلبية العروض المسرحية 
التى تعمد نفد الوضسع العسربى 
والوقوف على سلبياته ومشاكله !! 
وبهذه التو مي المصابة بالاطيكشان 
اتقلب الجميع على المرض الممرئى 
( العسل عسل ) للمخرج سهير 
العصفورى ٠٠‏ ذلك لانه العرض الوحيد 
بالمهرجان ‏ يكاد ‏ الذى دخل فى 'كثر ' 
المناطق خطورة وتعامل بصورة ,باشرة 
مع اللحظة التاريخية الحية مبدا غريبا 
وسط مناخ مسرحى ( ضد العلاقة ) * 


وبرغم' هذه الملاحظات ٠٠‏ فالعرض 
المصرى الذى خرج.من مهردان قرطاج 
بلا جائزة وأحدة. يستحق وقفة 
موضوعية فاسية تليق باسم مصر 


الحضارى وباسم الطليعة الدقسدمى 
وياسم سمير العصفورى المسرحى 
الماميز * ا 


موضوعية تمنحنا حرية اعادة النظر 
نتجاوز خلالها سؤال القطيمة أو 
سؤال المحبة » ونتجاوز بها خرافة 
طالعنا السىء وحظنا العاثر ؛ ونتجاوز 
:أيضا التفتيش عن أمزجة وأهواء 
موظنفي التحكيم القفرطاجى ( زغسم 
وجودها ) ٠‏ لقد كان خطآ الطالع ف 
أنفسنا نحن ٠١‏ فى وقرع العصذورى 
فى هوى قرطاج واعتبار مهرجانها هو 
محطة الوصول ( ولم يكن وصلها الا 
وهما ) حيث قللم عامدا مذعهذا دذفكيك 
عرضه الذى سبق وحقق به نجاحا 
قياسيا فى القفاهرة على مدى عامين ** 
قام بصناعة قرطاجية تعلن صراحة 
ان الجائزة هى الطموح والجسائزة هى 
اتهدف ٠٠+‏ واقتحم الخطاب البجاسى 
اتعربى مركزا #رضه فى هجسائية 
سوانسبية ‏ كانت ملفتة أمأم «سروض 
الهرجان ااطوثئة ‏ لكنها بفيت مع 
جرآتها عاطلة عن الفعل ٠‏ لا ترنكز الى 
عوق سياس واضحءحيث أدان خلالها 
اليمين واليسار والوسطوكل! انجاهات 
الدزبية: وغير 'الدزبية » روقف يلقسى 
الدسثولية على الجميع فنفاها عزرؤيته 
الننى تحولت الى نوع من الفوضوية 
الفكرية والقصور الابديولوجى وكانت 
سيبا رئيسيا فى ذفكك بنيان العرض 
المسرحى » وفى غياب الانصار والحلفاء 
ذلك لان العصذورى حرص على تقديم 
مشود عدمى يعلن خلاله آنه ليس 
ديفا لثنيء * 


ع جوائز امهرجان : 
صنف الاحتراف : 


بد الجائزة الكبرى للابداع المسرحى : 
( مسرحية الشهداء يعودون هذا 
الاسبوع ) الحسرح الوطنى الجزائرى 
اخراج زيانى شريف عياد ٠‏ 2 ' 

أفضل اخراج مسرحى للمخرج 


لمسرحية ( الباب ) * 


د أفضل تاليف مسسرحي ليوسيف 
الصاكغ عن مسرحية ( الباب ) العراق 
رجاء بن عمار وناجية الورعى ( تأونس)- 
بذ أفضل آداء رجال : البحرى الرحالى 
عن دوره فى 7 تربة بالعسل »(توفس) 
2 جائزة التقنية : للمسرحية االاردنية 
( حان وقت الدنتازها ) ٠‏ 

لد جائزة #قديرية خاصة المجمومة 
مسرح قطر الاملى عن مسرحيتهم 
( مقامات أبن بحن ) * 


صنف الهواة ؛ 
ند الجائزة الكبرى للابدااع المبرحى : 


« ترئيمة الكرسى الهزاز © من الخراج 
عونى كرومى - العراق * 


ند أفضل اخراج مسرحى : للمخرج 
محمد بلهيسى مخرج ( عرس الاطلسى ) 
المغرب م 

مد جائزة أفضل تأليف مسرحى :حجبت 
ند أفضل آداء نسائى مناصفة بين 
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وديعة الثومى ( توئنس ) وسميرة 
2 افضل أداء رجالى : أحمد الجسمم 
عن دوره فى ( مقهى بوحمدة )الشارمة 
د أفضل تفنية مسرحية : مسر. حية 
غربة اخراج يحيى يحيى تونس * 

بهد شهادة تقديرية لجمعية الثقسافة 
والفئون باللمملكة العربية السعوديةعلى 
مسرحية الجراد اخراج سمعنان العانى 

6د د 

اأسرح التونسى ومشهلة الهوية : 

< غندما بدا أستاك الدرايا فى معهد 
الذئنون المسرحية بتونس قراءة بحثه 
بالفرنئسية ‏ في الندوة الفكرية 'التى 


...عقدت ,على مايش مهرجان قرطاج * 


تحت عنوآن ( ذدو نكوين مسرحسم 
عريى ) ٠١‏ كان المصيريون يضعون 
دقع بعض جمهور الحاضرين من طابة 
معهد الفئون المسردية الى الابتسام: 
٠٠‏ بينما أستاذهم يردد ( الغرب فينا 
فنامة ليست للمنافشة ) ٠‏ ( الاصالة 
هى جروتوفسكى ) * 


وتسماطت معلنة : أى تكوين مرح 
عربى هذا الذى يمكن أن تساحنوا فيه؟ 
وكان رد الاسذلاذ حاسما وعئيفا : 
أنا الا يعقينى مسرح عربى ٠٠‏ أن 
ما يعنينى هو المسرح ) !1 


انها قضسية الهوية , ذلك الصراع 
الاساسى الذى يشق. المسرح التونسى 
بل والثقافة والمجتمع التونسى بأكمله 


خرف 


8 نضفيل ** هناك مسرح وطني ومو 
المؤسسة المسرحية الوحيدة الآابعة 


لوزارة الثقافة تحت آدارة اللخصف 


السويسى ومناك ؟١‏ فرقة مسرحية. 
خاصة بدعمة ماليا من اللدهولة من : 
أبرزها الممسرح الجديد » المسرح المثلث 

مسرح فو » مسرح الارض ٠»‏ التبهائرو* 

لكن القضية ليست فى مسرح عام 

ومسرح خاص ولكنها بتعيسير أحبد 

التونسيين هى الانشداد بين حصان 

طروادة وحصان الجزيرة العربية خاصة 

وأن االدولة لم تعتسد التسريب فى 

أجهزتهما نما زالت كل اللسوزارات 

والمؤسسات بما فيها وزارة التتعليم 

تتسامل كتتابيا باللغة الفرندسية 

باعابارها اللغة االاولى ٠‏ 077 . 


بمكننا أن نقفول .أن هناك 
مسرحيات عديده فى تونس ولكن ليس 
هناك مسرح » أو مشروع ثفافى واضنح 
ومحدد ٠٠‏ هناك تيارات فى مواجهة 
صريحة وعلنية حادة يمكن أن نحدد 
خطوط ابرزما : 


)١(‏ تيار غربى الكثقافة » تحكل 
فرئسا لغته وفكره ومزاجه ونفسيكه » 
وهو تيار خارج عن معطيات واقعه » 
يتففس بشكل أصطناعى أى بفضل 
عوامل خارجية ولهذا فهو يعتيد على 
سرقة العين والشكلائية المبهمرة 


. والتقنية الفئية العبالية من حيث الاضباءة 


والديكور والتعبير الحركى بعد أن 
أفرغ المسرح من وعيه والتزامه ٠٠‏ 


ويعةبر المسرح الجديد » ومسرح فو » 


والتياترو ومسرح الديدحانة من ممثلى 
هذا الاتجاه ٠*‏ فهم يطرحون مفهوم 
القفز فى الفراغ بعد أن أعلئوا صراحة 


« نحن لا ندرى لصالج من نضع 
أنفسنا » فنحن نحتج على الابداوجبات 
ولسنا وجال اى كان » ولا نلقفى 
بائفسنا فى أحضان أى كان ونحنن 
نرفض ذلك لا للبقاء ساكين » بل لاننا 
لا نرى ظهور مشروع واضح وتاريخى 
٠٠‏ انضا فى الخواء » ٠‏ 


؟ ب وهناك تيان يعتود الاقليمية 
المسطحة يغرق مسرحه فى الامتمام 
بالقضاينا الصغرى المعيشية مركزا على 
االنقد الاجتماعى بدون أى مشروع 
فكرى ٠٠‏ معتمدا على اللهجة العامية 
الدارجة ولا يقبل التعامل بدونها ٠٠‏ 


ومن أبرز ممثليه فرقة الغرب إلعربى 
٠‏ والتى تعبر الجمهور هو معيارها 
النقدى الوحيد * 


؟ - وفى المقابل هناك تيان آخر 
ينلاضل باصرار نحو التمسك بجذوره 
العربية ويحاول سساعياتاصيل 
التوجه العربى فى المبرح واعتيساد 
المسرح التراثى وذلك من خلاق اندماجه 
فى مشروع فكسرى جمالى وحضارى 
عربى كما نجده عند الكائب المسرحى 
سويسى وكيلا نجده فى برنامجالمسرح 
لاستلهسام التراث الثقاف العربى 
والموروث الشعبى التونسى وصيائته 
واثرا عه وابرازه ٠‏ 


لذن 


لسلسل- فى بيذالى الاسكندرية السسادس عشر اأفثون سسسب 


٠‏ الاسلوية تشوارق 
التجربيبية تتصدر بيبية تتصدر 


حسئ حسن 


جاءت الدورة السادسة عشر لبينالى 
الاسكندرية لفنون النحت والريسم 
والتصوير والحفر لدول حوض المتوسط 
مخيبة لامال الكثيرين » سواء على 
صعيد القيمسة آلفنية للمعروض من 
اسهامات الدول المشلاركة » أو على 
صعيد التنظيم الادارى والحشسد 
الاعلامى للدولة المنظية ٠‏ 


ويشترك ف دورة هذا العام فئانون 
من عشر دول هى مصبر واسبانئيا 
والبانئيا والبونان وذركيا وتوئس 
وفرفسا وفلسطين وقدرص وبوغساافيا 
يمثلن مدارس وذيارات فنية مذذلفة 
لفجاوز اضر التصنيف المذهبى والقيام, 
بمغامرآت التاجريب ف الشسكل 
والمضمون معآا ٠‏ 


03 يوغوسلافيا العروس هو 


يمكن القول انه لولا جتسباح 
يوغوسالفيا ومشاركاتها 'الضخية كيفا 


فنا 


وكما ‏ لكان الجينبالى هذا العسام أكثر 
وهنا على وهن ٠‏ ولهذا فقد كان 
طبيعيا أن تظهر: يوغوسلافيا كعروس 
الدورة الجميلة التى تزينت بجسائزتى 
الرسم والتصوير الأوليين * 


فى الرسم جاءت مجموعة لوحات 
ديمتريج بوبوفيك ( مااحقة -. تجرد 
- الجسد المتفرق ) لتسمو بالزين 
والألم من خلال رمز خنالد للصعراع 
والدياة ٠‏ ويدين بوبوفيك انسان 
العصر آلذى تتجلى حفيقته البدائية ى 
سيطرة فكرة الجنس على عقله ونفسه 
تماما ٠‏ والجسد فى أعمال بوبوفيك 
هو السجن الازلى للائسنان والقييد 
الثقيل على طموحه للإترقى الروحى ٠‏ 
وسعى الانسان لتجاوز محئة الجسد 
يتم عبر التمرد على شهواته أولا ثم 
الايمان بمتطلباته الطبيعية فيما بعد 
وهو سعى مشسوب بروح ترأاجيدية 
حيث صليب الاشتهلاء مرفواع دائما 
وعيون الروح غير قادرة على التطلع * 


أما جوزيه سيوها الحائز على جائز 
النصورير فقد برهنت مجموعةلوحاته 
(شيفا ‏ بيثا ذو النزعة الانسائية) 
على امتلاكه حساسية قوية خاصة فى 
اسمتخدامه للالوان * ويستندسهوها 
على قيم تقليدية ويضيف اليهلا أفكارا 
ذاث طابع خيالى فى اطار نقدى 
وتحليلى ٠‏ وعالم سيوها الخرافى هو 
عالم طفلى ٠‏ درجات اللون الآزرق حى 
الغالبة ٠‏ ويتداخل الاسود والازرق 
ليتقدم الاسود محقلا مركز الصورة* 
وجود الشخوص ليس آدنيا وائما 
شبحى إيرتدى عباءة من اللغز تاخرج 
منها «الأييادى المتطاولة نحو الاعلى حبث 
تعائق مفرداث حياة الحلم والاختراع 
الطنولى '٠‏ ومن عتمة الوجود الزرقاء 
السوداء تتراقص خجلى أيدىالاطفال 
وزخارف الفتيات ومزركشات الصبايا 
الذهبية والحيراء والبيضاء 9 


عد فرنسا وصيفة الشرف إبد 


لا تئتمى الاعمال الفرنسيةالمعروضة 
الى جغرافية اسلوبية أو رؤيوية 
واضحة حيث تتضح استعدادات فنانى 
هذا البلد لخلق علاقات غير متوقعةبيل 
النظرة والفكرة * فأعمال فانسان بارييه 
الحاكز على الجائزة الثائية لفن النحت 
ومجموعة أوليفيه آجيد الفائز بالجائزة 
الثانية فى الرسم ٠‏ ولوحبات جورجاوتار 
الحاصل على الجائزة الشانية فى 
. التتصوير تؤكد جميعها أنه فى عصور 
الاضطراب والتناقض نيظهر الميل لان 
تفترب الاحداث الجمالية أكثر فأكثر 
س التعاريف الاسطورية والميتافيزيقية 


وتبتعد بنفس المقدار عن نظام صادف 
يؤكد حقيقة القيمة الايجابية للفنه 
وتنتمى أعمال الفرسان الكلاثة الى 
التجريب أكثر من انتمائها للتجريد » 
ذلك لآن المعانى المزدوجة فى ابداعاتهم 
لا يمكن فهمها عن طريق انحراف 
التشابهات السطحية والمأهبية » ببل 
عن طريق عدم' توازن المعنى الموضوعى 
ذاته ٠‏ 0 
د الصوت المصرى اثوامن به 
كان كل نصسإيب مصر من جوائز 
البينالى الجائزة الاولى لفن النحت عن 
مجموعة الوجوه المصرية للفنان أحمد 
عبد الوهاب أستتاذ ورئيس قسسم 
النحت بكلية الفنون الجميلة 
بالاسكندرية ٠‏ ويضم العمل. العديد من 
الغطع الجميلة المفردة 0 والقى تسم 
تجميعها فى اطار موضوعى واحسد 
يطمح الى الشمول والكلية رؤيويا 
وأسلوبيا ٠١‏ ورغم كل المجهودالتنظيمى 
ف التصميم والبناء فقد بدا العمل 
وكانه يفتقد الى الاحساس الداخلى 
العيميق بترابط ووحدة وكلية العسل 
الغنى الواحد ٠‏ وقد استتدق العمل 
لاجائزة الاولى لقيمته الذائية من 
جائب ٠‏ ولضعف أعمال النحتالاخرى 
المشتركة فى المسابقة من جانب آخر * 
أما جناح مصر فى الرسم والتصوير 
فقد جاء دون المستوى بكثين » وهو 
لا يعبر بصدق عن حقيقة الاتجامات 
التشكيلية الموجودة ٠‏ واتلك قصة 
أخرى ٠‏ 
يد اسبانيا الحاضرة الغائبة + 
جاءت ,شباركة أسبانيا فى بيئالى 
هذا العام بما لا بنناسب مع ناريخها 


لذ 


على مجموعة لوحات خوسيه جوبريرو 
التى تصور السماء والشغق والشاطىء 
كما استخدةم يولئندا دلريجو 
الدراسسات التكعيبية فى لوحتيه 
( استدعاء للسحب اكسافرة ‏ احتجاب 
قهز فى الجبل ) ٠‏ وعمى عموما أعيال 
تفتفد الى الجدة والاصالة الفنية 
التى تتوافق وقدر أسبآئيا التشكيلى ٠‏ 
وكانت الواقمية هى اللمح الفنى 
والروحى لكك الفنانين الاثبان الملشتركين 
فى البينالى * والجديد حقا هى تلك 
الشاركة الألبائية القوية التى تثى 
بحركة تطصوير ف الفن التشنكيلى 
' الواقعية الاشتراكية التقليدية ٠‏ 
وجاءعت مشاركة الفنائين الفلسطينيين 
الريزية فى البينالى بقطعةين من النحت 
للمنان ياس آبو مسييدو وبعشرين 
تعبيرية ونضالية لا تنتهى للشعب 
د أحزان التشكيليين الصريين 0 
جاءت الاممال التى اشتركت بها 
مصر فى مسابقة هذه الدورة لفنى 
الرسم والتصوير مفاجاة لجميسع 
المتابعين بسبب تواضع مستواها 
الفئنى ؛ خاصة وأن ثمة مقارئة فرضت 
نذسها على الجميع بين الاعمالالمختارة 
للببئالى وتلك المعروضة بالاتيليه فى 
المعرض الذى اقيم على شرف الدورة 
السادسة عشر ؛ وفى نفس الوقت الذئ 
بكم فيه استبعاد الكثير من فنائى 
'الاسكندرية ممن ليسوا بالعاملين 
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الأكاديميين بكلية الفئون عن المشاركة 
بأعمالهم » وهو ما كآن مسموحا به فى 
دورات ' سابقة" * وتفجر هذه الوقائع 
المريرة أسئلة شائكة عن تلك اللجنة 
ان كانت موجودة فعلا التى 
قامت بترشيح واختيار الاهمال 
المشاركة » وضرورة أن تضم هذه 
اللجنة تيارات متوازنة تعير عن 
الواقع الابداعى التشكيلى اليوم وتضم 
الى جانب أساتذة كليات الفنون عددا 
من النقاد غير الأكاديميين » وحتى لا 
تتكرر مهزلة هذه الحورة * 

كذلك جاء شعار البيئالى والطابع 
الخاص به لا يعبران عن حقيقة 
أمكانيات المصممين المصريين فلماذا 
لا يتم) طرح شعار البينالى وطابعه 
ذ. مسابقة مفتوحة يشارك فيها جميع 
باختيار أفضل االنماذج اللقحمة بحيدة 
كاملة وموضومية تامة » وكبا يحدث 
فى كل دول العالم ؟ 


كالمادة اكثفت لجان البينالى 
بالوقوف عند حدود الدعاية التقليدية 
وكانت النتيجة » افبسالا جساهيريا 
ضعيفما ٠‏ وبمقدور هذه اللجان دائما 
تكثيف حملاتها الاعلائية والدعائية بين 
طلاب الجامعة خاصة » مع تنظيم 
ندوات ولقاءات هنية تقميز بالحيوية 
لتكسر هذا الجمود التقليدى وتحطم. 
عزلة الفن التهكيلى عن الفساعدة 
العريضة لجمهور متذوقى الفذون 'فى 


٠ بصر‎ 


( الاسكندرية ) 


رسالة لذدن 


يومياتموتمعلن 
شرا فرإنشيسكوروزي:. منالوا قعية إلى اليلودراما 


بثر الفيلم اكجديد لفرنشيسكو 
روزى ١‏ ديوميات موت معلن )2 اكآخوذ 
عن رواية الكاذب الكولووبى (جابربيل 
جارسسيا ماركيث ) ٠‏ العسديد من 
النساؤلات والتاملات الخاصة بالتحدول 
الذى يطرا على مسيرة فنان السينما 
فى مرحلة معيئة من العور وبؤدى به 
٠‏ للاتجاة الى تبنى اسلوب جديد مخالف 
ألا برع فيه من قبل ٠‏ . 
مصور للشاشة العريضة ( منكوب ) 
فى المواقع الطبيعية للاحداث التويصفها 
ماركيث'فى روايته » أى فى كولويبيا » 
وبالاستعانة بطاقم من النجومالعا ميين 
فى التمثيل مثل جيان ماريا فولونتى 
وروبرت ايفرت واورئيلة موتى وأنتونى 
ديلون ٠‏ 20 
وقد اسةغرق صنع الفيام من روذى 
أكثر من علامين وئصف من الاستعداد 
الانتاج » الى أن نجح أخيرا فى عرضه 
بمهرجان كان آلماضى » حيث اعتبره 
الكثين من النقاد بمثاية الكاركة الفنية 
ف مسييرة روزى ! ١‏ 


أميرالعممرى 
#1 0ك 


( رائد الفيام السيادى ) 


وفرنشسيسكو روزى من أهم 
المخرجين فى السبذما العاصرة 2 وهو 
فذسان سسوينمائى يعبس عن أذفكشاره 
الذانية وعن رؤينه الخاصة تلعائم 
من خلال أفلامة جميما حتى تلك 
الماخوذة عن اعمال أدبية » شانه فى 
هذا شان فنانى الفيلم الكبار فى العائم 
مثل كيروساوا وبازولونسى وجنودار 
وبرولوتثى والان رينيه 


وقد عرف روزى منذ أن ظهر 
على خريطة السينماللعالية , باتجاهه 
الواقعى النقدى * ويتفق أغلب النقاد 
فى الغرب على اعاباره المؤسس الاول 
للتيار الحديث الذى سبى بالسينما 
السياسية , منذ فيثبه الاول «التحدى» 
٠ ) 5605‏ وقد عزز روزى اتجاهه 
لتناول الجتمع الايطالى بتناقضاته 
السياسية ء بعين النقد والتشريعج » 
من خلال اعماله الجسريئة » مل 
« الأيدى فوق الديئة » و ( سلفا 
تورى جوليانو » و ١‏ قضنية مانيه » 
و ١‏ لاكى لوتشيانو » و 'اجثث رائعة» 


را 


الا قوقف الأسيح فى ايبوثى » ٠‏ وف 
تاريخ روزى فيلم واد أعتبر بمثابة 
السقطة فى مسيرته الهنية » وهى فيلم 
« كان بايا كان » بطولة عمر الشريف 
وصوفيا لورين ٠‏ وه فيليه الوحييد 
الذى صنعه فى هوليود * ومنذ ذلك 
الحين لم يحط روزى رحاله فى قلعمة 
السينما الامريكية مرة أخرى 

فى عام 19187 > بدأ روزى إبسعى 
للخروج من معطف الفيلم السبياسى 
لانقدى ؛ لكى يقدم رؤيته الخاصة 
للاوبرا الشهيرة الا كارمن » ٠‏ وقتها 2 
قال روزى أنه كان يجد نفسه دائهما 
مشئودا الى كارين *٠‏ المرأة وليس 
الموسيقى » وقد نجح روزى فى تاقديم 
أهم عمل سونمائى ظهر عن رواية 
ميرميه الخالدة » حيث أكسمها أبعادا. 
جديدة واقعية » تتفق مبع موقفه الفكرى 
ف كل أفسلاميه 7 وكانت تلك هي 
أول ‏ كارمن » تصور فعلا بالاماكن 
الحقيقية بالريف الاسبانى التى تدور 
بهسا أحمداث الرواية الاصلية ٠‏ 


( الفيلم والرواية ) 
والينوم ٠٠‏ يعوه روزى متدثر! 


بمعطف الادب الامريكى اللاتينى * 
فهو يختار رواية متوسسطة الطول » 
ذائعة الصيث لجابرييل جارسيا 
ماركيث » لكى يقدمها لاول مرة فى 
السنيئما » وهو ما يغرى عشراات الثقاد 
والهامين بالمقارنة بين العمل الادبى 
والفيلم * ولا شك أن المقارنة قد 
ألا تكون فى صالم الفيلم ؛ تماما كبا 
لم تكن من قبل فى صالح أغلب الافلام 
المأخوذة عن الاعمال الادبية الرفيعة 


كل 


ذداثمأ تثسار القضية التقليدية حول 
مدى أخلاص السينمائى لترواية 
والتزامه بمضمونها وأحدائها ورؤيسة 
مبدعها ٠‏ وهى قضية لا يبحو آئنا ٠‏ 
سوف نصل أآلى حسيهها فى القريب 
اتعاجل على أى حال ,2 رغم أن الرد 
[أنطقى الذى يستند أيضا الى اصول 
نفدية ودلمية صحيحة + يقسول أن 
السينما وسيط آخر له لغته الخاصة 
الذى تختلف بالضرورة عن لغة الادب 
وآن من حق الفنان السبنمائى 2 أن 
ويستخاص ما يعزز رؤيته الخاصة 
وبعكس خبراته الشخصية فى الخياة* 
وهكذا ٠٠‏ كان من الواضح ككافة 
اأنفياد أن كلا من فيلمى « عاملت » 
و« اللك لبر » كما أخرجهما اكخرج 
العظيم جروجورى كوزنتسيف ٠‏ مما 
عمسلان بنتهيان الى رؤية ميدعهمسا 
الذنان السينماثى الإسوفيهتى » وان 
مقسارنتهما بالاصول الشكسبيرية لا 
معتى لهسا 2 فقد تظلم المفسارنة 
كوزدتنسيف أو شكسهير ٠‏ ولكن الذئ 
لا شك فيه ٠‏ أن قيمة العمل السينمائى 
تكتسب من خلال أخلاصبه لتقساليسه 


. السينما التى يبدعها الفنان ومسدئ 


نجساحه فى التعبير عن أفكار, ه ورؤسئته 
الخاصة وخرياله الفنى المتميز * وهذا 
على سبيل المثال , هو شان الفيلم 
اليابانى العظيم! « رآن » لكيروساوا 

٠‏ الذى يستخدم المادة الدرامية 
لمسرحية « اللك لين 10 لكى يشهم خلفه 
الغنى الخاص ٠‏ ولاشك أن لا ران » 
كيروساوا هو عمل ينتمى الى السينها 
الخالصة وليس الى السيئما الادبية 


طبقا لمنهوم بوندرا تشوك مثلا صاحجب 
فيلم :« الحرب والسلام © عن رواية 


تولستوى الشهيرة ٠‏ 
فيلم روزى 

ربما كان كل هذا ضروريا أولا 
لتحديد مقهوينا للعلافة بين فيلم 
روزى ورواية ماركيث » ثم للتأكيد 
على أننا سوف نتجاعل تمباما المقارئة 
بين الاصل الأدبى واليثم » على نحو 
ما هو شائع هذه الأيام ٠‏ فسسوف 
نقتصر هنا على تذاول الفيلمباعتباره 
أساسا فيلم روزئ وده ولس حاتى 
فيلم مأركيث ب روزف ! 
وسوف يمتحثبا همبذا احسسا 
بالتحرز من القوالب فى تتقويمنا للفيلم 
ومحاولة رده الى مخرجه ومقسارنته 
باعماله السابقة ووضعه من ستياق 
التحول الجديد الذى بدو أنه قد 
طرا على مسيرة روزى بعد ما يقرب 
من 4٠‏ عاما من العمل السيئنائى » 
أى منذ أن بدأ روزى عمله كمسباعد 
للمخرج العظيم الراحل فيسكونتى فى 
فبلمه « الأرض تهتز »© (1958 ) 2 
الذى يعتبر من رواشع الواقعية الجديدة 


عوامل مشتركة 


ومن الؤكد “بادىه ذى بدءء أن 
هناك دوافع عديدة حفعت فرنشيسكو 
روزى الى اتخاذ روابية « يوميسات 
موت معلن» أساسا لبناء فيلمهالاخير» 
من بين هذه الدوافع » أن هناك عوامل 
. كثيرة مشتركة فى فكر كل من ماركيث 
وروزى حؤل الثقافة اللاثينية 2 مثل 
فهمهما لقيم الشرف ومفهوم الرجوئة 


“لها السينما الايطالية ٠‏ 


وتآثير الاسرة البطريركية الى جائب 
الدور الخلقى للام , على مصسير 
الابناء » وتاثر الكنيسة الكاثوئيكية 
وموضوع الثسار والاننقام والصراع 
بين الجنسين ( الرجل وا مراة ) فى 
مجتمع متخلف ٠١‏ الغ مع ملاحظة' أن 
روزى ولد ونشا فى مجتمع مدينة 
نابولى بالجنوب الايطائى بنةاليده 
الجامدة العروفة ٠‏ وقد قفى روزى 
أيضا فترات طويلة من عله فى 
محاولة فهم آلية الهلافة بين الذاس 
والمافيا فى مسقئية والجنوب الاإبطالى 
بوجه عام * 


ومناك بعد هذا ٠‏ دوافعم آأخرى 
دنمثل فى الضغوط العنريفة التىتعرض 
لها خلال السنوات الاخيرة » 
السينمائيون من مخرجى أفلامالنوعية 
المتبيزة أو ما يعرف بالأفلام الفنية 
( وهو نقيض الافلام الاستهلاكية ) 

٠‏ خاصة الضغوط التى تعرضت 
وامامنا 
مشال برتولوتشى وهو أحجد أهم 
السينمائيين فى زماننا ٠‏ ولكنه لم 
يتمكن من تقديم فيلم جديد منذ أكثر 
من سبع سنوات ٠‏ وكان روزى قفد 
صرح عام 84 عند تقديمه لفيئم 
« كارون » بمهرجان لكندن السبؤمائى 
أنه يتعرض لضغوط شديدة وأنه يجد 
صعوبة كبرى فى الاستمرار فى تقديم 
الأمسلام السبباسية » وقال أن الحقبة 
القسادمة سوف تشهد انحمارا مروعا 
لأفلام النوعية التميزة ٠‏ وأعكن أنه 
سوف يبذعب قريبا لالجتيار مواقع 
تصوبر فيلمه « يوميات .وت معلن » 


نل 


فى كولومبيا » الذى يأمل فى تدبير 
نفقات انتاجه بالتعاون بين 
شركات الانناج الفرنسية والايطائية 
وبضمان التوزيع الامريكى ! 

٠‏ ويبدو أن روزى كانت تستهويه 
فكرة عمل فيلم ضخم مبهر » يستخدم 
فيه طاقما من النجوم العالميين 3 ويوذغ 
بعسدة لغات فى السوق الاوروبى 
والامريكى ٠‏ وهو ما يفرض بالضرورة 
تقديم بعض التنازلات منذ البداية » 
خاصة وأن روزى لم ينس بالطبسع 
دروس التجربة المريرة لبرتولوشى فى 
اخراج فيلم « 141٠٠‏ » لحساب 
احدى الشركات الامريكية .٠‏ 

أبيا كان الامر » فسوف يتعين علينا 
بعد هذا , أن نتئاول الفيلم نفسبه 
-بالتامل والتحليل » وأن نرجىء صباغة 
استنتاجاتنا الاخيرة الى النهاية ٠‏ 


( الاعلان: عن موت شاب ) 


تدور فكرة '( يوميات موت معلن » 
حول مسئولية آهل مديئة قرطاجئة 
بكولومبيا عن اغتيال الشاب الوسسيم 
« سانتياجو نصضار » فى أوائل 
الخمسينيات ١‏ واشتراكهم جميعسسا 
بالصمث ؛ فى النهاية الدرامية العنيفة 
النى انتهت اليها حيساته ؛ ليس 
لدسبب سوى براعته ومرحه واقباله 


الكبير على الحياة * 


والفيلمم ياخذ من شخصيية ة الراوى 
على نحو يذكرنا بأسلوب التحقيق 


الذى سبق أن استخدمه روزى ببراعة 


لب < 


فى فيلم « قضية ماتيه » ( ١51/5‏ ) 
ولكن من خبلال منهج آخر مختلف 
تمايا ٠‏ 


اننا هنا أمام الطبيب .«كرتسيو 
بيدويا » ( الراوى ) ٠‏ الذى يقوم 
بدوره المثل الايطالى الشهير جسان 
ماريا فولونتى بطل ثلاثة من أفسلام 
روزى السابقة , وهو يهبط بالباخرة 
الى قرطاجنة .بعد عشمين عاما من 
مقتل صديقه الشاب « نصإر » ؛ لكى 
يحقق ملابسات اغتياله والوقائع 
اأثيرة التى صاحبت الواقعة التى لم 


. تجف مرارتها فى حلقه بعد ٠‏ 


فهل كان السبب هو المافى المششين 
تداع كيد ( ' آم بسبب شسخصية 
والدته المتغطرسة التى تتصرف امام 
آمل البلدة وكانها ملكة فير متوجة ؟ 


'أم'! مبسبب امتناع الخادمة الزنجية 


العجوز عن تحذيره مما ينتظره نتيجة 
كراعيتها له +٠‏ فقد كان يحساول 
دائما أن يق"ئص ابنتها الشابة ويوقع 
بها؟ 


هذه التساؤلات تقود الى أصل 
الحكاية التى بدات قبل ستة أشهر 
من الحادثة » عندما وصل البلدة رجل 
غريب يدعى. بياردو دو سان رومان , 
يبعثر الاموال يمينا ويسسارا » يبهر 
أمل البلدة بشخصيته الغايمضة 
وثرائه المدمش ٠‏ وقد اعلن سان 
رومان هذا أنه حضر لغرض واحد هو 


العشور على فتاة .تصسلح للزواج ٠‏ 


وسرعان ما يتعلق قليه بالحسفاء 
الناتنة أنجيلا فيكاريو » ويظل يسعى 
بشتى الطرق للزواج منها رغم نفورها 
الشدريد منه بسبب أساليبه الفجة فى 
التبامى بقدرته المالية ٠‏ ومعضغوط 
أسرتلها » اتستسلم أنجيلا أخيرا للامر 
ان ٠‏ وى ليلة الزفاف يكتشف 
اأشق الولهان أن حسنئاءه فاقدة 
٠ 6‏ ويقع الفراق المحتوم ٠‏ 
ويغرق الرجل نفسه فى الخمر بهدحف 
النسيان * ولكن شتريقى الفثاة وأمها 
لا ينسون ولا يغفرون ٠‏ وتعترف الفتتاة 
أن الفاهل هو سانتياجى نصار ومنذ 
تلك اللحظة تنقلب الدنيا بأسرها ؛ 
ويعلم أهل البلدة جميعا بالامر : 
وأن الشقيقين التوامين يعتزمان اغتيال 
النتى ؛ بل ويعرف المأمور أيضا » 
ولكنه ”لا يئخذ الامو على محيل الجد 
ويترقب الجميع اللحظة الحاسمة , 
ولكن لا أحجد يرغب فى تحذير الفتى * 
وتضطر .الظروف ؛ صحريقه الطبيب الى 
الوصول متآخرا ٠‏ وفى مشهد مروع 
يلقى الفتى مصيره ذبحا على أيدى 
الشفيقين ٠‏ وتظل .أنجيلا ترسل 
بخطابات التوبة والندم وطلب المغفرة 
من زوجها الذى هجر البلدة بأكملها 
ورحل بعيدا ٠‏ ولا يستجيب الرجل 
سوى بعد أكثر من عشرين. عاما » 
وبلأتقى الاثنان ويشهد لقاءهما الدكتور 
بيدويا نقسه ٠‏ أسفل المنزل الضخم 
الذى اشتراه سان رومان نفسه منذ 
عشرين عايا ٠»‏ لكى يعيش فيه مع 
زوجته ٠‏ ونشاهد السيارة النخمة 
التى أهدآاها والده له يوم زفافه » 


لا تزال واقفة صدئة بالية تشهد 
على ما كان 1 


دائرة السحر الطلق 


هذا الموضوع الملىء بشستى القضبابيا 
والتاملات الفلسفية والاجتصاعية 
والسياسية » والذى يحمسسل دلالات 
خاصة بالواقع الامريكى اللاتينى » 
يتحول على أيدى فرنشيسكو روزى 
الى شكل آخر ٠‏ فروزى يبدو وكانه 
يذوب مين ثنايا الموضوع ٠‏ حيث لا 
توجد مسافة بين ما نشاهده أمامنا 
على الشاشة وبين المشسامدين ٠‏ 
انه يحث الشساهدين على الذوبان 
العاطفى فى قب الدراما ٠‏ وهى تتحول 
هنا الى ميلودراما تمتلىء بالمبالغات 
واأشاهد النمطية والفولكلورية .حيث 
ذبدو القفدرية وحدها هى الحركة 
لكافة الاحداث بما فى ذلك النهساية 
السعيدة ٠‏ وهنا فان الفيكم ببكرس 
بخطورة نفس القيم والمستوكيات 
التى يفترض أنه يوجه لهسا مسسهام 
اأنقد ! 


لقد تعسايل رُوزى مع موضوعه 
بتدفق عاطفى شديد حثى يبدو وكانه 
قد وقع فى غرامه * وهو يرى الموضوع 
بأكيله , نوعا من اللغز السرم سدى 
المحير ٠*‏ الذى يمتلك سحره من خلال 
غيوضه ٠‏ وكان يمكن أن يصبح هذا 
مشروعا اذا ما اقتصر الامر عند حد 
تقديم عمل رومانسى ذاتى ٠‏ ولكن 
روزى سقط ريما دون أن يدرى - 
فى متاهة الميلودراما والمبالغات والحشو 


بهن 


والتكرار * فهو على سبيل المثال » 
بستطرد كثيرا فى تاكيمد ثراءالغريب 
( سان رومان ) والاشارة الى بذخه 
وهوسه الشخصى ؛» مرددا فكرة أن 
فوة المسال تفسد نفوس الاخرين : 
فئراه لا يصغى الى توسلات صاحب 
شرائه لكى يقدمه هدية لزوجته يوم 
زواجه * ويصم أذنيه عن سماع 
ما يردده صاحب المنزل عن علاقته 
الخاصة بامنزل وذكرياته الحزينة 
عن زوجخه الراحلة 7 ثم ئراه يشترى 
أغلب تذاكر الحفل من أجل أنيحصل 
على التذكرة 'الرابحة » ويحصلبالفعل 
على ١‏ الهدية » ويقدمها للنتاة 
متظاهرا بأنه كسبها نتيجة لحظه 
الموفق .! ١‏ 


وسبق أن عالج دوريئيسات ئفس 
الذكرة ببراعة فى مسرحة « الزيارة » 
. على مسلاوى آخر بالطبع » ولكثهسا 
هنا تقدم ضمن شياق تبسيطى 
ي#ترب من الطبيعية الوصفية أحيانا 
بفحر ما يبتعد عن الواقعية النقدية 
مع نزعسة الى الرمزية فى بعض المشاهد 
مثل مشهد رحلة سان رومان وأئجيلا 
دبالخركب عبر الذهر حيث يبشساهدان 
أنواما مختلفة من الطيور والحيوانات 
والاشجار » كمعادل للبشر آأنفسهم ,» 
والمشهد شديد الجمال من الذاحية 
ااشكلية » وا لكنه ذلك االجمال المجانى 
ألذى يحيل الموضوع الى دائرة 
التبريو أحيانا أو التوفيق أحيائنا 
أخرى ٠‏ وفى هذا السياق نفهم مثلا 
أن دسافكد انتياجو نصار فقد حياته 0 


لل 


لآنه كان أكثر الجميع براءة » وليس 
نتيجة تعوامل عديدة متداخلة نفسوة 
واجتماعية وسياسية وهى عوامل 


تتصل باتوضع العام فى كوكومبيا فى 
ذنك الفقرة ٠‏ وفى نفس الدسداق > 
لا نسنطيع مثلا أن نفهم كيف تتتحول. 


انجيلا فجاة من مقنها للرجسل الى 

التعلق به ثم انتظاره فيما بعد 

لاكثر من عشرين عاما » ترسل اليه 

خطابا كل أسبوع تتوسل اليه أن 

يغفر لها * وحقيقة الآمر أن “هذا 

الجائب لا شك أنه يعكس نوعا من 

الخضوع لمقادير الامور فى البلسدة 

ومحاولة التكفيز عن الذئب مالمعنى , 
الكاثوليكى ! 


جعبة روزى ! 


ومن حيث 'قصد أن يلعب الراوى 
دورا واقعيا , فانه يبدو فى العديد 
من المشاهد » بشكل مفتعل » ومقحم 
اقحاما ٠‏ فهو مثلا يترك الشخصيات 
التى يحاورها لكى يخاطبئنا مبساشرة 
ذاظرا الى عين الكاميرا » :على طريقة 
سينما ‏ الحقيقة وخارج السياق * 
ويستخدم' روزى « الفلاش باك »6 
نحو غير موفق * فقد كان من 
الافضل بالنسبة للموضوع أن يكون 
فى اتجاه واحد ؛ وهو ما يجعل الفيلم 
يدو مسخا من فيلم' < المواطن كين » 
لويلز ٠‏ ولعل المشهد الاخير االذى نرئ 
نيه الاهالى يتجمعون حوك جشة 
الفتى القتيل » يذكرنا بمشهد آخسن 
( طبق الاصل ) من هيلم «سلفاتورئ 
حوليانو » لروزى * ولكن المعنى هذا 


يختلف تماما ٠‏ فى الفيلم القحيم هو 
بداية لتفجر الوعى ٠‏ أما هنا فهو 
مشهد لتكريس السلبية والقسدرية 
والاحةفال يسنحر الغيوض ٠‏ 

وربما كان هذا ما يجسد لنا الفارق 
بين السيئما الواقعية التى برع فيها 
روذى » وبين الاتجاه المستحيث فى 
مسسيرته والذى يبسدو غير مأمسون 
أنعواقب ب 


ولا شك أن بالفيلم العديد من 
ا.اشاهد الجميلة بفضل التصويرالرائع 
لباسكوالينو دى الما ولا شك ان 
روزى بمصدع فى اخراجه للكشير من 
المشامد برقة وشفافية أخاذة » ولا 
غرابة فى هذا .» فئحن هنا أمام 
« مايسترو » كبير من جيل العمالقة٠‏ 


ولكننا نتساءل بذهشية : لماذا 
ذلك الاختيار السىء للممثلين ريبما 
باستثناء أنتون ديلون * أنظر مثلا الى 
الأداء النمطى الماوتر للممثل الانجليزئ 


روبرت ايفرت الذى يبدو أقرب الى 
راعى البقسر المغرور ٠‏ أو الى ايرين 
باباس التى يعطى وجهها تتعبيرات 


تصلح لنوع آخر من «التراجيديات» * 


وخلاصة القول ٠٠‏ أن مهناك 
ميلا لا شك فيه تكدئ روزى وغيره 
من السينمائين الكبار فى العالم اليوم 
لللتجاه الى الادب والسرح ١‏ تحقيقا 
لنزوات خاصة ترتبط بالرغبة فى اطالة 
العمر والتشبث باطواق النجاة » مع 
غرق مركب السهئما الاخرى بعد ذلك 
الحسار الذى فرضته السمسيذيا 
الأمربكية خال . الحقبة الاخيرة على 
السينما الاوروبية » وبعد أن عادت 
هوليود الى قوتها الفسساربة مسرة 
أخرى ١‏ * 


ولكن السؤال هو : هل فرغث حفا 
جعبة روزى العجوز ؟ . 


أنا شخصيا أميل الى التفاؤل ! 
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سسسسسس هس 


هذه الوثئيقفة 


ننشر » هنا وثيقة فريدة من نوعها » تقدبها لنا جبهة 
الاتحرير البحرانية * وهئ تتحدث عن واقعمة فادحة من وقائع 
انظم فى مجتمعنا العربى ؛ اذ تعرض لاعتقال موسيقان بحرينى 
موهوب حكم بالسجن المؤبسد منذ عام 1934 ؛ بعد عسام من 
الثعذيب ٠‏ لاتهامله باغتايال ضابط مخابراتِ من عملاء المكط 
الانجليزى ٠‏ : 


تعرض الوثية لنشأة وحياة الفذان مجببد مرهمون » ونضاله 
فى صفوف زملاثه من العمال الكادحين ومن المثقفين والفنسائين 
فى البحرين , ثم تقدم بعض التحليل الفنى للؤلفائله الموسرينية 
الرفبيمة » التى انجز معظمها من سجنه المستين حتى اليوم » 
منذ عشرين عاما * 


و« آدب ونقد ) اذ تنشر هذه الوثيقئة الهامة » فائمسا تدعو - 
الى الافراج عن هذا الفنان المناضل , كما تدعو الى أوسع حملة 


«تضمامنية عربية معه » من الحركات الفنية والثقافية والجماهيربية 


العربية ٠‏ وتهيب بكل من تعنيه قضيية حريية اترآى والاعتقاد 
والتنظيم والابدازع. » أن يرفع صوته سد اعناضال العةق واتواى 
وآلفن *٠‏ : . 

كما تدعو الثإين سيدفعهم ضُميرهم الحر الى المشاركة فى هذا 
التضمامن ٠‏ أن يرسلوا لنا بتحديد شكل التضيامن ؛ ماديا أو 
معنويسا » من أجل تطوين وتوسييم هذا التضامن » وجعله اكش ' 


وليكن شعارنا جميعا : اطلفوا سراح الكوسيقى ٠‏ 


أدب ونقد » 


. ولد المناضل مجيد مرهون فى عائلة كادحة » تعيش فى عاصمة ' 
البحرين « المنامة » , 

نس فى بيئة فنية وتشربت شرابينه نفمات الموسيقى 
والايقاعات الراقصة والمواويل الشعبية , 

أنهى فى هام 1408 دراسته الابتدائية والمتحق بمركز التدريب 
المهنى فى شركة نفط اللبحرين ( بابكو ) حيث اجتساز المقرر 
الدراسى والذى تبلغ مدثه خمس سنوات بتفوق , 

فى عام 1458 تعين فى مصنع المتكرير بالشركة وبدات تبرز 
فى هذه الفترة قدراته الجماهيرية والتنظيمية فى العمل المثورى» 
وتجلت طاقاته الكفاحية من خلال دوره اتأبارز ق انتفاضية 
مارس 1156 المجيدة , 


س عازف على آلات متعددة كالاكورديون والكمان والفلوت » 
ولكنه قالئق كاحسن عازف الآنة الساكسفون فى البحرين حتى 
الان » واسس فرقسة الزولوس المتى أسهمت بسكل بارز فا 
الحركة الفئية , 


اعتقل عام 8 ؛ وبعد هام من التعذيب اللوحشى حكم 
بالسجن المإبد بعد محاكية صورية بنهمة تفجر سيارة ضابط 
جهاز المفابرات الاستعمارى فى البحرين أحيد يسن » ولا 
يزال يرزح ق السجن حتى اليوم . 


حصل وهو فى المسجن على شهادة تتديرية من الاكاديميسة 
الملكية فى السويد حول اعماله الموسيقية التى تؤكد أنه على 
مستوى الاحتراف فى الارّكسة والتاليف , 
فى عام 1486 عزفت أوركسترا الاذاعة فى جمهورية 
المانيا الديمقراطية اثنين من أعماله هما ؛ ذكرياتٍ 
0 
التى يعتبرها من خيرة الحانه التصسيرة لما تحتويه من 
تفاصيل فنية . واللحنين الى الماضى ف061تة 1710851 
التى قال عنها الملحن أنها تعبر من خيالات الماضى الجميل 
منطلقا من خلال ضبان زنزانتى اللى ماض يبدو أمامى وكانه 
بعيد وله طعم خاص أشعر فيه براحة نفسية عميقة » وركم 
وجود أنغام متداخلة الا أنها جميعا توحى بوجود الصضسمت 
والوحدة التاتلة , 5 
لقتنا 


جبهة التحرير الوطنى البحرانية . 


حياة وتطبال وابدع الماضل 


- متصيلد صمصهفون 


يجهل هذا الجيل المتعطش للحرية والفن والثقافة والموسيقى الكثير 
عن حى صغير بائس يضم رتلا من للبشر 'الفقراء والمدقعين ٠٠‏ كان 
آنذاك نقطة تجمع فنية هاكلة لم تسلط عليها الضوء الكافى فى التاريخ 
الفنى لبلادنا ٠‏ هذا الحى المسمى « العدامة » والواقع جنوب مالطة 
الأيلغراف وجنوب غربى حى الحوره ٠‏ العدامة الآن اصبح فى الخارطة 
السكانية فى عداد الجهول بعد أن انقرضت لك البيوت المبنية من 
سعف النخيل بفعل الحرائق المتعمدة حتى أصبحت هذه المنطنة أرضسا 
سوداء ادة من الوق ٠‏ وف بدلإية الستيناات بدأت تستنهض هذه المنطنة 
وببعاد تعميرها بسكل جدبد حيث تواقد اليها مواطنون من مناطق 
مختلفة 3 الخ 0 اللوجود اللبيث الجديدة والعماراتٍ ودمجت 
معروفة الأن 6 لدى سكان امدق المجاورة تحت أسم ‏ أرض 
مصطفى » * 
هذا المدخل فقط لتعزيف القارى باانطقة الحسماة « العدامة » 
وألتى هى مسقط رأس الفنان المناضل .مجيد مرهصون حيث عاش 
وترعرع فيهما حثتى تاريخ اعتققاله فى عام 1538 ؛ وظلت عائلة هذا 


1 


الانسان' من العائلاث القليلةا اللعدودة .على أصابع اليد التى مكثت, |: 
أى انزرعت فى موقعهسا السكنى منذ مرحلة بيوت السعف حتى التغيرات. 
العمرانية فى المنطقة والتى دشنت مع بداية الستينيات » ومن عرق | 
عبائلة هذا الفنان الكادح والعامل بشركة النفط ( بابكو ) استطاءت | 
تجميع مبلغ صغير لبناء بيت متوااضع ما عاد الان مناسبيا لفترة 
'الثمانيتات حيث الحجرات الصغيرة والرطوبة وانعدام| الضوء ب الكاق 
'والاكتظاظ السكانى » هذا الججزل الالتواضع ضمن الماكافت المحدودة 


ا ا جك 0 تتنفس بأمل 
طويل الأمد . 0 
الولادة فى بوم قائظ 


الشمس تطل كل' صباح من الجبهةا الشسرقرية من حى |2 العدامة ' َ 
والواقعم جذنوب غرب منطفة الحورة القديمة حيث اللجنوعات الواسعة 
من بيوت الفقراء البسيطة المبنية من سعف الدخيل هذه البيوت 
. كناننتك رهزا صارخنا للبؤس والدرمان للعائلات ألبحرانية التى 
انك تقطن هناك , هله البيوت استمعت ذات يوم الى صراع طقل ' 
- محتجبا على هذا العالم الجاحد , لقد جاء الى الوجنوة. 
الهلا السير معيسه الابتودى البشرة وفى مينيه اند أشساءات 
ضربات انام الوسيقى من البيوت التناشزة من احوله والتن 
'لا. نف عن ممارسبة هواية الرقتص والغنناء والطرب : هذه النشنساأة 
اي وي ا د و بوي 
للشمبى اللحلى وقسد ترج وعاش أبرز واشهن عاق الالات واللؤسيقى 
قْ الليوه 3 الفجرى 0 والطنابورة فى هذه “البيقة المضاءة بعالم زاكر 
بالغتلا» والرقض والموسيقى ٠‏ هذا الناخ أيقظ الحس آلفئى فى أعماقه 
ونيش الموهبة اللدفوتة بين جوائح االضبى الأسمر الصغير حييثا كان 
يهرب نحبو الشاطىء الشرقى للحى 5 سباعات الغروب التلى نان 
يعشقها ويتاملها ويبدا فى الرحيل' بمخيلته الطربة اللحائة غارقا 
مع آلتله الصغيرة 2 الهارمونإيكا ) » ٠‏ لقد صارا يتداخلان معا : 
1 الهارهونيكا » والصبى مجيد ويراقصان بعضهما بعضا مثل راقصى 


لا 


التانغو ويغزل باحلامه للشمس التى كان يعشقها' عند الغروب أحلاها 
' من انلجهول ومغ الوقت نما عوده ودخل المدرسة.وهنآك تعلم الحرف 
والكتابة وتجلت مواهبه المتعددة وكان عاويافسنواته المبكرة للتمثيل. 
:| يجان حبه الكبير للنحت وللرسم! والقراءة . ولكن كل تلك االامتمامات 
والمواهب لم تجخب هذا الصبى وتجرفه عن معشوقاته الموسيقى >٠٠‏ 
كلك الةو ة الغامضة فى أعماق روحه وقد برهن طوال فترات حياته 
الدراسيية علنى جدارته وتفوقه . فكان دائما فى الصفوف المتقفجمة 
وتخرج ضمن الدفعة الاولى للمرحلة الابتدائية من محرسة القضيمية , 
كان ذلك عاض 1408 وكان أمام الصبى.المرهق العيئين: والجسد الُضاس 
خياران : اما الالتحجاق بالمدرسة الثانوية الوحيدة ف النامة آتذاك 
أو + يختلان مركز التهريب المهنى فى شركة نفط البحرين ( بابكو ) الأذى 
كان مندوبوها يترددون على اللدارس بحقا عن أيد عاملة فنية على 
حر من التعليم لتأهيلهها للمهن فنية مختلفة ٠‏ والفقراء أغلبهم كانوا 
يختبارون مركز التدريب لان هناك سيجدون وفتا للعمل والدراسة 
وأجورا مدفوعة يجسنون بها أوضاعهم المعيشية ٠‏ 1 
٠‏ سنواات بين الدراسة والعمل فى مركز التجريب عاصر الفنان الناضل 
مجسد فى ريعمان شبابه تربة عماليةا مبكرة وتعلم بين تروس آل 
الااسرتغلال الراسمالية كيف يضططهد العمال.وكيف تتسلب أجمل سبنى 
حياتهم| بين العرق والتعب » ناك تفتجت عيفاء على رفاق وري 
وتلقى حروسه الكفاحية بين صفوف .الطبقة العاملة . ». أما رفاقه 
فى مركز'التحربب.فانهم كانوا: يشهدون له بالنشاط والحيوية والرج 
مرددين فائلين بأنه كان مثابرا.فى دروسه ومحبوبا مين زملائه في 
الدراسة وكسرب أصدقاء كثيرين الى جانيه., ٠‏ وف فنرة التحركات 
الطلايهية فى الشركة قلم بنشاط معإل جين جموع الطلبة فى بث الأفكال: 
الثورية والتحريضية ف ضفوفهم ويد تخريجه والشمانه .بالعمل ف 4 
اسيل بأخلاقه ويةواضعه و5 ثقف العدرد مِن العهأل الشباب وجذبهم 
الى جانابهه: واثقاء لانتفاضة للسإلية ف عام 6 قلام.بدؤن تتحريضى 
بين ضفوف العمال فا مصتع التكسريرن وكان مناظبلاً نشطا يؤدئٌ 
و 0 واخلاض * 


لقد تعرفت الحركة العمالية وأصدقاؤه العمال والشباب. على صورة 


15 


مجيد الثورية ٠٠‏ تلك النجمة اللاممة فى مركز التدريب ومصسنع 
التكرير » صورة للانسان الكادح القسادذا من أعماق الفقن واالبؤس ١‏ 
والحرمان والتى تتحولت الئ طافة ثورية تنشر أفكارما النبيلة بين 
صغوف العمال ٠‏ #آلك الافكار والمعانى السابية للعدالة والمساواة , 
هلذه الصورة مبا زالت عبالقة فى ذهن الذين عاش بينهم الفنسان اللناضل 
فترة من الزمن ؛ أما 'الصورة الاخرى فانها تجلت أكش. فى الحياة | 
الاجتماعرية والثقافية منذ بداية الستينات يلاد فرقة « الزولوس » 
الشهيرة حيث تعرف الئاس على موسيقى الجاز وألحبان الايقناعات 
الكاريبية والافريقية » فقد بدأوا يشساهدون فى الحفلات آللة 
السباكسفون والكونغا درام ويتذوقون لونا موسيقيا جدهداا من الالحان» 
واستطاع 'الفنان مجيد أن يصبح العازف المرموق بلا منافس على 
آلكه « السكسفون» وأن يدخل بعض الالحان من تأليفة والتى كانث 
تعزف أجزاء 'منها فى مواكب عاشوراء » وبفضل هذا التجديد والمتافسة 
أدخلت فى بعض المآتم الالاث النحاسية كالأترومبيت والسكسفون ”٠‏ 


أما فرقفة « الزولوس » فاخذت تنشط منذ نشوثها فى احيساء 
الحفلات المقامة فى الانحية ومناسبات الزواج ؤغيرها وتنفرد هذه 
الفرقة فى تلك الفتارة بأئها كانت بجانب طالبع موسيقاها المتميز فان 
أغلبية أفرادها كانوا يقرأون النوتة الموسيقية » هذه الظاهرة دفعت 
بالمديد من الشياب المتحمن للموسيقى بالتوجه بتشكيل فرقهم 
الموسيقية التى كائت علامات تأثرها بنمط اللوسيقى الغربية آنذاك هى 
السمة البارزة مع غياب أية حراسة عميقة فى علم اللوسيقى وعلى 
وجه الخصوص الهارمونى والكنتريوينت * 


ان شخصية الفنان مجيند توازن بين طبيعته الكورية والنضّالية 
التى هى بحاجة ماسة لان تكون عنيدة ومتمرسة وصلبة وبين طبيعته 
الفئنية المرهفة والشفافة المخرطة واحساسه الجمالى بعذوبة الالحان 


00 
* © 


واأستمرت روحية مجيد التداخلة والمتباينة مع اسةمرار الوقتت 
تلك 'الطبيعة التى انتكست على حياته وسلوكه وكانت التناقكض لاثم 
فى حركته النفسية وآلفكرية والفنئية ٠‏ 


فى سكنه وعيله وى ذات الوقت التجديد والتطوير وكسى الشائد 


سد أن نظل وطنه على جامش الحضارة العائلية فى هذا :لمجال * 


عازف الساكسفون اتحزين ' 


الفنان الناضل آلة السكسفون صدفة عندما نضج عوده ؟ أن مالك 
'عاملين أسناسيين فى الاختيار : أولا موهيته الطبيعية فى القسدرة علي 
العزف. على هذه الآلة وتوافقها مع نفميتة وبيثته فهى فى طفولتيه 
جرب عشسقه للهارمونيكا وبينهما علاقة مشتركة كالنفمخ ف الفمء 
فالساكسفون آلة نفخ أيضا مع تباين كبير فى الطبيعة والامكانية 
القنية للالتين ؛ كما أنله ظانايا عزف على الطبلة والاكورديون والبيانو 
والكمان » وبالرغم من كل التجارب مع الآلات واجادته لها » ظل القطب 
الجائب فى قلبه السكسفون ولكن طفولة الفنان اللبائسة كاتث تؤكد 
«اورافق بيكة از «الليوة» و «الفجرى» و '«الطنبوزة» المنتمين لجذور 


.الخصوص الحسان البلوز الحزينة 'والروحية والتى .تلتقى. كضاسم' 
مشترك مع طبيبعة زنوج أمريكا وهم يعيلون على 'نهز المسيسبى حينم 
يغئون أغانئ العمل , وف الحماء يعودون آلى أكؤااخهم ليبداوا بالاغافى 
التى تعن عن الطبيعة الحزإينة لحياتهم » مثلما يفعل مغنو وعازيق 
الألحان فى « الليوة » الذين حملوا صلبان عبودياتهم ردحا من الزمن 
. عند سبادات القبائل ٠‏ وظلوا يسكبون أحزانهم فى الالحجان ألثقلة 
بالكاية والعذاب والميائاة ٠‏ أن الالحان ذات الطبيمة الحرامية فى كلا 
“انجائبين تشكل المصادر'والمؤثراث 'النفسية' والفئية الثى امستقى 
من يتيوغهما'الفنان.المناضن مجيد مرهون وتراكيت مطدائب الدهر ف 
حيباته ايتذاء باحزان الطئولة الميامة والذئ تلاخقت بموث شفيئته 
بين يديه » كانت شريكا موسيقيا معه مندٌ نعومة أظفاره وتأواصلت 
مأساوية الحزن فى عيقها عندما وجد نفسه بين قضبان الحديد 
' محكوما بالؤيسد على إيذى السلطاث البريطائية فى البحبسزين عام 
8 * هذا الكالواك الرخيب ف تعميق ظلال' الحزن وتحويلهنا الى 
مخزون هائل من المعاناة سررتتعطينآ لأخقسا اعمال موسيتية متطورة 
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والتزامه السياسى تقاده لان يكون فنانا ثوريا وتبقى الصلة بالجماعير | 


] سمة داثمة 'لديه طوال فترة تعاطيه مع العزف الموسيقى أو الولوج فى | 


.ان هناك مقولة تقول بان الانسان ابن البيئة. * فهل اختار أ 


زنجية وتلتفى مع طبيعة الموسيقى الزنجية لمازف الجاز اؤعلى وج | 


ف .جوانيها الفنية والفكرية ومرحفة بجرجة عالية.من: المهانات اللمتزجة 

بالحنين لكل ما عو جميل وحزين ٠‏ هذا التدالخل المعقد وبقى .نقطة 1 
| الضوء فى ذاكرة الفنان الذى يحلم أن يجد نفسه خارج التضبان حرا 
وطيقنا مع :سيراب الحمام المسافرة نحو عالم السلام والسكينة » ابا 
الآن فهو يواسى هالمه الباطنى الحالم بذلك الامل' الذى سيطرق باب 
زنزانته ذات يوم! ٠‏ من هذا الواقع الرير. المثقل بالهموم عبن لغة ). 
الموسيفى تمنحبه ذاكرته اجازة الهروب من سجنه السوداوى مرددا 1[ 
7 فى مجكراثنه 'الموسيقية « الحخول الثواقع بالخيال » ائه الحلم فى ساعاتك 3 
٠‏ الوقظلة والتاحليق فى الفضباء الرحب ٠‏ ش 


وأيس مستغريا إن تصيح حياة افنان مجيد مرمون عابة مميزة 0 
الجركة الادبية البحرانية ويتحول بطلها الحقيقي الى نموذج شخصية 
مجسدة كقصة ( عنازف السكسفون ) 'للقاض البحزانى محمد عبد اللكا 1 
ف مجموعته القتضصية .( تحن نحب الشمسش ) والقاض مبد :الله على 0 
اخليئة فى مجمؤمته ألقصصية ( لحن الشكاء ) ٠‏ ا 


٠‏ أنا سجين فى جزيرة جدا 2 , وليس لدى, أربة,أمكانييات » وبمعنى 
ب 53 
اجاول التغلب على هذه اللظروف بكتنابية الموشريقى ! 0 .* 


مجيد مرعون ل »توي . 


« فى أكتوبر ه151 أرسلت .نصا 'لبعض. الالحأن. الى «الاكاديمية 
اللكية السويدية وكان “الرد الذى+أرسسله الموسيقار .الشبسساب 
دع مم5 2514 م896 “ئلا مشرنا » اذ ذكر- فى رسالتبه بحسن 
تدرتى فى التلويئنات الصونإبة والاركسة واعتبر .مسستواى فى 
: الكونتريونيت فى حرجة الوضوح ومدح وضوح ' تعبيراتئ. فى رين , 
الموسجيقى سمواء من ناحية الجمال آو: "التحكم فى تححيمه نماذج . الالوان 3 
الصوتية وقواها اابلتئاسية عير تلك الالحان 2 ولكنه طلب مثى أن ١‏ 
أمام أكثر بناحية الاثراء الهارمونى » واستخسن لى لو أقوم ): 
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باستتلخدام طرق ف البناء الهيكلى غير قليدية فى صياغة أعمبسسالى 
الموسيفية 4, ١ ٠‏ 


مجيد مرهون ‏ 7 بوتيو 1917 


هانان الفقرتان اقتطنناههما من البومات الموسيقى المناضل مجيد 
مرهون »٠‏ حيث نلاحظ فى الفقرة الاولى كيف أن غياب الآلة الموسيقية 
عن يدية يجعل من أمر ابداعه صعبا » ولكن صموده وارادته الصلبة 
تجعله ينهل ما يمكنه من دراسة الموسيقى نظريا مع اعتماده على 
شحذ مخزلته فى تطبيق الافكار الموسيقية الواردة على خاطره ٠‏ 


غير أن هذا لا يكفى فهو لم يعد ٠‏ كما فى السابق » عازفنا فى 
فرقة صغيرة تتحتاج لعرفة موسيقية أوليية واجادة فى العزف على آلة 
السكسفون ؛ فالمسالة 'الختلفت فى السجن جملة وتفصيلا » بعد أن 
نفذ أقرازه بالتوجه الجاد لحراسة الموسيقى كعلم واسع المدى » والذين 
أتيح لهم آن بعيشوا مع المناضل مجيد مرهون فثرة من الزمن فى سجن 
جزيرة جدا يعرفون الى أى مدى مو:-ماخوذ بالموسيقى : كيف 
يعيشها ويتنفسها مقاوما تحديات السجن وقساوته والصعوبات 
النفسية باردة حديدية ٠‏ ويعرفون كيف أن ينموع الابداع عنده يشكل 
مخزونا هائلا * ١‏ 


انه فى النهار مسؤول عن الاصلاحات اللبكانيكية والكهربائية 
فى السجن لكونه عاملا فنيا » وعنحما يزحف الظلام! على الجزيرة 
وتطفىء الأنؤار الخائتة التى لا تصلح للقراءة أو الحراسة ٠‏ فان شمعة 
اللناضل مجيد الخافتة تلازيه وهو يعمل على تنفيذ مشارزيعه حتى 
وقنت متآخر من الليل » يقرأ “فى المؤلفات الموسيقية ويكتب كل ما 
يجول بخاطره من الحان ويشطب ويعيد .الكشابة على أوراق مختلفة 
تصلح لاى شىء مآ عدا التحوين الموسيقى » وفى ظل صعوية حصوله 
على أوراق التحوين: الموسيقى يحاول جاهدا تصغين خطه الى أقصى 
حد , مع أن هذا كان يسبب له آلآما فى عينيه ويؤثر على قدراته 
النبصرية ؛ ومنذ السنوات الاولى لسجنه ظل يطالب ادارة السجن *' 
بالسماح له باحضار آلة موسيقية دون جدوئ * 


هرخلثان فى تطوره اأأوسيقى 
امرحلة الاؤلى : منذ اعققاله. عام 1154 حتئ 191/8 


فى هذه الدترة أخذ فى التركيز على المراسة المكثفة والاطلاع 
بشغف وعمق على كل ما بقع فى يده من الؤلفات الموسيقية » وكتابة 


القطغ 'الموسيقية والالحان والاناشيد ٠‏ وتجميسع وتدوين النوت . 


والايقاعات للاغانى الشعبية القديية فى البحرين كامائى الغوص 
واللبوه والطنبورة وأغائى ألفنان محمد فارس والفنان .ضاحى بن 
وليد + بالاضافة الى وضع الأسس الاولية لفكرة (القاموس الموسيقى) 
مادنا بذلك حفظ وشرح. والتعرف بالمصطلحات الموشيقية المحلية 
والخليجية والعالمية للقارىء والمبتدىء فى الميدان اللوسنيقى ٠‏ و 
7 ب 191/8 استطاع أن يستوعب الاسس النظرية فى تاليف 
وتوزيع المبادىء ,الاوليية ف علم ا وبالذات 3 جوانبها 
الكلاسيكية ٠‏ 


ومكذا بدأ فى تجربة كتابة أعمال معسدة للعزف١المنفرد‏ للفلوتك 
والقيئارة » وبعض الرباعيات للاغانى الوترية واشكال السوناتا 
والسوتاتينا ٠‏ 


انان هذه الاعمال بعض الثغرات الموسيقية رغم جودتها العالية 
احسبما ذكر الموسيقى 'السويدى الشاب ٠*٠‏ الموسيقار المناضل ذاته 
“كان بحاجة الى “ازالة غمامة الشكلتبيان جوائب الاخطاء .فى عمله 
بالخصوص ف الكونترينيت 2 وحجر إحجر الزاوإبة فى التاأليف الموسيقى 
والامساك يزمام السيطرة على علم الهارمونى بحد ذاته , وكائث تلك 
الرسالة ئقلة جديدة ودفعة قوية فى تطوير أعمالله اللاحقة والتى قام 

' باعادة تدوينها من جديد حيث اطلع أيضا على كتب جديدة فى مجال 
| التتاليف والتوزيع الموسييقى * وما بين رسالة الدناضل مجيد اللؤرخاق 
١5‏ الى أكتوبر 11175 .تاريخ استلامه الرد من السويد, 


نستطيع أن نلاحظ غزارة الانتاج ومستوى التاليف ما بعد هذه الفتوة ' 


وان ما بين أيدبنا من مؤلفات ١‏ إسيقى الناضل غيض من فيض 
"قياسما لنوتاته الموسريقية التى تتراكم فى زاوية حجرته وجل الحيل 


؟والآخر يشرع بتشذيبها وتعديلها متوخيا نتاجا موسيقيا. أرفع من ' 


السابق بعد أن قطع شوطا من الاطلاع والدراسة والتاليف والتلحين * 
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امرحلة الثانية 191/4 ب 19844 


قنميز هذه المرحلة يغزارة الانتاج وتطورحة التقنى والسيطرة على 
مفاتيح فن التاليف والتلحين والتوزيع ٠‏ وبالتدريج يوما أثن يوم 
ويحلق المناضل ف 'السماء الرحبة برغم قضبان سبجنه الرهيب باعمال 
تعبر عن أن هئلا الانسان طاقة ابداعية هائلة أثارت دحشة مجموعة 
من الشباب الببحرائيين الذين درسوا فى معهد الكونسرافاتور لدة سبع 
عجبتواث قائلين : نحن لا نستطيع أن نضع ألحانا بهذ! المستوى ٠‏ 
وحقنيقة القول جو : أن تادرس الموسيقى أو تكون عازفا على آلة ما فى , 
فرقة أوركسترا السيمفونى ثتىء » وأن تكون موسيقيا موهوبا تنادرا 
على أبداع أعمال موسيقية والحان متطورة سواء من حيث موضوعاتها 
أو تقنيتها. فى البناء اموسيقى شىء آخضن ٠‏ 0 


كما أشاد عدد من الدارسين فى بلدان مختلفة بقدرات وموهبة الغنان 
| مجيد مزدون * واليكم بعض من مؤلفاته الموسيقية مع تسليط الضموه 
بتحليل بسيط على موضوعاته وطبيعتها التى إتنحو أغلبها الى جانب 
'الحزن والحنين والذكريات لتبكس حفزيقة الواقع المرير الذى يعيشبه.الة 
اننا نجد فى داخل هذه الاعماك دائما يبرن خيط من. النور والامل 
فتاتى ضربات الليفرى الحيوية ورقصات التائغو الباعث على. القرح » 


فى كراسة كونشرنو لثلاثة آجزاء وهزه. الالحان كل له.موضوعه 
] ألخاص وآلاته وتوزيعاته ولكنها تتشابك من حيث فترتها الزمنية 
الؤاحسدة ."0 
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اللحن الاول بعنوان' ازميرالدا 4201184124 رقم 4١‏ والؤرخ 
فى 1917/4/5/١5‏ تبدأ المقدمة بحركة بطيئة متماعلة' #أوعد4ف , أما 
التوزيع الآلى منجموعتى آلة الفلوت والكلارينيث.والاوبوا والسكسئون 
٠‏ والترميت وآلات ننافئخة ومجموعتان للفبولين ومجموعة الفيولا والشيلو 
والكنتر باص وآلات وترية" ٠‏ 


0 اللحن ااثائى المسنبى بالحنين 8تهاط2006 كتيها للم نا 
٠‏ العمل رقم 74 ٠‏ المقدمة تبدا بالآلات الوترية بحركة #اهمة 
ما جز امود ايه داه 


كلد 


الفنان تحت تعبير مفسر موسيقيا بنجبلة حيتنن لتحصديد 
طبيعة الحنين المثقل بالحزن ٠‏ كتبه بتاريخ ٠151/41/14‏ 


اللحن الثاليك مؤلف متاريخ” 1914/1/19 على نفس السام 
| قا الصغير 1 عمل رقم' 159 وستماه أراقصات التانغو بمقدمة عزف 
| للبيانو المنفرد بحركة سريعة مرحة ومنعمة بالحيوية 7190 متوعلل4 
التوزيع موضبوع لآلات الابوا » الباصون الفيولين والفيولا والشيلو 
والبيانو ٠‏ 


كوذشعرتو جزيدة الاحام. ( سجن جزيرة جدا ) العمل رقم. 1؟. 
كنبه بتاريخ 19174/3/16 على الفبلم. هلةة .6 ار صسول | 
| اللصغير ) بمقدمة اللبيانو كعزفب منفرد بالطريقة الارتجالية ويحركة |: 
| ممتدلة ‏ ملهتموة. ٠‏ التوزييع الآلى » مجموعتين للآلات الايوا » 
الكلارنيت » الميولين ومجموعة الفيولا والشيلو والبيانو امنفرد ٠‏ 


كونشرتو « وداعا يا' حبى “ أكتبه عام :1917١‏ وأعاد كتابته فى 
. لبلف كتف علي رقم العمل ١5‏ على الشلم صول 'الصغير بيقسدمة 
| بسرعة مرتجلة أما الحركة الاولى فانها تبدا بخركة متماملة 
مان#طوهة ٠ ٠‏ بتاريخ 1917/5/5١‏ أعاد هن جديد صياغة 
١‏ وكتابة االكونشرتو ( الذكريبات ). الذى كتبه فى الاصل في عاما 15/5 
تحت عمل “رقم 15 للنسلم الضغير بحركة معتدلة -06806فةة ‏ 
موزع للآلاك التالية”' : الفلوث 0 السكسون . » القيثارة > ومجموعتين 
للفيرلين والفيولا » الشسيلو والكونتر باص 25 


عزف منفرد على الناى كتبه فى 25050 العيل. رقم ؟ أ: 
للسلم الصغير ٠‏ وهذا لللحن بالاساس كتبه دسننئة 1977 دون احتبار | 
لشكل النموذج الهيكلى فى بنائنه ودون معرفة بإلهرارمونية ولكن عاد 
صياغته من جديد بعد عشر سئوات على اسس نموذج السوناتا ولكن 
بشكل مصغر الا انه بالامكانتحويل اللحن الميلودى الموضوع أصلا 
لآلة منفردة الى لحن مصاغ لفرقة موسيقية لعدد من الآلات من مختلف 
أنواغ التجمعات الآلية #فأطسمعهم 


مقطوعة سوناتا موق للفيولين المنفرد من تموذج 


الحركة االاولى لنموذج السوناتا عمل رقم 33 للسلم دو الصغير » 
تبداأ بحركة أداجيو بطيكة وكتب هذا الؤلف فى 


١ ١ يفذان لقنن‎ 


د 


وفى 1١5104/4/49‏ ينتهى الموسيقى الفئان. والمناضل مجيسد 
من لحن موضوع للسلم' الكبير: لاوركسترا الآلات الوتزيلة رقم 1 
١8‏ من اليومه رقم 0 تبدآ بحركة معتدلة نمع 1/10 

أما مقطوعته المسماة أنغام للميلوديكا العمل رقم ؟١‏ من الالبوم 
1 وتمدأ بحركة سربعة معتدلة أو بالاحرى سريمة الاعتتبدال 3 

م دمعلا فقد كتبها فى اتا : 

وببحتوى |الالبوم رقم نا على ثلاث ' مقطوعات للعزف المنفرد 

لآلة الفيثارة كتبها ما بين حذنةلفنتن اوكا بالسم" 
العمبل رقم 4 215 وعيل ثالث من نموذج الفالس البطىء 
: 6هله؟ »م81 بتاريخ 1915/5/15 موزعا للآلات التالية : الاورغن» 
القيثازة ٠.الكمان‏ » 'الخيولا ٠‏ الشيلو والكونآترباص »2 هذه ا مجموعة 
الفريدة الطابع قدمها كباقة من الالحان هدية بمناسية ندا أحبساء 
له تعبيرا عن مشاعر حيه تتجاههم * 5 


- وفى بداية السنة اللاحقة (198) اذ على عاتقه تنفيذ عمل 
جديد من نوعه » وهو عبارة عن تلحين :نصيدة شعرب 0 

وهى عبارة عن مقتطفات اختارها من قصيدة بعنوان رسبالة 
' مسجونة ) من ديوان. الشاعر عبد الحميد القائد ( عاشق فى زمن / 
العّش ) 2 والتوزييع الغنائى المنفرد معد لمغنى من طبقة التاينور 

#نهنة أعلى طبنات الاصوات الرجالية ‏ والتوزيع الآ لى بالفلوت 
الأوبوا » السكسفون ؛ قيثان كهربائى ١‏ البونكوز ء الكونغا ,"الكمان 
ومجموعتى الفيولا والشيلو: والكونتر باص وانتهى من هذا العمل فى, 
كالول ١‏ 


وقد واجه عزف هذا العمل صعوبة فى البحرين لسببين : الاولا 8 
هو عدم وجود عازفين يس#طيعون تغطية عدد الفرقة المطلوبة لاداء 


ذلك , والثانى » هو غمياب المغنى ب حنجرة طبقة تينور » ولا 
زلنا بحاجة لفترات طويلة لاكتشاف عراز هذا النوع من الحناجن أي 
الاصوات ٠‏ 


وه ان ب لزي لوم وموك مالسا جوم 
الداضل والفنان التى وضعها فى سجون جدا. والقلمة » نجد أن هناك 
البومات وقطعا موسيقية وألحانا لاا تؤال تقتظر تذليل الصعوبات 
الجمة النى تواجه عزفها واريصالها للناس ٠‏ كما ان الفنان فى الفترة 
الواقعة 8 بين /اة١‏ ت 1١58:‏ أنكب على وضع أسبيس العمك 
السيمفونى الكامل بكل حركاته وأجزائه * 
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. تبنى ضرورة اتسليط بعض الضوء على الموضوعات التى يختارها 
المناضل الفنان مجيد لاعماله وهو الرازح فى سجون السلطات الرجعية 
والتى ما زالت تديرها أجهزة المخابرات الاتجليزية الحاقدة العادية 
ليس. للانسان وحسب بل لجميع القيم الانسانية الرفيعة كالموسيقى 
والشعر والادب * 

ان نظرة متاملة وعميقة وتحليلية للمضامين والافكبار الواردة فى 

جميع أعماله ترينا ميلا ملحوظا لاختيار مواضيع يكون أبطالها يعانون 
| فى الحبيساة ويواجهون الصعوبات بدرامية ٠‏ أبظالها بش محملون 
بالآلام » وكل شخصية أي موضوعة تتداخل مع عذابات الموسيقى 
الفنان مجيد ذاته ؛ فالبطة المعذبة فى رواية' ( أحدب نوتردام ) فى 

. لحنه ( ازمير الدا ) مما هى 'الا مقارنة بين مأساته ومأساتها » وى 

هذا العمل يصور حقيقة جوهرية هى التجائب بين الياس والامل ٠‏ 

المسبقط من شخصية أزميرالدا ذاته اللتنازعة بين أحاسيس ومشساعر 

متدابخلة التباريخ والفسافات والازمنة المختلفة » ولكن ا مآساة متشابهة* 


وحين يتم الخئإياره لموضوع شعرى بعذوان ربسالة مسجونة » فلا 
داعى للبخث عن السر ٠‏ فواقعه المعاش له جاذبيته غين المرئية عليه 
يتحسسها كمبدع ويراهط فى وعيه الباطن تتحرك كحلم بعيد بمتد 
عبر الافق ٠‏ فى تلك الجزيرة ‏ السجن كتبت أيضا القصيدة التى 
اختارها ٠‏ والملحن والشاعر يلتقيان فى معآناة واحدة هى البحث عن 
الحبيبة بالتذكار اللجنون للحب البعيد فى صرامه مج الرياح والقرصنة» 
مذكرا حنيبته بان لا تنسى ذلك اللسافر الذى غاب عن الوطن رسا | 
3 أرادته بسيب ذلك الكابوس المظلما الجائم على فرسان المدينة 

اشقين للحرية والحب والربيع ٠‏ ْ 


أما اللحن الذى أطاق عليه الحنين 3108345:614 الممتزج ببكائية 
حزن عميق وحنين للماضى بكل آلامه » فآن أى انصات بسيط لاى 
منا لهذا 'العمل ربشعره بمدى الحزن اللنهمر من الآلات الوترية أو آلة 
النفخ الاوبوا؛ والفلوت التى تخترق نياط القلب ميباشرة » ؤتخال 

1 نفسسمك أمام جنازة ممتدة لانسان عزيز على قلبك يفارقك فجأة والى 
الأبسد ؛ فملا بالنا بمشاصس الموسيقى الفئان مجيد حينما تتراكم عليه 
المحن متوالية بلا شفقة أو ر<مة ٠‏ لقد كتب بقلبه حول هذا اللحن 
قائلا ر لحن موسيقى أعبر فيه عن خيالات المناضى الجميل الذىفات, 
وأنا من موقعى لكونى فى السجن » فالذكريات' مى ما تبقى لى فى 
الوجود التمس منها قبس الامل والمجد , وكذلك أجتر أحزائى من 


وها 


خلال هذه النظرة الخيالية برومانسية وشفافية وقد وضعتها مبينا دور 
ز الأوبو! ) معبر! عن حخولى ف أجواء الخيال متشبثا يبه عاريا .من 
واقع مرير أرسف فى قيوده المقيتة .متطلعا .من خلال قضبان زنزانتى 
إلى ماض يبدو أمامى وكانه بعيد وله طمم بخاص اشع فيه براحة 
نفسسية عمإيقة متلخذا باجتران أحزانى القديمة » أحززان طفولتى الدتيمة١‏ 
أحزان فشيل حبى الاول » أحزان موت اختى الحبيبة بين يدى وأنا 
أنظر اليها فانفجع يها عارفا حتريقة الموت لاول مرة فى حهاتى » أحزان 3 
القلق النفسى 'الذى يلازمنى أثناء الانحساز 'الثورى الذى يفرض على 
العمل السرى سنواث تحت نظام الظوارىء ٠‏ واعود الى أحزان الواقع 
الذى أعايشه: ليل “نهار مع صلصلة القيود ورتابة الحياة والكبت 
المساتمر ليل نهان مبع الصمت »© * 


فالماناة والابسداع متوحدان والمخزون الحقيقى لاروع الامبال | 
الانمسانية مو عمق المتلسباة اللستمدة من تجريبة صبادقة.وطاحئة .وتبحو 
نتاجات مجيد عملا بحاجة للمعالجة الواسعة ٠‏ فالقليل من الموسيقيين. 
فى العالم عاشوا تجربة غنية أبتئوعها وثرائها المأسباوى والحييباتى 3 


وصورة: الحزن والاسى ليست هى الونجه الوحيد الاعمال الفنان | 
والمناضل مجيد مرعون »٠‏ فهو ببرتم .شفافيته ورهافته يظل حائما 
انسنانا عاشقا للرقص والغناء.وا مرح ٠‏ .فتلك خاصية تشريت بها 
| الفماء الجارية فى .شرإيينبه .وعرويقه.,منذد. الطيولة » ويحلق مج. طبون 
8 : الأمل إلعابرة فوق سنماء سمجن. الجزيرة ويتلةذ بنكهية الاخبار السعيدة 
| كلما اطلت عليه من النافذة الرسائل ا 0 وايمدج 
من الالحان الراقصة 0 ل تبعث فى القلب الابتهاج والراحة 
والرضا كرقصنات .التانغو .والفالس البطىء ومعزوفات 'منفردة على | 
, القيثارة تميل'للون ال#فائل والمرح ٠‏ فالحب ينتصر خلى الحزن » | 
والامل أقوى من اليئس دائما ومن المرون 'الرتيب للزمن فى سنوات' 
! سجقه الطويل * 
٠ :‏ أن صيموده.فى اللسجن'.وتاجديه لوائعه الصعب هو ملحية نظبالية 
| كهدى , » وعكس "اللحن الذى. وضعه للنشيد 'الكفاحى ( طريقنا أنت 
: تفرى ) هذه 'الروح الصلبية والارادة” .النى لا اتلين ٠‏ فقد أطلق هذا ١‏ 
أ اللق الحماسى المتحدى:05 .ما بف كلمات النشيد.من عزم وارلا عنيد |[ 
! على . المقاومية .وعلى موااضلة :الحرب الصعب.حتى يتحقق لشعيئلا هينه 0 
؟ القى عته .لا يحيسد :.ونظن حن.وشعبب .سعيم ٠‏ : 


لت 


الشكل لايخ بضنيغع صوتى 


الفسهادة التى قدمها ابراهيم أصلان فى ندوة ١‏ أسلئة المروايةٍ المعربية » 
التى نظمها القطاد الكثاب المغربى بمدينة الربلاظ ف الفترة من 50 أكنوين 
الئ ١.توفمب‏ م19 ٠.‏ شارك فيها عدد :من المفكرين والمبدعين الثمربه متهم 
فؤاد التكرلى ومطاوع صندى وجورج طرابيثى ويحمد برادة وخلسدون 
الشسيعة وسابى مهدى © كبا شارك فيها من مصر الدكتوى مسسبرى حائظ 
والدكئورة فريال فزول والكاتبان ابواهيم اصلان وعبده جبير . ٠‏ 
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أود أولة أن أعتضن عن هذه اللملاحظسات السريعة التى أسبمح انيدي 
أن أعرضها أمامكم' و 
تجربتبه » لان اوه 0 د ٠‏ وأنا واحد من هؤلاء 
الذين لا يجدون فى حياتهم ما يستحق أن يكون موضوعا للكلام ٠‏ 


الهم * 

اننى كما تعرفون واد من جيل الستينات ٠‏ وهو الجيل الذى عاش 
الأحلام الكبيرة » وعانى خيبات الامل الكبيرة » دون أن بيعزف كاذا كان 
عليه أن يعيش هذه أو تلك ٠‏ | 

ولا يفوتنى أن أنبه ٠‏ أيضا » الى أننى أحد الذين قد أفلتوا حتى 
الآن » سوا من عملية الحصار والابادة التى تعرض لها د 
هذا الجدبل ؛ ' أو من ذلك المصير الفسائجع الذى لاقاه عدد آأخر من أبرز 


١ /اه‎ 


رموزه وأعز أبذائه » ولعلنا نذكر هنا شاعزنا أل د دنقل ٠‏ وصديقنا البارز 
بحبى الظاهر :بد الله » وبقية الرفاق 


كما أرجو أن تآذنوا لى أن أشد من عنا باسمكم جميعا على يد صديقنا 
الكبير عبد الحكيم قاسم » آملين له الشفاء » وأن ينهض قريبا من تلك العثرة 
القفاسبة التى تبرض لهسا * 

أبها الاخوة الاصدقاء 


حب ل سدق لق سا ل 
ولا الفدرة » على ذبفى أى ون الأشكال الفذية المطروحة فى سوق 
الكتابة حينذاك ٠‏ وهى الاشكال التى كانت تعكس نلك الصسيغ 
الاجتماعية التى اثقلتنا ء والتى عانينا منها » والتى آمنا دائما » 
ان صثوف الكتابة الشائقة » والغائبة » رغم تبدياتها الختلفة » 

اعت با على تكرت عاوك» لخرو احير لوا 1 101 
اكعر والاجتماعئ والسياسى * 
كان الكتساب فى ذكك الحين » اكثر ثفة ٠‏ وأكثر أطمثنانا ٠‏ 


كان ألواحند , يبدا بالممنى ٠‏ أو يبدا بالرساثة » ثم يسسُعى بعمليه الى 
البرهنة على ما أراد أن يقوله للقسارىء 0 


فى ذلك الوقت ؛ كنا انحن .2 الذين بلغتهم الرسمالة مرارا وتكرارا 0 
ز'هدين تماما ( أو عاجزين ان شثتم ) عن حملها مرة آخرى * 


1 لم يكن ممكنا » ولا معقولا » أن يضييع الواحد عمره من أجل ابلاغ 
رسالة لا كخصه ٠‏ 


ومما زاد فى سوء الحمال ؛ أن مغزااما كان ينحل فى نهاية الآمن الى 
ذنك الطسابع الاخلاقى العام| 2 اوكانت, دارجة » وكانت مفضوحة ٠‏ 

أن أحب الستينيات ؛ فى أغلبه » ثم يبدا با معنى ؛ ولكنه سغى للوصول 
اليه ٠‏ ومن هنا ؛ انتظمت القصص كلها فى مشروع طويل ووسيلة وحيدة . 
بين يدى هؤلاء الكتءاب » من أجل تكوين معرفة أخرى ٠‏ ليست أكشر صحة 
بالائسان .وبالمالم: » ولكنها + على: أية حال » أكثر مدعاة الى الثقة 
والاطمئنسان * 

القند ظئنت ١‏ من ذاحيقى » أن الحفيقة الفنية ليست بحاجة الى برعان 
وأنه كيمن فضلة من الكاتب : أن يتحدث عن .ذلك .القيم العظيمة:فى حياة 
النادى: 2 وذلك لأننا نعرف جودما أن بسطاء. هذه الدنيا يعانون صذه 
القيسم ويجسدونها دون أن بزعم اندهم لنفسه فضلا ٠‏ ولا ماثوة *' 


١م‎ 


وخيل الى » أن الفضل الوحيد للكاتب هو أن يتعلم كيف يمكن لهذه 
القيم آن تنحول من موضوع للتناول » الى أداة يمكننا بها آن نتنساول 
ما نشاء + 


أن تكون هى النبرة » أو الازميل ؛ أو الفرشماة * 


أعنى » مثلا » بدلا من الحديث ء نَالْدل يتعلم الواحصد كيف 
يتحدث بعدل ٠‏ 


أن كل من انشغلوا بكتابة القصص أو الروايات :أو ,بقية الاشكال ذات, 
القييسة المببالغ فييها ٠‏ يعرف جينا حجم هذه الهموم العصية 2 ؛ والمتجددة» 
والتى لا ,تكتب * 


ونحن عندما ذكتب ,الا نكتب من أجل كل هذه الهموم التى لا يمكن 
كتابتها ٠‏ والتى هى + رغم غرابها الظاهر ٠‏ هى الطاقة الروحية التى 
تملا فنفساء عذه المشاهد الصغيرة » انها موجودة فى المساحة الغائرة بين 
الكلمة والكلمة » بين اللقعد والفراش:» بين الشجرة ورقغة السماء والرصيف ٠‏ 
موجودة نينى وبيئكم ٠‏ 


هى النبرة التى 3 تحدثت عنها ٠‏ 


واذا أردت أن تعرف ٠‏ هذه الهموم كلها » وأنت تعرنه! بطبيعة للحال : 
فاناتبه الى الصوت الذى يفضى اليك ,» وك » ويثول ٠‏ 


واذا كان صحرحا ان 'الاصوات لا تسمع فقط ١‏ فان هذه المشساهد 
الصغيرة: التى نكتب » أو ئرسم + هى الاطر الثثى يتجلى بها هذا الصوت 
مركيا 0 ومحسوسسنا 0 


ليست هذه دعوى الى كثثابة نظنها مثلى ٠‏ ولكنها محاولة غير 
سارة لملامسة بعض الامور :التى لا نتحمس لما ء» أحيانا » الا على مضض » 
ار شخصيا بميل للانصراف عنها , ولكن أحدا منا لا يتخير 

ه المذكلات التى يواجهها , والتى تزتلائم مع طبريعبة مزاجه الذى قد 
رت ا ا ا الي ب 
بالضيط مشكلاتى مع النساس * 
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فانا » فى الزحام > ابدا فى الانكماش حثى أمتثىء بوحدتى الكايلة » 
برغم كل. هذه. الترهات. التى قبد' أفعلهسا * 


وما أن يظلق على باب .» واصي وحييدا بالفعل , حتى أنحم نفمى 
بكل هؤلاء الغائبين.» من .أريدهم ٠‏ ومن لا أرييدهم ٠‏ 


كذلك أجدنى آمام هذا السيل الهسائل: من كلمانا الجمدلة الرنانة 
وُنتحت وطاةة هذا الفيض الرهيب من فصاحننا اتعربية التى اقرز : 
أو التى اسمع + أرتجفه بالوجل ٠‏ وتاخذنى التعاسة كل ماخذ » 
وبملائى الامل لى آن احدهم قد أمسك بى ونفضنى من شرفة 
اجد الساؤل كما تنفنى حصية + او سجادة للصالة: قد جلستها 
الأقدام * 


كيف ؟ 


٠ لاتعرف‎ ١ 


الهم أن ذلك يدفعنى دفبها الى معاودة التحديق فى تلك الاشسسياء 
القريبة منى والثى كنث أظننى أعرفها » وأتفخص أطراق ٠‏ وأبحثك عن 
اللون فى عيون الاصدقاء 


لا دفر اذن من الامتراف أادكم بان الكلية الكثققة بحليها تقتتنى , 
ولكنها تضيع دموتى » ولا تلاثمنى * نعم , 8 تلاليتى لتطلبات لا بسيب 
ما حى عليه من على كن يعيب عاض عله ون نقباء* 


ال 0 
بدلا مذنا . أو يتخيل يدلا منا: حت الوجد ب نوري على ل تور 
لأنفسنا » ونتخيل لأنفسنا ٠‏ وأشكركم * 


...رقم الايماع 717 ذلك 


شركة الابل لاطباعة والنشس.والتوذيع 
(هورافيتتى سابقة) | © , 
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برقيا: | يجييت هم /القاهٌ 


مروالضاقة 
بايا على 


عترإفتيارتجع صوارقاكرقع لين ايدمنيرب المصدك- أغنت عدة عوامل فى اللعقهار أ دسط 1ح 5 
جه قرب لوقع مر الرالعاك وس حطة الأررياء الفئية جع صمادى ميث يبعداطصنع بمقدا | ؟ #أكينوبتر عه أسلك * 
» دوجوب ميذاء سفابها على يعد ؟ #اكيد رم من اطرقع درتقيال اناما وتصدي النتهات + 
0 قواق ,الم زم اماه والنصش ماهة بالمنطز » هدداباررضافرَ إلى اليكتبالات الدمقاع 1-0 
الى أخجذ :ا حسباى وى عاو لقع سترى للهيسة لونا لجز من صعيب مهم « |: 
و وموم فقدقم اخبتيار نجع ماد ف عام ؟/9اكرقعنامصيتع رك (نشاو اين 
الزولين لبدنتااع فى أكقىى عام 91/8( 


كه 


نبده عدن التسرحت 


رسف ل التزيمطه 3 
عرد الدامطيوم امهنع خشرة دن عامل فزي يددريه وخ اع الالوضينك و 
)متيابهاب الع وألماملين به عن ضرمي .. 1 
رزاع طلارط إبزناخ دالسابك نع بجينة اياي » وومرة تمي 
ريفخ نولي الكرنوليئ رباخ البفوزات النقل الى سترى لهل الألوسنيا. 
مع دينار ناماع الببرالد عرزل امسائن/ :نمل العراب دإقامات والعمال 
دامر الشسبا الافايتوفى اسمس مرظا- . 


مذاتتستحج الشركة 


--171 طوسويا 


8 سامة اكابيلكت 
٠‏ مشادة الأعافاالتونية . --- 52 طن 


امن 


ااال 


1 7اندث 17 


